عجلة جاممة ا ملك سعود. م ١٠١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية(١):‏ ص ص -١‏ 187 بالعرية؛ الرباض (171١ه/7١١٠م)‏ 


٠١18-850١ ردمد‎ 


المجلدالسادس عشر 


الهلوم التربوية 
والدواسات الإسلامية 0200 


النشر العلمي والمطابع 


مجلة جامعة ا ملك سعود دورية تنشرها إدارة النشر العلمي 
والمطابع بجامعة الملك سعود. وهي تهدف إلى إتاحة الفرصة 
للباحثين لنشر نتائج أبحاثهم . تنظر هيئة التحرير من خلال هيئات 
التحرير الفرعية في نشر مقالات في جميع فروع المعرفة . تقدم 

البحوث الأصلية التي لم يسبق نشرها ‏ بالعربية أو بالإنمجليزية . 

وفي حالة القبول يجب ألا تنشر المادة في أي دورية أخرى دون إذن 

كتابي مسبق من رئيس هيئة التحرير . 
تصنف المواد التي تقبلها المجلة للنشر إلى الأنواع الآنية : 

١_بحث:‏ : ويشتمل على عمل المؤلف في مجال تخصصه. ويجب 
أن يحتوي على إضافة للمعرفة . 

١‏ مقالة استعراضية : وتشتمل على عرض نقدي لبحوث سبق 
إجراؤها فى مجال معين أو أجريت خلال فترة زمنية محددة . 

٠‏ بحث مختصر : مقالة مختصرة لها خصائص البحث نفسها. 

4 -المنبر (منتدى): خطابات إلى المحرر . ملاحظات وردود. نتائج 
أولية . 

نقد الكتب. 

تعليمات عامة 

١‏ -تقديم المواد للنشر : يقدم البحث مخرجا في صورته النهائية متضمنا 
وضع الجداول والأشكال في أماكنها داخل المتن ومطبوعا على هيئة 
صفحات » مع ضرورة أن يرقق القرص الممغنط المطبوع عليه البحث 
على برنامج 36 فنا ا ا 1 
التعليمات .٠‏ ريحب اد :3 المتعات توفي سلس . 

١‏ الملخصات : يرفق ملخص بالعربية وآخر بالإنجليزية للبحوث 
والمقالات الاستعراضية والبحوث المختصرة علي ألا يزيد عدد 
كلمات كل منهما على ٠٠١‏ كلمة 

"-الجداول والمواد التوضيحية : يجب أن تكون الجداول والرسومات 
واللوحات مناسبة لمساحة الصف في صفحة المجلة 
(417,3 سم بالترويسات). ويتم إعداد الأشكال بالحبر 
الصيني الأسود على ورق كلك . ولا تظبل صور الأشكال عوضا 
عن الأصول . كما يجب أن تكون الخطوط واضحة ومحددة 
ومنتنظمة في كثافة ا حبر ويتناسب سسكها مع حجم الرسم» 
ويراعى أن تكون الصور الظلية الملوثة أو غير كللونة مطبوعة 
على ورق لاع . هذاء مع كتابة عنوان لكل جدول وشكل وصورة 
مع الإشارة إلى مصدره إن لم يكن أصليا . 

-الاختصارات: يجبا استخدام اختصارات عناوين الدوريات 
العلمية كماهو وارد فى 3501/1/1 زه اولط 17/010 116 
5 . تستخدم الاختصارات المقانة دوليا بدلامن كتابة 
الكلمات كاملة مثل ! سمء م م؛ كم: سم مل. مجمء 
كجمء كن 1 5 إلخ. 

6 -المراجع : يشار إلى المراجع مع داخخل المتن بالأرقام حسب أولوية 

ذكرها. ٠‏ تدم الواجع بجميعها تحت عنوان امزاجع في ثهاية الببحث 

حسب النظام التالي: 


قواعد النشر 
مجلة جامعة ا ملك سعود 


)١‏ يشار إلى الدوريات في المتن بأرقام داخخل أقواس مربعة على 
مستوى السطر. أما في قائمة المراجع فيبدأ المرجع بذكر رقمه 
ا ل ا ا ثم الآسما سماء الأولى 
أو اختصاراتهاء فعنوان البحث (بين ده ا »قاسم 
الدورية (بالبنط المائل)» فرقم المجلد. فرقم العدد. فسنة النشر 
(بين قوسين). ثم أرقام الصفحات 

مثال : رزق» إبراهيم أحمد . «مصادر وأنماط الاتصال المعرفي الزراعي 
لزراع منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية. مجلة كلية 
الزراعة» جامعة ا ملك سعود » فاع (اخخامء لسسيفة 

ب ) يشار إلى الكتب في المثن بأرقام داخل أقواس مربعة على مستوى 
السطر مع ذكر الصفحات. مثال ذلك [4. ص١١]‏ . أمافي قائمة 
المراجع فيكتب رقم المرجع داخل قوسين مربعين متبوعا ياسم 
20 ثم الأسماء الأولى أو اختصاراتها ٠‏ فعنوان الكتاب 
(بالبنط المائل) لكا الل ٠‏ ثم الناشرء فسنة النشر . 

مثال: الخالدي ٠‏ محمود عبدالحميد . قواعد نظام احكم في 
الإسلام . الكويت : دار البحوث العلمية. ٠19/8م.‏ 

عندما ترد في المتن إشارة إلى مرجع سبق ذكره يستخدم رقم 
المرجع السابق ذكره (نفسه) مع ذكر أرقام الصفحات المعنية بين 
قوسين مربعين على مستوى السطر . 

يجب مراعاة عدم استخدام الاختصارات مثل : المرجع نفسه. 
المرجع السابق . 

5 الحواشي : تستخدم لتزويد القارىء بمعلومات توضيحية. يشار 
إلى الحاشية في المثن برقم مرتفع عن السطر . ترقم الحواشي 
متسلسلة داخل المتن» ويمكن الإشارة إلى مرجع داخحل الحاشية 
في حالة الضرورة - عن طريق استخدام رقم المرجع بين قوسين 
مربعين بنفس طريقة استخدامه في المن . توضع الحواشي ي أسفل 
الصفحات التى ذكرت بها ويفصلها عن المتن خط . 

/اسوف لن يقبل أى تغبيره سواء كان بالتعديل أو الحذف أو 
الإضافة فى البحث فى مرحلة مراجعة تجارب الطب 

8 تعبّر المواد المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج مؤلفيها فقط . 

-المستلات : يمتح المؤلف خمسا وعشرين (0؟) مستلة مجانية . 
٠-المراسلات:‏ توجه جميع المراسلات إلى : 


رئيس هئية التحرير الفرعية 
مجلة جامعة ا ملك سعود 
( العلوم التربوية والدراسات الإسلامية) 
ص .ب 74108 الرياض ١١461١‏ 
المملكة العربية السعودية 
١‏ -عددمرات الصدور: نصف سنوية. 
١‏ -سعر النسخة الواحدة: ٠١‏ ريالات سعودية, أو 6 دولارات 
أمريكية (بما في ذلك رسوم البريد) . 
١‏ -الاشتراك والتبادل: عمادة شؤون المكتبات» جامعة الملك سعود. 
ص .ب ٠7748ء‏ الرياض 1١8458‏ غء المملكة العربية السعودية . 
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مجنة جامعة ا للك سعرد .015 العلره التريوية والدراسات الإسةابة (0)1 ا ةا و اام 01 


المجلد السادس عشر 


العلوم النوبوية 
والدراسات الاإسلا مية )١(‏ 


2 |2ا هه 
٠ ١‏ ام) 


النشر العلمي والمطابع - جامعةلملك سعود 
ص . ب 18407 - الرياض 1١86137‏ - المملكة العربية السعودية 


هبئة التحويو 


.د. تخالد بن عبدالر حمن الحمودي 2 رئيس هيئة التحرير 

. محمد بن عبدالعزيز القباني 

عباداللهبن صالمالخليل 
. عبدالله بن علي السبيل 
: محمد بن عبدالر حمن الحيدر 
٠‏ صائح بن عبدالر حسمن المانع 
.راشدين حمدالكثيري 
. محمد بن عبدالرحمن الحصين 


المحررون 
.د. راشد بن حمد الكثيري 
١‏ علي بن عبدالعزيز العميريني 
0 عبدالله بن محمد الوابلي 
1 صالح بن مبارك الدباسي 


(© 4 هار ١٠م‏ جمعة الملك سعود 
جسيع حقرق الطم محفرظة. لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخه بأتي شكل وبأي وسيلة سراء كانت إلكترونية أو آلية :نا في ذلك 


التصوي والتسجيل زو الإدخال ني أي نظام حنظ معلومات أو استعادنهب بدون الحمصول على موافقة كتابية من رئيس تمرير المجلة . 


:د مطابع جامعة الملك سعود 1414ه 


مجلة جامعة ادنك سعرد. 50 .١‏ العلره التربوية والدراسات الإسلامة .)١(‏ ص ص 185-1١‏ بالعربية. الرياض (154١ه/‏ "١٠٠م)‏ 


المحتويات 


تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم للمرحلة المتوسطة 
خالد بن فهد الحذيفي .... 57 -53 8 5 
سمخو عرق الطالباطة الات كلب ارين لات يلد لقي يانه 
كيمياء) لمهارات الرسم البياني وعلاقته بنوع دراستهن المعملية 
نجاة عبدالله محمد بوقس . 50000 
الأستاليب التبغة في بدريتن.حادة القثرآن الكرم فى سللارس تقيظ القران 
الكريم الثانوية في المملكة العربية السعودية : دراسة ميدانية تقويمية 
إبراهيم بن سعيد الدوسري او ونه الم سا را 
تقويم منهج الحاسب الآلي في المدارس الثانوية للبنات في الرئاسة العامة 
لتعليم البنات من وجهة نظر المعلمة والطالبة 
ألفت محمد فودة 0 
الموازنة بين رين القرفة الرية في اين لزان والمجايع من الكل 
الأساسية في الأردن وبين أنموذج تعليمي مطور مقترح 
حمدان علي حمدان نصر .. 00 
اتجاهات عينة من طالبات جامعة الملك سعود نحو اتعليم التي 
خليل بن إبراهيم السعادات .. 
الإشراف التربوي ا د 
عبدالله عبدالرحمن المقوشي 1211110 


١0+ 


109 


0 


المحتويات 


الاشتراك في حصص التربية البدنية وتأثيره على بعض متغيرات الدم لدى 
طلات المرعلة الابتدائية العليا 
عائد فضل ملحم. حسين حسن أبو الرز ومحمد إسماعيل دغش ... 
التوجهات القيمية امي التربية البدنية بمنطقة الرياض التعليمية 


الراك ين ل الاتجاء ع عاش المخدرات لاه ل 00 
المتغيرات لدى طلاب وطالبات الجامعة 
محمد جعفر محمد جمل الليل ا ا وي 
النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين في السعودية من غير السعوديين 
دخيل بن عبدالله الدخيل الله 1111 10 1 11111111 
الصورة السورية لمقياس بيك للاكتئاب (دراسة ميدانية على عيئة من طلاب 
جامعة دمشق) 
سامر جميل رضوان 


الأسس الإسلامية للتربية المهنية 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحيميد ... 
نظرية التوزيع : دراسة اقتصادية فقهية 
إبراهيم بن عبدالرحمن آل عروان 
عقوبة شرب الخمر بين الحد والتعزير 
أحمد يوسف علي صمادي .. 
دعوة منكري البعث 
حمد بن ناصر بن عبدالرحمن العمار ٠‏ 


5253 


ناما 


>23 


ليق 


7م 


لام 


0344 


508 


مجلة جامعة ا ملك سعود » م”١٠.,‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ » ص ص 45-١‏ (11451ه/١٠٠ه)‏ 


تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم 
للمرحلة المتوسطة 


خالد بن فهد الحذيفي 
أستاذ مساعد» قسم مناهج وطرق تدريس 
كلية التربية » جامعة ا ملك سعودء الرياض: ا مملكة العربية السعودية 
(قدّم للنشر في 11471/7/15ه ؛ وقبز للنشر في ١٠٠/11477/17ه)‏ 


ملخص الدراسة . تنطلق الدراسة من اعتبار أساسي مفاده أن تطور العملية التربوية يرتبط بالمعلم وإعداده 
بدرجة كبيرة» وقد هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم للمرحلة 
المتوسطة . 
ولتحقيق هذا البيدف تم إعداد استبانة طبقت على عينة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في 

التربية العملية » ومشرفي ومعلمي العلومء وطلاب التربية الميدانية تخصص علومء بلغ عددهم الإجماني "1/١‏ 
فردا. وقد مرت الاستبانة بعدد من الإجراءات العلمية للتأكد من صدقها وثباتها . وكان من أبرز النقائج التي 
توصلت إليها الدراسة ما يلي : 

- وجود عدد من الكفايات التدريسية لمعلم العلوم؛ تراها الدراسة ذات أهمية في إعداد المعلم . 

- يوجد اتفاق بين المجموعات عينة الدراسة على أغلبية الكفايات التي قدمتها الدراسة . 

- يوجد فروق في كفاية الإعداد العلمي للمعلم لصالح أعضاء هيئة التدريس» وكذلك الحال بالنسبة 
لبعض الكفايات الفرعية في الإعداد التربوي مثل : كفايات القيم والمبادئ والاتجاهات ٠‏ واستخدام الوسائل 
التعليمية» والإعداد لمعرفة خصائص المتعلمين والإعداد لتقويم التلاميذ والتدريب العملي . 


؟ خالد بن فهد الحذيفي 

وكان من أهم التوصيات : 

١‏ - التأكيد على مؤسسات إعداد المعلمين الاسترشاد بالكفايات (موضوع الدراسة) في برامج إعداد 
معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة . 

؟ - استرشاد موجهي العلوم بقائمة الكفايات (موضوع الدراسة)؛ أثناء الإشراف على التعليم في 
مدارس المرحلة المتوسطة . 

© - مراعاة أن توضع الكفايات (موضوع الدراسة) في الاعتبار عند تقويم طلاب التربية الميدانية أثناء 
التدريس في المرحلة المتوسطة . 

- إعادة النظر في برامج إعداد الطلاب ولا سيما تخصص معلم العلوم ليتناسب ذلك مع المتغيرات 
العالمية والمعطيات ا محلية . 

« - ضرورة إعداد دورات تدريبية للمعلمين القائمين بالعسل لإكسابهم وتعديل أدائهم فيما يرتبط 
بالكفايات التي تطرقت إليها الدراسة الحالية . 


مقدمة 

يعتبر النشء المتخرج من المنظومة التعليمية هو العنصر الفعال في تحديد نوع ومستوى تقدم 
المجتمع . ومن المفسترض أن أكثر العوامل تأثيرا في جودة هذا النشء هو المعلم . ومعلم 
العلوم يحتل مكانا ومكانة على جانب كبير من الأهمية والخطورة في إعداد وتوجيه شباب 
الأمة للحياة والبقاء والتكيف مع حاضر ومستقبل ينطلق بالعلم والتكنولوجيا يؤثر فيهما 
ويتأثر بهما على الدوام . ويتطلب الإيمان بدور المعلم في المنظومة التعليمية تركيز المزيد من 
الضوء على عملية إعداده في كليات التربية بكافة جوانبها . 

ومثلها مشل أي إعداد تخصصي مهني 41 »: فإن عملية إعداد معلم 
العلوم يجب أن تتضمن عناصر التأهيل التخصصي والتربوي التي من شأنها مساعدته 
على الوصول إلى نوع ودرجة الكفاءة والإتقان التي تتناسب مع المتطلبات المهنية» الغنية ‏ 
سواء من الناحية المفاهيمية أو العملية بمهنة التعليم ... تعليم, العلوم والتربية المهنية 
[1ءص”؟]. 


تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم 8 

تعتبر قضية إعداد المعلم من القضايا التي تشغل الأذهان: وذلك لأهمية الدور 
الذي يقوم به المعلم في تعليم الأجيال المتوالية» ولعل أهم ما يشغل التربويين كيفية إعداد 
هؤلاء المعلمين» وباعتباره الركيزة الأساسية لعملية تطوير التعليم . 

حيث يشير زايد [؟! إلى أن المعلم من أهم عناصر النظام التربوي» وأن تأثيره 
المباشر على الطلاب وأساليب تربيتهم وتعليمهم يتطلب الاهتمام بكيفية إعداده» فمهنة 
التدريس تتطلب في من يمارسها توافر الكثير من الإمكانات والصلاحيات؛ وهذا يعني أنه 
ينبغي أن يعد إعدادا مهنيا وفنيا ووظيفيا وثقافيا واجتماعيا حتى يتمكن من القيام 
بدوره المهني بنجاح . 

وفي نفس الإطار يذكر هارلن 12:165] [1] أن قضية إعداد المعلم تعتبر من أهم 
القضايا التي تشغل التربويين حيث تبذل الكثير من الجهود في سبيل وضع برامج متطورة 
لإعدادهم في كافة مراحل التعليم . 

ويضيف حسانين :؛ . ص1858 أن السعي إلى تلبية حاجات المجتمع لتوفير 
المعلمين الأكفاء والقادرين على تحقيق أهداف التربية المتمثلة في إعداد النشء والشباب 
إعددا شاملا متكاملا ؛ يتطلب أن تكون برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة وأثناءها 
براميح عصرية تقدم الخبرات والأساليب التعليمية وكل ما يكسب المعلم كفاءات عامة 
وأخرى نوعية خاصة» نتناسب مع هذه الأدوار ومع متطلبات التطورات الحديثة من 
أهداف التعليم ومحتواه ومصادره . ويتطلب كل ذلك النظر إلى عملية إعداد المعلم على 
أنها عملية تأسيسية للجوانب المختلفة لمن سيتولى بناء أجيال المستقبل . ويؤكد النجادي في 
هذا الصدد على "أن إحداث أي تغيير تربوي هادف أو تحديث في المناهج وطرق التدريس 
لا يتم بدون معلم يكون على قدر من الكفاية تمكنه من إحداث هذا التغيير؛ ومن هنا 
تظهر أهمية إعداد المعلم "51 ص5١١].‏ 


3 خالد بن فهد الحذيفي 


وتعتبر مادة العلوم وما تتضمنه من معرفة علمية ونشاطات ذات دور مهم في 
تكوين وتنمية الاتجاهات "لأن تنمية الاتجاهات من أهم جوانب تعلم العلوم في العصر 
الحديث ”51 » ص8] . وخاصة أن المرحلة المتوسطة تعتبر أهم المراحل التعليمية باعتبارها 
مرحلة بداية الانطلاق ورسم المستقبل العلمي والثقافي للتلاميذ . 


مشكلة الدراسة 
تعتبر معرفة الكفايات المطلوب توافرها لدى المعلمين أمرا ضروريا : ولا سيما 
لدى معلمي العلوم؛ باعتبارهم من أهم العناصر الأساسية للعملية التعليمية؛ وأن تحسين 
وتطوير مهاراتهم للقيام بأعمالبم على أحسن وجه يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف 
تدريس مادة العلوم . وتلك المادة التي يعتبرها الكثيرون من المواد الضرورية للمساعدة في 
تطوير امجتمع . 
وفي نفس الوقت» ومن خلال عمل الباحث ومشاركته في لحان القبول بالكليات 
التربوية وتوليه الإشراف الميداني على الطلاب؛ لاحظ أن بعض الكفايات غير متوافرة 
على الرغم من أهميتهاء وهذا ما دفعه إلى إجراء هذه الدراسة لوضع تصور مقترح 
لإعداد معلم العلوم للمرحلة المتوسطة . لا سيما وأن إعداد المعلم إعدادا قائما على 
كفايات التعليم من أفضل سيل إعداد المعلم» وبهذا الصدد يذكر كاسي وسوليدي 
/إفنااه5 4مة وعدت [7] أن المفاهيم الحديثة لتربية المعلمين»؛ ترتكز على قائمة من 
الكفايات العامة والخاصة اللازمة للمعلم » والتي تؤهله لقيادة العملية التربوية» ليصبح 
دوره واضحا في إثراء وتطوير مادته وصدق تدريسها . 
وتشير الباقر إلى أن "من أهم الاتجاهات الحديثة في برامج إعداد المعلم قبل 
الخدمة؛ وفي برامج التدريب أثناء الخدمة؛ وأكثرها شيوعا: هو الأخذ بمدخل الكفايات» 
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وهو نفس المدخل الذي أوصت به البحوث والدراسات التي أعدت في هذين المجالين . 
وخلصت إلى جدوى وفاعلية هذا المدخل" [8 » ص8؟” . 

كما يذكر نشوان والشعوان أن تحديد الكفايات التعليمية اللازمة يصبح أمرا بالغ 
الأهمية» لأن معرفة الكفايات تجعل من الممكن رسم الخطوط العريضة لفلسفة تربية 
المعلمين قبل الخدمة في كليات التربية وإعداد المعلمين . هذاء ولقد زاد الاهتمام ببرامج 
إعداد المعلمين القائمة على الكفايات. بحيث بدأ استخدامها على نطاق واسع في معظم 
البرامج المستخدمة في الدول المتقدمة » كما أن معرفة الكفايات المطلوب توافرها لدى هذه 
الفئة من المعلمين تؤدي إلى تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم ومساعدتهم للقيام بأعمالهم 
على أحسن وجه[4 » ص ؟١٠].‏ 

وعلى جانب آخرء يمثل معلم مادة العلوم في المرحلة المتوسطة إشكالية خاصة 
في المملكة العربية السعودية» لأن جميع خريجي التخصصات العلمية مثل الكيمياء 
والفيزياء وعلم النبات .... إل تناح لبم فرصة التدريس في هذه المرحلة رغم أن مادة 
العلوم تشتمل على جميع الجوانب العلمية ذات الصلة بكثير من هذه التخصصات؛ نما 
يؤدي إلي وجود العديد من المشاكل والصعوبات . وهنا يجب ألا تترك مسألة إعداد المعلم 
لمادة العلوم في هذه المرحلة الدراسية دون اهتمام بالكفايات المطلوبة له يحيث تكون هذه 
الكفايات صمام الأمان لضمان الجودة المطلوبة وحسن الأداء لدى معلمي العلوم . 
فبرنامج إعداد معلم العلوم لابد وأن يفي بمتطلبات معينة لكي يستطيع المعلم أداء مهمته 
بصورة تحقق أهداف العملية التعليمية . ولن يتأتى هذا دون تصور واضح يحدد الكفايات 
التي ينبغي على المعلم أن يكتسبها . 

أشمية الدراسة 

نما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في أهمية التعرف على الكفايات اللازمة لإعداد 

معلمي العلوم في المرحلة المتوسطة في الآتي : 


5 خالد بن قهد الحذيفي 

١‏ - تحديد أهم الكفايات اللازمة لإعداد معلمي العلوم للمرحلة المتوسطة لتكون 
نواة لتصميم أي برنامج إعداد لبم» حيث تقاس كفاية المعلم بمدى إلمامه بهذه الكفايات . 

” - تقديم تصور مقترح للمسؤولين عن برامج الإعداد في كليات التربية عن أهم 
الكفايات اللازمة لإعداد معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة. 

” - يمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في وضع استمارة تقويم لمعلمي العلوم 
وطلاب التربية الميدانية (تخصص علوم) في المرحلة المتوسطة. 

؛ - صياغة بعض التوصيات بناء على نتائج الدراسة. 


هدف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى : 
١‏ - وضع تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم للمرحلة المتوسطة 
ليصبح دوره إيجابيا في إثراء وتطوير مادته الدراسية . 
- العمل على زيادة الارتباط الوثيق بين النظرية والتطبيق والتركيز على أداء 
المتعلم وأهدافه: وعلى ناتج عملية التعليم والتغذية العائدة من تقويمها . 
* - رفع مستوى برامج إعداد معلم العلوم وتكاملها وتنوع خبراتها . 
أسئلة الدراسة 
١‏ - ما أهم الكفايات المطلوبة في المتقدم للقبول بكليات التربية ؟ 
؟ - ما أهم الكفايات المتعلقة بالثقافة اللازمة لإعداد معلم العلوم للمرحلة 
المتوسطة ؟ 
" - ما أهم الكفايات المتعلقة بالإعداد العلمي لمعلم العلوم للمرحلة المنوسطة ؟ 
- ما أهم الكفايات الخاصة بالإعداد التربوي لمعلم العلوم بالمرحلة المتوسطة ؟ 
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5 - هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد عينة الدراسة في تحديد 
أهمية الكفايات اللازمة لمعلم العلوم للمرحلة المتوسطة؟ 


مصطلحات الدراسة 

-١‏ مفهوم الكفاية 

يعرفها نشوان والشعوان بأنها ' القدرة على تنفيذ النشاط التعليمي والتي تستند 
إلى مجموعة الحقائق والمفاهيم والتعميمات والمبادئ وتتضح من خلال السلوك التعليمي 
الذي يصل إلى درجة المهارة "41 » ص .1١٠١‏ 

ويذكر شوق وسعيدء (١٠في‏ تعريف تربية المعلمين القائمة على الكفايات بأنها 
' البرنامج الذي بمد المعلمين المنتظرين بالخبرات التعليمية التي تساعدهم على أن يأخذوا 
على عوانقهع القباء نامور العلمين + 

ويعرف النجادي الكفايات التدريسية على : "أنها المعلومات والخبرات 
والمهارات التي ينبغي أن تتوافر لدى المعلم ليصبح قادرا على معالجة النواحي التربوية 
والعلمية والتطبيقية والعمل على تحقيق التكامل بين هذه الجوانب للوصول إلى الأهداف 
التعليمية المرجوة "01 . ص60١١].‏ 

- البرنامج الذي يزود معلمي المستقبل عنبرات تعليمية تساعدهم على الاضطلاع 
بأدوار تعليمية متفق عليها من خلال كفايات تعليمية محددة . 

- البرنامج الذي يحدد الكفايات التي على المتدرب أن يؤديها بإتقان. والذي يضع 
مسؤولية الوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاية على المتدرب نفسه . 

ويرى ماك سي 56 2156 ]١13‏ الكفاية بأنها المحارف والقدرات التي يستطيع الفرد 
اكتسابها لتصبح بالتالي جزءا من سلوكه؛ ويستطيع أداءها بنجاح» لا سيما في المجال 
المعرثي والوجداني والنفس حركي . 


/ خالد بن فهد الحذيفي 


وما سبق يعرف الباحث كفاية إعداد المعلم بأنها القدرة على اكتساب مجموعة 
من المعارف والخبرات والمهارات وتكوين الاتجاهات التي تجعله متمكنا من أداء مهمته 
التعليمية بمستوى محدد من الإتقان . 


؟ - كفاية الإعداد للثقافة العامة 

ويذكر عباس (1!7 أن الإعداد الثقافي يتضمن تزويد الطالب بخلفية ثقافية عامة 
تجعله على وعي بمجالات الفكر التي تؤثر على التعليم بصفة عامة وعلى تخصصه العلمي 
بصفة خاصة . 

ويؤكد قنديل [17] على اختلاف برامج الإعداد الثقافي في مؤسسات إعداد 
المعلم ... لكن أغلب المؤسسات ترغب في تقديم موضوعات تتعلق بالدراسات الدينية 
والاجتماعية واللغوية لطلاب الدراسات العلمية . 

ويعرفها الباحث على أنها : ' بناء القدرة على التمكن من مجموعة من المعارف 
العامة التي تجعله على وعي بمجالات المعرفة بشكل عام وتخصصه العلمي بشكل أدق بما 
يمكنه من أداء مهمته التعليمية والعمل على تثقيف نفسه بما يتفق مع الأهداف التربوية التي 
بتوقع منه تحقيقها مستوى معين ومحدد من الإتقان ." 


# - كفاية الإعداد (العلمي) 

يرى العيوني الكفايات التعليمية لمعلم العلوم بأنها : ' مجموعة من المهارات 
والقدرات التي يكتسبها المعلم أثناء فترة الإعداد " [5١؛‏ ص 15 . 

ويعرفها الباحث " بأنها البرامج العلمية التخصصية اللازمة لتزويد معلم المستقبل 
بالنظريات والمفاهيم والبنيات المعرفية والمهارية لتدريس العلوم في مرحلة دراسية محددة ." 
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-كفاية الإعداد المهني (التربوي) 
ويرى الخطيب : ' أنها المعلومات والمعارف النظرية المتعلقة بمهنة التعليم " 2١6[‏ 
صغ!. 
ويعرفها البياحث : ' بأنها المواد التربوية والمسلكية اللازمة لتزويد معلم المستقبل 
بخصائص المتعلمين وبالمعلومات والمهارات والاتجاهات التربوية لتدريس العلوم في مرحلة 


دراسية محمددة 0 


ه - المرحلة المتوسطة (الإعدادية) 
وهي المرحلة التي ثتلي المرحلة الابتدائية وتسبق المرحلة الثانوية ومدتها ثلاث 
سنوات» وتعادل المستوى من السابع إلي التاسع في بعض الدول . 


الدراسات السابقة 

تناولت العديد من الدراسات موضوع الكفايات اللازمة لإعداد المعلم بصورة 
عامة ومعلم العلوم في المراحل التعليمة المختلفة بصفة خاصة:؛ ومن بينها الدراسة التي 
أجراها كل من حجاج والخضيري [1] لتقويم برنامج إعداد معلمي المرحلة المتوسطة 
والثانوية بكلية التربية يجامعة قطرء وقد توصل الباحثان إلي وجود نقص في برنامج 
الإعداد التخصصي» ونقص في الزمن المخصص للتربية الميدانية . 

كما قام عباس [؟١]‏ بدراسة استهدفت تحديد الكفايات التعليمية الأساسية التي 
يجب توافرها لدى معلم العلوم في المرحلة الإعدادية في الأردن. وقد توصل الباحث من 
خلالبا إلى تحديد إحدى وخمسين كفاية تعليمية صنفت في خمسة مجالات رئيسة هي: 
التخطيط واستراتيجيات التعليم» والعلاقات مع التلاميذ» وتقويم عملية التعليم, 
واتجاهات معلم العلوم ومعارفه العلمية والمهنية . 


1٠‏ خالد بن فهد الحذيفي 


وقام حداد 171] بدراسة هدفت إلى تقويم فاعلية برنامج اعداد معلمي العلوم 
للمرحلة الإلزامية في كليات المجتمع الأردنية من وجهة نظر كل من الطلاب والخريجين 
والمشرفين التربويين . وصمم الباحث لبذا الغرض استبانتين إحداهما موجهة للطلبة 
والخريجين العاملين في الميدان والأخرى موجهة للمشرفين. وتكونت عينة الدراسة من 
طالبا وطالبة من مستوى السنة الثانية من كليات المجتمع الحكومية في محافظة أربد» 
ومن 15 معلما ومعلمة تتراوح خبرتهم من سنة إلى خمس سنوات. ومن ”5 مشرفا 
تربويا . 

وأظهرت نتائج الدراسة تدني مستوى الطلبة والخريجين في المهارات والكفايات 
الأساسية اللازمة لمعلمي العلوم في المرحلة الإلزامية؛ وأن طريقة المحاضرة هي أكثر الطرق 
استخداما في تدريس الثقافة العامة والثقافة المسلكية ؛ في حين استخدمت المناقشة وطريقة 
إجراء التجارب في تدريس المواد التخصصيةء وأن أكثر أساليب التقويم استخداما هي 
الاختبارات الموضوعية والمقالية» كما اقترح أفراد العينة تخفيض عدد الساعات المعتمدة 
المخصصة للثقافة العامة والثقافة المسلكية (التربوية)؛ وزيادة عدد ساعات مواد 
التخصص. 

أما دراسة حسن )١8[‏ عن واقع إعداد المعلم في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
فقّد بينت الدراسة وجود نقص في كفايات المواصفات المطلوبة في المتقدم للقبول في كلية 
التربية وعدم القدرة على اجتذاب العناصر الجيدة من الطلاب ذوي الاتجاهات الموجبة نحو 
مهنة التدريس» كما أن برنامج الإعداد يفتقر إلى التوازن في الكفايات المطلوبة . 

كذلك أجرى قنديل [17] دراسة لتحديد كفايات تدريس العلوم لعمل بنود 
مقياس لتقدير أداء معلم العلوم, وذلك باستخدام أسلوب دلفاي 1م061 . حيث توصل 
إلى تحديد ثلاثة مجالات لكفايات معلم العلوم. وهي تخطيط التدريس وتنفيذ التدريس 
وإدارة الفصل . 
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واستهدفت دراسة كاسي وسوليدي. لإفذااه5 200 /إ56ة© [/1, تحديد الصورة 
المتوقعة للتغذية الثنائية » وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ثلاث صفات رئيسة لابد 
للمعلمين من إتقانها. وهي المسؤولية والمظهر ومعرفة الموضوع . 

وقد توصل العيوني في دراسته التي استهدفت تحديد الكفايات التعليمية لمعلم 
العلوم في المرحلة الابتدائية » إلى أريع وأربعين كفاية تعلمية موزعة على خمسة مجالات, 
وهي : كفايات التخطيط والإعدادء وكفايات التنفيذ. وكفايات التقويم: وكفايات 
علمية وكفايات إدارة الفصل والمختبر ١51‏ . ص .]١8‏ 

أما دراسة حجازي [119 » فقد اهتمت بقياس فاعلية برنامج الإعداد الأكاديمي 
للطلاب المعلمين بشعبة التعليم الابتدائي؛ تخصص علوم »؛ وقد توصلت الدراسة إلى 
وجود انخفاض في المستوى المعرفي لدى الطلاب المعلمين في اختبار العلوم المدرسية أي في 
المهارات والمفاهيم العلمية . 

وتؤكد دراسة ميلرء ]1١18010166‏ أهمية وضع برنامج يقوم على العديد من 
الكفايات العلمية والتربوية ويهدف إلى إعداد معلمي المرحلة الابتدائية لمادتي العلوم, 
والرياضيات داخل الكليات الجامعية . 

وقد أظهرت نتائج دراسة الخميسي [11! عن واقع الإعداد الثقافي للمعلم في 
دول مجلس التعاون النليجي أن الإعداد الثقافي في تلك الدول يفتقر إلى فلسفة مدروسة 
وكذلك عدم التكامل بين الإعداد التربوي والإعداد التتخصصي والإعداد الثقافي . 

وفي الدراسة التي قام بها هارلن 13,165 11 » والتي اهتمت بوضع عدة مداخل 
تؤكد على أهمية الكفايات العلمية لإعداد معلمي المرحلة الابتدائية لتعليم المفاهيم 
العلمية والرياضية . 

واستهدف توان هيسيا ولن '#أنا - 115190 71135 [7؟] في دراسته "تطوير المحتوى 
العلمي لأساليب التعليم لدى معلم الكيمياء أثناء التدريب الميداني »" حيث أجرى دراسته 


١١‏ خالد بن فهد الحذيفي 


على مجموعة من الطلاب المعلمين في تخصص الكيمياء في تسايوان أثناء التدريب قبل 
الخدمة» شملت مشاهدتهم أثناء التدريب وإجراء المقابلات الشخصية قبل وبعد التدريب. 
وتوصلت النتائج إلى أنه؛ بعد عام كامل من الخبرة الميدانية » زادت لديهم القدرة على 
تبسيط الكيمياء: وتنوع طرق التدريسء والاهتمام بخصائص المتعلمين؛ والوعي بأهمية 
التطوير العلمي في التخصص» وفي طريقة توصيل المعلومة للطلاب» مما يدل على أهمية 
التربية الميدانية وإعطائها الوقت الكافي . 

وقد أجرى الكثيري وآخرون 177] دراسة تقويم كمي وكيفي عن برامج إعداد 
معلم العلوم للمرحلتين المتوسطة والثانوية» واستخدم لذلك عينة مكونة من 57١‏ معلما 
على مستوى المملكة . وأظهرت النتائج أن جوانب الضعف تركزت في الإعداد الأكادمي 
ومهارات التدريس . كما أكدت على أن الإعداد المتكامل لمعلم العلوم أقضل من الإعداد 

كما قام باركنسون 22:15507 [4 7] بدراسة عن الصعوبات في تطوير الثقافة 
التقنية في إعداد معلم العلوم وأكدت الدراسة على أهمية تقنيات التعليم وأخذ الخبرة 
الكافية من تقنية المعلومات إعها0ماء»! 10002]105 لمن سيعد معلما للعلوم؛ وأتها يجب 
أن تكون جزءا أساسيا في برنامج إعداد المعلم مهما كانت المعوقات . 

وعن طبيعة وتطوير كفايات التدريس لمعلم العلوم: أجرى شانج 2358© [105] 
دراسته التي بينت أن الكفايات ليست للإعداد فقط ولكنها تمتد إلى تقويم المعلمين بيت 
يمكن توظيف الكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم في وضع ألية مقننة يمكن الاستفادة 
منها في تقويم المعلمين. 

أما دراسة ماك سي 58 1١118426‏ ؛ فقد دلت على عدم كفاية معلمي العلوم 
لتدريس مناهج العلوم للمرحلة المتوسطة في هونج كونج . وأهمية التركيز على إعداد 


تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم 1١‏ 
المرحلة. 
وفي الدراسة التي قام بها ابلتون 102ءامم8 [17], توصل فيها إلي أهمية الثقة 
بالنفس لمن يعد معلما للعلوم كإحدى كفايات الإعداد التربوي . 


التعليق على الدراسات السابقة 

في ضوء ما تم عرضه من دراسات تبين أنها في مجملها ذات نفع أمكن للباحث 
الاستفادة منها على عدة محاور تمثلت في الآني : 

- دراسات ذات صلة مباشرة بالكفايات اللازمة لمعلمي العلوم؛ مثل دراسة 
عباس . ودراسة قنديل» ودراسة العيوني»؛ ودراسة شانئج . 

- دراسات تناولت برامج إعداد المعلمين بصفة عامة ومعلمي العلوم بصفة خاصة . 

- دراسات تناولت أهم الصفات والمواصفات لمعلمي العلوم وكذلك المتقدمين 
لكليات التربية . 

ونخلص مما سبق إلى أن هناك نوعين من التشابه في المجالات الرئيسة للكفايات. 
إلا أنها تختلف فيما يندرج تحتها من كفايات فرعية . 

وحسب حدود معرفة الباحث لم تجر دراسة لوضع تصور لبرنامج إعداد معلم 
العلوم للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء الكفايات اللازمة لذلك بما 
دفع الباحث للقيام بهذه الدراسة . 

حدود الدراسة 
اقتصرت الدراسة على جميع معلمي ومشرفي العلوم في المرحلة المتوسطة . 


وأساتذة التربية العلمية (طرق تدريس العلوم) بمدينة الرياض. وجميع طلاب التربية 
الميدانية (التدريب العملى) بقسم المناهج بكلية التربية بيتجامعة المل”ك سعود. وهذا يعد 


1١‏ خالد بن فهد الحذيغي 


الحد البشري والمكاني للدراسة ؛ أما الحد الزماني فقد تم تطبيق الدراسة في العام الدراسي 
هاه 


مجتمع الدراسة 
يتألف مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومشرفي العلوم بالمرحلة المتوسطة بمدينة 
الرياض؛: وعددهم معلما و ١4‏ مشرفاء وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في 
طرق تدريس العلوم. وعددهم ١‏ عضوا بمدينة الرياضء وطلبة التربية الميدانية بقسم 
المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الملكث سعودء وعددهم 30> متدريا 5 
عينة الدراسة 
تتألف عينة الدراسة من ١4١‏ معلما و ١١‏ مشرفا و ١١‏ عضوهيئة تدريس 


و © متدربين. وهذا العدد يمثل العائد بعد التطبيق على كامل أفراد مجتمع الدراسة . 


جدول رقم .١‏ توزيع عينة الدراسة وفق الوظيفة 


الوظيفة العدد النسبة المئوية 
عضو هيئة تدريس 1١‏ 0 
فركير قن 15 4 
تعلم :1 ملم 
متدرب* 3 1 
امجمر و١1‏ 1 


* تم استبعاد عدد من الاستمارات بسبب نقصس المعلومات بشكل لا تخدم الدراسة. فنتج عنه نقص العدد . 
بيب نقص ٍ : 3 6 


أداة الدراسة 


لا كانت هذه الدراسة تهدف إلى وضع تصور مقترح لبرنامج إعداد معلم العلوم 
للمرحلة المتوسطة في ضوء الكفايات اللازمة لذلك . فقد صممت الدراسة استبانة تختوى 


تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم ١‏ 
على قائمة الكفايات اللازمة لإعداد معلمي العلوم التي توصل إليها الباحث مستعينا 
بالمصادر الآتية : 

. أهداف تدريس العلوم في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية‎ - ١ 

١‏ - الدراسات والكتب العلمية التي اهتمت بمجال الكفايات لدى المعلمين مثل 
دراسات عباس :1١5[‏ وقنديل [7١]؛‏ والعيوني 1١4[‏ » تورن [55). 

هذاء وقد أعد الباحث استبانة تعتمد على امحاور التالية : 

. الكفايات المطلوبة للمتقدم للقبول بكلية التربية‎ - ١ 

؟ - كفاية الثقافة العامة . 

. كفاية الإعداد العلمي‎ - ٠" 

؛ - كفاية الإعداد التربوي . 


صدق الاستبانة 

للتأكد من صدق الاستبانة المستخدمة في الدراسة؛ استخدم الباحث الخنطوات 
الآتبة : 

-١‏ إعداد التصور بقائمة الكفايات اللازمة لمعلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة في 
صورتها الأولية . 

؟ - عرض هذه القائمة على عدد من المحكمين المتخصصين في طرق تدريس 
العلوم من أعضاء هيئة التدريس» وذلك للتأكد ما يلي : 

- مناسبة المحاور. والتي تحددت بأربعة محاور أساسية . 

- صياغة الكفاية وانتماؤها للمحور الذي تندرج تحته . 

- مدى مناسبة عدد العبارات الواردة في كل محور. 

ثم قام الباحث بإجراء التعديلات اللازمة على ضوء آراء المحكمين. وأصبحت 


القائمة بصورتها النهائية مكونة من مائة وعشر كفايات موزعة وفقا لجدول رقم ؟ . 


اح خالد بن فهد الحذيفي 


جدول رقم ”. امحاور الأساسية وعدد عبارات الاستبانة بكل محور ودرجة ارتباطه بالمجموع الكلي 


محاور الاستبانة عدد فقرات المحاور ارتباط احور بالمجموع 
أرلا : الكفايات المطلوبة للمتقدم للالتحاق بكليات التربية 11 ااري* 

ثانيا : كفايات الثقافة العامة 7 لاقن * 

ثالنا : كفايات الإعداد العلمي 15 اا 

رابعا : كفايات الإعداد التربوي 8 0 
الغمم سوع 1١‏ 


* قيمة الارتباط دالة إحصائيا عند مستوى 0 


كما قام الباحث بحساب صدق الكفايات التي شملتها الاستبانة بحساب ارتباط 
الكفاية بامجموع » وقد جاءت جميع الكفايات التي شملتها الاستبانة دالة عند مستوى 
١‏ ومن ثم يمكن القول إن أداة الدراسة تتمتع بدرجة من الصدق مناسبة لتحقيق 
أهداف الدراسة . 
ثبات الاستبانة 

تم حساب الثيات ب يقة ألما كرونباخ لجميع محاور الاستبانة » وكانت درجة 
الثبات مناسبة جدا ويمكن الوثوق بها . وجدول رقم ” يوضح معاملات ألفا كرونباخ 
محاور الاستبانة . 


جدول رقم . معاملات ثبات ألفا كرونباخ مخاور الدراسة 


انخاور معامل الثبات 
الكفايات المطلوبة في المتقدم للقبول ف كليات التربية 538 
كفايات الثقافة العامة اكرره 
كفايات الإعداد العلمي 06 


كفايات الإعداد التربوي 5006 


تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم ١7‏ 


كما تم حساب ثبات الاستبانة وذلك بتطبيق الاستبانة مرتين بفاصل زمني مقداره 
أسبوعان على خمسة عشر معلما من معلمي العلوم من خارج عينة البحث. وبعد ذلك» 
تم حساب معاملات الارتباط بين درجات التطبيقين» وقد بلغ معامل الثبات المحسوب 
بهذه الطريقة لاي ما يعطي الثقة بالنتائج التي يمكن الحصول عليها من خلال تطبيق 
هذه الدراسة . 
الطرق الإحصائية المستخدمة في الدراسة 
قثلت الأساليب الإحصائية في : 
١‏ - التكرار والنسب المئوية لإجابات أفراد العينة لمعرفة ترتيب الكفايات ومن ثم 
أهميتها . 
؟ - المتوسطات الحسابية والانخرافات . 
” - معامل الارتباط الحساب صدق وثبات الاستبانة . 
عرض النتائج ومناقشتها 
بعد تطبيق أداة الدراسة وتحليلها إحصائيا حسب الأساليب المشار إليها سابقا 
باستخدام الحاسب الآلي [ برنامج 5055 1 تم التوصل إلى النتائج التالية : 
١‏ - للإاجابة عن السؤال الأول من أسئلة الدراسة المتعلق بأهم المواصفات المطلوبة 
في المتقدم للقبول بكليات التربية وكليات إعداد المعلمين؛ يأتي جدول رقم 4 مبينا 
التكرار والنسب المئوية . وكذلك المتوسطات الحسابية 58 المواصفات. 


م١‏ خالد بن فهد الحذيفي 


جدول رقم 4. التكرار والدسب الموية والمتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة عن الفقرات المتعلقة بمدى 
أثمية الكفايات الخاصة بالمواصفات المطلوبة في الطالب المتقدم للقبول في كليات التربية 


وكليات إعداد المعلمين 
3 الكفايات المطلوبة بهوجدا ‏ مهام غير مهم الموسط بوسط اترتيب 
الحسابي احور 
ل # ا اك # كد م 
المظضهر ١‏ ارتداء الملبس المناسب 45 هكم ؛إل1 5 سن 
العام " النظافة الشخصية نض ايض تلض لير ل إن 
37 اللياقة البدنية والصحية د لشي لسييينل ا كرس 
الصوت١‏ وضوح الصوت لجميع”!١‏ 884,5 785 ١١4,6‏ ل تسن 
والقدرة المستمعين 5 
اللفظية 7 طلاقة اللسان وعدم اللعنمةغ"١‏ 4للالا م 57١‏ اا" 
والتأتأة لا ١‏ 
إختراج الحروف من مخارجها ١١١‏ 14,6 لاه لال كد ييحي 
الصحيحة 


؛ هدوءالحديث وعدم الانفعال 5.١," ٠١"‏ 55 5,6 م ك5 مه؟ 
الصحة١‏ يكون الذكاء فوق المتوسط 2 95 جركاه 598 4.50 ته ا كم" 


العقلية؟ يكون لماحا كك ارك" الى رغ 15 11,42امل؟ 
وسلامة 5 سريع البديهة اخرلات 56 9,6" ١14‏ للخ 44؟ 
الحواس ؛ قادر على إدراك العلاقات بين+9 27,50 5لا 44,4 ها هر5 .هرم 
الأشياء /ا5,؟ 4 
د قلار على ربط الأسباب بالنتائج  ١١5‏ 549,5 4إلام هم فرع لهم 
5 قوة الذاكرة 4ك الخرة"؟ 6١17‏ ركه ١١‏ ره كلا 
07 سلامة السمع 15ح ارلاك 5ه ارد 1 لطر مل؟ 
م القدرة البصرية ال ل 1 ا يان 
الصحة١‏ الاتزان الاتفعالي لا5 الاركه "لا الا,؟غ ١‏ اسيك 
النفسية ؟ الثقة بالنفس لا" لرلالا لاا م١‏ كرا كلام 
* التواضء 1 ؛إإزه 55 ارهد ١٠١‏ إن بض 
3 ليود فو ير شا الى ا اللي ل 0 دان 
5 الموضوعية ",ؤت كلا 4,:ع + نل كك 
5 الرغبة الطبيعية قي مهنة التدريس 1١١3‏ 7 ,55مغ التربلاااج 485 ككت؟ 


المتوسط العام 2" 


تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم 13 
يتضح من جدول رقم ؛ أن جميع الكفايات الواردة والمطلوبة في الطالب المتقدم 
للقبول في كليات التربية وكليات إعداد المعلمين مهمة جدا ٠‏ حيث بلغ المتوسط العام 
06 وبالنسبة للمحاور الأساسية للكفايات. فيأتي الصوت والقدرة اللفظية في المرتبة 
الأولى من حيث الأهمية» وتعتبر هذه النتيجة غير مستغربة في ظل سيادة التدريس السائدة 
التي تعتمد على التلقين. ومن ثم يصبح صوت المعلم من الكفايات المطلوبة؛ وهنا يجب 
أن يكون للدراسة الحالية وقفة ولفت الانتباه بأنه يمكن لبذه الكفايات أن تتغير مع تغير 
طرق التدريس والمناهج وما إلى ذلك . حيث بلغ المتوسط العام 5,1١‏ . يلي ذلك 
الصحة النفسية بمتوسط 7.77 » ثم المظهر العام بمتوسط 7١07‏ . وتعتبر هذه الكفايات 
بشكل عام مهمة جدا من وجهة نظر العينة. حيث إن هذه المتوسطات أكثر من 75,06 
من أصل ”. أما الصحة العقلية فتأتي في المرتبة الأخيرة من حيث الأهمية: حيث بلغ 
المتوسط 5,57 ء ولكنها في الواقع تعتبر مهمة من وجهة نظر العينة . وبالنظر إلي الجوانب 
التي تشتمل عليها هذه الحاور فإن كفاية ' وضوح الصوت لجميع المستمعين "هي الأولى 
من حيث الترتيب» بمتوسط حسابي قدره 5,85 : و" النظافة الشخصية ' في الترتيب 
الثاني » بمتوسط حسابي قدره 201/4 . أما" طلاقة اللسان وعدم اللعثمة والتأتأة ," 
فنأتي في الترتيب الثالث؛ بمتوسط قدره 7١18‏ . يليها ' الثقة بالنفس " في الترتيب 
الرابع » بمتوسط قدره 1.77. وهذا يتفق مع ما ذكره كل من شوق وسعيد ]١١[‏ و لبييب 
7 بأن هذه أهم الصفات التي ينبغي توافرها فيمن يقبل في كليات المعلمين . 
؟ - للإجابة عن السؤال الثاني من أسكلة الدراسة عن أهم الكفايات المتعلقة 
بالثقافة العامة اللازمة لإعداد معلم العلوم » فإن جدول رقم 5 يوضح التكرارات 
والسسي أكون والفونيظات المسانة لدخايات أقزاد العينة عن التعرات التعلقة زلالل: 


3 خالد بن فهد الحذيفي 


جدول رقم ه. التكرار والدنسب المنوية والمتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة عن الفقرات المتعلقفة 
بمدى أهمية الثقافة العامة في إعداد طلاب كليات التربية وكليات إعداد المعلمين 


م الكفايات المطلوية ههمجدا مهلم غير مهم المتوسط الترتيب 
الحسابي 


ك 2 اك  #‏ كل 2 


١١  5,ىه١ الإلمام بقدر كاف من الثقافة الإسلامية 91 ,7ه هلا ١ر42 “”# لارا1‎ 1١ 
4 55١ ميك اث‎ ١١١ إجادة اللغة العربية مك15‎ 0-0 
أخذ قدر مناسب ف اللغة الاأجليزية لكل بحي 02ل الخد للك بشم ل لك‎ 


أذ قدر عام ف العلوم الإنسالية : 


ا ) التاريخ ب ا يي الام الس لشي 0 لحن 
3 ب ) الحغرافيا د 2د مدال عه الت يكيس بل 0 
3 الأدتث 1١٠‏ ره 85 هركهت 554 كرولا" م5١ ٠‏ 
د ) التربية الوطنية تايل ل ا 00 ترك رن 1 


تلقي قدر كاف من التربية الفنية تعييه 


5 على الرسوم العلمية. كرسم الأجهرة؟1 5,1١14017 154 50,5 ١١174350‏ ات 


والشرائح وغيرها 
الإلمام تراثا العلمي وإسهامات العلماء 
١‏ '5 اهرت" 335 الات ١5‏ قر5 59 ؟, 
المسلمين والعرب 
010 الوعي بمشكلات الجتمع فد ات يد يت لي 3 اطرش ن 
المتوسط العام ملسن 


ومن جدول رقم 5 نلحظ أن "الإلمام بقدر كاف من الثقافة الإسلامية" قد 
حصلت على الترتيب الأول بمتوسط حسابي قدره 7,0١‏ وهي نتيجة منطقية تعبرعن 
وعي مجتمعي مستنير يؤكد على التوجه الديني للمجتمع السعوديء تليها كفاية "الوعي 
بمشكلات المجتمع" بمتوسط حسابي قدره 2,59. أما كفاية ' الإلمام بتراثنا العلمى 
وإسهامات العلماء المسلمين والعرب " فتأتى في السترتيب الثالث بمتوسط حسابي ا 


تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم 


"5١ 


4 . وهذا يتفق مع ما ذكره أبو دف [71] من أهمية الثقافة العامة للمعلم؛ ومع ما 
أشار إليه الخليلي [18؟] من أهمية ربط العلم بالإيمان . ولعله بالنظر إلى الكفايات الواردة 
بشكل عام نجد أنها تعتبر مهمة حيث بلغ المتوسط العام 5,٠7‏ . 
*- للإجابة عن السؤال الثالث المتعلق بأهمية الإعداد العلمي لمعلم العلوم 
للمرحلة المتوسطة, فإن جدول رقم ١‏ يوضح التكرارات والتسب المئوية والمتوسطات 
الحسابية لإجابات أفراد العينة . 


جدول رقم 5. التكرار والدسب الموية والمتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة والمتعلقة بمدى أهمية 
الإعداد العلمي لطلاب كليات التربية وكليات إعداد المعلمين 


الكفايات المطلوبة 
نم 

الإلمام بالأساسيات في التخصص 58 
الأساسي 

التمكن من المفاهيم العلمية للمرحلة الى 
520000 144 
تناسب الإعداد العلمي مء الم حلة ال 

يعد للتدريس فيها 0 
مسايرة الإعداد العلمي للمعلم تي مناهج 3< 


المر حلة التي يعد للتدريس فيها 

مواكبة الإعسداد العلمسي للمعلم في 
التطورات العلمية الس بعة والاكتشلفات”3 
الحاديثة 

الإضافة إلى الإعداد العلمي القفورى في 
تخصص علمي مخدد يجب أن تكود لدبه 
كفايات حيدة قف الفلع دوت 
ا 


حر عاق العلوه 


ان ا الم 


لش 0 


دن انا 516١‏ 


عم ل 1 


022 ا 5 


مهم جدا همهم غير مهم 


1 


المتوسط 
الحساي 


لاا ؟ 


1 


فس 


العرتيب 


9" خالد بن فهد الحذيفي 
تابع جدول رقم 5 
المتوسط 
ا 1 0 ' 
, الكفايات المطلوبة مهم مهم غير مهم 5 
له يخ اك م ك / 
١14‏ الاهتمام أل باستخدام المحجد رات 
ادا لتر باكر كك لد هره؟؟ لار1 ككر5 
العلمية 
.اد مه عل ست تريزاةمباعرة اننا 
لتر كيز خلى كسب خيرات مبامة 717 .لوو بريد سه 6 سيم .هرم 
العمل في المحتبرات العلمية 
3 تكوي. الخبرات المختيرية الى تتناسب 
تكرى اخرات الخيرة الي 0 لوث الى لفان ايفن 
ما سيقدمه لطلابه ممستقبلا 
٠‏ يككون للمختبرات داخل الممتمع العلمسسى 
بكر خل التشمع لي ا ل 506 كران 
نصيب كاف من دراسته العلمية 
١‏ الإلمام يما يستجد من أجهزة علمية حديئة 
د ليس اد رينت سا بد للردن 
المختبرات العلمية 
القدرة على التعامل مع الأجهزة 
والأدوات التقليدية والحديئة في المختبرات 91١‏ الارلاه 4لا ١ر442‏ الى ١ت‏ 
العلمية 
٠7‏ القدرة على استخدام الحاسب الألى في 
١‏ ك5 955 هردهع" لارتكا مد,؟ 
المختبرات العلمية 
4 الإلمام باحتياطات الأمان في المحشيرات 
5 يل بيلف 534 82226 كل يش 
العلمية 
المتوسط العام 


1١ 


ومن جدول رقم ١‏ يتضح أن كفاية " الإلمام بأساسيات التخصص " حصلت 
على الترتيب الأول بمتوسط حسابي قدره 3,487 » تليها كفاية ' التمكن من المقاهيم 
العلمية " وتأتي في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي قدره “7,8 . أما الكفاية المتمثلة في 


"تناسب الإعداد العلمي مع المرحلة التي يعد للتدريس بها" فتأتي في الترتيب الشالث 
بمتوسط حسابي قدره 2,7" . وهذا يتفق مع ما ذكره الخليلي [4؟] من وجوب امتلاك 
المعلم للمعرفة في المادة العلمية التي يدرسها والحرص على المتابعة الفعالة للنمو العلمي 
للطلاب . وتعبر كفاية القدرة على استخدام الحاسب الآلي في المختبرات العلمية وترتيبها 
الرابعة عشر بين الكفايات المطروحة عن فجوة كبيرة بين الواقع الذي تعيشه المنظومة 
التعليمية وبين ما ينبغي أن يكون؛ لأن التدليل على أهمية هذه الكفاية لا يحتاج إلي جهد 
بحثي . وعلى الرغم من هذه الأهمية جاءت هذه الكفاية في ذيل الكفايات المطروحة » وفي 
هذا الإطار يجب التنويه بالخطوات الإيجابية لوزارة المعارف الآن في العمل على إدخال 
الحاسب الآلي في التعليم . 

4 - للإجابة عن السؤال الرابع من أسعلة الدراسة المتعلق بالكفايات الخاصة 
بالإعداد التربوي لمعلم العلوم للمرحلة المتوسطة ء فإن الجداول ذات الأرقام (97) إلى 
)١19(‏ تتضمن التكرار والنسب المئوية بالإضافة إلى المتوسطات الحسابية لكل حور من 
محاور الإعداد التربوي, وذلك على النحو التالي : 

الكفايات الخاصة بالقيم والمبادئ والمعبر عنها بجدول رقم ؛ والكفايات الخاصة 
باسترانيجية التخطيط للتدريس» والمعبر عنها بحدول رقم 2:8 والكفايات الخاصة بحسن 
استخدام الوسائل التعليمية»؛ والمعبر عنها ببجدول رقم 4»؛ والكفايات الخاصة بإعداد 
الطلاب تربويا في طرق تدريس العلوم» والموضحة بجدول رقم ٠١‏ والكفايات الخاصة 
بالإعداد للمعرفة بخصائص المتعلمين»: والموضحة بجدول رقم ١١ء‏ والكفايات الخاصة 
بأهمية الإعداد لتقويم التلاميذ»؛ والموضحة بجدول رقم ١١‏ » والكفايات الخاصة 
بالتدريب العملي (التربية الميدانية)؛ والموضحة يجدول رقم "1 . 


3 خالد بن فهد الحذيفي 
جدول رقم /. التكرار والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة» والمتعلقة بمدى أهصية 
الكفايات الخاصة بالقيم والمبادى والاتجاهات في إعداد طلاب كليات التربية 


المتوسط 


الكفايات المطلوبة مهم جدا مهم غير مهم ضباق الترتيب 


كه م كم # كد 7# 


١‏ الاهتمام ببناء الشخصية المعتدلة السوية 
هه كارا ؤ ١5‏ اللمرم١ا‏ كر امقر ١‏ 


الملتزمة بتعاليم الدين الحنيف 
١‏ التركيز على التقيد بأخلاقيات مهنة 
ااا بكم 4 ع١‏ كمم " 
التعليم 
+« التأكيد على التفاعل الإيجابي مم زملاء 
على التفاعل الإيجابي مع لاو اكركم 9لا "4١84‏ الار1ا ههرك م 
المهنة 


1 التأ كيد على التعاون الإيجابي مع أولياء 
ل احا عن شقن ال 0 
الأمور لتحقيق مصلحة الطالب 
5 بناء الاتجاهات الإيجابيية نحوتقبم( 
: 114 5805 كه الغرلم 6[8أااه 
التلاميذ والاهتمام كحم 


5 التعويد على الاهتمام بالانضباطية فق 


لا ردلا 11 45؟ خا ان 
العمل 
التعويد على الصبر والأناة والحلم ل 
١55 8‏ "9ارلالا :1:1 اكره؟ 5 كرا الا 4 
التعامل مع الاخرين 


74 غرس حب القراءة والقدرة على حسسن 
٠‏ يلات ١ط‏ ه.ب ع1 "” لاى1 5ه,؟ و١‏ 
استخدام المكتبات ف تدريس العلوم 


المتوسط العام ا 


تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم ا 
جدول رقم 8. التكرار والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العيئة عن الفقرات المتعلقة بمدى 
أهمية تمكن طلاب كليات التربية من الكفايات الخاصة باستراتيجية التخطيط للتدريس 


م الكفايات المطلوبة مهم جدا مهم غير مهم المتوسط الترتيب 
الحسابي 
كه / كك / كد 0 / 
١‏ صياغة أهداف عامة شاملة لا اكرة5 ه95 الردهد م الاك د ١١0‏ 
| صياغة أهداف سلوكية 5ه العرهه ءالا كل.؛ لوا ا 05 


- ربط أهداف الدرس بأهداف المنهج 53 أقرلاه لك كبا" الخراطا كه,؟ أد 


1 تحديد الأهداف الخاصة بكل موضوح اط انكاس اح اي تن ا ١‏ 


8 شولية أهداف الدرس م هرلكه لالا) .رت؛ 5ه 8 مك ١٠١‏ 
05 ربط محتوى المنهج بالأهداف 00 4/5ت55 اغرز" هم ك5 همده 5 
04 ربط الأهداف يممستوى الطلاب العلمسي 
و ل ا بي ات الل فى 
ونموهم العقلي 
014 التوزيع المناسب لموضوعات المنهج على 
اي ار 3 كن تكسا ين 
الفصل الدراسي 
٠‏ التقدير آ للرزمن اللازم لتحقيةٍ 
ير السليم للرمن ر ِ 
/ ٍ خم حراه قلا 5ل 5:: ا اليتكية د 
الأهداف 
١‏ انخطيط وتنظيم استخدام المحتير أثناء 
+85 اعرهعه هلا 1:85 ؟ ١,"‏ 4ت,؟ 37و 
الفصل الدراسي 
1 تخطيط وتنظيم الرحلات العلمية 
ا ل ا سل ل لش فال 
والأنشطة الميدانية 


المتوسط العام 211 


إن خالد بن فهد الحذيفي 
جدول رقم 4. التكرار والدسب المئوية والمتوسطات الحسابة لإجابات أفراد العينة والمتعلقة بمدى أهمية إعداد 
طلاب كليات التربية لحسن استخدام الوسائل التعليمية 
م الكفايات المطلوبة مهم جدا هه وتخير مهم المتوسط الترتيب 
الحسابي 
كِ 1 كك 1 كْ 1 
١‏ الإلام بالوسائل التعليمية السسلارار 
استخدامها ف تدريس العلوم وأنواعها 


1 القدرة استخخدام الوسائل التعليمية 
كي ل ١١١‏ دره ولاه مم ا ل 


ا غإ هاه ارد ” ك١‏ الأثتا ١‏ 


المناسبة لكل موضوع يراد تدريسه 

*“ القدرة على الاستفادة من المواد الأولية 
المتوافرة كوسائل تعليمية 

014 القدرة على استعمال المواد الأولية ف 
إعداد الوسيلة التعليمية ١‏ 

ه القدرة على اخختيار الوسيلة الى تساعد 


04 الرهه "ل الاى5 1 4 لذ يتان بن 
لم لكرلاة لالم 5رله 4 لكين كت تن 0 


5 1 1 قكالره لمم لاا “تم ام 
على تحقين الأهداف 


5 القدرة على اخختيار الوقفت المتاسب 
ه3 لكرده طلا الاىا1  ”‏ ارا كهرةا 12 
لاستخحدام الوسيلة 
17 مسايرة العصر فيما يستجد من وسسائل 
لالم ,١د‏ 4لا "رت؛ ه نا يتان 0 
ونقنيات ف مال التربية والتعليم 


4 القدرة على استخدام الحاسب كوسيلة 
4 كرا" 6٠١‏ ترات لا؟1 رتل 5,5 14 
ة 


04 القدرة على استخدام الإنترنت كوسيلة 
ل مسي د مد يت الال 1 كل 


١‏ تنفيذ ذلك علميا أثناء التدريب الميدان 58 ترا" هلم ركد 51 ١4,5‏ ول ا فى 
المتوسط العام 6 


تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم ين 
جدول رقم .٠١‏ التكرار والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة عن الفقرات المتعلقة 
بمدى أهمية إعداد طلاب كليات العربية لطرق التدريس 
م الكفايات المطلوبة مهموجدا ‏ مهمومغير مهم اللمتوسط الترتيب 
سد اسرؤىة- دااضاي 
0 
1 الإلمام بطرق تدريس العلوم المختلفة وحم د كد اماق در" لاهرا  ١١‏ 
؟ القدرة على اختيار طريقة التدريس الستي , , 
تتناسب مع أهداف الدرس 
١‏ اختيار الطريقة المناسبة لمستوى التلاميذ العلحي , ١١‏ 0.5 143 6ر58 1١‏ 5ر. للارة اك 


3 تقدم المادة بأسلوب يناسب العمر 
العقل , للتلاميد ةا تركلا 1 ١5:‏ 11 ين 


مركالا 0 الكر5؟ ١‏ الكربد الا 1 


ه القدرة على لتتويع ف استخدام طرق التدريس 75,١ ٠١١9‏ 1ه هر" 4 5,400 5,55 اا 

5 . القدرة على “رطف لحني ل توصي ورم دل لل فق هل 
العلوم بالطرق الحديثة 

200٠‏ معرفة أساليب العروض العلمية والقدرة 
ا 7" 

4 التمكن من إعدادد الأسئلة الصفية 
بأنواعها المختلفة وطرق استخدامها 7 

4 القدرة على توظيف نظريات التعليمن_ 
والتعلم المختلفة داخخل الفصل الدراسي 

١ التمكن من أساليب الانضباط السذالي.,‎ ٠ 
للطلاب وكيفية تحقيقه‎ 


لارب5ع كم الارره هم الل" 5,44 ١5‏ 


1١ كرء اطره,؟‎ ١ كمه 55 اكرءة‎ ٠ 


الا" ا ركه لاا امأ لا ١7‏ 


الي يي ا ا لل 


١ ل‎ ١94,48 #"#" م١,‎ 1١14  ناقتإي التدريب على ضبط الفصل وإدارته‎ ١ 
التمك. - العدرة استثارة دافعية‎ 4 
رة على استثار ا ا ان كار م‎ 6 

التلاميذ للتعلم 
٠١“‏ الدراية بأهمية التعزيز في عملية التدريس  ١٠١5‏ لاآار,؟5 5375 الار5” 1١‏ الثرء لآاثرلا الى 
١4‏ إجادة مهارات الاتصال الا ,عع لالم الاراه هه لحر ١ك ١52‏ 
دذ بناء القدرة على جذب انتباه التلاميذ ' ١١7‏ رالا 18 ١55,50‏ كر الارا ا اه 
7 إجادة أساليب التلاميذ للدرس ها كراة 1١‏ هر ١‏ كربا لاثر1 1 
17 1 بأعمية المختبر والاستفادة المثلى منه 

لوعي باانية اشرو ا 00 ١40‏ 

في التدريس 


المتوسط العام نكن 


1" خالد بن فهد الحذيفي 


جدول رقم ١‏ التكرار والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة والمتعلقة بتمدى أهمية 
إعداد طلاب كليات التربية للمعرفة بخصائص المتعلمين 


3 الكفايات المطلوبة مهم جدا ‏ همه وغير مهم المتوسط الترتيب 
الحساي 
كف 2# كه / كد 7 
١‏ التمكن من نظريات النمو المعرقي وه ارك ١1# ١#‏ هر 5مك ىم 
0٠41‏ القدرة على توظيف نظريات النمو المعرقٍ 
ااا م ١1‏ هر اك 1 
داخل الفصل 
إلى الوعي بأعمية الدراية بالمستوى العلمي 
الى ررغ "لم الرل غ5 4 ا إن 
للمتعلمي: 
0 الوعي بأهمية الدراية بالمستوى المهاري 
الا 15,4 7م اللرعه 5ه لهم ومرم بج 
للتلاميذ داخل المختبر وخخارججه 


مه الوعي بأهمية الكشف عن خصائص 
التلاميذ ومرحلة النمو العقلي لديهم ١‏ 

035 القدرة على الكشف عن الفروق الفردية 
بين التلاميذ وأساليب مراعامًا 

07 التمككن من القدرة على تشخيص 
ومراعاة المواهب المتعددة للتلاميذ ١‏ 

م التدريب على حل المشكلات الي تواجه 
التلاميذ 


08 التطبيق العملي في الفصل أثناء التدريسب 
١1١‏ للركك8ه ه6١‏ 
الميداق , 1518 ك5 كك 5 


لا 44,5 "م 13254 ٠٠١‏ لعرك "5 الا 


١ ١ كىء هعكر‎ ١ ثرهمكلاه هل"3”‎ ١١ 


0 لاه,؟‎ 1١4 ” لو‎ 55 53/5 1٠7 


0 لله كلا ه07 : لسن‎ 51١ 


المتوسط العام 1 


تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم 55 
جدول رقم ؟١.‏ التكرار والدسب المئوية والمتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة عن الفقرات المتعلقسة 
بمدى أهمية إعداد طلاب كليات التربية لتقويم التلاميذ 


م6 الكفايات المطلوبة مهم جدا مه وغير مهم اللمتوسط الترتيب 
الحسابي 


١‏ القدرة على تشخيص مشكلات التدريس 
ا 4إلاه ا" عر درن وى 
وإيحاد الحلول 


٠١‏ الإلمام بالطرق المختلفة للتقويم التربري 
' ها رلا 75ت هرد" الخرطا عكر ١‏ 
وتقوم آداء التلاميذ 
و القدرة على تقوم الأداء المهاري للتلاميذ 
لالم ركه هلا 515,5 الكر” 4ك 12 
داحل وحارج المختبر 
+ التطبيق العملي لاستخدام أساليب التقويم 
14 
المختلفة خلال قترة التربية الميذانية 
المتوسط العام 30 


اموه كرف" 4ع ك5 كه ١‏ 


جدول رقم .١‏ التكرار والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة عن الفقرات المتعلقسة 
بمدى أهمية التدريب العملي (التربية الميدانية) لطلاب كليات التربية 
م6 الكفايات المطلوبة مهمجدا ههلمومغيرر مهم المتوسط الترتيب 
الحسابي 
حل ال اع لقا 76 
١‏ إعطاء الطالب المعلم (المتدرب) الفرصة 
لال اارزلا "*” 41565 اكرا كلا.  ١‏ 
الفعلية للتدريس 
1 التدريب قبل الذهاب للمدرسة حكن اعد اد ار رع لكر اسن كن 
208 الاستفادة من الدروس النموذجية قبل 
نيل 
التدريب الميداني (العملي) 
14 الاستفادة من الدروس النموذجية أثناء 
ل الف ف ال لكين لد فشي ين 
التدريب الميداني (العملي) 


رعلا 1ك ل4؟ :1 لخر الار 42 


2 خالد بن قهد الحذيني 


تابع جدول رقم ١‏ 
م الكفايات المطلوية مهم جدا مهم غير مهم المتوسط الترتيب 
الحسابي 


ه20 يأخحذ جدولا في المدرسة كأي معلم 
38 
رحني لمدة فصل دراسي كامل 


كمه 10 الار5 6 لاا 541 5 


5 0 يتم تصوير أحد الدروس للمتدرب 
بالفيديو ليتسيئئن له الوقوف عللى“*م  ١81:5 5849.١‏ الار 5,9 ال 
الإيمابيات والسلبيات لتدريسه 

00 الاستفادة من مدرس المادة الأساسي8١١‏ لاردلا .4 ١7/9‏ 11 ين 
والمتعاون معه 

م أن تكون زيارة المشرف على التدريبهل!ا ‏ 44,5 ١ل‏ ",15 55 5951/1 الى 
الميداني للمتدرب مرة واحدة على الأقل 
ل الأسبوع 

المتوسط العام باه ؟ 


ونلاحظ من جدول رقم 7 أن كفاية الاهتمام بيناء الشخصية المعتدلة السوية 
الملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف قد حصلت على الترتيب الأول؛» وحصلت على 
متوسط حسابي قدره »7,4٠‏ كما أن كفاية " التركيز على التقيد بأخلاقيات مهنة التعليه” 
تأتي في الترتيب الثاني ؛ بمتوسط حسابي قدره 7,87 . كما نلاحظ من جدول رقم 8 
أن كفاية * تحديد الأهداف الخاصة بكل موضوع " قد حصلت على الترتيب الأول؛ 
بمتوسط حسابي قدره 57,7 ؛ كما نلاحظ من جدول رقم 8 أن هناك اتفاقا بين 
الكفايتين رقم لاء 2.4 واللتين عبرا عن كفاية القدرة على صياغة الأهداف بطريقة 
تساعد على تحقيقهاء وكذا الكفاية التي عبرت عن التوزيع المناسب لموضوعات المنهج 
على الفصل الدراسي » وحققتا الترتيب الثاني والثالث مكرر بمتوسط قدره 7,77. كما 
أن كفاية القدرة على صياغة الأهداف بطريقة تساعد على تحقيقها تأتي في الترتيب 


تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم ١‏ 
الثاني» بمتوسط حسابي قدره 3,77 . كما تبين من جدول رقم 4 أن كفاية ' الإلمام 
بالوسائل التعليمية ' جاءت في الترتيب الأول بمتوسط حسابي قدره 7,71؛ وتعد هذه 
النتيجة أمرا طبيعيا » فالوسائل التعليمية إذا كانت تعد جزءا أساسيا ومحورا لا يمكن 
الاستغناء عنه في عمليات التدريس للمواد المختلفة . فهي مادة العلوم تعتبر العصب 
الأساسي في عمليات التعليم والتعلم: كما أن كفاية القدرة على استخدام الوسائل 
التعليمية المناسبة تأتي في الترتيب الثاني » وحققت متوسطا حسابيا قدره 7.55؟. وهذه 
النتيجة تتفق مع دراسة العيوني [4] التي أكدت على حاجة معلم العلوم في إعداد الوسائل 
واستخدام المختبر. 

كما أن جدول رقم ٠١‏ يشي رإلى أن كفاية " التدريب علي ضبط الفصل وإدارته" 
حصلت على الترتيب الأول؛ بمتوسط حسابي قدره :7,8٠‏ كما حصلت كفاية 
"التمكن من القدرة على استثارة دافعية التلاميذ للتعلم" على الترتيب الثاني ؛: وحققت 
متوسطا حسابيا قدره 5,17 . 

كما أن جدول رقم ١١‏ يوضح أن كفاية " القدرة على الكشف عن الفروق 
الفردية ” قد حصلت على الترتيب الأول وحققت متوسطا حسابيا قدره 70,؟. كما 
حصلت كناية التطبيق العملي في الفصل (التربية الميدانية) على الترتيب الثاني . وحققت 
متوسطا حسابيا قدره 7.375. وذلك من ضمن الكفايات المتعلقة بمدى أهمية إعداد 
طلاب كليات التربية للمعرفة بخصائص المعلمين . 

كما نلاحظ من جدول رقم ١١‏ أن كفاية ' الإلمام بالطرق المختلفة للتقويم 
التربوي” حصلت على الترتيب الأول وحققت متوسطا حسابيا قدره ١٠,5؟.‏ كما 
حصلت كفاية التطبيق العملي لاستخدام أساليب التقويم على الترتيب الثاني » وحققت 
متوسطا حسابيا قدره 7.07 . وني نفس الوقت جاءت كفاية القدرة على تشخيص 
مشكلات التدريس واتجاد الحلول في الترتيب الثالث . وهي كفاية ترتبط بالتقويم الذائي 


م خالد بن فهد الحذيمي 


للمعلم أكثر من أي شيء آخر. مع ملاحظة أن المتوسط الحسابي للإجابة جاءت متقارية 
إلى حد كبير ثما يعني اتفاق العينة عليها . 

ويلاحظ من جدول رقم ١‏ أن كفاية " إعطاء الطالب المتدرب الفرصة الفعلية 
للتدريس" حصلت على الترتيب الأول؛ وحققت متوسطا حسابيا قدره 7,11. كما 
حصلت كفاية ” الاستفادة من مدرس المادة الأساسي”" على الترتيب الثاني » وحققت 
متوسطا حسابيا قدره 6لا,؟ . 

وبالرجوع إلى ما تحقق من نسائج للمحور التربوي بصفة عامة نجد أن الاهتمام 
ببناء الشخصية والتركيز علي التقيد بأخلاقيات مهنة التعليم والتدريب على ضبط الفصل 
قد حصلت على أعلى معدل للمتوسطات الحسابية من آراء العينة» نما يؤكد ما ذكره كل 
من عدس [4!! ولبيب [1] وعسقول 101 من أن هذه هي أهم الصفات التي يحب أن 
مراعاتها لدى مدرسي العلوم . 

- للإجابة عن السؤال الخامس فيما يتعلق بالفروق ذات الدلالة الإحصائية 
لأفراد العينة حول أهمية الكفايات اللازمة لمعلم العلوم . 

تتضح الإجابة عن هذا السؤال من خلال الجداول من ١5‏ إلى 75. ولم تظهر 
أي فروق إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في تحديد أهمية الكفايات الخاصة بالمواصفات 
المطلوبة للمتقدم للدراسة في كليات التربية وإعداد المعلمين: وكفايات الثقافة العامة. 
وكفايات استراتيجية التخطيط ؛ وكفايات إعداد الطلاب لطرق التدريس» وكفايات 
الإعداد التربوي» ما يدل على وجود اتفاق بين أفراد عينة الدراسة من أن هذه الكفايات 
ضرورية وهامة لمعلم العلوم . بينما تبين أن هناك فروقا إحصائية بين أفراد عينة الدراسة 
في أهمية كفاية الإعداد العلمي»؛ وكفايات القيم والاتجاهات؛ وكفاية حسن استخدام 
الوسائل التعليمية . وكفاية خصائص المتعلمين: وكفاية التدريب العملي . 


تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم كدف 
جدول رقم .١4‏ تحليل التباين لدلالة الفروق في مدى أهمية الكفايسات المتعلقة بالموامفات المطلوبة في 
الطالب المتقدم للقبول في كليات التربية باختلاف عينة الدراسة (عضو هيية تدريس» 
مشرف. معلم متدرب) 
مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة 


بين المجموعات م 14" م 008183 غير دالة 
داحر المجموعات ١530‏ ا رع 
اججمواخ تفن 0 

وح 


يتضح من جدول رقم ١5‏ أن قيمة (ف) غير دالة. مما يشير إلى عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية في مدى أهمية الكفايات المتغلقة بالمواصفات المطلوبة في الطالب 
المتقدم للقبول في كليات التربية باختلاف عينة الدراسة (عضو هيئة تدريس : مشرفء. 
معلم: متدرب)؛ تما يعني أن هذه الكفايات يجب أن تكون ملازمة لكليات إعداد المعلم . 


جدول رقم .١8‏ تحليل التباين لدلالة الفروق في مدى أهمية الثقافة العامة في إعداد طلاب كليات التربية 
باختلاف عينة الدراسة (عضو هيئة تدريس. مشرف, معلم. متدرب) 


مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة 
بين المجموعات ‏ م لا كحلا ١‏ غير دالة 

داحر امجموغات  ١590‏ وديف 8 

الموج ب ا 


يتضح من جدول رقم ١5‏ أن قيمة (ف) غيردالة. ما يشير إلى عدم وجود فروة 
ذات دلالة إحصائية في مدى أهمية الثقافة العامة في إعداد طلاب كليات التربية باختلاف 


عينة الدراسة (عضو هيئة تدريس » مشرف. معلم. متدرب). 


ا خالد بن فهد الحذيني 


جدول رقم .١5‏ تحليل التباين لدلالة الفروق في مدى أهمية الإعداد العلمي لطلاب كليات التربية بساختلاف 


عينة الدراسة (عضو هينة تدريس» مشرفا معلم. متدرب) 


مصدر التباين 2 درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة 
بين انمجموعات . ان وا فسن لآحء 

داخل الجموعات ١58‏ ؟الركمام عمرم١‏ 

المجموع ١‏ الت رضن 


يتضح من جدول رقم ١7‏ أن قيمة (ف) دالة؛ عند مستوى ٠,٠0٠‏ تمايشير إإلى 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مدى أهمية الإعداد العلمي لطلاب كليات التربية 
باختلاف عينة الدراسة (عضو هيئة تدريس ؛ مشرف؛ معلم») متدرب). وباستخدام 
اختبار شيفية للكشف عن مصدر تلك الفروق تبين أن هناك فروقا بين متوسط إجابات 
أعضاء هيئة التدريس فى مدى أهمية الإعداد العلمي لطلاب كلية التربية وبين متوسط 
إجابات المدرسين والمشرفين والمتدربين» وذلك لصالح أعضاء هيئة التدريس . وهذا 
الاختلاف إنما يعبر عن المرجعية التي تنطلق منها كل مجموعة . 
جدول رقم 17. تحليل التباين لدلالة الفروق في مدى أهمية الكفايات الخاصة بالقيم والمبادئ والاتجاهات في 
إعداد طلاب كليات التربية باختلاف عينة الدراسة (عضو هيئة تدريس؛ مشرف. معلم. متدرب) 
مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات همتوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة 


بين الججموعات 0 32000 كا ا ا 
داحل اخموعات ١5420‏ 3 1ت 
مواد ف 3338 


يتضح من جدول رقم ١,‏ أن قيمة (ف) دالة عند مستوى ٠,٠0‏ مما يشير إلى 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مدى أهمية الكفايات الخاصة بالقيم والمبادىئ 
والا تجاهات في إعداد طلاب كليات التربية باختلاف عينة الدراسة (عضو هيئة تدريس . 


تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم 33> 


مشرف؛ معلم؛ متدرب) إلا أن اختبار شيفية لم يكشف عن مصدر التباين بين مجموعات 
العينة . ولكن متوسط درجة المعلمين (51.4 ) هو أقل المجموعات مقابل متوسط درجة 
أعضاء هيئة التدريس وقدره امركرف كأعلى المجموعات ٠.‏ 


مصدر التباين 
بن المجموعات 
داخز المجموعات 


ا نحم اخ 
2 


تحليل التباين لدلالة الفروق في مدى أثمية تمكين طلاب كليات التربية من الكفايات الخاصة 
باستراتيجية التخطيط للتدريس باختلاف عينة الدراسة زعضو هيئة تدريسء مشرفهء 


معلم. متدرب) 

درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة 
و ع1 د12 عو غير دالة 

38 لاو ام م١‏ 

١ ١/1 


يتضح من الجدول أن قيمة (ف) غير دالة» نما يشير إلى عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية في مدى أهمية تمكن طلاب كليات التربية من الكفايات الخاصة 


معلم. متدرب). 


مصدر التباين 
بين المجموعات 
داحل المجموعات 


اقمة :9 
50 


تحليل التباين لدلالة الفروق في مدى أهمية إعداد طلاب كليات التربية لحسن استخدام 
الوسائل التعليمية باختلاف عينة الدراسة (عضو هيئة تدريس؛ مشرف, معلم. متدرب) 


درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة 
و ا كمرمةه 20 اث 

١58‏ 114 ارما 

1و١‏ 5خ؟ .511 


7 خالد بن فهد الحذيفي 


يتضح من جدول رقم ١9‏ أن قيمة (ف) دالة عند مستوى ١,٠١‏ ممايشير إلى 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مدى أهمية إعداد طلاب كليات التربية لحسن 
استخدام الوسائل التعليمية باختلاف عينة الدراسة (عضو هيئة تدريس » مشرف» معلم ِ 
متدرب). وباستخدام اختبار شيفية للكشف عن مصدر تلك الشروق تبين أن هناك فروقاً 
بين متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس في مدى أهمية إعداد طلاب كلية التربية لحسن 
استخدام الوسائل التعليمية ويين متوسط إجابات المعلمين وذلك لصالح أعضاء هيئة 
التدريس . ومرجع هذا الاختلاف يعود غالبا لتباين المواقع بين أعضاء هيئة التدريس 
والمعلمين والذين يعيشون في مناخ مختلف وثقافة مخايرة الضف 
جدول رقم ٠‏ . تحليل التباين لدلالة الفروق في مدى أهمية إعداد طلاب كليات التربية لطرق التدريسس 

باختلاف عينة الدراسة (عضو هيئة تدريس. مشرف, معلم. متدرب) 


داحل المجموعات ١51‏ ه1-8,5 لدت 
امجموع فل ا الا 


يتضح من جدول رقم ٠‏ أن قيمة (ف) غير دالة» ما يشير إلى عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية في مدى أهمية إعداد طلاب كليات التربية تربويا في طرق التدريس 


باختلاف عينة الدراسة (عضو هيئة تدريس » مشرف» معلم, متدرب) . 


جدول رقم 1١‏ تحليل التباين لدلالة الفروق في مدى أئمية إعداد طلاب كليات التربية للمعرفة بخصائص 
المتعلمين باختلاف عينة الدراسة (عضو هيئة تدريس», مشرف, معلمء متدرب) 


مصدر التباين درجات الخرية جموع المربعات متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة 
بين المجموعات 2 " ال 5 0 ,.., 
داخل المجموعات ١14 ١١5‏ كلار١١‏ 


الجموع 158 م١‏ 


تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم وذن 

يتضح من جدول رقم 7١‏ أن قيمة (ف) دالة عند مستوى ٠,٠١‏ مما يشير إلى 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مدى أهمية إعداد طلاب كليات التربية للمعرفة 

بخصائص المتعلمين باختلاف عينة الدراسة (عضو هيئة تدريس ؛ مشرفء معلم» 

متدرب). وباستخدام اختبار شيفيه للكشف عن مصدر تلك الفروق تبين أن هناك فرقا 

بين متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس في مدى أهمية إعداد طلاب كلية التربية 

للمعرفة بخصائص المتعلمين وبين متوسط إجابات المدرسين وذلك لصالح أعضاء هيئة 
التدريس . 


جدول رقم *» تحليل التباين لدلالة الفروق في مدى أهمية إعداد طلاب كليات التربية لتقويم التلاميذ 
باختلاف عينة الدراسة (عضو هيئة تدريس» مشرف. معلم. متدرب) 


مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة 
داخل المجموعات ١55‏ ألأرييه كن 
امجموع ١58‏ 5ه 


يتضح من جدول رقم 5١‏ أن قيمة (ف) دالة عند مستوى 60 مما يشير إلى 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مدى أهمية إعداد طلاب كليات التربية لتقويم 
التلاميذ باختلاف عينة الدراسة (عضو هيئة تدريس» مشرفء معلمء متدرب). إلا أن 
اختبار شيفيه لم يكشف عن فروق دالة بين أي مجموعتين من مجموعات العينة . ولكن 
متوسط درجة المدرسيين 4,55 هو أقل المجموعات مقابل متوسط درجة أعضاء هيئة 
التدريس وقدره ١١,18‏ كأعلى المجموعات . ولعل هذه النتيجة تتسق مع مايؤكده 


ا خالد بن فهد الحذيفي 


جدول رقم 717 تحليل التباين لدلالة الفروق في مدى أشمية التدريب العملسي لطلاب كليات التربيسة 
باخخلاف عينة الدراسة (عضو هيئة تدريس, مشرف, معلم. متدرب) 


مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة 
بين المجموعات )م شاف خلس 1 6ه 

داحل المجموعات ١٠١5 ١550‏ ىم 

المجمواع احكدل ١‏ 


يتضح من جدول رقم 77 أن قيمة (ف) دالة عند مستوى ٠,805‏ مما يشير إلى 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مدى أهمية التدريب العملي لطلاب كليات التربية 
باختلاف عينة الدراسة (عضو هيئة تدريس» مشرف»ء معلم»ء متدرب) ؛ إلا أن اختبار 
شيفية لم يكشف عن فروق بين أي مجموعتين من مجموعات العينة . لكن متوسط درجة 
المعلمين البالغ 7١,"‏ هو أقل المجموعات مقابل متوسط أعضاء هيئة التدريس وقدره 
0 كتأعلى المجموعات . 


جدول رقم 25" تحليل التباين لدلالة الفروق في مدى أهمية الإعداد الستربوي لطصلاب كليات التربية 
باختلاف عينة الدراسة (عضو هيئة تدريس» مشرف, معلم. متدرب) 


مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة 
بين المجموعات م ق كرف /ا155 1١‏ ا غير دالة 

داخل المجموعات ‏ 0 ١54‏ 55و لادرطالات 

المجموع يفن ند ل 


يتضح من جدول رقم 75 أن قيمة (ف) غير دالة ما يشير إلى عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية في مدى أهمية الإعداد التربوي لطلاب كليات التربية باختلاف عينة 
الدراسة (عضو هيئة تدريس » مشرف» معلم؛ متدرب) . 

ومن النتائج السابقة يتضح أن جميع الفروق لصالح أعضاء هيئة التدريس» 
حيث كانت أهمية كفاية الإعداد العلمي قد أظهرت فروقا دالة إحصائيا عند مستوى 


تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم 58 
كرت ويتفق هذا مع ما أشار إليه توبن وفريزر :5,226 نايك وزم70 [7"] من أهمية 
الإعداد العلمي ؛ واعتبرهذا من المهارات اللازمة للمعلم . كما أظهرت كفاية أهمية 
القيم والمبادئ والاتجاهات فروقا ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠05‏ . ويتفق هذا 
مع ما ذكره عدس 41!! من أن إعداد المعلم وتأهيله هو رفع كفايته لبناء الإنسان وإعداد 
الأجيال . أما كفاية حسن استخدام الوسائل التعليمية»؛ فقّد أظهرت فرقا دالا إحصائيا 
عند مستوى ',٠١‏ وقد اتفق هذا مع السعدي [5]] وما أشار إليه زيتون [155. من أن 
كفاية حسن اختيار واستخدام الوسائل التعليمية من الكفايات اللازمة لمعلم العلوم . أما 
كفاية معرفة خصائص المتعلمين فقد أظهرت فرقا دالا إحصائيا عند .٠,٠١‏ وقداتفق 
هذا مع ماتوصلت إليه دراسة كوكر :0016 [0] من أن التعرف على خصائص 
المتعلمين؛ من كفايات التدريس الفاعل . أما كفاية تقويم التلاميذ . فقد أظهرت فرقا 
عند مستوى .٠,٠00‏ وعلى الرغم من أنه بالكشف عن قيمة الفروق باستخدام اختبار 
شيفيه لم يكشف عن فروق دالة بين أي مجموعة من مجموعات العينة؛ إلا أن هذه الكفاية 
اتفقت على أهميتها دراسة كل من أوكي وكابيء1م3© 209 ه01 [7؟] » ودراسة الشيخ 
("]ء ودراسة عباس .1١5[‏ 

أما كفاية التدريب العملي» فقد أظهرت فرقا إحصائيا عند مستوى ٠,٠0‏ , إلا 
أنه باستخدام اختبار شيفية لم يكشف عن فروق دالة بين أي مجموعة من يجموعات 
العينة. 

ومن نتائج السؤال المفتوح لجميع أفراد عينة الدراسة حول إضافة ما يرونه مناسبا 
لإعداد معلم العلوم للمرحلة المتوسطة؛ فقد تم استخلاص أهم المقترحات التي تم 
تلخيصها في النقاط الثلاث التالية : 

. أهمية الإلمام بفكرة استخدام الإنترنت في تعلم وتعليم العلوم‎ - ١ 


1 خالد بن فهد الحذيفي 


؟- ضرورة مسايرة العصر وإدخال الواقع الافتراضي الدع ا كوسيلة 
تعليمية حديثة وفاعلة . 


*- إدراك أهمية التعلم التعاوني . 


الخلاصة والتوصيات 

في ضوء ما أظهرته نتائج الدراسة يمكن التوصل إلى الاستخلاصات الآنية : 

-١‏ يوجد اتفاق بين أفراد العينة بأن الكفايات التدريسية موضوع الدراسة مهمة 
وأساسية لمعلم العلوم حسب ما اتضح من الاجابة عن السؤال الأول من أسئلة الدراسة. 
وكما تشير النتائج بأنها في مجملها مهمة؛ ومهمة جدا . 

؟- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في أهمية كفايات 
تحديد المواصفات المطلوبة في المتقدم للقبول في كليات التربية وإعداد المعلمين وكفاية 
الثقافة العامة» وكفاية استراتيجية التخطيط ؛ وكفاية الإعداد لطرق التدريس» وكفاية 
الإعداد التربوي. ولعل النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة تؤكد ما توصلت إليه 
دراسات سابقة مثل دراسة كل من جيجا 6683 التي أوردها زيتون [1*] » ودراسة أوكي 
وكابي عنمقك نمه نرع01 2153 و دراسة أبو بكر ععلدطناط8[4] . 

”- توجد فروق ذات دلالة إحصائية سين عينة الدراسة في أهمية بعض الكفايات 
اللازمة لمعلم العلوم. وكانت الفروق لصالح أعضاء هيئة التدريس ؛ حيث إن الإعداد 
العلمي وحسن استخدام الوسائل التعليمية والتعرف على خصائص المتعلمين هي 
الكفايات التي يرى أعضاء هيئة التدريس . خلاف أفراد العينة. ضرورة توافرها ضمن 
الكفايات اللازمة لمعلمي العلوم , ولعل ما توصلت إليه الدراسة في هذا الجانب يتفق مع 
ما جاء في دراسة أبو بكر عاهطناط4 [4؟] . وهذه النتيجة تعبر أيضا عن الفجوة الحاصلة 
بين الجانب النظري (لأعضاء هيئة التدريس) . وبين من هم في الميدان (المعلمين). 


تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم ١‏ 

4- توصلت النتائج إلى أهمية إعداد المعلم إعدادا يتناسب مع المرحلة التي سوف 

يقوم بالتدريس فيها وخاصة ما يتعلق بتمكنه من المفاهيم والمصطلحات العلمية لتلك 
المرحلة إلى جانب الإلمام بالأساسيات في مجال تخصصه . 


التوصيات 

من أهم التوصيات التي ترى هذه الدراسة الإشارة إليها ما يلي : 

-١‏ التأكيد على مؤسسات إعداد المعلمين للاسترشاد بالكفايات (موضوع 
الدراسة) في برامج إعداد معلمي العلوم للمرحلة المتوسطة . 

" - مراعاة الاستعانة بقائمة الكفايات (موضوع الدراسة) من قبل موجهي العلوم 
خلال عملية التوجيه في مدارس المرحلة المتوسطة . 

- الاهتمام بأن تؤخذ قائمة الكفايات (موضوع الدراسة) في الاعتبار عند تقويم 
طلاب التربية الميدانية أثناء التدريب العملي . 

4 - إثارة الوعي لدى المهتمين بالعملية التعليمية و خاصة الموجهين وبصفة أخص 
معلمي العلوم من ضرورة الاهتمام بالوسائل التعليمية وتقنيات التعليم الحديثه . 

ه - ضرورة المتابعة المستمرة وإعادة النظر في كفايات إعداد المعلم ليتواءم ذلك مع 
المتغيرات سواء المجتمعية أو المعرفية . 

-١‏ إعداد برامج تدريبية للمعلمين القائمين على رأس العمل لإكسابهم الكفايات 
التي أكدت عليها الدراسة . 


المراإجبلع 
0113 غمرء مدحت أحمد .' القيمة المهنية لعناصر الإعداد التربوي لمعلم العلوم." الجمعية المصرية للمناهج 
وطرق التدريس » المؤتمر العلمي التاسع . القاهرة؛ 5١ - ١9‏ يوليو 19517م. 
1] زايد نبيل . النمو الشخصي وا مهني للمعلم . القاهرة: دار المعارف » ٠5م.‏ 
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".ؤاممطء5 لإمقساءط مذو لمع طتقلة ممه ععمعاء5 عمتطعوع !1 :15 وممتتدعسلط " .ص .للا ,معامدل 
كمولنول< لاعتملا :دمو بوعلمء5 العصيعه. ومتتدعبلظ لزوملممطءء] لمة ععمعن5 
4 ,المناجج أصدعء0 اأدعنأان لقة ,عكتامعاءع5 بأهممتأوعيلظ 
حسانين؛ علي عبد الرحمن علي ." برنامج مقترح لتدريب معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية 
العامة . "ا مؤتم رالعلمي ا خامس للجمعية ا مصرية للمناهج وطرق التدريس (مدينة نصرء 1594م)؛ 
# داخم- 410 
النجادى ؛ عبد العزيز راشد . " كفايات التدريس المطلوب توافرها لدى معلمي التربية الفنية بالمرحلة 
المتوسطة .' ا مجلة التربوية ؛ جامعة الكويت» .٠١‏ ع5 (1595م), .١51-1١١‏ 
لييب» رشدي . " معلم العلوم. " ط؛. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 1991م. 
عمتطعوء1 5ه العميععلنل عاتتواتلدن0 "- .لزللاام5 أعقطءزلة لمهة . .2 بمطمل ,لرإعدوم 
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كلية التربية ء جامعة قطرء ٠١‏ (415١ه/9917١ام)‏ 87-1711". 
نشوان» يعقوب؛ وعبد الرحمن الشعوان . ” الكفايات التعليمية لطلبة كلية التربية بالمملكة العربية 
السعودية ." جلة جامعة ا ملك سعود ؛ "» العلوم التربوية .156-1١1١ ,)م189٠( )١(‏ 
شوق»؛ خمودء وحمود مالك سعيد . تربية ا معل مللقرن ا حادي والعشرين . الرياض: مكتبة 
العبيكان» 1996م. 
صل كممتامععم00 علللأقمعاام" . عمنط0 مداخ أمطك مه رزلا مولا ملط ‏ ,معنا ع5 ,عدار 
فعاعةء 1 101 كممائدعء المآ قصة دتعطعدع1” ععمعاء5 لعاقءععام[ ؟ه دعزمه1 لعأواعه - بوماملظ 
16- 1999(,70) ,2 .ود 8 ,نوو ه/مسطعء1 اسه ,دهاامساط بععمروزء ىو أوسسيرمل ".متاو عرق 
عباس ء أحمد محمد . ' كفايات معلم العلوم في ال مرحلة الإعدادية : دراسة ميدائية ." رسالة العلم» 
لااباعة 0 (545م) 71-6, 


قنديل» يس عبد الرحمن . " مدى فاعلية أسلوب التحليل المرئي للأداء الفعلي للتدريس والخبرة 
المشتركة لتخطيط وتنفيذ التدريس في تنمية بعض كفايات تدريس العلوم والاتجامات نحو مهنة 
التدريس لدى الطلاب المعلمين في التربية العملية .' رسالة دكتوراهء غير منشورة» كلية التربية» 
جامعة المنوفية» 1189م . 

العيوني؛ صالح يحمد. الكفايات التعليمية لعلمي العلوم في ا مرحلة الابتدائية با مملكة العربية 
السعودية . الرياض : مركز البحوث التربوية» كلية التربية ؛ جامعة الملك سعودء 14917م. 
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تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم 1 


الخطيبء أحمد. " بعض الكفايات التعليمية الأساسية اللازمة للمعلم العربي وانعكاساتها على 
المواد التعليمية المطبوعة لأغراض إعداد المعلمين وتربيتهم .' ا مؤتم رالشالث ديري مشروعات 
تدريب امعلمين في البلاد العربية » بيروتء مارس 8/!ا19م , 76-1٠١‏ 
حجاج ‏ عبد الفتاح» وسليمان الخضري .دراسة تقويمية لبرنامج إعداد معلمي الرحلة الإعدادية 
والثانوية. الدوحة: مركز البحوث التربوية. 1984م. 
حدادء أكمل كمال . "تقويم فاعلية برنامج إعداد معلمي العلوم للمرحلة الابتدائية الإلزامية في 
كليات المجتمع الأردنية ." رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة اليرموك: إربد» 1548م . 
حسنء علي حسني . "إعداد المعلم في دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء الاتجاهات العالمية 
ا معاصرة.' جلة كلية التربية ؛ جامعة الإمارات العربية المتحدة. 4 ع5 ( 1584م), ١1‏ -١ل.‏ 
حجازي؛ عبد الحميد . " قعالية الإعداد الأكاديمي لطلاب شعبة التعليم الابتدائي (علوم) بكلية 
التربية: جامعة الزقازيق." ا مؤم رالعلمي الرابعء ا جمعية الصرية للمناهج وطرق التدريس. 
الزقازيق, ؟159م. 
" .5أدللهاءءم5 8متطعدعء1 ععمعاء5 5علةامعطافل8! مقامعصعاع ومتمدمعءط " .2 ءا برعلاتتلح 
228-31 ,(1992.عع12) 4.مم ,40 .«عطعوع1 عناعط امار 
الخميسي؛ السيد سلامة . 'الإعداد الثقافي للمعلم ومشكلة الهوية الثقافية في أقطار الخليج 
العربية. ألتربية المعاصرة» 5 ١‏ (ديسمير 1997ام). 14١‏ -5ل9ا. 
".كتعطعقهء 1 لإكاأوتطاعط) ععءالصعذعءء 1ه لإلنند عندن) هخ" .1آ9 اع 'ملآ - 115130[ .هوبال 
.5 ,387335 .(0اظ : 810 81510 بامعمرمماءيع2آ ععلء اميا أمعامم0 ادعتعومعولء 
الكثيري» راشدء وسلام سيد سلامء وخالد الحذيفي. " تقويم برامج إعداد معلم العلوم لمرحلتين 
المتوسطة والثانوية في المملكة العربية السعودية." جامعة ا منياء كلية التربية: مؤتم رإعداد ا معلم. 
القاهرة, ٠195م.‏ 
عسمعععع ".ليع هامصاءء] ممتتقصسهكم1 عمتمماعبط7 مز عت ابلط عط" .معطمل بصمكمتكاموم 
8 - 67 .(1998) 1.مت ,16 ب,تزملامعنااط أوءنعامسضلء »1 مجه وعدواعى 1 
ععتامعرممة مأ لإعمعاء ممم عمتطعوعء1 01 امعجروعدكم لمة عسسنول< عط]” روط -ترعنا .وفك 
.8 .418871 مع .ولح مااع ". وعطعوع؟ ععوعاءع8 
'وتعطعوة 1 معلعنقما تععمعء5 وتقصمط طعوع؟ برطلل" اللمتف! مها لقة معكا ,مماعاممم 
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أبودف» تحمود خليل . " صيغة مقترحة لتكوين المعلم العربي على أعتاب القرن الحادي والعشرين.” 
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تصور مقترح للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم دف 


0 قعل تاعاءمحدهن) لعستنوع] عط 1ه عجاعع و2 لعاوعوع نك م 
ومعطعوء'1 ععسعك5 اممطعك عأقتلع صسعاس]1 ععومعمط 


3117 طاسل]-ان لقطع] لنلو1 
.نذا دعنامط إن عع 0/[2") .ارمناعناءلى 1[ نجه وتاي سمي إن اع «اجوجء 2 ,«مكووزم«ط انرماوذوو ار 
ونطمج4 ألنتوى وبر[ ,نونوععضعلا وبوك مك1 


لمة تعطعقع) عط م لعامذا بإلعومك ذز و5عع0م [1008أ3عنالع دة أقطا أمععممء عط ده لعمدط ذز تزلناد ملا أعو عوطم 
ما وتعطاعوعا ععمعلء؟ عرقمعام م1 كفاع معاعءمدرف لعرأنوع عط وعمقعل. لإلند عط . 5ممععم1م ملغمتدمعءمم-عاموع1 
. دأممطعد علو الع مرعاما 

ععدعاءة علالناعمز 5لهبل91اله1 173 آه عأمديد 2 م1 لعلاتتوطيد لمه لعموتوعل وععط كقط عتتدصصمتادعنو م 
16 . معتاعهعا اعلناءد 210 دعتاعوء) ععرعاء5 .ععهعاند 06 ولوأ لمعميد أدولءد .(وروووعموح عوعاامء) 5مقعيلء 
. لا تاتطدتاءء لمة إاللتلة ا ره لعاكع) مععط عقط ععتهممتاوعنان 

: كته أكنااعممه عمتاذه !101 عطا لعامعدعرم لإلوننك ع1 

.655 اء3ع] ععلءأء5 101 813705 50م 011 تأ قهمع5م عذآا مز لعمتناوعء كعاعمععم ترمع أن ععطلريام متفارع م عند عرعط1 - 

. لالمنااك عطا دا لعذ5ذناءذ5أل 5عأء7عاء متم عط) 01 )2205 مه دناذلءؤررمء ألرعمعع 3 عتقطة كارع لممموع ع1 - 

05 االعوعط عذلا 101 ممتأقتهمعدم علللأمعاعد 'وعطعوع) 01 نإعءمعاء ممم عط مذ وععمعيع2؟ ل عمد عه عمعط1 - 
038 أوعنالء 10 لعتواعء كع أعلعاعم لام إ5قاقمء2ءأممناد كه ععطتويام 2 10 ؤ5ءذاممة وذلة كلطة . وبمووعاممم عوءع لامي 
بلاق هامقصطعع) لددوتاوعبلء كه عدن .(وبعأالا لمد دعأماعمقم ,5عسأو) 06 5عاعمعاءم1ممء 825 طعند ممأعمعومعرم 
. عأمنهما أوءنأعدرم لمة كأتعلنااد عتقناأواء 0 كمم للق قمعام .درعمموع! أه كعتاذاءعاعههوء تأمعل1 ما ممتلهتدمعم 

: 00069021105مع18 القع ا] معاد 0ر50 

0 (لإالناة كلطة له أععرطناك) 5ءأعمعاءم تم ع8ا )أمول2 0 لععةسمعوء ع6 لالامطذ اماأوعنلء ]ه ذ5ععء11م0 - 1 
. داومطاء؟ عتدتلع تعامز ها درعاعوعا ععرعاء5 عمتملقم) +10 كامفتعممم 

تتعط) عمضصسل لساك أت أععزطيد) دعاعصعاء محم له اذذا عط النادضمء لانامطك 5نهذالائءمند ععوعلعو اممطعع - 2 
. دلومو علد العممععامز 0 كاأوالا ععمدلأباع 

5كعلاعوع] اتعلناذد عمتتدنالد/ء معطت لعءبضعوطه عط لاناعطد (لإلناد غه اأععزطنا5) 5عاءمعاعمتررمء 1ه ؟ؤذا ع1 - 3 
5أ0هطعة عتقتلء معاد دا كمماتكوعد علاتملقم) امعناعديم رتعطا متسل 

تلم آرم ما لعمعلزوومعع: عط لأدامداة ,تدأنعلههم مز وقعاعوع) ععمعتنو ,10 ,كتتنمئع60م علتمتمماءعطعوع1 - 4 
. كتده20 لوءه| 200 5ل1021هاد لهده تتممععام] للتلور 

5عاعتاعامتتلوء عط #تنوعة دعتاعدع1 ماعط ها لععنلماطا ع6 لانامطذك عكتباك كطاضلقنا ععالمع5وم] -5 
تاملعم علطا 'زأالعسوعددق لقة زياد عطا مز لعأمعدعرم 


جلة جامعة ا ملك سعودء م١.؛‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ » ص ص لا -5١١(1454ام/7١١؟)‏ 


مستوى معرفة الطالبات المعلمات بكلية التربية للبنات بجدة (فيزياء » كيمياء) 
لمهارات الرسم البياني وعلاقته بنوع دراستهن المعملية 


نجاة عبد الله تحمد بوقس 
أستاذ مساعد» قسم التربية وعلم النفس»ء كلية التربية للبنات» 
جدة. ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 1477/07/7 ١ه‏ ؛ وقبل للنشر في /8/11١1177/1اه)‏ 


ملخص البحسسث. هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى معرفة الطالبات المعلمات» تخصصي الفيزياء 
والكيمياء: بمهارات الرسم البياني وعلاقة هذا المستوى بنوع دراستهن المعملية بكلية التربية للبنات 
بحدة. ولتحقيق ذلك أعدت الباحئة الأدوات التالية : 

. اختبار لتحديد مستوى المعرفة بمهارات الرسم البياني‎ -١ 

” - استيانة لتحديد نوع الدراسة المعملية . 

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 

-١‏ إن غالبية أفراد العينة لم يصل مستوى أدائهن في مهارات الرسم البياني إلى درجة الإتقان 
المطلوبة ؛ حيث تراوح عدد الطالبات بين 77-١19‏ طالبة فقطء اللآتي حصلن على مجموع درجات 
تتراوح نسبتها مابين -77١‏ 745 وهذا العدد يمثل ربع عدد أفراد العينة تقريباً . 

؟ - انخفاض قيم مجموع درجات الطالبات في الجانب المعرفي النظري بصورة أكبر منه في 
الجانب التطبيقي والاختبار الكلي » حيث لم يتجاوز عدد الطالبات ال ١9‏ » حصلن على مجموع 
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بم نجاة عبدالله محمد بوقيس 


درجات تتراوح نسبتها ما بين -285 ء بينما يزيد عدد الطالبات الحاصلات على نجموع درجات 
نسبتها تتراوح مابين 214-1١‏ في الجانب التطبيقي ليصل إلى 17 طالبة ؛ ويعود هذا العدد إلى 
الا نخفاض ليصل إلى "7 طالية حصلن على مجموع درجات تتراوح نسبتها مابين /80-/1٠‏ . 

8 - وجود علاقة ارتباط إيجابية عند مستوى ٠,٠١‏ بين درجات أداء الطالبات في اختبار 
مهارات الرسم البيائي ودرجاتهن في مقياس الدراسة المعملية(الاستبانة) في الجانب المعرقي . 

- ظهور علاقة ارتباط إيجابية عند مستوى ٠,٠١‏ بين درجات أداء طالبات تخصص الفيزياء 
في اختبار مهارات الرسم البياني ودرجاتهن في مقياس الدراسة المعملية (الاستبانة) في كل من : الجانب 
المعرفي والمهارات الكلية . 

ه - لم تظهر أي دلالة لقيم معاملات الارتباط بين مهارات الرسم البياني والدراسة المعملية 
في الجانب التطبيقي والمهارات الكلية لدى أفراد العينة. 

المقدمة 

ركزت أهداف تعليم العلوم على المستوى العالمي بالجانب الكيفي والعمليء بجانب 
اهتمامها بالبنية المعرفية ؛ حيث يتفق كل من: زيتون ]١[‏ » وسرور[؟]: وعبد السلام [؟] 
بأن تدريس العلوم يسعى لإكساب المتعلمين مهارات عقلية ويدوية واتجاهات وقيم ... 
وهذه المهارات تندرج تحت المجالات المعرفية والانفعالية والمهارية . ويؤكد لبيب [14» ص 
ص 14-/971] أن إنماء الأسلوب العلمي في التفكير والمهارات العلمية يعدان من أهم 
أهداف تدريس العلوم . كما أشار طيبة [15 إلى أن الدراسة المعملية تتيح تكامل الصلة بين 
اليد والعقل والذي يعد مطلبا لبذا العصر التقني . 

ويظهر الاهتمام بالجانب الكيفي والعملي في مناهج العلوم في تركيزها على 
عمليات العلم ومهارات البحث فيه مثل : الملاحظة» والتصنيف؛ واستخدام الأرقام؛ 
والقياس» والعلاقات الزمانية والمكانية» والتنبق والاستدلال» والتعريف الإجرائي»؛ 
وتفسير البيانات ...وتتضمن عمليات العلم ومهاراته أيضا مهارات الرسم البياني . 


وهناك بعض المشروعات التي أعطت اهتماماً خاصاً لمهارات الرسم البياني مثل 
مشروع 8445ه ء حيث أعدّ مطورو ذلك المشروع من الرابطة الأمريكية للتقدم العلمي 
كتيباً خاصاً عن الرسوم البيانية ومهارات تفسيره . 

وقد وافق طيبة [6] دوران [1] في أن جوهر العمليات العلمية التي تظهر عند 
استخدام المعمل في تدريس العلوم يتركز في التأويل والتعميم والتلخيص وجمع البيانات 
- أي تنمية المهارات المختلفة - والتي تتضمن مهارات الرسم البياني كجزء أساسي من 
الدراسة المعملية . 

كما أعدٌ دوران [1] قائمة لفحص وتقويم التقارير المعملية تضمنت تقويم الطالب 
فيما يتعلق بعمل الرسوم البيانية ووضع المتغيرات على الإحداثيات . ولبذا فإن هذه 
الدراسة تحاول تحديد مستوى معرفة الطالبات المعلمات تخصصي الفيزياء والكيمياء 
بمهارات الرسم البياني » وتأثر مستوى تلك المهارات بنوع الدراسة المعملية التي خضعن 
لها خلال دراستهن بالكلية . 


مشكلة الدراسة 

لاحظت الباحثة من خلال تدريسها لمقرر طرائق تدريس العلوم؛ ومن خلال 
إشرافها على التدريب الميداني ؛ ومتابعتها لمعلمات وطاليبات - تخصص العلوم - أن هناك 
صعوبات تعائي منها معلمات دبلوم التربية العام والطالبات المعلمات بالكلية عند 
تدريسهن ما يتطلب استخدامهن للرسوم البيانية ومهاراتهاء كما أن معلمات العلوم لا 
يعطين الرسوم البيانية التي توجد في مقررات كل من علوم المرحلة المتوسطة؛ والكيمياء؛ 
والفيزياء؛ والأحياء؛ بالمرحلة الثانوية حقها من التوضيح والتدريب؛ ولا يحسن 
استغلالها في تنمية بعض المهارات المرتبطة بعمليات العلم لدى تلميذاتهن » وبمناقشتهن 
في فترات التوجيه لمست الباحثة صعوبة تعاملهن - أثناء التدريس - مع هذا الجانب الذي 


مه نجاة عبدالله محمد بوقيس 


يتضمن المجالين المعرفي والمها ري - برغم إعدادهن بهذه المهارات من خلال دراستهن 
بالمعمل وفي مختلف تخصصات العلوم (علوم الحيوان» والنبات» والفيزياء» والكيمياء) 
ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية : 

ما مستوى معرفة الطالبات المعلمات تخصصي الفيزياء والكيمياء بمهارات الرسم 
البياني؟ وما علاقة هذا المستوى بنوع الدراسة المعملية التي خضعن لبا أثناء إعدادمن 
داخل الكلية؟ 

أهداف الدراسة 
تتحدد أهداف الدراسة في الآني : 

-١‏ التعرف على مهارات الرسم البياني اللازم توافرها لدى الطالبات المعلمات 
تخصصي الفيزياء والكيمياء بمهارات الرسم البياني . 

؟ - تحديد مستوى معرفة الطالبات المعلمات تخصصي الفيزياء والكيمياء بمهارات 
الرسم البياني . 

* -تحديد علاقة مستوى معرفة الطلبات المعلمات تخصصي الفيزياء والكيمياء 
بمهارات الرسم البياني بنوع الدراسة المعملية التي خضعن لبا بالكلية . 


تساؤلات الدراسة 
تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية : 
-١‏ ما مهارات الرسم البياني اللازم توافرها لدى الطالبات المعلمات تخصصي 
الفيزياء والكيمياء بكليات التربية للبنات ؟ 
؟ - ما مستوى معرفة الطالبات المعلمات تخصصي الفيزياء والكيمياء بكلية التربية 
للبنات يجدة بمهارات الرسم البياني ؟ 
” - ماعلاقة معرفة الطالبات المعلمات تخصصي الفيزياء والكيمياء بمهارات 


تجاهات طلاب كليات المعلمين اه 


الرسم البياني بنوع الدراسة المعملية التي خضعن لبا خلال فترة إعدادهن بالكلية؟ 


أهمية الدراسة 
تتمثل أهمية الدراسة للمسؤولين - من مصممي البرامج التعليمية وتخطيط 
المناهج الدراسية - في الآني : 

- تقديم قائمة بأهم مهارات الرسم البياني اللازم توافرها لدى الطالبة المعلمة‎ - ١ 
. تخصص علوم‎ 

؟ - إعطاء فكرة عن علاقة مهارات الرسم البياني المكتسبة بنوع الدراسة المعملية 
المختلفة . 

* - محاولة تقديم بعض المعلومات عن إعداد معلمة العلوم وتدريبها بالمهارات 
المطلوبة في الرسم البياني ؛ لمحاولة تنفيذه بصورة عملية تساعد على حسن الإعداد في هذا 
الجانب . 

- محاولة تقديم بعض المعلومات حول طرق الاستفادة من المعمل والدراسة 
المعملية بأنواعها في إكساب الطالبة المعلمة مهارات الرسم البياني . 


حدود الدراسة 
اقتصرت الدراسة الحالية على الطالبات المعلمات تخصصي الفيزياء والكيمياء 
بالمستوى الثالث بكلية التربية للبنات يحدة (الأقسام العلمية) عام ١57١ه‏ ؛ وعليه فإنه 
لايمكن تعميم نتائج هذه الدراسة إلا على عينة الدراسة الحالية ومن يشابهها في السمات 


والمتغيرات . 


3 جاة عبدالله حمد بوقيس 
مصطلحات الدراسة 

الرسم الْبيانٍ 

تأخذ الباحثة بتعريف مكلا رن ورفاقه 1لا . ص7١0]الإجرائي‏ : "هو صورة 
رمزية تصنف مجموعتين من الأرقام التي قد تكون عبارة عن قياسات مقروءة خلال تجربة 
ما في مجال العلوم ويطلق على هاتين المجموعتين من الأرقام متغيران ؛ حيث يسمى الخط 
الطولي الممتد من أعلى إلى أسفل احور الرأسي ؛ كما يسمى الخط العرضي المنصف 
والممتتد عبر الخنط الطولي الأول المحور الأفقي . ويستخدم المحور الرأسي عادة للمتغير 
التابع » المعتمد على المتغير الآخر (المستقل) ." 


مهارات الرسم البياي 
هي القدرة على التعامل الدقيق مع المواقف البيانية ومعالجتها ووضع البيانات في 
صورة رسوم بيانية . وذلك في أقل وقت وجهد ممكن [4:.ص ص/508-107]. 


الدراسة المعملية 
هي الدراسة التي تتم داخل معامل العلوم بأنواعها المختلفة سواء كانت معامل 
كيمياء أو فيزياء . وقد تعمل المتعلمات فيه كأفراد أو كمجموعات حسب إمكانات المعمل 


نفسه واستراتيجية التدريس المتبعة فيه . 


الإطار النظري 
تعد مهارات الرسم البياني جزءا هاما وأساسيا في الدراسات المعملية والبحوث 
العلمية باختلاف أنواعها؛ وتعد الرسوم البيانية احدى الوسائل المعينة الرمزية التي تسهل 
عملية الاتصال وترجمة البيانات بصورة مختصرة وسهلة ؛ رغم تداخل كثيرمن عمليات 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين لحت 


العلم التي تمارسها الطالبات فيها أثناء إجرائهن التجارب أو خضوعهن للدروس العملية 
بالمعمل . 

ويضمسن الشهراني والسعيد[؟ . ص ص40-88] مهارات الرسوم البيانية 
كأهداف لتدريس العلوم إذ يشيران لذلك بقولبما : " من الأهداف التي ترمي إليها 
تدريس العلوم تنمية عدد من المهارات لدى الطلاب . وتنقسم إلى أربعة جالات رئيسة 
منها المهارات الأكاديمية أو العلمية ؛ ويقصد بهذه المجموعة من المهارات مهارات قراءة 
الجداول والرسوم البيانية » وقراءة الرموز العلمية سواء في الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء: 
ومهارات جمع المعلومات بطريقة صحيحة؛ والمهارات في استخلاص واستنتاج المعلومات 
إلى وهذه المجموعة من المهارات متضمنة في عمليات العلم الأساسية والتكاملية." 

أما زيتون ١1‏ . ص ص 1707-704: فيعتبر مهارات الرسم البياني من المهارات 
الاكتسابية والمهارات التنظيمية والمهارات اليدوية التي تهدف الدراسة العملية إلى إكسابها 
للمتعلمين ؛ حيث يعتبر الملاحظة والاستقصاء وجمع البيانات وتنظيمها في جدول من 
المهارات الاكتسابية ؛ بينما يعتبر التسجيل في شكل رسم مخطط أو بياني والمقارنة بين 
الأشياء من المهارات التنظيمية ؛ كما أدرج عمل الرسوم البيانية» ووضع نتائج دراسة أو 
تجربة في صورة رسم بياني مع القدرة على تفسير ذلك الرسم من المهارات اليدوية . 

ويؤكد عطيفة [48 . ص ص/708-751] أن مهارات الرسم البياني إحدى 
مهارات البحث العلمي ويعرفها بأنها : ' القدرة على التعامل الدقيق مع المواقف البيانية 
ومعالجتها ووضع البيانات في صورة رسوم بيانية وذلك في أقل وقت نمكن وبأقل قدر 
مكن من الجهد " . وتبنى وافرينغ ٠١[‏ . ص ”/"] تعريف سيلبرستين وبريت 
أأع81 لمة متعاوعء0از5 للرسوم البيانية ؛ حيث اعتبرها : ' أداة مستخدمة في العلوم 
لعرض البيانات وتساعد في تحليل العلاقات بين المتغيرات . كما تستخدم كشواهد في 
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المقالات ؛ ويتطلب ذلك من الطلبة فهم تلك الرسوم » مما يستدعي مساعدة معلم العلوم 
لهم لفهم عمليات التعليل المنطقي...." 

كما اعتبر باديللا ورفاقه ١١[‏ » ص 10] الرسوم البيانية بأنها : طريقة مستخدمة 
لنقل المعلومات في نموذج بيئي موجز. 

وتشير سيلبرستين ١71‏ » ص ص 5-4١‏ :] إلى أنه لا يوجد مكان سوى المعمل 
يحتاج إلى تمثيلات بيانية أكثر ؛ حيث يقدم البيانات بصورة مختصرة ومضبوطة . كما يعتبر 
الرسم البياني إحدى مهارات اكتساب العلم . 

ويرى باديللا ورفاقه ٠ ١17‏ ص ١‏ ؟] أن : " تحليم الطلبة الرسم البياني أمر هام 
لتطوير الأفراد المتعلمين علميا ؛ خاصة مع تزايد المعلومات ؛ وهي طريقة لإيجاز وتفسير 
البيانات.” 

وتبرز بيترسون ١71‏ . ص07] أهمية استخدام الرسوم البيانية في أنها : "تخطي 
معلومات كييرة داخل مادة مكتوبة ٠»‏ وتوضح الاتجامات والعلاقات التي لا تدرك 
بالشكل اللفظي ٠‏ ويكثر استخدامها في البحوث والاتصال والتقارير." 

أما صبري 1٠١ ١ص » ١4[‏ فتشير إلى أهمية استخدام الرسوم البيانية بذكرها 
لنتائج دراسة خاصة بالوسائل التعليمية ؛ حيث احتلت الرسوم البيانية الترتيب الثالث 
من ضمن عشر وسائل تعليمية هامة . 

كما أكد براون ]!١2[‏ أهمية الرسوم البيانية في أنها توفر الوقت وتقدم الترجمة 
الدقيقة للمعلومات . وعلى المعلمين الأكفاء أن ينتجوا هذه الرسوم » وعلى الطلبة أن 
يكتسبوا المقدرة على قراءتها وتفسيرها والقيام بإنتاجها في نهاية الأمر. 

وتناول عطيفة [4 » ص ص 77-777 1] مزايا استخدام الرسوم البيانية والتي 
نلخصها في الآتي : 

. اختصارها لكثير من الحقائق والبيانات‎ - ١ 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين ده 


؟- عرضها للبيانات بصورة منظمة ؛ تما يسهل من عملية تفسيرها . 
- توضيحها لكيفية ارتباط المتغيرين وشكل واتجاء العلاقة بينهما . 
5 - سهولة تذكر عمليات تمثيل البيانات بصورة رموز بصرية بدرجة أكبر من 
تذكرها بصورة لفظية . 
5- تمكن المتعلم من إيجاد ثوابت المعادلة التي تربط المتغيرين ببعضهما ٠‏ وكذلك 
إيجاد قيمة يجهولة لمتغير بمعرفة القيمة المقابلة في المتغير الآخر . 
5- تمكن المتعلم من التقدير المبدئي لنسب الأخطاء التجريبية في تجرية ما . 
- وللرسوم البيانية أشكال واستخدامات متعددة تصنف بحسب طرق عرض 
البيانات فيها . 
وقد وصف أبو صالح وعوض ١51[‏ . ص ص 5-07 5] أشكال واستخدامات 
الرسوم البيانية في الآتي : 

-١‏ طريقة ا ملستطيلات أم الأعمدة : توضع المسميات في هذه الطريقة على 
حور أفقي أو عمودي ٠‏ ويرسم مستطيل على كل مسمى يكون ارتفاعه تمثلا للقيمة 
المقابلة لذلك المسمى وذلك باستخدام مقياس رسم مناسب. وتستعمل هذه الطريقة 
كعرض تغير ظاهرة مع الزمن أو مع مسميات أو كلاهما معا ؛ حيث يمكن استعمالها 
للمقارنة بين قيم الظواهر حسب المسميات على مدى عدة سنوات . 

" - طريقة ا خط التكسر: وتستعمل لعرض البيانات الناتجة من تغير ظاهرة أو عدة 
ظواهر مع مسميات أو مع الزمن أو مع كلاهما . 

- طريقة ا خط ا منحني : وتمائل هذه الطريقة طريقة الخط المنكسر ويحصل عليها 
بتمهيد الخط المنكسر ليصبح منحنى ؛ وتستعمل هذه الطريقة عندما تتغير الظاهرة على 
فترات زمنية قصيرة وكثيرة . 
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؛ - طريقة الدائرة : وأهم استعمالات هذه الطريقة يكون لتقسيم الكل إلى أجزائه 
فيمثل المجموع الكلي بدائرة كاملة ٠‏ ويمثل كل جزء بقطاع دائ ة يكون مقدار زاويته 
مساويا 7١‏ مضروبا في نسبة الجزء للمجموع الكلي . 

وحدد زيتون71١‏ » ص١1ل*1!‏ عددا من مهارات الرسم البياني مثل : 

. اختيار مقياس الرسم المناسب‎ ٠ 

. تحديد وحدات القياس والكميات‎ ٠» 

. وضع أرقام على طول احور السيني أو الصادي‎ ٠ 

. وضع المتغير المستقل على احور الأفقي‎ ٠ 

. تحديد نقاط القياس‎ ٠ 

رسم خط بياني بالاستعانة بنقط القياس . 

كما استخلص عطيفة [44 » ص ص177-708! عددا من مهارات الرسوم 
البيانية نلخصها في الآتي : 

-١‏ التعرف على ا متغي را لستقل وا متغي رالتابع : وهو القدرة على التعامل مع علاقات 
السبب والنتيجة » وتحديد اتجاه تلك العلاقات من خلال دراستها في الرسوم البيانية . 

١‏ - نحديد إحداثيات نقطة معينة في الرسم البياني : وهو القدرة على تحديد 
الأعداد والإشارات التي تمثل إحدائيات نقاط معينة . 

+ - حديد القيمة ا مبدئية لقياس الرسم : وهو القدرة على إدراك أن مقياس 
الرسم على الإحداثيين س » ص يكن أن يبدأ بقيمة أو مقدار خلاف الصفر . 

- نحديد مقياس الرسم امناسب : وهو القدرة على تحديد أكثر مقاييس الرسم 
ملاءمة لتمثيل قيم المتغيرات المطلوب تمثيلها بيانيا : 

© - وضع البيانات ف صورة رسم بياني : ويعني ذلك ترجمة البيانات التجريبية 
إلى رسوم بيانية معبرة عن تلك البيانات والعلاقات المتضمنة فيها . 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين لات 


5 - التعرف على اتجاه العلاقة بين المتغيرين : وهو القدرة على تحديد اتجاه العلاقة 
بين المتغيرين والتي تتضح بالرسم البياني . 

١‏ - التعرف على الأخطاء التجريبية وأسبابها : وهو القدرة على تحديد الأخطاء 
التجريبية - إن وجدت - التي تظهر في الرسم البياني بشكل نقاط متباعدة عن الخط 
البيانئي» مع تحديد أسباب حدوثها . 

- التشبئر : وهو توقع الوضع الذي ستكون عليه ظاهرة معينة إذا حدثت تغييرات 
معينة في الموقف التجريبي 

4 - الاستكمال : وهو إيجاد قيمة لمتغير بمعرفة قيمة المتغير الآخر . على أن تكون 
القيمة المطلوبة واقعة ضمن النقاط المقاسة تجريبيا والممثلة بيانيا . 

٠‏ - التقدي رالاستقرائي : وهو إيحاد قيمة المتغير الآخر خارج حدود أقل أو أكبر 
قيمة تجريبية مدونة على الرسم البياني . وننبه هنا إلى أن التقدير الاستقرائي يكون 
صحيحا إلى درجة كبيرة في حالة العلاقات الخطية . 

-١‏ التفسير : يتطلب التفسير من خلال الرسم البياني من المتعلم أن يفحص 
الكيفية التي رتبت بها البيانات والعلاقات التي تتضمنها تلك البيانات . 

7 الاستنتاج : وهو إدراك السمة العامة للعلاقة بين المتغيرات واستخلاص 
نتائج منها وذلك في ضوء البيانات المعطاة في الرسم البياني . 

وكل ما سبق عرضه من مهارات الرسم البياني يمكن إكسابها للطالية المعلمة من 
خلال المقررات النظرية ؛ بالإضافة إلى المقررات العملية التي تقدم في معامل العلوم . 
وتشير سليمان [/ا١‏ . ص17 إلى دور المعمل في تنمية تلك المهارات بقولها : ' وقدازداد 
التركيز على توظيف المختبر في تدريس العلوم لتنمية مهارات الاستقصاء العلمي في 
الستينيات مع ظهور مناهج العلوم الأمريكية والبريطانية . وأصبح للمختبر دورا مركزيا 
وليس كوسيلة لاجراء تجارب العلوم والقيام بالنشاطات الاستكشافية التي تمك التلاميدذ 
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من التوصل إلى معارف جديدة وحل مشكلاتهم بأنفسهم ." 

كما نلخص ما أوردته سليمان1 ص ص88١)]‏ عن مهارات المعمل في الآتي : من 
مهارات المعمل الحصول على معلومات جديدة واكتشاف العلاقة بين الأسباب والنتائج» 
وتدريب المعلمين على بعض المهارات العلمية في القياس والوزن والملاحظة الدقيقة» 
وتطبيق القواعد والمعلومات التي سبق دراستها في مواقف جديدة للوصول حل المشكلات 
لخ . 

وذكر طيبة [ه » ص ص ١-79‏ 4] تطور أنواع الدراسة المعملية؛ نتناولها باختصار 
كالتالي 1 

-١‏ ندريس العلوم قديا : قد كان مرتبطا بالكتاب المدرسي فقط . ثم تطورت 
في بعض الكليات الكبرى إلى شكل عروض توضيحية . 

- ا معمل التقليدي وا معمل الفنوح :بدأ دور المعمل التقليدي بالعروض 
العملية البادفة ٠‏ ثم ظهر المعمل المفتوح الحديث ؛ حيث يتم في المعمل التقليدي تدريب 
المتعلم عمليا بواسطة المعلم ؛ أما في المعمل الحديث فيحاضر المعلم ويقوم المتعلمون 
بإجراء التجارب بأنفسهم ٠‏ 

" - ا معمل مرك زلعمليات تعلم العلوم : أحدت ظهور ا مناهج الجديدة مشل 
مناهج 4اء5,نالا في إنجلترا . ومناهج 105و 8484© و 856 ,5550 و ههلا في أمريكا 
تغييرات هامة في دور المعمل يجعله مركزا لعمليات تعليم العلوم . 

5 - التقصي ا مستقر والتقصي ا متعاقب ‏ (بورننيوجا ابام , «دشيهومط واذماى) يرى 
شواب 5085 أن التقصي المستقر (البحث الذي يعالح قضايا محددة تعالج بالطرق 
التقليدية . وتعتمد على معلومات وحقائق معروفة) ؛ والتقصي المتعاقب (البحث الذي 
يعالج قضايا مجهولة كلية ٠‏ وكلما توصل إلى نتيجة قفز إلى بحث آخر يقود إلى نتيجة 
أخرى) الذي يأتي بأشياء جديدة من المفاهيم والمبادى. 


ا تجاهات طلاب كليات المعلمين احن 


0 -أسلوب البحث والاستقصاء : طورهيرون مستويات المعمل التي قام 
بتقسيمها شواب» حي حيث يوضح فيها طريقة ا ستخدام المعمز في عمليات البحث 
والا ستقصاء . وهذه المستويات هي : 


المستوى المشكلة الطرائق والوسائل الإجابات والحلول 
مقر مخطاة معطاة معطاة 

١‏ معطاة معطاة غير معطاة 

0 معطاة غير معطاة غير معطاة 

3 غير معطاة 0000 غير معطاة 


الدراسات السابقة 

أشارت كثير من الدراسات الأجنبية إلى أهمية مهارات الرسم البياني كمهارات 
للبحث العلمي وكمهارات معملية بالنسبة للمتعلمين ؛ ولكن لم تتحصل الباحثة إلا 
على دراسة عربية واحدة خاصة أجراها عطيفة [4]. وهدف منها إلى تقويم مهارات 
الرسم البياني ونموها لدى طلاب الشعب العلمية بكليتي تربية المنتصورة ودمياط . وأعد 
الباحث اختبارا مكونا من جزأين معرفي (47 سؤالا) ومهاري ( ٠‏ سؤالا)على التوالي . 
وطبقه على عينة تمثلة اختيرت بصورة عشوائية من طلاب وطالبات الفرق الأريع 
لتخصصات الفيزياء والكيمياء والأحياء . 


وأسفرت نتائج دراسته عن الآني : 
٠‏ وجودفروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,5١‏ بين درجات الفرق 
الأربع بدمياط فقط ؛ بينما لم يظهر اختبار شيفيه أي فروق دالة إحصائيا تما يعني أنه لم 
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يحدث نموفي قدرة طلاب الكليتين على التعامل مع المواقف البيانية خلال سنوات 
دراستهم بالكلية . 

٠‏ وجود فروق دالة إحصائيا سواء على مستوى كلية تربية المنصورة بمفردها أو 
كلية تربية دمياط أو كلاهما معا. وكانت الفروق لصالح طلاب الفرقة الرابعة مقارنة 
بطلاب الفرقة الأولى أو الثانية . 

٠.‏ أظهرت نتائج تحليل التباين وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ٠,٠١١‏ في 
حالة كلية تربية المنصورة » وعند مستوى ٠,٠5‏ في حالة كلية تربية دمياط كانت الفروقٌ 
لصالح الفرقتين الثالثة والرابعة ؛ ويعني ذلك حدوث تحسن في مستوى أداء الطلاب يظهر 
مع طلاب الفرقة الرابعة . 

٠‏ أظهرت نتائج حساب نسبة التحسن عدم اقتراب الطلاب من مستوى إتقان 
تلك المهارات ؛ حيث لم يصل مستوى أدائهم إلى 7١‏ 7. 

أوصت الدراسة بضرورة إعطاء عملية تعليم مهارات الرسم البياني وإكسابها 
لطلاب وطالبات الشعب الأربعة بكليات التربية اهتماما خاصا ووضعها في إطار منظم . 

ومن الدراسات الأجنبية أجرى وافرينغ ]١١[‏ دراسة حول مدى ضرورة التعليل 
المنطقي لرسم الخطوط البيانية . وهدفت دراسته إلى تفسير معاللجات الطلبة العقلية 
المستخدمة لإنشاء خطوط بيانية وافتراض ارتباطها بوجود أبنية عقلية نظرية. وقد طور 
الباحث ثلاثة رسوم بيانية: رسم خط بياني مع ميل موجب ؛ ورسم خط بياني مع ميل 
سالب . ورسم بياني مع منحنى متزايد . وطبقها على فصول العلوم والرياضيات 
بالمراحل الست في ١١‏ مدرسة من مختلف الحنسيات ذكورا أو إنائا . 


وطلب من المفحوصين ما يلى : 
٠.‏ إنتاج سمم بياني من الأعداد المعطاة لهم . 
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تسجيل سبب رسمهم للخط البياني . 

٠‏ تحديد نموذج في نقاط الخط البياني المرسوم ؛ وحالة العلاقة إذا كانت تلك 
النقاط واحدة . 

كما زودت عينة الدراسة بنسخة من أدوات الدراسة وصفحتين من الورق غير 
المسطرء وسمح لهم باستخدام مسطرة » وأعطوا فترة زمنية كافية لإكمال المهمة. وقد 
أظهرت النتائج مايلي : 

. عدم وجود أي محاولة لإنتاج رسم بياني‎ ٠ 

٠‏ تشابه نماذج استجابة المفحوصين لكل الرسوم البيانية الثلاثة ؛ حيث وجد 
كثير من القصور فيها . 

. إعطاء الطلبة إجابات كاملة مرتبطة بمستوياتهم الأعلى‎ ٠ 

وأجرى باديللا ورفاقه ]١١1[‏ دراسة استهدفت اختبار قدرة طلبة المدرسة المتوسطة 
والثانوية بأمريكا على الرسم البياني الخطي ؛ وتقديم قواعد أساسية تساعد على إتقان 
مهارات الرسم البياني الفرعية . وأعد الباحثون اختبارا يتكون من 5١‏ بندا من نوع 
الاختيار من متعدد في العلوم لقياس القدرة على الرسم البياني . وطبقوها على عينة من 
0 طالبا في الصفوف من ١١-7‏ بمدرستين في شمال جورجيا . وأظهرت نتائج 
الدراسة الآتي : 

٠‏ انخفاض درجات طلبة الصفين السابع والثامن في اختبار القدرة على الرسم 
البياني عن درجات الصفوف الأخرى . 

٠‏ تزايد درجات المتوسط الحسابي في اختبار القدرة على الرسم البياني بدءا من 
الصف التاسع (عدا الصف الحادي عشر) . 

درجات تحصيل العينة جيدة في البنود المتعلقة بوضع النقاط . وتحديد محوري 
س و ص في اختبار القدرة على الرسم البياني. 
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درجات أداء العينة على معظم المهارات الفرعية تؤكد حاجة المتعلمين 
للتدريب المركز على مهارات استخدام الرسوم البيانية الخطية في تفسير المعلومات 
وترجمتها 

وأجرت بيترسون [11] دراسة حول تأثير الجداول والرسوم البيانية على احتفاظ 
المتعلم . وهدفت إلى تحديد ما إذا كانت هناك علاقة بين طريقة تمثيل البيانات واحتفاظ 
المتعلم بالحقائق » ورد فعله » والفترة الزمنية للقراءة . وقد أعدت الباحثة تقريرا واختبارا 
طبقنه على أربع مجموعات ممثلة من طلبة كليات و تخصصات فرعية في الإدارة 10١(‏ 
طالب) موزعين بصورة عشوائية كالتالي : 

« المجموعة الأولى : تلقت شرحا لفظيا فقط . 

« المجموعة الثانية : تلقت شرحا وجداول مساعدة . 

. المجموعة الثالثة : تلقت شرحا ورسوما بيانية‎ ٠ 

» المجموعة الرابعة : تلقت شرحا وجداول ورسوما بيانية . 

وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي : 

- وجود علاقة دالة إحصائيا بين طريقة التمثيل ومستوى احتفاظ المتعلم‎ ٠ 
متفاوتة - حيث كان أفضل أداء المجموعة الثانية (تلقت شرحا وجداول مساعدة) » يليها‎ 
المجموعة الثالثة (تلقت شرحا ورسوما بيانية) + فالمجموعة الرابعة (تلقت شرحا وجداول‎ 
. ورسوما بيانية) . وأخيرا المجموعة الأولى (تلقت شرحا لفظيا فقط)‎ 

ء وجود علاقة دالة إحصائيا بين طريقة التمثيل البياني ومستوى تفاعل المتعلم 
- متفاوتة - حيث كان أفضلهم أداء المجموعة الثالئة (تلقت شرحا ورسوما بيانية) . ثم 
تلاها أداء المجموعة الثانية (تلفت شرحا وجداول مساعدة )؛ فالمجموعة الرابعة (تلقت 
شرحا وجداول ورسوما بيانية) وآخرها المجموعة الأولى (تلقت شرحا لفظيا فقط). ولم 
يوجد أي أثر للتخصص الفرعي على هذه العلاقة . 
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٠‏ وجود علاقة دالة إحصائيا بين طريقة التمثيل والفترة الزمنية للقراءة» 
وتفاوتت الفترات الزمنية التي احتاجتها كل مجموعة. وكانت أقلها المجموعة الثانية (تلقت 
شرحا وجداول مساعدة): يليها المجموعة الثالثة (تلقت شرحا ورسوما بيانية): ثم 
المجموعة الرابعة (تلقت شرحا وجداول ورسوما بيانية) فأكثرها فترة زمنية المجموعة الأولى 
(تلقت شرحا لفظيا فقط). ولم يوجد للتخصص الفرعي أي أثر على هذه العلاقة. 

وبالنسبة لدراسات دور المعمل وتأثيره على تنمية المهارات الأساسية في البحث 
العلمي ومهارات الاستقصاء العلمي: فقد تناولت سليمان 177] تقويم الواقع الحالي 
للدراسة المعملية. وهدفت من دراستها إلى الكشف عن أوجه النقص والقصور في معامل 
العلوم » ومدى ارتباط آراء معلمي العلوم حول وظيفة الدراسة المعملية واستخدامهم 
الفعلي للمعمل. وقد أعدت الباحثة مقياسا لآراء معلمي العلوم حول وظيفة الدراسة 
المعملية داخل معمل العلوم . وطبق المقياس على عينة مختارة بصورة عشوائية مكونة من 
معلماً ومعلمة علوم بالمرحلتين المتوسطة والثانوية» كما طبقت بطاقة الملاحظة على 
عينة من ٠١‏ معلماً - ممن طبقت عليهم أداتا الدراسة - يحيث يؤكد ٠١‏ منهم على الناحية 
الكشفية؛ ويؤكد العشرة )٠١(‏ الآخرون على الناحية التأكيدية للمعمل . وقد أظهرت 
نتائج الدراسة الآتي : 

٠‏ إن الغالبية العظمى من معلمي العلوم بنسبة 41,1/7 * مازالت تنظر إلى وظيفة 
الدراسة المعملية على أنها وظيفة تأكيدية . 

ه وجود علاقة ارتباط دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠5‏ بين آراء معلمي العلوم 
الذين يؤكدون على الناحية التأكيدية استخدامهم الفعلي للمعمل . 

ونظراً لعدم تحقيق المعمل لوظيفته الكشفية » وعدم اقتناع كشير من المعلمين 
بأهميتها » فقد أوصت الباحثة بتدريب معلمي العلوم على الأسلوب الكشفي للتدريس 
المعملي سواءً قبل أو أثناء الخدمة. 

كما بحث زيتون والزغبي ]١8[‏ حول أثر المختبر على تنمية مهارات التفكير العلمي. 
هدفا منها معرفة أثر أسلوب المختبر في تنمية مهارات التفكير العلمي لدى طلبة الصف 
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الثاني الشانوي علمي في الأردن . وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك فروقا ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى ٠,05‏ بين أداء طلاب المجموعة التجريبية الذين يتعلمون بالأسلوب 
المخيري التقليدي وأداء المجموعة الضابطة في كل من مهارات التفكير العلمي » والتجريب 
العلمي ؛ ومعالجحة البيانات لصالح المجموعة التجريبية . 

ومن الدراسات الأجنبية التي ربطت بين الدراسة المعملية ومهارات الرسم البياني 
دراسة سيلبرستين ]١7[‏ التي أوضحت أهمية استخدام وتفسير الرسم البياني في مجال 
العلوم » وفي المعامل خاصة . هدفت الدراسة إلى توضيح أهمية استخدام وتفسير الرسم 
البياني في المعامل » ودور المعلم تجاه تعليم تلك المهارات ؛ وقد عرض الباحث عددا من 
الأمثلة لمهارات الرسم البياني التي ينبغي أن يكتسبها الطلبة كالآني : 

١‏ - تحديد نقطة الأصل. 

١‏ - تحديد شكل ا محاور للتمثيل البياني. 

*- تحديد المدى بين النقاط المشروعة. 

4 - تحديد قيم مقياس الرسم. 

ه - تحديد شكل المنحنى ورسمه. 

١‏ - تحديد بعض القيم من الرسم البياني. 

وأظهرت الدراسة دور الرياضيات في اكتساب المتعلمين لمهارات الرسم البياني » 
وضرورة الاهتمام بالتدريب عليها . 

أما دراسة أجنجي [115 » فتوصلت إلى أن العمل المخبري لا يتعدى كونه امتدادا 
للمحاضرة بدلا من كونه مكانا للاستقصاء العلمي ؛ على الرغم من تدريب المعلمين 
على اتباع الطريقة الاستقصائية في التدريس . 
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التعليق على الدراسات السابقة 

بإلقاء نظرة على ما تم استعراضه من دراسات سابقة فإن الباحثة تورد ملاحظاتها 
التالية : 

١‏ - معظم الدراسات الخاصة بمهام الرسم البياني أجنبية ماعدا دراسة واحد عربية 
وهي دراسة عطيفة [8] التي طبقت بمصر . 

؟ - تناولت الدراسات الخاصة بالدراسة المعملية بعض مهارات الرسم البياني 
ضمن مهارات الدراسة المعملية » ولم تخصص لبا دراسة مفردة توضح العلاقة بين 
الدراسة المعملية ومهارات الرسم البياني: مثل دراسة كل من : سليمان 1171 » وزيتون 
والزغبي (118. 

” - معظم الدراسات طبقت على مراحل التعليم العام عدا دراسة كل من عطيفة 
[8] وبيترسون :]1١77‏ فد طبقتا على طلاب المرحلة الجامعية . 

؛ - أظهرت نتائج الدراسات السابقة وجود قصور لدى المفحوصين في مهارات 
الرسم البياني . وأن الدراسة والمعمل لم تساعدا على النمو المطلوب لبذه المهارات . 
كدراسة كل من : سليمان 1171 » وعطيفة [14. وزيتون والزغبي [14] وأجنجي [15]. 

ه - أوصت معظم الدراسات بضرورة تدريب المعلم على مهارات الدراسة 
المعملية. ومنها مهارات الرسم البياني وتدريبهم على تدريسها لطلابهم؛ كدراسة كل 
من سليمان ]١0/1‏ » وعطيفة [14]» وسيلبرستين [17]. 

5 - ربطت بعض الدراسات المتعلقة بالمعمل بين نوع الدراسة المعملية وأسلوب 
التدريس التي تجرى فيها واكتساب المتعلم للمهارات العلمية المعملية ومنها مهارة الرسم 
البياني . 
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؛ - تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها تناولت تحديد مستوى 
معرفة الطالبات المعلمات تخصصي الفيزياء والكيمياء بمهارات الرسم البياني ومدى 
علاقته وارتباطه بنوع دراستهن المعملية بالكلية . 

4 - وقد استفادت الباحشة من الدراسات السابقة في وضع الإطار العام وإعداد 


أدوات الدراسة والتطبيق . 


أدوات الدراسة 

لتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة اختباراً يتكون من جزأين : 

ا جزء الأول - يتكون من مجموعة من الأسئلة المعرفية (؟١‏ سؤالا) لتحديد مستوى 
معرقة الطالبة المعلمة بمهارات الرسم البياني . 

ا جزء الثاني - يتكون من مجموعة من الأسئلة التطبيقية ١6(‏ سؤالا) لتحديد 
مستوى أداء الطالبة المعلمة وإتقانها لمهارات الرسم البياني . 

كما صممت الباحثة استبانة لتحديد نوع الدراسة المعملية التي تعرضت لما الطالبة 
المعلمة أثناء إعدادها بالكلية» وتتكون من أربعة محاور: ارتباط التجارب المعملية 
بالمقررات النظرية » وارتباطها بتجارب المرحلة الثانوية . وطريقة إجراء التجارب بالمدارس 
الثانوية وبمعامل الكلية , والأساليب المتبعة في الدراسة المعملية بالكلية. ويتكون من 71 
سؤالا . 

وقد استعانت الباحثة في إعداد الاختبار والاستبانة بالمصادر المتنوعة في جال 
تخصص الإحصاء والجغرافيا ومناهج العلوم وطرائقها مثل : أبو صالح وعوض 20111 
وسلام وسلام ١[‏ ؟] ٠‏ وزيتون وزيتون ])1١[‏ وفي المجالات المرتبطة به . كما استفادت من 
بعض الدراسات السابقة كدراسة كل من طيبة [8] وعطيفة [14] » وكل الدراسات الأجنبية 


التي وردت بهذه الدراسة . كما استعانت بمراجع مختلفة أخرى مثل : كتاب الجغرافيا 
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3 والإحصاء ككتاب الطبيب ]١7[‏ وماكنتوش [4 ؟] ومنسي [0؟]؛ وعلم الخرائط 
لعبد الحكيم والليثي [11]» وتقويم مناهج العلوم » ومناهج العلوم وطرائق وأساليب 
تدريسها. 
وقد تكونت بنود الاختبار من ١5‏ سؤالاً يخقص بالجانب المعرفي النظري 
(الأسكلة 3١‏ 7, 358.4 15.3595 237:16 51؟)و18 سؤالاً 
يختص بالجانب التطبيقي (الأسئلة : /1 .8 , 231١31١‏ 561#١,لااباء78أء‏ 
14ب :119 195ب 175١37١‏ 550أ, الاب . 77 70) (انظر ملحق رقم .)١‏ 
أما الاستبانة ٠‏ فتتكون من 75 بندا » تختلف في أسئلتها ؛ فمنها ما يتطلب الإجابة 
بنعم أو لا ومنها ما يتطلب إجابة مقالية قصيرة تكتبها المتعلمة . حيث احتوى حور ارتباط 
التجارب المعملية بالمقررات النظرية بالكلية ١‏ أسئلة (من ١‏ إلى )١‏ ؛ واشتمل محورا 
الأساليب المتبعة في الدراسة بالمدارس الثانوية وبمعامل الكلية ١١‏ سؤالا (من لك إلى ١5‏ . 
771١7‏ 55) »؛ وتضمن محور ارتياط التجارب العملية بالكلية بتجارب المرحلة 
الثانوية التي يتدربن فيها /ا أسئلة (من ه إلى ١7‏ . ومن 8 إلى .7١‏ *5) (انظر 
ملحق رقم .)١‏ 


صدق الأدوات وتنباهًا 

للتحقة من صدق الاختبار والاستبانة ( ملحق رقم ١‏ 2 وملحق رقم ١‏ ) عرضت 
الباحثة الأداتين على خمسة من الأساتذة ١(‏ أستاذ مشارك ٠‏ ” أساتذة مساعدين » ١‏ 
معلم رياضيات - ١1‏ عاما خبرة - بالمرحلة الثانوية ) بتخصص الرياضيات والإحصاء 
والمناهج وطرائق التدريس (الرياضيات والعلوم) . وذلك للتأكد من الآتي: 

. ملاءمة الأسئلة للأهداف والمرحلة‎ «٠ 


٠‏ دقة صياغة الأسئلة ووضوحها. 
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٠‏ مناسبة الأسئلة لقائمة تحليل المهارات أو لحاور الاستبانة. 

وقد اتفقت ملاحظات الأساتذة امحكمين حول أسلوب صياغة السؤال رقم (57) 
وطلبهم بمحاولة تبسيطه في الاختبار » وقد قامت الباحئة بذلك . أما استبانة تحديد نوع 
الدراسة المعملية » فقد عدلت صياغة السؤال رقم (51) إلى ما تتوقعه من صعوبات في 
إجراء تجارب العرض العملي أثناء التدريب الميداني مع تبرير سبب توقعها. 

وللتحقق من ثبات الأدوات فقد طبقت على عينة تمثلة من "١‏ طالبة معلمة ١‏ وتم 
تصحيح الأداتين ورصد درجاتهما لكل طالبة معلمة ثم معاملتهما بالتجزئة النصفية 
للتحقق من ثباتهما باستخدام معامل ارتباط بيرسون ثم المعالجة بمعامل سبيرمان ر براون» 
وقد بلغت قيمة معامل الثبات للاختبار ١.877‏ وهو دال عند مستوى .٠.٠1‏ كما يلغت 
قيمة معامل ثبات الاستبانة 4 47ر١‏ وهو دال عند مستوى ٠١‏ ,* السيد1لا؟ ؛ ص11!» 


يعاس لاس 


وقد استغرقت فترة الإجابة عن الاختبار والاستبانة ٠١‏ دقيقة تقريبا . 
عينة الدراسة 
طبقت الأدوات على عينة اختيرت بصورة طبقية عشوائية بنسبة 77١‏ من المجتمع 
(طالبات الفرقة الثالثة تخصصي الفيزياء والكيمياء) 2 وجدول رقم 0 يوضح عدد ذلك . 


جدول رقم 1١‏ . عدد أفراد المجتمع والعينة 


التخصص والشعبة عدد الطالبات (مجتمع الدراسة) عدد أفراد العيئة -< /9٠‏ 
فيزياء أ 7 14 
فيرياء ب 7 1 
كيمياء أ 4 1 
كيمياء نب م 8 


امجموع الكلي ملم 3 


اتحاهات طلاب كليات المعلمين 58 
حيث بلغ عدد أفراد العينة 47 طالبة (54 طالبة تخصص فيزياء » و١0‏ طالبة 
تخصص كيمياء) . 


نتائج الدراسة ومناقشتها 

بالنسبة للسؤال الأول 

ما مهارات الرسم البياني اللازم توافرها لدى الطالبات المعلمات تخصصي الفيزياء 
والكيمياء بكليات التربية للبنات؟ 

فقد تم التوصل إلى عدد من المهارات المطلوبة لإتقان مهمة الرسم البياني من خلال 
المصادر المتنوعة : من البحوث والمراجع التي تناولت الرسم البياني ومتطلباته من المهام 
والمهارات» وقد حاولت الباحثة الاستفادة من الدراسات السابقة العربية والأجنبية كذلك 
في استخلاص تلك المهارات» ثم صاغت لما أهدافا إجرائية» وصممت بناء على ذلك 
الاختبار (أداة الدراسة الأولى): ومن هذه المهارات ما يلي : 

-١‏ صياغة تعريف لمفهومي : الرسم البياني ومقياس الرسم بدقة. 

؟- تحديد ورسم محوري الرسم البياني. 

7- تحديد قوانين مقياس الرسم واستخدامه بدقة. 

- استنتاج العلاقات المختلفة من قانون مقياس الرسم الأساسي واستخدامه 


- استقراء واختيار مقياس الرسم الصحيح والمناسب للرسم البياني المطلوب 
5- التعرف على الرسوم البيانية الصحيحة من حيث: مقياس الرسم وانتجساه 


الحاور واتجاه العلاقة بين المتغيرين في الرسوم التي تعرض عليها. 
- عرض البيانات المعطاة لبا في صورة جداول: موضحة فيها متغيري الظاهرة. 
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8- تحديد أنواع الرسوم البيانية المختلفة وصورها الرمزية. 

4- رسم حوري الإحداثيين س و ص » وتحديد متغيري الظاهرة عليهما. 

-١‏ استخدام مقياس رسم مناسب وتحديد النقاط المطلوبة للظاهرة على حوري 
الإحداثيين. 

-١‏ وضع بيانات الظاهرة المطلوبة في صورة بيانية » مع تحديد نوع الرسم 
المناسب. 

5- استنتاج علاقة متغيري الظاهرة من البيانات المعروضة في الرسم البياني 
المطلوب. 

١‏ - التنبؤ بقيمة أي متغير متعلق بمعرفة قيمة المتغير أو المتغيرات الأخرى من 
خلال الرسم البياني المطلوب. 

4- تحديد واختيار الأشكال البيانية المناسبة » التي تمثل ظروف حدوث متغيري 
الظاهرة. 

06- تحديد علاقة السبب بالنتيجة في الظاهرة المطلوبة بصورة بيانية. 


وبالدسبة للسؤال الثاي 

ما مستوى معرفة الطالبات المعلمات تخصصي الفيزياء والكيمياء بكلية التربية 
للبنات بيجدة بمهارات الرسم البياني؟ 

فقد حسبت الباحثة قيم النسب المئوية لكل من : مجموع الدرجات الكلية التي 
حصلت عليها الطالبات في الاختبار بجزأيه المعرفي والتطبيقي ٠‏ وجموع درجات الطالبات 
في كل سؤال ؛ وذلك لتحديد كل من : مستوى أداء الطالبات للمهارات » ومواضع 
|نخفاض مستوى إتقان المهارة لبن . وقد اعتمدت الباحثة قيمة 71١‏ كمستوى مقبول 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين 


الا 


للإتقان بناء على دراسة عطيفة [4 2 ص !11/١‏ . ويوضح جدول رقم ؟ وجدول رقم " 
ذلك ٠‏ مع ملاحظة أن ( ن العينة > 45 » ن بنود الاختبار - 7٠١‏ ) . 


جدول رقم 7 مستوى أداء الطالبات في الاختبار الكلي 


الجانب المعرفي الجانب التطبيقي الاختبار الكلي 
عدد المرجات / للدرجة ‏ عدد الدرجات / للدرجة ‏ عددد الدرجات / للدرجة 
الطالبات الطالبات الطالبات 
تند الك لشط نن يك ا لضس ‏ ين 18 لا ع* 
١‏ ه الاكركع* لم 1 مضه ساي اه فى" اهع* 
3 هزه ب#مرهمع* ابر هلاه واإبيس * م 8 ,!؟! ورلا * 
هلا ر هولع" دام مارلا مكيرا)ع* م ١‏ ثه6* 
١‏ . ..* 3 1 44 4ع * اله ىه مر نه* 
7 0 لاس كن 8 3 9 هر ها لار له* 
. هر 5 لاألرعه* الم هعرة فو"“رزه* 00 ا رسن * 
* ا هلار5ه معركه* اه هر ة إولار كه * ؟ ما 5رعه* 
0 0 سم رمه * 5 ٠٠١‏ ك5امه* * 4 امل مرمهة* 
0 ا سس 050 هغل #م رمه * 1 رلا "رمه * 
1 0 0 بين 3 على 8١١‏ ؟لاروه* . عار ١7‏ كرؤوه* 
+1 هلا رلاره ,4ه" 0و ,آذ قمارجهة* -و 148 2_0 
7 م الاجر جد" اخ لملا اا ارهد 12020 رخا لار لو" 
0 0 دو فل 1١‏ ل ل لاسن 
177 با ل 8 ايع وبالارو* 1 امور فوا كو نييوة 
هه دلا ,رم ١و‏ كل 0 يل 6 2 0 هلار فا 6مره** 
١ 1 2 3 ١‏ 7 3 هكرام هرلاد* 
0 يض يسك" 0 لضن ت* و ال 
١] ١7 ٍِ - -‏ كدريالم 0 ملاىرء5 لارقة* 
35 85 ع 5 1 ف ترا ين ١١,5‏ مرام؟ 
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تابع جدول رقم "3 
لجانب المعرقي مانب التطبيقي الاختبار الكلي 


عدد الدرجات / للدرجة ‏ عددهد الدرجات / للدرجة عدد الدرجات / للدرجة 


الطالبات الطالبات الطالبات 

- - 3 0 ا اا اد ف ,١ع‏ لا رالا 
- - 35 9 9 1 ان 3 مهما ”>١‏ ه "الا 
١7 1 - -_ -‏ 5 1 بد 1 ذا 
بت 5 5 5 - - 3 دلا , »>؟ لى , دلا 
2 32 2 ح 2 - * حا تان لكام 
١ - - - : : ٍ‏ ملا ]؟ دركم 
2 2 3 0 5 2 3 1 داقن 


- 2 2 َه - 2 5 72-8 دم 


. 107" ولم تقترب من مستوى الإتقان ؛ عطيفة 41 » ص‎ / ١ قيم أقل من‎ ٠ 


يلاحظ من جدول رقم ؟ أن غالبية أفراد العينة لم يصل مستوى أدائهن في مهارات 
الرسم البياني إلى درجة الإتقان المطلوب ؛ حيث تراوح عدد الطالبات المعلمات بين -١9‏ 
طالبة معلمة فقط اللآتي حصلن على مجموع تتراوح نسبتها مابين 1١‏ /- 2/45 في 
كل من جانبي الاختبار المعرني والتطبيقي. يمثل هذا العدد ربع عدد أفراد العينة تقريبا ؛ ما 
يشير إلى وجود كثيرمن مهارات الرسم البياني التي ينبغي على الطالبة المعلمة أن تتقنهاء 
وذلك لما تتطلبه طبيعة دراستها العلمية النظرية والعملية ؛ حيث تحتاج الطالبة المعلمة 
بتخصصي الفيزياء والكيمياء إلى التعامل في كثير من المواقف التي تعترضها إلى استخدام 
الرسم البياني كأسلوب يختصر كثيرا من البيانات؛ ويصنمهاء وكوسيلة للإقناع بصورة 
منطقية أو لتنمية الاتجاهات والتفكير العلمي لدى تلميذاتها . وقد ظهر انخفاض قيم 
مجموع درجات الطالبات المعلمات في الجانب المعرفي النظري بصورة أكبر منه في الجانب 


التطبيقي والاختبار الكلي ؛ حيث لم يتجاوز عدد الطالبات المعلمات ال 19 من حصلن 
على مجموع تتراوح نسبتها مابين ا /- مم / ؛ بينما يزيد عدد الحاصلات على مجموع 
نسبها تتراوح مابين 47١‏ - 45 ؛ في الجانب التطبيقي ليصل إلى 71 طالبة معلمة» ويعود 
هذا العدد إلى الا نخفاض في درجات مجموع الاختبار الكلي ليصل إلى 77 طالبة معلمة 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين 


حصلن على مجموع تتراوح نسبه مابين 780-71١‏ . 


جدول ركم * . هستوى أداء الطالبات في أسئلة الاختبار 


أسئلة الجانب المعرفي أسئلة الجانب التطبيقي 
رقم السؤال النسبة المئوية لدرجات رقم السؤال النسبة المئوية لدرجات 
الطالبات الطالبات 
١‏ اارمه* 7 لمع روه * 
؟ تن " 0م 
. 4ه ,قم ١4,4 ٠١‏ * 
٠ 3‏ لل لم رمع * 
3 عم ول مم 
0 ومسب * 15 ىلم 
8 مااع * /ااب ام * 
١,‏ ا رملا /ااج 8ه روه * 
14 1م لل ٠‏ 
٠٠١ ١‏ ماب لحد كن 
ا الارلاك * 05 1م 
4" وار مه * واب الببه * 
- - 7 جد * 
3 - 5 لق 
5 5 فق 4ه ,مم * 
0 5 اآاب 4ه ع * 
- 5 يف ملا رم * 
25 - 6" عم 


*قيم أقل من 7١‏ / ولم تقترب من مستوى الإتقان؛ عطيفة [4 » ص577] . 
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وللتحقق من مستوى أداء العينة لكل سؤال من أسئلة الاختبار حسبت درجات 
الطالبات المعلمات في كل سؤال » ويوضح جدول رقم ” بعضا من المواضع التي لم تتقسن 
الطالبات فيها مهارات الرسم البياني . 

ويلاحظ من جدول رقم ” أن مستوى أداء العينة لم يصل إلى درجة الإتقان ؛ 
حيث لم تصل نسبة درجة الطالبات المعلمات فيها إلى 7١‏ / -كما حددها عطيفة [8]» 
وهذه المواضع تتجلى في أسئلة : الجانب المعرفي 355٠ ” . ١‏ 77أ. 785 ء والجانب 
التطبيقي 0 , 1١97١‏ لااباء لاج , 9١1ب.‏ 10506 ,5١‏ ااباء 7 وتراوحت 
نسب درجات الطاليات المعلمات المئوية في تلك الأسئلة ما بين ” / - 58 # في الجانب 
المعرفي . و 1١4‏ 77-7 # في الجانب التطبيقي ؛ وبالتالي تبرز الحاجة إلى مزيد من تدريب 
الطالبات المعلمات على مهاراتهاء ومن أمثلة تلك المهارات: صياغة تعريف لممهومي 
الرسم البياني ومقياس الرسم بدقة؛ واستقراء واختيار مقياس الرسم الصحيح والمناسب 
للرسم البياني المطلوب إنشاؤه؛ و استنتاج العلاقات المختلفة من قانون مقياس الرسم 
الأساسي واستخدامه بدقة؛ واستنتاج علاقة متغيري الظاهرة من البيانات المعروضة في 
الرسم البياني المطلوب؛ ووضع بيانات الظاهرة المطلوبة في صورة بيانية؛. مع تحديد نوع 
الرسم المناسب» وتحديد واختيار الأشكال البيانية المناسبة» التي مثل ظروف حدوث 
متغيري الظاهرة؛ وتحديد علاقة السبب بالنتيجة في الظاهرة المطلوبة بصورة بيانية » والتنبقؤ 
بقيمة أي متغير متعلق بالظاهرة بمعرفة قيمة المتغير أو المتغيرات الأخرى من خلال الرسم 
البياني المطلوب. وقد أكد زيتون1١‏ ؛. ص44" أن من صعوبات حل المسائل في 
الفيزياء: تحديد البيانات المعطاة بالرسم البياني في المسألة » وتمثيل الرسومات البيانية. 
وهذه المهارات يمكن أن تكتسب بصورة متقنة لو أحسن استغلال المعمل أثناء استخدام 
الطالبات المعلمات لباء وركزت المسؤولات عن تدريبهن على جوانب المهارات المطلوبة. 

وتتشابه هذه النتائج في الدراسة الحالية مع نتائج دراسة عطيفة [4] من حيث عدم 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين ”7 


اقتراب أداء أفراد العينة من مستوى إتقان مهارات الرسم البياني والتي حددها عطيفة 
. كما تتنشابه مع دراسة وافرينغ ]١١[‏ من حيث تشابه نماذج إجابة المفحوصات 
للاختبار يجزأيه في وجود كثيرمن القصور فيها . 

كما تتشابه مع دراسة باديللا ]١١[‏ من حيث انخفاض درجات الطالبات المعلمات 
في مهارتي صياغة تعريف دقيق لمفهوم مقياس الرسم واستخدام قانونه بدقة » وارتفاع 
درجات تحصيلهن في مهارة تحديد المحورين س و ص . وتختلف نتائج الدراسة الحالية عن 
نتائج دراسة بيترسون )١7[‏ من حيث علاقة تخصص العينة بمستوى إتقانها لمهارات الرسم 
البياني ؛ إذ وجد أن هناك علاقة ارتباط موجبة بين الطالبات المعلمات بتخصص الفيزياء 
ومستوى إتقانهن لمهارات الرسم البياني في الجانب المعرفي وفي المهارات الكلية المحددة في 


الدراسة . 


وبالدسبة للسؤال الثالث : 

ما علاقة مستوى معرفة الطالبات المعلمات تخصصي الفيزياء والكيمياء بمهارات 
الرسم البياني بنوع الدراسة المعملية التي خضعن لبا خلال فترة إعدادهن بالكلية ؟ 

فتقد قامت الباحثة بإيجاد قيم كل من : مجموع درجات الاختبار الكلي » ومجموع 
درجات مقياس الدراسة المعملية الكليء ومتوسط درجات الطالبات» والانحراف 
المعياري : ثم أوجدت معامل ارتباط بيرسون لجميع أفراد العينة» ثم لطالبات الفيزياء 
والكيمياء كل على حدة . وجدول 4 يوضح ذلك (ن العينة 45 طالبة ؛ ن الفيزياء > 
5 طالبة » ن الكيمياء - 0١‏ طالبة) . 
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جدول رقم ؛. معاملات الارتباط بين مجموعي درجات الطالبات في مهارات الرسم البياي والدراسة المعملية 


التخصص مهارات الرسم البياي 

الحانب المعرقي الحانب التطبيقي المهارات الكلية 
الفيزياء والكيمياء ان مالل ع 
الفيزياء 0 500 0 
الكيمياء لآارية عا ا 
«٠دال‏ عند مسستوى ١اآره‏ دال عند مستوى هاره 


يلاحظ من جدول رقم 4 وجود علاقات ارتباط إيجابية بين درجات أداء الطالبات 
المعلمات في اختبار مهارات الرسم البياني ودرجاتهن في مقياس الدراسة المعملية 
(الاستبانة) في الجانب المعرفي ؛ حيث بلغت قيمة معامل الارتباط 15 ٠١‏ » وهي قيمة 
دالة لحصائيا عند مستوى ٠٠ ٠١‏ . كما أظهرت النتائج قيم معاملات ارتباط إيجابية بين 
درجات أداء الطالبات المعلمات بتخصص الفيزياء في اختبار مهارات الرسم البياني 
ودرجاتهن في مقياس الدراسة المعملية (الاستبانة) في كل من : الجانب المعرفي والذي 
بلغت قيمته 08 ٠١‏ وهي قيمة ذات دلالة إحصائية عند مستوى ,٠ ٠٠ ٠٠‏ والمهارات الكلية 
التي بلغت قيمتها ٠:١‏ وهي قيمة ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠٠ ٠5‏ ولم تظهر 
أي دلالة لقيم معاملات الارتباط بين مهارات الرسم البياني والدراسة المعملية في الجانب 
التطبيقي والمهارات الكلية لدى أفراد العينة ؛ ولدى الطالبات المعلمات بتخصص الفيزياء 
(الجانب التطبيقي) ٠‏ الطالبات المعلمات بتخصص الكيمياء (المهارات الكلية) ؛ حيث 
بلغت قيم معاملات الارتباط 5017 . ٠0٠0010 50048, 650٠‏ . على الترتيب . 
كما ظهرت معاملات ارتباط سالبة بين مهارات الرسم البياني والدراسة المعملية في الجائب 
المعرقي والتطبيقي لدى الطالبات المعلمات بتخصص الكيمياء» حيث بلغت قيم تلك 
المعاملات - لا ٠:١١ , ٠ ٠١‏ على الترتيب . 

كما حسبت الباحثة النسب المنوية لكل إجابة في بنود مقياس نوع الدراسة المعملية 


ا تجاهات طلاب كليات المعلمين // 
(الاستبانة) تبعاً لحاور المقياس . وجدول رقم 5 يوضح ذلك . 


جدول رقم ه . قيم الدسب المئوية لإجابات الطالبات في بنود مقياس الدراسة المعملية (الاستبانة) 


امحاور رقم البند السب المثوية لإجابات البنود 

ا 5-5 - [خ 

حورا : طريقة 07 5 لاغ ين نف 
إجراء التجصسارب 5 حكن 1١‏ ه07 16 
بالكلية والمدرسة 00 رلا هر بان 5 3 
الثانوية ١١‏ 5 ”ع نعم هرلاه لا 
١‏ مشريض نعم هماما لا 

١‏ ؟ نعم 3 لا 

1١7‏ 1 نعم نيال لا 

7" هه" ١),‏ هر لاة ه١1‏ 

14 . نعم كله لا 

ارتباط التجارب 13 لضن 3 هرا 3 
بالكلية.قررات 14 - 7 ليق ين 
المرحلة الثانوية 3١‏ 3-0 نعم اه لا 
لمن 6 عه نعم - لا 

فا هر لام تعم نت" تيل لا 


وبالنسبة لجدول رقم 0» والذي يوضح قيم النسب المئوية لإجابات الطالبات 
العننات غلك مود مفياس الدراسة التملية (الاسعانة) »قد أظهرت الكائج تضازيا فق 
الإجابات عن بنود احور الأول الذي يتعلق بمدى ارتباط التجارب العملية بالمقررات 
النظرية التي يدرسنها : وعدد الساعات المقررة لكل معمل . أما بالنسبة لبقية المحاور- 
كمحوري طريقة إجراء التجارب بالكلية والمدارس الثانوية » وحور ارتباط التجارب التي 
تندرب عليها الطالبة المعلمة بالكلية بمقررات المرحلة المتوسطة أو الثانوية ؛ فقد وردت في 
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إجابات الطالبات المعلمات أن بعض المعامل تشترك مجموعة من الطالبات المعلمات بالكلية 
في إجراء التجارب #76 واختلفن في تحديد عدد أفراد المجموعة ؛ حيث تراوحت ما بين 7 
إلى / طالبات . وأجابت 770 منهن بأن التجارب تعرض عليهن عمليا لأن الأستاذة 
تخشى وقوعهن في الخطأ وهدر المواد الممتخدمة نظرا لقلة تلك المواد وصعوبة توفيرهاء 
كما فضلت كثير من الطالبات المعلمات أن يقمن بإجراء التجارب بأنفسهن تحت إشراف 
الأستاذة 0 77١‏ 7» مع تأكيدهن على شرح التجربة وخطوات إجرائها من قبل الأستاذة 
» ونفت 207١805‏ منهن طلب قراءة التجربة وخطوات إجرائها مسبقا . كما 
أكدت 05 / من أفراد العيئة أن إجراء التجارب في المدارس الثانوية تقتصر على العرض 
العملي ؛ حيث تقوم المعلمة بذلك وحدها . وأجمعت “7٠١‏ من الطالبات المعلمات أن 
هناك علاقة بسيطة بين التجارب التي تدربن عليها في الكلية وما يطلب منهن إجراؤه 
بمدارس المرحلة الثانوية » وفضلت 5, 07 / منهن أن تكون التجارب التي يجرينها بالكلية 
ذات علاقة بالتجارب التي تدرس بالمرحلة الثانوية ؛ وأشارت 01/,0 #/ من أفراد العينة 
أن ما درسته وستدرسه يؤهلها لتدريس العلوم أو مواد التخصص بالمرحلتين المتوسطة 
والثانوية: وأكدت 5. 417 # من الطالبات المعلمات تفضيلهن بأن يتضمن مقرر كلية 
التربية العملي التجارب التي تجرى في المدارس الثانوية » كما نفت 55,95 / منهن توقع 
أي صعوبة في أداء تجارب العرض العملي أثناء التدريب الميداني . 

تدل هذه النتائج على ضعف استفادة الطالبات المعلمات من الدراسة المعملية 
بشكل عام وعدم حدوث انتقال لأثر تعلمهن وتدربهن فيها إلى إتقانهن لمهارات مرتبطة 
بدراستهن : كمهارات الرسم البياني ؛ إذ كان الارتباط ضَعيمًا في الجانب التطبيقي 
والمهارات الكلية بغض النظر عن التخصص واختلاف نوع الدراسة المعملية تبعا لها ؛ 
حيث أشارت النتائج إلى وجود ارتباط ذي دلالة بين الدراسة المعملية للفيزياء ومهارات 
الرسم البياني في جزء من تلك المهارات (28, ٠‏ في الجانب المعرقي) و(٠", ٠‏ في المهارات 
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الكلية) ؛ بينما ظهر ارتباط ضعيف في الجانب التطبيقي . وقد اتفقت بذلك نتائج الدراسة 
الحالية مع نتائج دراسة سليمان ]١1[‏ من حيث عدم تحقيق المعمل لوظيفته الكشفية» 
وعدم اقتناع كثير من العاملين فيه بأهميته في إكساب وتنمية العديد من المهارات المطلوبة. 
كما اتفقت مع دراسة زيتون والزغبي ]١18[‏ التي تؤكد على دور الدراسة المعملية في 
إكساب مهارات التفكير العلمي والتجريب ومعالجة البيانات؛ والتي ظهرت في أثر دراسة 
معمل الفيزياء: كما اتفقت مع دراسة أجنجي [115 : التي توصلت إلى أن المعلمين في 
تدريسهم بالمعمل لا يتبعون طرق الاستقصاء العلمي بالرغم من تدريبهم عليها. وقد 
ترجع ظهور مثل هذه النتائج إلى بعض الأسباب: مثل عدم تخصيص بعض الوقست 
لتدريس الطالبات المعلمات وتدريبهن على مهارات الرسم البياني نظريا وعمليا » وعدم 
إتاحة الفرصة لبن بالاستفادة من دراستهن بالمعمل في تنمية وتطوير كشير من المهارات 
العلمية الضرورية كمهارة الاكتشاف ومعالجة بعض المشكلات والاستقصاء ...إلى .كماقد 
ترجع أسباب وجود ارتباط بين دراسة معمل الفيزياء ومهارات الرسم البياني إلى أن 
تخصص الفيزياء يميل بطبيعته إلى التعامل مع الأرقام ورسم الأشكال ونحوها. كما يقترب 
أكثر من تخصص الرياضيات في تعامله مع المبادىئٌ والقوانين وإثباتها سواء بالحساب أو 
بالرسم البياني ؛ بينما قد يكون ضعف معاملات الارتباط بين دراسة معمل الكيمياء 
ومهارات الرسم البياني راجع إلى أن طبيعة دراسة معمل الكيمياء لا تركز على التعامل 
مع الرسوم البيانية كثيرا ؛ إذ تتطلب بعض تلك المعامل إلى المعالجبات الحسابية المباشرة أو 
تطبيق بعض القواعد والقوانين. كما قد يرجع عدم بلوغ العينة لمستوى الإتقان في معظم 
مهارات الرسم البياني إلى صعوبة تلك المهارات أو نسيانهن لبا وعدم اقتناعهن يجدوى 
إضاعة الوقت في ممارسة التقصي وانتهاجهن أسلوب الحاولة والخطأ أثناء العمل بالمعمل ؛ 
وبالتالي يفضلن أن تقدم لبن المعلومات والنتائج المتوقعة؛ بل ويطالين بأن تعطى لبن 
الإرشادات تامة حتى ينهين العمل بأسرع وقت تمكن ويغادرن الكلية - خاصة - إذا كانت 
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أوقات تلك المعامل متأخرة جدا كمعامل الكيمياء. كما أن عدم التأكيد بصورة متتابعة 
على تلك المهارات أثناء الدراسة المعملية يؤدي إلى إحساس الطالبة يضعف أهميتها ؛ 
وبالتائي إهمال التدرب عليها وتلاشيها مع تقدم المراحل الدراسية كما ظهرت في جزء من 
نتيجة دراسة عطيفة [4] . 


التعوصيات 

بناء على نتائج الدراسة الحالية والمتفقة مع كثير من الدراسات السابقة توصي 
الباحثة بما يلي : 

ضرورة إعطاء عملية تعليم وتدريب الطالبات على مهارات الرسم البياني 
اهتماما خاصا ووضعها في إطار منظم . 

ه ضرورة مراعاة استمرار تدريب الطالبات على مهارات الرسم البياني ومهارات 
الدراسة المعملية طوال فترة دراسة الطالبة بالكلية لضمان وصولما إلى مستوى إتقان 
مناسب في تلك المهارات يساعدها على أداء دورها . 

« التأكيد على دور الدراسة المعملية الفعلي ؛ والذي يتطلب إعادة النظر في 
الأساليب المتبعة حاليا والتي لم تحقق الأهذاف المطلوبة منها في إكساب الطالبات لكثير من 
المهارات العلمية . 

« توظيف الأساليب الكشفية وحل المشكلات في الدراسة المعملية . وعدم 
الاقتصار على العروض العملية . 

« محاولة ربط ما تدرسه الطالبة المعلمة - داخل الكلية - بالموضوعات التي 
ستتدرب على تدريسها أثناء التدريب الميداني لتشعر بقيمة ما قرر عليها من موضوعات 
ومهارات . 
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مقترحات لدراسات مستقبلية 
. تفترح الباحثة بناء على نتائج هذه الدراسة الآتي : 
٠.‏ إجراء دراسة تحديد مستوى إلمام طالبات قسمي علم الحيوان والنبات بمهارات 
الرسم البيانى وعلاقته بدراستهن المعملية. 
٠‏ دراسة أثر الدراسة المعملية على نمو المهارات العلمية بشكل عام ومهارات 
الرسم البياني بشكل خاص لدى طالبات القسم العلمي ( علوم ) . 
* دراسة أثر ربط ما تتدرب عليه الطالبة المعلمة - داخل الكلية - من موضوعات 
ومهارات على مستوى أدائها لتلك المهارات أثناء التدري يب الميداني . 


ملحق ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


المكرم سعادة الدكتور / رعاكم الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أر. سل لسعادتكم الاختبار المعد لتحديد مستوى معرقة الطالبات المعلمات تخصصي الفيزياء والكيمياء بمهارات 
الرسم البياني » وعلاقته بنوع دراستهن المعملية بكلية التربية للبنات بجدة » وتتكون أدوات الدراسة من جزأين : 

اجزء الأول : اختبار يتضمن مجموعة أسئلة نظرية وتطبيقية لقياس درجة الإلمام بمهارات الرسم 
البياني . 

ا جزء الثاني : مقياس التعرف على نوع الدراسة المعملية (استبانة) . 

آمل مساعدتكم في تحكيمه ومعرفة مدى مناسبة بنود كل من الاختبار والاستبانة لكل من المهارات 
المطلوبة ومحاور الاستبانة » وكذلك مناسبتها لأهداف الدراسة العامة والنوعية » ومدى وضوح الصياغة 
ومناسبتها للمرحلة الدراسية . 

ونظرا لما ستبذلونه من جهد ووقت في تحكيم هاتين الأدانين فلا يسعني إلا أن أدعو الله لكم بدوام 
الصحة والعافية وأن يكون ما تقدموه في ميزان حسناتكم ٠‏ وجزاكم الله عنا خيرا ٠0‏ , 


الباحنة 
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بيانات تعريف بالأستاذ المحكم 

اسم الأستاذ الحكم الدكتور / 

الدرجة العلمية / 

التخصص / 

عدد سنوات الخبرة / 

عنوان مكان العمل الحالي / 


هدف الدراسة : 

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستوى معرفة الطالبات المعلمات تخصصي الفيزياء والكيمياء بمهارات 
الرسم البياني ٠‏ وعلاقته بنوع دراستهن المعملية بكلية التربية للبنات بجدة . 
التعريف بالمصطلحات : 
الرسوم البيانية : 

هي رموز بصرية مستخدمة في مجال العلوم والبحوث العلمية لعرض البيانات بصورة مرتبة موجزة » 
كما تساعد في تحليل العلاقات بين المتغيرات . 
الرسم البياي : 

تأخذ الباحثة بتعريف مكلارن (0,1981هان9/1) الإجرائي : "هو صورة رمزية تصنف مجموعتين من 
الأرقام التي قد تكون عبارة عن قياسات مقروءة خلال تجربة ما في مجال العلوم ويطلق على هاتين المجموعتين 
من الأرقام متغيران ؛ حيث يسمى الخط الطولي الممتد من أعلى إلى أسفل المحور الرأسي ؛ كما يسمى الخط 
العرضي المنصف والممتد عبر الخط الطولي الأول المحور الأفقي . ويستخدم المحور الرأسي عادة للمتغير التابع » 
المعتمد على المتغير الآخر (المستقل) ' (617). 
مهارات الرسم البياي : 

هي القدرة على التعامل الدقيق مع المواقف البيانية ومعالجتها ووضع البيانات في صورة رسوم بيانية» 
وذلك في أقل وقت وجهد ممكن (عطيفة , /ا194م , /04-1601؟) 
أهداف الاختبار العامة : 

تحديد مستوى معرفة الطالبات المعلمات تخصصي الفيزياء والكيمياء بمهارات الرسم البياني . 
أهداف الاختبار النوعية : 
تستطيع الطالبة أن : 


. تحدد تعريف الرسوم البيانية بدقة‎ .١ 
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؟. تحدد محوري الرسم البياني في الأشكال المعطاة . 
". تذكر خمسة من أنواع الرسوم البيانية المختلفة . 
5. تحدد قانون مقياس الرسم بدقة . 
6. تستنتج العلاقات المرتبطة بقانون مقياس الرسم (تستنتج الطول في الرسم أو الطول الحقيقي) . 


. تحدد مقياس الرسم الصحيح والمناسب للرسم البياني المعطى لبا‎ .١ 

". تحدد الرسم البياني الصحيح من حيث : مقياس الرسم , واتجاه الحاور في الرسوم أمامها . 
4. تعرض البيانات المعطاة لها بصورة متغيرين في جدول من عمودين متقابلين . 

5. تعبر عن كل نوع من الرسوم البيانية بصورتها الرمزية في الأمثلة المحطاة لها . 

٠ 


. ترسم محوري الإحداثيين س و ص . محددة عليهما متغيري الظاهرة المعطاة 

. تحدد التقاط المعطاة لها في بيانات الظاهرة على حوري الإحداثيين باستخدام مقياس رسم مناسب‎ .١ 

. تعبر عن نقاط بيانات الظاهرة المعطاة لها بأي شكل من الرسوم ؛ وتذكر نوع الرسم البياني المستخدم‎ .١١ 

. تستنتج علاقة متغيري الظاهرة من نقاط البيانات الموصلة في الرسم البياني أمامها‎ .١١ 

5. تحسب قيمة أي متغير متعلق بالظاهرة بمعرفتها لقيمة المتغير أو المتغيرات الأخرى من خلال الرسم البياني 
أمامها . 

65. 0 تحدد أي نقطة مطلوبة وغير معطاة من خلال رسمها لنقاط متغيري الظاهرة 

1. ااتحدد الشكل البياني الذي يمل ظروف حدوث متغيري الظاهرة من خلال الرسوم أمامها 

. تحدد علاقة السبب بالنتيجة في الظاهرة المرسومة أمامها بصورة بيانية‎ .١١ 


اختبار تحديد مستوى معرقة الطالبات المعلمات تخصصي الفيزياء 
والكيمياء بمهارات الرسم البيا 


تعليمات الاختبار : 
أختي الطالبة المعلمة : 
فضلا اقرأي الإرشادات التالية . ثم سجلي المعلومات المطلوبة : 


أ. يتكون الاختبار من (0؟) سؤالا . 
3 أجيبي على جميع الأسئلة المطلوبة . 
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ل يمكنك الاستعانة بجميع الأدوات والمواد التي تساعدك على حل الأسئلة . 
5. فضلا تأكدي من كتابة المعلومات والإجابة على أوراق الإجابة المقدمة لك . 
©. حاولي على الأسئلة كلها بمفردك . 


تمنياتي لك بالتوفيق ٠٠‏ . 


اسم الطالبة المعلمة / 

القسم والتخصص / 

الفرقة والشعبة / 

تاريخ أداء الاختبار / / اه 


س١7‏ ضعي دائرة حول الإجابة الأكثر دقة وشمولا فيما يلي : 
يعرف الرسم البياني بأنه : 


3 صورة تصنف مجموعة من الأرقام التي تمثل قياسات تجرية ما . 

3 طريقة مستخامة لنقل المعلومات بصورة موجزة . 

3 أداة مستخدمة في العلوم لعرض بيانات » وتساعد في تحليل العلاقات . 

. رمز بصري لعرض بيانات مرتبة موجزة تساعد في تحليل العلاقات بين المتغيرات. 

س5/ يعتبر الرسم البياني : 

.عرض عملي لإنتاج ما . ج . وسيلة للدعاية والإقناع المؤثر 
ب. كتابة عددية مختصرة . د . علاقات رقمية لا قيمة لها. 
س7/ لإنشاء الرسم البياني على الشبكة المتعامدة ج * ج يرسم خطين بشكل : 

أ- متعامد . ب -متواز . ج - متقاطع . د-متحد. 


س 4/ يأخذ حورا الاحدائيين س و ص الشكلين التاليين : 
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س 6 / حددي محوري س وّ ص في الأشكال التالية : 


1 


نس الح ايراس الل لطا 
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س6/ يعرف مقياس الرسم بأنه : 
.١‏ كل وحدة على الرسم تمثل مائة وحدة في الطبيعة . 
؟. النسبة الثابتة بين البعد على الرسم والبعد الأصلي . 
. الشكل المصخر الذي يعبر عن الشكل الحقيقي للظاهرة . 
4 تمثيل الواقع الطبيعي بصورة مصغرة في الحجم . 
س7/ مقياس الرسم المتوقع لرسم البيانات التالية - 51 


ا تجاهات طلاب كليات المعلمين “الم 


س8 / مقياس الرسم المستخدم في الشكل التالي هو : 


-14 
11 
10 : 
8 عه 
6 
4 
20 
- 1 _- 1 تت -1 +0 
6 5 4 3 2 1 
عدد الطالبات 
أ :اسم. ب صفر : ١‏ سم. ج. 6 درجة : ١‏ سم . 
د. 0 سم : اسم 
س 4/ يمكن أن نستخلص مقدار الظاهرة من الرسم البياني إذا عرفنا مقياس الرسم المستخدم من العلاقة : 
أ المقدار على الرسم 0 مقياس الرسم 
المقدار الحقيقي في الطبيعة المقدار على الرسم 
المقدار الحقيقي في الطبيعة المقدار على الرسم 
البتدار اي اريدم 0 


س١١/‏ أوجدي المسافة بالأمتار بين إشارتي مرور في شارع عام على خارطة جدة إذا علمت أن مقياس الرسم 
المستخدم ١‏ سم : ؟ كم . وطول المسافة بين الاشارتين > ١‏ كم . 


س١١/‏ حددي مقياس الرسم الصحيح لكلا ا محورين المتعامدين الآتبين : 


0 نجاة عبدالله محمد بوقيس 


عدد السيارات المصفوفة 
2-5 
هه 


المسافة () 


.مسا:مسا١.د‎ . سم‎ ١ : :اسم ب.1١م :اسم ج . سيارة‎ 6٠١3 
: حددي الإحداثيين المتعامدين الصحيحين من حيث 0 مقياس الرسم 2 والاتجاه . في الأشكال الاتية‎ /١7؟س‎ 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين 8/ 


7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
كك 
1- 
2- 
3 
جح 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
7 0 
4 3 2 1 
س1 / أمامك عدد من درجات الحرارة التي قيست على فترات مختلفة في اليوم : 505 *م- 9186م -18كم- 


م 946 م. وذلك في الساعات التالية حسب ترتيب الدرجات : ١51-١18-94-11ر1-9١١‏ صباحا 
. رنبي البيانات السابقة في جدول من عمودين . 

س8 /١‏ اذكري خمسة أنواع للرسوم البيانية المستخدمة في مجال العلوم والإحصاء . 

س ١6‏ / حددي نوع الرسم البياني وصورته الرمزية بوضع الحرف الدال عليه فيما يلي : 


نوع الرسم البياني : 
١-الأعمدة(‏ ). ؟-الخط المتكسر( ). *- الخط المنحني ( ) . - الدائرة ( ) 


صور الرسوم البيانية الرمزية : 


0 نجاة عبدالله محمد بوقيس 


3 


س١١7/‏ إذا أعطيت العلاقة تزداد مقدار ذائبية أي مادة في الماء غم/١٠٠مل‏ بتغير درجة الحرارة . ارسمي مايعبر 


عن هذه العلاقة بشكل بياني . 
س 17 / مثلي نقاط البيانات التالية بشكل بياني موضحة الآتي : 
أ- متغيرات الظاهرة . ب- مقياس الرسم المستخدم . ج- نوع الرسم البياني 


درجة الحرارة 6م ٠‏ 7 
ذائبية السكر في الماء غم / ١١٠مل‏ 4 آأء. 


س8١‏ /حددي متغيري التجربة الممثلة في الرسم امامك ونوع العلاقة بين هذين المتغيرين: 
أ- المتغير الأول ( ٠.)‏ ب التغير الثاني ٠.) ١‏ ج- نوع العلاقة بين المتغيرين 0١‏ ) 


سائل أ 


الحجم ( مل ) 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين 08١‏ 


س ١9‏ / استنتجي من الرسم أمامك كثافة السائل أ . (يمكنك الاستعانة بأي نقطة من نقاط المتغيرين) . 
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101 
كك 
1 
: 6 --ت- 
سا ئلأ 44 0 
لد سد 

ِ- ب - 0+4 


الحجم ( مل ) 

لوي اس ل ع ا د لف يك 
اممتسياده | | |« ||[ 
جمدل أ 
ارسمي بصورة بيانية هذه العلاقة » ثم أوجدي الحجم الذي يمكن أن تتوقعيه عند الدرجة 1/0 "م : 
أ-8؟مل. ب-68, 59 مل . ج-٠7مل.‏ دده, ٠#9مل.‏ 
س١5١/‏ ما الشكل البياني مما يلي الذي يعتبر أفضل تمثيل لحدوث العلاقة بين الوزن الجزيئي ودرجة الانصهار 
كما تظهره البيانات التالية : 

سس لك كك كك تمك 


درجة الانصهار 0” م ( ص ) | 2 | سل يحمفقن | عن لضن 


55 


نجاة عبدالله محمد بوقيس 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين كد 


س؟7/ حددي المنحنى الذي يمثل بدقة البيانات التالية » ومست 


أ -المتحتى رقم( ). ب- السبب في اختيار هذا المنحنى : 


1 


5 نجاة عبدالله محمد بوقيس 


س 77 /من البيانات المعطاة لك في الرسم البياني اوجدي عدد الكرات بملء الجدول الاتي : 


5 


(غم) 


_لالاد 


الحجم ( مل ) 


س 5 7/ النقطة “ج” تقع على الإحدائيات : 
أ-257”ع) ب-(4.1.5) ج- 00457 د- 4.1.952 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين 0 


س 750/ يوضح الرسم البياني التالي عدد الأشياء التي يمكن لشخص أن يراها من خلال فتحة في حائط عندما 
يقف على مسافات مختلفة من الحائط . أين يقف هذا الشخص ليتمكن من رؤية 7٠١‏ شيئاً إذا نظر من خلال فتحة 
الخائط : 


عدد الأشياء التي يمكن رؤيتها 
© له نم 

1 
١ 


لمأن نجاة عبدالله محمد بوقيس 


ملحق ؟ 
مقياس( استبانة ) التعرف على نوع الدراسة المعملية 
التعريف بالمصطلحات الأساسية : 
الدراسة المعملية : 
هي الدراسة التي تتم داخل معامل العلوم بأنواعها المختلفة سواء كانت معامل كيمياء 
أو فيزياء أو أحياء » وقد تعمل المتعلمات فيه كأفراد أو كمجموعات حسب إمكانات المعمل 
نفسه واستراتيجية التدريس المتبعة . 
أهداف المقياس ( الاستبانة ) العامة : 
تحديد نوع الدراسة المعملية التي تخضع لها الطالبات المعلمات (تخصص العلوم) خلال فترة إعدادهن 
بالكلية من خلال المحاورالآتية : ارتباط التجارب المعملية بالمقررات النظرية ؛ طريقة إجراء التجارب بمعامل 
الكلية » الأساليب المتبعة في الدراسة المعملية . 
أهداف المقياس ( الاستبانة ) النوعية : 
تستطيع الطالبة أن : 
-١‏ تذكر مدى الارتباط بين المقررات النظرية العلمية والدراسات المعملية بالكلية . 
7 تحدد نوع الارتباط بين المقررات النظرية العلمية والدراسات المعملية بالكلية . 
*- تذكر عدد الساعات لكل مقرر عملي في الدراسة المعملية طيلة فترة دراستها بالكلية . 
4- تذكر عدد التجارب العملية لكل مرحلة دراسية طيلة فترة دراستها بالكلية . 
- تذكر عدد طالبات كل مجموعة في الدراسة المعملية طيلة فترة دراستها بالكلية . 
5- تحدد درجات وتخصصات المشرفات على تدريب الطالبات في الدراسة المعملية . 
/ا- تحدد أنواع الدراسة المعملية التي خضعت لبا بدقة طيلة فترة دراستها بالكلية . 
8- تحدد أسلوب الدراسة المعملية التي خضعت لما بدقة طيلة فترة دراستها بالكلية 
9- تحدد أسلوب الدراسة المعملية التي تخضع لبا تلميذات التعليم العام من خلال تدريبها الميداني 
بالمدارس المتوسطة والثانوية . 
-٠‏ تحدد مدى مناسبة التدريب الذي خضعت له في الدراسة المعملية لأداء دورها في جال التدريس . 
-١‏ تقترح الأسلوب الأفضل -من وجهة نظرها- للتدريب على مهارات المعمل . 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين /ا5 


تحديد نوع الدراسة المعملية بالنسبة لطالبات الفيزياء والكيمياء 


تعليمات المقياس ( الاستبانة ) : 
أختي الطالبة المعلمة : 
إن هذه الاستبانة يقصد بها معرفة رأيك حول الطريقة التي تعدك به كليتنك كمعلمة علوم في المستقبل 
ووجهة نظرك حول المقررات العملية التي درستها . 
فضلا اقرأي بنود الاستبانة التالية » ثم سجلي المعلومات المطلوبة منك ء وتأكدي من أن هذه 
المعلومات التي تكتبينها في هذه الاستبانة ستعامل بسرية تامة . ولن تستخدم إلا بهدف البحث العلمي . وجزاكم 


الله خيرا 1ء 


الباحثة 


اسم الطالبة المعلمة / 

القسم والتخصص / 

الفرقة والشعبة / 

تاريخ كتابة الاستبانة / / /اه. 


: -اكتبي أسماء المقررات العملية التي تدرسينها الآن في كل من‎ ١ 
يجال دراستك ( تخصصك ) مجاللات ( تختصصات ) أخرى‎ 


يه نجاة عبدالله محمد بوقيس 


الفرقة | عدد التجارب أسماء المقررات 


2-4 هلالمقرر العملي التخصصي الذي تدرسينه الآن مرتبط بإحدى المواد النظرية في مجال دراستك ؟ 
نعم( ) لا( )2 

0- إذا كانت إجابتك ( نعم ) على ( س؛ ) ؛ فضعي علامة ( * ) تحت عدد الساعات العملية أسبوعيا لكل 

المقررات في الجدول الآتي : 

أسماء المقررات النظرية 


-١‏ إذا كانت إجابتك ( لا ) على ( س؛ ) . فضعي علامة ( * ) تحت عدد الساعات العملية أسبوعيا لكل 
المقررات في الجدول الآتي : 
" ساعات أو أكثر ا 4 ساعات أو أكثر 


- من الذي يقوم بإجراء التجارب ؟ ضعي خطا تحت اختيارك من الآتي : 

١.أستاذة‏ المقرر النظري : «دكتورة) (حاضرة) (معيدة) 
ب . أستاذة المقرر العملي : (دكتورة) (محاضرة) (محيدة) 
ج . الطالبة وحدها . د. مجموعة من الطاليات . 


ا تجاهات طلاب كليات المعلمين 518 


8- إذا كانت إجابتك على(س7) ب( مجموعة من الطالبات) فما عدد طالبات كل مجموعة؟ 
عدد طالبات المجموعة الواحدة طالبة . 


9- إذا كانت إجابتك على (س7) ب(أستاذة المقرر: النظري أو العملي) » فضعي دائرة حول أحد الأسباب 
التالية : 
0.١‏ ترى أستاذة المقرر أن طريقة إجرائها للتجارب العملية بنفسها أفضل من إجرائها من قبل الطالبات 
أنفسهن . 
؟. الاتوجد أجهزة وأدوات ومواد كافية في المعمل لكل المجموعات . 
“.0 الأستاذة لاتثق في الطالبات وتخشى عليهن من الخطأ - 
5. أسباب أخرى . فضلا حدديها : 


الإجابات 
أ -أن تقوم الأستاذة بإجراءالتجارب بمفردهاوالطالبات 
يشاهدنها. 


ب-أن تقوم الطالبة بإجراء التجارب والأستاذة تشرف 
عليها . 
ج- أن تقوم الطالبة بإجراءالتجارب دون إشراف 
الأستاذة . 
-أي طريقة تقترحها الأستاذة هي الأفضل . 


١‏ -هل يطلب منك قراءة التجربة وخطوات إجرائها قبل حضورك للمعمل ؟ 
نعم ( ( لا ( 


1 نجاة عبدالله محمد بوقيس 


7- إذا كانت إجابتك ( لا )على (س١١):‏ فهل تفضلين أن تطلب منك الأستاذة التحضير لكل تجرية قبل 


إجرائها في المعمل ؟ 
: © لا( ) 


١‏ - هل تشرح أستاذة المقرر العملي الحالية -في مجال دراستك - التجارب وكيفية استخدام الأجهزة لإجرائها 


قبل إجرائها في المعمل ؟ 
نعم( ) لا )2 
- إذا كانت إجابتك ( لا ) على ( س؟1 ) ٠‏ فهل تفضلين أن تشرح لك الأستاذة التجارب وكيفية استخدام 
الأجهزة قبل إجرائها ؟ 
نعم( ) لا( ) 
6- هل سبق لك أن حضرت حصها في مجال دراستك أو في مادة العلوم العامة بالمرحلة المتوسطة ؟ 
نعم( ) لا( ) 


1- إذا كانت إجابتك ( نعم ) على ( س60١‏ ) فضعي دائرة حول إجابة واحدة أو أكثر من الإجابات الآتية : 
.١‏ المعلمة كانت تجري التجربة مفردها والطالبات يشاهدنها . 
؟". التلميذات أو تجموعة من التلميذات قمن بإجراء التجربة نفسها . 
". المعلمة شرحت التجربة للتلميذات عند بدء حصة العلوم (كيمياء أو فيزياء أو أحياء) 
5. المعلمة طلبت من التلميذات أن يحضرن للتجربة قبل المعمل . 


-١/‏ إذا كانت إجابتك ( لا ) على ( س5١‏ ) فهل كنت مقتنعة بطريقة تدريس الحصة التي شاهدتها ؟ مع ذكر 
السيب : 
لا١‏ )2 


- هل تعتقدين أن التجارب العملية-في جال دراستك - الآن بالكلية ذات علاقة بالتجارب التي درستها 
بالمرحلة الثانوية ؟ ضعي دائرة حول إحدى الإجابات التالية : 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين ١٠١١‏ 


. توجد علاقة قوية بين التجارب العملية المجراة في الكلية والمدرسة الثانوية‎ ١ 
. توجد علاقة بسيطة بين التجارب العملية المجراة في الكلية والمدرسة الثانوية‎ 0." 
. لاتوجد علاقة بين التجارب الجراة في الكلية والمدرسة الثانوية‎ . 

5 لاأدري. 


4- إذا كانت إجابتك على ( س8١‏ ) ب (لا توجد علاقة...) » فضلا اكتبى الفرق بين التجارب العملية- في 


مجال دراستك - المجراة في الكلية والتجارب التي درستها في المدرسة الثانوية . 
التجارب العملية بالكلية | التجارب العملية بالمرحلة الثانوية 


00 


توافر المواد 
توافر الأدوات 


ا ليحميحكنا 


-٠‏ هل تعتقدين أن التجارب العملية-في مجال دراستك- التي تجرينها داخل كليتك حاليا لها علاقة بالتجارب 
التي تدرس في المرحلة الثانوية في الوقت الحاضر ؟ 

نعم ( ( لا ( 
-١‏ إذا كانت إجابتك على ( س١٠‏ ) ب( لا ) ٠‏ فهل تفضلين أن تكون التجارب التي تجرينها بالكلية ذات 
علاقة بالتجارب العملية التي تدرس في المرحلة الثانوية ؟ مع ذكر الأسباب ؟ 


7- هل تعتقدين أنك درست أوتدرسين عددا كافيا من التجارب-في تخصصك- لتكوني: 
١‏ مؤهلة لتكملة الدراسات العليا في تخصصك والتدريس في المدارس الثانوية بكفاءة . 


١.‏ نجاة عبدالله مد بوقيس 


؟. مؤهلة لتكملة الدراسات العليا فقط. 
*. مؤهلة لتدريس تخصصك ف المدارس الثانوية أو العلوم في المدارس المتوسطة . 
1. مؤهلة لتدريس تخصصك ١‏ المادة النظرية فقط ) . 


77- هل تفضلين أن يتضمن مقرر كلية التربية العملي التجارب التي تجرى في المدارس الثانوية ١‏ 
نعم( ) لا( ) 


4- هل تشعرين أو تتوقعين صعوبة في أدائك تجارب العرض العملي أثناء تدريك في الميدان ؟ ولماذا ؟ 
نعم( ) لامر ) 


المراجع 

1 زيتون ٠‏ كمال عبد ا حميد .تدريس العلوم من منظور النائية . الإسكندرية : المكتب العلمي . 
كلام 

ف سرور ء عايدة عبد الحميد . ' المتطلبات العقلية اللازم توافرها لدى المعلم لتنفيذ مناهج علوم المرحلة 
الابتدائية - دراسة تجريبية - على عينة من الطلاب المعلين لشعبة تعليم ابتدائي بكليات التربية .* نامج 
التعليم بين الإيجابيات والسلبيات ٠‏ امؤتم رالعلسي السادس )١١-/(‏ أغسطس . الإسماعيلية » 
8م .١١١-88 1:١‏ 

7 عبد السلام ؛» عبد السلام مصطفى . ' تصورات تلاميذ المرحلة الإعدادية عن تدريس العلوم في مصر 
والسعودية .“ مناهج التعليم بين الإيجابيات والسلبيات ٠‏ ا مؤتمر العلمي السادس (1 )١1-‏ أغسطس . 


الإسماعيلية . م0 1:١‏ “7 ١1١56-1ه١.‏ 
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طيبة » سالم عبد الله . " وضع برنامج للدراسة المعملية في الفيزياء لطلاب كلية التربية بجامعة الملك عبد 
العزيز بمكة المكرمة." رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية التربية » قسم المناهج وطرق التدريس . 
جامعة عين شمس» د.ت . 
دوران » رودني .أساسيات القياس والتقويم في تدريس العلوم . ترجمة محمد سعيد صباريني وآخرين. 
إريد : دار الأمل ‏ ٠158م.‏ 
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عطيفة » حمدي أبو الفتوح . " تقويم مهارات الرسم البياني ونموها لدى طلاب الشعب العلمية بكليتي 
التربية با منصورة ودمياط .* مجلة دراسات تربوية . القاهرة » ؟, 85 (سبتمبر/ا1941م): 167- 
لحف 

الشهراني » عامر عبد الله » وسعيد محمد السعيد. تدريس العلوم في التعليم العام. الرياض : مطابع 
جامعة الملك سعود .1991م . 


رز أ «معدء !ا إن أوتصيرمل ".كطاجةرن عمنا علدلا ما بمددوعءعل! عوتممموع 1 أدوزهم1" .ل اعقطء41؟ ,عساع وملا 
.3733-9 ,(1989) 26,110.5 ,ع( 1أعمه1 ععرءا30ة 


وعلاء5 5ع0120 مذ كامعلنا5 غ0 بونائطة عماطمة 6 علائنآ عطاكه ومنأدمتصةج8 مخ" .له )ع ,ل اعقط 016 لالانننا 
.20-6 ,(1986 .38[) ,00.1 ,86 ركءألهنء انعلط 14ت ععرءء3 أمموع5 ". عباعب] للونوتطا 
.41-45 ,(1986 نيها/!) «عطعمع7 معجدواعذ 772 ". ولتلهعمة لزالقعءتامورن" ,2 وباط ررلعزدرعط الك 
لدع 300 ,ممناعدع] ممناوعاع؟ بعلدع8 مه كتامدع0 لصة كعاطة] ؤه أععل/ء ع15" غ1 برماعء8 روموععئعط 
52-0 ,1982 ,نومع طنهنا كتممذلا] متعطاهعمل! )د لعاءأمتمم دماأملرعوكال أقرماعمما لعذااطنامملا ”عما]" 
صبري » خولة شخشير . ' دور مركز الوسائل التعليمية الجامعي في العملية التعليمية حسب آراء أساتذة 
الجامعة. " ا جلة العربية للبحوث التربوية ١ ٠‏ . ع١‏ (يوليه 984١م)‏ » 1١9-287‏ . 
براون » ج . و ١‏ ولويس », ر . ب. إنتاج واستخدام التقنيات التربوية بطريقة التعليم الذاني : كتاب 
التطبيقات العملية . ترجمة مصباح الحاج عيسى وآخرينء طا » الكويت : مكتبة الفلاح » 
يف ام. 
أبو صالح ٠‏ محمد صبحي ٠؛‏ و عدنان حمر عوض. مبادىئ الإحصاء : الإحصاء الوصفي . ا جزء 
الأول . عمان : دار الفرقان , 197 م. 
سليمان » ماجدة حبشي . ' تقويم الواقع الحالي للدراسة المعملية بمراحل التعليم العام." في التربية 
العلمية للقرن ا حادي والعشيرين ٠‏ ا مؤنم رالعلمي الأول )١7- ٠١(‏ أغسطس. الإسكندرية : الجمعية 
المصرية للتربية العلمية . /1991م)45-51/:1. 
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نجاة عبدالله حمد بوقيس 


زيتون ٠‏ عايش . وطلال الزغبي طلال . ' أثر استخدام المختبر على تنمية مهارات التفكير العلمي لدى 

طلبة الثاني الثانوي العلمي في الأردن. "ا جلة التربوية » 4 ( يونيو 981ام) . 1١١-944‏ . 

ممعممع اط ".وأومطء5 صفلومعع5 مفاءعع نلآا مز 5ع كألالاعة إوملةو136! كه و5أللالهمة مخف" 351 ,أزتحصيو0م 
195-201 ,(1983) 20.2 ,ك5 بو«مذامعسلط معرم5 رن أوصيامل 

سلام .2 سلام سيد أحمد 0 وصفية محمد أحمد سلام .ا مرشد في تدريس العلوم . ط١.‏ الرياضص: دار 

طيبة » 18497 م. 

زيتون . حسن حسين: و كمال عبد الحميد سلام .تصليف الأهداف التدريسية حاولة عربية . 

الإسكندرية: دار المعارف , 119406م. 

الرئاسة العامة لتعليم البنات . ا جغرافيا تطور ا معرفة ا جغرافية. ا مرحلة الثانوية ٠‏ الصف الأول ٠‏ الفصل 

الدراسي الثاني . جدة : شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر ء» ١57١-151١اه.‏ 

الطبييب ؛ أحمد محمد . الإحصاء ف التربية وعلم النفس .ط١.‏ الإسكندرية : المكتب الجامعى؛ 

0م 

ماكنتوش 20 دوجلاس . الإحصاء للمعلمين ترجمة إبراهيم بسيوني عميرة. ط؟. القاهرة : دار 

المعارف الالكام 

منسي »2 محمود عبد ا ليم . الإحصاء النفسي والتربوى . القاهرة : دار المعارف تعقكام. 

عبد الحكيم . محمد صبحي ؛ وماهر عبد الحميد الليني. علم الخرائط . ط" . القاهرة : مكتبة الأنجلو 

المصرية » 1939م. 

السيد ٠‏ فؤاد البهي .ا جداول الإحصائية لعلم النهس والعلوم الإنسائية. القاهرة : دار الفكر العربي » 

هام : 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين ١٠.‏ 


كللناك عتنطرةء م سا تإعسعاعمتصمن) وعء جاعط مملغماء 0 ') عط 1ه نزلنذد م 
سأ كساده زة81 وعطعدء 1 أسصعل ناك مامه دغع1لننك تجتمأوعقطهآ سه 
مدع سل 1م ععوع11ه') 'كاندام) عطا سا جمتسعغطن) ل0سه معتووطط 


دأولاظ هلك أدَزداا 
نوما (فنامك .7مملءل عوءأأه") «وذاوعيللط "كاعاي) , «وووملوع2 اترواكادوام 


0 علأكه زقم دتعطاعدعا أمعلياد له اعبع1 والكاى عتطامدعع عطا نامعل م 15 لإليهمد خنطا 01 عدممتياحم عط أعفقضوط4 
716 كألعتم لاوما 1000 . وعللناد بورمأورمطه! عأعغطا كه عمن عط ما مملنداعء كاز لقة لماكتصمعك لمة وعتولاظطم 
:لالنا5 عط .10 لعمماع بعل 

ادع اعلاع ا عولء اصممع ذااناك عتطمورت .]1 

1018175 )كع نال إلا]5 015)ةرصطها له عمنز1 11 

:ع]ع28 كع ألض1؟ عمزدص عا 

لمعاكةم لعمزدعل عطا تأعدع: امم لآل علمصندهد عط 1ه حألرملقدم عطاكه كااتناد عتطموعع أه اعنتا ععممرعمط ٠١‏ 
.أقاما عفأمصقد عط 06 تعكةنان عنه أنامطة كامعوعممع؟ ولط] 709-949 عع جئاعط لعرمع؟ وأمعليذد 19-27 عرعطس ‏ اعبها 

ؤوع] بأدع! [وأما لهة لمعنتاعهيم عط 02 كعرمعد عطا هط وعنهدو! عتعل أيهم أمعزاءعرمعطا عط) 01 وعرمعو عط[ -2 
-709 لع20638 560015 30121160 كأمعل ناد 27 .كقعلء لآلا ,ععم]ء2 من 7090-9490 إن 5عرمع؟ لعملهقالة كأمعليناد 19 مقطا 
336 زو 7096-8596 56011115 كالاء مائو 23 ما منقعة دموكل ععطونام خنطا انظ أتقم ادعناعدمم عل موده 

اكع[ دلانكلك تامهم صل ععمدصمه ]عم 'كامعلياد مع جاعط أعبع! 0.01 )2 ممتأقاءوووء علالأاومم 8 كوه عرعط1 -3 
.56015 50165 /رم1دره6ة.] لمة 

هل كأمعل ناد ,0زق1م كدعتكتزدام 01 ععمفصمو يعم معء طاعط اعنع| 360.01 «متنداءررم علالألقهم 2 كوللا عيعط[ ع4 
5لانهاة الهرعنه 200 عدم عولع امسا ما .ؤعرمع؟ وعذلم)اك بورم1ةئه36.! لمة أدء1 115ل]5 عنطمه 0 

أمعناعدوم عط مز كع لساك جرمنهرهطها لم ذأأتماى عتطمدعع مععف(اعط رمتنواءرمء أضوء لامع اذ 20 كوك عرعط1 +5 
عامصود نزليذد عطا كه ذاأتعاد الدععنه عط لمة امهم 


جلة جامعة ا ملك سعودء م7٠:٠‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ » ص ص 1901-1١١1‏ (14114ه/١١١٠1ه)‏ 


الأساليب اللمتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم 
الغانوية في المملكة العربية السعودية : دراسة ميدانية تقويية 


إبراهيم بن سعيد الدوسري 
أستاذ مشارك » ورئيس قسم القرآن وعلومه » كلية أصول الدين » جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية » 
الرياض ٠‏ ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 4157/7/07 ١ه‏ ؛ وقبل للنشر في 11477/5/57ه) 


الأهداف 

١‏ - التعرف على أساليب تدريس مادة القرآن الكريم. 

؟ - التعرف على المستخدم من أساليب تدريس هذه المادة . 

* - الكشف عن أفضل أساليب تدريس مادة القرآن . 

5 - تقويم الأساليب المتوافرة لدى معلمي مادة القرآن الكريم . 

النهج : وصفي تحليلي . 

حدود الدراسة : اقتصرت على أساليب تدريس القرآن لدى معلمي مدارس تحفيظ القرآن 
الكريم الثانوية للبنين » ١57١‏ /١57١ه‏ ء الفصل الدراسي الثاني . 

ا مجتمع والعينة : يتكون مجتمع الدراسة من اثنتين وأربعين إدارة تعليمية » ومن ثم تم اختيار 
عينة عشوائيا ء وهي ست إدارات تعليمية تنوعت لتشمل شمال وجنوب وغرب وشرق ووسط المملكة 
العربية السعودية لمعلمي القرآن الكريم . 

أداة الدراسة و إجراءاتها : تقوم هذه الدراسة على أداة الملاحظة » وفق بطاقة محكمة تم التأكد 
من ثباتها بعد تجريبها على عدد من الصفوف الدراسية » حيث لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 


١ 04 


٠١4‏ إبراهيم بن سعيد الدوسري 


أفراد العينةة» ومن ثم قام الباحث بحضور الخصص من بدايتها إلى نهايتها » ورصد كل ما يلاحظ في 

النتائج: تمت مناقشة ما تض تضمنته بطاقة الملاحظة من خلال محاورها المعرفية والأدائية والسلوكية 
والوسائل التعليمية » ومن نتائجها أنها حققت 70٠‏ و 2٠١‏ من العينة ما بين "ضعيف" و "ضعيف جدا" 
في استخدام الأساليب المختلفة و الفعالة في التدريس » بينما ٠١‏ 72 و7#*0 تراوحت ما بين ' ممتاز” 

المقدمة 

الحمد لله رب العالمين » و سلام على عباده الذين اصطفى » أما بعد . فإن القرآن الكريم 
روح الأمة الإسلامية » ومشكاة حضارتها , أنزله الله على قلب رسوله خاتم النبيين 
سيدنا محمد 25 رحمة للعالمين» وبشرى للمؤمنين » فأرشد به إلى أحسن سبيل » وهدى 
ا : + إن هَدًا الْقَرْءَانَ يتدِى لِلى مح أفَوَمْ ١»‏ ' 
وفال جل شسانه: تقذ ده مر او اراسي 
انه - ويُرجوم وبُعلِمُهُمْ لعب وَاِمَة ؛ .' والتربية الإسلامية منبثقة من أحد 
المقاصد السامية التي تضمنها القرآن الكريم » ذلك أن القرآن الكريم منهج حياة سعيدة 
وتربية راشدة » ولا سبيل لسلوك هذا المنهج الكامل والتربية الربانية إلا بالعلم بكتاب الله 
تعالى» والأخذ بالأساليب السديدة في أدائه حفظاً وتلاوةٌ وفهماً وسلوكاً؛ إذ كان 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن حتى يعرفوا معانيهن 
والعمل بهن ٠ ١[‏ جا ص 930]. 

ومن هذا المنطلق اهتمت المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم اهتماما بالغا من 
جميع الوجوه » وقد تمثلت بعض صوره في جانب التعليم من حيث تقرير القرآن مادة 


. سورة الإسراء 2 الآية‎ ١ 
. ١55 ؟ سورة آل عمران:؛ الآية‎ 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم 1668 


أساسية تدرس في جميع مراحل التعليم ابتداء من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية 
المراحل الجامعية » وذلك في جميع التخصصات الشرعية وغيرها . 

وتعد مدارس تحفيظ القرآن الكريم أحد حقول التعليم التي تجسد العناية الفائقة 
للمملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم », إذ نصت في سياستها التعليمية على أن 
تعمل الدولة على إشاعة حفظ القرآن الكريم ودراسة علومه قياما بالواجب الإسلامي 
في الحفاظ على الوحي وصيانة تراثه '[1؟ » ص :7 ]. 

وهذا النوع من المدارس يعنى بالقرآن الكريم حفظا ودراسة لعلومه إلى جانب 
دراسة مناهج التعليم العام » وهي تمثل لونا من ألوان تلك العناية الكرية . 

و تأتي هذه الدراسة لتسهم - و لو بشيء يسير - في دراسة الأساليب المتبعة في 
تدريس مادة القرآن الكريم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم » حيث تم اختيار عينة منها » 
و من ثم قام الباحث بالرحلة إليها لتطبيق أداة الملاحظة على أرض الواقع في الصفوف 
الدراسية » فشملت هذه الرحلة عددا من المان في المناطق التالية : منطقة مكة المكرمة - 
منطقة المدينة المنورة - منطقة الرياض - المنطقة الشرقية - منطقة عسير . 

ولا يفوت الباحث أن يتقدم بجزيل الشكر إلى كل من قدم له عونا لإنجاز هذه 
الدراسة؛ من مديري التعليم » ومشرفي التوعية الإسلامية ؛ ومديري المدارس . ومعلمي 
القرآن الكريم ٠‏ ومحكمي بطاقة الملاحظة ٠‏ وأخص بالذكر الأخوين الكريمين: د. طارق 
سعيد عبد المجيد: والأستاذ حمد بن عبد العزيز اليوسف. فجزى الله الجميع خيرا . 


أهمية الدراسة 
تستمد هذه الدراسة أهميتها من موضوعها. وهو القرآن الكريم» فلا جرم أن 
كل ما يخدم القرآن الكريم ذو أهمية بالغة, ولا سيماإن كان يمس المجال العلمي 


والتربوي . 


١١‏ إبراهيم بن سعيد الدوسري 


كما تستمد أهميتها من غايتهاء و هي توجيه أساليب تدريس القرآن الكريم وفق 
المنهج السديد ؛ و السعي إلى إصلاحها . حيث إن حالة الضعف في حفظ القرآن الكريم 
وتلاوته تمثل ظاهرة غير مرضية : حتى على مستوى مدارس تحفيظ القرآن الكريم و إن 
كانت بنسب متفاوتة 71 »ء ص ١١‏ ]» و ذلك يستلزم القيام بتقويم أساليب اللتدريس» إذ 
لاا شك أن ثمة خللا أدى إلى هذا الضعف . 

ولهذا أكدت بعض الدراسات على ضرورة إجراء دراسات ميدانية أخرى 

لتقويم طرق تدريس القرآن الكريم في كل مرحلة من مراحل مدارس تحفيظ القرآن 
الكريم 41 » ص 77 ]. 

ومن هنا وجب الأخذ بالأساليب التي تعالج هذا الضعف, ولا ريب أن 
الدارسة إذا انبثقت من الميدان كانت أقدر على التشخيص و أنجع في العلاج . 


مشكلة الدراسة 

لاحظ الباحث أثناء تدريسه مادة القرآن الكريم في إحدى مدارس تحفيظ القرآن 
الكريم الثانوية وجود ضعف في تلاوات الطلاب وحفظهم » كما لمس من خلال تنويع 
أساليب التدريس أثرا على مستوى أداء الطلاب» ومن ثم تبلورت مشكلة الدراسة في 
الأسئلة التالية : 

س ١‏ - ما الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم ؟ 

س١‏ - ما أفضل الأساليب التي يوصي بها الباحث في تدريس مادة القرآن 
الكريم ؟ 

س ”- ما مدى توافر المقومات الأساسية في تدريس مادة القرآن الكريم لدى عينة 


الدراسة ؟ 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم ١1١‏ 
أهداف الدراسة 
وفقا للتساؤلات السابقة تهدف هذه الدراسة إلى الآنتي : 
١‏ - التعرف على أساليب تدريس مادة القرآن الكريم . 
؟- التعرف على المستخدم من أساليب المعلمين في تدريس مادة القرآن الكريم . 
” - الكشف عن أفضل أساليب تدريس مادة القرآن الكريم . 
: - تقويم الأساليب المتوافرة لدى معلمي مادة القرآن الكريم . 


منهج الدراسة 
استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث سيتم وصف الوضع 
الحالي للأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم 
للمرحلة الثانوية» ومن ثم دراستها دراسة تحليلية . 


اقتصرت الدراسة على أساليب تدريس القرآن الكريم لدى معلمي مدارس 
تحفيظ القرآن الكريم الثانوية للبنين بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك أثناء قيامهم 
بالتدريس الفعلي داخل قاعة الصف . ذلك في العام الدراسي 1575١‏ /١47١ه‏ خلال 


الفصل الدراسي الثاني . 


مصطلحات الدراسة 
الأساليب المتبعة في التدريس 
المراد بها طرق التدريس ٠‏ وهي ما يقوم به المعلم من إجراءات في القاعة الدراسية 
لتحقيق الأهداف التعليمية من خلال المادة التي يقوم بتدريسها بأحسن السبل [0 ٠‏ ص 


.]0 


١0١‏ إبراهيم بن سعيد الدوسري 
مادة القرآن الكريم 

منهج أقرته وزارة المعارف على مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية يتضمن 
إتقان حفظ القرآن الكريم ومراجعته 51 »2 ص .]7٠١‏ 


مدارس تحفيظ القرآن الكريم 
وهي التي تهتم بحفظ القرآن الكريم وتعهد علومه إلى جانب دراسة مناهج 
التعليم العام1/ا » ص ١‏ ]. 


الثانوية 
المرحلة التي تعقب التعليم الإعدادي ؛. وهي السنوات الشلاث الأخيرة من نظام 


التعليم العام القسم الأدبي 1لا » ص "]. 


الوم 
' عملية تشخيصية وقائية وعلاجية تستهدف الكشف عن مواطن الضعف والقوة 
في التدريس بقصد تحسين عملية التعليم وتطويرها بما يحقق الأهداف المنشودة "[1 . ص 


060 


الإطار النظري 
يشتمل الإطار النظري على الآتي : 
- فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه. 
- نبذة عن منهج السلف في تعلم القرآن الكريم. 
- أهداف مادة القرآن الكريم . 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم ١١‏ 

فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه 

يستمد العلم شرفه من شرف موضوعه؛, والقرآن الكريم هو أشرف موضوع؛ 
وهو أحسن الحديث وأصدقه؛ " ولما كان القرآن الكريم أعظم كتاب أنزل؛ كان المنزل 
عليه 4 أفضل نبي أرسل ؛ وكانت أمته من العرب والعجم أفضل أمة أخرجت للناس 
من الأمم » وكانت حملته أشرف هذه الأمة » وقراؤه ومقرئوه أفضل هذه الملة 817 » 
جاء ص١‏ ]. 

لقد ظل القرآن الكريم محل اهتمام المسلمين منذ فجر الإسلام وعبر القرون» وقد 
اتخذ هذا الاهتمام أشكالا مختلفة وألونا متنوعة؛ من العناية بلفظ ورسمه ومبناه ومعناه 
ووجوه إعجازه » وإلى غير ذلك » بله منهج حياة ومشعل حضارة عالية . 

" ثم العلوم المتعلقة به كثيرة » وفوائد كل علم منها غزيرة » لكن الأهم أولا إتقان 
حفظه وتقويم لفظه "11 . ص"!] » وذلك ما فهمه التابعي الجليل أبو عبد الرحمن 
السلمي (ت4/اه ) من الحديث الشريف: ' خيركم من تعلم القرآن وعلمهء"” وهو 
الذي رواه عن عثمان بن عفان( ت 6ه ) يه . عن الرسول : : فكان أبو عبد 
الرحمن السلمي يقول - حين يروي هذا الحديث - هذا الذي أقعدني مقعدي هذا 
1 ء ص١‏ 90]ء ' يشير إلى كونه جالسا في المسجد الجامع بالكوفة يعلم القرآن ويقرئه 
مع جلالة قدره وكثرة علمه؛ وحاجة الناس إلى علمه؛ وبقي يقرئ الناس مجامع الكوفة 
أكثر من أربعين سنة 817 . جا .ص7]. 

ولا جرم إيثار أبي عبد الرحمن السلمي ‏ رحمه الله إقراء القرآن على غيره يدل 
على شرف فضيلة تعلم القرآن الكريم وتعليمه التي اشتمل عليها ذلكم الحديث 
الشريف ؛ لأن القرآن الكريم أشرف العلومء " ولاشك أن الجمع بين تعلم القرآن وتعليمه 


" أخرجه البخارني في صحيحه ٠‏ كتاب فضائل القرآن » باب خيركمه من تعلم القرآن وعلمه .٠١[‏ 


ص 9١١‏ ]. رقم الحديث (لا005)., 


١1‏ إبراهيم بن سعيد الدوسري 


مكمل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ؛ ولبذا كان أفضل 2١١1"‏ 
جه ؛ ص .]9١‏ 


نبذة عن منهج السلف في تعلم القرآن الكريم 

سلك سلفنا الصالح - من الصحابة والشابعين وأئمة القراء - في تعليم القرآن 
الكريم منهجا متكاملا يجمع بين الرواية والدراية » ويتجسد فيه العلم بالعمل . حيث 
اعتمدوا على معالم واضحة في تعليم القرآن الكريم وهي تمثل المنهج السديد في تعليم 
القرآن الكريم مهما تعددت الطرق وتنوعت الأساليب ٠‏ ومن أهم تلك المعالم ما يأتي : 


التلقي 

يقول الله تعالى : ف وَإنَّهه لمَزِيلُ رت الْعَطِينَ :<. كزل به آلرُوحٌ الأبينُ :2 عَلْ ليك 
ِتَكُونَ مِنَ لْمُدِرِينَ <: بلسَان عَرَنَ من 4 , * فكان النبي يتلقى القرآن بواسطة جبريل 
عليهما الصلاة والسلام » حيث كان جبريل- عليه السلام - يقرأ أولا والرسول * 
يستمع إليه حتى يفرغ » ثم يعرض على جبريل ما سمعه منه ١١[‏ , ج9١‏ . ص91 ]. 

وعن أبي عبد الرحمن السلمي ( ت 5ه ) قال : " قرأت على أمير المؤمنين علي 
رضي الله تعالى عنه القرآن كثيرا » وأمسكت عليه المصحف »؛ فقرأ علي ؛ وأقرأت 
الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما - حتى قرا علي القرآن ١51"‏ , ص 18 ]. 

وقال أبو عمرو الداني : ' عرض القرآن على أهل القراءة المشهورين بالإمامة 
المختصين بالدراية سنة من السنن التي لا يسع أحدا تركها رغبة عنها , ولابد لمن أراد 
الإقراء والتصدر مئها. 


سورة الشعراء ؛ الآيات 1946-1917 . 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم ١١5‏ 


والأصل في ذلك ما أجمع العلماء على قبوله وصحة وروده . وهو: عرض 
النبي ف في كل عام على جبريل عليه السلام » وعرضه على أبي بن كعب بأمر الله عز 
وجل له بذلك ؛ وعرض أبي عليه » وعرض غير واحد من الصحابة على أبي » 
وعرض الصحابة بعضهم على بعض » ثم عرض التابعين» ومن تقدم من أئمة 
المسلمين؛ جيلا فجيلا» وطبقة بعد طبقة » إلى عصرنا هذا * ١1‏ . ج٠5‏ ؛ صلا"]. 


الحفظ 

وهو من الأسس المعتبرة في تعليم القرآن الكريم » إذ لم يحظ كتاب سماوي ولا 
غيره بمثل ما حظي به القرآن الكريم من الإتقان والضبط والتحرير » ولا ريب أن ذلك 
من وجوه إعجازه . 

ولبذا كان السلف يعتنون بهذا الجانب أتم عناية تأسيا بالرسول * . وقدوة لكل 
من أراد أن يتعلم القرآن الكريم على الوجه الأكمل . 

لقد أثنى الله تعالى على حفظة القرآن العظيم فقال تعالى: ؛ بل هوَءَايَسّ بَنَنَتُفى 
صدور الزيرت أوثوا الولزم * وب داجناءن العقي القدستة قضفة هذه الأسة + 
أناجيلهم في صدورهم ١51"‏ .جد . ص 950؟], وحث النبي © على مراجعة 
حفظه ؛ كما جاء في الصحيحين [١٠١.ص”507؛094١:‏ ص 70 7]: " تعاهدوا القرآن. "" 


سورة العنكبوت . الآية 45 . 

1 من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب فضائل القرآن » باب استذكار القرآن وتعاهده 
1[ . ص1505. رقمالحديث (0077 ). وأخرجه مسلم في صحيحه في صلاة المسافرين » 
"باب الأمر بتعهد القرآن الكريم. [1 حي .]55١‏ رقمالحديث .)١844(‏ 


١1‏ إبراهيم بن سعيد الدوسري 


وعناية السلف بحفظ القرآن الكريم ومداومة استذكاره أشهر من أن تذكر . حتى 
صار تعليم الولدان القرآن الكريم شعار الدين في جميع أمصار المسلمين 111 , 
ص57 1]. 

ولقد ضرب السلف أروع الأمثلة في حفظ القرآن الكريم والعناية به في التعليم منذ 
الصغرء فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ( ت18 ه) بإسناد صحيح أنه قال: 
"حفظت القرآن وأنا صغير" ١١1‏ , ج ١9‏ ء ص١ .]١٠١‏ 

واتخذ السلف ‏ رحمهم الله ذلك منهجا في مجال التعليم » حيث قال النووي 
(ت585ه) : ' كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن" 2١/1‏ 
جداء ص 17/١‏ » وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية (ت18لاه ): " وأما طالب حفظ 
القرآن الكريم فهو مقدم على كثير تما تسمية الناس علما... وهو أيضا مقدم في التعليم في 
حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع؛ فإن المشروع في حق مثل هذا في 
هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن؛ فإنه أصل علوم الدين ١81"‏ , ج77 , ص 16. 


حسن الأداء 

وهوالمهارة في تلاوة القرآن الكريم ؛: وقد كان لتجويد التلاوة » وتحقيق القراءة 
وأداء ذلك على حقه عند أئمة السلف ذو أهمية كبيرة .١[‏ ج؟. ص ١0١‏ ]: فقد كان 
ورش (ت 157 ه ) : ” جيد القراءة ٠‏ حسن الصوت» إذا قرأ يهمز ويمد ويشدد ويبين 
الإعراب لا يمله سامعه ' ١9[‏ , ج١ا.‏ ص”0٠0].‏ 

وكما أن حسن الأداء لا يتأتى مع التسامح في استيفاء الحروف حقوقها فإنه أيضا 
يتنافى مع التكلف في تحقيق الحروف المفضي إلى التعسف . وفي ذلك يقول أبو عمرو 
الداني ( ت 4 5: ه ): ' فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل الأداء من الإفراط 
في التمطيط . والتعسف يي التفكيدك» والإسراف في اشباع الحركات. وتخليص 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم /ا1١‏ 

السواكن» إلى غير ذلك من الألفاظ المستبشعة » والمذاهب المكروهة» فخارج عن مذامب 
الأئمة؛ وجمهور سلف الأمة ٠١1"‏ ؛ ص89]. 

ومن جملة حسن الأداء تحسين الصوت في تلاوة القرآن الكريم » حيث يقول 
الرسول 6 :" زينوا القرآن بأصواتكم ." ولذلك اهتم به السلف في تعليمهم ؛ فهذا 
ب و املس ال اللا عر 
الجزري (ت “877 ه) : وروينا عن إبراهيم ( النخعي ) عن علقمة » قال: 2 كنت رجلا 
قد أعطاني الله حسن صوت بالقرآن » وكان ابن مسعود يستقرئني ؛ ويقول لي : اقرأ- 
فداك أبي وأمي - فإني سمعت رسول الله يقول : إن حسن الأصوات يزين القرآن * 
ركان د معد لمك و لو ال 1" 1ع ج١١‏ 
صلاه]. 

وينبغي الحذر من أن يسلك في أداء القرآن وتعليمه الألحان »؛ والإيقاعات 
الموسيقية» قال ابن القيم (ت ١0/اه‏ ) :" وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا 
أنهم برآء من القراءة بأحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة 
محدودة ٠‏ وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها ويسوغوها "771 . جا . ص157 1. 


الوقف والابتداء 

وهومن آداب الحديث في سائر الكلام » فكيف بكلام الله جل وعلاء الذي هو 
أحسن الحديث» وقد كان حل عناية السلف رحمهم الله في تعليم القرآن الكريم؛ قال ابن 
الحزري ات 4877 ه ): ' صح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح . 


, 7١ج‎ 27١[ صر 75”]. وأحمد في مسنده‎ » ١ج‎ . 5١1 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن‎ 3١ 
5 ١١ ص5‎ 08 ٠١ [ والبخاري في صحيحه تعليقا‎ .]:ةه١ص‎ 
. المقصود : إظهار زينة القرآن لتاليه وسامعه‎ 6 


١18‏ إبراهيم بن سعيد الدوسري 


كأبي جعفر يزيد بن القعقاع » إمام أهل المدينة الذي هو من أعيان التابعين؛ وصاحبه 
الإمام نافع بن أبي نعيم؛ وأبو عمرو بن العلاء؛ ويعقوب الحضرمي, وعاصم بن أبي 
النجودء وغيرهم من الأئمة؛ وكلامهم في ذلك معروف» ونصوصهم عليه مشهورة في 
الكتب ؛ ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيز أحدا إلا بعد معرفته 
الوقف والابتداء» وكان أثمتنا يوقفننا عند كل حرف؛ ويشيرون إلينا فيه بالأصابع » سنة 


أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين رحمة الله عليهم أجمعين "81 » ج١‏ » ص 75150 ). 


معرفة معان القرآن الكريم والعمل يما 

حفظ القرآن الكريم وحسن أدائه وتحري مواضع الوقف والابتداء كلها وسائل 
لتدبر القرآن الكريم ومعرفة معانيه والعمل بمقاصده , إذ ذلك المقصد الأسمى الذي من 
أجله أنزل القرآن الكريم » قال الله تعالى :8 كِتَّث أَنرَلتَهُ إِلَيَكَ مُبَرَكُ لَيَدَيَروا ءاجه 
وَليتَذَّكرْ أولوا الألبب يم * 

والمنهج السلفي في تعليم القرآن الكريم هو السبيل الأمثل للعمل بآداب القرآن 
والتحلي بأخلاقه » فعن ابن مسعود( ت ”7ه ) ب قال : "كان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن" ١1‏ . صه"]. 


أهداف مادة القرآن الكريم 

تعد مادة القرآن الكريم أهم المواد الدراسية التي يتلقاها الطلاب في مدارس المملكة 
العربية السعودية بصفة عامة , وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم بصفة خاصة . 

ولا شك أن لكل مادة دراسية أهدافها التي تتناسب مع طلابها من حيث مستواهم 
العمري والعقلي » ومخزونهم الثقافي . 


4 سورة صن 5 الآية ارم 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم ١1‏ 

وقد روعي في الأهداف العامة لمادة القرآن الكريم بمدارس تحفيظ القرآن الكريم - 
المرحلة الثانوية ما يناسب طلاب هذه المرحلة ٠‏ وبنيت على أسس شرعية وتعليمية 
وتربوية سلوكية » ومن ثم انتظمت فيما يلي ع ص١50”]:‏ 

. إتقان الطلاب تلاوة مقرر الحفظ من القرآن الكريم‎ -١ 

؟- تعويد الطلاب على الذشوع والتدبر أثناء تلاوة القرآن الكريم . 

*- إيجاد الدافع الذاتي لدى الطلاب للعمل بالأحكام الشرعية في الآيات التي 
يتلونها » والتخلق بها . 

5 - تمكين صلة الطلاب بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا ابتغاء الأجر والثواب من الله 
عز وجل . 

5- معرفة الطلاب لمعاني الألفاظ الغريبة في الآيات التي يتلونها . 

1- متابعة تطبيق الطلاب لجميع أحكام التجويد أثناء التصحيح والتسميع . 

- تعويد الطلاب المحافظة على المصحف وصيانته واحترامه . 

8- زيادة الثروة اللفظية وتنمية القدرة اللغوية لدى الطلاب . 

4- إيجاد الدافع الذاتي لدى الطلاب لمراجعة ما تم حفظه من القرآن الكريم في 
السنوات الماضية . 

. تدريب الطلاب على تحسين أصواتهم بالقرآن الكريم‎ -١ 


الدراسات السابقة 
عكف الباحثون على دراسة أساليب تدريس مادة القرآن الكريم 
وتقويمها حسب اهتماماتهم التربوية و تخصصاتهم العلمية؛ وهناك دراسات كثيرة جدا 
عنيت بطرق تدريس القرآن الكريم » ومن خلال البحث اتضح أن أقرب البحوث 
المتخصصة إلى موضوع هذه الدراسة الدراسات التالية. وهى : 


١١‏ إبراهيم بن سعيد الدوسري 


- "مهارات مدرس التربية الإسلامية في تدريس مادة القرآن الكريم بالمرحلة 
الثانوية بالجمهورية اليمنية »" دراسة د . إبراهيم عطا . 

- "تقويم طرق تدريس القرآن الكريم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم »' دراسة 

- "تقويم طرق تعليم القرآن الكريم وعلومه في مدارس تحفيظ القرآن الكريم,” 

- "تقويم طرق تعليم القرآن الكريم في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي," 
دراسة د. محمود بن إبراهيم الخطيب . 


دراسة عطا , " مهارات مدرس التربية الإسلامية في تدريس مادة القرآن الكريم بالمرحلة 
الثانوية بالجمهورية اليمنية " 

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على نواحي القوة والضعف في مهارات تدريس 
القرآن الكريم لدى مدرس التربية الإسلامية بالمرحلة الثانوية» لتكون نقطة انطلاق لإعادة 
النظر في برنامج إعداد مدرس التربية الإسلامية » وتدريبه» حتى يتمكن من اكتساب 
المهارات التي تمكنه من تحقيق أهداف تدريس القرآن الكريم ١51‏ . ص .]١١١‏ 

وقد قام الباحث بإعداد بطاقة ملاحظة ضمنها مهارات تدريس القرآن الكريم» 
وقام بتنفيذ الملاحظة خمسة من الموجهين 751, ص .]١5١‏ 

وكان من أهم ما توصل إليه من النتائج والتوصيات : 

. -أن أداء أفراد العينة في محور التقويم كان عاليا‎ ١ 

١‏ -تحديد مهارات فروع التربية الإسلامية؛ حتى يمكن أن يتحقق البدف من 
تدريسها[:؟ .ص .]١75‏ 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم ١7١‏ 


دراسة العاصم , " تقويم طرق تدريس القرآن الكريم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم" 

تهدف هذه الدراسة إلى تقويم طرق تدريس القرآن الكريم الخحالية 
في مدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة المعارف 11 » ص 5 ]. 

وقد شملت هذه الدراسة معلمي القرآن الكريم في 50 إدارة تعليمية » اعتمد 
الباحث في جمع المعلومات على مشرفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم؛ من خلال استبانة 
أعدها لبذا الغرض 41 » ص .1١‏ 

وكان من أهم ما توصل إليه من النتائج والتوصيات : 

. أن مستوى تأهيل معلمي القرآن الكريم حصور بين درجتي جيد و ضعيف‎ - ١ 

؟ - أن يركز المشرف التربوي أثناء زيارته لمعلم القرآن الكريم على طرق 
التدريس» وأن يدله على أفضلها وأنجحها . 

* - إجراء دراسات ميدانية أخرى لتقويم طرق تدريس القرآن الكريم في كل 
مرحلة من مراحل مدارس تحفيظ القرآن الكريم [؛ . ص ص7١‏ ؛ 71]. 


دراسة شريدخ, " تقوم طرق تعليم القرآن الكريم وعلومه في مدارس تحفيظ القسرآن 
الكريم ل 

تهدف هذه الدراسة إلى الارتقاء بمستوى أداء معلمي القرآن وعلومه في التجويد 
والقراءات و التفسير و علوم القرآن 1 50 3 ص "1. 

وقد شملت الدراسة الجانب النظري و ضمنت طرق تدريس القرآن 
و علومه كما يراها التربويون و بيان ما لبا وما عليهاء كما شملت الجانب الميداني 
بواسطة استبانة أعدها الباحث لبذا الغرض » وزيارة لمدرستين لتحفيظ القرآن الكريم في 
أبها1[ ١0‏ . ص 6 ). 

وكان من أهم ما توصل إليه من النتائج والتوصيات : 


١7”‏ إبراهيم بن سعيد الدوسري 
الكريم. 

؟ - ضرورة تحسين المستوى بالاطلاع الواسع و تجويد الأداء في حدود الإمكانات 
المتاحة 561 . ص ١ل!].‏ 


دراسة الخطيب , " تقويم طرق تعليم القرآن الكريم في مراحل التعليم العام والتعليم 
الجامعي " 

تهدف هذه الدراسة إلى تقويم أداء المعلم في الموقف الصفي للكشف عن الأساليب 
المتبعة في مراحل التعليم المختلفة [ 0 : ص 18 . 

وكانت من أهم الأدوات المستخدمة في هذا البحث الاستبانة التي شملت عدة 
محاور رصد فيها آراء مشرقي التوعية الإسلامية حيال مدرسي مادة القرآن الكريم 1 0: 
ص .]١"‏ 

وكان من أهم ما توصل إليه من النتائج والتوصيات : 

. اتباع العينة أكثر من طريقة في التدريس‎ - ١ 

؟ - أن عنصر التشويق والتمهيد الجيد للدرس الجديد لم يصل إلى درجة القبول 
في جميع مراحل التعليم [ 0 8 ص .)60١‏ 


علاقة الدراسات السابقة هذه الدراسة 

جوانب الاتفاق 

تشترك هذه الدراسات من حيث كونها في مجال طرق تدريس مادة القرآن الكريم»؛ 
وذلك من خلال الميدان الدراسي . 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم ١7‏ 
مزايا الدراسات السابقة 
امتازت دراسة عطا بأداة الملاحظة الميدانية بواسطة الموجهين » وبكونها مختصة 
بمرحلة معينة بالجمهورية اليمنية : وامتازت دراسة العاصم بالتركيز على مادة القرآن 
الكريم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم » كما امتازت دراسة شريدخ باستعمال أكثر من 
طريقة لتقويم طرق تدريس القرآن الكريم وعلومه في مدارس تحفيظ القرآن الكريم؛ بينما 
امتازت دراسة الخطيب بالشمولية حيث تناولت تقويم طرق تدريس القرآن الكريم في 
جميع مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي؛ فكل دراسة مثلت إضافة متميزة في بجال 
طرق تدريس القرآن الكريم . 


مزايا هذه الدراسة 

. اختصاصها بتنفيذ أداه الملاحظة من قبل الباحث نفسه في الصفوف الدراسية‎ - ١ 

-١‏ أنها ستسلط الضوء على مادة القرآن الكريم في مرحلة دراسية محددة . إذ 
تختص بطلاب المرحلة الثانوية بمدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية . 


مجتمع الدراسة والعينة 

يتكون مجتمع الدراسة من اثنتين وأربعين إدارة تعليمية تتبع وزارة المعارف بالمملكة 
العربية السعودية ٠‏ وقد تم اختيار ست إدارات تعليمية تنوعت لتشمل شمال وجنوب 
وغرب وشرق ووسط المملكة العربية السعودية لمعلمي القرآن الكريم في مدارس تحفيظ 
القرآن الكريم بالمرحلة الثانوية . 

ومن مزايا استخدام أداة الملاحظة أنه ' يمكن إجراء الملاحظة على عدد قليل من 
المفحوصين و ليس من الضروري أن تكون العينة التي يلاحظها الباحث كبيرة الحجم” 
31 .ص .]١575‏ لذاتم زيارة عدد من المدارس التي أعطت صورة عن الأساليب 


١‏ إبراهيم بن سعيد الدوسري 
المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية 
السعودية »و أغنت عما سواها . 

ومما يميز هذه العينة أنه روعي فيها تنوع مواقعها الجغرافية ؛ ومن ثم تم اختيار عينة 
عشوائية؛» فشملت المدارس الآتية : 


جدول رقم .١‏ المدارس وصفوفها الدراسية التي أجريت عليها الدراسة 


0 المدينة / المحافظة المدرسة الصف 
١‏ مكة المكرمة أبو زيد الأنصاري الثاني 
1 المدينة المدورة عاصم بن أبي النجود الثاني 
؟ المدينة المنورة عاصم بن أبي النجود الثالث 
04 الرياض تحفيظ القرآن الكريم الأولى الأول 
0 الرياض تحفيظ القرآن الكريم الأولى الثاني 
1 الرياض تحفيظ القرآن الكريم الأولى الثالث 
7 جدة ثانوية حفص الأول 
1 جدة ذو النورين الأول 
9 محافظة الثقبة ثانوية تحفيظ القرآن الكريم الأول 
06 أبها ثانوية تحفيظ القرآن الكريم الأول 
1 أبها ثانوية تحفيظ القرآن الكريم الثاني 
بن خميس مشيط الأرقم بن أبي الأرقم الثاني 


وقد لوحظ أن أكثر المدن والمحافظات لا تضم إلا مدرسة واحدة . ويتولى تدريس 
القرآن في جميع صفوفها معلم واحد حيث إن عدد حصص القرآن الكريم خمس 


أداة الدراسة و إجراءاهًا 


تقوم هذه الدراسة على أداة الملاحظة ٠‏ وذلك وفق الإجراءات التالية : 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم ١"‏ 
١‏ - تصميم بطاقة ملاحظة خاصة بهذه الدراسة . 
؟ - تحكيم بطاقة الملاحظة من قبل مجموعة من المتخصصين في القرآن وعلومه 
وف التربية (ملحق رقم ؟) . وقد تم تحكيمها من حيث الشمولية وصدق استيفائها 
المقومات الأساسية في تدريس مادة القرآن الكريم . 
* - بعد الاطلاع على آراء المحكمين ومناقشة وجهات نظرهم صممت البطاقة في 
صورتها النهائية (ملحق رقم )١‏ . 
5 - تم التأكد من ثبات الأداة بعد تجريبها على بعض المعلمين . حيث لا توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة التجريبية . 
- التطبيق الميداني على النحو التالي : 
أ ) اختيار غرفة الصف مكانا للملاحظة . 
ب) حضور الحصة من بدايتها إلى نهايتها دون تنسيق مسبق مع المعلم. 
ج ) رصد كل ما يلاحظ في حينه دون التدخل في مجريات الحصة . 
5 - تم تجميع البيانات الخاصة بالملاحظة وتفريغها . 
/- تم عمل المعالجة الإحصائية من خلال ' الأعداد والتكرارت والنسب” 


نتائج الدراسة و مناقشتها 
يتضمن هذا المبحث من الدراسة الإجابة عن أسئلة البحث » وهي : 
س١‏ / ما الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم ؟ 
س> / ما أفضل الأساليب التي يوصي بها البحث في تدريس مادة القرآن الكريم؟ 
س” / ما مدى توافر المقومات الأساسية في تدريس مادة القرآن الكريم لدى عينة 


الدراسة ؟ 


١15‏ إبراهيم بن سعيد الدوسري 


الإجابة عن السؤال الأول 
فإنه قد اتضح أن المعلمين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية يختلفون في 
الأساليب التي يسلكونها مع طلابهم في تعليمهم القرآن الكريم ؛ وتتلخص هذه 
الأساليب التي تم الوقوف عليها في الأنحاء التالية ٠‏ وبإزاء كل أسلوب النسبة المثوية من 
العينة » مع بيان أهم ماله وما عليه » عماتم رصده أثناء الملاحظة داخل الصفوف 
الدراسية في الجولة الميدانية : 


الأسلوب الأول 
يسمع المعلم للطلاب ٠‏ كل طالب على حدة 3 والطلاب ينصتون لتلاوة زميلهم 
ويتابعونها من المصحف أو عن ظهر قلب "١0١‏ /). 


ا مزايا 

. استفادة جميع الطلاب من تسميع زميلهم » ومن تصويبات المعلم لقراءته‎ -١ 
. تعويد الطالب على القراءة أمام الجمهور من خلال قراءته أمام زملائه‎ - ١ 
الأخد‎ 

. عدم استثمار الحصة في الحفظ‎ -١ 

؟ - ضعف التركيز في المتابعة طوال مدة الخصة . 

7< حدوث الملل ولا سيما إذا سمع بعض الطلاب الضعاف . 

الأسلوب الثاني 

مثل الطريقة السابقة إلا أن الطصلاب يشتغلون بالحفظ والمراجعة : 


ولا يلزمون بالمتابعة أثناء استماع المعلم لزميلهم (59/). 
-١‏ استثمار الحصة في الحفظ والمراجعة . 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم 7 ١”‏ 


؟- عدم إحراج الطالب أمام زملائه أثناء تسميعه . 


اللزايا 


-١‏ الانشغال بغير الحفظ أو المراجعة أحيانا. 


الأسلوب الثالث 

يسمع المعلم لكل طالب على حدة ٠‏ و يشكل بقية الطلاب على فرق » كل فريق 
يتكون من طالبين وفق برنامج محدد في الحفظ والمراجعة ( 7١‏ /) . 

ا مزايا 

. الاستغلال الأمثل للوقت في الحفظ والمراجعة‎ -١ 

"- تنشيط الطلاب ودفع السآمة والملل . 

“- مشاركة الطلاب في العملية التعليمية . 

ا مأخذ 


. أن الطالب لا يتعود على القراءة أمام زملائه جهريا‎ -١ 


الأسلوب الرابع 

يسمع المعلم لكل طالبين في أن واحد ؛ و بقية الطلاب يشتغلون بالحفظ 
والمراجعة .)75١١(‏ 

الزايا 

لا توجد له مزية تستحق الذكر. 

امأخذ 

. عدم ضبط الطلاب في الصف‎ -١ 

؟ - التسامح في دقة حسن الأداء وعدم تطبيق قواعد التجويد كما ينبغي . 


1 إبراهيم بن سعيد الدوسري 


الأسلوب الخامس 

يوضع الطلاب على شكل حلقة مستديرة: ثم يسمع الطلاب على الشوالي؛ فيبدأ 
من على يمين المعلم بالآية الأولى؛ ثم يتلوه الطالب التالي بالآية الثانية حتى آخر طالب؛ 
يكررون المقطع عدة مرات على هذا النحو( 1٠١‏ 7/). 

ا مزايا 

لا توجد له مزية تستحق الذكر. 

الأخد 

١‏ - عدم استيفاء الطالب تسميع كامل المقطع المقرر تسميعه في الحصة مهما تكرر 
عليه الدور. 

. عدم إبراز مهارات الطلاب الأدائية‎ - ١ 

وفي جميع هذه الأساليب يقوم المعلم بعد الفراغ من التسميع ‏ بالتلاوة على 
الطلاب المقدار المطلوب تسميعه في الحصة التالية » ويؤدي ذلك بصوته أو بواسطة أحد 
الإصدارات الصوتية للمصحف المرتل »أو بتكليف أحد الطلبة المتميزين . 


الإجابة عن السؤال الثاي 

فإن أفضل هذه الأساليب ما تحقق فيه أمران » وهما: 

. الاستماع إلى كامل المقطع من كل طالب للتأكد من حفظه وصحة تلاوته‎ -١ 

؟- استغلال الطلاب وقت الحصة بالحفظ والمراجعة . 

والطريقة التي يجتمع فيها هذان الأمران من الأساليب الآنفة الذكر هي الأسلوب 
الثالث؛ و هي أن المعلم يسمع لكل طالب على حدة؛ و يشكل جميع الطلاب على فرق 
كل فريق يتكون من طالبين وفق برنامج حدد في الحفظ والمراجعة. وقد تبين من خلال 
الدراسة الميدانية على أرض الواقع أن هذا الأسلوب أكثر تلك الأساليب حيوية للطلاب. 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم 8 ١‏ 
و يساعد المعلم على حسن إدارة الصف . و استثمار الحصة من أولبا إلى نهايتها لصالح 
الطالب . 
أما ما لوحظ على هذا الأسلوب من أن الطالب لا يتعود على القراءة الجهرية أمام 
زملائه فيمكن تلافيه بتعويد الطلاب بين حين وآخر على ذلك أمام بعضهم البعض . 


إجابة عن السؤال الثالث 
و هو ما مدى توافر المقومات الأساسية في تدريس مادة القرآن الكريم لدى عينة 
البحث؟ 


فإنه لابد أولا من تحديد تلك المقومات » و من ثم يمكن معرفة نتائج الدراسة 
ومناقشتها . 

أما المقومات , فإنه من خلال استقراء الباحث ما بين يديه من المراجع اتضح أنها 
تعتمد على أربعة محاور رئيسة ٠‏ وهي : الجانب المعرفي .و الجانب الأدائي ؛ والوسائل 
التعليمية» والجانب السلوكى. 

و فيما يلي دراسة لتلك ا محاور حسبما هو موضح في جدول رقم ؟. 

جدول رقم ؟. احور الأول: من المقومات الأساسية في تدريس مادة القرآن الكريم 

الحو الأول : حيد 


ضعيقف : 
م تمتاز جيد )| ضعيفف ينفد 
الجانب المعرفي جيدا جدا 
التمهيا 
١‏ : خخ 1 1 1 1 ديف 
تلاءة المعلم على 
التقدلات للجدو 7/5 1 7 7 1 2 


حدوه ف التلاوة 
تعلبيق المعلم قواعد 


١٠م‏ مم 6٠م‏ 7 7 / 


التجو بد في قراءته 


١7 


تابع جدول رقم 3 


1 


لم 


1 


المح ور الأول : 
الجاتب المعرفي 
مراعاة المعلم للوققف 
والابتداء 

ترتيل المعلم و تحسين 
صوته 

العناية بشرح الكلمات 
الصعبة بإيجاز 

سلامة المادة العلمية 
عند المعلم من الأخطاء 
ملاحظة المعلم تطبيق 
التجويدفي تلاوات 
الطلبة 

ملاحظة المعلم 
مراعاة الوقفف 
والابتداء عند الطلبة 
تبنة تسترا 
الطلاب و مهاراتهم 
عناية المعلم بمراجعة 
الطلاب 

سلامة لغة المعلم 
أثناء التدريس 

اختتام النرس با يناسبه 
تقويم المعلم للطلاب 
مدىقوةحفظ 
الطلاب للقرآن الكريم 


مستوى أداء الطلاب 


بوجه عام 


إبراهيم بن سعيد الدوسري 


رم 


2 


26 


7 


ك2 


2 


لخر 


2 


1 
1 


2 


1٠ 


م 


21 


2 


الوا 


23 


2 
1خ 


216 


2 


2 


7 


2 


غ2 


م 


6خ 


ْ6خ7 


| يتغذ 


124 


1 


26 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم ١١‏ 

-١‏ التمهيد 

يمثل التمهيد خطوة أساسية من خطوات الدرس الرئيسة» لما له من دور في جذب 
انتباه الطلاب و إغرائهم على التفاعل مع الدروس » و كان ابن كثير المكي (ت ١١١‏ ه) 
أحد القراء السبعة إذا أراد أن يقرئ تلاميذه وعظهم ليقبلوا على قراءة القرآن بقلوب 
خاشعة1/ا؟ » ج ١ء‏ ص 177 1]. 

و يبدو من النسب الخاصة بالتمهيد أن المعلمين لا يولونه العنأية الكافية» و أكثر ما 
يعتنون به القراءة الصامتة في أول الدرس ؛ مع أن هناك عدة أساليب يمكن أن يعملوها في 
هذه الخطوة المهمة من الدرسء كأن يثار الحديث حول موضوع السورة أو المقطع؛ أو عن 
سبب النزول إن وجدء أو عن المعنى الإجمالي للآياتء و ذلك في الوقت الخاص 
بالتمهيد دون إسراف ولا تقصير. 


"- تلاوة المعلم على الطلاب ليحذو حذوه في التلاوة 

إن تلاوة المعلم في الصف أمام الطلاب أمر هام ٠‏ ولا سيما إذا كان ذلك بقصد 
الإعداد للدرس القادم ليكون استعدادهم على نور » ولذلك فهي من الأهمية بمكان . 
غير أن نسبة كبيرة من العينة بلغت 770 لم تقم بذلك » و لعل السبب في ذلك يرجع إلى 
أن تدريس القرآن الكريم في المرحلة الثانوية بمثابة المراجعة؛ وذلك أن الطلاب في مدارس 
تحفيظ القرآن الكريم يحفظون نصف القرآن الكريم في المرحلة الابتدائية والنصف الآخر في 
المرحلة المنتوسطة . ثم يتم إتقان ذلك كله ومراجعته في المرحلة الثانوية» وهذا وإن كان 
مسوغا قويا إلا أنه لا يعفي المعلم من القراءة بالكلية: و لا سيما أن بعض الطلاب لم 
يلتحق بمدارس تحفيظ القرآن الكريم إلا في المرحلة المتوسطة أو الثانوية . 

و قد تبين من خلال الدراسة أن بعض المعلمين يكلف بعض الطلاب الممتازين 
بالقراءة النموذجية . و البعض الآخر يستعيض بتلاوة مشاهير القراء من خلال 


فين إبراهيم بن سعيد الدوسري 


الإصدارات الصوتية و ذلك تنوع حسن. لكن يحسن أن لا يداوم على ذلك . لثلا يؤدي 
إلى استنثار المنميزين بذلك وغيرة سائر الطلاب منهم : كما ينبغي الاعتماد في التسجيل 
الصوتي على الإصدارات المعتمدة . لأن أكثر التسجيلات التي في الساحة ليست على 
المستوى التعليمي . 


- تطبيق المعلم قواعد التجويد في قراءته 

يتضح من جدول رقم ؟ أن نصف العينة حققت ذلك بصورة مناسبة » و النصف 
الآخر على خلافهاء و ذلك أن بعض اللمعلمين لا يربط بين فروع القراءة تلاوة وحفظا 
وتجويدا ووقفا و ابتداء وفهما و عملا ٠»‏ فالتعليم المتكامل هو الذي تتحقق فيه هذه 
الفروع ؛ والإخلال ببعضها نقص في التعلم و التعليم؛ و من ثم جاءت نصف العينة على 
خلاف الأولى لأنها ربما ركزت على الحفظ دون مراعاة قواعد التجويد» ولا سيما عند 
الفتح على الطالب؛ و إذا كانت عينة كبيرة لم تقم بالتلاوة أصلاء فطبيعي أن تكون 


ضعيفة في هذا الجانب . 


4 ت- مراعاة المعلم للوقف و الابتداء ؛ ترتيل المعلم و تحسين صوته 

ترتبط هاتان الفقرتان بما قبلهما من حيث اختصاصهما بتلاوة المعلم» سواء في 
تلاوته الخاصة بتصحيح المقطع قبل حفظه أو عند الفتح على الطلاب؛ ومن هنا جاءت 
النسب فيهما و فيما قبلهما متقاربة . فوقعت مناسبة في نصف العينة و غير مناسبة في 
النصف الآخر. 

1- العناية بشرح الكلمات الصعبة يإيجاز 

يتبين من جدول رقم ؟ أن النسب جاءت منخفضة في هذه الفقرة . 

و2050 لم تنفذها أصلا . 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم نضيل 

ولا شك أن العناية بذلك من المطالب الأساسية في تدريس القرآن الكريم» ثم 

إن معرفة الكلمات الصعبة تساعد على سرعة الحفظ و ضبطه والتذوق المعنوي لكلمات 
الله جل و تعالى ذكره؛ و ذلك أدعى للعمل به والاستجابة لتوجيهاته . 

وقد لوحظ في الجولة الميدانية أن بعض المعلمين ربما استطرد في توضيح المعاني 

والكلمات» ولا سيما غير الغريبة لأنها لا تحتاج إلى مزيد من استعداد » فيفوت على 


/ا- سلامة المادة العلمية عند المعلم من الأخطاء 

جاءت أكثر النسب في هذه الفقرة عالية » وذلك هو المفترض من معلمي القرآن 
الكريم . 

و ماجاء على خلاف ذلك فلعله ناتج عن الإخلال ببعض قواعد التجويد أو 
عن الاستطرادات العلمية في القراءات و نحوها اعتمادا على الذاكرة دون تحضير مسبق. 

ومن المعلمين من كان ينظر إلى المصحف عند الرد على الطالب » و ينبغي أن يكون 
مدعاة ذلك التثبت لا أن يكون نتيجة ضعف في الحفظ والاستحضارء إذ أثر ذلك ينقلب 
على الطلاب؛ فمن غير المقبول أن يطالب المعلم القدوة تلاميذه بالحفظ و الإتقان وهو 
لا يحفظ و لا يضبط أصلا . 


8- ملاحظة المعلم تطبيق التجويد في تلاوات الطلبة 
يتبين من جدول رقم ؟ أن أكثر العينة تعنى بمراعاة قواعد التجويد فيما يحفظه 
الطلاب . بينما 21٠‏ من العينة جاءت النسبة فيها ' ضعيفة ' أو ' ضعيفة جداء " وذلك من 


١‏ إبراهيم بن سعيد الدوسري 


٠‏ ومن ثم فإن الطالب لا ينتفع ئما درسه في مادة التجويدء و إذا بنى الطالب على هذا 
الأساس» فإنه تثقل عليه القراءة المجودة إذا رامها . 

وممالوحظ في الجولة الميدانية أن بعض المعلمين ربما استطرد في شرح القواعد 
النظرية للتجويد في مادة القرآن الكريم ٠‏ فتنقلب حصة القرآن إلى حصة تجويد . 


4- ملاحظة المعلم مراعاة الوقف و الابتداء عند الطلاب 

يتضح من جدول رقم ؟ أن 27١‏ من العينة حققت هذه الفقرة بتقدير' جيد 
جد" و 25٠0‏ منها حققتها بتقدير " جيد " وهي قريبة من الفقرة السابقة » و ذلك أن 
مراعاة الوقف و الابتداء مرتبطة تماما بعلم التجويد :و لهذا ورد عن علي بن أبي طالب 
(ت ٠ه‏ ) # أنه قال : ' الترتيل تجويد الحروف و معرفة الوقوف"[8 . جد١.‏ ص 
9 ]. 

وفي مقابل ذلك 7١‏ من العيئة لم تراع ذلك بتقدير مناسب ٠»‏ بينما /٠١‏ أهملته. 

-٠‏ تنمية قدرات الطلاب و مهاراهم 

يتضح من النسب أن العناية بالقدرات و المهارات الطلابية منخفضة عند العينة ؛ 
إلا 25٠‏ عنوا بذلك من جهة المتشابه و اللفظي ٠‏ و إثارة المعاني البلاغية . و تجويد 
القرآن الكريم . 

و الحق أن مادة القرآن الكريم محال خصب تتنمية قدرات الطلاب 
ومهاراتهم » ويأتي في مقدمة ذلك صقل المهارات الصوتية من تصحيح الحروف 
وتخليص الكلمات. و إثارة المعاني و إبرازها بالأداء القرآني . 

1- عناية المعلم بمراجعة الطلاب 

أعطت نسب العينة مؤشرا مرتفعا في عناية المعلمين بمراجعة الطلاب. وماجاء 
من نسب منخفضة فبسبب أن بعض المعلمين خصص بعض الخصص كاملة للمراجعة. 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم قدا 

وأغفل البعض منهاء و هذا وإن كان أسلويا متبعا عند بعضهم» إلا أن تخصيص وقت 
للمراجعة في كل حصة أكثر استعمالا » وله مزيتان » أولاهما التثبت من المراجعة يومياء 
وثانيهما أن تقسيم الحصة على الحفظ و المراجعة يجدد النشاط. 

- سلامة لغة المعلم أثناء التدريس 

تبين من جدول رقم ؟ أن العيئنة على مستوى عال من حيث سلامة اللغة» 
وذلك يرجع إلى أثر القرآن العربي المبين على من يعتني به؛ كما أن السماع يستغرق أكثر 
وقت المعلم في تدريس مادة القرآن الكريم» فلذلك يقل كلامهء وذلك مما يقلل نسبة 
الأخطاء عنده . 


1- اخختتام الدرس بما يناسبه 
لا تقل هذه الخطوة أهمية عن التمهيد ؛ لما لبا من دور مهم في تحقيق مكونات 

الدرس الناجح؛ بيد أن النسب لم تشر إلى العناية اللازمة من قبل العينة؛ في حين أن هناك 
عدة أساليب يمكن أن يتحقق بها ختم الدرس بما يناسبه » حيث ظهر من خلال الجولة الميدانية 
أن بعض المعلمين يختم الدرس بتلاوته أو بتوضيح معاني الآيات» وثمة طرق أخرى يمكن أن 
يتم بها ختم الدرس كاستخراج فوائد الآيات أو إثارة مشكلة علمية تتعلق بالآيات: و يكلف 
الطالب بحلها و تحضيرها للدرس القادمء أو بإعلام الطلاب بمستوياتهم من خلال التقويم» 
ونحو ذلك من الأساليب التي تعطي الخاتئمة حقها من الخصة. 

-١‏ تقويم المعلم للطلاب 

سجلت العينة نسبة عالية في تقويم الطلاب» إلا في ١؟/‏ وقعت النسبة منخفضة 
بتقدير ' ضعيف” فجميع العينة تُعنى بالتقويم» ولا ريب أن لذلك أثره الإيجابي في تنشيط 
الطلاب وإيجاد روح المنافسة فيما بينهم و الرقي بمستوياتهم إلى الأفضل» وقد لوحظ من 
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خلال الجولة الميدانية أن بعض العينة تعنى بالتقويم عند التسميع » وأخرى عند المراجعة , 
و منهم من يعنى به في الجانبين : التسميع و المراجعة. وذلك أشمل و أكثر دقة و أصدق 
تقديرا لمستوى الطالب . 


6- مدى قوة حفظ الطلاب للقرآن الكريم 

من المسلمات أن حفظ القرآن الكريم أحد الأهداف المعتبرة في مدارس تحفيظ 
القرآن الكريم » و هو إحدى الثمرات المرجوة من تلك المدارس . 

ومن المفترض أن يحقق طلاب المرحلة الثانوية فيه تقديرات عالية حيث تقدم أن 
دراستهم القرآن في تلك المرحلة بمثابة المراجعة ٠‏ غير أن النسب أشارت إلى وجود ضعف 
في الحفظ » وهذا يدل على ثغرة ملموسة في الأساليب المعمول بها يجب أن تبحث 
وتعالج؛ ويرى الباحث أن ظاهرة ضعف الحفظ لا تزال بحاجة إلى أن تفرد ببحوث ميدانية 
مستقلة تشخص الداء و تصف الدواء . 


5- مستوى أداء الطلاب بوحه عام 

المقصود بذلك الحفظ و غيره من حسن الأداء و تزيين الصوت وتطبيق التجويد 
والتفاعل مع الدرس. و قد أشارت النسب إلى أن تقدير "جيد" هو الغالب على مستواهم 
العام ؛ و المأمول في طلاب تلك المدارس أن يكونوا على مستوى أفضل من ذلكء ولا 
شك أن للأساليب المتبعة في تلك المدارس دورا في مستوى أداء الطلبة ارتفاعا و انخفاضاء 
وذلك يستدعي العناية بتطوير تلك الأساليب لتحقق نتيجة أفضل . 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم 
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وضنل 


يشير جدول رقم إلى أن 72٠‏ و 7٠١‏ من العينة ما بين " ضعيف " و ” ضعيف 


جداء” حيث إنهم يلتزمون بطريقة واحدة من أول الدرس إلى آخره» فيقتصرون على 
التسميع للطلبة واحدا واحدا » حسب مقاعدهم أو أرقامهم » مما يؤدي إلى السآمة 


والملل » وتكون الخحصة أطول ما هي . 


بينما 1 # و *5"“ من العينة تراوحت ما بين ' ممتاز' و" جيد ' وقد تميزت 


حصص هذه العينة بالنشاط المتجددء: حيث جعلت الحصة مشتملة على التسميع 
والمراجعة, ووزع الطلاب على فرق للمراجعة» و عنيت بالتقويم الذاتي من الطالب 
تحت إشراف المعلم » كما أتاحت الفرصة للطلاب ليصحح بعضهم خطأ البعض بصورة 


ليل إبراهيم بن سعيد الدوسري 
- اتصال المعلم بطلابه سمعيا و بصريا 


حققت معطيات جدول رقم "7 مستوى عاليا في ذلك » إلا أن 7٠١‏ من العينة 
كان أداؤها في ذلك ضعيفاء بسبب جلوس المعلم طوال وقت الخصة. 


8- ضبط المعلم نظام الفصل 

يتمتع طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالأخلاق الحسنة» كما أن أعدادهم في 
وقع من 4٠١‏ من العينة من تقصير في ضبط نظام الصف فبسبب انشغالهم بمن يسمع دوثما 
سواه مع إغفال بقية الطلاب عن المتابعة دون تشكيلهم على فرق أو حلقة مستديرة . 


- أسلوب المعلم في تصحيح الأخطاء 
سجلت العينة نسبة عالية فيما تقديره ' متاز - جيد جدا - جيد»" ووقعت نسبة 
قليلة 2٠١‏ فيما تقديره ' ضعيفء" ولم تسجل باقي النسب شيئا. وقد أبانت الجولة 
الميدانية عما يتمتع به مدرسو القرآن الكريم من وقار و حسن في السمت و القول ٠‏ حيث 
كان يعقب على تلاوة الطالب ب " أحسنت" و " بارك الله فيك " و نحوهما من القول 
الحسن. 
وبعض المعلمين كان يصحح الأخطاء في التلاوة على نحو قراءة الطالب مرتلة 
مجودة » و ذلك من خصائص الأساليب التعليمية في القرآن الكريم التي لا تتوافر في المواد 
الأخرى. 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم !1 
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الخور الثالث : الوسائل جيد ضعيف 

إن تمتاز جيد ضعيف م ينفذ 
التعليمية جيدا جدا 

1 1 2 12 :6خ‎ 72٠١ تدريس مادةالقرآن‎ "1١ 
الكريم‎ 
تزويد الصف بالوسائل‎ 

55 التعليميةالخاصة /٠‏ 12 1 1 253 10 
بالقرآن الكريم 
امسستخدام المعلم 

"3 الوسائل التعليبية /٠‏ 1 1 1 ل 400 
الحديثة 


-١‏ الاهتمام بالمصحف في تدريس مادة القرآن الكريم 

يعتبر المصحف الشريف من أهم ما ينبغي على المعلم و الطلاب العناية به من 
جميع الوجوه تكريما و تعظيما واحتراما و تعليما » وقد أعطت النسب تقديرات مناسبة 
لتلك الفقرة إلا في 25١‏ من العينة فقد جاءت النسبة فيها ضعيفة . 


ومن خلال الجولة الميدانية اتضح أن الاهتمام بالمصحف من الناحية التعليمية قد 
انحصر على إحضاره و المتابعة فيهء و غاب عن كثير من المعلمين إيقاف الطلاب على 
أسرار الرسم العثماني؛ و ما يترتب عليه من وجوه الأداء و القراءات القرآنية؛ وما 
يتصل بذلك من علامات الضبط و النقطء فذلك من صميم العناية العلمية بالمصحف 
الشريف . ولو على وجه التنبيه و الإيجاز . 


١40‏ إبراهيم بن سعيد الدوسري 


9 ترويد الصف بالوسائل التعليمية الخاصة بالقرآن الكريم 


يتضح من جدول رقم ؛ أن العينة لم تول هذا الأمر العناية الكافية» كما تبين من 
خلال الجولة الميدانية أن السبورة لم توظف التوظيف الأمثل لخدمة هذه المادة؛ و ربما 
أهمل بعض العينة كتابة عنوان الدرس و تاريخه. و أما الوسائل الأخرى كألواح الفلين 
والورق المقوى فقليلة جداء و في مقابل ذلك فإن أكثر الصفوف تتوافر فيها الوسائل 
التعليمية للمواد الأخرى» والسبب في ذلك أن بعض المعلمين يظنون أن الوسائل التعليمية 
ليس لبها مجال في مادة القرآن الكريم أو أنها لا فائدة منهاء وهذا ظن في غير محله . 


8 7- استخدام المعلم الوسائل التعليمية الحديثة 


دلت النسب على أن عددا قليلا من العينة استخدم الوسائل التعليمية الحديثة 
وقد تمثل ذلك في استعمال الإصدارات الصوتية للقرآن الكريم فقطء و أماما عدا ذلك 
من التقنيات الجديدة و المتطورة سواء كانت صوتية أو مرئية فتكاد تكون معدومة من تلك 


و الواقع أن المعلم لا يتحمل وحده أعباء الوسائل التعليمية الحديئة» بل يقع 
بعض العبء أيضا على الإدارة و الجهات المعنية بتوفيرها . 

وينبغي التوازن في استعمال الوسائل التعليمية الحديئة » فإن الإسراف في 
استخدامها يعطل دور المدرس و يقلل من شأن المشافهة التي يعتمد عليها في نل 
القرآن. 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم 


١:1١ 


جدول رقم ه. انحور الرابع: من المقومات والأساليب في تدريس مادة القرآن الكريم 


3:3 
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اخور الرابع : الجانب 
السلوكي 

مساهمة المهلمفي 
تشويق الطلاب للدرس 
حفزهممالطلاب 
وتشجيعهم على 
الإسهام في التعلم 
مراعاة الفروق الفردية 
تأثير المعلم على سلوك 
الطللاب 


عاز 


2 


الحم 


جيه 


جيدا 


2 


2 


72 


جيد 


21 


26 


م26 


266 


+4 7- مساهمة المعلم في تشويق الطلاب للدرس 


ضيف 


72 


6 


ضعيف 


جدا 


72 


2 


م ينفد 


هناك عوامل عدة تساعد المعلم على تشويق الطلاب للدرس » ويأنتي في 


مقدمتها اختيار الأساليب المناسبة لتعليم القرآن الكريم للطلاب؛ و توظيف كل مايمكن 
لجذب الطلاب و تحبيبهم للمادة 2 و تلعب الوسائل التعليمية دورا مهما في ذلك و لهذا 


جاءت نسبة العينة متوسطة 2٠‏ جيد جدا" و٠8‏ 7 "جيد”" 


بينما جاءت فيما عدا 


ذلك ما بين " ضعيف ” و" ضعيف جدا ” » ولا شك أن ظهور هذا الضعف مترتب على 
الضعف المذكور في الوسائل التعليمية في المحور السابق. 


ه١-‏ حفز همم الطلاب و تشجيعهم على الإسهام في التعلم 
يلحظ م: الجدول أن نسبة من العينة أعطت هذا السلوك حقه بنسب متفاوتة في 


"ممتاز - جيد جدا - جيد "٠‏ و قد تمثل ذلك في التشجيع لجميع الطلبة؛ و إتاحة الفرصة 
لبم في تصحيح الأخطاء بطريقة منظمة و مهذبةء وتكليف الطلاب المتميزين بمساعدة 


١‏ إبراهيم بن سعيد الدوسري 


المدرس في التسميع و المراجعة و التقويم تحت إشرافه. ووضع برنامج محدد للإعداد 
والمراجعة في المنزل والمسجد . 

بينما تبين أن فئة من العينة تساحت في هذا الجانب. إذ يتركز العبء التعليمي 
على المعلم وحده. ما يثقل كاهله و يورث الملل والسآمة لدى الطلاب . 


5- مراعاة الفروق الفردية 

يتضح أن #٠‏ من العينة راعت الفروق الفردية ما بين " جيد جدا "و" جيد,” 
بينما 72٠“‏ وقعت النسبة فيها مايين " ضعيف ' و " ضعيف جدا" وهذه النسب وإن 
كانت مرضية إلى حد ما فإنه في مكنة معلمي القرآن الكريم في المرحلة الثانوية من تلك 
المدارس أن يراعوا الفروق الفردية لدى الطلاب بأحسن من ذلك لقلة أعداد الطلاب 
ووفرة حصص القرآن الكريم » حيث إن أعدادهم تستراوح مابين ٠‏ إلى 
٠‏ طالبا ٠‏ و يدرسون مادة القرآن الكريم في خمس حصص أسبوعيا . 


7- تأثير المعلم على سلوك الطلاب 
يتضح من الجدول أن العينة حققت مستوى عاليا في هذا الجانب : و قد لحظ 
ذلك من خلال سمت الطلاب و حسن تعاملهم مع أساتذتهم : كما استبان من خلال 
الجولة الميدانية ما يتمتع به طلاب تلك المدارس من تمسك بآداب القرآن و المحافظة على 
السنة . وليس ذلك بغريب على من تربى في مدرسة القرآن . 
ولا جرم أن لمعلمي القرآن الكريم الحظ الأوفر في تنشئة طلابهم على الفضائل 
الكرية و تحليهم بالأخلاق النبيلة . 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم ١11‏ 
التوصيات 

تنتظم أهم التوصيات التي نتجت من هذه الدراسة في عدد من المقترحات 
العملية» و هي : 

-١‏ العمل على تبادل الزيارات الميدانية فيما بين معلمي القرآن الكريم»ء 
للاستفادة من خبرات بعضهم البعض في اختيار أفضل الأساليب لتدريس مادة القرآن 
الكريم . 

؟- وضع منهج ذي مفردات مفصلة لمقرر القرآن الكريم . ومراعاة الربط فيه بين 
فروع القراءة حفظا ومراجعة وتجويدا ومعاني و وقفا و ابتداء» خلافا لما هو معمول به من 
الاقتصار على تحديد المقدار المحفوظ للفصل الدراسي دون تقسيمه على وحدات دراسية 
محددة . 

* - وضع آلية اختبار سنوية و مرحلية لاختبار الطالب في جميع ما حفظه»ء 
خلافا لما هو معمول به الآن من الاقتصار على الاختبار الفصلي دون اعتبار بما حفظه في 
السنوات الماضية و المراحل السابقة . 

؛ - اختيار الوسائل التعليمية المناسبة لمادة القرآن الكريم و متابعة ما جد من 
التقنيات المتطورة في هذا النمجال للاستفادة منها في تنشيط أساليب تعليم القرآن الكريم. 

5- التأكيد على معلمي مادة القرآن الكريم بالعناية بتفعيل أهداف هذه المادة 
الكريمة. 

الملاحق 


نحتوى ملاحق البحث على التالي : 
-١‏ بطاقة الملاحظة . 
"- محكمي بطاقة الملاحظة . 
* - الخطابات الرسمية ( المراسلات ) . 


١.5‏ إبراهيم بن سعيد الدوسري 
بطاقة ملاحظة داخل قاعة المف 

المديئة 0 التاريخ ا مع اك ا يذ 

المدرسة 5٠9‏ الدرس 01000 

الصف 2ك عدد الطلاست 131111110 

الحاور الرئيسة لبطاقة الملاحظة 
| جيد 0 ضعيف | لم 
م المحور الأول : الجانب المعرفي ممتاز جيد | ضعيف 

جيدا جدا ينفذ 


التمهيد 
| تلاوة العلم على الطلاب ليحذو 
حذوه فى التلاوة 

تطبيق المعلم قواعد التجويد في قراءته 
مراعاة المعلم للوقف و الابتداء 


| ترتيل ا معلم و تحسين صوته 
العناية بشرح الكلما بإ 
سلامة المادة العلمية عند المعلم من 
الأخطاء 


تلاوات الطلبة 

ملاحظة المعلم مراعاة الوقف 
والابتداء عند الطلبة 

تنمية قدرات الطلاب و مهاراتهم 

عناية المعلم بمراجعة الطلاب 


سلامة لغة المعلم أثناء التدريس 


اختتام الدرس بما يناسبه 

تقويم المعلم للطلاب 

مدى قوة حفظ الطلاب للقرآن الكريم 
مستوىق أداء الطلاب بوجه عام 


اا أ 


1 
عد 


لا 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم 


تابع : المحاور الرئيسية لبطاقة الملاحظة 


ا 
؟؟ 


احور الثاي 5 
الجانب الأدائي 


اتصال المعلم بطلابه سمعيا و بصريا 
ضبط المعلم نظام الفصل 
أسلوب المعلم في تصحيح الأخطاء 


تزويد الصف بالوسائل التعليمية 
الخاصة بالقرآن الكريم 


١‏ الستهناة المعلم الوسائل التعليمية 


سس سد سس يط سمب 0ك 


للدرس 


و تشجيعهم على الإسهام في التعلم 
مراعاة الفروق الفردية 11 


تأثير المعلم على سلوك الطلاب 


١ 


١.5‏ إبراهيم بن سعيد الدوسري 


محكمو بطاقة الملاحظة 
١-أ.د.‏ تحمود بسيوني فوده , أستاذ القرآن و علومه . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
"- ).د . تحمود مهنى إسماعيل ٠‏ أستاذ القرآن و علومه . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
"- د . طارق سعيد عبد المجيد » جامعة الملك سعود ؛ تكنولوجيا تعليم. 
- الأستاذ / حمد بن عبد العزيز اليوسف ,٠‏ المشرف على مدارس تحفيظ القرآن الكريم بوزارة 
المعارف. 


المملكة العربية السعودية 
وزارة المتعسارف 
الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 


إدارة التطوير التربوي 
قسم البحوث التربوية 
إلى : مدير مدرسة حفظه الله 


من : مساعد مدير عام التعليم للشئون التعليمية 
بشان : تسهيل مهمة باحث 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
تقدم الباحث « إبراهيم بن سعيد الدوسري ‏ عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ‏ بط لب إجراء دراسة بعنوان (( تقويم طرق تدريس 
القرآن الكريم وعلومه في مدارس تحفيظ القرآن)) وتطبيق أداة البحث على عينة من 
مدارس تحفيظ القرآن في مدينة الرياض - 

و بناء على تعميم معالي الوزير رقم 55/16٠١‏ وتاريخ 9١1415/9/1ه‏ القاضي 
بتفويض الإدارات العامة للتعليم بإصدار خطابات السماح للباحثين بإجراء البنحوث 
والدراسات ء ونظراً لاكتمال الأوراق المطلوبة ؛ نأمل تسهيل مهمة الباحث بتطبيق تلك 
الدراسة لديكم مع ملاحظة أن الباحث يتحمل كامل المسؤولية المتعلقة بمختلف جوانب 
البحث . ولايعني سماح الإدارة العامة للتعليم موافقتها بالضرورة على مشكلة البحث أو على 
الطرق والأساليب المستخدمة في دراستها ومعالجتها . 
> والله يحفظكم .. 


كي 


- 


د ٠‏ إبراهيم بن محمد آل عبدالله 


0 اعم 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم ١7‏ 


الرقم / ٠0 / ١198‏ 
الوكالة المساعدة للتهليم الموازي الناريم /210/11*/1"1اه 
الأمانة العامة للتوعبة الإعملامبة 


سعادة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة (جدة) 2 وفقه الله 


سعادة مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة أونقه الله 

سعادة مدبر عام التعليم بالمنطقفة الشرفيبة وفقه الله 

سعادة مدبر عام التعليم بمنتطقة عسبر وففه الله 

سعادة مدير التعليم بالعاصمة المقدسة وفقه الله 

سعادة مدير التعليم بمحائظة الخرم وففه الله 
السلار عليحكم ورم ة الهو رحكاته 


نرفق لكم صورة من موافقة سعادة وكيل الوزارة للتعليم علي زيارة الباحث 

الدكتور/ ابراهيم بن سعيد الدوسري أستاذ القراءات المساعد بجامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية ومشرف التوعية الإسلامية الأستاذ/ حمد بن عبدالعزيز اليوسسف 

لمدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية للوقوف على طرق تدريس القرأن الكريم 

والقراءات في الميدان التربوي١‏ 

نأمل تسهيل مهتمهم ..٠‏ والله يحفظكم ويرعاكم ٠‏ 
والسلام عليحكم و جم ة الله ورصحكاته 300 

أمين عام التوعية الإسلامية 


سعود بن عبدالعزيز العاهم 
وهو 
ص / للصادر 
سس ص / المعلمين المتخصصين 


١8 


1 


البق 


ايف 


1] 


0) 


لق 


إففا 


41 


0341 
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إبراهيم بن سعيد الدوسري 


المراجبعع 
الطبري ٠»‏ حمد بن جرير . جامع البيان عن تأوي لأي القرآن . القاهرة : مصطفى البابي 
الحلبي» 788١ه.‏ 
وزارة المعارف . سياسة التعليم في الملكة العربية السعودية . الرياض : وزارة المعارف ء 
4 ه. 
الغرير » حمد بن سليمان . ضعف بعض الطلاب في القرآن الكريم . الرياض: الأمانة العامة 
للتوعية الإسلامية بوزارة المعارف » 514١ه‏ . 
العاصم » سعود بن عبد العزيز . تقويم طرق تدريس القران الكريم في مدارس حفيظ القرآن 
الكريم التابعة لوزارة ا معارف . ال مدينة المنورة : تجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ٠‏ 
ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم » 1١1417١‏ ه. 
الخطيب » محمود بن إبراهيم .تقويم طرق تعليم القرآن الكريم في مراحل التعليم العام 
والتعليم ا جامعي . المدينة المنورة : مجمع المللك فهد لطباعة المصحف الشريف ؛ ندوة عناية 
المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم » 1١57١‏ ه. 
المملكة العربية السعودية: الإدارة العامة للمناهج . وثيتمّة امنهج . الرياض : وزارة المعارف » 
غير منشور. 
وزارة المعارف . اللائحة الداخلية لنظيم مدارس نحفيظ القرأن الكريم . الرياض : وزارة 
المعارف ء ١199‏ ه. 
الخزري ٠‏ محمد بن محمد . النشر في القراءات العشر . عناية علي الضياع . بيروت : دار الكتب 
العلمية » د.ت . 
ا مقدسي ٠‏ أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل . إبراز ا معاني من حرز الأماني . تحقيق إبراهيم 
عطوة عوض . القاهرة : مصطفى البابي الحلبي : 5015١1ه‏ . 
البخاري ٠‏ محمد بن إسماعيل .صحيح البخاري . ط١.‏ الرياض : دار السلام (طبعة خاصة 
بجهاز الإرشاد و التوجيه بالحرس الوطني ) ١87١ ٠‏ ه. 
العسقلاني » أحمد بن علي بن حجر .فح الباري بشرح صحيح البخارى . تحقيق عبد 
الرؤوف وزميليه . القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية . 1794١ه.‏ 
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الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم اقل 


أبن جاهد ٠‏ أحمد بن موسى .السبعة في القراءات . تحقيق شوقي ضيف . ط؟. القاهرة : دار 
المعارف .» ٠٠5١اه.‏ 

الداني » عثمان بن سعيد ."شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني التي قالها في القراء وحسن 
الأداء.' دراسة وتحقيق غازي بن بنيدر الحربي . رسالة ماجستير غير منشورة. المدينة المدورة : 
الجامعة الإسلامية » ١514‏ ه. 

الدمشقي ٠‏ إسماعيل بن عمر بن كثير . تفسي رالقرآن العظيم . تحقيق عبد العزيز غنيم و زميليه. 
القاهرة : مطبعة الشعب» د.ت. 

التيسابوري ٠‏ مسلم بن الحجاج .صحيح مسلم . ط؟. الرياض : دار السلام (طبعة خاصة 
مجهاز الإرشاد و التوجيه بالحرس الوطني ) 2 ١157اه.‏ 

ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد . مقدمة ابن خلدون ٠‏ عناية حمد الإسكتدراني . ط؟. 
بيروت: دار الكتاب العربي » ١519‏ ها . 

النووي » يحيى بن شرف . ا مجموع شرح" المهذب . تحقيق محمد نجيب المطيعي . بيروت : دار 
إحياء التراث العريي » ١510‏ ه. 

ابسن تيمية » أحمد بن عبد ا حليم . جموع فتساوي شيخ الإسلام اين تيمية . 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . مكة المكرمة : مكتبة النهضة» دءت. 

الجزري » محمد بن حمد . غاية النهاية في طبقات القراء . عناية برجستراسر. ط". بيروت : دار 
الكتب العلمية » ١5857‏ ه. 

الداني ٠‏ عثمأن بن سعيد . التحديد ف الإتمان والتجويد . نحقيق غانم قدوري حمد . بغداد: 
دار الأنبار » 5517١اه.‏ 

المروي ٠‏ أبو عبيد القاسم بن سلام .فضائل القرآن ومعا مه وآدابه . تحقيق أحمد الخياطي . 
الرباط : مطبعة فضالة . 1١516‏ ه. 

الشبياني ؛ أحمد بن حنبل . السند . حقق تحت إشراف عبد الله التركي . بيروت : مؤسسة 
الرسالة » 417١1اه.‏ 

ابن قيم الدوزية ٠‏ محمد بن أبي بكر . زاد ا معاد في هدي خي رالعباد . تحقيق شعيب وعبد القادر 


الأرنؤوط . بيروت : مؤسسة الرسالة ‏ 1455 ه. 
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إبراهيم بن سعيد الدوسري 


عطا , إبراهيم عطا . "مهارات مدرس التربية الإسلامية في تدريس مادة القرآن الكريم بالمرحلة 
الثانوية بالجمهورية اليمنية." جلة دراسات في الناهج وطرق التدريس » الجمعية المصرية 
للمناهج وطرق التدريس »جامعة عين شمس . 999(19ام), .3791-1١١‏ 

المدينة المنورة : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » ندوة عناية المملكة العربية 
السعودية بالقرآن الكريم » ١57١‏ ها . 

عبيدات 3 ذوقان عبيدات و زملاؤه .البحث العلمي . عمان 5 دار الفكر 05 46ام. 
الشهرزوري ٠‏ المبارك بن حسن . "المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر. " تحقيق إبراهيم 
ابن سعيد الدوسري . رسالة دكتوراة غير منشورة . الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 415١اه.‏ 


الأساليب المتبعة في تدريس مادة القرآن الكريم ١٠١‏ 
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جلة جامعة ا ملك سعود ء م١٠١.‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . ص ص 188-1807 (171اهم/١٠٠ام)‏ 


تقريم منهج الحاسب الآلي في المدارس الغانوية للبسات 
في الرئاسة العامسة لتعليم البسات من وجهة نظر المعلمة و الطالبة 


ألفت محمد فودة 
أستاذ مشارك» قسم ال مناهج و طرق التدريس» كلية التربية» جامعة ا ملك سعود. 
الرياض» ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر ف 8477/1/١4‏ 1ه ؛ وقبل للنشر في 4719/8/9١‏ 1اه) 


ملخص البحث. هدفت الدراسة إلى تقويم منهج الحاسب الآلي الذي تم تطبيقه لأول مرة في بعض 
المدارس الثانوية للبنات في بعض مدن المملكة العربية السعودية من وجهة نظر كل من المعلمات 
والطالبات. و قد أظهرت النتائج أن المعلمات قد واجهن صعوبات في تدريس هذا المقررء وعلى الرغم 
من اختلاف متغيرات الدراسة (المدينة المطبق بها المنهج - التأهيل العلمي والتربوي للمعلمة- الخنبرة 
التدريسية) » فقد تشابهت كثير من هذه الصعوبات بين المعلمات» و قد تنوعت هذه الصعويات بين: 
)١(‏ شعور المعلمة باستهتار أو عدم تقبل الطالبات للمقرر (خاصة طالبات المسار الأدبي) ؛ (؟) عدم 
توافر العدد الكافي من أجهزة الحاسب الآلي إما لكثرة عدد الطالبات أو لكثرة أعطال الأجهزة ؛ (*) 
عدم وجود جهة رسمية ترجع لها المعلمة لطلب المساعدة في أي شيء يتعلق بالحاسب مثل عدم توافر 
موجهات أو عدم توافر عدد كاف منهن لهذا المقرر بعد ؛ (5) المادة النظرية المقررة إما صعبة أو مكثفة 
أو لم تعرض بطريقة شيقة. و قدمت المعلمات بعض المقترحات في محاولة لتخفيف صعوية تدريس هذا 
المقرر و التي منها: )١(‏ توفير جهاز عرض في كل معمل يسهل الشرح للطالبات ؛ (؟) توفير أكثر من 


:ه6١‏ ألغت محمد فودة 


معلمة أو مساعدة أو مشرفة في المعمل للمساعدة في الناحية العملية ؛ (؟) إيجاد جهة مسؤولة عن 
الحاسب ترجع لبا المعلمة عند الحاجة للمساعدة. 

كما أشارت المعلمات إلى وجود فروق كبيرة من حيث مهارة العمل بين الطالبات اللاتي يتوافر 
لديهن حاسب آلي في المنزل عمن ليس لديهن . وكما اتضح من الدراسة إن معمل الحاسب في الملارسة 
لم يستخدم من قبل معلمات المقررات الأخرى! إنما انحصر استخدامه في تدريس مقرر الحاسب الآلي. 

أما من حيث وجهة نظر الطالبات و تقبلهن للمقررء فقد تقاربت النسبة بين من وجدن أن 
إدخال الحاسب الآلي كمقرر دراسي تعد فكرة جيدة و بين من لم يتقبلن دخوله ضمن المنهج الدراسي. 
كذلك اتفقت وجهة نظر المعلمات مع ما رأته الطالبات من أن المادة النظرية شكلت لبن صعوية كبيرة في 
دراسة المقرر. و من الصعوبات الأخرى التي واجهتها الطالبات هي عدم توافر الوقت الكافي للتدريب 
العملي ؛ أما المادة العملية نفسها فلم يكن هناك اعتراض كبير عليها. 

إلا أن الدراسة أظهرت أن المعلومات التي اكتسبتها الطالبات في نهاية السنة الدراسية لهذا المقرر 
كانت ضعيفة جداء خاصة المعلومات العلمية المستمدة من المنهج الدراسيء قد يرجع ذلك إلى ما أشارت 
إليه المعلمات من قلة اهتمام الطالبات بالمقرر و خاصة بأنه لم يعمم رسميا على جميع المدارس بعد. 

أما بالنسبة للمعامل» فقد كان هناك نقص واضح في عدد الأجهزة مقابل عدد الطالبات في 
الفصل , إلا أنه سمح للطالبات باستخدام المعمل للتدريب أو العمل خارج وقت الحخصص الدراسية ؛ 
كذلك لم تتوافر أي برامج تعليمية» كما لم تتصل المعامل بشبكة الإنترنت أو بأي شبكة خارجية رغم 


أن تعلم الإنترنت هو جزء من المنهج الدراسي المقرر. 


المقدمة 
يتميز العصر ا حالي بالتطور البائل في مجال التقنية » و يعد الحاسب الآلي أحد أهم عناصر 
هذه التقنية» وقد شمل هذا التطور مختلف مجالات الحياة الإنسانية » فنجد الحاسب الآلي 
يستخدم لبناء مراكز في الفضاء » كما أنه في نفس الوقت يستخدم في نقاط المحاسبة في 
الأسواق التجارية. هذا الواقع جعل تعلم الحاسب في العصر الحالي من الأهمية التي يمكن 
مقارنتها بأهمية تعلم القراءة و الكتابة و الحساب», و قد حاز تعلم الحاسب على اهتمام 


تقويم منهج الحاسب الآلي في المدارس الثانوية للبنات هه ١‏ 
الدول المتقدمة التي تسعى لنشر المعلوماتية بحيث جاءت الدعوة إلى عقد عدد من 
الاجتماعات الدولية تحث على الاهتمام بتقنية المعلومات و ضرورة إدخالها ضمن نظام 
التعليم. ' 
لدخول عالم التقنية حاولت عبر قنواتها التربوية المختلفة إدخال الحاسب الآلى إلى 
العزيز و أبنائه الطلبة للحاسب الآلي "وطني”" الذي يهدف إلى توفيرتقنية المعلومات في 
مدارس التعليم العام للبنين و البنات» كما بدأت وزارة المعارف (المعنية بتعليم البنين) 
والطالب في المرحلتين الابتدائية و المتوسطة؛ ' كذلك بدأت الرئاسة العامة لتعليم البنات 
بإدخال منهج الحاسب الآلي لبعض المدارس الثانوية للبنات في بعض مدن المملكة العربية 
السعودية. 

وبما أن إدخال مقرر الحاسب الآلي إلى مناهج البنات من التجارب الجديدة للطالبة 
والمعلمة وما زال في دور التجريب ويتوقع أن يتوسع بالتدريج » وحتى يتلاءم المنهج مع 


١‏ /افتةختاناكا| أعنه. عععم بوبم :ملاط ,كملظ ععواوعم5 2000 اتسصياك رووامصاعة 1 ممتأقصمم)1ن] علزعوه -وزوم 


'11165ل3ء7/صنء. 21700 لزنه /نتجائط , 2001 ,2] دل لإعوهو[أمصتاعع 1 ممنتنودم ماما هنمف عمتاع م8 دحك (ارانادومر 
20010112 


5 نشرة خاصة تصدر بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني السادس عشر للحاسب الآلي-العدد الأول- 
الأحد- ١٠1/١11/١17١ه.‏ 

* وزارةالمعارف. مركز التطوير التربوي. “ديل متطلبات تعليم الحاسب و تقنية المعلومات في 
المرحلتين الابتدائية و المتوسطة بمشاركة القطاع الخاص ." ١157/157١اه.‏ 


١5‏ ألفت محمد فودة 


اكتشاف مواطن الضعف و القوة على أمل إبداء الرأي و تقديم الاقتراحات لمحاولة تعديل 
و تطوير المنهج. 
أهمية الدراسة 

تعتبر المرحلة الثانوية مرحلة هامة من مراحل التعليم؛ فهي المرحلة التي تعد 
الطلبة للحياة الاجتماعية » سواء كانت نحو إكمال الدراسة الجامعية أو العمل أو غيره. 
وتتعرض الطالبات في هذه المرحلة لضغط نفسي كبير لكونها مرحلة نهائية لزمن عمري 
محدد و بداية لمستقبل كبير» و من ثم فإن دخول أي مقرر دراسي جديد إلى هذه المرحلة 
عم عه عيها إضافاء الأمر الذي قد يقابل بالرضا أو المقاومة من الطالبة معتمدا على 
نوعية المنهج و متطلباته و الوسائل المتوافرة لتدريسه و تسهيله و تقريبه إلى الأذهان. 
ويلعب التقويم دورا هاما و مكملا للعملية التربوية . وهو عملية مستمرة و شاملة 
تساعدنا على تحديد مواطن القوة و الضعف في أي منهج. ويتضمن التقويم الجيد التعرف 
على النواحي السلبية و النواحي الإيجابية معا. وبناء على نتائج التقويم ؛ يمكن اتخاذ 
القرار المناسب الذي يساعد على تحديد نقاط الضعف و تصحيحها وتدعيم نقاط القوة 
وتطويرها. و اتخاذ ما هو ضروري و لازم تجاه مراجعة المنهج و تطويره. 

لذا فإن أهمية هذه الدراسة تكمن في محاولة تقويم سير مقرر الحاسب الآلي الذي تم 
إدخاله إلى بعض المدارس الثانوية المختارة للبنات في المملكة العربية السعودية» خاصة أن 
هذا المقرر مازال في مرحلة التطبيق و التعميم. 


مشكلة الدراسة 
تتلخص مشكلة الدراسة الحالية في محاولة تقويم منهج الحاسب الآلي الذي تم 
تطبيقه لأول مرة في بعض المدارس الثانوية للبنات في بعض مدن المملكة العربية 
السعودية . من وجهة نظر كل من معلمات و طالبات هذه المرحلة. وتبحث الدراسة في 


تقويم منهج الحاسب الآلي في المدارس الثانوية للبنات ١7‏ 
مدى تقبل الطالبات لهذا المقرر و الإمكانات المتوافرة لتدريسه من وجهة نظر كل من 
المعلمات و الطالبات للتعرف على العقبات أو الصعوبات التي قد تؤثر في دراسة المقرر» 
كما تسعى الدراسة إلى تقديم بعض الاقتراحات التي قد تسهم في تذليل هذه الصعوبات. 


هدف الدراسة 


تهدف هذه الدراسة إلى تقويم منهج الحاسب الآلي الذي يطبق لأول مرة» من 


: وجهة نظر المعلمة‎ -١ 
أ) مدى تقبل الطالبات لدراسة مقرر الحاسب الآلي كما تلمسه المعلمة.‎ 
ب) مدى توافر الأجهزة و الوسائل المناسبة لتدريس المقرر.‎ 
ج) العقبات التي تواجه المعلمات عند تدريس هذا المقرر.‎ 
د ) آراء واقتراحات المعلمات تجاه تحسين سير المقرر.‎ 
: وجهة نظر الطالبة‎ - ١ 
أ ) مدى تقبل الطالبات لدراسة مقرر الحاسب الآلي.‎ 
ب) الصعوبات التي تواجه الطالبات في دراسة مقرر الحاسب الآلي.‎ 
ج ) المعلومات المكتسبة عن الحاسب الآلي في نهاية العام الدراسي لدراسة‎ 
مقرر الحاسب الآلي.‎ 


أسئلة الدراسة 
بناء على مشكلة الدراسة و هدفها تم صياغة الأسئلة التالية: 
١‏ - من وجهة نظر المعلمة : 


م١‏ ألفت محمد فودة 


أ) مامدى تقبل الطالبات لمقرر الحاسب الآلي؟ هل هناك فرق في العمل 
والمهارة في استخدام الحاسب بين الطالبات اللاتي يتوافر لديهن و اللائي لا يتوافر لديهن 
حاسب آلي في المنزل حسب ما تلاحظه المعلمة خلال عملها مع الطالبات؟ 

ب) هل يتم تدريس المقرر (المادة النظرية و العملية) من خلال المعمل أم من 
خلال القاعة الدراسية؟ ما هي نسبة عدد الطالبات لكل جهاز حاسب آلي في المعمل؟ 

ج) هل يستخدم المعمل من قبل الطالبات خارج وقت الدرس؟ وماهي 
الاستخدامات الأكثر شيوعا للحاسب من خلال المعمل؟ 

د( هل أجهزة الحاسب في المعمل متصلة ضمن شبكة داخلية ؛ و هل تستخدم 
خدمات هذه الشبكة؟ و هل تم توصيل المعامل بشبكة خارجية أو بشبكة الإنترنت؟ 

هم ما الصعوبات التي تواجه المعلمات في تدريس مقرر الحاسب الآلي في 
المرحلة الثانوية و ما أهم المقترحات اللاتي يرين أنها يمكن أن تسهم في تذليل هذه 
الصعوبات؟ 

؟ - من وجهة نظر الطالبات: 

أ) ما رأي الطالبة نحو إدخال الحاسب الآلي كمقرر دراسي؟ 

ب هل تواجه الطالبة صعوبة في دراسة مقرر الحاسب الآلى؟ و بماذا تتمثل 
هذه الصعوبة؟ | 

ج ) ما المعلومات التي اكتسبتها الطالبات بعد دراسة المقرر لمدة سنة دراسية؟ 


وب المدارس الثانوية للبنات دون البنين. 


تقويم منهج الحاسب الآلي في المدارس الثانوية للبنات ١8‏ 


؟- المدارس الثانوية للبنات التي طبق بها منهج الحاسب الآلي على مستوى 
المملكة العربية السعودية. 
<٠‏ الفصل الدراسي الثاني ١47١471/1١ه.‏ 


تعريف المصطلحات 

التمويم: يقصد به تقويم منهجي و يتعرف على مدى فاعلية و صلاحية المنهج 
عامة من وجهة نظر المعلمة و الطالبة. 

+ الرحلة الثانوية : هي السنوات الثلاث الأخيرة من الدراسة (العاشر و الحادي 
عشر و الثاني عشر). 

+ السا رالدراس ي للطالية : تقوم الطالبة في الصف الثاني ثانوي باختيار إما المسار 
العلمي (العلوم الطبيعية والرياضيات) أو المسار الأدبي (الدراسات الإسلامية و اللغة 
العربية والمواد الاجتماعية). 

* بكالوريوس حاسب تريوي : هو برنامج يعتمد على إكمال سبعة فصول دراسية 
في كلية الحاسب الآلي ثم إنهاء الفصول الثلاثة الأخيرة بدراسة مقررات تربوية و عمل 
التربية الميدانية في كلية التربية. 

+ نه جا حاسب الآلي: هو ال مقرر الدراسي الذي تم إدخاله إلى المرحلة الثانوية 
(الصف الثاني و الثالث عشر)» و يتم تقويم هذا المنهج من وجهة نظر كل من المعلمة 
والطالبة نحو المنهج الدراسي الذي يشمل المادة النظرية؛ و العملية» كذلك الاستعدادات 
المتوافرة لتدريسه أو دراسته : 

الادة النظرية : هو الكتاب المقرر الذي يحوي على الجزء النظري من المنهج. 

الادة العملب : هو أيضا الكتاب المقرر و الذي يحوي على المادة العملية من المقرر. 


ا ألفت محمد فودة 


العملي : هو الوقت المخصص للعمل على الحاسب؛ سواء ضمن الخصة 
الدراسية أو خارجها. 

الاستعدادات : تعني توافر المعامل و الأدوات المساعدة في التدريس مثل جهاز 
العرض (جهاز يتصل بالحاسب و يتم عرض محتويات الشاشة على الحائط أو المكان المجهز 
لذلك بحيث يتمكن جميع الطالبات من متابعة المعلمة أثناء الشرح). 


أدبيات الدراسة 

بدأ إدخال الحاسب الآلي ليصبح مقررا دراسيا في مناهج المملكة العربية السعودية 
سنة 100١ه‏ عندما افتتحت وزارة المعارف المدارس الثانوية المطورة للبنين [1]» وعند 
إغلاق هذه المدارس سنة ١41١ه‏ ء تحول تدريس مقرر الحاسب الآلي إلى المدارس 
الثانوية التقليدية ليصبح مقررا دراسيا في السنوات الثلاث الأخيرة من الدراسة في المرحلة 
الثانوية [؟]. أما بالنسبة لتعليم الحاسب الآلي في مناهج البنات » فلم يتم إدخاله إلا مؤخرا 
حيث صدر قرار رقم 5١1/5م‏ في 1518/1/17ه بالموافقة على إدخال الحاسب الآلي 
كمقرر دراسي على الصفين الثاني و الثالث ثانوي بفرعيهما العلمي و الأدبي [17. فبدأ 
تطبيق هذا القرار على نطاق ضيق في سنة 114١/470١هء‏ و بدأ التوسع في تطبيق هذا 
القرار في السنة التي تلتها ليشمل عدد ”7 من المدارس. ويعد إدخال الحاسب كمقرر 
دراسي على المدارس الثانوية مشروعا تدريجيا يتم توسعته سنويا حتى يشمل جميع 
مدارس البنات الثانوية. فكما ذكر ابن دهيش و الرواف (570١1571/1١ه)‏ أقرت لجئة 
المناهج بالرئاسة خطة لتطبيق المنهج في مدارس مختارة للرئاسة بالمناطق التعليمية بالمملكة, 
و قد وضعت المواصفات الفنية لمعامل الحاسب التي شملت تقسيم المدارس على حسب 
عدد الطالبات بهاء وتم على أساسه وضع معامل مختلفة الأحجام احتوت على ٠١‏ جهازا 
للمدارس الكبيرة و ١6‏ جهازا للمدارس المتوسطة و ٠١‏ أجهزة للمدارس الصغيرة: علما 


تقويم منهج الحاسب الآلي في المدارس الثانوية للبنات ١١‏ 


بأن المعامل الكبيرة و المتوسط وضعت ضْمن شبكة داخلية ؛ أما المعامل الصغيرة فلم 
تشتمل على شبكة أو خادم ملفات [1]. 


التقوييم 

يعد التقويم إحدى الوسسائل الرئيسة المتبعة لقياس فاعلية المناهج ومدى 
صلاحيتهاء و يختلف التقويم بناء على ما يتم تقويمه فقد تحدث حمدان عن ثلاثة أنواع 
من التقويم معتمدا على المجال المقوم وهي : (أ) تقويم منهجي و يتعرف على مدى 
فاعلية و صلاحية المنهج العام ؛ (ب) تقويم تعليمي ويتعرف على مدى فاعلية أساليب 
وأنشطة التدريس المستعملة لإحداث التعلم ؛ (ج) تقويم تحصيلي و يختص بتحديد و نوع 
ومقدار تعلم التلاميذ و تحصيلهم للمادة المنهجية [10. كما ذكر مرسي (15940م) أن هناك 
وظائف كثيرة للتقويم منها: قياس مدى كفاية أجهزة المدرسة ووسائلها و بيان نواحي 
النقص فيها ؛(ب) تقديم معلومات أساسية عن الظروف التي تحيط بالعملية التعليمية 
وعن المعوقات التي تحول دون تنفيذ الأهداف التعليمية بفاعلية و كفاءة ؛ (ج) الحكم 
على مدى فاعلية التجارب التربوية ؛ (د) تسهيل التغيير التربوي و ذلك من خلال ما 
يقدمه التقويم من معلومات [1]. 

وقد ارتبط مصطلح التقويم بالاختبارات التي تعد عملية ختامية: لقياس تحصيل 
الطلاب أو التعرف على نتيجة برنامج بعد الانتهاء منه. إلا أن التقويم هو أكبرو أشمل 
من أن يحصر بوقت أو بمجال محددء فيرى المغيرة بأنه 'إذا ما تم تعريف العملية التربوية 
بوجه عام بأنها سلسلة العمليات و المحاولات التي تهدف إلى إيصال الشيء إلى تمامه» فإنه 
يمكن تعريف عملية التقويم بأنها أيضا سلسلة من الطرق تتخدل تلك العمليات 
والنمحاولات و تحكم على مدى نجاح هذه العمليات و ا لحاولات لغرض الاستمرار فيها أو 
تعديل و تقويم ما اعوج منهاء [] وقد تحدث عنها عميرة و الديب بأنها "عملية 


١‏ ألفت محمد فودة 


تشخيصية وقائية وعلاجية؛ تستهدف الكشف عن مواطن الضعف و القوة في التدريس» 
بقصد تحسين عملية التعليم و التعلم وتطويرها بما يحقق الأهداف المنشودة' [8). 

و لقد قام الكثير من علماء النفس و التربية بوضع نماذج للتقوي م91 ؛ ,]٠١‏ حيث 

وجد ستيل (هاء5:6: “1417م) في دراسته أكثر من خمسين نموذجا للتقويم 55أهداهبه 

65 : كذلك اقترح ورثرن و ساندرز (وعلمة5 لصة معطصولك, "الاؤام) 
استخدام نماذج تقويم مختارة 00465 عذاءء1» 41١1‏ و قدم وبسترو ستفلبيم مه ماوعا 
صمةءاء 1ر5 ثلاث عشرة فئة من نماذج تقويم تشخيصية وعذعه اهم [17]. غير أن 
الثمانينيات شهدت تحولا في النظرة نحو التقويم . حيث شجع الابتعاد عن استخدام 
النماذج الجاهزة ؛ و قام كرونبخ اء ةمه بنقد أساليب التقويم القديمة و شجع على 
بناء نماذج خاصة لكل حالة .]1١4[‏ وكما ظهر اتجاه قوي نحو الابتعاد عن استخدام نماذج 
تقويم تؤدي إلى نتيجة "نجح' أو "لم ينجح” ؛ وعلى العكس من ذلك شجع التقويم الذي 
يرتكز على جمع البيانات التي تؤدي إلى نقاش نقاط القوة و الضعف في المنهج؛ حيث 
أشار ليا نهآ إلى أنه لا بد أن يتعدى جمع البيانات مجمرد الحصول على ما يظهر تحقق أو 
عدم تحقق الأهداف إلى التركيز على التعرف على النواحي الجانبية (الإيجابي: و السلبي . 
المتوقع و غيرالمتوقع)؛ بحيث يكون التركيز على تجميع أكبر قدر من المعلومات لنقاش 
هذه الجوانب .]١0[‏ 

و في هذا الصدد يذكر كل من كورتز و مكلنري إعممعماء]ة 4مه 5تناه©: بأن 
'التقويم المفيد هو التقويم الذي لا يكون نهاية بحد ذاته إنمايكون وسيلة للتحليل 
وتصحيح للأخطاء في عملية التعليم و التعلم' .)١11[‏ وقد دعم ذلك الكثيرون مؤكدين 
أن التقويم و القياس لا بد أن "يرتبط ربطا مباشرا بعملية تطوير التعليم و تحسين نوعية 
حياة الطالب و المعلم' ١71‏ ؛ .]١18‏ وقد ذكر بويد 4تزه8 أنه من النادر ما تؤخذ وجهة 
نظر الطالب في عملية التقويم على الرغم من أنه في عالم التجارة تؤخذ وجهة نظر العامل 


تقويم منهج الحاسب الآلي في المدارس الثانوية للبنات 1١0‏ 
لتحسين العائد و الفوائد التجارية ؛ لذلك لا بد من أن ننظر للطلبة على أنهم زيائن في 
عالم التعليم [19). وقد ذكر أستين «تاكة أن استخدام وجهة نظر المعلم و الطالب في 
التقويم لا بد أن تستخدم بهدف "دعم المصادر و تحسين العائد و دعم الخبرة الادارية” 
[1]؛ و هو يتفق بذلك مع نتائج بومان و ديل 2621 فصه «دصماه8 في أن البحوث التي 
أخذت ر أي الموظفين 4عتعامع ععنزهامدم لقياس عمل المشرفين 7715055عمناة وركزت على 
العلاقات بين الناس » أدت إلى ارتفاع نسبة الإنتاج و تحسين عائد الإشراف [١؟1].‏ 

و قد قدم ديفس 22015 بعض المقترحات لبناء أداة التقويم (الاستبانة) من أنه لابد 
أن يحتوي على عبارات تأخذ قيما مختلفة حتى يتمكن امجيب من التعبير عن رأيه بإعطاء 
قيمة لكل عبارة و يستخدم مقياسا عدديا لحساب النتائج؛ كذلك لا بد من توافر على 
الأقل سؤال مفتوح يسمح للمجيب بإعطاء رأيه و أن تبعد الاستبانة عن التطويل [77]. 


إجراءات الدراسة 
مجتمع الدراسة 
يتكون مجتمع الدراسة من جميع مدارس البنات الثانوية التي تم تطبيق منهج 
الحاسب الآلي بها في المملكة العربية السعودية و التي شملت مدينة الرياض» و جدة » 
ومكة المكرمة و المنطقة الشرقية. 


عينة الدراسة 
شملت عينة الدراسة جميع مجتمع الدراسة» وفيمايلي وصف للعينة من 
المعلمات والطاليات. 


١4‏ ألفت محمد فودة 


خصائص المعلمات 

جدول رقم .١‏ توزيع عدد المدارس و المعلمات و الطالبات على مدن المملكة المختلفة 

المديئة عدد المدارس عدد المعلمات عدد الطالبات 
الرياض ١‏ 0 هل 

جدة 0 3 بح 

مكة المكرمة ٠‏ ل 4 

المنطقة الشرقية ع ل 

العدد الكلي ايفن يذ 2 


٠»‏ إحدى المعلمات كانت في إجازة مرضية. 


نلاحظ من جدول رقم :١‏ تم إدخال منهج الحاسب الآلي على عدد كبير من 
مدارس مدينتي الرياض و مكة المكرمة منه عن مدينتي جدة و المنطقة الشرقية» وكان 
عدد المعلمات بمعدل معلمة لكل مدرسة؛ إلا أن عدد المشتركات في الدراسة من المعلمات 
كن ١"‏ معلمة بدلا من 77 نظرا لتغيب إحداهن. كما نلاحظ من جدول رقم ؟ أنه لم 
يتم تعيين أي معلمة من تخصصات الحاسب التربوي : علما بأن جامعة الملك سعود قد 
خرجت أول دفعة من الطالبات بكالوريوس حاسب تربوي قبل بداية تطبيق منهج 
الحاسب في المدارس » إلا أن الظاهر أنه قد تم التعيين بأولوية التخرج؛ كذلك نلاحظ أن 
مدينة الرياض تميزت عن بقية مدن المملكة بتعين معلمات ذوات شهادات تربوية. و يظهر 
أيضا من جدول رقم “" وجدول رقم 5 أن أغلب تعيينات معلمات الحاسب الآلى تمت 
مع بداية تطبيق منهج الحاسب الآلي في المدارس. ١‏ 


تقويم منهج الحاسب الآلي في المدارس الثانوية للبنات 


جدول رقم 01 الشهادة العلمية لمعلمة الحاسب 


المدينة بكالوريوس2 بكالوريوس حاسب بكالوريوس حاسب )- غيره 
حاسب تربوي 2 مع دبلوم تربوي الي 
الرياض ٠‏ و7 0 
جدة 0 ١‏ 0 . 
مكة المكرمة 0 ١‏ 16 : 
المنطقة الشرقية ” 0 1 3 1 
العدد الكلي ١ 11 9 ٠‏ 
() إحدى المعلمات في المنطقة الشرقية كانت متخصصة في الاقتصاد المنزلي. 
جدول رقم "*. سنوات الخيرة لمعلمة الحاسب 
المدينة "-١‏ سنوات «-ه سنوات << © سنوات وأكثر 
الرياض 0 ١ ١‏ 
جدة 0 . ١‏ 
مكة المكرمة 1 0 : 
المنطقة الشرقية ؟ . 0 
العدد الكلي 1 ِ 


جدول رقم 4. بداية التعيين لمعلمة الحاسب 


المدينة عند دخول الحاسب- ليس له علاقة العدد الكلي 
الرياض 7 1 ١‏ 
جدة 0 ١‏ 5 
مكة المكرمة لب . لم 
المنطقة الشرقية ١‏ 0 3 


العدد الكلى 30> ,ا 7 


١" 


العدد الكلي 


]1 ألفت محمد فودة 


خصائص الطالبات 

يظهر من جدول رقم ١‏ أن العينة كانت تقريبا موزعة بنسب متقاربة بالنسبة 
للمرحلة الدراسية والمسار الدراسي. كما يوضح جدول رقم ١‏ أن هناك تقاربا بين 
نسبة الطالبات اللاتي لديهن حاسب آلي في المنزل و هن حوالي 145 إلى أكثر من 009/ 
من ليس لديهن حاسب آلي في المنزل؛ إلا أن هذه النسبة تغيرت عند السؤال عن استخدام 
الحاسب الآلي ؛ فأصبحت النسبة 474.5 من الطالبات سبق و أن استخدمن الحاسب بينما 
حوالي 77١‏ لم يسبق لبن أن استخدمن الحاسب الآلي: نما يؤكد أن وجود الحاسب الآلي 
في المنزل لا يعني بالضرورة استخدامه. 


جدول رقم 5. توزيع الطالبات على حسب السنة الدراسية و المسار الدراسي 


المرحلة الدراسية و التخصص عدد الطالبات النسبة 
ثالث علمي هه* مق 
ثالث أدبي مم لض 
ثاني علمي فك للم 
ثاني أدبي لكك ”> 
العدد الكلي اليف 000 


جدول رقم 5. نسبة الطالبات اللاي لديهن حاسب الآلي في المنول و اللان يستخدمن الحاسب 


توافر الحاسب العدد النسبة سبق وأن استخدمن الحاسب العدد النسبة 
لديهن حاسب آلي في المنزل 44.5868 استخدمن الحاسب م4١٠‏ ملؤم 
ليس لديهن حاسب آلي في النزل  ١054‏ 30.60 لم يستخدمن الحاسب 4ه 


لم يتحدد 4 80م الميحدد 14 اكه 


تقويم منهج الحاسب الآلي في المدارس الثانوية للبنات /31 1١‏ 


متوسط عدد الأجهزة 


الرياض مكة المكرمة جدة المنطقة الشرقية 


شكل رقم .١‏ متوسط عدد الطالبات اللانّ لديهن حاسب آلي» و يظهر به أن أكثر عدد طالبات لديهن 
حاسب آلي . 


يوضح شكل رقم ١‏ متوسط عدد الطالبات اللاتي لديهن حاسب آلي» ويظهر به 
أن أكثر عدد طالبات لديهن حاسب آلي كن في مديئة مكة المكرمة » وتليها مدينة الرياض. 


جمع المعلومات 

قامت الباحثة بتطبيق الاستبانات في مدينة الرياض (حيث إنه مقر سكنها)» 
وقامت بإرسال الاستبانات الأخرى عن طريق مركز البحوث في الرئاسة العامة لتعليم 
البنات إلى مراكز البحوث في المدن الحددة التي تم تطبيق الحاسب الآلي في بعض مدارسها. 
وقد قام مركز البحوث بمدينة الرياض بالمتابعة و كان حلقة الوصل بين الباحثة و مراكز 
البحوث في هذه المدن. 


مدا ألفت محمد فودة 
منهج الدراسة و أساليب المعالجة الإحصائية 

استخدم المنهج الوصفي الذي يعتمد على جمع المعلومات ثم وصفها 
ودراسة مدى ارتباطها بمتغيرات الدراسة. و أدخلت البيانات على البرنامج الإحصائي 
0 ./ 5855: حيث تم إجراء الاختبارات الإحصائية التالية : 

-١‏ اختبار معامل الثبات ألفا كرونباخ لقياس درجة ثبات الأداة. 

؟- استخراج التكرارات و النسبة المئوية لكل فقرة من فقرات الاستبانة. 

- إجراء اختبار التحليل العاملي على العبارات التي تمثل الصعوبات التي 
تواجه الطالبات في دراسة المقرر و على العبارات التي تمثل المعلومات المكتسبة؛ الحصر 
العوامل المشتركة بينهم إن وجدء ومن ثم تم تخزين هذه العوامل الناتجة كمتغيرات 
استخدمت في اختبار فروض الدراسة. 


الأداة 
وصف الأداة 
قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة التي تكونت من استبانتين» الأولى للمعلمة 
والثانية للطالبة. وقد تكونت استبانة المعلمة من ثلاثة أجزاء بحثت عن : 
-١‏ الجزء الأول : معلومات عن المعلمة من حيث المؤهل الدراسي وعدد 
سنوات الخبرة في التدريس. 
- الجزء الثاني : 
- توافر الأجهزة و عددها و البرامج الضرورية للتعلم. 
- تجاوب الطالبات مع تعلم و أداء متطلبات مقرر الحاسب. 
- استخدام المعمل و هل تم ربطه بشبكة بالإنترنت. 


تقويم منهج الحاسب الآلي في المدارس الثانوية للبنات ١8‏ 


” - الجزء الثالث : رأي المعلمة و الصعوبات التي قد تواجهها في تدريس هذا 
المقرر و إن كان هناك أي اقتراحات ترى أنه يمكن أن تسهل تدريس هذا المقرر. 

بينما انقتسمت استبانة الطالبات إلى أربعة أجزاء بحثت في الآتي : 

١‏ - معلومات عامة عن المرحلة و التخصص. 

” - الصعوبة في دراسة المقرر. 

* - الاتجاه نحو المقرر. 

؛ - معلومات عامة عن الحاسب الآلي. 


صدق الأداة 

تم عرض أدوات الدراسة على ثمانية من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية للتأكد 
من وضوح العبارات و ملاءمتها للمعلومات المرغوب الحصول عليها. و قد تم اقتراح 
بعض التعديلات من قبل البعض و من ثم تم إجراء بعض التعديلات و حذف بعض 
العبارات بناء على اقتراح المحكمين و وفقا لنسبة الاتفاق فيما بينهم عليها من الأغلبية» ثم 
أعيد عرض الاستبانات مرة أخرى على أربعة من المحكمين حيث بلغت نسبة الاتفاق فيما 


ثبات أدوات الدراسة 
يوضح جدول رقم 7 نتائج تطبيق معادلة ألفا كرونباخ لقياس الثبات والتي نج 
عنها التالى : 


ابِ-2 ألفت محمد فودة 
جدول رقم . معامل ألفا 
استبانة الطالبة استبانة المعلمة 
رأي الطالبة الا,. الجزء الثاني 0 


0.9١  ةبستكملا المعلومات‎ 


تحليل النتائج 
هدفت الدراسة إلى تقويم منهج الحاسب الآلي الذي تم تطبيقه لأول مرة في 
بعض المدارس الثانوية للبنات في بعض مدن المملكة العربية السعودية من وجهة نظر كل 
من المعلمات و الطالبات» و فيما يلي أهم ما توصلت إليه في ضوء مشكلة الدراسة و 
أسئلتها. 


أولا: من وجهة نظر المعلمات 

السؤال الأول: ها مدى تقبل الطالبات لمقرر الحاسب الآلي؟ وهل هناك 
فرق في العمل و المهارة في استخدام الحاسب بين الطالبات اللانَّ يتوافر لديهن و من لا 
يتوافر لديهن حاسب الى في المزل حسب ما تراه المعلمة؟ 

اختلفت الطالبات في مدى تقبلهن لمقرر الحاسب الآلي؛ فكما يتضح من جدول 
رقم 8 أن نسبة تقل عن 7537 من الطالبات كن متحمسات للمقررء بينما الأغلبية بنسبة 
4 كان اهتمامهن بالمقرر عاديا حسب رأي المعلمة » و تقبلن الحاسب كمقرر دراسي 
فرض عليهن. أما نسبة تزيد على 7*١‏ من الطالبات: فكن متذمرات من إضافة الحاسب 
الآلي كمقرر دراسي. أما بالنسبة لمشاركة الطالبات: فرأت المعلمات أنها كانت متوسطة 


تقويم منهج الحاسب الآلي في المدارس الثانوية للبنات ا/ا١‏ 
في الأغلب» إلا أنه كان هناك فرق كبيرمن حيث العمل و مهارة استخدام الحاسب بين 


جدول رقم 8. رأي المعلمة في عمل و مشاركة الطالبات أثناء تدريس المقرر 
اهتمام الطالبة النسبة المثوبة المشاركة النسبة المئوية الفرق في العمل و المهارة بين النسبة المئوية 


بالمقرر بالعمل من لديهن و من ليس لديهن 
حاسب آلي في المرل 
متحمسات احلق كثيرة 59 كثيرة الوق 
متذمرات يلض متوسطة ليف لاا فرق 
عادي ل قليلة اول لا أعلم س5 
المجموع ١ ١ ١‏ 


السؤال الثابئ: هل يتم تدريس المقرر (المادة النظرية و العملية) من خخلال المعمسل 
أم القاعة الدراسية؟ ما نسبة عدد الطالبات لكل جهاز حاسب آلي في المعمل؟ 

اتضح من جدول رقم 4 أن أغلب تدريس هذا المقرر كان يتم غالبا عن طريق 
معمل الحاسب ؛ و هذا بحد ذاته عامل مساعد في زيادة التحصيل الدراسي كما وجدته 
فودة » من أن استخدام معمل الحاسب لتدريس مقررات الحاسب النظري مع العملي 
كان عاملا مساعدا في زيادة تحصيل الطالبات [2]77 و نسبة عالية من المعلمات أبلغن أن 
المعمل كان معدا لتدريس المقرر. 

أما بالنسبة لعدد الطالبات لكل جهاز» فقد تراوحت الأغلبية بين ثلاث طالبات أو 
أكثر كن يعملن على كل جهاز حاسب و هي نسبة مرتفعة حيث إن وجود أكثر من 
طالبتين على جهاز يقلل من فرص عمل كل طالبة على الجهاز و بالتالي ينتج عنه نقص في 
التطبيق العملي » خاصة أن المدة الزمنية للحصة الدراسية لا تزيد على 10 دقيقة. إلا أن 
حوالي ربع العينة أبلغت بأن النسبة كانت طالبتين على كل جهاز و هي نسبة جيدة حيث 


ا ألفت محمد فودة 


إن بعض الدراسات» مثل دراسة فودة » وجدت أن عمل طالبتين مع بعض على نفس 


جدول رقم 5. مناسبة المعمل لتدريس المقرر 


المقرر جهاز 
في المعمل 145 تعم 4.4 جهاز لكل طالبة 3 
القاعة الدراسية ١‏ لا يدن جهاز لكل طالبتين  50.٠‏ 
جهاز لشلاث طالبات 14.8 
أو أكثر 


السؤال الثالث: هل يستخدم المعمل من قبل الإدارة أو المعلمات الأخريات في 
المدرسة؟ و ما هي البرامج المتوافرة و المستخدمة في المعامل للمساعدة في تدريس هذه 
المقررات؟ و هل يستخدم المعمل من قبل الطالبات خارج وقت الدرس؟ و ما هي أكثر 
استخدامات الحاسب من خلال المعمل؟ 


للإجابة عن هذا السؤال بأفرعه المختلفة قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسب 
المئوية لإجابة أفراد العينة الكلية من المعلمات» كما هو ظاهر في جدول رقم ١٠؛‏ الذي 
يوضح بأن المعمل في الغالب لا يستخدم من قبل الإدارة أو المعلمات الأخريات بالمدرسة 
إلا بنسبة قليلة جدا. كذلك لم يتوافر في المعمل برامج تعليمية إضافية عما هو متوافر على 
الجهاز من البرامج الأساسية. 


تقويم منهج الحاسب الآلي في المدارس الثانوية للبنات 1١‏ 
جدول رقم ١‏ نوع استخدام المعمل 
يستخدم المعمل إدارة المدرسة معلمات مواد مختلفة تتوافر برامج تعليمية 2 النسبة المنوية 
نعم 114 235 عم 10خ 
لا ؟1م/ 4 لا 22:5 


كذلك يتضح من جدول رقم ١١‏ أن استخدام المعمل في أغلب المدارس كان 
باستخدام المعمل خارج وقت الحصة الدراسية : و هذا يفتح فرصة أمام الطالبة التي لم 
تتمكن من إنهاء عملها أو في حاجة إلى وقت إضافي للتدريب و العمل. أما جدول رقم 
1 » فيظهر أن أغلب التطبيقات العملية التي تتم في المعمل ركزت على معالح النصوص 
ويليها برامج الجداول الإلكترونية ؛ و هذا يعتبرغريبا جدا خاصة أن منهج الحاسب 
العملي المطبق يحتوي على البرمجة (بيسك المرئية 88510 1/15021). و تعليم قواعد البيانات 


(أكسس دوع 4). 
جدول رقم .١١‏ الاستفادة و استخدام معمل الحاسب خخارج عن وقت الخحصة الدراسية للحاسب الآلي 
يستخدم خارج عن السب المنوية يستخدمه الطالبات خارج النسب الموية 
مقررات الحاسب وفت الحصة 
نعم 250.4 تعم لام 
لا 11 لا م 


جدول رقم أكثر التطبيقات استخداما في معمل الحاسب 
استخدام المعمل كثيرا قليلا لا يستخدم أو يندر استخخدامه 
البرتجة 0 3 ممه 


معاخ النصوص 5 8 


١‏ ألفت محمد فودة 


تابع جدول رقم ؟١١.‏ 

استخدام المعمل كثيرا قليلا لا يستخدم أو يندر استخدامه 
البرامج التعليمية 33 5.5 44 
الجداول الإلكترونية 6066 00 
قاعدة البيانات ل نه كييك 
الاتصالاات 6 686 1 
برامج العروض 105 بكم 15 


السؤال الرابع: هل أجهزة الحاسب في المعمل متصلة ضمن شبكة داخلية. وهل 
تستخدم خدمات هذه الشبكة؟ و هل تم توصيل المعامل بشسبكة خارجية أو ربطها 
بشبكة الإنترنت؟ 
يظهر من جدول رقم ١7‏ أن أغلب المعامل كانت مجهزة ضمن شبكة داخلية: 
إلا أن أكثر من نصف المدارس لم تستفد من هذه الشبكة و كانت تستخدم الحاسبات 
كوحدات منفصلة. و لم توصل أي من المعامل مع شبكات خارجية أو شبكة الإنترنت. 


جدول رقم .١‏ طريقة وصل أجهزة الحاسب في المعامل 
أجهزة الحاسب متصلة النسبة استخدام الشبكة النسبة همتصل المعمل بشبكة النسبة 


ضمن شبكة داخلية 2 الموية والاستفادة من خدماتًا المنوية خارجية المنوية 
تعم 4 تستخدم كوحذلات72017 تعم 1 
نفصلة 
لا 035 0 تستخدم الشبكة 21خ لا 0 


السؤال الخامس: هل واجهت المعلمات صعوبة في تدريس مقررات الحاسب 
الآلي؟ و ما هي الصعوبات التي تواجه المعلمة و المقترحات التي تراها لتسهيل تدريس 
ودراسة هذا المقرر للطالبات؟ 


يوضح جدول رقم ١4‏ أن الأغلبية العظمي من المعلمات وجدن صعوبة في 
تدريس هذا المقرر؛ أما بالنسبة لنوع الصعوبة» فقد ترك هذا السؤال مفتوحا و قامت 
المعلمات بتعبئة ما يمثل بنظرهن نوع الصعوبات التي واجهتهن في تدريسهن. كذلك ترك 
سؤال المقترحات مفتوحا حيث قامت المعلمات بكتابة ما رأينه من مقترحات يمكن أن 
تسهل سير هذا المقرر» و قد تمت كتابة الصعوبات و المقترحات في الجدول على حسب 
أعلى نسبة تكررت بها هذه الصعوبة أو المقترح بين المعلمات. 


جدول رقم 4 .١‏ نسبة المعلمات التي يواجهن صعوبة في تدريس المقرر 


الصعوبة العدد النسبة المئوية 
وجدن صعوبة في تدريس المقرر ين 218 
لم تجدن صعوبة في تدريس المقرر 0 يلت 
اجموع نض م 


صعوبات التدريس التي تواجهها المعلمة 

تمثلت الصعوبات التي تواجه المعلمة في تدريس المقرر في نواح مختلفة» إلا أن 
جدول رقم ١6‏ يوضح مدى الاتفاق بين المعلمات في كثير من الصعوبات: بالرغم من 
الاختلاف في الشهادة العلمية و الخبرة الدراسية و رغما عن اختلاف المدن المطبق بها 
المنهج. 

وكانت أكثر الصعوبات تتمشل في عدم تقبل الطالبات للمقرر و كثافة المادة 
النظرية» ثم تركزت الصعوبات في ما يتعلق بالعمل في المعحمل من حيث الأجهزة إما 
لنقص العدد مقارنة بعدد الطالبات أو لكثرة أعطالها و طول فترة الصيانة ما يتسبب عن 
قلة عدد الأجهزة الصالحة للعمل أثناء التطبيقات العملية. و على الرغم من أن الكثير من 
المعلمات وجدن صعوبة في التدريس لصغر حجم المعمل» حيث لم يتمكن من الحركة 


١5‏ ألغت محمد فودة 


بسهولة بين الطالبات و عدم إمكانية تقديم المساعدة للطالبة نظرا لازدحام المعمل بعدد 
الطالبات؛ إلا أن القليل منهن ذكرن العكس ؛ حيث مثل كبر حجم المعمل صعوبة بالنسبة 
لبن. و يظهر أنه قد تم وضع المعمل في غرفة كانت مخصصة للأنشطة المختلفة و بالتالي 
واجهت المعلمة صعوبة في مراقبة الطالبات أثناء العمل أو تقديم المساعدة لبن: كما 
صعب سماع صوت المعلمة من قبل كافة الطالبات» مما يؤكد على أهمية مناسبة مساحة 
المعمل لعدد الطالبات وعدد الأجهزة المتوافرة. و من الصعوبات التي ذكرت و يمكن أن 
تعد مشاكل تواجه المعلمة هي أن التوصيلات و التمديدات الكهربائية للأجهزة كانت 
تحت أرجل الطالبات نما يؤدي إلى توقف الشاشة أو الجهاز بأكمله أثناء التطبيق العملي أو 
الاختبارات العملية نتيجة قطع التيار عنه بسبب الحركة. 


جدول رقم .١5‏ نوع الصعوبة التي تواجهها المعلمات في تدريس المقرر 


ت الصعوبات نسبة التكرار / 
١‏ كون المقرر لم يحتسب كمادة أساسية ضمن المنهج أدى إلى استهتار الطالبات بالمقرر ل 
1" كثافة المادة النظرية وصعوبتها ليل 
قلة عدد أجهزة الحاسب بكي 
عدم تقبل طالبات التخصصات الأدبية للمقرر حل 
0 عدم تقبل المادة كمنهج جديد 0000 
1١‏ ككثرة أعطال أجهزة الحاسب لم 
07 توصيلات و تمديدات الكهرباء لأجهزة الحاسب وضعت في مكان غير مناسب ولا 
04 عدم وجود وقت كاف للتدريب العملي لليف 
14 عدم وجود البرامج الأساسية لتحميلها مرة ثانية في حالة الحاجة إلى ذلك فين 
ل عدم وجود جهة رسمية أو موجهات للمساعدة أو للاستفسار منهن في حالة الحاجة إلى 04 
ذلك 


01 قلة عدد المعلمات ثي المعمل للمساعدة خاصة أثناء عمل الطالبات‎ ١ 


تقويم منهج الحاسب الآلي في المدارس الثانوية للبنات 


تابع جدول رقم ه١1‏ 

ت الصعوببلات 

1١١‏ صغر مساحة المعمل 

1 التكييف غير كاف و غير مناسب لمساحة المعمل و حرارة الأجهزة و عدد الطالبات 


عدم اعتبار المعمل جزءا من المدرسة بالنسبة للنظافة / عدم وجود شخص مسؤول عن 
نظافة المعمل 

صحوية البريجة على الطالبات 

عدم توفر البرامج التعليمية المقررة ضمن المنهج 

كثرة عدد الطالبات 

كبر مساحة المعمل 


مقترحات لتيسير تدريس المقرر 


١ اا‎ 


نسبة العكرار / 
فيك 
0١‏ 


لون 


> 
65> 
اين 


3100 


تركزت معظم اقتراحات المعلمات في محاولتهن للتقليل مسن الصعوبات التي 
تواجههن في تدريس هذا المقرر مع بعض المقترحات الأخرى؛ مثل ضرورة توافر جهاز 
عرض 60:0458ز0:م 4218 يعطي الفرصة للمعلمة بالشرح لجميع الطالبات مرة واحدة بدلا 
من التنقل بين الأجهزة. كذلك يظهر أن دخول الحاسب إلى بعض المدارس أحدث رغبة 
عند الإداريات و المعلمات المختلفات لتعلم الحاسبء مما أدى إلى اقتراح المعلمات توفير 


دورات في الحاسب الآلى. و خاصة لأعضاء البيئة التدريسية و الإدارية في المدرسة » حتى 
يتمكن من استخدام المعمل في خدمة المقررات المختلفة و تحديث الأنشطة الإدارية ؛ و هذا 


يتفق مع ما وجدته فودة من أن توافر الحاسب الآلي في المكاتب أدى إلى رغبة عند 


اا ألفت محمد فودة 


جدول رقم .١+‏ اقتراحات المعلمات لتسهيل تدريس المقرر 
ات المقترحات نسبة التكرار/ 
١‏ التقليل من المادة النظرية و تبسيطها و تعديل المنلهج د 

>" توفير جهاز عرض 6006زه:م للشرح و توضيح العمل لجميع الطالبات في نفس 416 


الوقت 
“0 زيادة عدد أجهزة الحاسب في المعامل امد 
4 وجودأكثر من معلمةفي المعحمل و 
65 عمل صيانة دورية لأجهزة الحاسب 16 
1 زيادة عدد الحصص للمقرر م 
0٠‏ توفير برامج تعليمية و برامج اتصاللات لم 
04 تعميمالمقرر سريعا يفف 
24 توفير جهة مساعدة للسؤال و الاستفسار عن مقرر الحاسب للك 
٠‏ عمل دورات للمعلمات و الإداريات عن الحاسب ليتمكن من استخدام المعحمل لف 
١‏ توفير الاتصال بين المدارس عن طريق الحاسب دكين 
١‏ إعادة النظر في إخراج الكتب المقررة لتظهر بصورة شيقة و جذابة مضافة إليها المور 687.060 

الملونة للتوضيح و التبسيط 


77.0 2 وضع المقرر كنشاط لا صفي حسب ميول الطالبات للتقليل من عدد الطالبات حتى‎ ٠ 
يتناسب عدد الأجهزة مع عدد الطالبات‎ 


4 البدء في تدريس المقرر في مراحل مبكرة من عمر الطالبة للتخفيف من صعوبته و تقليل 2 ١6.0٠‏ 


الرهبة منه 


ثانيا: من وجهة نظر الطالبات 
السؤال الأول: ما رأي الطالبة نحو إدخال الحاسب الآلي كمقرر دراسي؟ 
لمعرفة رأي الطالبات في إدخال مقرر الحاسب الآلي ضمن المنهج تم النظر في 
إجابتهن عن الأربعة الأسئلة الظاهرة في جدول رقم 17 . و الذي ظهريه أن نسبة من 
الطالبات تصل إلى 54.7 رأين أن إدخال الحاسب الآلي كمقرر دراسي هي فكرة جيدة ؛ 


تقويم منهج الحاسب الآلي في المدارس الثانوية للبنات 78 
مقابل 255.5 التي لم ترى ذلك. كما أن نسبة 777.4 رأت أنه يفضل إدخاله إلى 
المستويات الأقل. وقد وافقت الأغلبية بنسبة 787.7 على أن تعلم الحاسب لا بد أن يبدأ 
منذ الصغر. و تقاربت النسبة بين الطالبات اللاتي رأين أن دخول المقرر قد أضاف عبا 
دراسيا عليهن لمن لم يشعرن بذلك ؛ حيث إن نسبة 701.5 لم ترَ أن هذا المقرر قد أضاف 
عبئا دراسيا إلى نسبة 7457.5 شعرن أنه قد أضاف عليهن عبئا دراسيا. 


جدول رقم .١07‏ رأي الطالبات في إدخال مقرر الحاسب الآلي 


العارة نعم / لام ل تحدد 7 
إن فكرة إدخال الحاسب كمقرر فكرة جيدة 117 ياك رذ 
يجب إدخاله على المراحل الأقل مستوى 7 كن 1.4 
إن تعلم الحاسب لا بد أن يبدأ من الصغر بح ١‏ ا 
أضاف تعلم الحاسب عيئا دراسيا إلى جانب المقررات الأخرى 153 015 14 


السؤال الثابي: هل تواجه الطالبة صعوبة في دراسة مقرر الحاسب الآلي؟ و بماذا 
تتمثل هذه الصعوبة؟ 


مدى وجود صعوبة. يتضح من الجدول رقم 18 أن أغلب الطالبات بنسبة *,/ا/ 


واجهن صعوبة في تعلم مقرر الحاسب الآلي مقابل 7701.1 لم يجدن صعوبة في تعلمه. 


جدول رقم ١8‏ . نسبة الطالبات اللانٍ لقين صعوبة في الدراسة 


العبارة العدد النسبة المئوية 
هناك صعوبة في تعلم المقرر 1 نفة 
ليس هناك صعوبة في تعله المقرر ضف 1[ ظظ2 


لم تخدد 0 2 


لم١‏ ألفت محمد فودة 


نوع الصعوبة: يتضح من جدول رقم 4 أن أغلب الصعوبة التي واجهت 
الطالبات في دراسة مقرر الحاسب الآلي كانت مركزة حول المادة النظرية , تلاها عدم 


وجود وقت كاف للعمل في المعمل. 

جدول رقم 15. نسبة الطالبات اللانّ لقين صعوبة في المقرر 

الصعوبات العدد الدسبة المئوية 
كثرة متطلبات المقرر 01 72157 
عدم وجود وقت كاف للتدريب /ا14 1١‏ 1 
المادة النظرية مكثفة تحال اا 
المادة العملية مكثفة فض /1211 
الواجبات صعبة الم 1م 
صعوبة متطلبات المقرر 19 21 
يحتاج العمل إلى سرعة و مهارة نف ليقفة 
محتوى المادة النظرية صعب ندل وقدة 
محتوى المادة العملية صعب نفس 2/11 
عدم توافر حاسب آلي في المنزل 4 لكيضه 


ويوضح الرسم البياني (شكل رقم ؟) أكثر الصعوبات التي اتفق عليها أغلب 
الطالبات في دراسة مقرر الحاسب الآلى. 


تقويم منهج الحاسب الآلي في المدارس الثانوية للبنات ما 


انصعوبات التي تواجه الطالبات في دراسة المقرر 


عدم توافر محتوى محتوى يحتاج صعوبة الواجبات المادة 
حاسب لمادة للملدة العمل إلى متطلبات صعبة للعملية 
ألي في العملية النظرية سرعة2 المقرر مكثفة 
المنزل صعب صعب ومهلرة 


شكل رقم ؟. 


السؤال الثالث: ما المعلومات التي اكتسبتها الطالبة بعد دراسة المقرر لمدة سة 
دراسية؟ 

للكشف عن مستوى الحقائق التي اكتسبتها الطالبات من تعلمهن لمنهج الحاسب 
الآني؛ و للتعرف على الاهتمام الذي أحدثه هذا المقرر عند الطالبات عن الحاسب» 
قامت الباحثة بحساب التكرارات و النسب المئوية لإجابة أفراد العينة الكلية من الطالبات 
عن العبارات التي استمد بعضها من المنهج المقرر عليهن و البعض الآخر من المعلومات 
العامة. و قد أظهرت النتيجة كما نلاحظ من جدول رقم ٠١‏ أن معلومات الطالبات سواء 
في المادة العلمية التي تمت دراستها أو المعلومات العامة لم تكن عالية» فتقاريت عدد 
الإجابات الصحيحة بما يماثلها من لم يعرفن الإجابة؛ أو كانت الإجابات تميل إلى نسبة 
أعلى من الخنطأ عن الصواب ؛ مع أن هذه الدراسة قامت بها الباحثة في نهاية العام 
الدراسي و قبل أسابيع قليلة من الاختبارات النهائية. 


م١‏ ألفت محمد فودة 
و قد لا تكون هذه النتائج غريبة» إن تمت مقارنتها بما أظهرته عينة المعلمات من 
عدم اهتمام أو تقبل الطالبات لمقرر الحاسب الآلي و خاصة أنه لم يدخل رسميا ضمن 


جدول رقم .٠٠١‏ النسب المئوية للإجابات الصحيحة و غير الصحيحة 


5 العبارة الإجابة الإجابة لايعرفن الميحدد 
الصحيحة الخاطئة 

4 الابدمن وجود جهاز مودم لاستخدام الحاسب في 54.5 4م" لين‎ ١ 
الاتصال بأي شبكة‎ 

4 14 ليس هناك فرق بين الذاكرة المؤقتة لإه8 و القرص  85.5 ين‎ ١ 
الصلب‎ 

* ليس هناك حاجة لتوافر خط هاتف عند استخدام 6.0 يفف كل 4 
الحاسب في الاتصالات 

4 دوس 005 أحد نظم التشغيل الذي حل مكانه نظام 40,4 - لار١٠١‏ 87,500 ون 
تشغيل ويندوز 

2065 تتشابه طريقة التخزين بين القرص الصلب والقرص ‏ #10 81 4.7 لا 
المرن 

1 يمكن لطفل بالابتدائي أنيعمل على الحاسب إن الال ١78‏ ا ” 
توافر البرنامج المناسب 

؛7؛ نظاما التشغيل ويندوز 160 أو 48 يعتبران من نظم 41 6١‏ قف 1 
تشغيل الشبكات 


0 لا تختلف نظم التشغيل بين أجهزة الماكنتوش والآي 5١.١‏ كول يلك 3 
بي أم والمتوافقات معها 

204 تتشابه طريقة التخزين بين القرص الصلب و القرص 74.7 07 الرلام ,0 
الضوثي 0-5011© 

٠‏ مراكز الصراف الآلي ليس لباأي علاقة بتقنية 00008660 5١7‏ حيل ان 
الحاسب الآلي 


تقويم منهج الحاسب الآلي في المدارس الثانوية للبنات 7م١1‏ 


تابع جدول رقم 3 


ت العبارة الإجابة الإجابة ‏ لايعرفن الميحدد 
الصحيحة الخاطئة 
١‏ الماسحة الضوئية أكثر وحدات الإدخال استخذاما في 4/ا" ١‏ فض 04 
المحلات التجارية 
0٠١‏ يصعب تعلم الحاسب لذا يفضل الانتظار لتعلمه حتى ١,الا‏ 14 ,> لا 


اتتقال الطالبة إلى الجامعة 


مناقشة اللصسائج 

أوضحت النتائج تشابها كبيرا بين نظرة المعلمات في مختلف مدن المملكة من حيث 
نوع الصعوبات التي تواجههن» و كانت الصعوبات الأكثر شيوعا هي في كون الحاسب 
الآلي لم يقرر بشكل رسمي» و بالتالي لم يأخذ بمحمل الجدية من قبل الطالبات؛ كذلك 
كان هناك تقارب بين ما رأته المعلمات و الطالبات من أن المادة النظرية إما صعبة أو 
مكثفة : و هوما اتفق مع الصعوبة التي لمستها المعلمات و واجهتها الطالبات في دراسة هذا 
المقرر الذي ركز كثيرا على المادة النظرية. 

كذلك كانت المقترحات متشابهة بين المعلمات» و تركزت على محاولة التخفيف 
من الصعوبة التي تواجههن في تدريس المقرر؛ من حيث الرغبة بتوفير جهاز عرض 
يساعد على الشرح بدلا من أن تمر المعلمة على كل جهاز على حدة ؛ كذلك بطلب إعادة 
النظر في المادة النظرية من حيث الكثافة و طريقة العرض. كما شعرت المعلمة بعدم تقبل 
كثير من الطالبات للمقرر و خاصة طالبات القسم الأدبي» و هو مايتفق مع ما وجدته 
فودة من أن طالبات التخصصات العلمية أكثر تقبلا للمقرر من طالبات التخصصات 
الأدبية 1771 . 

كما وضحت الدراسة أن هناك نقصا كبسيراً بعدد أجهزة الحاسب الآلي المنوافر في 
المعامل» خاصة في المدارس الصغيرة التي لم تحظ إلا بحوالي عشرة أجهزة» بينما كان عدد 


١8:‏ ألفت محمد فودة 


الطالبات في الفصول مازال يتراوح ما بين 1٠ - ١‏ طالبة؛ ما وضع عبئا على المعلمات 
كانت نتيجته واضحة في الاقتراح رقم ١‏ بطلب تحويل المقرر إلى نشاط حتى تتخلص 
المعلمة من كثرة عدد الطالبات مقارنة بعدد الأجهزة. كما اتضح ذلك في الصعوبات التي 
واجهتها الطالبات من عدم توافر وقت كاف للتدريب» الذي يدل على الكثافة العددية 
للطالبات مقابل عدد الأجهزة. 

و قد أوضحت النتائج أن معلومات الطالبات المكتسبة من دراسة هذا المقرر كانت 
ضعيفة للغاية و قد يعود ذلك كما ترى الباحثة في كون الطالبات لم يأخذن المقرر حمل 
الجدية؛ الأمر الذي أقرته المعلمات لأن الحاسب الآلي لم يكن مقررا رسميا. 


التوصيات و المقترحات 
لقد أوضحت الدراسة أن هناك صعوبات كثيرة تواجه المعلمات و الطالبات في 
تدريس و تعلم مقرر الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية للبنات في المملكة العربية 
السعودية؛ و في محاولة للتخفيف من هذه الصعويات و حسب ما أظهرته نتائج هذه 
الدراسة يمكن أن نخرج بالتوصيات و المقترحات التالية : 

-١‏ أن يدخل تعلم الحاسب في المراحل الأولية مثل الابتدائي و المتوسطء و لو 
كمجرد نشاط إضافي حتى تزول رهبة الحاسب . و تتعلم الطالبات التعامل مع الجهاز قبل 
أن تبدأ الدراسة النظرية المكثفة في مراحل التعليم التالية. 

؟- أن تبدأ دراسة هذا المقرر في الفصل الأول ثانوي بدلا من الثاني ثانوي 


٠‏ قبل أن تتخصص الطالبة و بالتالى لا يرتبط تعلم الحاسب بالميول العلمية أو 
الأدبية. 


ه أن تقسم المادة النظرية من حيث الكمية إلى ثلاث سنوات بدلا من سنتين. 


تقويم منهج الحاسب الآلي ثي المدارس الثانوية للبنات نانل 

ه كلماتم تقديم الممقررات على عدد سنوات أكثر أصبحت نسبة الاستفادة منه 
أكبر. 

-'٠‏ الاهتمام بزيادة عدد المعامل في المدارس الكبيرة. 

4- ضرورة زيادة عدد الأجهزة في المعامل عموما و في المدارس الصغيرة 
خصوصاء بحيث لا تضطر أكثر من طالبتين من العمل على جهاز واحد. 

4 - أن تنشأ إدارة خاصة لصيانة المعامل, و ذلك للقيام بالصيانة الدورية حتى لا 
تتعطل الأجهزة و الذي يؤدي بالتالي إلى معاناة المعلمات و الطالبات من نقص أشد في 
الأجهزة. 

1 - أن يتوافر في كل معمل جهاز عرض يساعد المعلمة على الشرح و الإيضاح 
مرة واحدة» بدلا من الحاجة إلى تكرار الشرح لكل طالبة أو مجموعة من الطالبات. 

- أن تعين مشرفات معامل أو معلمات أكثر حتى يخفف العبء عن المعلمة» 
وذلك لتتمكن المعلمة من مد يد المساعدة لأكثر عدد تمكن من الطالبات في نفس الوقت. 

4 - أن تقدم دورات تدريبية للمعلمات عن الحاسب حتى يتمكن من الاستفادة 
من معمل الحاسب في خدمة المقررات الدراسية الأخرى؛ خاصة مع توافر كشيرمن 
البرامج التعليمية في الأسواق مثل تعلم القرآن الكريم. 

9 - أن تقدم دورات تدريبية للإداريات عن الحاسب حتى يتمكن من المساعدة في 
الإشراف على المعمل أو الإبلاغ عن أعطال الأجهزة عند الحاجة إلى ذلك. 

٠‏ - ضرورة إيجاد وحدة خاصة بالحاسب بالآني في الرئاسة العامة لتعليم 
البنات » تقدم يد العون و المشورة التقنية و العلمية و البرمجية للمعلمات. 

١‏ - أن توصل المعامل بشبكة الإنترنت لتتمكن المعلمة من تطبيق الجزء الخناص 
من المقرر الدراسي عن الإنترنت» و حتى يتم تدريب الطالبات بالاستفادة من خدمات 
الإنترنت في الحصول على المعلومات والاتصال. 


كلما 


ألفت محمد فودة 


١‏ - أن توصل المدارس بشبكة عن طريق الحاسب حتى تتمكن المعلمات من 


الاستفسار أو الاستفادة من خبرات المعلمات الأخريات في كل ما يتعلق بتدريس الحاسب 


الآلي. 
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جلة جامعة ا ملك سعود ء م”١.؛‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ » ص ص 781-184 (171اه/١٠٠ام)‏ 


الموازنة بين تدريس القراءة العربية في الصفين الرابع والسابع من المرحلة الأساسية في 
الأردن وبين أغوذج تعليمي مطوّر مقترح 


حمدان علي حمدان نصر 
أستاذ مشارك؛ قسم ا مناهج والتدريس» كلية التربية 
جامعة اليرموك» إربد» الأردن 


(قدم للدشر ف 714/١471/11١1ه؛‏ وقبل للنشر في ؟/1457/0١اه)‏ 


ملخص البحث. هدفت الدراسة التعرّف إلى استراتيجيات وممارسات التدريس التي يستخدمها معلمو 
اللغة العربية في تنفيذ دروس القراءة في ضوء أنموذج تعليمي مقترح تم تطويره لبذه الغاية. ويضم 
النموذج أربع استراتيجيات متنوعة مترابطة ومتكاملة تشمل : ا معالجة الصوتية (الفونولوجية)؛ ومعا جة 
المضمونء ومعالجة النص للتفكيرء وإجراء التكامل بين مهارات اللغة الرئيسة. 

طبقت الدراسة على عينة مؤلفة من ١١8‏ معلم ومعلمة لغة عربية يدرّسون طلبة الصفين 
الرابع والسابع الأساسيين» تم اختيارهم عشوائياً من تسع مديريات تربية وتعليم في ألوية وتحافظات 
مناطق وسط وشمال الأردن. 

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث بطاقة ملاحظة اشتقت من النموذج التعليمي المقترح 
تألفت من 8 ممارسة تعليمية؛ وأجريت للأداة معاملات الصدق والثبات اللازمة؛ حيث بلغ معامل 
الثبات باستخدام معادلة كرونياخ ألفا ل3١.‏ 

ولمعرفة مدى استخدام المعلمين للاستراتيجيات والممارسات المرتبطة بها اعتمد الباحث أسلوب 
الزيارة الصفية؛ والملاحظة المباشرة للتدريس من ملاحظين دربوا لتنفيذ هذه المهمة؛ حيث تم رصد 
مارسات التعليم من خلال مشاهدة حصتين لكل معلم بينهما فترة زمنية لا تقل عن ١8‏ يوماً. 


١08 
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أظهرت الدراسة وجود انخفاض في أداء المعلمين على أداة الدراسة» وعدم وجود فرق دال 
بينهم يعزى إلى متغيري المؤهل العلمي؛ والخبرة في التعليم؛ في حين وجد فرق دال إحصائياً عند 
مستوى ٠.05‏ بين متوسطات أداء المعلمين في تدريس القراءة يعزى إلى متغير الصف لصالح معلمي 
الصف السابع. كما ظهر فرق دال إحصائياً عند مستوى ٠.0١‏ بين متوسطات أداء المعلمين على الأداة 
يعزى إلى متغير الجنس لصاح الذكور. 

كما أظهرت الدراسة وجود فرق دال عند مستوى ٠.٠00‏ بين متوسطات أداء المعلمين على 
تمارسات تدريس القراءة يعزى إلى متغير مديرية التربية لصالح عدد من مديريات التربية والتعليم موضع 
الدراسة. وفي ضوء هذه النتائج اقترحت الدراسة عددا من التوصيات. 


خلفية الدراسة وأهميتها 

أدت الثورة المعرفية والتكنولوجية التي بلغت أوجها في القرن الحادي والعشرين إلى زيادة 
الوعي بأهمية القراءة؛ ويأساليب تعلمها وتعليمهاء بمايتلاءم وروح العصرء وبما يتفق 
ودورها في مساعدة الإنسان المعاصر على ملاحقة العلوم والمعارف الجديدة» والتعامل 
معها بوعي وعقل مفتوح ؛ ذلك لأن القراءة كانت وما زالت وستبقى أداة التعلم» 
ومفتاح الدخول إلى عالم المعرفة. 

وتشير الأبحاث والدراسات في هذا الميدان إلى أن التحول من استخدام الطرق 
والأساليب القديمة في تدريس القراءة؛ إلى استخدام استراتيجيات ومعالجات أكثر حداثة 
وفاعلية قد تم في كثير من دول العالم منذ فترة بعيدة؛ في حين لم يحدث مثل هذا التحول 
في معظم دول العالم النالث. حيث ما زال تنفيذ دروس القراءة في مختلف مراحل التعليم 
يتم بطرق تقليدية» لا تستند إلى أسس علمية» ولا تأخذ بالتطور الذي طرأ على مفهوم 
القراءة» ودورها في التربية اللغوية والذهنية ١1‏ ص70 ؛ 7. ص4 14. 

وبالرغم من وفرة الأحاث التي أجريت حول القراءة: وطرق تدريسهاء إلا أن 
هذا الميدان ما زال يفتقر لمزيد من البحوث النوعية والتجريبية التي تستهدف العمل على 


تدريس القراءة العربية 1١15١‏ 
تطوير استراتيجيات تعليمية متقدمة تأخذ بالاعتبار نتاجات التعلم القرائي؛ والاتجاهات 
الحديثة في تعليم القراءة» وطبيعة العلاقات القائمة بين مهارات اللغة من تاحية» بينها 
وبين التفكير من ناحية ثانية [51: ص8 .]١1‏ 

وهناك ما يشير إلى أن خبراء مناهج القراءة وأساليب تدريسها في العديد من دول 
العالم يواجهون تحديات كبيرة؛ وصعوبات شديدة في سعيهم للوصول إلى تقنيات. 
ومداخل أكثر تطورا في تعليم مهارات القراءة؛ ذلك لأن القراءة في طبيعتها عملية ذهنية 
أدائية معقدة» تتكون من عدد من المهارات الفرعية التي يصعب تعليمها بمعزل عن 
التداخل » والتكامل مع المهارات اللغوية الأخرى. بالإضافة إلى أن كفاءة مواقف تعليم 
القراءة تتأثر بالخبرات السابقة للطلبة المتعلمين؛ وهي متنوعة ومتباينة. ناهيك عن 
الاختلاف في نصوص القراءة من حيث الشكل والمضمون؛ وطبيعة المشكلات التي 
تتناولها. ويزداد الأمر صعوبة عندما تقضي مواقف تعليم القراءة أن يعمل المعلم في بيئات 
لغوية متنوعة . تجعل الديناميات الاجتماعية مع التنوعات القرائية في الحصة الواحدة» بيئة 
فريدة وئميزة. ومعلم القراءة هو المسؤول عن إدارة هذه التنوعات . نما يجعل اتخاذ 
القرارات التدريسية في هذا الشأن أمرا في غاية الصعوبة [4. 

وتؤكد هذه التحديات نتائج الدراسات السابقة التي أجريت في السنوات القليلة الماضية 
في مناطق مختلفة من العالم؛ والتي خلصت إلى أنه ليس من السهل اعتماد استراتيجيات 
تدريس بعينها تكون صالحة لتناول دروس القراءة» ولمختلف مراحل التعليم [0). 

وتعد الا تجاهات المتوافرة لدى معلمي القراءة نحو ماهية القراءة؛ وعلاقتها بمهارات 
اللغة الأخرى . ودورها في مواقف الدرس والحياة من العوامل المؤثرة في تحديد ممارسات 
التعليم ؛ ونوعية الاستراتيجيات المستخدمة [7]. فأصحاب النظرة التفسيرية مثلا يرون أن 
التعليم القرائي الفعال هو الذي يتيح للطلبة ربط خبراتهم الجديدة بالسابقة ذات العلاقة 
باللقروء» ويعلون من شأن التفاعلات الاجتماعية في مواقف تعليم القراءة: ويولون 
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أهمية للعملية 005:م على حساب الناتج ©داده:م» ويؤكدون أهمية استخدام استراتيجية 
التعلم الزمري؛ والتعاوني. على حين يرى أصحاب الاتجاه التحويلي أن المعرفة تقدم في 
صورة كاملة وصحيحة, ولا يقوى الطلبة على تغييرهاء أو إعادة صياغتهاء ولذا فإن 
أدوارهم تقتصر على تلقي المعلومات والأفكار من النصوص مدار القراءة. ويؤكد 
أصحاب هذا الاتجاه أهمية استخدام طريقة المحاضرة في تنفيذ دروس القراءة آلاء ص 
ص ؟ -178]. 

وهناك من يرى أن التعليم القرائي الفعال هو الذي يتيح للطلبة فرص المشاركة 
وتبادل الآراء؛ ومحاورة الكاتب في إطار من الحرية والأمن لتطوير مواقف عقلانية تجاه 
النص» ومشتملا ته وتدعيم التفكير الناقد. ويتطلب ذلك تصميم نشاطات لغوية تعلي 
من شأن مستويات التفكير الثلاثة وهي التلخيصء والتطبيق» والتقويم. واستخدامها في 
مرحلة ما قبل القراءة وفي أثنائها وفي ما يعدها [8]. 

ولعل من بين العوامل المؤثرة في تحديد كفاءة التعليم القرائي الفعال؛ وعي المعلم 
بعملية القراءة» وتصوره لكيفية حدوثها. فهناك من يتبنى النماذج التي تؤكد أن النص هو 
مصدر الأفكار والمعلومات والمعاني» فيما يرى آخرون أن المعنى في ذهن القارئ: وأن 
النص ما هو إلا وسيلة لمساعدته على صناعة الأفكار والمعاني ذات الصلة. وهناك من 
ينظر إلى القراءة على أنها عملية اجتماعية تقوم على التفاعل بين القارئ والكاتب. 
ولاشك أن هذا التباين في النظر إلى كيفية حدوث القراءة أدى إلى الاختلاف في وجهات 
النظر حول الاستراتيجيات والممارسات» والنشاطات اللغوية المناسبة لتعليم القراءة [9]. 

وتعد معالجة نص القراءة من الناحية الأدائية (الصوتية) من بين استراتيجيات 
التدريس التي حظيت باهتمام الباحثين وخبراء تعليم القراءة؛ حيث كشفت نتائج 
الأبحاث عن وجود علاقة ارتباطية بين مستوى الأداء القرائي ودرجة استيعاب القارئ 


تدريس القراءة العربية و١‏ 


والمستمع » وتذوقهما لمواطن الجمال والإثارة الفكرية والوجدانية في المقروء 2١1[‏ 
صلا ؟؛ .٠١‏ ص3١‏ ؛ ,١١‏ ص16062]. 

وليس أدل على أهمية توظيف محتويات النص في تنمية مهارات السرعة؛ والمرونة 
وتلوين الأداء القرائي في مواقف تعليم القراءة ما ذكر بعض الباحثين من أن أكبر جالات 
البحث غنى تلك المتعلقة بالجانب الصوتي للقراءة: الأمر الذي أدى إلى أن يتجه تعليم 
دروس القراءة في الوقت الحاضر نحصو استغلال الجانب الشفهي :,١7[‏ ص ص/7/8-17؛ 
"اص ص 40-07 17 ص؟7؛ ١5‏ ءا ص5 8). 

ويدعم هذا الاتجاه ما أسفرت عنه نتائج بعض الدراسات التجريبية الحديئة من 
وجود أثر دال للنشاطات الكلامية المصاحبة لعمليات تعليم القراءة على تنمية مهارات 
التفكير بعامة والتفكير الناقد يخاصة [0١؛ :١‏ ص75 ؛ /211» ص77 وهناك ما يشير 
إلى أن توظيف المدخل الشفهي في تعليم القدرة القرائية بمكوناتها الثلاثة؛ الآلية 
والاستيعابية والانفعالية يتطلب استخدام تقنية التعلم التعاونيع#ذصههه! وازئهرومهمه » التي 
تتيح للطلبة المتعلمين مارسة أشكال مختلفة من التعاون وتبادل الآراء حول القضاياء 
والمشكلات الواردة في المقروء؛ وتطوير مواقف وأحكام أكثر نضجاً وإبداعًا حيال هذه 
القضايا141» ص ص" -: ؛ 14ء ص7 1]. 

ويرى الباحث أن هذه الأفكار والآراء المتعلقة بتعليم القراءة أدت إلى إثراء ميدان 
تعليم القراءة» وأسهمت بشكل أو بآخر في ولادة نمساذج وتصورات وطرق تدريس 
جديدة. فقد صممت مارثا 188نة14 نموذجاً لتعليم نص القراءة يقوم على المنحى 
التفاعلي؛ ويركز على تعليم العملية والناتج من القراءة في آن واحد. وترى أن تنفيذ 
درس القراءة يجب أن يتم وفق خطوات إجرائية متدرجة؛ ودينامية؛ يتاح للطلبة فيها 
تكوين فكرة أولية عن المقروء من خلال ممارسة القراءة الصامته؛ ومحاولة استدعاء 
الخبرات السابقة المتوافرة لدى القارئ التي لبا علاقة وثيقة بموضوع القراءة» يلي ذلك 
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تناول النص من حيث الشكل والمضمون باستخدام آليات التعلم التعاوني» حيث تقوم 
المجموعات الصغيرة بتنفيذ نشاطات لغوية وبحثية متنوعة؛ تستهدف تعرف المفاهيم 
والأفكار والمعاني الضمنية؛ واكتشاف العلاقات القائمة بينها في خطوة سابقة لقيام الطلبة 
بممارسة نشاطات تستند إلى التكامل بين مهارات اللغة ؛ يتم من خلالها إعادة بناء النص» 
وتقويمه؛ ومحاورة الكاتب [١؟].‏ 

وطور بوس 805 وأندرسون 8206:5008 طريقة لتدريس القراءة تتيح للطلبة ممارسة 
نشاطات بحثية, وتفكيرية . وأدائية قائمة على المنحى التكاملي بمستوياته المختلفة. 
وتستخدم هذه الطريقة في تعليم نص القراءة خلال ثلاث مراحل ؛ الأولى ما قبل القراءة 
وفيها يناح للطلبة وضع أهداف للقراءة. وتعيين الأفكار الرئيسة في النص المقروء؛ 
ومناقشتها ودمجها بالخبرات السابقة المتوافرة » والتعبير عن ذلك بنشاطات كتابية مناسبة. 
وفي المرحلة الثانية يمارس الطلبة تحت إشراف المعلم نشاطات قرائية حول جوانب النص ؛ 
بقصد تعميق الوعي بالمضامين؛ والأفكار الواردة. وتحديد غرض الكاتب» وإنتاج أفكار 
ومعان مرتبطة بموضوع النص. أما المرحلة الثالثة ؛ فتنصب جهود المعلم والطلبة فيها على 
تمارسة نشاطات قرائية . وتنفيذ نشاطات قائمة على التكامل اللغويء بهدف تنمية 
القدرات العقلية العليا ع«تعطلصاط) :0246 «#طعاط المستهدفة [1؟]. 

وتمكن قمحي 1230181 وكاتس 3085© من وضع تصور لتعليم القراءة قائم على أبعاد 
القدرة القرائية» يقضى هذا التصور إتاحة الفرصة للطلبة للتدرب على قضايا صوتية؛ 
ومهارات قرائية أدائية باستخدام أمثلة وتطبيقات من محتوى نص القراءة. وفي مرحلة 
تالية . يتاح للطلبة استخدام الخصائص النصية والقرائن السياقية لاكتشاف العلاقات 
القائمة بين الأفكار والمعاني الواردة في النص؛ والوصول إلى مستويات من الاستيعاب 
القرائي. ثم الانتقال بالطلبة إلى تمارسة أنماط التفكير النقدي , والإبداعي الذي يتطلب نقد 
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المقروء؛ وإعادة بناء النص» وتقديم الأفكار والآراء غير المألوفة ذات الصلة موضوع 
القراءة [؟71: ص ص .]1١58-١5١‏ 

وطورت رو 806 طريقة لتعليم نص القراءة تقوم على تعريف الطلبة بموضوع 
النص » ثم إتاحة الفرصة لهم لتطوير أفكار وأحكام حول بعض جوانب النص من حيث 
الشكل والمضمون» وتفسير هذه الأحكام وترجمة أفكارهم إلى لغة ملفوظة. يلي ذلك 
قيام الطلبة بتدريبات ونشاطات لغوية فردية و/أو زمرية حول ما يشتمل عليه النص 
لتنمية قدرات قرائية مستهدفة. وفي خطوة أخيرة يوجه المعلم الطلبة لممارسة أشكال مختلفة 
من القراءة بقصد إعادة بناء النص المقروء» وتقديمه في صورة أعمال أدبية و/أو تنظيمية 
جديدة» لكي يدرك الطلبة أن ما تعلموه من تناول نص القراءة له معنى» وأنهم قادرون 
على توظيفه في مواقف الدرس والحياة [4]. 

وفي هذا الإطار يرى دن وآخرون 6:5<اه 800 مهن« أن الأخذ بالاتجاهات الحديثة 
في تعليم اللغات الحية يقضي بأن تدم معاللجة نص القراءة في ضوء النظرة الكلية للغة» 
حيث إن المعرفة بقواعد بناء الجملة» وبالروابط» والصور البيانية ؛ والمعاني المجازية, 
وأساليب تنظيم النص تجعل الطلبة أقدر على استيعاب المقروء ؛ والانطلاق في ذلك إلى 
تمارسة عمليات عقلية عليا مستهدفة. ويقترحون نصورالمعالجة المقروء يتمثل بداية في 
المعالجة الصوتية للوحدات اللغوية موضع القراءة من خلال عمليات الربط بين نشاطات 
القراءة الجاهرة والاستماع » ومعالجة المضامين باعتماد نشاطات كتابية متنوعة توفر للطلبة 
فرصة استيعاب المعاني والفكر وتدوينها بعد إعادة صياغتهاء مع الأخذ بالاعتبار تعريض 
الطلبة إلى أسئلة حول ما يشتمل عليه النص تستهدف تنمية قدراتهم على عمل 
استنتاجات وتنبؤات» وتوليد أفكار إبداعية حول ما يقرؤون711, ص77 10. ويقترح 
وايتهد 01)65630/لا برناتجا جديدا لتعليم القراءة لطلبة المرحلتين الابتدائية والإعدادية في 
نيوزيلندا يقوم على النظرية الكلية في تعليم اللغة؛ ويرى أن دروس القراءة يجب أن تنفذ 
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خلال أربع مراحل إجرائية متكاملة ؛ يتم خلال المرحلة الأولى إثارة خبرات الطلبة حول 
موضوع نص القراءة من خلال قيام الطلبة بعمليات التصفح والمناقشة ووضع أهداف 
محددة للقراءة؛ يلي ذلك تنفيذ نشاطات لغوية وبحثية متنوعة بقصد تحقيق هذه الأهداف» 
ومعرفة ما إذا كان الطلبة قادرين على إدارة استيعابهم أثناء القراءة. وفي معالجة أخيرة 
للنص يتاح للطلبة القيام بنشاطات لغوية مرتبطة بمشكلة النص بهدف إثراء خبراتهم» 
وتطوير مهاراتهم اللغوية الأخرى؛: وبذلك يصبح درس القراءة محورا ومنطلقا لتنمية 
لغوية شاملة [5 ؟]. 

ويرى سمبسون 509م51 ؛ أحد خبراء القراءة؛ أن معالجة النص التعليمي 
للقراءة» تتطلب التدريب على عمل الاستنتاجات؛: وإصدار الأحكام, ونقد المقروء. 
وتقويمه ؛ وتطوير القدرة لدى الطلبة على عمل الملخصات ؛ وإعادة صياغة النص أو جزء 
منه. كما يؤكد أهمية أن يطور الطلبة أشكالا من الكلام حول الخصائص الفنية للننص 
وسمات الكاتب؛ بهدف زيادة الوعي بالمشكلات المطروقة والحلول؛ والأفكار المقترحة 
بشأنهاء وجعل القراءة والكلام عمليتين متكاملتين» ومتداخلتين [0؟). 

وعلى الصعيد العربي قدم أحمد المهدي تصورا معاصرا لتعليم نص القراءة يعتمد 
على المدخل الفكري - الوظيفي طءدهمممة اهدهناتاءصاط [همه8260 إذ يرى أن القراءة يحب 
أن تكون وسيلة لتنمية عمليات الاتصال والفكر والتأمل: والتبصر والتذوق. وأن أفضل 
تصور لتطبيق اللغة هو أن ينظر إلى مكوناتها ولإغراض تعليمها وتعلمها على أنها كل؛ 
أو هيكل كروي حوري مكون من طبقات فوق بعضهاء لا تغنى فيها طبقة عما عداها من 
طبقات. وفي تعلمها واستخدامها تجب العناية بقطاعاتها الرئيسة التي تمثل مكونات اللغة 
في آن واحد. لابل يذهب إلى أبعد من ذلك حين يطالب بأن يتم تعليم القراءة من خلال 
المناهج الدراسية الأخرىء ويقضى تطبيق هذا التصور تدريب معلمي القراءة على 
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تصميم نشاطات قرائية متكاملة . ومتسلسلة: تستهدف تنمية القدرات العقلية العليا 
للطالب القارئ [77,» ص؛ .]١‏ 

وبالرغم من الجهود التي بذلت وما زالت تبذل من أجل تطوير استراتيجيات فعالة 
لتعليم نصوص القراءة تأخذ بالا تجاهات المعاصرة في تعليم اللغات الحية» والتقدم التقني 
في هذا الميدان» إلا أن الشكوى من انخفاض كفاءة التعليم القرائي ما زالت قائمة» 
وتشكل ظاهرة تكاد تكون عامة ؛ فقد أظهرت أبحاث أجريت في الولايات المتحدة 
الأمريكية أن معظم معلمي القراءة لا يمتلكون مهارات التدريس الفعال؛ وأنهم بحاجة إلى 
استخدام أساليب تدريس تأخذ بالاعتبار دور التعليم القرائي في التنمية اللغوية الشاملة 
ففف 

وفي اليابان ارتفعت الأصوات في الربع الأخير من القرن العشرين مطالبة معلمي 
اللغتدين الأولى والثانية بوجوب إعادة صياغة المحتويات التعليمية؛ وزيادة الاهتمام 
بالتطبيقات اللغوية» وتنمية مهارات التفكير الناقد. بما يتلاءم وأهداف التعلم المستقبلي » 
مؤكدين أن الطلبة لن يكونوا قادرين في الألفية الثالشة على التعامل مع نتاجات الثورة 
المعلوماتية والتقنية إذا لم يتدربوا من خلال مواقف التعليم المختلفة على التفكير المنطقي » 
وإذا لم تتشكل لديهم اتجاهات إيجابية في التعامل بفاعلية مع المعلومات والبيانات في إطار 
اللغة السليمة [14]. 

أما تعليم القراءة في المدرسة العربية » فإنه يفتقر إلى الطرق والمعالجات الحديثة التي 
تجعل من حصة القراءة العربية حصة استمتاع باللغة استماعاء وحديثاء وقراءة؛ وكتابة» 
وإبداعا وتذوقا. حيث يجرى تعليم مهارات اللغة بشكل خاطئ تماما وبأسلوب اعتباطي ؛ 
لا يستند إلى مبادئ وحقائق وأسس علمية »ومسلمات لا تقبل الجدل: لعل أهمها 


تناول مهارات اللغة في ضوء منظور تكاملي وشمولي [ىت ص ١‏ 0). 
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وبالرغم من التوصيات التي صدرت عن المؤتمرات والندوات العديدة التي عقدت 
في عدد من البلدان العربية بشأن تحسين نوعية التعليم اللغوي؛ ووجوب إعادة النظر في 
مناهج التعليم: وبرامج إعداد وتأهيل معلمي اللغة العربية في الجامعات؛ والعمل على 
تطوير استراتيجيات تعليم تأخذ بالاعتبار الدور المتجدد للقراءة في القرن الحادي 
والعشرين» إلا أن هناك ما يشير إلى انخفاض كفاءة تعليم القراءة في جميع مراحل التعليم. 
ناهيك عن النقص الحاد في الدراسات التجريبية في الوطن العربي التي تستهدف الكشف 
عن الفاعلية النسبية لطرق التدريس شائعة الاستخدام ١1‏ .ص 776؛ 17. ص ص ١1ل9-‏ 
5 9:, ص١7١].‏ 

أما في الأردن؛ فقد أكدت ندوة التطوير التربوي التي عقدت في عمان عام 
64م ضرورة العمل على تطوير استراتيجيات تعليمية لتدريس اللغة الأم وفنونها 
المختلفة » تأخذ بالاعتبار دور الطالب» وطبيعة ناتجات التعلم اللغوي المنتظرة» بالإضافة 
إلى وجوب الأخذ بالاعتبار مواءمة هذه الاستراتيجيات للتطورات التكنولوجية ذات 
العلاقة بمنهاج تعليم اللغة العربية في محاولة للحد من تفشي ظاهرة الضعف اللغوي 
وانخفاض التحصيل في المعرفة اللغوية لدى الطلبة في مراحل التعليم المختلفة [00. 

وانطلاقا من هذا الواقع» فإن الدراسة الحالية تسعى لوضع تصور مقترح لتعليم 
نصوص القراءة» يأخذ بالاعتبار الا تجاهات العالمية في النظر إلى القراءة على أنها عملية 
ونائج في أن واحد؛ وتشكل في الوقت ذاته مدخلا لتشكل و/أو تنمية القدرات العقلية 
العليا لدى المتعلمين. ويقوم هذا التصور على تناول نص القراءة ومعالجته من النواحي 
الصوتية (الفونولوجية). والدلالية» والتفكيرية؛ واللغوية في إطار من التكامل والتداخل 
فيما بينها. 

وتجىء استراتيجيات ومعالجة نص القراءة هذه في تكاملها وترابطها منطقيا متفقة 
مع ما يراه الخبراء من أن عملية القراءة تنم وفق ثلاثة أنظمة تتكامل وتترابط في ما بينها؛ 


تدريس القراءة العربية 138 


وهي النظام الصوتي والكتابي » والنظام التراكيبي . والنظام الدلالي. وأن أي نظام منها لا 
يعمل' بمعزل عن النظامين الآخرين [51]. 

ويرى الباحث أن الدراسة الحالية في أهدافها وإجراءاتها تعد امتدادا للجهود المحلية 
والعربية والدولية الرامية إلى توظيف استراتيجيات جديدة لتعليم القراءة: تستجيب لروح 
العصرء وتتواءم وأهداف التعلم المستقبلي. وربما امتاز هذا التصور المقترح لتعليم القراءة 
مدار البحث عن غيره من النماذج والتصورات السابقة في تحديد الإجراءات» وأنماط 
السلوك اللازمة لتطبيق الاستراتيجية بصورة عملية في معالجة نص القراءة مدار التعليم» 
وتعرف مدى استخدام معلمي القراءة هذه الاستراتيجيات والممارسات المرتبطة بهاء 
خاصة وأن معلمي اللغة العربية يخضعون لبرامج تدريبية متقدمة ضمن خطط التطوير 
التربوي المعمول بها في الأردن لتحسين كفاءة التعليم في القرن الحادي والعشرين. 

وتستمد هذه الدراسة أهميتها أيضا من أنها تجئ منسجمة في أهدافها مع ما أشارت 
إلبه استراتيجية تطوير التربية العربية من ضرورة تطوير تجارب؛ وطرق تدريس قائمة على 
المنحيين التكاملي والعقلي في تعليم مناهج اللغة العربية 57513: ص4 .]١‏ كما تجيء متناغمة 
مع الدعوات التي تطالب بوجوب الأخذ بالمرتكزات الجديدة لتطوير استراتيجية إعداد 
المعلم العربي في القرن الحادي والعشرين بحيث تتوجه برامج إعداد المعلمين إلى تجسير 
الفجوة بين النظرية والتطبيق لكي يصبح معيار الفاعلية في التدريس . قدرة المعلم على 
ترجمة الأفكار النظرية في ميدان التخصص إلى تمارسات وأداءات عملية؛ ينفذها المعلم 
والطلبة في مواقف التعليم [701!. 

وفي ضوء ما سبق؛ واستنادا إلى المؤشرات الدالة على انخفاض كفاءة التعليم 
القرائي؛: فإن الحاجة ماسة إلى تطوير نماذج تعليمية مبتكرة في هذا الميدان. وتجريبهاء 
والتثبت من فاعليتها في مواقف التطبيق؛: خاصة وأن البحث في هذا الميدان في العالم 


العربي بعامة . والأردن بخاصة . ما زال محدودا. حيث إنه في حدود معرفة الباحث لم يتم 
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العثور على دراسة واحدة تناولت بالبحث وضع تصور مقترح لتعليم نص القراءة؛ 
والتحقق من مدى استخدام معلمي اللغة العربية في الأردن استراتيجيات وتمارسات هذا 
النموذج. لذا فإنه من المنتظر أن تساهم هذه الدراسة في سد النقص في هذا المجال» وتفتح 
الطريق أمام الباحثين؛ وخبراء تعليم القراءة لمزيد من محاولات التطوير لتصورات ونماذج 
تدريسية قائمة على الواقع الفعلي » تدفع بتعليم القراءة بخاصة واللغة العربية بعامة قدما 
إلى الأمام. 
مشكلة الدراسة 

استنادا إلى الآراء والأفكار والتصورات النظرية المقترحة لتعليم دروس القراءة 
الواردة في مقدمة هذه الدراسة؛ وأخذا بتوصيات بعض الدراسات العربية والأجنبية 
السابقة . وتمشيا مع الاتجاهات المعاصرة في النظر إلى دروس القراءة كمدخل لتنمية 
القدرات الذهنية واللغوية لدى الطلبة في مراحل التعليم المختلفة » وفي محاولة من الباحث 
تقديم ما يمكن أن يساهم في تطوير طرق تدريس القراءة العربية؛ والارتقاء بها إلى 
مستويات أكثر تقدما استجابة لروح العصرء فقد تم تحديد مشكلة الدراسة في تقويم واقع 
تعليم دروس القراءة العربية في المرحلة الأساسية في الأردن في ضوء نموذج مطور لتعليم 
القراءة أعد لبذه الغاية. 


هدف الدراسة وأسئلتها 
هدفت الدراسة الحالية إلى فحص استراتيجيات تدريس القراءة التي يستخدمها 
معلمو اللغة العربية في المرحلة الأساسية في الأردن؛ والذين يحظون باهتمام خاص من 
القائمين على برامج الإعداد والتكوينء والتدريب أثناء الخدمة ضمن خطة التطوير 
التربوي. الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات التعليم بعامة ؛ والتعليم اللنوي 
بخاصة ء من خلال نموذج تعليمي متطور مقترح للقراءة يقوم على أربع استراتيجيات 
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وبالتحديد» فإن الدراسة تحاول الإجابة عن الأسئلة التالية : 

س١‏ : ما مدى استخدام معلمي اللغة العربية في المرحلة الأساسية في الأردن 
استراتيجيات نموذج التعليم القرائي المقترح ؟ 

س” : هل يختلف استخدام استراتيجيات وتمارسات نموذج تعليم القراءة المتطور 
باختلاف كل من متغيرات الجنس (ذكور/إناث)؛ والمؤهل العلمي (بكالوريوس/دبلوم 
معلمين)؛ والخبرة في تدريس اللغة العربية ( أقل من ٠١‏ سنوات /عشر سنوات فأكثر) ؟ 

س”7: هل يختلف استخدام المعلمين استراتيجيات وتمارسات نموذج تعليم القراءة 
باختلاف مستوى الصف الذي يدرسه المعلم (الرابع/السابع) ؟ 
المطور باختلاف مديرية التربية التي يعمل فيها محلم اللغة العربية ؟ 


مصطلحات الدراسة 

النموذج التعليمي 

يعرف النموذج التعليمي بأنه مجموعة الإجراءات والعمليات التي يتم تنفيذها في 
ضوء إطار نظري وفلسفي يحكم تمارسات المعلم والطلبة داخل غرف التدريس» ويتم 
محاكاة النموذج وتقليده من المعلم و/أو الطلبة لاكتساب بعض كفايات التدريس و/أو 
تحقيق أهداف تعليمية محددة ؛ وتتم المحاكاة عادة إما بصورة شعورية أو لاشعورية »١5[‏ 
ص ”17]. وهناك من يرى بأن النموذج في تعليم اللغات قد يكون شيئا أو شخصاما 
يستخدمه المتعلم كمعيار أو هدف يحاكيه لإتقان مهارة أو عملية معينة ضمن زمن محدد 


وظروف معيئنه[١7.‏ ص 7"00؛ 77. ص58 .]١‏ 


وو حمدان علي حمدان نصر 


ويعرف النموذج في الدراسة الحالية بأنه تصور نظري مقترح للاستراتيجيات 
والممارسات التدريسية المرتبطة بهاء يأخذ بالاتجاهات الحديثة في تدريس القراءة؛ قابل 
1 للتطبيو يمكن معلم اللغة العربية والطلبة من استخدام الاستراتيجيات والممارسات بصورة 
إجرائية لمعالجة نص القراءة المقرر من حيث الشكل والمضمون وفق أربع عمليات متداخلة 
ومتكاملة لتحقيق أهداف تعليم القراءة في المرحلة الأساسية في الأردن. 
استراتيجية التدريس 

عرفت استراتيجية التدريس بأنها إجراءات يخطط لها القائم بالتدريس مسبقا لتعينه 
على تنفيذ الدروس في ضوء الإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف تعليمية خاصة بأقصى 
درجة ممكنة من الكفاءة والفاعلية [77. ص 757]/وهناك من يعرف الاستراتيجية في يجال 
تدريس اللغات على أنها مجموعة الخطط والإجراءات المخطط لبا التي تتيح للمعلم فرصة 
توظيف مصادر المعرفة المتاحة لمساعدته مع الطلبة على التفاعل بوعي وشمولية مع 
المحتويات المتوافرة لتحقيق أهداف تعليمية محددة ١171‏ ؛ ص١٠].‏ وتعرف الاستراتيجية في 
الدراسة الحالية بأنها العمليات التي يقوم بها معلم اللغة العربية والطلبة معا في مواقف 
تعليم القراءة؛ بقصد تحقيق الأهداف المتوخاة من دروس العربية المخطط لباء وتقاس 
بالدرجة المتحققة لأداء المعلم للممارسات المرتبطة بها على بطاقة ملاحظة .هى أداة 
الدراسة » صادقة وثابتة أعدت لبذه الغاية. 
الخبرة في التدريس 

يقصد بها في الدراسة عدد السنوات التي قضاها المعلم/المعلمة في تدريس منهاج 
اللغة العربية للصف الرابع و/أو السابع الأساسيين المستخدم في الأردن. 
المؤهل العلمي 

الدرجة العلمية التي يحملها المعلم/المعلمة ولها مستويان أحدهما بكالوريوس لغة 


عربية . والآخر دبلوم لغة عربية. 


تدريس القراءة العربية 0 
-١‏ معلمي اللغة العربية في تسع مديريات تربية موزعة على محافظات وألوية 


التسعة الذين أسندت إليهم مهمة القيام بالزيارات الصفية لمعلمي اللغة العربية عينة 
الدراسة ‏ ورصد الأداء التعليمي باستخدام بطاقة الملاحظة أداة الدراسة. 

-١‏ تقويم أداء معلم اللغة العربية يتم من خلال زيارتين صفيتين يفصل بينهما فترة 
تباعد لا تقل عن أربعة عشر يوماء ويقوم بالزيارتين ملاحظ واحد. 

- طلبة الصفين الرابع والسابع دون غيرهما حيث يمثلان نهاية الحلقتين الأولى 
والثانية من التعليم الأساسي» إذ تؤكد الخطوط العريضة لمناهج اللغة العربية في مجتمع 
الدراسة على تنمية القدرة لدى تلاميذ الصفين على القراءة المعبرة» وتوجيه المعلمين 
لاستخدام المنحى التكاملي في عمليات التعلم والتعليم اللغوي. 

- استخدام النموذج محكا لتقويم التعليم القرائي محدود فقط باستراتيجيات 
معالجة النص من الناحية الصوتية (الأدائية): والدلالية» ومعالجة النص لتعليم و/أو 
تنمية التفكيرء والتكامل اللغوي» وبالممارسات التدريسية السبع المرتبطة بكل واحدة من 
هذه الاستراتيجيات. 

5- كفاءة التعليم القرائي موضع القياس محدودة بخصائص وسمات نموذج التعليم 
القرائي المطور المعتمد في الدراسة. 

طريقة الدراسة وإجراءاهًا 

عينة الدراسة 

تألفت عينة الدراسة من 7١8‏ معلما ومعلمة م: تخصص اللغة العربية. اختيروا 


بطريقة عشوائية طبقية. منهم ٠٠١‏ ذكر. ١١89‏ أنثى. 91 منهم يدرسون الصف 


5.5 حمدان علي حمدان نصر 


الرابع ؛ ١١١‏ يدرسون الصف السابع؛ يحمل ١1١‏ منهم درجة البكالوريوس في 
اللغة العربية» و77 منهم يحمل درجة الدبلوم: خبرات 54 منهم في التدريس تقل عن 
عشر سنوات.» بينما تزيد خبرات ١919‏ منهم على عشر سنوات. ويتوزعون على تسع 
مديريات تربية وتعليم تتقع في مناطق وسط شمال الأردن بواقع 7١‏ معلما ومعلمة من 
مديرية تربية إربد الأولى؛ و ”” من إربد الثانية» و5١‏ من لواء بنى كنانة. و/ا١‏ من لواء 
الرمثاء و١5‏ من محافظة المفرق. و58 من محافظة الزرقاء. و١”‏ من لواء الرصيفة. و١١‏ 
من محافظة السلطء و 77 معلما ومعلمة من محافظة جرش. 


نموذج التعليم القارئ 

وهو عبارة عن تصور نظري قابل للتطبيق يحدد أدوار الطلبة ومعلمي اللغة العربية 
وممارستهم في مواقف تنفيذ دروس القراءة العربية وكيفية التعامل مع محتويات نصوص 
القراءة من حيث الشكل والمضمونء وتنفيذ النشاطات التعليمية /التعلمية اللازمة لتحقيق 
أهدف تدريس القراءة العربية في مرحلة التعليم الأساسي. وسوف يتماعتمادهذا 
النموذج في بناء بطاقة الملاحظة أداة الدراسة وفيما يلي بيان بأهم الأبعاد التي يشتمل 
عليها هذا النموذج : 


١-أهداف‏ النموذج 

يهدف النموذج المقترح توفير فرص تعليمية تعلمية تتمركز حول محتوى نص 
القراءة. وتستهدف تنمية القدرة القرائية بأبعادها الآلية. والاستيعابية» والانفعالية لدى 
المتعلمين. وقد نظمت الفرص في شكل نشاطات صممت في ضوء العلاقة الطبيعية القائمة 
بين مهارة القراءة ومهارات اللغة الأخرى من جهة. وبينها وبين التفكير من ناحية ثانية؛ 
مع الأخذ بالاعتبار الدور الإيجابي للطلبة في اكتساب و/أو تنمية السلوك القرائي الفعال 


تدريس القراءة العربية د" 


الذي يتصف بالدقة» والسرعة: والوعي » والفهم» وإعادة صياغة الفهم ٠‏ وتوظيفه 
تخاليةمواففن لوس واشياة 


؟-أسس بناء التموذاج 

روعي في تصميم استراتيجيات التعليم والممارسات المرتبطة بها في النموذج 
الأسس التالية : 

- النظرة الكلية في تدريس مهارات اللغة العربية التي تقضي النظر إلى اللغة 
كوحدة واحدة في مواقف التعلم والتعليم والاستعمال الفعلي للغة في مواقف الحياة. 

- الأخذ بالمنحى التكاملي في تدريس القراءة» ومهارات اللغة الأأخرى: 
الاستماع, والكلام ؛ والكتابة. 

- مواصفات التدريس القرائي الفعال الذي يعلي من شأن الطالب» وإيجابيته في 
تحقيق أهداف تدريس القراءة في المرحلة الأساسية. 

- طبيعة العلاقة القائمة بين القارئ والنص والكاتب التي كشفت عنها 
الدراسات والبحوث؛ وهي علاقة تفاعلية تشاركية بين خبرات القارئ والكاتب 
وموضوع النص مدار القراءة. حيث تستدعي عمليات القراءة مساهمة القارئ في إثراء 
النص المقروء من خلال ما يقدمه القارئ من آراءء ومقترحات. 

- الا تجاهات المعاصرة في تعليم القراءة تمثلة في الاتجاه نحو تنويع استراتيجيات 
التدريس والنظر إلى النص على أنه مشكلة تتطلب حلا؛ أضف إلى ضرورة الأخذ 
بالمنحي التكاملي في تدريس القراءة. 

- التطور في مفهوم القراءة ودورها في التعلم والتحصيل حيث أصبح ينظر إلى 
تعليم القراءة باعتبارها مدخلا للتربية اللغوية بعامة والذهنية بخاصة. 


5 حمدان علي حمدان نصر 


- أهداف تعليم القراءة في المرحلة الأساسية في الأردن التي أعلت من شأن 
التفكير والعمليات العقلية العليا كمخرجات أساسية لتدريس القراءة في مختلف مراحل 
التعليم. 


“ا-استر اتيجيات التعلم والتعليم 

في ضوء الأسس والأهداف السابقة التي اعتمدت في بناء النموذج القرائي المقترح 
تم تصمم أربع استراتيجيات تعليمية تربطها علاقات بنائية (ملحق رقم١)‏ تستخدم في 
تناول نص القراءة من جوانبه المختلفة » ويجري تطبيق كل استراتيجية في النموذج من 
خلال سبع تمارسات تعليمية تعلمية مرتبطة هي عبارة عن مؤشرات سلوكية دالة على 
توظيف الاستراتيجية ؛ رتبت وتم تعريفها في النموذج كالتالي: 


أولا : استراتيجية المعالجة الفونولوجية (الصوتية). 

تستهدف تشكيل و/أو تنمية مهارات الطلبة في الأداء القرائي الفعال» يتم تنفيذها 
باستخدام الممارسات ذوات الأرقام :١(‏ 2,7 لا, 4 ؟3) من النموذج التعليمي 
المطور. 

ثانيا : استراتيجية المعالجة الدلالية. 

تستخدم من خلال سبع ممارسات تعليمية مرتبطة هي ذوات الأرقام (8: 24 
3١١‏ . 151١)يتم‏ تنفيذها بقصد مساعدة الطلبة على توظيف قرائن السياق 
اللفظية ‏ والدلالية لاستيعاب أهم الأفكار والمعاني والمعلومات البارزة في النص. 

نالا : استراتيجية المعالجة للتفكير. 

يتم تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال سبع بمارسات تعليمية مرتبطة؛ هي ذوات 
الأرقام )١١١١ 1 ,١3(‏ بقصدتنمية مهارات التفكير الناقد 


والإبداعى لدى الطلبة. 


تدريس القراءة العربية وفدذن 
رابعا: استراتيجية المعالجة للتكامل اللغوي. 
ويجري استخدامها حول النص المقروء من خلال تطبيق سبع بمارسات تعليمية هي 
ذوات الأرقام (؟7, لاا, 5؟, 7506 55 517: 518) وتستهدف في يجملها تدريب 
الطلبة على التكامل »؛ والربط بين تعلم القراءة» وتعلم المهارات الأخرى للغة» وجعل 
نص القراءة مجالا للتطبيقات اللغوية والنحوية والصرفية والبلاغية» والأسلوبية وفق ما 
تسمح به مستويات التعلم القرائي واللغوي ومقدرات الطلبة المتعلمين. 


أداة الدراسة 

وهي عبارة عن بطاقة ملاحظة؛ أعدها الباحث أداة لرصد السلوك التعليمي الذي 
يستخدمه معلمو اللغة العربية في تنفيذ دروس القراءة العربية المقررة لتلاميذ المرحلة 
الأساسية» وتعرف مدى توظيف استراتيجيات وتمارسات فموذج التعليم القرائي المفترح 
محك التقويم والمطابقة المعتمد في الدراسة. 

وتضم البطاقة أربع استراتيجيات تعليمية مقترحة» وإزاء كل واحدة سبع ممارسات 
تعليمية مرتبطة » رتبت في الاستمارة وفق ورودها وتسلسلها المنطقي في النموذج التعليمي 
المطور المقترح (ملحق رقم 7). 


خطوات بناء الأداة 

تم تصميم بطاقة الملاحظة وبناؤها وفق الخطوات والإجراءات التالية: 

١‏ - قام الباحث بمراجعة للأدب التربوي حول الاستراتيجيات والطرق والاتجاهات 
الحديثة في تدريس القراءة» وخصائص التعليم القرائي الفعال[١‏ ؛ ١‏ ؛ /ا١‏ ؛ ؟1]. 

-١‏ تم تصميم أربع استراتيجيات تعليمية تدور حول مشتملات نص القراءة مدار 
التعليم ؛ نظمت في البطاقة وفقا للتسلسل المنطقي والعلاقات البنائية القائمة بينها. 
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*- تم اشتقاق 58 عمارسة تعليمية وزعت على الاستراتيجيات الأربع بواقع سبع 
تمارسات منتمية لكل استراتيجية في النموذج. 

4 - تم تصميم نموذج بطاقة الملاحظة بحيث اشتملت على جزء خاص بالبيانات 
والمعلومات المتعلقة بالحصة والصف. وبيانات شخصية عن المعلم من حيث المؤهل» 
وسنوات الخبرة؛ والجنس. وشمل الجزء الثاني الاستراتيجيات الأربع وإزاءها ممارسات 
التعليم ذات الصلة. وضم الجزء الثالث مقياس مستوى الممارسة والاستخدام وهو ثنائي 
مكون من مستويين ؛ يستخدم»؛ لا يستخدم. أما الجزء الرابع من البطاقة. فشمل اسم 
الملاحظ الذي يقوم بالزيارة الصفية» وتقدير مستوى الأداء للمعلم على الاستراتيجيات 
والممارسات مدار التقويم والتشخيص. 

5- وللتأكد من صدق الأداة» ثم عرضها في صورتها الأولية على خمسة محكمين 
من ذوي التخصص في مجال مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها في كليتي التربية بجامعة 
اليرموك والجامعة الأردنية ؛ وطلب منهم قراءة محتويات البطاقة ؛ وإبداء الرأي حول مدى 
شمولية الاستراتيجيات المقترحة ؛ وكفاية نمارسات التعلم والتعليم القرائي المرتبطة بهذه 
الاستراتيجيات وتحديد مدى انتماء كل ممارسة للاستراتيجية التي ترتبط بها. وقد أجريت 
بعض التعديلات الطفيفة على محتوى البطاقة في ضوء ملاحظات المحكمين. واعتبر الآخذ 
بملاحظاتهم بمثابة الصدق المنطقي للأداة. 

أما معامل ثبات الأداة فتم حسابه باستخدام معادلة كرونباخ - ألفا - هتامم 
02 حيث طبقت على خمسين معلما ومعلمة من مجتمع الدراسة فبلغ معامل الاتساق 
الداخلي (0.81) وهو معامل ثبات مناسب لأغراض هذه الدراسة. 
إجراءات تطبيق أداة الدراسة 

تم استخدام بطاقة الملاحظة لرصد السلوك التعليمي لأفراد عينة الدراسة في مواقف 
تعليم القراءة بمساعدة تسعة طلاب ماجستير تخصص مناهج اللغة العربية وأساليب 
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تدريسها تمن كانوا يدرسون مع الباحث مساق "التقويم اللغوي, " وذلك خلال الفصل 
الدراسي الثاني من العام 414/١٠١٠م»,‏ حيث تم تعريفهم استراتيجيات وتمارسات 
التدريس المعتمدة في النموذج » وتدريبهم على كيفية رصد السلوك التعليمي لمعلمي اللغة 
العربية عينة الدراسة في مواقف تعليم القراءة» وتقدير مدى استخدامهم الاستراتيجيات 
والممارسات المرتبطة بها في ضوء معيار الاستخدام المعتمد في الدراسة. ولإعطاء معلمي 
اللغة عينة الدراسة مالا أوسع لاستخدام الاستراتيجيات والممارسات في النموذج القرائي 
المطور بصورة إجرائية وعملية .فقد كلف الباحث الملاحظين القيام برصد ممارسات 
التدريس القرائي لكل معلم من خلال مشاهدتين منفصلتين بين الأولى والثانية مدة زمنية 
لاتقل عن أسبوعين» وبذلك استغرقت عمليات المشاهدة والرصد والتسجيل لأفراد 
الدراسة حوالي أربعة أشهر تقريبا. 


المعالجحة الإحصائية 

في صَوء معيار الأداء التعليمي الثنائي المعتمد في الدراسة (يستخدم/لا يستخدم ) 
فإن الدرجة الكلية (الخام) لأداء معلم القراءة تتراوح بين صفر-58. ولما كانت محددات 
الدراسة تقضي بأن يتم رصد السلوك التعليمي للمعلم الواحد مرتين فقد تم بداية 
استخراج معدل الأداء التعليمي للزيارتين على كل استراتيجية وممارسة تدريس مقترحة في 
النموذج؛ وعليها مجتمعة؛ وبذلك يتم رصد خمس درجات لكل معلم. وللإجابة عن 
السؤال الأول من أسئلة الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية» والانحرافات المعيارية 
لمعدلات الأداء لأفراد الدراسة مدار التقويم وعددها 58 ممارسة تعليمية؛» حيث رتبت 
المتوسطات الحسابية لأداء المعلمين عينة الدراسة على مدى استخدام الاستراتيجيات ؛ 
والممارسات التدريسية المرتبطة ترتيبا تنازلياء لمعرفة أي هذه الإستراتيجيات ؛ والممارسات 
أكثر استخداما وأيها أقل. 
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وللإجابة عن السؤال الثاني تم استخدام تحليل التباين الثلاثي المتعدد لمعرفة أثر كل 
من متغيرات الجنسء والمؤهل. وسنوات الخبرة في تدريس اللغة العربية في مستوى أداء 
العينية على استخدام كل استراتيجية على حدة ثم عليها مجتمعة. 

وللإجابة عن السؤال الثالث» فقد تم استخدام تحليل التباين المتعددة لاثر المستوى 
التعليمي في استخدام استراتيجيات التعليم الأربع كل على حدة. واستخدم اختبار (ت) 
لمعرفة أثر متغير الصف في مستوى أداء العينة في استراتيجيات التعليم » والممارسات 
المرتبطة بها جتمعة. 

وللإجابة عن السؤال الرابع تم استخدام تحليل التباين الأحادي لمعرفة أثر متغير 
مديرية التربية على مدى استخدام المعلمين للممارسات التدريسية موضع الملاحظة 


والقياس في الدراسة 471 . ص ص ١-85‏ 937], 


نتائج الدراسة 
لقد أظهرت عمليات فحص ورصد ممارسات التدريس التي يستخدمها معلمو 
اللغة العربية في المرحلة الأساسية في الأردن في تعليم دروس القراءة العربية لمستوى تلاميذ 
الصفين الرابع والسابع في ضوء نموذج التعليم القرائي ذي الاستراتيجيات الأربع تحك 
التقويم ؛ ووفق البيانات والمعلومات المتحصلة من استخدام بطاقة الملاحظة أداة الدراسة 
الثانية جملة من النتائج المرتبطة بأسئلة الدراسة ومتغيراتها وهي كالتالي: 


نتائج السؤال الأول 

ينص السؤال الأول على ما يلي: "ما مدى استخدام معلمي اللغة العربية في 
الأردن لاستراتيجيات نموذج التعليم القراني المقترح؟" وللإجابة عن هذا السؤال؛ تم 
استخراج المتوسطات الحسابية والاخحرافات المعيارية لأداء عينة الدراسة على مقياس 
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الاستخدام ككل وكأجزاء» حيث رتبت استراتيجيات التعليم الأربع حسب المتوسطات 


جدول رقم ١‏ . الترتيب التنازلي لاستراتيجيات التعليم حسب المتوسطات والانحرافات المعيارية التي حازقا 


الاستراتيجية المتوسط الحساي الانحراف المعياري الرتبة 
المعالجة الصوتية 1004 ١ ١0#‏ 
المعالحة الدلالية اللو 8 ١‏ ؟ 
المعالجة للتكامل 0" 00 ١ ١‏ 
المعالحة للتفكير 0 4لا ١‏ 1 


يتضح من جدول رقم ١‏ أن معالجة نص القراءة لأغراض تنمية القدرة على الأداء 
القرائي احتلت المرتبة الأولى» حيث حازت أعلى المتوسطات الحسابية » يليها المعالجة 
بقصد الاستيعاب القرائي (4.7)» يلي ذلك استراتيجية تناول ومعاللجة نص القراءة 
لغرض مارسة التكامل اللغوي؛ في حين احتلت معالجة محتوى النص القرائي لتطوير 
مهارات التفكير لدى الطلبة في الصفين الرابع والسابع المرتبة الأخيرة؛ حيث بلغ المتوسط 
الحسابي لأداء معلمي اللغة العربية على هذه الاستراتيجية فقط 5١‏ .؟. ولمعرفة أي 
فعاليات التدريس القرائي أكثر استخداما وأيها أقل استخداما من معلمي اللغة العربية؛ 
فقد تم ترتيب الفعاليات في النموذج تنازليا حسب المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية التي حازتهاء وذلك كما هو مبين في جدول رقم ؟. 

بالنظر إلى جدول رقم ؟. يتبين أن المتوسطات الحسابية لممارسات تعليم القراءة 
تراوحت بين 40.48-0.194 أي يفارق 4.» وهو فارق كبير نسبيا قياسا بعدد 
الممارسات البالغة 58 تدريسية: نمايدل على وجود تباين في استخدام معلمي اللغة 
العربية في الأردن لممارسات التدريس مدار البحث والموازنة. 
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جدول رقم ". الترتيب التنازلي لممارسات تدريس القراءة وفق المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريبة 


التي حازهًا 
رقم الممارسة المتوسطا الانحراف الرتبة رقمالممارسة المتوسطا الانحراف- الرتبة 
الحسابي المعياري الحسابي | اللمعياري 
وف م5 ١ 16 ٠.‏ فى 0 0 16 
1 56 » ل 3 8 ٠١.5‏ ٠هق.ء.‏ 15 
لا للد اك ١.84‏ 5 5" ودانل 0 15 
1 عم . لاا 03 ١‏ 6 066 18 
00 ل 5غ . 0 إن نوك ١٠14‏ 18 
1 337 /اة ٠.‏ 51 نذا يفك /اغ. "٠ ٠‏ 
4م لا . /ا ٠.‏ 31 54 الا..ء مدن لف 
0 ل ال ٠.4‏ م 71 ٠.06 ٠8‏ ف 
16 اك ١.48‏ 9 اا 00" 844 7 
7 ١ك.‏ حال ٠‏ 19 نفدت ٠.‏ وف 
33> 048 . 8 1 30> 6 0 قفا 
1 ليك لك 0 1١‏ ا 0 ٠."‏ 35 
1١ 14 1 ٠.6١ .-05 3‏ ددن يفا 
15 ال ا 1 7و1 احللك لخر 34> 


ويبين الجدول أن الممارسات ذوات الأرقام 77 , ١‏ 75 حازت أعلى 
المتوسطات الحسابية» ولذا احتلت المراتب ١.١‏ ؟: 7. 5 6 على التواليء وجاءت 
موزعة على جميع الاستراتيجيات باستثناء الاستراتيجية الخاصة بتنمية التفكير حيث لم 
تخط أي من الممارسات المرطبة بها بالمراتب المتقدمة من الاستخدام. 

أما الممارسات التي حازت أقل المتوسطات الحسابية » فكانت ذوات الأرقام 2,17 
مكل لاك 55ل ول حيث احتلت المرائتب 4ك اك ككل خالل على التوالي. 
وقد جاءت المتوسطات الحسابية لهذه الممارسات متقاربة » حيث تراوحت متوسطاتها بين 
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89 - 20.50 أي بفارق ٠.07‏ فقطء. وهذا يدل على عزوف عينة الدراسة عن 
استخدام هذه الممارسات في مواقف تدريس القراءة, أو عدم قدرتهم على استخدامها 
وتوظيفها بصورة فعالة. 


نتائج السؤال الثاي 

ينص السؤال الثاني على ما يلي : "هل يختلف استخدام معلمي اللغة العربية 
استراتيجيات وتمارسات نموذج التعليم القرائي المقترح باختلاف متغيرات الجنس » والمؤهل 
العلمي؛ وسنوات الخبرة في تدريس اللغة العربية' ؟ وللإجابة عن هذا السؤال ومعرفة أثر 
كل من هذه المتغيرات الثلاثة في استراتيجيات التدريس الأربع » تم استخدام تحليل التباين 
الثلاثي المتعددء وذلك كما هو مبين في الجداول ذوات الأرقام *, 5» 0 . 


جدول رقم ". نتائج تحليل التباين المتعدد لأثر متغير الجدس على مدى استخدام العيسة اسستراتيجيات 
التدريس في النموذج القرائي المقترح محك التقويم والموازنة 


مصدر التباين مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة ف 
المعالحة الصوتية 60 215 30> 
المعالجة الدلالية يال ١*4‏ 0 
المعالجة للتفكير ليل لكل مين 
المعاجة للتكامل ل ل لك ع 


٠٠3 دالة عند مستوى‎ ٠ 


*ءدالة علد مستوى ٠.١35‏ 
يظهر جدول رقم ” وجود فروق دالة بين متوسطات الذكور والإناث من معلمي 


اللغة العربية على استخدام استراتيجية المعالجة الدلالية عند مستوى ٠.0١‏ لصالح المعلمين 
الذكور. وعلى استراتيجية المعالجة لأغراض التكامل اللغوي عند مستوى ٠٠5‏ لصالح 
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المعلمين الذكور, وعدم وجود فروق دالة على استخدام استراتيجيات المعالجة الصوتية 
والمعالجة لتنمية التفكير. 


جدول رقم 4. نتائج تحليل التباين المتعدد لأثر متغير المؤهال العلمي على مدى اسستخدام العينة 
لاستراتيجيات التعليم في النموذج القرائي المقترح محك العقويم والموازنة 


مصدر التباين مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة ف 
المعالجة الصوتية نلوك نيان ”> مالسل 
المعالجة الدلالية ملم منولعء. حف ات 
المعالجة للتفكير شفكيقى الال لحف 
المعالجة للتكامل ل1لل. تفتضنة 00 


بالنظر إلى جدول رقم 4 تبين أن قيم "ف" الحسوبة أقل من القيمة الجدولية» ولذا 
لا توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ٠.05‏ بين متوسطات استخدام معلمي اللغة 
العربية من حملة البكالوريوس» واستخدام أقرانهم من حملة الدبلوم في اللغة العربية 
لأي من الاستراتيجيات الأربع في نموذج التعليم القرائي محك التقويم والموازنة مدار 
البحث. 


جدول رقم ه. نتائج تحليل التباين المتعدد لأثر متغير الخبرة في تعليم اللغة العربية في استخدام استراتيجيات 
التعليم في النموذج القرائي المقترح 


مصدر التباين مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة "ف" 
المعالجة الصوتية 000 للف 4٠٠‏ 
المعالجة الدلالية امه . لضفت لشف 
المعالجة للتفكير ٠.06‏ يي لاك 


المعالجة للتكامل ف فك ٠.0‏ 
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وبالنظر إلى جدول رقم 5: يتبين عدم وجود فروق دالة عند مستوى ٠.05‏ بين 
متوسطات أداء أفراد الدراسة من لديهم خبرات في تعليم اللغة العربية تقل أو تزيد على 
عشر سنوات على أي من الاستراتيجيات الأريع في النموذج حيث إن قيم ف المحسوبة 
جاءت أقل من القيمة الجدولية. ولمعرفة أثر المتغيرات الثلاثة : الجنس. والمؤهل »؛ والخبرة 
في مدى استخدام أفراد عيئة الدراسة استراتيجيات وممارسات التدريس المرتبطة بها ككل » 


فقد تم استخدام تحليل التباين الثلائي كما هو مبين في جدول رقم 1. 


جدول رقم 5. نتائج تحليل التباين الغلاثي لأثر الجبس. والخبرة, والمؤهل العلمي في استخدام عينة الدراسة 
لاستراتيجيات نموذج التعليم القرائي المقترح ككل 


مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات هتوسط المربعات قيمة "ف" 


الجنس ١0 ١0/1 ١‏ 5911 
الخبرة ١‏ يل لفل 01 
المؤوهل ١‏ 005 11 مه 

الخطأ 1 فاك سيق 
الجموع /1" مه كيف 


* دالة عند مستوى 01 
ويظهر جدول رقم 1 وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ٠.0١‏ بين 
متوسطات أداء تدريس القراءة للمعلمين الذكور ومتوسطات أداء أقرانهم الإناث لصالح 
الذكور. وعدم وجود فروق دالة بين متوسطات أداء العينة على استخدام استراتيجيات 
التدريس جميعها تعزى إلى متغيرى الخبرة والمؤهل. 
نتائئج السؤال الثالث 
ينص السؤال النالث على ما يلي : "هل يختلف استخدام معلمى اللغة العربية 
لاستراتيجيات نموذج التعليم القرائي المقترح باختلاف الصف الذي يدرسونه ؟ وللإجابة 
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عن هذا السؤال؛ ومعرفة دلالة الفروق بين متوسطات أداء معلمي الصفين الرابع والسابع 
في كل استراتيجية »تم استخدام تحليل التباين المتعدد كما هو مبين في جدول رقم 7. 


جدول رقم /. نتائج تحليل التباين المتعدد لأثر متغير الصف على استخدام الاستراتيجيات الأربع في النموذج 


القراني المقترح 
مصدر التباين مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة "ف" 
المعالجة الصوتية ا ا لحلففة 
المعالجة الدلالية تسكن ١41‏ ان" 
المعاالجة للتفكير قففق ضفقى ا 
المعالجة للتكامل 1*4 110 مكحل 


* دالة عند مستوى .٠ ١3‏ 


يبين الجدول رقم 7 وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ١٠١‏ , بين متوسط 
أداء استخدام معلمي اللغة العربية في الصف الرابع ومتوسط أداء معلمي الصف السابع 
على نمارسات استراتيجية المعالجة الدلالية (الاستعياب القرائي) لصالح معلمي الصف 
السابع الأساسي. ولم يظهر التحليل وجود مثل هذا الفرق على بقية استراتيجيات نموذج 
القراءة حك التقويم والموازنة. 

ولمعرفة أثر المستوى التعليمي (الصف) على مدى الاستعمال الفعلي للنموذج 
القرائي ككل تم استخدام اختبار "ت" للمقارنة بين متوسطات أداء المعلمين وأداء المعلمات 
في الصفين الرابع والسابع ٠»‏ وذلك كما هو مبين في جدول رقم 4 

بالنظر إلى جدول رقم 8 يتبين وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى أقل من 
0 بين متوسطات تمارسة معلمي اللغة العربية الذين يدرسون الصف الرابع الأساسي» 
وأقرانهم الذين يدرسون الصف السابع لصالح معلمي الصف السابع. 
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جدول رقم 8. نتائج اخهبار (ت) لأثر الصف في استخدام العينة استراتيجيات نموذج التعليم المقترح 


الصف العدد المتوسط الحسابي2 الانحراف المعياري قيمةات 
الرابع 47 كرت كيل 14ت حلفا 
السابع حي لل ل 4غ 


,.٠"ا/ دالة عند مستوى‎ ٠ 


نتائج السؤال الرابع 

ينص السؤال الرابع على ما يلي : "هل يختلف استخدام معلمي اللغة العربية نموذج 
التعليم القرائي المقترح باختلاف مديرية التربية التي ينتمي إليها المعلم؟” وللإجابة عن هذا 
السؤال تم استخدام تحليل التباين الأحادي لأثر مديرية التربية في مدى الاستخدام الفعلي 
للنموذج التعليمي ,» وما يشتمل عليه من استراتيجيات ونمارسات تدريس مرتبطة بهذه 
الاستراتيجيات » وذلك كما هو مبين في جدول رقم 5 


جدول رقم ؟ . نتائج تحليل التباين الأحادي لأثر متغير مديرية التربية في مدى استخدام المعلمين للنموذج 
القرائي المقترح 


مصدر التباين ١‏ درجات الحرية مجموع المربعات ‏ هتوسط المربعات قيمة ف 


بين المجموعات 4 فيا لض تطتلكك * 
داخل المجموعات الل يلد اناف فويس 
المجموع لاا ؟ 00 


*دالة عند مستوى ٠.020١‏ 


يبين جدول رقم 4 وجود فروق دالة إحصائيات عند مستوى ٠٠6‏ بين 
متوسطات أداء معلمى اللغة على بطاقة الملاحظة أداة الدراسة» حسب مديرية التربية. 
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ولمعرفة اتجاه الفروق لصالح معلمي أية مديرية من مديريات التربية التسع؛ تم استخدام 
اختبار نيومان - كولز للمقارنات البعدية وذلك كما هو مبين في جدول رقم .٠١‏ 


جدول رقم .٠١‏ نتائج اختبار نيومان-كولز للمقارنات البعدية لأداء معلمي اللغة العربية على مقياس 
استخدام استراتيجيات نموذج التعليم القرائي 
إربد (؟) المفرق الزرقاء الرمثا الرصيفة اربد(١)‏ بنى كنانة السلط جرش 
خف ة ش١١‏ عن" ١5.6 ١‏ لاك ١5‏ كلاه ١562 1١5254 ١‏ كقه؟ 
مديرية إربد (؟) ٍِ 
مديرية الممرق بس 
مديرية الزرقاء - 
مديرية الرمثا 3 
مديرية الرصيفقة حٍِ 
مديرية إربد )١(‏ 2 
مديرية بنى كنانة 2 
مديريةالسلط 3 5 


مديرية جرش 3 


٠ ٠3 دالة عند مستوى‎ ٠ 


وبالنظر إلى جدول رقم ٠١‏ يتبين وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى أقل من 
0 بين متوسطات أداء معلمي مديرية تربية جرش » ومتوسطات أداء أقرانهم في 
مديريات التربية الثماني الأخرى على مقياس استخدام نموذج التعليم القرائي مدار 
البحث. 

ويظهر جدول المقارنات البعدية وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ٠.00‏ بين 


متوسطات أداء عينة الدراسة في مواقف التعليم القرائي مدار التقويم في كل من مديريات 
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تربية السلط . وبني كنانة » وإربد الأولى؛ والرصيفة؛ والرمشاء ومتوسطات أداء أقرانهم 
في بقية المديريات مجال الدراسة. كما يستدل أيضا على عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين 
متوسطات الأداء التعليمي على بطاقة الملاحظة في كل من مديريات تربية الزرقاء. 
والمفرقء وإريد الأولى: ومتوسطات أقرانهم معلمي اللغة العربية في مديريات أخرى 
موضع الدراسة. 


مناقشة النتائج 

تم تناول النتائج في ضوء أسئلة الدراسة ومتغيراتها وذلك على النحو التالي: 

فبالنسبة لنتائج السؤال الأول؛. احتل استخدام تمارسات استراتيجية المعالجة 
الصوتية (الفونولوجية) المرتبة الأولى: حيث حازت أعلى متوسطات الأداء (4.18) قياسا 
بمتوسطات أداء معلمي اللغة العربية في استخدام الاستراتيجيات الثلاث مدار البحث. فقد 
احتلت المعالجة الدلالية للنص القرائي المرتبة الثانية » فيما احتلت استراتيجية معالجة النص 
لتنمية و/أو تعليم التفكير المرتبة الأخيرة ؛ حيث بلغ متوسط أداء العينة على استخدام 
هذه الاستراتيجية فقط )5.0١(‏ مقارنة بسقف الأداء في بطاقة الملاحظة أداة الدراسة البالغ 
(10) سبع درجات. 

وبالنظر إلى الترتيب التنازلي للممارسات التدريسية في جدول رقم ؟. يلاحظ أن 
جميع هذه الممارسات تم استخدامها في مواقف التدريس المقيسة. غير أن كفاءة هذا 
الاستخدام كانت ضعيفة جدا . فقد تراوحت متوسطات الأداء عليها بين 0.358-0.19, 
أي بفارق مقداره 0.4 , وهو فارق كبير نسبيا قياسا بعدد الممارسات موضع التقويم 
البالغ عددها 58 ممارسة. كما أن متوسطات الاداء المدخفضة تشير إلى ضعف.حاد في 
استخدام هذه الممارسات في تنفيذ دروس القراءة» حيث إن 238 من هذه الممارسات لم 


يزد متوسطات أداء العينة عليها على 43 ٠‏ من سقف الاداء. وهذا يعني أن معلمي اللغة 
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العربية لم يستخدموا من ممارسات النموذج القرائي محك التقويم سوى نصف العدد 
بصورة مقبولة. وقد لا يتفق هذا الا نخفاض في مستوى أداء معلمي اللغة العربية في الأردن 
مع الجهود التي بذلت وما زالت تبذل في ميدان إعدادء وتأهيل؛ وتدريب هذه الفئة من 
المعلمين؛ سواء أكان ذلك قبل الخدمة أم أثناءها. وربما يرجع انخفاض مستوى الاستخدام 
إلى عوامل قد ترتبط بضعف كفاءة برامج التدريب التي قدمت للمعلمين؛ أو عدم نجاح 
المعلمين في ترجمة الأفكار النظرية المتعلقة بتدريس القراءة إلى إجراءات عملية:» إذ لم 
يتمكنوا من تحقيق ما يزيد على ٠.5١‏ من المستوى المعياري للأداء محك التقويم والموازنة. 

أما ارتفاع مستوى أدائهم على استخدام استراتيجية المعاللجة الفونولوجية في 
النموذج مقارنة بالأداء على الاستراتيجيات الأخرى» فقد يعزى ذلك إلى عوامل كثيرة 
متداخلة لعل أهمها طبيعة تعليم القراءة في هذه المرحلة » ويبخاصة في صفوف الحلقة 
الأولى حيث تؤكد أهداف التعليم القرائي على الجوانب الآلية من القراءة التي تتعلق 
بمهارات النطق, وتلوين الأداء القرائي بما يتناسب والأنماط اللغوية» والمعاني المتضمنة في 
الوحدات اللغوية مدار القراءة؛ وكيفية التعامل مع الكلمات والعبارات من النص التي 
تمثل الظواهر الصوتية المتعلقة بقضايا المدء والتفخيم. والترقيق؛ وما يتصل بمعالجة أخطاء 
النطق والقراءة [0*]. وقد يتفق هذا التفسير مع ما توصلت إليه بعض الدراسات من أن 
مرحلة الطفولة المبكرة هي الوقت المناسب لتعليم القضايا الصوتية المتعلقة بعملية القراءة 
3 ص/1]. 

وربما يرجع تركيز عينة الدراسة بشكل أوفى على الجوانب الصوتية في تناول 
نصوص القراءة في الصفين الرابع والسابع الأساسيين إلى إدراكهم أهمية الجانب الألي من 
القدرة القرائية , ودوره في مساعدة القارئ والمستمع على فهم المقروء. ويتفق ذلك مع 
ما أشار إليه كل من كبي بإنامة [7] وزملمان وآخرين .6:21 26061028 [0] من وجود 
علاقة خطية بين مستوى الأداء القرائي ومستوى الفهم. 
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أما أن تحتل استراتيجية معالجة نص القراءة لأغراض تعليم و/أو تنمية القدرة على 
التفكير المرتبة الأخيرة من حيث التوظيف والاستخدام»؛ فقد يرجع ذلك إلى قلة معرفة 
معلمي اللغة بأساليب. وفنيات ووسائل تنمية مهارات التفكير التي تتمثل في النشاطات 
اللغوية والذهنية المتعلقة بنص القراءة» واستخدام أتماط الأسئلة التي تتيح للطلبة النظر في 
محتوى النص بصورة متعمقة لاكتشاف العلاقات» والمعاني الضمنية » وإصدار الأحكام 
حيال القضايا والمشكلات المطروقة؛ ونقد الممروء. وقد يتفق ذلك مع ما جاء في تقرير 
مجموعة هولمز حول مستوى برامج تدريب المعلمين في دول العالم الثالث من أن معظم 
البرامج المستخدمة قاصرة ولا تلبي احتياجات التعليم المعاصر والمستقبلي » وقلما تأخذ 
بالاعتبار التدريب على أساليب وطرق تعليم التفكير [ا: ص18). كما تجيء هذه 
النتيجة متناغمة أيضا مع ما ورد في بعض تقارير المفتشين الملكيين في بريطانيا بأن الطلبة لا 
يتلقون تعليما مباشرا حول التفكير الناقد والتفكير المنطقي المستقل [748؛ ص 14. وتأتي 
هذه النتيجة متعارضة مع أهداف خطط التطوير التربوي المعمول بها في الأردن» والتي 
تؤكد أهمية تعليم التفكير من خلال تنفيذ المناهج الدراسية؛ ورعايته وبخاصة التفكير 
الناقدء وتنمية روح الإبداع والابتكار لدى الطلبة في مراحل التعليم المختلفة [59, 
ص7 7]. 
وقد يعزى الضعف في استخدام فعاليات هذه الاستراتيجيات البامة إلى ضعف 
تأثير عمليات الإشراف التربوي» والإدارة المدرسية ذات الصلة المباشرة بتحسين عمليات 
التعليم والتعلم اللغوي. ويؤكد ذلك نتائج الدراسة التي أجريت في الجماهيرية الليبية » 
والتي أشارت إلى ضعف لابل فقدان معلمي اللغة العربية لكفايات تناول نص القراءة 
لأغراض التنمية الذهنية [79. ص ص 147- .)١10١‏ 
وعند النظر إلى الترتيب التنازلي لممارسات التدريس (جدول رقم ؟) يتبين أن 
الممارسات الأقل استخداما في مواقف تعليم القراءة مدار الملاحظة والتقويم كانت ذوات 
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الأرقام /11: 77:18 , 70؛ 14 وهي التي تركز في مجملها على أساليب وإجراءات 
استخدام مشتملات النص من حيث الشكل والمضمون في تعليم وتنمية القدرات العقلية 
العليا لدى المتعلمين. وقد يعزى قلة استخدام هذه الفعاليات إلى انخفاض قدرة بعض 
المعلمين على تحليل امحتوى التعليمي » واستخدام بعض عناصره في عمليات تنمية أفاط 
التفكير المختلفة. 

وفيما يتعلق بنتائج السؤال الثاني ؛ فقد يرجع عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين 
متوسطات أداء عينة الدراسة لممارسات التعليم القرائي محك التقويم والموازنة تعزى إلى 
متغيري الخبرة والمؤهل العلمي إلى عوامل قد ترتبط بعمليات التدريب, والمتابعة لمعلمي 
اللغة العربية عينة الدراسة؛ أو إلى برامج التدريب التي تعرضوا لها خلال السنوات العشر 
الماضية » حيث كان التدريب في أثناء الخدمة يتم من خلال خطة محددة يتولى المشرفون 
التربويون في مجال التخصص تقديم المادة التدريبية المعدة من وزارة التربية للمعلمين» 
بغض النظر عن سنوات الخبرة والمؤهلات العلمية المتوافرة لديهم ؛ كما أن المتابعة الميدانية 
كانت تتم في الغالب من المشرفين التربويين قادة التدريب أنفسهم, الأمر الذي أدى بشكل 
أو بآخر إلى عدم وجود فروق دالة في الممارسة والتطبيق العملي في المدارس. 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى عدم ألفة المعلمين بممارسات التدريس المعتمدة في بطاقة 
الملاحظة لأغراض التقويم والموازنة» حيث إن معظمها جديد على ميدان تدريس 
القراءة» وبخاصة ما يتعلق منها بالتكامل والتنمية الذهنية » وتطبيقها في تنفيذ دروس 
القراءة في مستوى الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي, غير أن هذه النتيجة 
جاءت متناقضة مع ما توصلت إليه بيفرلي (ا8«60 [٠١5]؛‏ وشنغ عمد0© [41] من 
وجود أثر دال لعامل الخبرة في القرارات التدريسية لمعلمي القراءة. 

أما من حيث متغير الجنس في الدراسة » فقد كشفت النتائج عن تفوق معلمي اللغة 
العربية الذكور على أقرانهم الإناث في استخدام جميع الاستراتيجيات؛ والممارسات 
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التدريسية موضع البحث. وربما جاءت هذه النتيجة مغايرة وغير متوقعة في ضوء ما 
أسفرت عنه نتائج الأبحاث من تفوق الإناث على الذكور في تعلم اللفات وتعليمها: 
وبخاصة في مستوى تلاميذ الحلقتين الأولى والثانية من المرحلة الأساسية؛ حيث كشفت 
دراسة فلاين ورفاقها .121© 0ما5 15511 . ص ص" -8371 ] عن أن الإناث أقدر على 
التفاعل مع النصوص المكتوبة من حيث عمليات الفهم والإفهام من الذكور. كما جاءت 
هذه النتيجة متناقضة مع ما كشفت عنه دراسات من أن أكبر نسبة من زمن الإعداد 
الذهني لمعلمي اللغة تصرف في تصميم نشاطات تعليمية قائمة على المنحى التكاملي 
[115. وربما يعود انخفاض أداء الإناث على استراتيجية التكامل إلى ما يحمل بعضهن من 
تصورات ومعتقدات تقليدية ونمطية حول النظرة الجزئية للغة [47]. 
وعلى الرغم من محاولات الباحثين العديدة التصدي لمتغير الجنس في كثير من 
الدراسات اللغوية؛ إلا أنه لا يوجد حتى الآن دليل قاطع يدعم تأثير الجنس في تحديد 
الممارسات المناسبة لتدريس القراءة [145]؛ بل ليس هناك البتة ما يدعم تفوق جنس على 
آخر في استخدام طرق وممارسات التعليم اللغوي»: وبخاصة في مستوى الحلقة الأولى من 
التعليم الأساسي [140. 
وفيما يتعلق بنتائج السؤال الثالث من أسئلة الدراسة : فقد أظهر تحليل التباين 
المتعدد لأثر متغير الصف عدم وجود فروق دالة بين متوسطات الأداء في استخدام 
استراتيجيات المعالجة الصوتية » والمعالجة للتفكير. والمعالجة للتكامل في الصف الرابع , 
ومتوسطات أداء استخدام هذه الاستراتيجيات في تعليم القراءة لتلاميذ الصف السابع. في 
حين وجد فرق دال إحصائيا في استخدام المعلمين إستراتيجية المعالجة الدلالية لصالح 
مواقف التعليم في الصف السابع. ويرى الباحث أن هذه الجزئية من نتائج التحليل منطقية 
ف ضوء التباين في مستوى أهداف تعليم القراءة للصفين من جهة. والتفاوت بين تلاميذ 
الصفين في الخبرات والمستويات اللغوية من جهة ثانية. وهي عوامل قد تكون مؤثرة في 
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تحديد استراتيجيات التعليم المناسبة في تناول نص القراءة. هذا بالإضافة إلى التفاوت بين 
مقررات القراءة في الصفين من حيث الموضوعات ودرجة صعوبتها. الأمر الذي أدى إلى 
اختلاف معالجة المعلمين نصوص القراءة باختلاف الصف. والتي ترتقي لتؤكد في مستوى 
الصف السابع على مستويات متقدمة من الاستيعاب القرائي. وهذا ما جعل معلمي 
الصف السابع أقدر على استخدام الممارسات التدريسية في حك التقويم المتعلقة بعمليات 
استيعاب الأفكار والمعاني الجزئية في نص القراءة. وتدريب الطلبة على اكتشاف 
العلاقات؛ وعمل الاستنتاجات والتنيؤات اللازمة. 

وفيما يتعلق بنتائج السؤال الرابع ٠.‏ فقد أظهر تحليل التباين الأحادي لمتوسطات 
أداء عينة الدراسة على استراتيجيات التدريس مدار البحث وجود فروق دالة عند مستوى 
١‏ بين متوسطات أداء مجموعات المعلمين في مديريات التربية التسع مجال التطبيق. 
وتشير نتائج المقارنات البعدية باستخدام اختبار نيومان - كولز إلى وجود فروق دالة 
إحصائيا في مستوى الأداء التعليمي لصالح مجموعات المعلمين في ست مديريات تربية 
شملت بجموعة معلمي تربية جرش حيث احتلت المرتبة الأولى في استخدام 
الاستراتيجيات والممارسات ذات الصلة. يليها مجموعة معلمي تربية السلط. ثم مجموعة 
معلمي تربية بني كنانة؛ ثم مجموعة معلمي تربية إربد الأولى؛ ثم مجموعة معلمي تربية 
الرصيفة ٠‏ وأخيرا مجموعة معلمي تربية الرمثا. 

ويرجع تفوق عينة الدراسة من مديريات التربية الست المشار إليها سابقا في 
استخدام استراتيجيات تنفيذ دروس القراءة إلى عوامل ربما تعلقت بنوعية التدريب الذي 
قدم لهم في هذه المديريات عبر أساليب الإشراف التربوبي . والادارة المدرسية؛ والتدريب 
المركزي. أما ارتفاع مستوى أداء مجموعة معلمي مديرية جرش على بطاقة الملاحظة أداة 
الدراسة . فقد يرجع إلى بعض المتغيرات المتداخلة لعل أهمها كفاءة الدورات التدريبية. 
وأساليب الإشراف والمتابعة الميدانية التي تستخدم في تحسين عمليات التعليم والتعلم 
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القرائي. وربما يعود ذلك إلى عدم الدقة في رصد السلوك التعليمي أثناء الزيارات الصفية 
من الطالب الملاحظ الذي يسكن مدينة جرش ء وما قد يتعرض له من ضغوط من زملائه 
المعلمين في هذه المديرية. 

وإذا سلمنا بموضوعية القياس . وسلامة الإجراءات المتعلقة بعمليات الملاحظة 
والرصد. فقد يعزى تفوق هذه المجموعة قياسا بأداء أقرانهم في مديريات التربية الأخرى 
إلى وعي بعضهم بممارسات تدريس القراءة موضع القياس من خلال التحاقهم أثناء 
عملية التقويم في هذه الدراسة ببرامج الماجستير: ودبلوم التربية في الجامعات الحكومية 
المحيطة بمحافظة جرش ؛ حيث يعملون. وما لذلك من آثار إيجابية على تزويدهم بأفكار 
وأساليب ومعالجات متطورة في ميدان تعليم القراءة في المرحلة الأساسية ؛ قياسا بأداء 
معلمي اللغة العربية الذين لم يلتحقوا بهذه البرامج التأهيلية. 


التوصيات 

فعوة نتائج هده الدراسة يوصن البابنت مابلق؟ 

-١‏ دعوة الباحثين والمختصين في ميدان مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها إلى 
توجيه البحث حو تصميم نماذج واستراتيجيات تدريس متقدمة لتعليم مهارات اللفة في 
ضوء العلاقات القائمة بينها من جهة» وبينها وبين التفكير من جهة ثانية. 

؟- دعوة مشر اللغة العربية والقائمين على برامج التدريب في مديريات التربية 
عينة الدراسة بوجوب عقّد دورات ومشاغل تدريبية متخصصة بهدف تحسين كفايات 
معلمي اللغة العربية في تحليل المحتوى التعليمي : وكيفية استخدام محتويات نصوص 
القراءة في تنمية القدرات العقلية العليا. واستخدام استراتيجيات التكامل اللغوي في تناول 
هذه النصوص وتقديمها للطلبة. 

*- دعوة القائمين على عمليات التعليم القرائي في المرحلة الأساسية في الأردن 
إلى حفز المعلمين لاستخدام استراتيجيات نموذج التعليم القرائي المفترح في الدراسة . 
ومارسات التدريس المرتبطة بهذه الاستراتيجيات لا لبا من تاثير مباشر في تشكيل القدرة 
القرائية لدى الطلبة. 


المقترحات 
ويقترح الباحث في ضوء نتائج الدراسة ما يلي : 
-١‏ إجراء مزيد من الدراسات التجريبية حول نموذج تعليم القراءة المطور مدار 
البحث لمعرفة مدى كفاءته في تنفيذ دروس القراءة العربية. 
"- تقصّي أثر كل من متغيرات الجنس» والخبرة» والمؤهل العلمي في مدى 
استخدام معلمي اللغة لنموذج التعليم القرائي في الدراسة في صفوف أخرى من الحلقة 
الثانية للتثبت من صحة النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية بشأن هذه المتغيرات. 


ملحق رقم 5١‏ بطاقة ملاحظة موقف في تدريس القراءة 


المدرسة : مديرية التربية : 
اسم المعلم : المؤهل العلمي : 
الجنس : سنوات الخبرة : 
الصف: رقم المشاهدة : 
عنوان الدرس: الحخصة: 


لمعالجة الصوتية 1- يوظف كلمات النص في التدريب على قضايا وظواهر صوتية 


؟ - يدرب الطلبة على مهارة تلوين الأداء طبقا للمعاني الواردة ف 
قرو 
- يدرب الطلبة على تلويين الأداء الصوتي وفقاً للأفاط اللغوية 
لمقروءة. 

- يدرب الطلبة على قراءة مواضع الوصل في النص قراءة صحيحة. 
- يدرب الطلبة على استخدام حركات تعبيرية مصاحبة للأداء القرائى. 
1 - يدرب الطلبة على ممارسة فنيات ومهارات القراءة الصامتة 


8- يدرب الطلبة على فنيات تحديد وتعيين الفكر الرئيسة والثانوية في 
لنص المقروء. 


9- يكلف الطلبة باستخراج ما ورد في النص من حقائق وآراء وأسبابا 


٠‏ - يشجع الطلبة على تفسير الكلمات الجديدة باستخدام السياق! 


لذي وردت فيه. 

-١‏ يتيح للطلبة فرصة المشاركة الفردية والزمرية في شرح المعانيا 

أوالأفكار. 

-١7‏ يسئد إلى الطلبة مهمة تعرّف المعاني الضمنية والأهداف البعيدة 
اتبه. 

1 - يدرب الطلبة على اكتشاف العلاقات القائمة بين الأفكار الواردة 

في النص. 

4- يدرب الطلبة على إدارة ومراقبة استيعابهم نحتويات ال: 


6- يتيح للطلبة فرصة إبداء الرأي حول مواقف وأحداث وردت في 
لنص. 

5- يكلف الطلبة بعمل استنتاجات معينة في ضوء بيانات ومعلومات! 
لنص. 

لا١‏ - يكلف الطلبة بإعادة صياغة النص في صور كتابية جديدة. 

١‏ - يوجه الطلبة لتحديد مدى معارضتهم و / أو تأييدهم لآراء 
لكاتب. 

6- يشجع الطلبة على توليد وإعطاء أفكار جديدة / أو غير مالوذ 


-١‏ يتيح للطلبة فرصة إصدار أحكام خاصة حول مشتملات اله 


وع. 


7- ييتح للطلبة فرصة الاستماع إلى قراءة النص أو أجزاء منه. 
4 - يوجه الطلبة لتوظيف جمل ومفردات النص في عمل تطبيقا 
خوية متنوعة. 


لتقارير. 
5 - يوجه الطلبة للربط بين موضوع النص ومشكلات قائمة في البيئة. 
”7 غيل الله إلى كارسة ترات اريدة قات علة عسوم اليطنه 
؟ - يكلف الطلبة بتحديد مواضع الجمال الله 
اسم الملاحظ : توقيع الملاحظ 

«الاستخدام يعني تكرار سلوك التدريس المرتبط بهذه الممارسة مرة إلى ثلاث مرات خلال الحصة الصفية 


الواحدة موضع الملاحظة . 


ملحق رقم ". نموذج تعليمي مطور لتدريس نص القراءة العربية 
استراتيجيات التدريس ه»ه المؤشرات السلوكية لممارسات التدريس 


أولا: المعالجة ١‏ - يوظف كلمات النص في التدريب على قضايا وظواهر صوتية مستهدفة. 

الصوتية ؟- يدرب الطلبة على مهارة تلوين الأداء طبقا للمعاني الواردة في المقروء. 
- يدرب الطلبة على تلوين الأداء الصوتي وفقا للأنماط اللغوية المقروءة. 
+- يدرب الطلبة على قراءة مواضع الوصل في النص قراءة صحيحة. 
0- يدرب الطلبة على استخدام حركات تعبيرية مصاحبة للأداء القرائي. 
-١‏ يدرب الطلبة على تمارسة فنيات ومهارات القراءة الصامتة والسريعة. 
- يقدم للطلبة أنموذجا تعليميا في القراءة الجهرية المعبرة. 


ثانيا: المعالحة 
الدلالية 


الشا : المعا لحة 


رابعا: المعالحة 
للتكامل 
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- يدرب الطلبة على فنيات تحديد وتعيين الفكر الرئيسة والثانوية في النص المقروء. 
9 - يكلف الطلبة استخراج ما ورد في النص من حقائق وآراء وأسباب ونتائج. 

-٠١‏ يشجع الطلبة على تفسير الكلمات الجديدة باستخدام السياق الذي وردت فيه. 
-١‏ يتيح للطلبة فرصة المشاركة الفردية والمجموعية في شرح المعاني والأفكار. 

؟١-‏ يسند إلى الطلبة مهمة تعرف المعاني الضمنية والأهداف البعيدة للكاتب. 

1- يدرب الطلبة على اكتشاف العلاقات القائمة بين الأفكار الواردة في النص, 
14- يدرب الطلبة على إدارة ومراقبة استيعابهم محتويات النص موضع القراءة. 
0- بتيح للطلبة فرصة إبداء الرأني حول مواقف وأحداث وردت في النص. 

5- يكلف الطلبة عمل استنتاجات معيئة في ضوء بيانات ومعلومات النص. 

-١١/‏ يكلف الطلبة إعادة صياغة النص في صور كتابية جديدة. 

8- يوجه الطلبة لتحديد مدى معارضتهم و / أو تأييدهم آراء الكاتب. 

5- يشجع الطلبة على توليد وإعطاء أفكار جديدة / أو غير مألوفة حول المقروء. 
٠‏ - يدرب الطلبة على عمل تنبؤات وتأويلات مناسبة حول مضمون النص. 

-١‏ بتيح للطلبة فرصة إصدار أحكام خاصة حول محتوى النص المقروء. 

7- يشجع الطلبة على عمل تعليقات وتعقيبات حول مواقف محددة في النص. 
717 - ييتح للطلبة فرصة الاستماع إلى قراءة النص أو أجزاء منه. 

4- يوجه الطلبة لتوظيف جمل ومفردات النص في إنتاج أنماط وتراكيب لغوية 
جديدة. 

5"- يكلف الطلبة القيام بمهمات كتابية حول النص كالتخليص وعمل التقارير. 
5- يوجه الطلبة للربط ببن موضوع النص ومشكلات قائمة في البيئة. 

7"- يحيل الطلبة إلى نمارسة قراءات خارجية ذات صلة بموضوع النص. 

4- يكلف الطلبة بتحديد مواضع الجمال اللغوي في النص المقروء. 
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م حمدان علي حمدان نصر 


1205© طادعب5 لصة طاسنه1 عط ره وستلمدع1 عتطوعة 1ه عمتطعدء 1 ع1 
اعل810 وسصتطعيء1' صعع5100 لعدوموعط 2 1ه غخطعائا صا سملضمل صذآ 


توساط .1! آالت ندل ترد1] 


.1ط إن "اعوط .ازع سل ء مادا ابه تأت سريت وكدوزروعط عاهههككل. 
1 طول اواتكمع نوت عأنده تدعو( 


قنع ةا عأطهعم جم لعدن عمزلقة؟ ءن) وعامع اهما علاطعدع) عا أن مدأغدت!) أأوعل) عط )2 ككملة كلاد 1115 اعم وطق 
00 وباعت! أهط) كعاع2216)ك لعلقرععاتز انحط أمعنع؟؟ أل عراه؟ طاتك أعلمته عمتطعدع! لعذكمممهم ه كه أطعنا عط قد ومعاموع؟ 
مو لوععلما وااكلى لمة أمعصمماع نعل عمتطصتطا بأمعاوم ,لاوم امصمطم 1ه اوعدمتدعى عط 

كن طاكناة1 عطا تاعون) مطكر وعطعقة) علومع؟ لمج عاقم 218 6ه ملمتهدد ج 6غ لعرع)كاملصلج كدج لإلننذ 156 
مدلعه1 متعطاممه ما 5وع681ماععرزل لمتأوعبالء عمتلح ومع جاحتعلضم معدمدء وعلمع طامع عد 

عقأطعوع) لعووممهم عطا ده لعمهط 5عء أأعةوم عمتطعةعا 28 علتمتداضم لعقء ممتنهبصعوطه مع لعدنا تعطءعوعوع ع1 
اق كوك نزااانطوتك؟ قطملة أعوطمهء') لصة لعغدل] 2لا كوللا الع نماكم كلأ]: .أعلمم 

عماطعدة! أقباعة له ممتنقمعوطه 0م كاتذلم؟ ككقاكء عغهألء071 لما حورهآ 243ل كلط لعمتحغطه ععطعيوعوع؟ عز] 
ملاوعع اعورم "5معتاعوع)] عط ده لعزممع معطب دوع صعذطه0 لعملقى - العكر حلط أباه لعلررقء كذكا لمعه تمعوط0 .وععلاع3م 
.ك0ناة ومعوط0 ملا عط مععطاعط لهنمعاما نزول 14 ه كفك عرعط '1‏ (ؤلماءعم) دعذكقك ع متفدع؟ اداع أسمعاما ملا 

نا عبال كععمععع؟! أل أصدء ةا امعاك مم له دتعطعوع) عط[ أن لقم عطا من ععمف كعم نعن! 2 لعلامطد رلياذ ع1 
عط نا عنال لماك (05. ى) ععوععع1 أل ألموء! 1 ترعاد علطو بععبرعهه1] .ععدعلعميي لمد مملادء ألوبو غه ععاطوتيوج علا 
عا ما عاطفانط تلاج .(01. ) ععمعع ]تل أمقع ل تامعاك تعطامهة علديع طادعيهعو عطااه عونن؟ وز يعلطولروبد أعبع! ذكواء 
لععلامه كقر (05. ب) معصعيع] ]ال أمدء! أ لتموتة لواطا م .كمعطعدعا علهم أله عمن9؟ دز لياه وؤلة كوكم عأطقاءة؟ بعد 
موأةعسلظ زه ذعغةجماءء:01] عولد عط علماصة 

5أ053ممم علالأعع اع أن رعطتكنامج طتاحد لءلساعمى لإلساك عط 


جلة جامعة ا ملك سعودء م6١.‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . ص ص 575-1570 (1714ام/ ٠١‏ لم) 


اتجاهات عينة من طالبات جامعة الملك سعود نحو التعليم الذابي 


خخليل بن إبراهيم السعادات 
أستاذ مشارك» قسم التربية» كلية التربية» ججامعة ا ملك سعود» 
الرياضء ا لملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 4797/1/14 1ه ؛ وقبل للنشر في 477/10/10 1ه) 


ملخص البحث . هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات عينة من طالبات جامعة الملك سعود 
نحو التعلم الذاتي. واستخدمت في هذه الدراسة استبانة تكونت من خمس عشرة فقرة . وتم توزيعها 
على ١44‏ طالبة من طالبات كلية التربية وكلية الحاسب الآلي والمعلومات. وأظهرت الدراسة أن التعلم 
الذاتي يحقق لبن ما يلي حيث حصلت هذه العبارات على نسب عالية وهي : 

- التعلم الذاتي يجعلهن يعتمدن على أنفسهن أكبر من الاعتماد على الأستاذ. 

- التعلم الذاتي يمكنهن من تعلم المعلومات حسب رغبتهن وحاجتهن . 

- حصولهن على المعلومات بنفسهن يحقق لبن نموا في الشخصية. 

- يشعرهن التعلم الذاتي بالحرية وعدم التقيد كما في الأساليب الأخرى. 

- يساعدهن التعلم الذاتي على الابتكار والإبداع واتساع الأفق. 

- يفضل الطالبات تنوع أساليب التعليم من خلال التعلم بطريقة ذاتية. 

وأوصت الدراسة باستخدام التعلم الذاتي بشكل دائم في المرحلة الجامعية وإنشاء مركز في 
الجامعة يعنىبمصادر ووسائل وأساليب التعلم الذاتي. 
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ضف خلبل بن برايم التتعادات» 
مقدمع-سة 

يعد التعلم الذاتي من الأساليب الحديئة والفاعلة في عمليات التعلم في جميع المراحل 
التعليمية . والتعلم الذاتي نوع من أنواع التعليم يكون فيه الدارس المسؤول عن التخطيط 
للدرس وللمادة العلمية التي يرغب في تعلمها وفي التنفيذ وفي التقويم . ومن مميزات هذا 
الأسلوب إمكانية تطبيقه في التعليم النظامي وغير النظامي على الكبار والصغارء وكل 
حسب ماذته وقدزته العقلية وسعؤاه العمري: والتعلم الناني يرتسط ازتباطا مباشر) 
بالكبار الذين يقودون أنفسهم ويوجهونها في هذه الحياة ويتعلمون ما يريدون أن يتعلموه 
برغبة منهم. والأخذ بأسلوب التعلم الذاتي في التعليم الجامعي أصبح ضرورة عصرية 
تتطلبها مقتضيات العصر وطبيعة التعليم الجامعي وانجاهات طلاب وطالبات الجامعات 
نحو الأساليب التقليدية وغير التقليدية في التعليم ووعيهم ومعرفتهم بها وبفائدتها 
ومحدداتها لبم. ويمكن أن يعرف التعلم الذاتي 'بأنه النشاط الواعي للفرد الذي يستمد 
حركته ووجهته من الانبعاث الذاتي والإقناع الداخلي بهدف تغيير الشخصية نحو 
مستويات أفضل من النماء والارتقاء "11 » ص 1١70‏ . 

وقد وجد التعلم الذاتي منذ العصور القديمة حيث أيد أرسطو وأفلاطون وسقراط 
التعلم الذاتي واستخدموه في محاضراتهم وتعليمهم 1 ١‏ . ص 1٠٠‏ . وبذلك فإن التعليم 
القائم على التثقيف الذاتي وجد منذ عهد بعيد معتمد على الكتب المتاحة للذين يعلمون 
أنفسهم 1 17]. وقد استخدمت أساليب التعلم الذاتي في الحضارة الإسلامية» فالطرائق 
التعليمية في التربية الإسلامية تؤكد على توفير الفرص المناسبة لتعليم التلميذ بحسب 
قدراته الخاصة وما يرغب في تعلمه وفي الطريقة المناسبة له[ » ص ”7 . 

ويقول ابن خلدون: 'إنه لكي يكون تلقين العلوم مفيداً للمتعلم فإنه يحب أن 
يراعى في ذلك قوة عقله واستعداده بقوله ما يردد عليه وهو يرى اختلاف قدرات الأفراد . 


اتجاهات عيئة من طالبات جامعة الملك سعود نحو التعليم الذاتي وحن 


وينصح بأن ما يقدم للمتعلم ينبغي بأن يكون بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم" 
نص ”7#]. 

وهناك مبررات كثيرة للأخذ بأسلوب التعلم الذاتي في التعليم الجامعي منها 
وجود نقص كبير في عدد المنشآت التعليمية كالمباني والأثاث والإمكانات المادية الأخرى 
ووجود نقص كبير في أعداد البيئات التدريسية بالإضافة إلى نقص في الأجهزة الفنية 
والإدارية ؛ والاعتماد كثيرا على طرق التدريس التقليدية التي تعتمد على التلقين 
والاستظهارء كما أن الحضارة المعاصرة تتطلب تعليما متجردا ومستمرا طوال حياة الفرد 
ولايمكن تحقيق هذا المطلب إلا من خلال التعلم الذاتي" 91 ]. 

ويذكر جاريسون 61508 أن التعلم الذاتي يعد الأكثر بروزا والأكثر بحثا في حقل 
تعليم الكبار 17 1 . ومع أن هناك العديد من الدراسات التي أجريت حول التعلم الذاتي؛ 
إلا أن كاندي يقول بعد مراجعة دقيقة للأدبيات إنه يظهر أن البحث في التعلم الذاتي قد 
واجه عقبات في السنوات الأخيرة؛ وقد عزى أسباب عدم التقدم لثلاثة أسباب: غياب 
قاعدة من النظريات المستمرة؛: وعدم الوصول لمعنى محدد للتعلم الذاتي» واستخدام 
نماذج بحثية غير مناسبة لدراسة التعلم الذاتي 1/ا » ص 7١5‏ ]. 

وينتقد نولز 100165 بعض الانطباعات التي تتضمن أن التعلم الذاتي يحدث في 
عزله ويؤكد أن التعلم الذاتي يكون متصلا بمساعدين متنوعين مثل المعلمين والمرشدين 
والموجهين والأقران81 » ص١١‏ 1 . وتذكر كروس 06055 أنه بينما يقرر معظم المتعلمين 
ذاتيا أنهم يتحكمون في مشاريعهم التعليمية ويوجهونهاء إلا أن هذا لا يعني أنهم يعملون 
بعيدا عن الآخرين ء بل أن التعلم المخطط ذاتيا يتطلب تفاعلا إنسانيا أكثر منه في الفصل 
الدراسي [1 . ص/187 ]. 

كما يذكر كمب أن "هناك أدلة تستند إلى نتائج بحوث تربوية وملاحظات المعلمين 


وخبراتهم تبين أن التلاميذ الذين يدرسون من خلال برامج التعلم الفردي يكونون أكثر 


عمف خليل بن إبراهيم السعادات 
اهتماما وحماسا للمادة الدراسية وأكثر استقلالية وحرية في التفكير وأكثر كفاءة في 
أسلوبهم العام للتعلم من التلاميذ الذين يتعلمون من خلال برامج التعليم الجمعمي 
التقليدية ' [ ٠١‏ . ص .]١١١‏ 

وحول مزايا التعليم المفرد الممائل للتعلم الذاتي فإن بلقيس يعدد هذه المزايا كما 
يلى 1غ .ص :]١1٠١‏ 

- التعليم المفرد ضرورة ديمقراطية لتأمين حق الفرد في التعلم إلى أقصى ما 
تستطيعه قدراته . 

- يمكن تنفيذ تفريد التعليم في إطار المدرسة التقليدية العادية حيث تخطط أهداف 
تعليمية مشتركة لجميع التلاميذ. 

- إن التعليم المفسرد وتطبيقاته تجعمل التعلم عملية ممتعة للتلاميذ وتزيد من 
اهتمامهم بالتعليم وبالملارسة عموما . 

- إن التعليم المفرد يكون مؤهلا لتحقيق عوائد مجزية على صعيد النتاجات 
التعليمية عندما تتاح له الإمكانات المادية والتنظيمية . 

وما يميز التعلم الذاتي عن الأساليب التقليدية مناسبته لجميع الطلاب وجميع 
المستويات والتعلم حسب القدرة الذاتية ١١1‏ 1. 

ويبين بعض الكتاب وجهة نظرهم حول التعلم الذاتي حيث يذكر كاندي المة> 
أن الكثيرين ينظرون إلى التعلم الذاتي كطريقة لتنظيم التدريس بينما ينظر إليه البعض 
الآخر كصفة من صفات المتعلم 1 ١١5‏ . ص1 . أما نولزفيقول إن التعلم الذاتي هو تقويم 
ذاتي يتضمن أولا مراجعة الأداء الحاضر ثم تحديد الطريقة المثلى لاستنفاذ الطاقة لتحسين 
الأداء وتحقيق الأهداف المستقبلية ١1‏ , ص 17١‏ . 

ويؤكد توف (اعا10 على أن الشخص المتعلم ذاتيا يأخذ المسؤولية لتخطيط 
وتوجيه مادة التعلم. وأما مور :2100 . فيذكر أن المتعلم المستقل ذاتيا هو الفرد الذي يحدد 
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حاجات التعلم ويضع أهدافا تعليمية ويطور معايير تقويمية ٠ ١4[‏ ص 13١‏ ). ويهذانرى 
أن الفرد المتعلم ذاتيا تكون لديه المبادرة والحرية في وضع الأهداف والخطط التعليمية وفي 
تحديد الوسائل والطرق المناسبة له لتعلم ما يريد ووضع الوقت المناسب للوصول إلى ما 
يريد أن يتعلمه ؛ ويكون ذلك بالتعاون مع معلمين أو موجهين ومرشدين . كما نلاحظ أن 
التعلم الذاتي يظل موضوعا شيا للبحث والدراسة لماله من فوائد تعليمية كثيرة ولمواكبته 
للطرق التدريسية الحديثة ويدل على ذلك ما ذكره الكتاب والباحثون في هذا المجال. 


مشكلة الدراسة 
اهتمت النظم التعليمية المختلفة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بتنويع 
أساليب تعليمها بحيث تضمن الفائدة القصوى من عمليات التعليم والتعلم. وبما أن التعلم 
الذاتي من الأساليب البامة في عمليات التعلم وخصوصا الجامعي لأنه يتيح للفرد حرية 
اختيار المادة التعليمية » وطريقة تعلمهاء وطريقة تقويمها بتعاون وإرشاد من المعلم. ونظرا 
نحدودية استخدام أساليب التعلم الذاتي في النظم التعليمية العربية وخصوصا الجامعية» 
فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل في معرفة اتجاه عينة من طالبات جامعة الملك سعود نحو 
التعلم الذاتي. 
أهمية الدراسة 
تنبشق أهمية هذه الدراسة من أهمية التعلم الذاتي وضرورة تطبيقه كأحد 
الأساليب المستخدمة في التعليم الجامعي العالي. ويحظى التعلم الذاتي بأهمية خاصة في 
النظم التعليمية للدول المتقدمة حيث تكثر أدبياته ودراساته وتكثر مؤتمراته وندواته ويكثر 
النقاش حوله . بينما لا يحظى التعلم الذاتي بالأهمية نفسها في النظم التعليمية العربية 
وتقل دراساته وأدبياته . وهذه الدراسة قد تكون إضافة للدراسات العربية حول هذا 


الأسلوب التعليمي الهام. 
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أهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي : 
-١‏ التعرف على اتجاهات عينة من طالبات جامعة الملك سعود نحو التعلم الذاتي. 
؟ - التعرف على الفروق الدالة إحصائيا فيما يتعلق باتجاهات الطالبات نحو التعلم 
الذاتي تعود لمتغيرات الدراسة (العمر . المستوى » التخصص). 


أسئلة الدراسة 
-١‏ ما اتجاهات عينة من طالبات جامعة الملك سعود نحو التعلم الذاتي؟ 
؟ - ماالفروق الدالة إحصائيا في اتجاه الطالبات نحو التعلم الذاتى وفقا لتغيرات 


حدود الدراسة 
اقتصرت عينة الدراسة على عينة من طالبات كلية التربية تخصص رياض 


للفصل الأول من العام الجامعى ١155-؟57١ه.‏ 


مصطلحات الدراسة 
اتجاه الطالبات 
يقصد به في هذه الدراسة وجهة نظر الطالبات حول التعلم الذاتي وأهميته ومدى 
الاستفادة منه. 
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التعلم الذابي 
استخدام الفرد قدراته الذائية في التعرف على المعلومات واكتسابها وإتمام عملية 
التعلم معتمدا على نفسه ويكون دور المعلم فيه هو التوجيه والإرشاد. 


المستوى الدراسي 
يقصد به الفصل الدراسي أي أن المستوى السادس يقع في الفصل الثاني من السنة 
الجامعية الثالثة والمستويان السابع والثامن يقعان في السنة الجامعية الرابعة . 


الدراسات السابقة 

قام مقبل بدراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية التعليم المبرمج في تدريس مادة 
اللغة الإنجليزية في الصفوف الثانوية . وبلغت عينة الدراسة ٠٠١‏ طالب من طلاب الصف 
الأول الثانوي في عمان. وقسم الباحث عيئنة الدراسة إلى مجموعتين تعلمت إحداهما 
بطريقة التعلم الذاتي وتعلمت الأخرى بالطريقة التقليدية. وكان من أهم النتائج التي 
توصلت إليها الدراسة تفوق في أداء المجموعة التي استخدمت التعليم المبرمج على 
المجموعة التي تعلمت بالطريقة التقليدية .)١6[‏ 

وأجرى البغدادي دراسة سعت إلى مقارنة تدريس العلوم لصفوف المرحلة 
الابتدائية بطريقة التعليم المبرمج بالطريقة التقليدية ومعرفة اتجاه الطلاب نحو التعليم 
المبرمج. وتكونت عينة الدراسة من 5751 طالبا من طلاب الخامس والرابع الابتدائي وقام 
الباحث بتقسيم العينة إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية . وأظهرت الدراسة عدم استغراق 
وقت طويل في التعلم مقارنة بالمجموعة الضابطة» كما بينت الدراسة أن التعليم المبرمج 
يوفر وقتا طويلا لتعلم الوحدات التعليمية إذا ما قورن بالتعليم بالطرق التقليدية [1 1١‏ . 
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وأجرى توق دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج التعلم الذاتي مقارنة بالتعليم 
العادي. وشملت عينة الدراسة 4 متعلما ومتعلمة من الملتحقين ببرنامج دبلوم التربية . وقام 
الباحث بتقسيم غينة الدراسة إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية » وكان من أهم نتائج الدراسة 
تفوق الطلبة من كان مستواهم مرتفعا قبل إجراء الدراسة على الطلبة الذين كان مستواهم 
أقل في برنامج التعلم الذاتي. وتساوي أداء امجموعتين الضابطة والتجريبية في برنامج التعلم 
الذاتي وعدم وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة تعزى للجدس وأن طريقة التعلم الذاتي 
طريقة فعالة في تدريس المشاركين ببرنامج دبلوم التربية 11). 

وقام جامع بدراسة سعت إلى التعرف على علاقة التعلم الذاتي بتحصيل طلاب 
دور المعلمين وعلى علاقة التعلم الذاتي بتغير اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس. وكان عدد 
أفراد عينة الدراسة //ا طالبا وطالبة من طلاب معهد التربية. وقام الباحث بتقسيم عينة 
الدراسة إلى مجموعتين إحداهما ضابطة والأخرى تجريبية . وكانت فترة تطبيق الدراسة 
ستة أسابيع هي فترة تدريس أحد المقررات وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها تفوق 
المجموعة التجريبية في مهارة صياغة الأهداف حيث وجدت فروق دالة إحصائيا على ذلك 
٠‏ كما وجد تأثير محدود للتعلم الذاتي على تغييراتجاه العينة نحو مهنة التدريس .]١18[‏ 

وأعد الكلزة دراسة بهدف معرفة أثر استخدام رزمة تعليمة في تدريس الجخرافيا 
على تحصيل تلاميذ الصف السابع الأساسي واتجاهاتهم نحو التعلم الذاتي . وكان عدد 
أفراد العينة طالبا قسمهم الباحث إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية وقد درست المجموعة 
التجريبية بأسلوب التعلم الذاتي ؛ أما الجموعة الضابطة فقد درست بالطريقة التقليدية . 
وأظهرت الدراسة تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة واتجاههم الإيجابي نحو 
التعلم الذاتي ؛ مقارنة بالمجموعة الضابطة » كما بينت دور الرزم التعليمية الفاعل في 
عملية التعلم [19]. 
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أما أحمد ومحمد ؛ فقد أعدتا دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية استخدام أسلوب 
البريجة في تعلم تصميم الأزياء وضمت عينة الدراسة 47 من طلاب الاقتصاد المنزلي 
بجامعة المنصورة. وقد قسمت المجموعتان إلى ضابطة وتجريبية وتوصلت الدراسة إلى عدد 
من النتائج من أهمها أن المجموعة التجريبية التي استخدمت طريقة التعليم المبرمج تفوقت 
على المجموعة الأخرى التي تعلمت بالطريقة التقليدية وارتفاع تحصيل طلاب المجموعة 
التجريبية . كما أن مستوى التذكر لدى المجموعة التجريبية كان أعلى من المجموعة الضابطة 
50 

وأعدت العسيري دراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات الطالبات والدارسات 
بالكلية المتوسطة للبنات بالطائف نحو التعلم الذاتي وعلاقته بتحصيلهن . وتكونت عينة 
الدراسة من جميع الطالبات والدارسات بالكلية » وتوصلت الدراسة إلى أن الدارسات 
الكبيرات يفضلن التعلم بالطريقة الذاتية أكثر من الطالبات حيث وجدت فروق دالة 
إحصائيا على ذلك. وأن تحصيل الدارسات الكبيرات أعلى من تحصيل الطالبات عند 
تطبيق التعلم الذاتي حيث وجدت فروق دالة إحصائيا على ذلك. وأن هنالك علاقة 
ارتباطية بين التحصيل والاتجاه نحو التعلم الذاتي لدى طالبات الكلية [1؟]. 

وأجرت تود 71000 دراسة هدفت لمعرفة فاعلية أسلوب التعلم الذاتي في تدريس 
الأدب. و قد تمت في المرحلة المتوسطة وأوضحت نتائج الدراسة أن مستوى تحصيل 
الطلاب قد ارتفع عند تطبيق أسلوب التعلم الذاتي وأن الطلاب قد استمتعوا بهذه 
الطريقة كما أدت هذه الطريقة إلى تشجيع التلاميذ وحرصهم على المادة التعليمية ووضح 
أثر حرية اختيار النشاط التعليمي على دافعيتهم وانجازهم [؟1]. 

وأعد جونز و جونز 30010265 10765 دراسة سعت إلى إعداد الطلاب وتثقيفهم 
بقسم العلاج الطبيعي حول التعلم الذاتي ومعرفة اتجاههم نحوه. وتكونت عينة الدراسة 
من 17 طاليا وطالبة؛ وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن مجموعة 


3555 خليل بن إبراهيم السعادات 


كبيرة من العيئة فضلوا أسلوب الحاضرة نظراً لطبيعة المادة إلا أنها لم تكن دالة إحصائياً » 
ورأت مجموعة من العينة تزويدهم بالرزم التعليمية وفضلوا اكتشاف واكتساب المعلومات 
بأنفسهم [177 . 

وأجرى الشبيبي دراسة هدفت إلى التعرف على المشكلات التي تواجه المعاقين 
حركياً في مراكز التأهيل المهني للمعاقين وعلاقتها باتجاهاتهم نحو التعلم الذاني. وقد شمل 
مجتمع الدراسة المعاقين في مراكز التأهيل المهني في الرياض والدمام والطائف : وأظهرت 
نتائج الدراسة أن اتجاه المعاقين حركيا من المنضمين لهذه المراكز نحو التعلم الذاتي متوسط 
وأن المشاكل التي يعاني منها المعاقون من أسرية واجتماعية وصحية واقتصادية لبا علاقة 
عكسية دالة إحصائياً على اتجاه المعاقين نحو التعلم الذاتي 1751 . 

وقامت المبيريك بدراسة هدفت إلى التعرف على اتجاه أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الملك سعود نحو التعلم الذاتي ومدى تطبيقهم لأساليبه. وتكونت عينة الدراسة من 08٠‏ 
عضو هيئة تدريس» وكان من نتائج الدراسة اتفاق أعضاء هيئة التدريس على قدرة 
التعلم الذاتي على مساعدة الفرد على التعلم المستمر وعلى أن يتعلم كيف يتعلم وأن 
دور المعلم في عملية التعلم الذاتي هو التوجيه والإشراف؛ كما اتفقوا على أهمية التعلم 
الذاتي ودوره في إكساب المتعلم المهارات المختلفة. ورأى أفراد عيتة الدراسة أن عدم توافر 
الإمكانات اللازمة وكثرة عدد المتعلمين في قاعة الدراسة وتحديد إنهاء المقرر بزمن معين 
يعد من معيقات تطبيق أساليب التعلم الذاتي 1101 . 


تعليق على الدراسات السابقة 
- يتضح من الدراسات السابقة أن عينة الدراسات قد قسمت إلى مجموعتين 
ضابطة وتجريبية لقياس أثر التعلم الذاتي على التحصيل الدراسي في المجموعات التجريبية. 
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- انضح من الدراسات السابقة تفوق مجموعات الطلاب التي استخدمت 
أسلوب التعلم الذاتي على المجموعات الأخرى التي تعلمت بطرق تقليدية. 

- أسلوب التعلم الذاتي يعد مكملا لأساليب التعلم الأخرى. 

- اتضح وجود نقص في استخدام هذا الأسلوب خاصة في التعليم العالي في 
الجامعات العربية . 

- اتضحت أهمية التعلم الذاتي وفائدته للطلاب ؛ حيث يمكن تطبيقه على 
جميع المستويات التعليمية . 

الإاجراءات 

أداة الدراسة 

استخدمت في هذه الدراسة الاستبانة وقد شملت خمس عشرة فقرة تجيب عنها 
الطالبات لمعرفة اتجاهاتهن نحو التعلم الذاتي. 


صدق الأداة 

تم عرض أداة الدراسة على عدد من الأساتذة في كلية التربية بجامعة الملك سعود. 
وبعد حذف بعض العبارات وإجراء بعض التعديلات تم توزيع الاستبانة على أفراد غينة 
الدراسة . وقد تم استطلاع آراء أفراد عينة الدراسة حول معرفتهم بمفهوم التعلم الذاتي 
قبل توزيع الاستبانة وهي الفقرة الأولى من الاستبانة ؛ وقد تبين أن معظم الطالبات 
يدركن مفهوم التعلم الذاتي لأن هذه العبارة حصلت على معامل ارتباط يبلغ ٠ ٠78‏ 
وهو غير معنوي وقريب من الصفر. 
ثبات الأداة 

بلغ معامل ثبات ألفا كرونباخ ٠.7١‏ وهو معامل ثبات مقبول . وجدول رقم ١‏ 


يوضح أن جميع العبارات دالة عند مستوى ٠.0٠١‏ ماعدا العبارة رقم © فهي دالة عند 
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مستوى ١٠.٠02‏ ما يدل على صدق العبارات . وقد تراوحت معاملات الارتباط بين ١٠.19‏ 
و4". ٠ويبلغت‏ الدرجة الكلية لجميع العبارات م 


جدول رقم .١‏ المتوسط ومعامل الاختلاف معامل الارتباط الموافقة على عبارات اتجاهات الطالبات نحو التعلم 
الذاى 
0 العبارة المتوسط معامل2 معامل 
الحسابي الاختلاف الارتباط 
١‏ أعلم أن التعلم الذاتي هو اعتماد الفرد على نفسه ف عملية التعلم لو مراك اراي 


كه التعلم الذايٍ يجعلى أعتمد على نفسى أكبر من اعتمادي على لا؟ ‏ كق م١1‏ ا#أول. 


أستاذي 
01 أريد أن أتعلم بنفسي معلومات حسب رغب وحاجي وووه ١‏ لوكيوة امون 
0 أرى أن حصويي على المعلرمات بنفسي يحقق لي نموا في الشخصية »> 5١15‏ اككقكن 
0١٠‏ يودي التعلم الذاتي إلى الابتكار والإبداع واتساع الأفق »> قك,١5‏ الكأككن 
٠‏ يشعري التعلم الذاتي بالحزية وعدم التقيد كماف الأساليب 5,550 0 ا5هم8 الكهثه 
الأأخحرى 
0 أفضا أن أتعلم أحيانا بطريقة ذاتية 4" ا كا 
4 التعلم الذاي ضروري وخاصة ف المستوى الجامعي لمن 54,517 الامكاره 
1 التعلم الذاي ايعاد يواكب متطلبات العصر ؟ رق لامةىء. 
6 التعلم الذاتي يؤدي إلى معرفة المستجدات الحديفة في العلوم 1 هلاره؟ الإالادر. 
المختلفة 


4 التعلم الذات يجعليي أحصل على المعلرمات من مصادرها الأصلية 8/48 0 "5,١8‏ 5ه 
4 التعلم الذايٍ لا يمعلن أحتاج لأستاذ بشكل دائم ا كن 14 
1٠‏ لا يؤدي التعلم الذاتي إلى التفاعل بين الطلاب لكر هرو" الكلقن 
١‏ الايمكن التعلم الذاتي الطالب من الحصول على المعلومات بدقة كلم | الاكرا” اهامر 


١‏ الا يؤدي التعلم الذاني إلى التفاعل بي الطالب وأستاذه ابر 0 الكرف” "ماه 
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أسلوب التحليل الإحصائي 

اعتمد هذا البحث على بيانات الاستبانة التي تحدد درجة الموافقة على عباراتها 
باختيار أحد المستويات (أوافق - غير متأكد - لا أوافق) وذلك على اتجاهات الطالبات نحو 
التعلم الذاتي. وقد استخدم أسلوب مقياس ليكر لإنشاء متغيرات الدراسة التابعة - أي 
متغير لكل عبارة ومن ثم المتغير الإجمالي (الدرجة الكلية) - وذلك بإعطاء القيمة ثلاثة 
للموافقة على العبارة الايجابية حول الاتجاه (وجهة النظر) عن التعليم الذاني » والقيمة 
اثنين لاختيار غير متأكد الواحد الصحيح» فقد أعطيت لعدم الموافقة على العبارة وذلك 
بالخيار لا أوافق. وبالنسبة للعبارات السالبة ١١(‏ و١١‏ و18١)‏ من حيث الاتجاهات نحو 
التعلم الذاتي » فقد عكس ترتيب القيم المعطاة لمتخير العبارة (القيمة ثلاثة للخيار لا أوافق 
وقيمة الواحد الصحيح للخيار أوافق على العبارة) . 

وقد استخدم أسلوب التحليل الوصفي والكمي لمتغيرات الدراسة. حيث تم 
عرض العدد والنسب المئوية لدرجة الموافقة على عبارات الدراسة بالإضافة إلى تحليل 
المتوسطات ومعامل الاختلاف معبرا عنه كنسبة مئوية. ولدراسة درجة ثبات واتساق 
عبارات الدراسة فقد درس الارتباط بين متغيرات الدراسة والمتغير الإجمالي مع إيجاد قيمة 
مقياس معامل ألفا كرونباخ لقياس درجة ثبات الاستبانة. هذا وقد اعتبرت كل من عوامل 
العمر والمستوى الدراسي والتخصص كمتغير مستقل يؤثر ويفسر مستوى المتغير الإجمالي 
للا تجاهات حول التعلم الذاتي. وعلى ذلك. تم استخدام أسلوب تحليل التباين لمتغير 
الدراسة الإجمالي وأثر كل من عمر الطالبة والمستوى الدراسي و التخصص في اتجامات 
الطالبات نحو التعليم الذاتي . وقد تم استخدام اختبار شيفيه متعدد المدى ععمهء عامةاانااك 
اها :1[ع:اء؟ : واوت! لدراسة الفروق بين متوسطات متغير الدراسة الإجمالي وفقا لمستوى 
العامل المفسر لا تجاهات الطالبات نحو التعلم الذاتي. 


14" خليل بن إبراهيم السعادات 
عينة الدراسة 

تكونت عينة الدراسة من 6١‏ طالبة من طالبات كلية التربية تخصص رياض 
الأطفال و 14 طالبة من طالبات كلية الحاسب الآلي. حيث بلغ حجم العينة ١84‏ طالبة؛ 
منهم نحو /١17,7‏ و.٠‏ 5 بالمستويين الجامعيين السادس والسابع مقابل نحو 711,6 
بالمستوى الجامعي الثامن . وقد بلغت النسية المئوية للطالبات وفقا لفئات العمر نحو 
4 و /5١,6‏ للفئتين العمريتين 771-71١9 70-1١4‏ على الترتيب مقارنة بنحو 
4 اللفئة العمرية 7 سنة فأكبر. وقد بلغت النسبة المئوية للطالبات وفقا للتخصص 
5 لتخصص رياض الأطفال و 255,5 لتخصص تطبيقات الحاسب. 


جدول رقم ”. توزيع أفراد العينة وفقا للمستوى الدراسي 


المستوى العدد النسبة 
5 18 دكين 
4 مه ردت 
4 لا5 1 


جدول رقم ". توزيع أفراد العيئة وفقا للعمر 


العمر العدد النسية 
14-؟ 17 ١14‏ 
55-1 4 25250 
7١‏ فأكبر وف ليق 
لم يتحدد 03 1:١‏ 


جدول رقم 4. توزيع أفراد العينة وفقاً للتخصص 
التخصص العدد النسبة 
رياض أطفال 4 001 
تطبيقات الحاسب 534 216 


اتجاهات عينة من طالبات جامعة الملك سعود نحو التعليم الذاتي 5.8 
نتائج الدراسة 

السؤال الأول : ما اتجاهات طالبات جامعة الملك سعود نحو التعلم الذاي؟ 

للإجابة عن هذا السؤال تم حساب النسب المؤية والتكرارات والمتوسطات الحسابية. 
وقد بلغ المتوسط الحسابي العام" ٠‏ 7285 ويدل ذلك على الاتجاه الإيجابي لأفراد عينة 
الدراسة نحو التعلم الذاتي. 

ويوضح جدول رقم © استجابات أفراد عينة الدراسة على هذا السؤال» حيث 
يتضح من العبارة الأولى الخاصة بمدى معرفة الطالبات بمفهوم التعلم الذاتي أنهن يدركن 
مفهوم التعلم الذاتي بنسبة 791.94 وبمتوسط حسابي بلغ /ا1.9 . وهذا هو السؤال 
الاستطلاعي الذي قدم لأفراد العينة قبل توزيع الاستبانة لمعرفة مدى إدراكهن لماهية 
التعلم الذاتي وذلك للتأكد من أنهن سيتمكن من الإجابة عن فقرات الاستبانة وهن على 
معرفة بمفهوم التعلم الذاتي. وحصلت عبارة (أفضل أن أتعلم بطريقة ذاتية) على موافقة 
5 من الطالبات ومتوسط 55.؟. وهذا يدل على أن الطالبات يحبذن هذه الطريقة 
أحيانا ويفضلن المراوحة بينها وبين الطرق التقليدية بينما 771.4 من الطالبات لم تكن 
متأكدات. 

وتوافق الطالبات بنسبة 704.١‏ ومتوسط 75.79 على أن التعلم الذاتي يحقق نموا 
في الشخصية وهذا يدل على أثر التعلم الذاتي الإيجابي في شخصيات الطالبات ومساعدته 
على نموها وتطورها . كما وافقت 537:5/ من الطالبات وبمتوسط ١.55‏ على حصولبن 
على المعلومات من المصادر الأصلية » وهذا يدل على أن هذا الأسلوب ينمي في الطالبات 
مهارة البحث عن المعلومات ويتجهن مباشرة إلى مصادرها الأساسية. بينما لم تكن 
/؟/ متأكدات من ذلك. 

ويعتقد معظم أفراد العينة أن استخدام أسلوب التعلم الذاتي يجعلهن يعتمدن 
على أنفسهن أكثر من الاعتماد على الأستاذء حيث بلغت نسبة الموافقة 247.١‏ وبمتوسط 


ه؟ خليل بن إبراهيم السعادات 


حسابي 1.78 . ويدل ذلك على أن التعلم الذاتي ينمي في الفرد ملكة الاعتماد على 
النفس والاستقلالية وتنمية الذات. 

وتوافق الطالبات بنسبة 741.17 ومتوسط حسابي 775 على أنهن يردن أن يتعلمن 
حسب رغبتهن وحاجتهن والتعلم الذاتي يحقق ذلك. ويذكر مور أن المتعلم ذاتيا هو الذي 
يحدد أهداف التعلم طبعًا لحاجاته .)١5[‏ 

كما أن التعلم الذاتي يؤدي إلى الابتكار والإبداع واتساع الأفق فقد أشارت بهذا 
07 من الطالبات بمتوسط حسابي 7.54 ؛ وهذا يدل على ضرورة تطبيق التعلم الذاني 
في المراحل التعليمية المختلفة وخاصة الجامعية . أما مدى الحاجة إلى الأستاذ فقد ذكرت 
من أفراد العينة وبمتوسط حسابي 1.17 من أن التعلم الذاتي لا يجعلهن يحتجن إلى 
الأستاذ بشكل دائم بينما 779.7 من الطالبات لم تكن متأكدات ولم توافق 271,١‏ منهن 
وقد يعود ذلك إلى أهمية وجود المعلم ودوره كموجه ومرشد حتى عند تطبيق التعلم 
الذاتي. 

وقد وافق 58.5 من أفراد العينة على أن تطبيق أسلوب التعلم الذاتي ضروري في 
التعليم الجامعي وبلغ متوسط العبارة 5.55 

وقد ذكرت دراسة المبيريك أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود اتنفقوا 
على أهمية التعلم الذاتي في التعليم الجامعي ودوره في إكساب المتعلم المهارات المختلفة 
(0؟1. 

أما الحرية التي يمنحها التعلم الذاتي للطالبات فقد رأت ذلك 797.5 من الطالبات 
بمتوسط حسابي قدره 7.77 . وهذا يدل على أن التعلم الذاتي يساعد على الانطلاق 
والبحث والاستنباط وعدم التقيد بإطار تحدد في الحصول على المعلومات والحقائق. وقد 
توصلت تود في دراستها إلى أن حرية اختيار النشاط التعليمي يرفع مستوى الدافعية 
والإجاز [؟؟]. 


اتجاهات عينة من طالبات جامعة الملك سعود نحو التعليم الذاتي دحي 
أما بالنسبة لعدم التفاعل بين الطالب والأستاذ عند تطبيق أسلوب التعلم الذاتي» 
فلم توافق على ذلك *,77/ من الطالبات» حيث يعتقدن أن التعلم الذاتي يؤدي إلى 
تفاعل الطالب مع أستاذه» وبلغ متوسط هذه العبارة ١.١٠‏ ويعتقد 750.35 أن التعلم 
الذاتي لا يؤدي إلى التفاعل بين الطالب وأستاذه بينما أن 77.1/ منهن غير متأكدات من 
ذلك. وقد يعود ذلك إلى أن الطالبات يعتقدن أن الطالب لا يتفاعل تماما مع أستاذه ولا 
يستشيره ويسأله عند تطبيق أسلوب التعلم الذاتي وأن الأستاذ لا يقوم بإرشاد الطالب 
وتوجيهه ومناقشته في مشاريعه . وقد أوضحت نتائج دراسة المبيريك أن المعلم يوجه 
ويشرف على الطالب أثناء عملية التعلم الذاتي؛ كما أن هناك تفاعلاً إيجابياً بين الطالب 
والمادة العلمية وبين الطالب وأستاذه [110. وقد أشار نولز إلى أن المتعلم ذاتياً يكون على 
صلة دائمة بالموجهين والمشرفين [8] . 
وقد حصلت عبارة "التعلم الذاتي لا يمكن الطالب من الحصول على المعلومات" 
على نسبة موافقة قدرها 774.8 ٠‏ وعدم موافقة بنسبة :/794.1١‏ وغيرمتأكد بنسبة 
١؛‏ ومتوسط حسابي قدره 4 7.١‏ وقد يعود ذلك إلى عدم إيمان الطالبات التام بأن 
التعلم الذاتي ويمجهود فردي وذاتي من الطالبة يؤدي إلى حصولبا على المعلومات بدقة 
ربما لتعودهن على الأساليب التقليدية في التعليم أو لأنهن يعتقدن بضرورة مساعدة المعلم 
ووجوده مع الطالب أثناء سيره في عملية التعلم الذاتي . وقد أشارت دراسة الكلزه إلى 
دور الرزم التعليمية الفاعل في عملية التعلم وهو ما يستخدمه الطالب منفرداً للحصول 
على المعلومات .)١19[‏ أ 
كما حصلت عبارة "لايؤدي التعلم الذاتي إلى التفاعل بين الطلاب” على نسبة 
موافقة 274.5 بمتوسط حسابي قدره ١٠,7؛‏ ولم يوافق على هذه العبارة 2719.4 منهن 
ولم تتأكد 7720.8 منهن . وقد يعود السبب في هذه النتيجة إلى أن الطالبات يعتقدن أن 
الطالب عندما يتعلم ذاتيا فإنه يكون معزولاً عن زملائه ولا يتفاعل معهم ويناقشهم 


3" خليل بن إبزاهيم النبعادات 

ويحاورهم في المادة العلمية المتعلمة . وحقيقة الأمر أن الطالب يستطيع أن يناقش زملاءه 
فيما تحلمه ويطلعهم على سيره وتقدمه في المشاريع التي يقوم بها. حيث إن التعلم الذاتي 
يوفر الوقت في التعلم كما توصلت إلى ذلك نتيجة دراسة البغدادي .1١1[‏ وأشارت 
دراسة أحمد ومحمد إلى ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب الذين استخدموا 
التعليم المبرمج )7١[‏ وهذا يدل على أن هناد تفاعلا بين الطلاب أنفسهم وبين الطلاب 
والأستاذ. كما تؤكد كروس أن التفاعل الإنساني يكون واضحا في التعلم المخطط ذاتيا 
[19. وتوافق 771.1 من أفراد عينة الدراسة على مواكية التعلم الذاتي لمتطليات العصر 
بمتوسط حسابي بلغ 7.07 وذلك لأن طبيعة العصر تحتم الأخذ بأساليب مختلفة في التعليم 
خاصة في المراحل الجامعية. ولم تتأكد 775.7 منهن من ذلك. كما يرى 710.١‏ من 
الطالبات أن التعلم الذاتي يؤدي إلى معرفة المستجدات الحديثة وبلغ متوسط هذه العبارة 
٠ 5‏ ويدل ذلك على أهمية الجهود الذاتية في الاطلاع على المعلومات الجديدة . ولم 
تتأكد من ذلك 771.6 منهن من ذلك. 


جدول رقم 5. العدد والدسب الموية لدرجة الموافقة على عبارات اتجاهات الطالبات نحو التعلم الذاي 


م العبارة أوافق غير متأكد 0لا أورافق 
عدد 1 عدد 1 عدد 1 
١‏ أعلمأنالتعلم الذاتي هو اعتماد الفرد على نفسه 1١2 1/420"  9ةال.5 ١١9‏ الا 
في عملية التعليم 
5 أفضل أن أتعلم أحيانا بطريقة ذاتية ل ف 7 ل فك 


* أرى أن حصولي على المعلومات بنفسي يحقق لى 3٠١5‏ ,كلا 59 56# الم500.ه 
نموا شخصيا 

4 التعلم الذاتي يجعلني احصل على المعلومات من 4لا 5.2م8 50م لوي (١‏ ملا 
مصادرها الأصلية 

2 النعله الذاتي يجعلني أعتمد على نفسي اكثر من 01 تكم 2 ١92‏ دعن 3 :1 


اعتمادتي على أستاذي 


ا تجاهات عينة من طالبات جامعة الملك سعود نحو التعليم الذاتي 


تابع جدول رقم ىت 


و 


العبارة 


أريد أن أتعلم بنفسي معلومات حسب رغبتي 
وحاجتي 

يؤدي التعلم الذاتي إلى الابتكار والإبداع واتساع 
الأفق 

التعلم الذاتي لا يجعلني أحتاج الأستاذ بشكل 
دائم 

التعلم الذائي ضروري وخاصة في المستوى 
الجامعي 

يشعرني التعلم الذاتي بالحرية وعدم التقيد كما في 
الأساليب الأخرى 

لا يؤدي التعلم الذاتي إلى التفاعل بين الطالب 
وأستاذه 

لا يمكن التعلم الذاتي الطالب من الحصول على 
المعلومات بااقة 

لا يؤدي التعلم الذاتي إلى التفاعل بين الطلاب 
التعلم الذاتي اتجاه يواكب متطلبات العصر 

التعلم الذاتي يؤدي إلى معرفة المستجدات الحديثة 
في العلوم المختلفة 


أوافق 
عدد 1 
1 لىثالم 
:+06 "الا 
رد اضر 
584 50> 
م6 إىء "لا 
03 اللمكدننا 
ا 
5 50 
4 1 
كم لكل 


غير متأكد 
عدد 1 

15 111 
وض لذكرف 
25 1 
فضا درق 
إل اليل 
,0 كلمن 
530 ا 
5 8 
75 /ا. م ؟ 
م هل”_ 


عت" 
لا اوافق 
عدد 1 
٠١6‏ لا 
١‏ :2 
اليد ايض 
1١‏ 1 
١‏ 7 
14 و 
1١‏ لحر 
/ا0 لضن 
1 اما 
1١‏ .4م 


السؤال الثابئ : ما الفروق الدالة إحصائيا في اتجاه الطالبات نحو التعلم الذانَ 
وفقا لمتغيرات الدراسة (العمر والمستوى الدراسي والتخصص)؟ 


3 َ 01 خليل بن إبراهيم السعادات 


وللإجابة عن هذا السؤال فقد استخدم أسلوب تحليل التباين لدلالة الفروق في 
مدى الموافقة على عبارات الاستبانة باختلاف العمر ويوضح جدول رقم ١‏ أنه لا توجد 
فروق دالة إحصائيا باختلاف العمر. 


جدول رقم *. اختبار تحليل التباين لدلالة الفروق باختلاف العمر 

مصدر التباين ١‏ درجةالحرية مجموع المربعات متوسط المربعات 2 قيمة ف مستوى الدلالة 
بين المجموعات ١‏ الملسسقيل 1 دالحليقي 01 
داخل المجموعات يفن ا تاكن غير دال 


واستخدم أسلوب تحليل التباين لدلالة الفروق في مدى الموافقة على عبارات 


عند مستوى .١05١١‏ 


جدول رقم . اختبار تحليل التباين لدلالة الفروق باختلاف المستوى الدراسي 

مصدر التباين درجة الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة 

بين المجموعات 0 مناه تفشفتضل نفلت الت 

داخل المجموعات ١‏ ادك ين لفدطىق دالة عند ٠.01‏ 
وبإجراء اختبار شيفيه وجدت فروق دالة إحصائيا بين المستويين السابع والشامن 

لصالح المستوى الثامن (جدول رقم 8) . 


جدول رقم 8. اختبار شيفيه لمعرفة مصدر الفروق بين المستويات الدراسية 
المستوى المتوسط 


17 لما ا 


1 لك لض 


4 امم 


اتجاهات عينة من طالبات جامعة الملك سعود نحو التعليم الذاتي هه" 

واستخدم اختبار تا لمعرفة دلالة الفروق بين متوسط درجات طالبات رياض 

الأطفال ومتوسط درجات طالبات تطبيقات الحاسب» وأظهرت النتائج وجود فروق دالة 
إحصائيا عند مستوى ٠.٠١‏ لصالح طالبات رياض الأطفال. 


جدول رقم 4. اختبارات لدلالة الفروق باختلاف التخصص 


التخصص العدد المتوسط الانخراف المعياري قيمة ت مستوى الدلالة 

رياض الأطفال ‏ ١٠م‏ نض ان حاكن 0 1ك 

تطبيقات الحاسب 514 ونان نك دالة عندا ٠,٠١‏ 
مناقشة النتائج وخخلاصتها 


يوضح جدول رقم ه العدد والنسب المئوية لدرجة الموافقة على عبارات اتجامات 
الطالبات (وجهة النظر) نحو التعلم الذاتي» ويلاحظ في هذا الجدول أن العبارات ١١‏ 
و١١‏ و١‏ سالبة من حيث علاقتها باتجاهات الطالبات نحو التعلم الذاتي ؛ أماباقي 
العبارات فهي عبارات إيجابية بعلاقتها مع اتجاهات الطالبات نحو التعلم الذاتي. ويتبين من 
الجدول أن العبارة )١(‏ والتي تصف علم الطالبات بأن التعلم الذاتي هو اعتماد الفرد 
على نفسه في عملية التعلم قد حصلت على نسبة مئوية عالية جدا ذلك بسبب أنها عبارة 
استطلاعية لمدى معرفة الطالبات بمفهوم التعلم الذاتي ؛ أما العبارات الإيجابية نحو الاتجاه 
حول التعلم الذاتي وكانت النسبة المئوية للخيار موافق عليها أكبر من /7١‏ فهي العبارات 
0 ولاوهو”5ولاو١٠)‏ أيأن من العبارات تبلغ نسبة الموافقة فيها .على 
العبارة أكبر من #1١‏ ما يدل على أن عبارات الاستبانة تعكس وتتفق مع وجهة نظر 
الطالبات نحو التعلم الذاتي. بعبارة أخرى إن التعلم الذاتي يحقق للطالب التالي (مرتبا 
حسب النسبة المئوية) : 

أ) الاعتماد على نفسي أكبر من اعتمادي على أستاذي» العبارة (5) . 


35 خليل بن إبراهيم السعادات 


ب) تعلم المعلومات بنفسي وحسب رغبتي وحاجتي » العبارة )١(‏ . 
ج) أن أحصل على المعلومات بنفسي وبالتالي يحقق لي نموافي الشصخصيةء 


العبارة (5). 
د) التعلم الذاتي يشعرني بالحرية وعدم التقيد كما في الأساليب الأخرى» 


ه) الابتكار والإبداع واتساع الأفق» العبارة (00 . 
و) تنوع أساليب التعلم وذلك من خلال التعلم أحيانا بطريقة ذائية » العبارة (7) . 
هذا ولم تتمتع العبارات السالبة بدسب مئوية عالية للخيار لا أوافق» وكانت 
أعلى نسبة للعبارة :)١(‏ والخاصة بعدم التفاعل بين الطلاب عند استخدام التعلم 
الذاتي (نسبة عدم الموافقة على العبارة .79/). 
وبدراسة نتائج الدراسة الموضحة جدول رقم ١‏ » يتبين كما ذكر سالفا اتفاق معظم 
الطالبات على العبارة الأولى (المتوسط 7,97 يقارب من قيمة المقياس ثلاثة) ومعامل 
اختلاف 77,97 ويلاحظ من الجدول أن جميع العبارات حصلت على متوسط أكبر من 
المقياس أثنين (غير متأكد) نما يعكس كفاءة عبارات الاستبانة في قياس اتجاهات الطالبات 
نحو التعليم الذاتي. كان آخر أربع عبارات بجدول رقم ١‏ أقل العبارات من حيث 
المتوسط مع ارتفاع قيمة معامل الاختلاف, وهي الخاصة بالاحتياج إلى الأستاذ بشكل 
دائم » وعدم التفاعل بين الطلاب . وعدم الحصول على المعلومات بدقة؛ وأخيرا عدم 
التفاعل بين الطالب وأستاذه. 
وبدراسة معاملات الارتباط لمتغيرات الدراسة للعبارات المختلفة والمتغير 
الإجمالي (الدرجة الكلية)؛ يتبين أن جميعها كانت موجبة الإشارة (علاقة طردية بين 
متغير العبارة والمتغير الإجمالي): وذلك نظرا لتعديل المقياس الخناص بالعبارات السالبة. 
ولكن كما سبق ذكره نظرا لاتفاق معظم الطلاب على خيار (أوافق) للعبارة الأولىء فإن 


اتجاهات عيئة من طالبات جامعة الملك سعود نحو التعليم الذاتي لات ؟” 


صدق الاتساق الداخلي «ارتباط العبارة بالدرجة الكلية) (المتغير الإجمالى) من تراوح قيم 
معامل الارتباط للعبارات المختلفة بين ٠.197‏ العيارة (0) : التعلم الذاتي يجعلني أعتمد 
على نفسي أكثر من اعتمادي على أستاذي و ٠.1414‏ ؛ العبارة (7 ): يؤدي التعلم الذاتي 
إلى الابتكار والإبداع واتساع الأفق). وقد كانت جميع معاملات الارتباط ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى ٠.١٠١‏ عدا العبارة (6) ذات دلالة عند مستوى ٠ ٠65‏ وهذايدل 
على صدق العبارات المختلفة. وبلغت قيمة معامل ألفا كرونياخ ٠.١‏ وهو معامل ثيات 
مرتفع نوعا (مقبول كمعامل ثبات). وعلى ذلك تتضح مدى صدق الاتساق الداخلي 
والثبات لعبارات الاستبانة في قياس اتجاهات الطالبات نحو التعلم الذاتي. 

وتتلخص نتائج استخدام أسلوب تحليل التباين لدراسة أثر العوامل المفسرة 
لمستوى المتغير الإ.جمالى (الدرجة الكلية) لاتجاهات الطالبات نحو التعلم الذاتي في التالى : 

-١‏ عامل العمر غير دال حتى عند مستوى ٠.005‏ حيث بلغت قيمة اختبار 6 نحو 
4 وباحتمالية تبلغ ٠.٠091‏ وبالتالي لا توجد فروق للدرجة الكلية للاتجامات حول 
التعلم الذاتي باختلاف العمر. 

؟- المستوى الدراسي دال بمستوى ٠.١١‏ حيث بلغت قيمة اختبار © نحو 7.777 . 
وأوضحت نتيجة اختبار شيفيه وجود فروق دالة بين المتوسطات عند مستوى .٠.٠00‏ 
الترتيب أي لصالح المستوى الثامن. 

*- التخصص دال بمستوى ٠,0١‏ حيث بلغت قيمة ت 7.48 لصالح تخصص 
رياض الأطفال. 


امه ؟ خليل بن إبراهيم السعادات 
التوصيات 

-١‏ استخدام أسلوب التعلم الذاتي في المرحلة الجامعية بشكل دائم والمراوحة 
بينه ويين الأساليب التقليدية في التعليم. 

؟- تمكين الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية من الاعتماد على أنفسهن في 
تعلم المعلومات والحقائق عن طريق تطبيق أساليب التعلم الذاتي. 

- إعطاء الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية الفرصة للابتكار والإبداع 
وتوسيع الأفق بواسطة استخدام التعلم الذاتي. 

ع الاهتمام بالتعلم الذاتي وتطوير أساليبه في المرحلة الجامعية لقدرته على 
مساعدة الطالب في نمو شخصيته وثقته بنفسه وقدرته في التعلم معتمدا على ذاته ونفسه. 

4- إنشاء مركز في الجامعة يعنى بمصادر ووسائل وأساليب التعلم الذاتي ليكون 
مصدرا من مصادر التعلم ومرجعا لأساتذة الجامعة عند تطبيقهم للتعلم الذاتي. 
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3 للتصصن "اانه دمحما جاحعلناد عافدنا أن وعلباناان عط ححمصط مز عر جلوناد عن 'لن عومممنم عط أعمسروطى 
علانن اأمععااتل محا ترمغ جتعلناد املع ذا علوصة لعاسط كاذل لنة لعنفحعل حو ممنمرمتامان 
تناز عترأ لحملاتا عطلر ما عصتادر طعرطاء حجنت ملصع لساك عار أفطلز لم حصطى 

اكات ادما علا مقطا عمو محا جحصعط) مو لحمفمعل عط عصتصعهن| لماعمل اعد ودرجاممه معطاه - 

الول لحرن خلعم0 تعلطا نا عدتلممععة مثا جملا 

عمذرن كله نتن ليع نا تعلطا وعلطون علتومهتا لمعم رال 5 - 

دلفطافض عصاصعتت| ععطات عطراصن علطنت]) وز عسمتصعهنا| لماعم وال كانه - 

جرحم اعمحا عاصلا ملك لصن محتبيعن عط ما معريوك عط عار عمجت عصتمروما لممممرل امك - 
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حلماد عا عع 


جلة جامعة ا ملك سعودء م17١١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ » ص ص 5514-1717 (1471اه/7١٠م)‏ 


الإشراف التربوي: التعريف والأهداف بين النظرية والتطبيق 


عبد الله عبد الرحمن المقوشي 
أستاذ مشارك؛ قسم ا مناهج وطرق التدريس» كلية التربية» 
جامعة ا ملك سعود؛ الرياض» ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 5177/8/5١‏ اه ؛ وقبل للنشر في 1177/4/55ه) 


ملخص البحسث. هدفت الدراسة إلى محاولة تحديد تعريف وأهداف الإشراف التربوي بين المنظرين له 
(التربويون)؛ و القائمين عليه (الإداريون) بما يصدرونه من وثائق ؛ ومطبقيه (المشرفون التربويون). وتوصلت 
إلى أن علماء التربية أنفسهم لم يتوصلواء حتى اليوم؛ إلى اتفاق على تعريف موحد و"معرف جيدا الع 
لداعل" أو أهداف محددة للإشراف التربوي. كما أن التعريف الإجرائي الذي حدد ته الإدارة العامة 
للإشراف التربوي بوزارة المعارف في المملكة العريبة السعودية واسع وتحتاج المصطلحات المستخدمة فيه 
(عملية؛ فنية» شورية» قيادية» إنسانية» شاملة؛ ... إلى تعريف إجرائي لكل منها. هذا الواقع قاد يكون 
السببء في أفضل الاحتمالات؛ إلى جعل أغلب المشرفين التربويين الذين شملتهم الدراسة؛ نتيجة لغياب 
تعريف من قبلهم» يتبنون التعريف وبالتالي الأهداف التي حددتها الإدارة العامة للإشراف التربوي. و تخلص 
الدراسة إلى أنه ليس هناك تعريف أو أهداف متفق عليها للإشراف التربوي من قبل كل من يعنيهم الأمر من 
رجال التربية» و الإدارات» والمشرفين التربويين. 
مقدمة 

رغم الاختلاف بين التربويين في تعريف الإشراف التربوي و تحديد أهدافه» والقناعة 
بتأثيره في تحسين أداء المعلمين داخل الصف الدراسي» إلا أنه ظل عملية تربوية تؤكد 


؟ 


4 عبدالله عبدالرحمن المقوشي 


ضرورة استمرارها جميع الجهات المعنية بالتربية والتعليم في القطاعين العام والخاص ني 
معظم دول العالم. ويمثل "الإشراف التربوي»” كما تنم عنه نمارسات تلك المؤسسات 
التربوية » احور الرابع في العملية التربوية إلى جانب المنهج والمعلم والطالب. وقد تطور 
مفهوم الإشراف تبعا للتطور في تلك اهاور وخاصة في جال برامج إعداد المعلمين 
وأساليب ونظريات التعلم والتعليم. 


أهمية الدراسة 
تنبع أهمية هذه الدراسة من محاولة التعرف على واقع الاختلاف في تحديد مفهوم 
الإشراف التربوي وأهدافه بين المنظرين له (علماء التربية). والقائمين عليه (إدارات 
ومراكز الإشراف): والمطبقين (المشرفون التربويون)؛ والمعنيين بالتطبيق -بالذات 
المعلمين- وإعادة النظر في واقع الإشراف وما يكتنفه من تمارسات قد تضر بتحقيق 
الأهداف المرجوة منه؛ كما قد يساعد التعرف على واقع الحال على تطويره وتصحيح 
مساره. 
غرض الدراسة 
هدفت الدراسة إلى محاولة تحديد تعريف الإشراف التربوي وأهدافه بين المنظرين له 
(التربويون)؛ و القائمين عليه (الإداريون) ما يصدرونه من وثائق تتضمن تعاريف 
وأهداف وتعليمات: ومطبقيه (المشرفون التربويون): وفق الخطوات التالية: 
-١‏ استعراض تعريف مفهوم الإشراف وأهدافه كما توضحها أدبيات الاشراف 
التربوي من كتب ودراسات ومقالات. 
"- استقصاء تعريف الإشراف التربوي وأهدافه كما تحددها الوثائق الرسمية 


الصادرة من وزارة المعارف. 
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7- استقصاء تعريف الإشراف التربوي وأهدافه كما يراها المطبقون له وهم 

المشرفون التربويون. 
أدبيات الدراسة 

تم تناول أدبيات الدراسة من خلال ثلاثة الأبعاد التالية : 

-١‏ البعد التاريخي للإشراف التربوي : من حيث مفهومه عاميا وفي دول الخليج 
بعامة» و في المملكة العربية السعودية بخاصة» ومراحل تطوره. 

"- البعد النظري للإشراف التربوي : ويتفرع إلى جانبين. الجانب الأول ويتطرق 
للأسس النظرية من حيث التصورات المختلفة للتربية ؛ والجانب الآخر الدراسات السابقة 
وتشمل الوثائق والدراسات الأجنبية والعربية المتعلقة بتعريفه و/أو تحديد أهدافهء أو 
مدى تأثيره وفاعليته. 

- البعد التطبيقي للإشراف التربوي : ويتطرق للدراسات التي تعكس واقعه في 
دول الخليج بعامة» وفي المملكة العربية السعودية بصفة خاصة. 


-١‏ البعد التاريخي للإشراف التربوي 

أ) مفهوم الإشراف التربوي عالميا: التعريف والأهداف 

يستخدم مصطلح "الإشراف التربوي' لوصف مجال واسع من السلوكيات المختلفة 
تنفذ من قبل مجموعات مختلفة من الناس من خلال أنظمة مدرسية محددة. وعلى الرغم من 
أن المهتمين به في الوقت الحاضر يجمعون على أن البدف الأساسي للإشراف التربوي هو 
تحسين التدريس . إلا أن هناك دراسات قديمة 1-1١[‏ قامت باستعراض أدبيات الإشراف 
التربوي وتوصلت إلى قلة الأبحاث في مجال الإشراف التربوي عموماء وما يظهر أن 
للإشراف التربوي تأثيرا ذا قيمة في أداء المعلمين داخل الصف الدراسي بشكل خاص. 


حل عبدالله عبدالرحمن المقوشي 


أشار »م00 [4 ؛ ص ص 1857-1876 إلى أن عدم وضوح ووجود اتفاق 
على تعريف للإشراف التربوي أدى إلى تبني المشرفين التربويين أدوارا غامضة, وغالبا 
متعارضة. فعلى سبيل المثال: دور مساعد و موجه المعلم يتعارض مع دور المقوم وصائد 
الأخطاء ؛ ودور الإداري يتعارض مع دور المستشارء وهذا بسبب أن الأسس النظرية. 
التي يعتمد عليها الإشراف التربوي؛ مازالت في دور التبلور. هذا الغموض جعل برامج 
تدريب وتأهيل المشرفين التربويين تركز على الكفايات الإدارية بدلا من التركيز على 
المهارات التشخيصية لتحليل أساليب التدريس. 

أشار أحمد[. ص ص 187-117/4] إلى أن مغهوم التوجيه تغير من عملية تفتيش 
في وسط القرن العشرين؛ إلى الإشراف التربوي في الوقت الحاضر وهذا استدعى تطوير 
تعريف وأهداف تربوية تختلف عن السابق. 

ذكر القطنداءم1815-5 00 «دساع» [7؛ ص 1] أن واقع الإشراف التربوي قد 
يجعلنا لا نستغرب أنه صارع من أجل حل مشكلة التعريف على الرغم من استمرار 
محاولته تضمين الجديد في كل من علم النفس» والتربية» وعلم الاجتماع ؛ والفلسفة. 

وقد أشارت الدراسات السابقة إلى أن مشكلة الاتفاق على تعريف للإشراف 
التربوي وتحديد أهدافه أثر في دور المشرف بتطوير أداء المعلم وبالتالي فاعلية المدرسة» 
وحول الإشراف إلى أداة مراقبة وتقويم. ولم يبدأ الاهتمام بالدراسات المعنية؛ بشكل 
منتظم ؛ بمعرفة دور الإشراف في زيادة تعلم الطلاب؛ و تعلم المدرس المبتدئ؛ و البيئة 
المدرسية. 

أشارت ننائج بعض الدراسات 1١١-71‏ التي أجريت في الولايات المتحدة 
الأمريكية ؛ في العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين الميلاديي الماضي» إلى أن معظم 
المدارس غير فعالة ©0618/». وكانت دراسة 0ة«هاه© [9] من أو سع الدراسات التي 
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طبقت في الولايات المتحدة الأمريكية. ولقد وجد 8000805 ١171‏ : ص ص 5-16 ]١‏ أن 
المدارس الفعالة تتميز بالصفات التالية : 

١‏ - قيادة إدارية قوية. 

؟ - مستوى التوقعات عال. 

“ - بيئة منظمة لكن غير جامدة. 

؛ - تعطي المدارس أفضلية كبيرة لأسس التعلم. 

ه - تحويل طاقات ومصادر المدرسة؛ عند الضرورة. للمحافظة على تحقيق 
أولويات التعلم. 

١‏ - إيجاد وسائل لمتابعة مستوى إنجاز كل من الطالب والمعلم. 

ويرى اهز 200 «نرنا6 151 . ص ص 7-0] أن حقل الإشراف التربوي يمر بمراحل 
تغير مفاجئة نتيجة لتطور ونمو مستوى المعرفة المتعلقة بكيفية تعلم الإنسان. 


ب) تطور مفهوم الإشراف في المملكة العربية السعودية 

تشير موسوعة تأريخ التعليم في ا لملكة العربية السعودية في مائة عام .١54[‏ ص 
7 التي صدرت من وزارة المعارف عام 415١هء‏ إلى أن الإشراف التربوي مر 
بسبع مراحل تطور ؛ بينما يشير دليل ا مشرف التربوبي .١0[‏ ص 115 الصادر من الإدارة 
العامة للإشراف التربوي بوزارة المعارف عام 119١ه:‏ إلى أنه مر بخمس مراحل فقط. 

ويوضح جدول رقم ١‏ مراحل تطور الإشراف التربوي كما حددته هاتان 
الوثيقتان الرسميتان. ويلاحظ من الجدول أن دليل ا شرف التربوني ركز على مراحل 
تطور الإشراف التربوي بعد قيام وزارة المعارف وأهمل الفترة التي وقعت ضمن مديرية 


المعارف من عام 47 ١ه‏ وحتى عام 177١ه‏ . والتي تشكل استمرارا وخلفية تاريخية 


بم4؟ عبدالله عبدالرحمن ن المقوشي 


مهمة لمراحل التطور اللاحقة. كما تجاوز فترة إعادة تنظيم التوجيه التربوي (1795- 
ه) إلا من إشارة عابرة عند التحدث عن المرحلة الرابعة. 

وفيما يلي تفصيل موجز لكل مرحلة كما حددتها موسوعة تأريخ التعليم في 
ا مملكة العربية السعودية في مائة عام :١4[‏ ص ص 0757-/001] من حيث التقسيم» 
ودليل ا مشرف التربوي .١0(‏ ص ص ١-76‏ ] من حيث تقويم المراحل المشتركة. 


جدول رقم .١‏ مراحل تطور الإشراف التربوي حسب وثائق وزارة المعارف الرسعية 
تطور الإشراف التربوي حسب الفترة تطور الإشراف التربوي حسب الفترة 


موسوعة تأريخ التعليم يل عه اي 
-١‏ نظام التفتيش-مديرية المعارف ‏ 1103-180ها بز 7 00-0 
؟- نظام التفتيش-وزارة المعارف ‏ 10/350١-1587ه -١‏ التفتيش نان اعرف لل" 
؟- التفتيش الفني 1817-1ه 1- التفتيش الفني اه 
5 - التوجيه التربوي /م1790-1ه 8- التوجيه التربوي 1400م 


ه- إعادة تنظيم التوجيه التربوي كوا - 5ه 0 
1- إنشاء إدارة عامة للتوجيه التربوي ١40١-1517١ه‏ 4- إنشاء إدارة عامة للتوجيه التربوي 00000 


- التحول إلى الإشراف التربوي  ...-١515‏ 2 9- التحولإلى الإشراف التربوي ‏ 1415<... 


المرحلة الأولى : التفتيش - مديرية المعارف (19/4-97417ه) 

كان المفتشء في هذه المرحلة» يقوم بالتفتيش في المدارس المحددة له على الأعمال 
الفنية والإدارية معا. وكانت ملاحظاته تتم شفهيا في الفترة الأولى: ثم أصبحت تكتب 
وتسجل في دفتر خاص بالمفتشين وفق خطة تبين خط سيره والمدارس التي سيزورها. 
ونظرا لقلة عدد المفتشين» فقد حدد "نظام المدارس,” الصادر عام /141١همء‏ مدير 
المدرسة الابتدائية مفتشا مقيماء كما كانت تستعين مديرية المعارف بأشخاص لا ينتسبون 
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إليها في القيام بالتفتيش على المدارس . مثل : تعيين مدير 'شرطة الوجه' معتمدا للمعارف 
بهاء للتفتيش على مدارسها. 

وكان مجلس الشورى. خلال تلك الفترة؛ اهتمام بالتفتيش مما دفعه عام /1131.ه 
إلى إصدار تنبيه لمديرية المعارف ( رقم ١77‏ بتاريخ 15/١17719//1ه)‏ بوجوب التفتيش 
على المدارس الأميرية من حيث سلوك مديريها ومعلميهاء وأدائهم التعليمي. 


المرحلة الثانية : التفتيش- وزارة المعارف (9/5١-18همل-‏ ). أصدرت 
وزارة المعارف عام 1/7١ه»ء‏ بعد قيامها بنلاث سنوات» قرارا بتقسيم التفتيش إلى 
قسمين: تفتيش فني » وتفتيش إدارى؛ لكل منهما مفتشون اختصاصيون. ويختص 
التفتيش الفني' بإرشاد المعلمين وتوجيههم إلى أفضل الأساليب التربوية وحل مشكلاتهم 
التعليمية. ويختص "التفتيش الاداريي" بالمشاكل والمخالفات الإدارية والنظامية. 

كما تبنت الوزارة تجارب جديدة؛ خلال تلك الفترة؛ بتحديد مصطلحات وأعمال 
جديدة للتفتيش الفني ؛ مثل : مفتش قسم ٠‏ ومفتش المواد الاختصاصي ؛ و تحديد أعمال 
كل منهما. أو تحديد تعليمات للمفتشين أثناء زياراتهم الاستطلاعية. 

كان يتولى أمر التفتيش أول الأمر بعض أبناء الدول العربية الشقيقة . وخاصة من 
جمهورية مصر العربية. ثم بدأ في عام 1747ه تعيين مفتشين عامين مساعدين من المواطنين 
نتم ترقيتهم إلى وظيفة مفتش عام بعد أن يتمكنوا من مهارات التفتيش بناء على توصية من 
المفتشين العامين. وقد أحدثت الوزارة» نتيجة لذلك. هيئة فنية في إدارة التعليم الابتدائي , 
لتتولى دراسة تقارير مفتشي الأقسام والمفتشين العامين وتقديم التوصيات والاقتراحات. 


المر حلة الثالثة : التفتيش الفنيى (1814-/7817١1همس).‏ تميزت هله المرحلة بتغيير 
مسمى التفتيش العام بالوزارة إلى “التفتيش الفني” ما استدعى استحداث إدارة خاصة 


ام عبدالله عبدالر حمن المموشي 


بالوزارة تعنى به أطلقت عليها "عمادة التفتيش الفني' ارتبط بها جميع مفتشي المواد 
العاملين في الوزارة بدلا من ارتباطهم بأقسام التعليم العام. لكن ظل المفتشون العامون 
للمرحلة الابتدائية مرتبطين في إدارة التعليم الابتدائي في الوزارة» وفي إدارات التعليم في 
المناطق » وبقي مفتش القسم موجودا ومسؤولا عما سبق أن حدد له من مهام ني المدارس 
الابتدائية. 

وفي عام 17417ه قامت الوزارة بإلغاء ارتباط المفنتش الفني بالتعليم العام في 
الوزارة وربطه بالإدارات المختصة بالوزارة (التعليم الثانوي»؛ والتعليم المتوسط؛. ومعاهد 
المعلمين) وتوزيع المفتشين على تلك الإدارات. 


المرحلة الرابعة : التوجيه التربوي (/741 58-1 ١1هب).‏ أشارت موسوعة 
تاريخ التعليم إلى أنه نتيجة لدراسات تبين وجود جفاء بين المفتش والمعلم بسبب الزيارات 
المباغتة للمعلم» والتركيز على الأخطاء فقط؛ فقد صدرت تعليمات عام /741١ه‏ [14»: 
ص 107١‏ تنص على التالي: 

-١‏ تغيير مسمى "المفتش الفني” إلى "الموجه التربوي." 

؟- تقوية العلاقة بين الموجه والمعلم. 

- تقديم الموجه المشورة الفنية والإدارية للمدارس التي يزورها. 

5- دراسة المناهج . والمشاركة في أعمال الاختبارات. 

5- إصدار كتب للمعلمين» في المرحلة الابتدائية ‏ يقدم فيها توجيهات فنية تربوية. 

لكن بسبب ملاحظة الوزارة أن التوجيه التربوي تحول إلى رقابة واستمرار لمفهوم 
التفتيش في زيارات الموجهء والانشغال بالأعمال الروتيئية» أقرت الوزارة تعديلات على 
التعليمات السابقة "ترجه من الرقابة إلى الخبرة التربوية المباشرة" تضمنت التالي .1١4[‏ ص 


:]35١ 
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-١‏ الابتعاد عن المركزية. 
- تشجيع التوجيه الذاتي. 

؟- مشاركة المعلم في التوجيه. 

5 - إيقاف جولات الموجهين التربويين المباغتة » وربطها بدعوة من المدرسة أو 
المنطقة التعليمية. 

- اعتماد مدير المدرسة موجها مقيما للشؤون الفنية والادارية. 

-١‏ إقامة حلقات دراسية حسب المواد الدراسية يشترك فيها المعلمون والبيئة الغنية 
في المنطقة أو الوزارة. 


المرحلة الخامسة : إعادة تنظيم التوجيه التربوي (85١-..14١ه).‏ تم في 
هذه المرحلة إعادة تنظيم التوجيه التربوي حيث صنفت المناطق التعليمية إلى أربع فئات 
حسب كثافة المدارس والمعلمين؛: كما حددت صفات وأسس اختيار الموجه التربوي. 
حدد القرار الوزاري الصادر بتاريخ ٠ه‏ أسس وصفات الموجه التربوي 
بالتالي : 

١‏ -الحصول على شهادة جامعية. 

١‏ - خبرة تربوية تخصصية. 

" - قدرته على تقويم أثر العملية التربوية. 

5 - قدرته على الابتكار والتجديد. 

وفي عام 754١ه‏ صدرت تعليمات تحدد أداء الموجه التربوي من حيث استمراره 
بزيارة المدارس واطمئنانه ,١4[‏ ص 377] “على استقرار الدراسة والسلوك والمواظبة 
وحسن الأداء وتكامل المعلمين والإداريين وتطبيق الأنظمة التربوية ووضع خطط لتوجيه 
مدارس المناطق التعليمية لموجهي المناطق والوزارة." 


نك عبدالله عبدالرحمن المقوشي 

المرحلة السادسة : إنشاء إدارة عامة للتوجيه التربوي (٠14١5-1١#41اهب).‏ 
كان من أهم التطورات في هذه المرحلة صدور القرار الوزاري رقم14/15174 بتاربخ 
6ه بإنشاء إدارة عامة للتوجيه أطلق عليها "الإدارة العامة للتوجيه التربوي 
والتدريبء ” وتم نقل صلاحيات 'إدارة التدريب التربوي" إليهاء وذلك نتيجة لإدراا 
الوزارة الارتباط الوثيق بين التوجيه والتدريب. كما تم ربطها بوكيل الوزارة المساعد 
لشؤون المعلمين؛ ونقل الموجهين التربويين بقطاعات التعليم في الوزارة إلى الإدارة 
الجديدة. وكان من أوضح معالم التنظيم الفني والإداري الجديد التالي: 

-١‏ تعيين مدير عام للتوجيه التربوي والتدريب؛ ومدير لكل من التوجيه 
والتدريب. 

” - جهاز إداري؛ متواضع الكفاءة والعددء مكون من كاتبين وناسخ آلة 
ومفهرس ملفات وسكرتير. 

" - تنظيم فني وإداري للتوجيه والتدريب في المناطق التعليمية كالتالي: 

أ )رئيس للتوجيه والتدريب. 
ب ) كاتب وناسخ آلة. 

كما تم في هذه الفترة تعميم بطاقة التقويم الفني للمعلم»؛ ومطالبة الموجه التربوي 
ببعث تقرير فصلي في نهاية كل فصل دراسي بمعدل تقريرين في العام الدراسي» ثم تم 
الاكتفاء بتقرير واحد في آخر العام. وحددت عناصر التقرير بالتالي: 

١‏ - تقويم مستوى تدريس المادة الدراسية بالاعتماد على تقدير المستوى 
التحصيلي للطلاب. 

؟ - مدى تمكن المعلمين من إتمام المنهج المحدد لكل فصل دراسي . مع تحديد 
المعوقات في حالة عدم التمكن من ذلك. 

" - مدى اهتمام المعلم بالكتاب المقرر والبعد عن الملخصات. 
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؛ - مدي قيام المعلم بالتقويم المستمر للطلاب ؛ مع مراعاة التمشي بموجب 
التعليمات المنظمة لذلك. 

5 - كتابة تقرير عام عن المدارس التي قام بزيارتها خلال الفصل الدراسي. 

١‏ - مدى مزاولة المعلمين المهام التي دربوا من أجلها. 

» - تقرير عن النشاطات والتجارب والخبرات التي قام بها الموجه. 

تم في عام ١7‏ 5١ه‏ إنشاء مراكز للتوجيه التربوي في المناطق التعليمية لمتابعة سير 
العمل والتقويم. 

كما قامت الإدارة العامة للتوجيه والتدريب عام 1548١ه‏ بإجراء "دراسة 
استطلاعية' لمعرفة رأي العاملين في الميدان في التوجيه التربوي » وتوصلت إلى النتائج 
التالية [6١؛:‏ ص :)04١‏ 

١‏ - إن المدة الكافية لجعل المعلم موجها متمكنا تتراوح بين ست وعشر سنوات. 

؟ - نقص الكفاية الكمية والنوعية للزيارات الميدانية. 

٠“‏ - التوصية بإجراء دورات تدريبية؛ وإعداد البحوث المتخصصة:؛ وتلاقي 
تكليف الموجه العمل في غير تخصصه » وتدريب الموجه للمعلمين في أثناء الخدمة» وإنشاء 
مكتبة للتوجيه التربوي , وعقد لقاءات لموجهي المناطق والوزارة» واختيار الشخصيات 
القيادية المنميزة في الأداء للتوجيه ؛ وربط العلاوة السنوية للمعلم بتقديره من قبل المدير. 
وجعل تقرير الموجه أساسا للترقيات والبعثات والمشاركة في البحوث والندوات ولقاءات 
المعلمين الدورية. 

4 - ترتيب زيارات ا موجه حسب تفضيل المعلم بحيث تشتمل على الترتيب 
للزيارات المتفق عليها. فالمقابلات الفردية مع المعلمين» فالنشرات؛ فتبادل الزيارات. 
فالدروس النماذج . فالبحوث التربوية ؛ فالزيارات المفاجئة. 
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صدر قرار إدارى رقم )9١/490/١5/4/145(‏ بتاريخ 4١/1١/١111١اه‏ 
باعتماد بطاقة "متابعة وتقويم أداء المعلم.' كما صدر نموذج موحد لتقويم الأداء الوظيفي 
لشاغلي الوظائف التعليمية : فئة (أ) وتخص مدير المدرسة» وفئة (ب) وتخص الموجه؛ 
وفئة (ج) وتخص المعلم . وتحديد أهداف التقويم. 

تم تحديد مفهوم التوجيه العربوي حسب التعميم الوزاري رقم (1/501) بتاريخ 
06 هاههء بأنه " عملية فنية غايتها تقويم وتطوير العملية التعليمية التربوية." 


المرحلة السابعة : التحول إلى الإشراف التربوي -١841١5(‏ وحى تاريخم). 
قامت الوزارة بتغيير المسمى من "التوجيه التربوي" إلى "الإشراف التربوي” بموجب القرار 
رقم )١5554/75/7/4(‏ بتاريخ 1417/9/77ه. وكان ذلك الانتقال إلى نظام 
الإشراف التربوي ؛ " حسب ما أشارت موسوعة تأريخ التعليم :١4[‏ ص !١0١‏ نتيجة 
لسلبيات التوجيه المتمثل في : 

إحساس المعلم بتعاليم الموجه فضلا عما في بعض الممارسات التوجيهية التي تحد من 
نشاط المعلم وتحول دون إبداعه. وقصر التوجيه على المعلم وإهمال أطراف العملية التعليمية 

الأخرى : التلاميذء والمقررات» والوسائل التعليمية : والإمكانات؛ والبيئة واحتياجاتها. ...: 

ليبدأ عهد الإشراف التربوي بمنهومه الحديث الذي يركز على تحسين العملية التعليمية من 

جميع جوانبها على أنها عملية فنية منظمة مخطط لبا تتم بسلسلة من التفاعلات بين جوانب 

العملية التعليمية وتهدف إلى تحسين نتائجها بكفاية أفضل. 

كما قام النظام بتحديد مهام الإشراف والمشرفين التربويين. وأساليب وأنواع 
الإشراف. وقد أشارت الموسوعة .١4[‏ ص 207] إلى أن هذا التطويرفي الإشراف 
التربوي أدى إلى آلية تعمل على تحقيق دور المعلم وإشراكه في تقويم ذاته وتطوير عناصر 
العملية التعليمية التربوية عبر مسارين : 
- يستهدف أحدهما تأهيل المعلم في شخصيته وحصيلته ومهاراته. 
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- ويستهدف الآخر علاج قصور أحد محاور العملية التعليمية التربوية بالاعتماد 
على الرأي المشترك بين المعلم والمدير والمشرف والاتفاق على الإجراءات العلاجية. 
وأشار دليل الشرف التربوبي ١01‏ ص77 إلى أن التغيير في دور الإشراف: 

قلل من قيمة الزيارات الصفية المفاجئة ه وأصبح يحدد موعدها مسيقاء فلا يفاجأ المعلم 

بهاء كما وأصبحت عملية تقويم المعلم تهدف إلى تطوير أدائه؛ وليس إلى محاسبته. فهو 

المسؤول أولا عن تقويم نفسه وفق معايبر محددة يتفق عليها مع المشرف سلفا قبل الدخول إلى 

غرفة الصف, وبالتالي فقد أصبح المعلم والمشرف ينطلقان من إطار فكري موحد في النظر إلى 

ما يجري داخل الصف», بل ولم يعد من الضروري زيارة المشرف التربوي للمعلم في الصف 

إلا في حدود ضيقة» وإئما يستعاض عن ذلك بأساليب إشرافية أخرى تثري خبرات المعلم: 

وتطور أداعمء وملها: اللقاءات الجماعية» والمداولات الإشرافية» والحلقات الدراسية» 

والمشاغل التربوية؛ والتدريب الإشرافي بنوعيه (الفردي والجماعي)... إل. 


؟ - البعد النظري للإشراف التربوي 

أ ) الأسس النظرية للإشراف التربوي 

نعيش : نحن التربويين؛ غموضا وعدم اتفاق حول عديد ما نستخدمه من تعريفات 
ومصطلحات نفسية وتربوية ؛ تسببت في تباين وجهات نظر المسؤولين حول تحديد المدرس 
والتدريس الفعال في المجالات التربوية المختلفة لنمو الطالب. فعلى سبيل المثال: عدم 
وجود فلسفة تربوية واضحة ذهنيا لدى المشرفين والمعلسين يؤدي» غالباء إلى اجتهادات 
تولد سلوكيات مغايرة لتوقعاتهم» لأن التدريس الفعال يعتمد على الأهداف أو الأهداف 
التعليمية التي تحددها المدرسة' والمعلم. والأهداف التعليمية» بدورهاء تعتمد مايرى أنه 
الغرض من التربية والتعليم. وما يجب أن يدرس . وطبيعة المتعلم؛ وعملية التعلم. 


١‏ يقصد بمصطلح المدرسة" في هذا السياق الجهات المسؤولة التي شاركت في وضع أهداف التعليم حسب 
المراحل والمواد الدراسية المختلفة. 
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وسواء أدرك المشرفون والمعلمون ذلك أم لاء فإن فلسفتهم التربوية ذات تأثير كبير على 
التدريس وما يبذل فيه من جهد. 

استعرض 011680388 171 . ص ص ٠١7-1٠١‏ ] ثلاثة نماذج لتأثير فلسفة المعلم 
التربوية في تدريسه , أجملها كالتالي: 

١‏ - المعلم الذي يرى أن الفرض من التربية نقل معرفة أساسية محددة. 
ومهارات. وقيم اجتماعية للطلاب؛ يتوجب عليه حتى ينجح في ذلك. ضبط الفصل. 
ومحتوى الدرس. والطلاب. والمتوقع من الطلاب» تمت هذا المفهوم . أن يتقنوا المحتوى 

؟ - والمعلم الذي يرى أن غرض التربية هو التطور الذهني للطلاب: وخاصة في 
يجالي الاستقصاء وأسلوب حل المشكلات: ينقل المعلم إليهم المعرفة: لككن بأسلوب 
تشجعهم على التجربة للتحقق من أفكارهم؛ والبحث عن حلول لما يواجهونه من 
مشاكل جديدة. و يتميز هذا المعلم على زميله الآخر بأنه يرى أن إشراك الطلاب في عملية 
التعلم ضروري لتحقيق الأهداف. وبالتائي يشرك المعلم الطالب معه في ضبط بيئة التعلم. 

“ - أما المعلم الذي يرى أن كل طفل ينفرد بقدرات ذهنية خاصة ؛ وبالتالي حدد 
غرض التربية بأنه تحقيق الاحتياجات الخاصة لكل طفل . يتبنى» غالباء أسلوب تنمية 
تلك القدرات بحدها الأقصى. وهذه الرؤية تقتضي الاهتمام بالطالب ككل من حيث 
رعابة تطوير نموه الجسمي والعاطفي والذهني والأخلاقي والاجتماعي. 

وبما أن المشرف التربوي معلم في الأساس فإن الفلسفة التربوية التي يحملها تنتقل 
معه. وخاصة في المملكة بسبب غياب لائحة تنظيمية تحدد أساليب التطبيق الميداني 
للإشراف التربوتي ما جعل طبيعة الإشراف ترتبط با مشرف وأسلوبه في التطبيق أكثر من 
ارتباطها بعملية الإشراف التربوي ذاتها. كما أن للتطور المستمر في مجال التربية والتعليم 


تأثيرا في أساليب الإشراف التربوي . حيث تعددت أنماطه وأصبحت تتجاوز عدد أصابع 
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اليدين. ولكل من هذه الأنماط فلسفة خاصة تتغير وتتطور حسب الفلسفة التربوية لمطوري 
غط الإشراف. 


ب ) الدراسات السابقة 

تتباين الوثائق والدراسات حول مفهوم الإشراف التربوي» وبالتالي تعريفه 
وأهدافه ما تولد عنه ظهور العديد من الأشكال المختلفة للإشراف. كما أن مواققف 
التربويين منه؛ أيضاء تتباين؛ فمنهم من يرى ضرورته لتطوير العملية التعليمية؛ ومنهم 
من يرى الاستغناء عنه وأن يستبدل به الاهتمام بتطوير المعلم وإكسابه المهارات اللازمة 
للقيام بالإشراف الذاتي. 

نستعرض فيما يلي بعض الدراسات بغرض التدليل لا الحصر للتباين والغموض 
في تعريف الإشراف التربويي وتحديد أهدافه ومدى تأثيره وفاعليته: 

أشار الأفندي ,١1/[‏ ص ص15 -4 1] إلى وجود عدة محاولات لتعريف الإشراف 
التربوي ؛ لكنها تتفق جميعها على الاهتمام الواضح بالبحث عن السبل التي تؤدي إلى 
تحسين وتطوير أداء وأساليب تدريس المعلم. 

وأشار ءانعلا مه غمةا0 [14؛ ص فألته] إلى أن اجتماعا ضم 15 مختصافي 
المناهج والإشراف في الولايات المتحدة الأمريكية أظهر اختلافا بينهم حول مفهوم 
وأهداف ومدى أهمية الإشراف التربوي وجدواه. 

يسرى أ28ة/واع)56 [19ء ص 154] أن 'قاعدة القصور الإدراكي' 4ه «ها 
5ا انا اهناامءع26 تصلف نظريات : ونماذج . وتصورات وظائف الإشراف التربوي على 
أنها تشكل حواجز. إلى جانب تشكيلها نوافذ تساعد على اتساع أفقنا. وتحمل ما نواجهه 
من قضاياء وتقدم لنا إجابات. وتوفر لنا أساسا للقيام بواجبنا باحثين ومهنيين عاملين. 
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لكن كون الواقع يعتمد على الحالة الذهنية للقائمين على الإشراف؛ فإن هذه النوافدذ قد 
تعمل كحواجز تمنعهم من رؤية واقع؛ وفهم وتوافر خيارات أخرى مختلفة. 
وأشار دليل ا مشرف التربوي :١0[‏ ص 1*5 إلى أنه "حدث تطور في مفهوم 
الإشراف التربوي خلال العقدين الأخيرين" (من القرن العشرين)؛ شأنه في ذلك شأن 
كثير من المفاهيم التربوية » وينتهي بالوصول إلى تعريف إجرائي للإشراف التربوي على 
أنه : “عملية فنية شورية قيادية إنسانية غايتها تقويم وتطوير العملية التعليمية والتربوية 
بكافة حاورها.” 
ويشرح الدليل معظم المصطلحات التي وردت في التعريف السابق كالتالي: 
فهو عملية فنية: تهدف إلى تحسين التعليم والعلم من خلال رعاية وتوجيه وتنشيط 
النمو المستمر لكل من الطالب والمعلم والمشرف؛ وأي شخص آخر له أثر في تحسين العملية 
التعليمية فنيا كان أم إداريا. وهو عملية شورية: تقوم على احترام رأي كل من المعلمين؛ 
والطلاب؛ وغيرهم من المتأثرين بعمل الإشراف والمؤثرين فيه وتسعى هذه العملية إلى نهيئة 
فرص متكاملة لنمو كل فئة من هذه الفئات وتشجيعها على الابتكار والإبداع. وهو عملية 
قيادية: تتمثل في المقدرة على التأثير على المعلمين؛ والطلاب» وغيرهم, تمن لهم علاقة 
بالعملية التعليمية لتنسيق جهودهم من أجل تحسين تلك العملية أو تحقيق أهدافها. وهو 
عملية إنسانية: تهدف قبل كل شيئ إلى الاعتراف بقيمة الفرد بصفته إنساناء لكي يتمكن 
المشرف من بناء صرح الثقة المتبادلة بينه وبين المعلم ‏ وليتمكن من معرفة الطاقات الموجودة 
لدى كل فرد يتعامل معه في ضوء ذلك. وهو عملية شاملة: تعنى بجميع العوامل المؤثرة ف 
تحسين العملية التعليمية وتطويرها ضمن الإطار العام لأهداف التربية والتعليم في المملكة 
العربية السعودية. 
أظهرت دراسة الحماد ,7٠[‏ ص ص »1١1/7-1١79‏ التي قام بها في منطقة الرياض 
التعليمية حول معوقات فاعلية الإشراف التربوي»؛ الستي حددها ببعض الممارسات 
الخاطئة . مثل : الزيارات المفاجنة : وزيارة المعلم قبل الاجتماع بهء وعدم تقبل النقد 
وفرض الرأي والاستعلاء: ونظرة بعض المشرفين التربويين لعملية الإشراف التربوي على 
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أنها تصيد للأخطاء أكثر منها مساعدة للمعلم ؛ وبعض المعوقات. مثل: اختلاف أسلوب 
العمل بين المشرفين: وضعف العلاقة بين المشرف والمعلم» واكتفاء المشرف التربوي بالحد 
الأدنى من الفاعلية» ووجود اتجاهات سلبية لدى المعلمين حول الإشراف التربوي » 
وغياب دور المعلم. وعدم قابلية بعض المشرفين التربويين للتطور المهني. 

وخلصت دراسة الحبيب .,7١[‏ ص ص 11-71 1]. التي هدفها إعداد دليل 
التوجيه والإشراف التربوي في دول الخليج العربية ‏ إلى وجود وجهات نظر مختلفة حول 
مفهوم الإشراف التربوي. كما توصالت دراسة أخرى قام بها المركز العربي للبحوث 
التربوية لدول الخليج 1؟7. ص ”47 ]عن الإشراف التربوي بدول ا خليج - واقعه 
ونطوره ؛ ' عند استعراض العديد من كتابات بعض التربويين والدراسات العلمية التربوية 
إلى الوصول إلى نتيجة "أن الإشراف التربوي لا يزال غير متفق عليه كمفهوم ومحدد 
الوظائفء' ما استدعى وجود تعريفات مختلفة للإشراف التربوي. كما ظهر هذا 
الاختلاف في مفهوم الإشراف في الوثائق الرسمية لدول مجلس التعاون الخليجي ؛ مماأدى 
إلى تقديم التوصية التالية: 'وجود حاجة ماسة لإعادة النظر في الأهداف المكتوبة 
للإشراف التربوي في أقطار الخليج العربي والعمل على توحيدها على قدر الإمكان. ثم 
وضعها على شكل أهداف تفصيلية واضحة ومحددة وقابلة للملاحظة والقياس على قدر 
المستطاع.” 

وبينت دراسة الزهراني 771, ص ص .]١70-109‏ التي طبقها في منطقة الباحة 
التعليمية؛ وجود بعض “الانطباعات السلبية' لدى المعلمين والمعلمات عن الموجهين 
والموجهات مثل : تصيد الأخطاء ونواحي الضعفء, والغرور والتعالي؛ وفرض 
التوجيهات عنوة؛ وعدم الاكتراث مشاكل التدريس. كما أظهرت وجود قصور في 
مارسات المشرف في مجال التقويم . وعام تقديمه المساعدة للمعلم في تطوير أساليب 
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تقويمه. كما أظهرت الدراسة شعور المعلمين بوجود قصور مراعاة العلاقات الإنسانية في 
تمارسات الموجه. 

وتوصلت دراسة الضويلع [4؟. ص ص 100-505. التي طبقها في منطقة النماص 
التعليمية ؛ إلى أن المشرفين التربويين يفاجئون المعلمين بالزيارات الصفية » ولا يستخدمون 
الدروس النموذجية إلا نادراء كما أن (777.5/) من المعلمين أشاروا إلى ندرة مناقشة 
المشرفين التربويين للمعلمين في اطلاعهم الخارجي. 

وخرجت دراسة القرشي [15. ص ص 2]111/1-177 التي كان الهدف منها 
الوقوف على واقع استخدام الموجهين التربويين الأساليب الحديثة في التوجيه التربوي في 
مراحل التعليم العام في المملكة العربية السعودية في كل من مناطق تعليم الرياض» 
والدمام؛ والأحساءء ومكة المكرمة » وجدةء والليث» والطائف» والمدينة الملورة» 
وينبع» أبهاء وتبوك؛ إلى أن الموجهين التربويين منشغلون بالأعمال الإدارية ولديهم 
قصور في امتلاك تصور واضح لمفهوم التوجيه التربوي؛ و متابعتهم لتطورات أساليب 
الإشراف التربوي المعاصرة. 

كما توصل المنيف [771. ص ص 40-97)., في دراسة عن “نظام التوجيه التربوي 
في المملكة العربية السعودية بين التطوير والتقويمء' إلى أن 777.5 من عينة الدراسة 
(440 معلما) يرون أن النشرات التربوية التي يبعثها الموجه التربوي إما مكررة أو خالية 
من التجديدء كما يرى 7205٠‏ من المعلمين أن الموجهين التربويين يميلون إلى تكرار 
توجيهاتهم. 

وذكر حداد[لا؟: ص ص ١140-5؛‏ في دراسة عن "دور المشرف التربوي في 
تحسين أداء معلم الكيمياء في المرحلة الثانوية في مدينتي مكة المكرمة وجدة" إلى أن معظم 
المشرفين التربويين لا يدركون مفهوم الإشراف التربوي الحديث ويقتصر مفهومهم على 


الإشراف التسلطي. 
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وتوصل الزاحمي [4؟5. ص ص 58-77 1. في دراسته عن مدى استفادة المشرفين 
التربويين من الدراسات العلمية (رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه)؛ بعد 
استعراضه لأكثر من ثمان دراسات إلى أن جوانب قصور المشرفين التربويين في المملكة 
العربية السعودية تتركز حول عدة نقاط منها: سطحية مفهوم الإشراف التربوي الحديث 
لدى المشرفين التربويين والمعلمين والإداريين. وعدم النوض في مفهومه بعمق. كما 
توصل إلى أن درجة استفادة المشرفين التربويين من البحث العلمي»؛ والعلاقة بين المنرف 
والعلم كانت ضعيفة ؛ وأن السبب من عدم الاستفادة قد يعود إلى عدم توافر نسخ من 
هذا النوع من الدراسات العلمية في مكتبات الإشراف التربوي في المناطق التعليمية. 

أظهرت دراسة سنقر [9؟. ص ص ,1580-78٠0‏ التي كان الغرض منها دراسة 
تطوير التوجيه التربوي في سورياء إلى أن أهداف التوجيه التربوي غير واضحة في أذهان 
الموجهين والمعلمين. 

من الوثائق والدراسات السابقة يمكن أن نستخلص عدم وجود تعريف واضح 
لفهوم الإشراف التربوي أو الاتفاق على تعريف مما أدى إلى غياب واستحالة تحديد أو 
تبني أهداف واضحة له وأساليب ممارسة من قبل إدارات الاشراف التربوي و/أو المشرفين 
التربويين. هذا الواقع جعل الباب مشرعا أمام كثير من الاجتهادات والممارسات الفردية 
والتي يمكن استخلاصها من نتائج الدراسات السابقة. 
" - البعد التطبيقي للإشراف التربوي 

واقع الإشراف التربوي في المملكة العربية السعودية 

قام الملحم ١[‏ ”2 صر ص 5-١‏ باستعراض ست عشرة رسالة ماجستير كان 
موضوعها الأساس الإشراف التربوي في المملكة . وعشرة لقاءات تربوية تعلقفت 


" ورقة عم .حول الدراسات واللقاءات اسعنثة الاشراف المرنوي قدمت للأسرة الوطدة الاشراف التري: 


باريد م/م 1/1 واه 
ّ 
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بالإشراف التربوي. سبعة من تلك اللقاءات كانت لمديري وإدارات مراكز الإشراف 
التربوتي بالمملكة . ولقاءان لرؤساء الشعب الدراسية بالمملكة؛ ولقاء لمديري المدارس 
بالمملكة . وتوصل إلى النتائج التالية : 

أ) عدم تطرق أي من الدراسات واللقاءات لتقويم مستوى الإشراف التربوي. 
ورأى أن ذلك بسبب عدم وجود أطر تقويم مرجعية ثابتة في السنوات الماضية يمكن 
الرجوع إليها. 

ب ) اهتمت الدراسات واللقاءات بالكشف عن المشكلات أو المعوقات التي 
تواجه الإشراف التربوي, و نتيجة لتجاوزها دراسة التطور النوعي للإشراف التربوي كما 
تمت الإشارة إليه في الفقرة السابقة. وتوصل إلى أن أهم المعوقات التي أبرزتها تلك 
الدراسات واللقاءات حسب الأهمية هي : 

-١‏ نقص الاهتمام برفع كفاءة المشرف التربوي المهنية. 

؟ - ارتفاع نصاب المشرف التربوي من المعلمين مما يؤثر في فاعلية ما يقدمه لبم. 

- كثرة الأعباء الإدارية الملقاة عليه مما يعيق أداءه لمهمته الأساسية وهي 
الإشراف التربوي. 

؛ - نقص الحودة النوعية في اختيار المشرف التربوي واختيار الأفضل. 

© - عدم إعطاء المشرف الصلاحيات التي تمكنه من تحقيق أهداف الإشراف 
التربوي. 

١‏ - عدم توصيف مهام المشرف التربوي بدقة. 

/ا - عدم الإفادة بتقارير المشرف التربوي. 

8 - عدم الاهتمام بتقويم المشرف. 

9 - عدم توافر الكتب والمراجع والدراسات والمكان المناسب (مكتبات للإشراف 
التربوتي) التي تساعد المشرف على أداء عمله وتطوير نفسه. 
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٠‏ - تدني مستوى التخطيط لدى المشرف التربوي. 

١‏ - تدني مستوى البحث العلمي لدى المشرف التربوي. 

١‏ - غياب مركز يضم قواعد معلومات تساعد المشرف التربوي على التعرف على 
مؤهلات وخبرات المعلمين الذين يشرف عليهم. 

٠‏ - وجود تباين في وجهات نظر المشرفين التربويين حول بعض القضايا التربوية. 

توصل البابطين [71, ص ٠١‏ ]إلى وجود اختلاف بين المشرفين التربويين والمدرسين 
حول ممارسات المهارات الإشرافية »؛ حيث يرى المشرفون أنهم» غالباء يمارسونهاء ويرى 
الملدرسون أن المشرفين نادرا ما يمارسونها. كما وجد اختلاف بين المشرفين والمدرسين حول 
مدى تحقق مهارات الإشراف» و اتفاق بينهم فيما يتعلق بأهمية مهارات الإشراف الفنية. كما 
توصلت دراسة أخرى للبابطين 771. ص ص 7/4-7177؟] إلى وجود إحساس عام عند 
الموجهين بضعفهم في مجال الكفايات المهنية ؛ مما دفع بالباحث إلى أن يعزي إليه السبب وراء 
عدم تطبيقهم لأساليب التوجيه المعتمدة من قبل وزارة المعارف. 

ووجد السلمان 711 ص ص ١١5-1١١‏ ] أن المعلمين يرون أن المشرف التربوي 
يقوم بزيارتهم في الفصول و ينصب اهتمامه على الاطلاع على دفاتر تحضيرهم والأعمال 
التحريرية لطلابهم ؛ ولا يتم نتيجة لتلك الزيارات تزويد المعلمين بالملاحظات؛ بينما 
يطالب مديرو المدارس بتكثيف زيارة المشرف التربوي. 

أظهرت دراسة قام بها مكتب التربية العربي لدول الخليج [؟؟. ص /؟ 1‏ إلى أن 
الإشراف التربوي في دول الخليج العربي يواجه عدة مشكلات تتطلب الدراسة والمعالجة 
أجملتها بالتالي: 

١‏ - كثرة الأعباء الملقاة على عاتق المشرفين والمدرسين. 

١‏ - ضعف الكفاية المهنية لبعض المشرفين التربويين والمدرسين. 

* - قلة الدورات التدريبية. 
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: - ضعف العلاقات القائمة بين بعض المشرفين والمدرسين. 

ه - قلة الأجهرة والوسائل التعليمية. 

١‏ - ضعف متابعة تنفيذ التوجيهات التي يقدمها المشرف التربوي. 

وتوصل المجتمعون في اللقاء السادس لمديري إدارات ومراكز الإشراف التربوي 
ص ص 5-7 ] إلى بعض التوصيات المهمة » ومنها التوصيات التالية : 

١‏ - التوصية بتنفيذ توصيات فريق العمل ولاسيما ما يتعلق منها بتطوير أداء 
المشرفين التربويين: وتعديل نموذج التقرير السنوي الذي يعده المشرف التربوي آخر كل 
عام دراسي,” 

؟ - التوصية ' بدراسة تقارير المشرفين التربويين بمنهجية علمية. واستمرار الإدارة 
العامة للإشراف التربوي بدراسة التقارير وفق أسلوب علمي." 

" - التوصية بوجود "حاجة إلى مراجعة شروط وضوابط اختيار المشرفين 
التربويين» وأهمية وتطوير أداة علمية تعين على دقة اختيار المتميزين من المعلمين للعمل 
في يجال الإشراف التربوي.” 

يمكن التوصل من الدراسات السابقة » كما أشرت سابقاء إلى النتيجة الحتمية التي 
يتجنب كثير من التربويين الخنوض في الحديث عنها وهي عدم وجود اتفاق على تعريف 
للإشراف التربوي أو تحديد أهدافه » والتي انعكست على الممارسات في الجانب التطبيقي 
للإشراف التربوي. 
إجراءات الدراسة 
طبيعة الدراسة 

تعتبر هذه دراسة وصفية تبحث عن مدى وجود تعريف للإشراف التربوي 

وأهداف محددة عموما. و في المملكة العربية السعودية يخاصة كما توضحه الكتابات 


والدراسات والوثائق الرسمية . وعينة عشوائية من المعنيين به وهم المشرفون التربويون. 


الإشراف التربوي : التعريف والأهداف بين النظرية والتطبيق 521 

؟ - عينة الدراسة 

تكونت عينة الدراسة من خمسين مشرفا تربويا من تخصصات مختلفة تم اختيارهم 
بطريقة عشوائية بسيطة. عشرون مشرفا من المسجلين في دورة المشرفين التربويين؛ من 
تخصصات مختلفة ؛ ني الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١؟41١1/؟47اهء‏ 
وثلاثون من المشرفين التربويين في منطقة الرياض التعليمية من تخصصات مختلفة أيضا. 
- أداة الدراسة 

تكونت أداة الدراسة» بالنسبة للجزء التطبيقي؛: من خمسة الأسئلة المفتوحة 
التالية : 

أ ) السؤال الأول: ماذا يعني لك الإشراف التربوي؟ 

ب ) السؤال الثاني : ما تعريفك للإشراف التربوي؟ 

ج ) السؤال الثالث : ما أهداف الإشراف التربوي كما تراها أنت؟ 

د ) السؤال الرابع: هل ترى أن المشرفين الآخرين يتفقون معك على التعريف 
والأهداف التي ذكرتها؟ علل إجابتك. 

ه ) السؤال الخامس : هل ترى أن المعلمين يتفقون معك على التعريف 
والأهداف التي ذكرتها؟ علل إجابتك. 


* - معالجة البيانات 
الوصفية (النسبة المئوية) التي تساعد على توضيح العلاقة بين الإجابات أو ما تضمه 


أدبيات الدراسة. 
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نتائج الجزء التطبيقي للدراسة 
كان البدف الثالث من أهداف الدراسة هو "استقصاء تعريف وأهداف الإشراف 
التربوي كما يراها القائمون عليه وهم المشرفون التربويون»" حيث تم تحقيق البدفين الأول 
والثاني في ثنايا أدبيات الدراسة. 
تباينت إجابات المشرفين التربويين حول الأسئلة الخمسة وخاصة ما يتعلق منها 
بتعريف الإشراف التربوي أهدافه . وفيما يلي تحليل تلك الإجابات : 


١‏ - السؤال الأول: ماذا يعني لك الإشراف التربوي؟ 

اختلف المشرفون التربويون حول الإجابة عن هذا السؤال؛ فقد تباينت إجاباتهم, 
بين الذين يرون (450) أن الإشراف التربوي يعني تحسين العملية التربوية ؛ وبين الذين 
يرون (0”/) أنه تقويم لبا. كما أن بعضهم يرى )275١(‏ أن لإشراف التربوي يعني 
"مجموعة من الأعمال الإدارية والفنية التي تناط بالمشرف التربوي للوصول إلى أهداف 
عليا". وآخرون يرون (218) أن "الاشراف عملية الأخذ بيد كل من له علاقة بالتربية 
والتعليم ومتابعة المستجدات." و غيرهم يرون أن الإشراف التربوي عبارة عن قيادة 
تربوية فاعلة ذات خبرة واسعة تتصف بالحلم والعلم. ولديها استعداد لمديد العون 
للمعلم الجديد. والعمل على تحديث خبرات المعلم القديم من خلال اطلاعها المستمر" 


؟ - السؤال الثاني: ما تعريفك للإشراف التربوي؟ 

تركزت معظم الإجابات (210 ) على أن تعريف الإشراف التربوي يعني التعريف 
الذي ورد في دليل ا مشرف التربوي إلى درجة أن معظمهم يكاد يكون قد اقتبسه حرفياء 
إلا أن 770 من العينة خرجوا بتعريفات أخرى ؛ منها: 


* يجب مراعة تداخل النسب المتوية عندما يكون هناك تقتطء بي الإجابات. 
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أ) عملية فنية مكتسبة يشترك فيها المعلم والمدرسة والمنهج والأسرة. 
ب ) التعاون بين المعلمين والإداريين من أجل تحقيق نمو الطالب نوا متكاملا. 


د ) قناة يتم بها تقويم سلوك الأفراد ومعرفة ما لديهم من مهارات بغرض صقلها 


ه) ميدان يحتوي على عناصر وفئات متنوعة يمكن من خلالها تعديل مسار التربية 
والتعليم. 

و ) عملية فنية إنسانية تقوم على الإبداع والمهارة لتحقيق أهداف تربوية وتعليمية 
سامية يكون مرجعها المستفيد الأول وهو الطالب. 


* - السؤال الثالث: ما أهداف الإشراف التربوي كما تراها أنت؟ 

ظهر تشابه كبير بين إجابات ما يقارب 77١‏ من المشرفين التربويين في أربعة 
أهداف؛ مع اختلاف في الصياغة. ونورد أكثر أهداف الإشراف التربوي تكرارا في 
إجاباتهم فيما يلي : 

أ) تحسين وتطوير أداء المعلم. 

ب ) نقل التجارب والخبرات والمهارات. 

ج ) تقويم العملية التعليمية. 

د ) تشخيص المشكلات التربوية والتعليمية. 

ه ) رعاية المتميزين وعلاج الضعفاء من المعلمين. 

و )رفع مستوى الطلاب وكشف مواهبهم. 

ز) تحقيق مخرجات تتفق مع سياسة التعليم. 

ح ) تحقيق أهداف التعليم. 
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ط ) تعديل سلوك الأفراد إلى النواحي الإيجابية. 

ي ) نقل خبرات المعلمين المتميزين. 

ك ) تطبيق الأساليب والأفكار التربوية الحديثة. 

ل ) تشجيع المعلمين على القيام بالتجريب والتفكير الناقد البناء في أساليب تناسب 
طلابهم. 


4 - السؤال الرابع: هل ترى أن المشرفين الآخرين متفقون معالك علسى التعريف 
والأهداف التي ذكرقا؟ علل إجابتك 

ظهر تباين واضح بين المشرفين في الإجابة عن هذا السؤال» حيث يرى 777 أن 
المشرفين التربويين الآخرين يتفقون معهم على التعريف والأهداف التي حددوها؛ ويرى 
*3” انهم قد يتفقون معهم إلى حد ما. في حين يرى 275 أن المشرفين التربويين الآخرين 
لا يتفقون معهم على التعريف والأهداف التي حددوهاء ويرى 2١١‏ أنهم لا يدرون إذا 
كان المشرفون التربويون الآخرون يتفقون معهم أم لا. 

لم يعط أي من المشرفين الستربويين تعليلا يشرح فيه الدوافع التي جعلته يرى أن 
زملاءه من المشرفين التربويين الآخرين قد يتفقون أو يختلفون معه فيما أعطاه من تعريف 


وأهداف للإشراف التربوي. 


ه - السؤال الخامس: هل ترى أن المعلمين متفقون معك على التعريف والأهداف 
الي ذكرقا؟ عذل إجابتك 

أبدى المشرفون التربويون تباينا واضحاء أيضاء في الإجابة عن هذا السؤال» فقد 
ذكر 758 أن المعلمين يتفقون معهم على التعريف والأهداف التي حددوها. في حين 
يز 0/ أن المعلمين لا يتفقون معهم على التعريف والأهداف التي حددوهاء ويرى 


الإشراف التربوي: التعريف والأهداف بين النظرية والتطبيق للا 
منهم أن المعلمين يتفقون معهم إلى حد ماء و 45 لا يدرون إذا كان المعلمون 
يتفقون معهم أم لا. 
لم يبد أي من المشرفين التربويين تعليلا يشرح فيه الحجة التي جعلته يرى أن 
المعلمين قد يتفقون أو يختلفون معه في تعريفه وتحديده لأهداف الإشراف التربوي. 


مناقشة النتائج 

لم تظهر الدراسة اختلافا بين المنظرين (أدبيات الدراسة) والمطبقين (عينة المشرفين 
التربويين) حول تعريف وتحديد أهداف الإشراف التربوي. فالتعريف مازال غامضا يغلب 
عليه العمومية ويفتقر إلى التعريف الجيد. حيث يرى 000766 [4 . ص ص 1470- 
)على سبيل المثال: أن عدم وضوح وعدم وجود اتفاق على تعريف للإشراف 
التربوي أدى إلى تبني المشرفين التربويين أدوارا غامضة: وغالبا. متناقضة:؛ نما أدى إلى 
وضع أصبحت فيه معظم المدارس غير فعالة كما أشارت إلى ذلك عديد من الدراسات 
.]١١1-7[‏ كما أن التعريف الذي حددته وزارة المعارف؛ الذي أظهرت الدراسة أن معظم 
المشرفين التربويين قد تبنوه حرفياء رغم كونه يتسم بالعمومية والمصطلحات الإنسانية 
الجميلة . إلا أنه يصعب ترجمتها إلى خطوات عملية تطبيقية. 

الغموض في تعريف الإشراف التربوي. وبالتالي تحديد أهداف محددة له جمل 
معظم إجابات المشرفين حول تحديد الأهداف تركز على الجانب التنظيمي والمفهوم الضيق 
للإشراف التربوي. كما أن هذا الواقع جعل مهمة المشرف التربوي غامضة وصعبة»ء 
وأصبح يحمل جزءا كبيرا من مسؤولية عدم فاعلية المدرسة في تحقيق أهدافها. 

رغم التغير في مسميات المشرف التربوي” وأدواره عبر مراحل التطور في الدول 
العربية بعامة. وتي دول الخليج والمملكة العربية السعودية بخاصة. إلا أن الدراسات 


السابقة مازالت تظهر بعضش جوانب القصور والمعوقات ترجعها بعض الدراسات [١15؛‏ 
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217٠‏ إلا أن مفهوم الإشراف التربوي مازال غير متفق عليه وغير محدد 
الوظائف. 
التوصيات 

حيث أظهرت أدبيات الدراسة أن التربويين لم يتفقوا على تعريف وأهداف محددة 
للإشراف التربوي؛ وميل بعضهم من أمثال 5]228 [75: ص ص 11-17 إلى الرأي 
بإلغاء الإشراف التربوي كليا ؛ كما أن القائمين عليه في إدارات الإشراف التربوي لم 
يتبنوا تعريفا إجرائيا محددا وواضحا ينتج عنه أهداف معرفة جيدا 066569 ااعه". وهذا 
الواقع انعكس على معرفة وممارسات المشرفين التربويين في تحديد تعريف وأهداف لما 
يقومون به من عملء لذا انتهيت إلى الخروج بالتوصيات التالية: 

١‏ - ضرورة إعادة النظر في واقع الإشراف التربوي كممارسات وأفعال في مراحل 
التعليم المختلفة. 

؟ - ضرورة تفعيل دور مدير المدرسة مشرفا تربويا مقيما كما كان مطبقا عام 
3٠هء‏ وهذا يستدعي الاهتمام بحسن اختياره: وتميزه في الجوانب التربوية والتعليمية. 

" - اختيار مشرف تربوي مقيم . من بين المعلمين الطموحين المتميزين تربويا 
وعلميا في كل حقل دراسي» يعين المدير بالتعاون في تحسين وتطوير أداء زملائه المعلمين 
داخل الصف. 

؛ - ضرورة توفير مراكز تدريب في كل إدارة تعليم نهتم بتوفير الكتب والمراجع 
العلمية والدراسات المعاصرة في مجال المناهج وطرق التدريس ٠‏ وعقد دورات تدريبية 
دورية لرفع المستوى التربويٍ والعلمي لكل من المشرف المقيم والمعلمين. كما يجب العمل 
على مشاركة الأهالي في تلك الأنشطة كتغذية راجعة للمسؤولين عن التعليم في المنطقة. 

ه - ضرورة اصدار لائحة تنظيمية واضحة - سواء ظل الإشراف التربوي على 
وضعه الحالي أو تم تبني بعض أو كل التوصيات السابقة- تنظم عمل المشرف التربوي 


الإشراف التربوي : التعريف والأهداف بين النظرية والتطبيق 55١‏ 


وتساعده في توضيح طبيعة عمله وما يقوم به من مهمات. وهذا يستدعي تبني تعريف 


وأهداف واضحة معرفة جيدا للإشراف التربوي. 
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ما قتستة لصة لمتاتسكقء12 :لامتذا جرع صبردك لمسمل ادع نل1] 
ععتأعوع لله جدمعط 1 


تطدمءا512 .م زداانلطم4 


او انمعاوط زه موءأأه©) ,المناء هموما لوانت ليع عات إوب بارعا «بوكيو ع منوزووووا 
وان حق انوك ,«ألمنن8 ,نوو ععسنولا نوي عودلؤ 
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15 (1]! رعناه 0 لمتاوعناو علاععم5 علتاكة لمة ,اعتوعدع: .كاوع ناعمل ع ماللاعزلاء 2247 .لمملامع تاوعللما 

.م لكت توعمبيك [قهم ادع نالع 0 كمرزه عه ورمللتم لعل عط معطلزع مه أضع ممعم ع2 لطعباى مم عوبر عععط) نقط! تقط) لعجرمطى 


جلة جامعة ا ملك سعود» ولب » العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ 3 ص ص 11751(7515-590اه/5١٠٠ه)‏ 


الاك شتراك في حصص التربية البدنية وتأثيره على بعض 
متغيرات الدم لدى طلاب المرحلة الابتدائية العليا 


عائد فضل ملحم.* وحسين حسن أبو الرز* ومحمد إسماعيل دغش ** 
“أستاذ مشارك » قسم علوم الرياضة: جامعة اليرموك» إربد . الأردد: 
و **“مدرس تربية رياضية» مدرسة العين النموذجية» العين» دولة الإمارات العربية التحدة 
(قدم للدنشر في 1457/1/٠١‏ ١ه‏ ؛ وقبل للنشر في ١/1177/7ه)‏ 


ملخص البحث. على الرغم من التأكيد على أهمية حصص التربية البدنية في المنهج المدرسي إلا أن 
هناك ندرة في الأبحاث العلمية والدراسات التي تناولت هذه الحصص وتأثيرها على بعض مكونات 
الدم؛ خاصة للتلاميذ في المرحلة الابتدائية العليا. ومن هنا فقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير 
الاشتراك في حصة التربية البدنية على تركيز كل من كريات الدم الحمراء 8860 ؛ وخضاب الدم 
ع0 + وحجم كريات الدم إلى حجم الدم 110 وكمية الختضاب في كريات الدم الجحمراء 
801 ومعدل حجم كريات الدم الجمراء 8101 . 

وقد اشتملت عينة الدراسة على مجموعتين اختيرتا بالطريقة العمدية من تلاميذ المرحلة 
الابتدائية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 1991//1997م: حيث كانت المجموعة التجريبية 
مكونة من ١1‏ تلميذاً مشاركاً في حصص التربية البدنية المقررة بمعدل حصتين أسبوعياً وذلك للدة عشرة 
أسابيع » فيما كانت المجموعة الضابطة مكونة أيضاً من ١1‏ تلميذاً من غير المشاركين في هذه الخصص. 
وكان متوسط السن والطول والوزن ونسبة الشحوم في الجسم لدى المجموعتين التجريبية والضابطة : 


56 


لحك عائد فضل ملحم؛ وحسين حسن أبوالرز ومحمد إسماعيل دغش 
04 و كلا 0.0752٠١‏ سنة ,0112169 و2144 ١.1١‏ سم 7301 48و91 
+/./ا كفم » و 7217.4 , 10.8 7.52 على التوالي. وبعد إجراء اختبار"ت" للتعرف على دلالة 
الفروق في الخصائص الجسمية بين المجموعتين يتضح عدم وجود فروق معنوية بينهما. 

أما بالنسبة لمتغيرات الدم سالفة الذكرء فقد تمت معالجتها أيضاً باستخدام اختبار"تء” وقد 
أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق معنوية بين القياسات القبلية للمجموعتين وكذلك عدم وجود 
دلالة إحصائية بين امجموعة التجريبية والضابطة في فروق القياسيين البعدي والقبلي. 

وبناءً على ما أظهرته نتائج هذه الدراسة: فإنه من الواجب إعادة النظر في محتوى حصة التربية 
البدنية وعدد الحصص الأسبوعية إلى جانب إعادة النظر بوقت الحصةء لما لذلك من أهمية في إحداث 
التكيف المطلوب في محتويات الدم المختلنة. 


ا مقتلدمة 

نظرأً لأهمية حصص التربية البدنية في تحسين الحالة الصحية للفرد؛ فقد أصبحت هذه 
الحصة جزءٌ أساسياً من مكونات نظم التعليم في دول العالم أجمع ؛ حيث إن معظم 
الأطفال يحصلون على حاجتهم من الأنشطة البدنية من خلال حصة التربية البدنية ضمن 
المنهج المدرسي؛» وكذلك من خلال الممارسة للأنشطة البدنية غير المنهجية والتي تؤدى 
خارج الدوام المدرسي. ولما كانت الأنشطة البدنية غير المنهجية لا تناح دائماً لجميع 
الأطفال؛ فإن حصة التربية البدنية تعتبر البؤرة الرئيسة في رفع وتنمية اللياقة البدنية 
للأطفال. إذ إن أحد أهداف حصص التربية البدنية الملدرسية هو إكساب التلاميذ الحد 
الأدنى من اللياقة البدنية المرتبطة بالجوانب الصحية بشكل عام ولياقة الجهاز الدوري 
بشكل خاص. ويشير وليامز 05:هذااة/17 ]١[‏ بهذا الصدد إلى أن البدف الأساسي لمدرسي 
التربية البدنية خلال القرن الماضي كان وما زال تطوير اللياقة البدنية بشكل عام ولياقة 
الجهاز الدوري بشكل خاص. 


الاشتراك في حصص التربية البدنية 7" 


والجهاز الدوري يتكون من القلب والأوعية الدموية والدم؛ حيث يقوم هذا 
الجهاز بوظائف عدة منها نقل الأوكسجين والغذاء إلى خلايا الجسم ؛ و تخليصها من 
الفضلات مثل ثاني أكسيد الكربون وحامض اللاكتيك. إضافة إلى اللحافظة على درجة 
حرارة الجسم ؛ إلى جانب العديد من الوظائف الأخرى. 

وتشير العديد من الدراسات العلمية [؟ ؛ ؛ 4؛ ص50؟؛ 2540 ص١75؛‏ 
لاء ص5" إلى التأثيرات الإيجابية للأنشطة البدنية على هذا الجهاز. خاصة تلك 
المتعلقة بنقل الأوكسجين إلى الخلاياء إذ يعتبر الدم الوسيلة البامة والرئيسة في ذلك. لكن 
هذه التغيرات قد تكون مؤقتة في بعض الأحيان. حيث يعود الدم إلى حالته الطبيعية وقت 
الراحة(استجابة): وقد تكون هذه التغيرات مستمرة نسبيا نتيجة الاستمرار في تمارسة 
الأنشطة البدنية لفترة طويلة نما يؤدي إلى إحداث تكيفات فسيولوجية في الدم تشمل 
حجم الدم؛ وخضاب الدم «أاهاع20«»ة . وكريات الدم الحمراء 5860 ؛ وغيرها من 
مكونات الدم. 

وقد أشارت بعض الدراسات العلمية التي أجريت لعرفة تأثير أنواع مختلفة من 
الأنشطة البدنية على متغيرات كريات الدم الحمراء إلى انخفاض في عدد هذه الكريات لدى 
المدربين مقارنة مع غير المدربين[8 ؛ 4] ؛ وانخفاض في نسبة تركيز خضاب الدم [ 8+0 ؛ 
4] » وانخفاض في حجم الدم["] . والبعض الأخر من الدراسات أشارت إلى زيادة في 
عدد كريات الدم الحمراء [1 » ص77”] وزيادة في تركيز خضاب الدم ٠ ]١٠١[‏ وزيادة في 
حجم الدم[١١؛‏ 48] »؛ ودراسات أخرى لم تلاحظ أي تغير في حجم كريات الدم إلى 
حجم الدم :»1 ["] . إلا أن هذه الدراسات قد تمحورت على أنشطة بدنية ذات شدة 
مختلفة وعينات مكونة من رياضيين مدربين وتمارسين لرياضات وفعاليات مختلفة ؛ إلى 


جانب أن أعمارهم تجاوز العشرين سنة. 
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و8 كانت خصة الترينة البدنية الدريسية نشاطا بدني منظما يعد ف آداقه عدن 
العديد من الأنشطة المختلفة لتنمية الجوانب الصحية؛ خاصة الجهاز الدوري للتلاميذ؛ 
فقد أجريت العديد من الدراسات والأيحاث العلمية لمعرفة تأثير هذه الخصة على لياقة 
الجهاز الدوري التنفسي وضربات القلب وبعض المتغيرات البدنية[1١‏ 114ءص 
ص .]870-70١‏ وعلى الرغم من أن حصة التربية البدنية قد أصبحت أساسية في الملهج 
المدرسي , إلا أن الأحاث العلمية والدراسات التي تناولت هذه الحصة وتأثيرها على 
بعض متغيرات الدم لعينات مغايرة من ناحية النشاط البدني الممارس والعمر قد تكون 
معدومة-حد علم الباحثين- ومن هنا فقد كانت هذه الدراسة محاولة للتعرف على تأثير 
حصص التربية البدنية المدرسية على بعض متغيرات الدم لتلاميذ المرحلة الابتدائية العليا. 


مشكلة الدراسة 
في ضوء الدراسات السابقة التي تم الرجوع إليها والاطلاع عليها في البيئات العربية 
والأجنبية » تبين أن حصة التربية البدنية لم تأخذ الاهتمام الكافي والمناسب من ناحية 
البحث والدراسة » خاصة تلك المتعلقة بالجوانب العلمية للتربية البدئية. وهناك بعضص 
الدراسات التي اهتمت بدراسة تأثير حصة التربية البدنية على بعسض المتغسيرات 
الفسيولوجية مثل ضربات القلب واللياقة القلبية. أما تأثير هذه الحصص على بعض 
متغيرات الدم» فهناك نقص واضح في الأبحاث العلمية والدراسات-حد علم الباحثين- 
التى تناولت هذا الجانب. 
لذلك» فإن هذه الدراسة هي محاولة للتعرف على تأثير المشاركة في حصص 
التربية البدنية على بعض متغيرات الدم لدى طلاب المرحلة الابتدائية العليا. ولا شك أن 
ذلك سيضيف لبنة جديدة في فهم تأثير حصص التربية البدنية على الجوانب الصحية 
للتلاميذء خاصة تلك المتعلقة ببعض متغيرات الدم. 


الاشتراك في حصص التربية البدنية 5538 
أهداف الدراسة 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير الاشتراك في حصة التربية البدنية على 
مستوى بعص متغيرات الدم والمتمثلة في: كريات الدم الحمراء 8 وخضاب الدم 16] 
؛ وحجم كريات الدم إلى حجم الدم 5603]00616, وكمية الخضاب في كريات الدم 
الحمراء 11011 . ومعدل حجم كريات الدم الحمراء 246177 لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية 
العليا. 
الإجراءات 
الهج 
استخدم المنهج التجريبي ذو القياس القبلي- البعدي للمجموعتين التجريبية 
والضابطة بهدف التعرف على تأثير محتويات الدم المختارة نتيجة الاشتراك في أنشطة حصة 
التربية البدنية. 


الصطصلنةة 

تم اختيار عينة عمدية مكونة من 7" تلميذا من تلاميذ مدرسة الجيمي الابتدائية- 
العين خلال العام الجامعي 19917/97م. حيت تم تقسيمها إلى مجموعتين؛ إحداهما 
تجريبية والأخرى ضابطة . تكونت كل منهما من ١17‏ تلميذا. وجدول رقم ١‏ يوضح 
المتوسطات والانحرافات المعيارية للصفات و الخصائص الجسمية؛ والتي تتضمن كلا من 
السن والوزن والطول ونسية الشحوم في الجحسم. ويتضح من الجدول تكافؤ مجموعتي 
عينة البحث التجريبية والضابطة في هذه المتغيرات الجسمية؛ حيث لم يظهر اختبار'ت” 
لدلالة الفروق بينهما أية معنوية لبذه الفروق: ما يعني أن المجموعتين متكافتتان سنا 
وطولا ووزنا وق نسبة شحوم الجسم. 
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جدول رقم .١‏ دلالة الفروق بين المتوسطات للمجموعتين التجريبية والضابطة في الصفات والخصائص 


الجسمية 
المتغيرات 2 المجموعة التجريبية ن-5١)‏ المجموعة الضابطة(ن-5١)‏ قيمة "'ت"* 
س 3 سَ 3 
السن(سنة) حى ٠١‏ لكك ٠.‏ د لي الاء 
الوزن(كغم) لحن لد اي بد يي ف الف 
الطول(سم) 16+ *أل. 4 له ام ٠‏ 
نسبة الشحوم(7) +١59‏ #5 4 24216 ”1 الي ء 


*« مام 
قيمة "ت" الجدولية عند ٠.٠4‏ ودرجات حرية مقدارها ١‏ 1,191/2 


جمع البيانات 

تم قياس وزن الجسم باستخدام الميزان الطبسي نوع سيكا ,50316 8668 
06080 لأقرب نصف كيلو غرام؛ كما تم استخدام نفس الجهاز لمعرفة الطول لأقرب 
سم. ولتحديد فيما إذا كان التلاميذ عينة البحث ضمن الحدود الطبيعية لوزن الجسم أم لاء تم 
استخدام معادلة لوهمان مقستطه.! ١51‏ » ص؟١1١]‏ الخاصة بالفئة العمرية لأقل من ١7‏ سنة 
وهي: نسبة الشحوم-١؟.١‏ (مجموع سمك طية الجلد خلف العضد وتحت عظم اللوح)- 
٠٠٠‏ (مجموع سمك طية الجلد خلف العضد وتحت عظم اللوح)' - 1.7. 

لقد انتظمت المجموعة التجريبية في حصص التربية البدنية» والتي كانت بمعدل 
حصتين أسبوعياً ولمدة 14 دقيقة لكل حصة خلال الفصل الثاني من العام المدرسي 
2375 وذلك لمدة عشرة أسابيع. اشتملت الحصص على تمرينات الإحماء 
وتمرينات اللياقة البدنية» ثم نمارسة الحركات والمهارات الأساسية المتعلقة بالألعاب 
الرياضية والتي كانت ضمن المقرر المدرسي » حيث اشتملت هذه المقررات على مهارات 
كرة السلة؛ وكرة القدم» وألعاب القوى والجمباز إلى جانب بعض الألعاب الترويحية بين 
أعضاء المجموعة الواحدة» ثم إنهاء الدرس بتمرينات التهدئة. 


الاشتراك في حصص التربية البدنية لين 
أما بالنسبة للمجموعة الضابطة» فقد كانت من طلاب نفس المدرسة وممن لم 
يشاركوا في حصص التربية الرياضية خلال فترة إجراء الدراسة : كما أنهم لم يشاركوا في 
الأنشطة اللامنهجية مع فرق المدرسة ولا ينتمون إلى فرق من الأندية الرياضية. 
ولتحديد نسبة تركيز متغيرات الدم قيد الدراسة» فقد تم سحب #مليميتر' دم من 
كل تلميذ من التلاميذ المشاركين في المجموعتين التجريبية والضابطة من خلال الوريد 
المرفقي الأمامي للذراع اليمسرى بواسطة متخصص. تم وضع الدم في أنابيب بلاستيكية 
خاصة محتوية على إثالين ديامين تيترا أسيتك أسد 8018 عمتوعمعابزطاء 6ه هوناناامة 
0 +1اءهههتاء:. وهذه المادة تمنع تخثر الدم داخل الأنبوب» ثم تم رج الأنابيب بصورة 
جيدة حتى تتم عملية الخلط للدم في داخل الأنبوب البلاستيكي. وقد تم استخدام جهاز 
تحليل الدم الآلي/ د لالهمة لك 259 01 341605 486 ء والمصنع 
بواسطة شركة روش 8056 الفرنسية» وذلك من خلال وضع أنبوب الدم البلاستيكي 
تحت إبرة خاصة بالجهازء وبعد ضغط زر التشغيل تنخفض الإبرة وتسحب ١١‏ ميكرو 
ليتر دم خلال ثائيتين» ثم يقوم الجهاز خلال دقيقتين بتحليل الدم وطباعة النتائج أليا. 


المعالجة الإحصائية 

تم استخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية والمعروفة ب 5855 المعالجة 
البيانات واستخراج النتائج عن طريق الحاسب الآلي» حيث استخدم اختبار أت" اقعانا 
للتعرف على دلالة الفروق بين متوسطي المجموعتين في مقاييس الصفات الجسمية. كما تم 
أيضا استخدام اختبار "ت" للتعرف على دلالة الفروق بين القياسات القبلية وبين فروق 
القياس البعدي والقبلي لكلا المجموعتين في متغيرات الدم سالفة الذكر. وقد تم تحديد قيمة 


الدلالة عند مستوى ٠.٠8‏ (0>0.05). 
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اللتائناج 
سعيا وزاء تحقيق هدق الدراسةء تت متعالخحة البيانات للتعرق على ذلالة الفروق 
بين متوسطات المتغيرات المختارة في القياسات القبلية بين المجموعتين التجريبية والضابطة. 
ثم تم حساب الفرق بين القياس البعدي والقبلي لكل مجموعة واختبار دلالة الفرق بين 
فروق كل من امجموعتين التجريبية والضابطة. 


جدول رقم ؟. المتوسط والاتحراف المعياري .وقيمة "ت" لدلالة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة 
في القياسات القبلية لمتغيرات الدم 


المتغيرات التجريبية (إن->5١)‏ الضابطة إن-*١)‏ نسبة الفرق(7) قيمة”"ت”* 
سن اع 50 

كريات الدم الحمراء يدنك - امي دلاه + وع. 116ظظ2 نايل 
886 (مليميتر") 
خضاب الدم ملآ كا مه لكلل ل كلاء. 4لرار 4" 
(غرام /دسي ليتر) 
حجم كريات الدم إلى كلكا لالارء الولربظ ولعد 5قازم 4 
حجم الدم 1101 (7) 
كمية الخضاب في كريات الدم 56.57 2 5,١‏ 5508176604 550ا./ 41 
تفن (بيكوغرام)” 
معدل حجم كريات الدم ل كلشف ال ينيف .1 


الجمراء 2101097 (0) 
٠‏ قيمة "ت" الجدولية عند ٠.٠6‏ ودرجات حرية مقدارها ١591/2 ٠‏ . 


,.) "030 بيكوغرام>! تريلون أي 209291 ءرد ( اي‎ ٠* 


وبناء على ذلك » فإنه يتضح من جدول رقم >" المتوسط والانحراف المعياري وقيمة 
أت" متغيرات الدم لدى أفرا اد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياسات القبلية» ومن 


الاشتراا في حصص التربية البدنية 


لل 


والضابطة في جميع متغيرات الدم قيد الدراسة. وهذا يعني أن المجموعتين متكافئتان في هذه 
المتغيرات. وبالنظر إلى المتوسطات الخحسابية لمتغيرات الدم سالفة الذكر يلاحظ أنها أقل من 


الحد الأدنى للقيم الطبيعية لنفس الفئة العمرية .]١6[‏ 


جدول رقم ". المتوسط والانحراف المعياري وقيمة "ت” لدلالة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في 


القياسات البعدية لمتغيرات الدم 


المتغيرات التجريبية(ن-5١)‏ الضابطة رن-5١1)‏ 
س 6 سّ 6 
كريات الدم الحمراء لاقه + كك.ء 0605 د5م.ء 
©286 (مليميتر”) 
خضاب الدم ملآ ٠.552 ”45 ٠ءمال2 ١١‏ 
(غرام /دسي ليتر) 
حجم كريات الدم إلى ا لل الل ء + لاد 
حجم الدم ك1] (7) 


كمية الخضاب في كريات الدم 50.1١‏ 7812,؟ لاه غ” + 17؟ 
1014 (ييكوغرام) " 
معدل حجم كريات الدم اللا ١لا‏ تلا اكلا 
الجمراء /8101 (41) 


* قيمة 'ت" الجدولية عند ٠.٠0‏ ودرجات حرية مقدارها "١‏ 2 /1.391. 


يل 


40 1١١ ثيثرة د د(‎ ٠٠٠001 تريلون أي‎ ١مارغوكيب‎ ٠* 


نسبة الفرق(7) قيمة”"ت"* 


114 


ار 


/ 4 


/ 


م 


1030 


1008 


4ء 


يتضح من جدول رقم * المتوسط والانحراف المعياري وقيمة "“ت' للمجموعتين 
التجريبية والضابطة لكل من متغيرات الدم قيد الدراسة في القياسات البعدية. وبإمعان 


النظر في الحدول المذكور. يتصح عدم وجود فروق معنوية في جميع متغيرات الدم بين 


خم عائد فضل ملحم» وحسين حسن أبو الرز ومحمد إسماعيل دغش 


الجموعدين. وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية» سواءً للمجموعة التجريبية أو المجموعة 
الضابطة في قياسات الدم المذكورة ؛ يتضح أنها أقل من الحد الأدنى للقيم الطبيعية لنفس 
المئة العمرية .]١6[‏ 

وللوقوف على نتائج دلالة الفروق بين فروق القياس اليعدي والقياس القبلي لكل 
مجموعة تم استخراج نتائج اختبار 'ت"» إذ أشارت نتائجه إلى عدم وجود فروق إحصائية 
في متغيرات الدم قيد الدراسة وهذا يتضح جلياً في جدول رقم 4. وهذا يعني أن الاشتراك 


في حصص التربية البدئية لم يكن له تأثير على متغيرات الدم قيد الدراسة. 


جدول رقم 4 . الفرق بين القياسين البعدي والقبلي لكل من المجموعة التجريبية والضابطة وقيمة "ت" 
لدلالة الفروق في متغيرات الدم 


المتغيرات التجريبية إن )١5-‏ الضابطة (ن-5١)‏ قيمة "ت”* 
لع ا 

كريات الدم الحمراء 4م ا,ء ل وف 
13 (مليميتر”) 

خضاب الدم 5ل] يي 0 014 
(غرام /دسي ليتر) 

حجم كريات الدم إلى ل ولنء 8 
حجم الدم 1106 (7) 

كمية الخضاب في كريات الدم  ٠.04 + ١.097‏ اك حي 
111 (بيكوغرام) ” 

معدل حجم كريات الدم ا لك كام 4 
الجمراء /8041 (0) 


. 1١,591/ 2 7 ودرجات حرية مقدارها‎ ٠,٠4 قيمة 'ت" الجدولية عند‎ ٠ 


325 بيكو غرامة١‏ تريلون أي 92د ((خ 306 ), 


الاشتراك في حصص التربية البدنية م 
مناقشة النتائج 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير الاشتراك في حصص التربية البدنية المدرسية 
على بعض متغيرات الدم » والتي شملت كلا من كريات الدم الحمراء 8860 » وخضاب 
الدم 110 »ء وحجم كريات الدم إلى حجم الدم 1108 , وكمية التضاب في كريات الدم 
الحمراء 20011 ؛ ومعدل حجم كريات الدم الحمراء 2101 . ومن خلال النتائج التي تم 
عرضها يتضح أنه لا يوجد أي تأثير لحصص التربية البدنية على جميع متغيرات الدم قيد 
الدراسة. حيث لم تظهر نتائج اختبار 'ت' فروقا إحصائية بين المجموعتين التجريبية 
والضابطة. ولم يكن ذلك متوقعا خاصة لدى أفراد المجموعة التجريبية والتي شاركت 
بفعالية في حصص التربية البدنية مقارئة مع المجموعة الضابطة. 
إن النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية لا تختلف عما توصلت إليه العديد 
من الدراسات السابقة والتي أشارت إلى أن متغيرات كريات الدم الحمراء يحدث لبا تغير 
أو تعديل في نسبها نتيجة تمارسة النشاط البدني [17؛17). إلا أن هذا التغير أو التعديل 
يعتمد على نوعية النشاط البدني الممارس وشدته[94. فالمجموعة التجريبية في الدراسة 
الحالية أظهرت ارتفاعا مقداره 1.7/ في عدد كريات الدم الحمراء» و2507 في خضاب 
الدم؛ و5.4/ في حجم كريات الدم إلى حجم الدم ©1! ء وانخفاضا مقداره ؟505/ في 
كمية الخضاب في كريات الدم» و 0.5 في معدل حجم كريات الدم الحمراء مابين 
القياسيين القبلي والبعدي. إلا أن هذه الفروق لم تكن دالة إحصائيا. 
وبالرغم من أن نتائج الدراسة الحالية لم تكن معنوية الفروق» إلا أنها تتعارض مع 
ما توصل إليه بويدف 160ز809289 وزملاؤه [4] عندما أشاروا إلى أن متغيرات كريات 
الدم الحمراء والتي منها عدد كريات الدم الحمراء 586 . وخضاب الدم 1160 وحجم 
كريات الدم إلى حجم الدم 116 ٠‏ تنخفض بشكل ملحوظ نتيجة مارسة النشاط البدني 
عند الأطفال خاصة في رياضة السباحة والتجديف. وأقل انخفاضا في رياضات مثل رفع 


الأثتقال والملاكمة والمصارعة والجودو والألعاب الجماعية. وهذا التغير الحادث في قياسات 
الدم نتيجة التدريب الشديد - بغض النظر عن نوعية النشاط إن كان نشاطا أوكسجينيا أو 
لاأوكسجينينا أو مشتركا ما بين الاثنين- يعود إلى عمليتي تميع الدم «وناناتهمم عمط 
وتركيز الدم 6650:8107دمءوم6ةط [16]ء وكذلك إلى اختلاف تركيز هرموني 
الكتاكولومين ©هندامطءه:ة» (الأدرينالين والنور أدرينالين) في بلازما الدم [119]. 

إن التعارض ما بين نتائج الدراسة الحالية ودراسة بويدف وزملائه [19] قد يعود 
إلى: ١‏ - نوعية النشاط البدني وشدته في الدراسة الحالية مقارنة مع الدراسة السابقة» 
حيث كان في الدراسة الحالية مقتصرا على حصص التربية البدنية وبيعض النشاطات ذات 
الشدة المتدرجة ما بين الفيفة إلى المتوسطة. وتشير بعض الدراسات على عيئة مشابهة من 
تلاميذ المدارس الابتدائية إلى أن متوسط الوقت الذي يقضيه التلميذ عند ضربات قلب 
أكثر من ١1٠١‏ نبضة/ دقيقة خلال حصة التربية البدنية لا يتجاوز ١١‏ دقيقة لكل حصة 
ولا يزيد على ١7‏ دقيقة أسبوعيا1١7].‏ ؟ - نوعية عيئة الدراسة الحالية مختلفة عن نوعية 
الدراسة السابقة. ففي حين كانت العينة في الدراسة الحالية تلاميذ مدرسة ابتدائية كانت في 
دراسة بويدف وزملائه [19 رياضيين بمارسين لرياضات مختلفة مثل السباحة والتجديف 
من المدرسة الرياضية البلغارية وكان معدل عدد سنوات التدريب لديهم 7,0 سئة. 

بما أن خضاب الدم الموجود في كريات الدم الحمراء مسؤول عن حمل 
الأوكسجين» فإن زيادة عدد كريات الدم الحمراء؛: وكذلك زيادة خضاب الدم في خلايا 
الدم لبا علاقة إيجابية في زيادة كمية الأوكسجين المحمولة إلى الخلايا العضلية وبالتالي 
تحسين الإنجاز البدني. ويشير بورز 70655 [71, ص7/8؟] إلى أن كل غرام خضاب يحمل 
ما يعادل 1.4 مليليتر أوكسجين» وبالتالي فإذا كان الخضاب مشبعا تماما بالأوكسجين 
فإنه يستطيع أن يوصل ما يعادل ٠٠١‏ مليليتر أوكسجين تقريبا إلى خلايا فرد لديه تركيز 
خضاب ١15١‏ غرام/ ليتردم. ونظرا لارتباط كل من نسبة خضاب الدم 180 » وكمية 


الاشتراك في حصص التربية البدنية ان 

الخضاب في كريات الدم الحمراء 10011 ؛ ومعدل حجم كريات الدم 7007 . بزيادة 
كريات الدم الحمراء» فقد تم تقويم هذه المتخيرات لدى المجموعتين التجريبية والضابطة 
وعلاقة حصص التربية البدنية بهذه المتغيرات. 

وقد أوضحت نتائج الدراسة الخالية عدم وجود فروق معنوية بين القياسين 
القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في هذه المتغيرات. كما لم توضح 
النتائج أيضا فروقا معنوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في هذه المتغيرات. وبإمعان 
النظر في جدول رقم ” وجدول رقم 4 » يلاحظ أن كريات الدم الحمراء ©8586 قد زادت 
بنسبة 7,7 تقريبا ما بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية؛ كما أنها زادت 
بنسبة 7,4 ما بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة:. إلا أن هذه الزيادة 
للمجموعتين لم تكن معنوية الفرق. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه ويلكرسون 
«ممع 1/1 11 والتي أوضحت نتائج دراسته عدم حدوث تغير ملحوظ في كريات الدم 
الحمراء ما بين القياسين القبلي والبعدي. كما تتفق أيضا مع ما أشار إليه لامب 06نقا. 
(؛: ص45 ؟] من أن التدريب قد يؤثر على زيادة عدد كريات الدم الحمراء ولكن بشكل 
ضئيل؛ وهذا يتضح في نتائج المجموعة التجريبية؛ حيث كانت الزيادة 7.ا/ مابين 
القياسين القبلي والبعدي. بيد أنها كانت لدى المجموعة الضابطة 77.9 فقط. وقد تعزى 
هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الدم عند المجموعة التجريبية مقارنة مع الضابطة. 

أما بالنسبة لنتائج خضاب الدم؛ فقد أوضحت الدراسة الحالية عن ارتفاع نسبته 
لدى المجموعة التجريبية بنسبة 77.74 و ١.1‏ #/لدى المجموعة الضابطة:؛ إلا أن هذه 
الزيادة لم تكن ملحوظة لدى المجموعتين. وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
سلامة ,1١١[‏ والتي توصلت إلى عدم وجود فروق معنوية بين المدربين وغير المدربين في 
تركيز الخضاب في الدم. 


برام عائد فضل ملحم2» وحسين حسن أبو الرز ومحمد إسماعيل دغش 


ويتضح من نتائج كل من كمية الخضاب في كريات الدم الحمراء 81011 ؛ 
ومعدل حجم كريات الدم 84017 عدم وجود فروق معنوية بين القياسين القبلي والبعدي 
للمجموعتين التجريبية والضابطة. كما توضح النتائج المشار إليها آنفاً عدم وجود فروق 
إحصائية ما بين المجموعتين التجريبية والضابطة في هذين المتغيرين(جدول رقم1). وبما أن 
هذين المتغيرين لهما ارتباط وثيق بخضاب الدم؛ فإن عدم وجود فروق معنوية يعتبر 
منطقيا لأن نسبة تركيز الخضاب لم تظهر أية دلالة إحصائية بين القياسات القبلية والبعدية 
لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة ء وكذلك لم تظهر أية دلالة إحصائية بين 
المجموعتين التجريبية والضابطة من جهة أخرى(جدول رقم 4). وهذا يتفق مع ما توصل 
إليه ويلكرسون 17/106650 151 , إذ أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق معنوية في كمية 
الخضاب في كريات الدم الحمراء 34011 بعد شدة أحمال بدنية مختلفة. 

الاستنتاجات 

بعد عرض النتائج ومناقشتها تم التوصل إلى الاستنتاجات التالية : 

-١‏ إن النشاط البدني خلال حصص التربية البدنية لم يكن له تأثير على متغيرات 
الدم قيد الدراسة. 

؟ - لم تكن هناك فروق معنوية بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني في 
حصص التربية البدنية في كريات الدم الحمراء» أو خضاب الدمء أو كمية الخضاب في 
كريات الدم الحمراء أو معدل حجم كريات الدم الحمراء» بين الممارسين وغير الممارسين. 


التوصهيات 
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصى بما يلي : 


الاشتراك في حصص التربية البدنية احان 


-١‏ زيادة حصص التربية البدنية الأسبوعية إلى ثلاث حصص أسبوعية على 
الأقل» والتي قد تكون قادرة على إحداث التكيفات المطلوبة في الدم؛ وانعكاس ذلك 
إيجابا على صحة التلاميذ. 

؟- إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات العلمية المشايهة عن تأثير شدة الحمل 
خلال حصة التربية البدنية على متغيرات الدم المختلفة التي لم تتضمنها الدراسة الحالية 
بالإضافة إلى مكونات الدم الأخرى. 


المر اسع 
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عائد فضل ملحم. وحسين حسن أبو الرز ومحمد إسماعيل دغش 
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التوجهات القيمية لمعلمي التربية البدنية بمنطقة الرياض التعليمية * 


علي بن محمد الصغير 
أستاذ مساعد» قسم ا مناهج وطرق التدريس» كلية التربية» جامعة ا ملك سعود» 
الرياض» ال مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في ١ه‏ ؛ وقبل للنشر في 1177/11/117اه) 


ملخص البحث. تعد القيم ذات تأثير بالغ على تصرفات الأفراد وسلوكياتهم» أي أن ما يعطيه هؤلاء 
من قيمة أو تقدير يعتبر المحدد الرئيس لأعمالهم؛ ويقف وراء أفعالهم في جميع مراحل تنفيذ المنهج. 
والمعلمون هم أكثر الأفراد حاجة في جعل القيمة من مادتهم وأدائهم ذات قيمة ظاهره )لءذام»» 
لأنفسهم من جهة؛ ولأولياء الأمور والنجتمع بشكل عام من جهة أخرى. حيث إن وضوح هذه القيم 
بدلاً من كونها ضمنية 11606م113 يعطي مبرراً لوجود المادة من عدمه وبالتالي وضوح المخرجات 
التعليمية من العمل التربوي. ويسود التربية البدنية خمسة توجهات قيمية: توجه إجادة المادة الدراسية 
ويجسده ثلاثة نماذج (التربية الرياضية» والتربية الخركية» وتربية اللياقة البدنية):» وتوجه عمليات 
التعلم» و توجه تحقيق الذات» وتوجه إعادة البناء الاجتماعي» وتوجه التكامل البيئي. وقدهدفت 
هذه الدراسة إلى عرض التوجهات القيمية للتربية البدئية ومعرفة مدى أهمية كل توجه لدى معلميهاء 
وما إذا كان هناك فروق في هذه التوجهات تعزى إلى عامل المؤهل و المرحلة التدريسية؛: حيث تم 


* البحث ممول من مركز البحوث التربوية بكلية التربية - جامعة الملك سعود. 


للق 


استخدام تحليل التباين الأحادي ذي الا تجاهين لفحص هذه الفروق. كما عمدت الدراسة إلى تقنيين 
مقياس التوجهات القيمية على البيئة السعودية باستخدام التحليل العاملي. 

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق إحصائية بين معلمي المرحلة الابتدائية ومعلمي 
المرحلتين المتوسطة والثانوية في توجه المادة الدراسية لصالح معلمي المرحلة الابتدائية» بينما جاءت 
الفروق في توجه تحقيق الذات لصالح معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية. ولم تظهر الدراسة فروقاً في 
بقية التوجهات؛ كما أنه لم تظهر النتائج تاثيراً لعامل المؤهل على التوجهات بالنسبة للمدرسين. 
وأشارت نتائج التحليل العاملي إلى أن الخمس عشرة عبارة المستخدمة في المقياس قد تم تصنيفها إلى 
أربعة عوامل بدلا من خمسة كما كان مقرراً لباء وبلغت نسبة التباين المفسر للعوامل الأربعة مجتمعة 
57 # من التباين الكلي. وفي ضؤ النتائج السابقة توصل الباحث إلى بعض التوصيات التي قد تسهم في 
تطوير التربية البدنية ا مدرسية. 


المقكدمة 
تُعدَ الأيديولوجيا إ8هاهع4: من أهم المكونات الرئيسة المستخدمة في دراسة المنهج والتي 
عرفت بأنها "مجموعة القيم والأفكار والمعتقدات والتي تشكل إطارأ لتخطيط المنهج: 
وأنها تقف وراء أفعالنا في كل مراحل تطوير المنهج" ,١[‏ ص 77]. وشددت دراسة المنهج 
إلى الحاجة إلى الدراسة المتصلة وتنقيح القيم والأهداف؛ وكذلك الوسائل وأساليب 
التقويم بحيث يتحقق الانسجام أثناء تنفيذ المنهج والابتعاد عن عوامل الفوضى والارتباك. 
وتتباين وظيفة التربية البدنية باختلاف ما يمتلكه المعلمون من رؤى تجاه هذه المادة» 
وإن اختلفت هذه الرؤى في شكلها وجوهرها فإنه قد يكون هناك ما يبررهاء وهذه الرؤى 
لم تبنى من فراغ: وإنما تكونت من تراكم معرفي وتطبيقي مر به الأفراد عبر عدة خبرات 
سواءً عندما كانوا طلاباً في مراحل التعليم العام أو في مرحلة الإعداد الجامعي أو من 
خلال خبراتهم العملية من خلال تفاعلاتهم وانفعالاتهم. 
يعتبر التساؤل حول ماهية العنصر الجدير بأن يُسعى إلى تحقيقه الأكثر أهمية في 
تخطيط مناهج التربية البدنية. وقد ظل منظرو ومعلمو التربية البدنية يجيبون عن هذا 


التوجهات القيمية لمعلمي التربية البدنية 5*1 
السؤال بطريقة تقليدية خلال عدة عقود مضت تشير إلى قائمة من خمسة أهداف متشابهة 
ومتماثلة بصورة لافتة للأنظار إلى درجة تثيرالدهشة إذا وضعنا في الاعتبار حركة المد التي 
يشهدها الفكر التربوي خلال هذه الفترة» ومع تباين اللغة فتقسم الأهداف إلى حركيه 
ولياقية وإدراكية واجتماعية ووجدانية» وجميع هذه الأقسام لا يزال استخدامها يسري 
بصورة شائعة في منهج التربية البدنية مع ملاحظة أن غالبية هذه الأهداف تتصل بعضها 
ببعض لتكون الشخصية التربوية. والأهداف الخمسة التي تتضمنها هذه القائمة هي [1]: 

١‏ - التطور البدني : تطوير قدرات الفرد البدنية من خلال تطوير أجهزة جسمه 


العضوية. 
١‏ - التطور المهاري أو الحركي : تطوير أداء الفرد من خلال الاقتصاد في الجهد 
المبذول وزيادة كفاءة الحركة. 


* - التطور المعرفي : الإلمام بالمعارف والمعلومات المرتبطة بالنشاط البدني. 

4 - التطور الاجتماعي : تكيف التلميذ الشخصي والجماعي في بيته. 

4 - التطور الوجداني : تعزيز القيم والاتجاهات والاهتمامات والأوجه العاطفية 
عن 3 

ووفقا لما أوردته وذهم5 » فإن الرغبة في فهم وقياس التوجهات القيمية يتأسس 
على افتراض مفاده أن الاختلافات في القيم تشكل جوهر خيارات البشر وصراعاتهم» 
ومن قرارات المنهج تتأسس الخيارات بناءً على القيم النسبية والمطلقة بطبيعة المتعلم . 
وأهمية المادة الدراسية: ودور المدرسة في المجتمع [7]. وعليه فقد تم التأكيد على 
التوجهات القيمية بكثرة في أدب المناهج والذي يبنى على مسلمة مفادها أن المعلمين الذين 
يعملون في إطار توجهات قيمية واضحة التعريف وصريحة المغزى سيتخذون قرارات 
المنهج والتدريس بحيث تتسق توجهاتهم القيمية مع تمارستهم العملية. 


لمكن علي بن محمد الصغير 
مشكلة الدراسة 

إن عدم وضوح القيمة التربوية من مادة التربية البدنية لدى المعلمين وما يترتب 
عليه من الارتباك وعدم الاتساق في تنفيذ المنهج , يجعل من الصعوبة بمكان تحقيق فائدة 
ملموسة ومخرجات محددة ذات معنى تربوي لدى التلاميذ وبالتالي تفقد المادة قيمتها 
التربوية والتعليمية. والمتأمل في وضع منهج مادة التربية البدنية يجد أنها لا تقوم على 
أساس فلسفي أو نظري متسق» وبدلا من ذلك فإنها تبنى باختيار الأنشطة الرياضية على 
اعتبارات عملية مثل الإمكانات؛ والوقت المتاح والأدوات وغيرها. ودونما بنية فلسفية 
موجهة: فإن سؤال ماهية ما سيدرس ف المنهج سيجاب عنه في ضوء مدى وفرة 
الأجهزة والأدوات والوقت المتاح بدلا عن الإجابة عنه في ضوء قيم تربوية متأسسة على 
المتعلم ٠‏ وطبيعة المادة » والمجتمع الذي أنشأت المدرسة من أجله [4]. 


أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى عرض التوجهات القيمية للتربية البدنية ومعرفة مدى 
أهمية كل توجه لدى معلمي التربية البدنية من خلال الأسكلة التالية: 

١‏ - ما مدى أهمية التوجهات القيمية لمادة التربية البدنية من وجهة نظر معلمي 
التربية البدنية؟ 

؟ - هل تختلف التوجهات القيمية للمعلمين الذين يمتلكون مؤهلات علمية مختلفة 
عند مستوى دلالة إحصائية ٠.٠0‏ تبعالمتغير المرحلة التعليمية؟ 

” - هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠.08‏ لدى عينة 
الدراسة في التوجهات القيمية تعزى إلى عامل المؤهل؟ 

: - هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠.00‏ لدى عينة 
الدراسة في التوجهات القيمية تعزى إلى عامل المرحلة التعليمية؟ 


التوجهات القيمية لمعلمي التربية البدنية بام 
م - التحمو من صدق بناء المقياس المستخدم في هذه الدراسة و أنه يطبق 
لأول مرة على البيئة السعودية؟ 


أهمية الدراسة 

طالما أن هناك رؤى فلسفية متباينة نحو التربية البدنية وهذا التباين في الرؤى يوجب 
التواصل بين العاملين داخل الحقل»؛ أصبح من الضروري أن يتضمن أي عمل تطويرا 
للمنهج أو مراجعة له إيضاحا للتوجهات القيمية لدى القائمين على تنفيذه. حيث إن 
جعل هذه القيم ظاهرة :أءذاماة تمكن القائمين على التطوير والمنفذين للمنهج على حد 
سواء من طرحها للنقاش وتنقيحها وصولاً إلى أكبر قدر ممكن من الإجماع بين أوساط 
المهتمين [0]. وهذا الإجماع بالتالي سيوصلا إلى أهداف مهمة ومتفق عليها بين المهتمين 
من جهة» ثم إنه سيضمن لنا إلى حدٍ كبير التنفيذ الفعلي والعملي لبذه الأهداف. 


مصطلحات الدراسة 

التوجهات القيمية للمعلمين: ويقصد بها الرؤية الخاصة التي تمثل الفلسفة 
والاعتقادات التي توجه المعلمين نحو أهداف تعليمية معينة دون غيرها. 

التربية البدنية : مجموعة الأنشطة البدنية التي يمارسها التلاميذ في المراحل التعليمية 
المختلفة والتي تساعدهم على النمو والتكيف البدني والمعرفي والانفعالي والاجتماعي. 


الإطار النظري 
على مدى أكثر من خمسين عاما حدد تايلر /1916 ثلاثة مصادر رئيسة للمنهج: 
طبيعة المادة الدراسية؛ والمتعلم الذي ستقدم له المادة؛ وأخيرأ المجتمع الذي أنشئت 
المدرسة من أجله [1]. 


بررع علي بن محمد الصغير 


ويتأثر تصميم المنهج وتنفيذه وفقاً للقيم النسبية والمطلقة المعطاة لكل من العوامل 
الثلاث السابقة. وقد قام عدد من المنظرين في تصنيف التوجهات الفلسفية للمنهج من 
أبرزهم أيزئر وفالانس ععهدالةلا همه ععموا:! [/اا. وماكنيل اأعلاءل! [8]ء وميلر :عااثلا 
[3. وماكدونالد 134 .]١١[‏ وأورنستين وهونكتز كملامنال! 0هة مأعاكم0 
7ع وأيزئر «6وواع (؟١]‏ . واستخدمت مصطلحات مختلفة من قبلهم. واختلفت 
مشروعات التصنيف التي قدموها. أما في مجال التربية البدنية فقد تم تصنيف القيم التربوية 


لبا إلى خمس توجهات .]١7‏ 


أولاً: إجادة المادة الراسية بومعاوهم بإمدمنامهءوزه 

يعتبر هذا التوجه أكثر التوجهات استخداماً في عمليات اتخاذ قرارات المنهج: 
ويعطي هذا التوجه أولوية عظمى إلى التمكن من المادة كهدف رئيس. 

وينظر إلى المعلم في ظل هذا التوجه كأداة لنقل الموروث الثقافي من جيل إلى آخر. 
ولا يضع توجه إجادة المادة الدراسية أولوية فقط من التمكن من المادة؛ ولكنه يعكس 
فرضية أساسية تتعلق بالمعارف الأجدر أن تضمن في المنهج [117. 

ظهر الاهتمام بهذا التوجه منذ منتصف الخمسينيات وحتى منتصف السبعينيات 
فيما يعرف بالبناء المعرفي عع0201»0/ «داءءدم)ة إذ عمد التربويون إلى تحليل المفاهيم الرئيسة 
في محال موادهم المعينة واقتراح أغاط منهجية منظمة “مفاهمية" ام002» تشكل البنية 
المعرفية للمادة» وكانت الصورة أكثر وضوحاً في مناهج الرياضيات والعلوم [4). 


وتعتبر حركة العودة إلى الأساسيات لمعصع لام دأكة6 10 نط في الثمانينيات 
المكانا اخ لبذا مرجب حت فق مهاراك القراءة والككابة وااسنات الأسنامن فى 


التوجهات القيمية لمعلمي التربية البدنية لض 
المدرسة الابتدائية وللغة والتاريخ والأدب في المدرسة الثانوية » وتمثل الاختبارات المعيارية 
الأساس الذي يحدد من خلاله تمكن الطالب من تحقيق كفاءات محددة [4]. 
وق ال العربية الندكية أيضا يشرتوجه إجادة اكادة"الدراشية من اكد التوجهات 
شيوعاً في تصميم المنهج» ويعكس هذا التوجه ثلاثة تماذج رئيسة (التربية الرياضية : 
والتربية الحركية - التحليل الحركي » والتربية في اللياقة البدنية) [1]. 


١‏ -التربية الرياضية موناوءنل» )مم8 

يعتبر سيد نتوب 81606000 المنتحدث الرسمي باسم هذا النموذج والذي يشير إلى 
أن الفكر المستخدم كأساس لهذا النموذج يقوم على دراسة رموز اللعبة الذي طوره 
روجرزكالويز .]١4[‏ وقد حدد سيدنتوب ثلاثة افتراضات رئيسة لبذا النموذج ٍ 

-١‏ أن الرياضة مشتقة من اللعب » أي أن الرياضة تمثل شكلاً نمطياً من الألعاب 
الحركية التنافسية. 

؟- أن الرياضة جزء هام من ثقافتنا وأنها تحتل دوراً هاماً في تحديد الصحة والحيوية 
للحضارة ككل ؛ بمعنى أنه إذا شارك عدد أكبر من الأفراد في رياضة جيدة فإن الثقافة 
تكون أقوى. 

"- ينبع هذا الافتراض من الافتراضين السابقين حيث إنه إذا كانت الرياضة أرقى 
أشكال اللعب» وإذا كانت الرياضة الجيدة هامة للصحة والحيوية: حينئذ يجب أن تكون 
الرياضة هي موضوع البحث للتربية البدنية. والأهداف التربوية في ظل هذا نموذج تشتمل 
على تعليم مهارات خاصة» وفهم القواعد والاستراتيجيات»؛ وتقدير العادات والتقاليد 
الخاصة باللعبة. والحتوى المختار في ظل هذا النموذج يتألف من أنشطة رياضية تعبيرية 


وتنافسية وتستخدم موارد الممجتمع في توسيع عدد الأنشطة المناحة؛ ويتم عمل برامج 


رك علي بن محمد الصغير 


تنافسية موجهة بين المدارس» كما يتم التدريب على مستوى عال من الجودة مع التركيز 
على مساعدة المشاركين على الاستمتاع بشكل أكبر من المشاركات الرياضية. 

وعند إنجاز هذه الأهداف المتعلقة بهذا النموذج» فإن هذا سيكون كفيلاً لتحقيق 
أهداف تمتد لفترة طويلة؛ أي أن القصد من وراء التربية الرياضية تعليم التلاميذ أن 
يكوئوا تمارسين بما تتضمنة من معنى ومدلول ومعاونتهم في تنمية الأداء بصورة تامة. 
وهذا يعني أن يمتلك الفرد الرياضي المؤهل مهارات كافية للمشاركة بصورة مقبولة في إتمام 
أسلوب لعب استراتيجي يتناسب مع التعقيد الذي يطرأ على المباراة» كما يستطيع الفرد 
الرياضي أن يعي ويقدر عادات الرياضة؛ ويستطع التمييز بين الممارسات الجيدة والسيئة 
المرتبطة برياضة معينة حتى عند مستوى الطفولة ؛ فتكون التربية الرياضية نموذجا يتم 
إعداده لجلب منافع رياضية لجميع التلاميذ .]١51[‏ 


؟ - التحليل الخر كي وزونواةم2 أمعمء310 

هذا النموذج موجه نحو فهم حركة الإنسان وتطوير الأداء الحركي الماهر؛ ويرى 
أصحاب هذا النموذج أن وظيفة التربية البدنية هي زيادة المعارف والقدرات التي تعين 
التلاميذ على الاستفادة البناءة من كافة إمكاناتهم الحركية الذاتية باعتبار تلك الإمكانات 
وسيلة للاكتشاف والنمو الشخصي وتفسير الذات في العلاقات المحيطة بها. 

ويتضمن مفهوم التربية الحركية الوعي بالجسم» والفراغء والجهدء وأخيراً 
العلاقات بين أجزاء الجسم والأفراد والجموعات والأشياء؛ وتعتبر الحركة الاستكشافية 
ذات مجال واسع في برامج التربية الحركية. وفي المقابل» فإن الجداول الصارمة الصددة 
للتمرينات البدنية بدون أساس تصنيفي حركي»؛ والتي لا تتيح فرصة للإبداع والتعبير عن 
الذات ليس لها مكان في برامج التربية الحركية .]١7[‏ 


التوجهات القيمية لمعلمي التربية البدنية درن 

وبناء على ذلك يحدد أصحاب هذا الاعتقاد لمنهج التربية البدنية الأهداف التالية 
1 : 

-١‏ تعريف التلميذ ببنية الحركة البدنية وقيادته نحو الحركة بكفاءة وثقة في عدد من 
مفردات تلك البنية. 

”- تدريس كيفية مقابلة ومعاللجة متطلبات المهام الحركية الجديدة بمافي ذلك 
التطوير وا لمحافظة على المستوى المناسب من اللياقة البدنية "الحركية." 

“- إكساب التلميذ قدرة التواصل والتفاعل الإيجابي مع الآخرين من خلال 
الحركة البدنية ومساعدته في إيجاد دلالة شخصية فيها. 


- غموذج التربية للياقة البدنية ووناهعسلء ووعماذك 

يعتمد هذا النموذج بصفة أساسية على توجه إجادة المادة الدراسية» ولكن محتوى 
موضوع البحث والأولوية القيمية التي يتم التركيز عليها هي اللياقة البدنية» فالبدف 
الرئيس للتربية البدنية هو تطوير اللياقة البدنية للتلاميذ كأفراد» على خلاف الأداء 
الرياضي الماهر. ويتزايد الاهتمام بين الشعوب بقضايا الصحة العامة؛ حيث صار من 
المفهوم أن نقص الجسد البدني المناسب أدى إلى زيادة الإصابة بأمراض القلب والتنفس 
وضعف القوة والمرونة وزيادة الوزن. وتركز أهداف الصحة الوطنية الأمريكية لسنة 
٠م‏ على تحسين الحياة كما ونوعا بصفة أساسية من .خلال التركيز على الوقاية من 
الأسباب المؤدية للوفاة والمرض والعجز عن طريق تحسين صحة الأطفال والمراهقين في 
المدارس الابتدائية والثانوية [/ا١].‏ 

وهناك بعدان لبذا النموذج: البعد الفسيولوجي ]6م35 ا158163وأؤلاام والبعد 
النفسي 6م25 |010813لاوم » فالبعد الفسيولوجي يركز على اللياقة البدنية المرتبطة 
بالصحة كأساس للتربية البدنية المدرسية وهي "اللياقة القلبية - التنفسية. والقوة العضلية» 


خض علي بن محمد الصغير 


والتحمل العضلي . والمرونة» و التركيب الجسمي من حيث كيفية قياسها وتطويرها 
وامحافظة عليها. أما البعد النفسي؛ فيتعامل مع العوامل المؤدية إلى تغيير السلوك 
ولق 001 1ج:وتقداء6 مثل : التوجيهات الإيجابية نحو النشاط البدني» وجاذبية 
الأنشطة البدنية؛ والدافعية الذاتية؛ والضبط الذاتي الداخلي» وتدريب الفاعلية 
الذاتية [18]. 
وفي حين أن البعد الفسيولوجي لبذا النموذج مشتق من التوجه القائم على إجادة 
المادة الدراسية » فإن البعد النفسي مشتق من توجه تحقيق الذات. وعليه فإن النموذج 
القائم على تعزيز اللياقة للصحة يتطلب أكثر من إطار عمل لمنهج التربية البدنية. ويرى 
مؤيدو هذا النموذج أن تتبنى برامج التربية البدنية المدرسية الأهداف التالية [15! : 
١‏ - إكساب التلميذ قدرة تقويم واكتساب والمحافظة على مستوى مناسب من 
اللياقة البدنية للصحة. 
؟ - إكساب التلميذ عادة المشاركة في الأنشطة البدنية المجهدة بمعدل ” مرات 
أسبوعياً على الأقل. 
٠"‏ - تعليم التلميذ كيفية تصميم برنامج شخصي للياقة البدنية للصحة يستجيب 
للحاجات والميول الشخصية. 
؛ - توجيه التلميذ وإكسابه اتجاهات إيجابية نحو زاته البدنية ونحو ممارسة الأنشطة 
البدنية طوال العمر. 
وبالرغم من أن معظم معلمي التربية البدنية لا يزالون يعتبرون اللياقة البدنية جزءا 
من منهج التربية البدنية وليست كل المنهج؛ فإن نموذج اللياقة البدنية يبدو بديلاً قابلا 
للدمو والانتشار كنتيجة طبيعية لنمطية الحياة المعاصرة ومتطلبات امجتمع الملحة. 
وعند مقارنة النماذج الثلاثة المنبثقة من توجه إجادة المادة الدراسية: فسوف يتضح 
على نحو أفضل كيف يمكن لبذه النماذج الثلاثة جميعا إبراز نوجه إجادة المادة الدراسية : 


التوجهات القيمية لمعلمي التربية البدنية 5 
وفي نفس الوقت فان محتوى المادة تختلف اختلافا حاداً بين التماذج الثلاثة. ففي نموذج 
التربية الرياضية ينظر إلى الرياضة بوصفها الحتوى البام للتربية البدنية؛ وفهم حركة 
الإنسان هي محتوى التربية البدنية في نموذج التحليل الخركي؛ وتحقيق اللياقة البدنية هو 
هدف ومحتوى نموذج التربية في اللياقة البدنية. 


انياً: توجه تحقيق الذات ممناهدنادبء ماه 

يصمم المنهج في ضوء توجه تحقيق الذات على أساس النمو الكامل للفردء وقيادة 
الذات وتنمية قدرات الإدارة الذاتية: فمنذ أوائل الستينيات ركزت برامج الإعداد المهني 
للمدرسين على مفهوم تحقيق الذات كقيمة أساسية في بناء المناهج إذا نظر إلى وظيفة 
المنهج كعملية اكتشافيه للذات؛ وتكامل في الشخصية .]7١[‏ 

ويعطي المنهج الموجه نحو تحقيق الذات أولوية عظمى لتحقيق الاستقلالية الفردية 
من جهة والعمل على تحقيقها من جهة أخرى» بما يتناسب مع إمكانات الفرد وقدراته؛ 
وعليه فإن كل فرد مسؤول عن تحديد الأهداف الخاصة به والعمل على تحقيقها. كما أنه 
في ظل هذا التوجه فإن القيمة الكبرى تتجه نحو المتعلم ذاته مراعية احتياجاته وميوله 
واهتماماته عوضاً عن الاهتمام بالمادة أو التركيز على حاجات المجتمع. 

وتعتبر إحدى نقاط القوة في هذا التوجه هي محاولة ' تأسيس المنهج في سياقات 
ذات معنى شخصي بالنسبة للطالب ؛ وعليه فإن هذا التوجه يعمل على إيجاد درجة عالية 
من الدافعية لدى المتعلم الدافعية الذاتية وليست الخارجية' [9: ص١5‏ ؟1]. 

وفي مجال التربية البدنية ‏ فإنه يمكن تجسيد هذا التوجه من خلال الأنشطة البدنية 
والتي تؤدي إلى تعزيز القدرات» ومن خلالبا يدم تقدير الفرد لذاته وصولاً إلى تحقيق 
الذات: ويتوجه الاهتمام هنا نحو تدريس التلاميذ كيفية تولي مسؤولية أكبر عن أبدانهم 


في مواجهة عدد من الموانع والحدود. وتوعيتهم بأن عليهم مسؤولية اجتماعية تفرض أن 


1 علي بن مد الصخهر 


يكونوا أكثر حساسية أو رقة شعور تجاه حقوق ومشاعر الآخرين. ويرى هيلسون 
لاا أن حقوق الآخرين خطوة سابقة للمشاركة في النشاط البدني. وتم ذلك كما 
حددها هيلسون ده:ن|!»1! في أربع مراحل متدرجة وهي [*؟] : 

-١‏ السيطرة على الذات واحترام حقوق الآخرين. 

؟- المشاركة في الأنشطة المختلفة مع بذل الجهد. 

٠‏ التوجيه الذاني بها في ذلك اكتساب الاستقلالية وقدرة تحديد الأهداف وبناء 
قاعدة معارف والتخطيط والتقويم. 

4-. الاهتمام بالآخزين ومساعدتهنم متضمداً وعم الآخريئن ومساعدتهم 
والاهتمام بمصالح الجماعة. 


ثالعاً: عمليات التعلم ووععوجم عمنممدعآ 

ينظر إلى المنهج في ظل هذا التوجه إلى أن تطوير مستويات الأداء الفني في الأنشطة 
البدنية والإلمام بمعارفها الخاصة ليس كافياً للحكم على فاعلية المنهجء إذلا بد أن يمتلك 
الأفراد خاصية القدرة على التعلم الموجه ذاتيا أو "القدرة على حل المشكلات” هذه 
الخاصية كما يقول عنها (لوسن) هي التي ستمكن التلاميذ من التخطيط الذكي لسلوكهم 
فيما يتعلق بصحتهم البدنية وأنشطتهم الترويحية معا [١؟].‏ 

والأساس المنطقي الذي يقوم عليه هذا التوجه هو أن انفجار المعرفة جعل من 
المستحيل على المنهج المدرسي تغطية كل نتاج المعرفة في الحقول الأكاديمية المختلفة» ففي 
التربية البدنية تعددت الحقول الأكاديمية الفرعية كعلم وظائف أعضاء الجهد البدني» 
وعلم النفس الرياضي »؛ والتطور والتعلم ا حركي ؛ والميكانيكا الحيوية» وعلم التدريس» 
بالإضافة إلى تعمقها وتعدد جوانب كل منها. وبالتالي؛: فإن مهارات عمليات التعلم يجب 


التوجهات القيمية لمعلمي التربية البدنية نض 

أن تحتل أهمية عالية في المنهج , بمعنى أن كيف نتعلم تحتل أهمية أكبر من ماذا نتعلم [1]» 
والأهداف التي تسعى التربية البدئية إلى تحقيقها في ظل هذا التوجه هى [1؟] : 

-١‏ إكساب التلاميذ المهارات الضرورية لاكتساب القدرة على حل المشكلات 


الخركية. 

؟- تشجيع التلاميذ على البحث عن التفوق في الأنشطة البدنية التي يختارون 
ممارستها. 

تعليم التلاميذ كيفية تصميم برنامج حركي شخصي وفقا للمبادئ المعروفة 
للتدريب. 


ومع التركيز على التكنولوجيا في العقود الأخيرة؛ أصبحت الحاجة ملحة إلى تركيز 
المنهج على عمليات التعلم من أجل تطوير القدرات الفردية لتتواكب مع التغيرات 
السريعة. 


ر ابعا: إعادة البناء الاجتماعي ‏ دون)عناء)كدمءه: اول»50 

يولي توجه إعادة البناء الاجتماعي الأولوية القصوى على المجتمع كمصدر أساسي 
للمنهج ؛ وعلى هذا فإن الحاجات الاجتماعية لبا أولوية على حاجات الفرد وطبيعة المادة 
العلمية» وأن تغيير الثقافة أكثر أهمية من نشرها. فإذا كان الجتمع يحاجة إلى عمال مهرة 
أو وعي صحي لدى أفراده؛ أو أفراد ييحسئون التعامل مع التقنية أو تعزيز القيم الأخلاقية 
بين أفراده فلا بد أن يكيف المنهج لتحقيق هذه الحاجات. 

والمنهج المصمم وفقا لهذا التوجه يعكس فرضية أساسية مفادها أن المدرسة يجب 
أن تكون جسراً بين ما هو كائن وما يجب أن يكون: وعليه أن يشجع الطلاب في النظر إلى 
أنفسهم كعوامل تغيير يمكنهم المساهمة في خلق مجتمع يقترب من تطلعاتهم ويختلف عن 
الواقع الذي نشأ به أباؤهم! ١!‏ ). 


وتخطيط المناهج التي تخدم هذا التوجه يحب أن تنضمن مهارات خاصة كمهارة 
القيادة والمشاركة والتعاون مع الجماعة وحل المشكلات. وعلى أية حال» فإن الرؤية 
النظرية التي يطرحها هذا التوجه تتعلق بالتغيير من خلال الإصلاح في إطار البنية 
الاجتماعية القائمة بأكثر تما بتعلق بإعادة المؤوسسات القائمة وإعادة تعريف الأدوار 
والعلاقات الاجتماعية, ويرون أن مثل هذا الطرح قد تجسده أهداف مثل [١؟1]‏ : 

-١‏ إعداد رياضيين للتنافس الناجح في البطولات التنافسية العالمية. 

؟- تطوير المعايير الأخلاقية في الرياضة. 

7- إكساب جميع قطاعات امجتمع مستويات عالمية من اللياقة البدنية للصحة 
وتعريفهم بكيفية المحافظة عليها. 


خامساً: التكامل البيئي ‏ «وناهريعام! امعنومام»ع 

يؤكد هذا التوجه على النظر إلى الفرد من خلال سياق اجتماعي ويحاول بناء 
برامج في إطار هذا السياق ؛ ويهتم توجه التكامل البيني في البحث عن المعاني الشخصية 
للأفرادء وهو بهذا يتداخل مع توجه تحقيق الذات: إلا أنه يذهب إلى أبعد من ذلك من 
حيث رؤيته للفرد نظرة تكاملية متحدة مع البيئة امحميطة في مكان وزمان محددين . كما أنه 
يتداخل هذا التوجه مع توجه إعادة البناء الاجدماعي من حيث إن التغير الاجتماعي 
المخطط له يعتبر استراتيجية ضرورية والقيمة هنا لا تعطى للحاجات الاجتماعية ولا 
للحاجات الفردية؛ وإنما تتوجه القيمة نحو إعداد فرد متميز يمكن تحديد قيمته الفردية فقط 
في حدود مجتمع يرتبط به كليا. وعليه فإن عملية تخطيط المنهج تركز على مطابقة امحتوى 
لمناسب مع التلميذ المناسب في الوقت المناسب [4]. 

ويترجم توجه التكامل البيئي نموذج المصائي الشخصية الذي صاغته جويت 
الال حيث ينظر إلى التربية البدنية على أنها تعلم ذاتي ويعتمد على النشاط البدني 


التوجهات القيمية لمعلمي التربية البدنية يردن 

كوسيط تتحقق عبره الأهداف الخاصة بالفرد؛ والمسلمة الأساسية في هذا النموذج هو أن 
الأفراد وفي جميع الأعمار يمتلكون أهدافا خاصة بهم تدفعهم لممارسة النشاط البدني 
للوصول إلى معان محددة عبر تمارسة النشاط البدني : والمعاني المختلفة التي قد يمارس من 
أجلها النشاط البدني كما حددها جويت 16«608 هي [1] : 

١‏ - التطور الفردي : فكل فرد قد يمارس النشاط البدني لزيادة أو المحافظة على 
كفاءته الفسيولوجية أو تحقيق استقراره النفسي. 

؟ - التكيف البيئي : قديمارس النشاط البدني بهدف التعديل أو السيطرة على 
البيئة الحركية بالتغيير في مكان الممارسة أو الأجهزة أو الأدوات. 

* - التفاعل الاجتماعي : يشارك الأفراد في النشاط البدني بهدف التواصل مع 
الآخرين سواءً الأفراد أو الجماعات وللمشاركة في الثقافة. 


الدراسات السابقة 

سيتم في هذا الجزء استعراض بعض الدراسات ذات العلاقة بموضوع التوجهات 
القيمية للتربية البدنية : 

دراسة إنيس وذهه5 وآخرين ["]؛ أجريت هذه الدراسة على عينة من معلمي 
التربية البدنية في المرحلة الابتدائية للتعرف على توجهاتهم القيمية ومدى انسجامها مع 
تخطيطهم وتنفيذهم لدروسهم. أظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين الذين يولون قيمة أكبر 
لتوجه إعادة البناء الاجتماعي وقيمة أقل لتوجه إجادة المادة الدراسية» ضمنوا خطط 
دروسهم قدراً أكبرمن فرص مشاركة التلاميذ في اتخاذ القرارت مقارنة بالمعلمين الآخرين. 
كما أظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين قد يقبلون أهدافا معينة تفرضها الجهات المسؤولة 
دون أن يلتزموا بها في تدريسهم إذا كانت لا تتوافق مع توجهاتهم القيمية. وعلى الرغم 
من أن 7407 من أفراد العينة صنّموا كمؤيدين لتوجه إجادة المادة الدراسية إلا أنهم لا 
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يبدون اهتماماً كبيراً في إكساب التلاميذ المعارف والمهارات واللياقة والبنية التي تكون 
أساس مادة التربية البدنية. وتقول إنيس عن هذه النتيجة إن المعلمين قد يلجؤون في بعضص 
الأحيان إلى استخدام عبارات براقة تشير إلى التزامهم بالتحديث في حين يواصلون امحافظة 
على توجهاتهم التقليدية. 

دراسة تشن 0060 وآخرين ]١9[‏ ؛ تناولت هذه الدراسة خصوصية وعمومية 
التوجهات القيمية للتربية البدئية تبعا للثقافات المختلفة» حيث عمدت الدراسة إلى المقارنة 
بين عينتين» إحداهما صينية والأخرى أمريكية. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن توجه 
إجادة المادة الدراسية وتوجه تحقيق الذات يجدان قيمة عالية لدى العينتين جميعاً » نما يشير 
إلى أنهما قد لا تكونا عرضة للتأثر باختلاف الثقافات»: غير أن المعلمين الصينين أولوا 
قيمة عالية لتوجه عمليات التعلم والتكامل البيغي » في حين أولى نظراؤهم الأمريكيون 
قيمة عالية لتوجه إعادة البناء الاجتماعي. وقد أظهرت الدراسة أن فروق دالة بين العينتين 
لوحظت ف ثلاثة توجهات: توجه عمليات التعلم؛ وتوجه التكامل البيئي؛: وتوجه إعادة 
البناء الاجتماعي. حيث أبدت العينة الصينية اهتماماً أكبر بتدريس كيفية التعلم والبحث 
عن تربية بدنية متوازنة (التكامل البيئي): وذلك مقارنة بالعينة الأمريكية. وعلى النقيض 
من ذلك ؛ أبدت العينة الأمريكية اهتماماً أكبر بتوجه إعادة البناء الاجتماعي من خلال 
التركيز على مهارات الاتصال والتفاعل الاجتماعي. ويرى الباحثون أن الفروق في توجه 
عمليات التعلم والتكامل البيئي بين العينتين قد تكون متأصلة في التفرد الذي يميز رؤى 
الثقافتين للرياضة والتدريب البدني بين الشرق والغرب. فمن وجهة نظر صينية تقليدية 
عن حركة الإنسان يتم التركيز على التناسق بين البدن والعقل والبيئة كمنظومة متكاملة 
للرياضة والتدريب البدني. وعلى النقيض من ذلك؛ فإن الرؤية الغربية للتدريب 
والرياضة تتأسس على الثنائية والتفريق بين البدن والعقل. أما فيما يتعلق بتوجه إعادة 
البناء الاجتماعي فقد تعزى الفروق إلى تميز المؤثرات الاجتماعية المعاصرة وذلك مقارنة 


التوجهات القيمية لمعلمي التربية البدنية ارقن 
بالتقاليد والثقافات في المجتمعين. ففي حين يؤكد المعلمون الأمريكيون على أهمية تدريس 
مهارات كالقيادة والمشاركة والتعاون وضبط النفس » فإن المعلمين الصينيين يعملون في 
نظام تربوي يسوده الانضباط والنظام والتوحد والطاعة وهي بالتالي جزء من حياة 
التلاميذ اليومية. 
دراسة كل من تشن و إنيس 80815 304 068 771] ؛ هدفت هذه الدراسة إلى 
التعرف على تأثير التوجهات القيمية على وضع أهداف ومحتوى درس التربية البدنية لدى 
المعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم اختيار عشرة معلمين» خمسه يمثلون 
توجه عمليات التعلم بينما الخمسة الآخرين يمثلون توجه إعادة البناء الاجتماعي كعينة 
للدراسة. واستخدمت الدراسة الملاحظة والمقابلة كأدوات لجمع المعلومات. وقد أظهرت 
نتائج الدراسة أن المعلمين وضعوا أهداف المنهج وأكدوا على محتوى التربية البدنية الذي 
ينسجم مع توجهاتهم القيمية. فبينما أكد المعلمون الذيين يتبنون توجه عمليات التعلم 
على مهارات التعليم عن طريق تجزئة المهارات الحركية إلى عناصر بسيطة » فقد ركز 
التلموة الذين حكون ترجه إغناةة البناءالاجشاعي على تدريسس الممسؤولة التردينة 
والاجتماعية عمن طريق الأنشطة البدنية. وأوضحت الدرسة أن كل المعلمين يرون أن 
تعليم الأنشطة البدنية ما هو إلا أداة لتطوير المهارات الاجتماعية والتحليل المنطقي 
للحركة لدى التلاميذ» وقد أوصت الدراسة على ضرورة توضيح القيم لدى المعليمن 
باعتبارها الخطوة الأولى والمناسبة لتطوير منهج التربية البدنية. 


منهجية الدراسة 
مجتمع الدراسة وعينتها 
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي التربية البدنية العاملين في المراحل (الابتداية 
والمتوسطة والثانوية) في منطقة الرياض التعليمية والبالغ عددهم 57١‏ مدرسا!؛ ؟1. 


رين علي بن محمد الصغير 
عينة الدراسة 

أشتملت عينة الدراسة الحالية على ٠‏ معلم تمن تم اختيارهم عشوائياً من يجتمع 
الدراسة وزع عليهم المقياس المستخدم في هذه الدراسة بواسطة مراكز التوجيه السبعة 
المنتشرة بمدينة الرياض» عاد منها 5١4‏ استبانة تمثل مانسبته 2177 من العينة الكلية» 
وفيما يلي وصف تفصيلي للعينة طبقا لمتغيرات الدراسة. 


جدول رقم .١‏ توزيع أفراد العينة طبقاً للمؤهل 


المؤهل العكرار النسبة 
جامعي 1 لك 4 
أقل من الجامعي 45 0 / 
امجموع حلص 100 


جدول رقم 7 . توزيع أفراد العيئة طبقاً للمرحلة التعليمية 


المرحلة التكرار النسبة 
ابتدائي 06 2 
متوسط وثانوي اليل 224 
المجموع خض #٠‏ 


يتضح من جدول رقم ١‏ أن عدد الحاصلين على درجة البكالوريس ٠٠١‏ ويمثلون 
نسبة مئوية قذرها 05,4 7 من امجموع الكلي للعينة : بيتما بلغ تكخرار المعلمين ذوي 
المؤهلات مادون البكالوريس 44 ويمثلون مانسبته 40.5 # . و يلاحظ من جدول رقم ؟ 
أن المعلمين صنفوا إلى مستويين (ابتدائي) و (متوسط - ثانوي). حيث تم جمع معلمي 
المرحلتين المتوسطة والثانوية ضمن فئة واحدة بسبب قلة أعداد معلمي المرحلة الثانوية من 
جهة . ولان بعض معلمي المرحلة المتوسطة يكملون نصابهم التدريسي في المدارس الثانوية 


التوجهات القيمية لمعلمي التربية البدئية مسق 
من جهه أخرى. وهذا يجعل من الصعب تصنيفهم ضمن فتة واحدةٍ دون الأخرى؛ حيث 
بلغ عددهم ١١9‏ بنسبةٍ مئوية .04 / ؛ أما بالنسبة لمعلمي المرحلة الابتدائية» فد بلغ 
عدد أفراد العينة ٠١١‏ وبلغت النسبة المئوية / من المجموع الكلي للعينة. 


أداة البحث 

استخدم الباحث أداة لقياس التوجهات التقويمية للتربية البدنية لدى معلميها من 
إعداد أنيس وهوبر ( النسخة المختصرة) [70]. حيث تكونت هذه الاستبانة من ١5‏ عبارة 
تمثل الخمسة توجهات القيمية للتربية البدنية» بواقع ثلاث عبارات لكل توجه. وقام 
الباحث بترجمة النسخة الأجنبية إلى العربية» ثم طلب من مترجم متخصص ترجمة 
النص العربي إلى الإنجليزي وتمت المطابقة بين النسختين الأجنبية الأصلية والنسخة 
الأجتبية المترجمة؛ حيث وجد أن هناك تطابقا كبيرأ بين النسختين. 


ثبات الأداة 

المقصود بثبات الأداة هو مدى استقرار وانسجام درجات أفراد العينة على الأداة 
عبر فقراتها المختلفة [7 7 . لذلك تم استخراج معامل كرنباخ ألفا لفحص الثبات الداخلي 
للأبعاد الخمسة التي تشكل المقياس بتطبيقها على عينة استطلاعية مكونة من ٠١‏ معلما. 


جدول رقم ” . معامل ألفا لكل بعد من الأبعاد الخمسة 


البعد معامل ألفا 
اجادة المادة الدراسية م٠‏ 
توجه تحقيق الذات ١لمء‏ 
عمليات التعلم الحد 
إعادة البناء الاجتماعى ملاء 


التكامل البيني ملاء 
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يلاحظ من جدول رقم * أن معامل ألفا تراوح بين ٠.55‏ , 0 واحيث جاء 
ثبات توجه عمليات التعلم أضعف التوجهات »؛ وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن 
العبارات المخصصة لقياس هذا التوجه لم تمثله كما ينبغي كما أظهر ذلك نتائج التحليل 
العاملي : وهذا بالتالي أثر سلباً على ثبات هذا الحورمن خلال استجابات المعلمين. 


صدق الأداة 

تم عرض المقياس على خمسة من المحكمين بغرض التأكد من أن فقرات كل بعد 
من الأبعاد الخمسة تعبر عن القيم التي يسعى ذلك البعد لقياسها. وقد تم تعديل بمض 
الفقرات في ضوء ملاحظات المحكمين بحيث تصبح أكثر وضوحاً من حيث الصياغة من 
جهة , وأكثر ملاءمة للمجتمع السعودي من جهة أخرى. كما تم أيضاً التأكد من صدق 
البناء باستخدام التحليل العاملي لفحص مدى ارتباط فقرات كل بعد بالمقياس الفرعي 
الذئ تتنين لمن الآداة» والتأكد أيضا شن أن القباس :يتكون من لخئسة اباد فرعية 
حسب ماتم التعبير عنه في مفهوم التوجهات القيمية للمعلمين. وحيث إن التحليل 
العاملي يحتاج إلى عينة كبيرة » فلم يكن ممكنناً استخراجه من خلال العينة الاستطلاعية , 
لذلك تم إجراءه على عينة الدراسة [51]. 


جدول رقم 5 . نتائج التحليل العاملي لفقرات المقياس 
اسم امخور تشبع المخور | نسبة التباين المفسر 
توجه إجادة المادة الدراسية "/ 
-١‏ أدرس الطلاب القوانين والاستراتيجيات لتفعيل أدائهم في الأنشطة لا. 
الرياضية المختلفة 
؟- أوجه الطلاب للتحرك بفاعلية عند أداء واجبات مهارية أو أنشطة مه 


اللياقة البدنية 


التوجهات القيمية لمعلمي التربية البدنية 


تابع حدول رقم 4 

اسم المخور 
7- أمتم بممارسة الطلاب المهارات والرياضات والأنشطة اللياقية التي 
تقدم لهم في الصف 
4 - أدرب الطلاب على حل المشكلات بتعديل الحركات والمهارات بناء 
على متطلبات الموقف 
4- أدرس الطلاب العمليات (الأساليب) ذات الصلة بتعلم مهارات 
جديدة 
توجه تحقيق الذات 


-١‏ أقوم الطلاب بناء على جهودهم في الصف 

-١‏ أوجه الطلاب كيفية اختيار الأهداف المنسجمة مع قدراتهم الفردية 
8- أدرب الطلاب على اختيار المهام والواجبات التي يقدرونها 
ويستمتعون بها 

9- أحث الطلاب أن يكونوا أفضل ما يمكن 

توجه إعادة البناء لاجتماعي 

٠‏ - أهتم بأن يدرك الطلاب وجود فروق فردية بينهم وأني على 
استعداد لمساعدة من يحتاج للمساعدة 

-١‏ أدرس الطلاب العمل بشكل جماعي لحل مشكلات الصف 

7- أوضح للطلاب أن الاختلافات في حجم ٠‏ ووزن . وطوال 
الجسم يمكن أن تقود إلى الاختلافات في الأداء 


توجه التكامل البيني 

-١7‏ أوجه الطلاب على أيجاد توازن بين قدراتهم الشخصية وأهداف 
الجماعة أو الفريق 

4- أدرس الطلاب استخدام محتوى الدرس للعمل بإنتاجية بمفردهم 
أو في جموعات 

6- أؤكد على التوازن بين حاجات الطلاب الشخصية مع حاجات 
زملائهم في المف 


اتحبوج 


تشبع امخور 
1م 


١.14 
02 
نضفت‎ 
٠١1/ 
١.الى:4‎ 


١41 


#الومء. 


0ع 


٠١/4 


١6م1‎ 


الشف 
نسبة التباين المفسر 
2 
11 
211 
25 
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تشير نتائج التحليل العاملي إلى أن الخمس عشرة عبارة المستخدمة في المقياس قد تم 
تصنيفها إلى أربعة عوامل بدلا من خمسة كما كان مقرراً لها. حيث أشبعت عبارتين 
(5:5) من عبارات عامل عمليات التعلم بعامل إجادة المادة الدراسية؛ كذلك أشبعت 
الفقرة السادسة والمتضمنة ضمن عامل عمليات التعلم بعامل تحقيق الذات. وعليه فإن 
عبارات عامل عمليات التعلم لم تشبع بهذا العامل بناءً على استجابات أفراد العينة. أما 
بالنسبة للتباين المفسر: فقد فسر العامل الأول (إجادة المادة الدراسية) ما مققداره 7١‏ / 
من التباين الكلي . والعامل الثاني (تحقيق الذات) ١7‏ / ؛ والعامل الثالث (إعادة البناء 
الاجتماعي) ١١‏ / . والعامل الرابع (التكامل البيئي) ٠ / ١5‏ وبلغت نسبة التباين المفسر 
للعوامل الأربعة مجتمعة 77 / من التباين الكلي. 


المعالحة الإحصائية 

بالإضافة إلى استخدام المتوسطات والانحرافات المعيارية ومعامل ألفا والتحليل 
العاملي ؛ فقد تم استخدام تحليل التباين الأحادي ذو الا تجاهين للإجابة عن الأسئلة 
المتعلقة بمعرفة دلالة الفروق بين عينة الدراسة. ومن أجل ضمان عدم تضخم قيمة الخطأ 
من النوع الأول (ألفا) بسبب استخدام نفس الأسلوب الإحصائي لخمس مرات؛ فقدتم 
تعديل قيمة ألفا حيث قسمت على عدد مرات استخدام الأسلوب الإحصائي حسب 
طريقة أموممعاهه80 , وبتالي ستختبر كل الفرضيات الصغرية في الدراسة عند مستوى 
دلالة 0.0١‏ 531]. 

تحليل النتائج وصاقشتها 

يشير السؤال الرئيس لهذه الدراسة إلى ماهية التوجهات القيمية لدى معلمي التربية 

البدنية. وللإجابة عن هذا السؤال. قام الباحث باستخراج المتوسطات للمحاور الخمسة. 


ويتضمن جدول رقم 0 هذه النتائج. 


التوجهات القيمية لمعلمي التربية البدنية ماران 
جدول رقم © . همتوسطات درجات المعلمين والانحرافات المعيارية على التوجهات القيمية للتربية البدنية تبعا 
للمؤهل والمرحلة التعليمية 
المنغيرات التابعة ‏ متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط 
وانحراف إجادة وانحراف وانحراف تحقيق وانحراف إعادة وانحراف 
المادة الدراسية عمليات التعلم الذات البناء الاجتماعي التكامل البيئي 


المنغيرات المستقلة 


المؤهل: .١‏ جامعي ‏ 1.07 1 لق 4" ين 
لحان 60 لحي نشد لحيل 
؟. أقل من جامعي 682 57 6 2 ئ* 
00" ال لح شل ل 
المرحلة: .١‏ ابتدائي ‏ 4.6 1 ا 4 8 
١ 0 4:١‏ يفل يقل 
؟. متوسط وثانوي 1 8 1 13 "١‏ 
1 ل 004 مال ل 
المتوسط والا مراف العام 4,١‏ 1 يك ل > 
/ا0ء نلوك يل الول 14 


يتبين من جدول رقم أن توجه إجادة المادة الدراسة احتل درجة عالية من 
الأهمية متوسط 1.5 لدى المعلمين» يليه توجه عمليات التعلم بمتوسط وقدره ,24 ثم 
توجه تحقيق الذات بمتوسط 4.07 » في حين أن توجه إعادة البناء الاجتماعي كان الأقل 
أهمية بالنسبة للمعلمين بمتوسط وقدره .7.١‏ وقد يعود السبب في ارتفاع متوسط توجه 
عمليات التعلم إلى كون عباراته إما أشبعت ضمن عامل إجادة المادة الدراسية أو ضمن 
عامل تحقيق الذات كما أشارت بذلك نتائج التحليل العاملي. 

وتتفق توجهات أفراد عينة هذه الدراسة مع توجهات نظرائهم الصينيين 
والأمريكيين من حيث إن المعلمين يولون أهمية عالية لتوجه إجادة المادة الدراسية وتوجه 


تحقيق الذات كما أشارت بذلك دراسة تشن 0560© . وهذا يعني أن هذين التوجهين 


كرض علي بن محمد الصغير 
للتربية البدنية لا يكونان عرضة باختلاف الثقافات والأنظمة التربوية والتعليمية. ومن 
جهة أخرى» احتل توجه التكامل البيئي أهمية أعلى لدى معلمي عينة الدراسة من توجه 
إعادة البناء الاجتماعي. وهم بهذا يتفقون مع نظرائهم الصينيين الذين أولوا اهتماما 
أيضا بتوجه التكامل البيعي؛ وقد يرجع السبب في ذلك إلى نظرة الإسلام إلى المرد 
كمنظومة واحدة بدن وعقل وروحء وبالتالي أثر هذا على نظرة المعلمين إلى التلاميذ في 
سياق منهج التربية البدنية والتعامل معهم في ضؤ هذا المنظور. أما توجه إعادة البناء 
الاجتماعي ؛ فقد احتل أدنى التوجهات قيمة لدى المعلمين؛ وقد يعزى هذا السبب إلى أن 
المعلمين يعملون في نظام تربوي يسوده الروتين وتحديد المسؤوليات ونمطية الأداء» وبالتابي 
فإن هذا التوجه لم يكن ذات أهمية لدى المعلمين لرضاهم عن النظام التعليمي ال حالي من 
جهة؛ ومناسبته لهم من جهه ثانية. 

وللإجابة عن الأسئلة ؟. "ا 5 » لمعرقة مدى دلالة الفروق في التوجهات القيمية 
للتربية البدنية تبعا لمتخيري المؤهل و المرحلة التعليمية والتفاعل بينهماء تم استخدم تحليل 
التباين الأحادي ذو الاتجاهين. 


جدول رقم 5. نتائج تحليل التباين لأثر متغيري المؤهل والمرحلة التعليمية والتفاعل بينهما على توجه إجادة 
المادة الدراسية لدى عينة الدراسة 


مصدر التباين ١‏ درجة الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات ‏ قيمة رف) 2 مستوى الدلالة 


المؤهل ١‏ 16 1104 للا 0 
المرحلة ١‏ 124 12124 1 

المؤهل المرحلة ١0 ١‏ كل 1م 0 
الخطأ 1 كن م0 


٠‏ تفاعل متغير المؤهل مع متغير المرحلة التعليمية. 


التوجهات القيمية لمعلمي التربية البدنية رقنا 
يتضح من جدول رقم 5 أن اهناك قروقا إحصائية اف توه إجادة الماذة الدراسية 
عائنة لعامل المرخلة التعليمية. .حت أظهر قيمة'ف ومستوى الذلالة أن هساك فروقاً ذات 
دلالة إحصائية بين المعلمين الذين يعملون في المرحلة الابتدائية وأولئك الذين يعملون في 
المرحلتين المتوسطة والثانوية » وبالرجوع إلى جدول رقم © تبين أن هذه الفروق لصالح 
معلمي المرحلة الابتدائية. وقد يعود السبب في ذلك إلى أن تلاميذ المرحلة الابتداية يأتون 
إلى المدرسة وهم لا يملكون المهارات والمعارف اللازمة للقيام بالأنشطة البدنية» وعليه فإن 
منهج هذه المرحلة يؤكد على تمكين التلاميذ من المهارات الحركية الأساسية»؛ والمهارات 
الرياضية الضرورية أكثر من تلاميذ المرحلة الثانوية. وبالتالي أثر هذا على توجهات 
المعلمين وممارساتهم. أما فيما يتعلق بمتغير المؤهل فلم تظهر نتائج تحليل التباين تأثير لبذا 
العامل على توجه المعلمين نحو إجادة المادة الدراسية. وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن 
برامج إعداد المعلمين سواء في مرحلة البكالوريوس أو الديلوم لا تتضمن كفايات تساعد 
المعلمين على تطوير توجهات قيمية واضحة نحو التربية البدنية. كما أنه لم يظهر تفاعل 
بين متغير المؤهل و المرحلة التعليمية على توجه إجادة المادة الدراسية» أي أن توجه إجادة 
المادة الدراسية لدى المعلمين الذين يحملون مؤهلات علمية مختلفة لا تختلف باختلاف 
المرحلة التي يدرسون بها. 


جدول رقم 7,. نتائج تحليل التباين لأثر متغبري المؤهل والمرحلة التعليمية والتفاعل بيبهما على توجه 
عمليات التعلم لدى عينة الدراسة 
مصدر التباين 2 درجة الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة رف مستوى الدلالة 


المؤهل 0 ٠‏ ل 00م 004. 
المرحلة ١‏ 10م 15م ون 011 
المؤهل المرحلة ١‏ للا فد ا امد 
الخطأ 1 ل اك ام 1 


(*) تفاعل متغير المؤهل مع متغير المرحلة التعليمية. 


بم علي بن محمد الصغير 


تشير نتائج جدو ل رقم إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين ذوي 
المؤهلات الجامعية وذوي المؤهلات مادون الجامعية, حيث بلغت قيمة مستوى الدلالة 
وهي بهذا غيردالة إحصائياً. أما بالنسبة لمتغير المرحلة التدريسية؛ فقد أظهرت 
نتائج تحليل التباين أن المستوى التعليمي ليس له أثر في درجة أهمية توجه عمليات 
التعلم» حيث بلغت قيمة مستوى الدلالة ٠.1١7‏ وهي غير دالة إحصائيا. أما عن تفاعل 
متغير المؤهل مع المرحلة التعليمية؛ فقد اتضح أيضاً أنه ليس هناك أثر لهذا التفاعل في 
توجه عمليات التعلم؛ حيث بلغت قيمة مستوى الدلالة ٠.١17‏ وهي غيردالة إحصائيا. 
وقد يعود السبب في ذلك إلى أن مناهج التربية البدنية بشكل عام بالمملكة لا تركز على 
هذا التوجه», وبالتالي فإن التفاوت بين المعلمين نحو هذا التوجه لم يكن ظاهراً. 


جدول رقم 8. نتائج تحليل التباين لأثر متغيري المؤهل والمرحلة التعليمية والتفاعل بينهما على توجه تحقيق 
الذات لدى عينة الدراسة 


مصدر العباين 2 درجةالحرية مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة (ف) 2 مستوى الدلالة 


المؤهل ١‏ 1 لك لحكل لي 
المرحلة ١‏ لة 150١‏ لك سن 

المؤهل * المرحلة ١‏ عددع 0 000 0 
الخطأ 51 2204 يكس 


(*) تفاعل متغير المؤهل مع متغير المرحلة التعليمية. 


بفبرخدود رقم إن أنتشكين لعن العلنية لداتا ندال إحضانا على ترجه 
المعلمين نحو تحقيق الذات. وبالرجوع إلى جدول رقم 5؛ والذي يظهر متوسطات 
درجات المعلمين على التوجهات القيمية تبعا للمؤهل والمرحلة التعليمية: نجد أن معلمي 
المرحلتين المتوسطة والثانوية يولون أهمية أكبر لتوجه تحقيق الذات عن نظرائهم في المرحلة 
الابتدائية. وقد يكون هذا منطقياً ٠‏ فبعد المرحلة الابتدائية: وفي المرحلة المتوسطة ؛ يصبح 


ا 


التوجهات القيمية لمعلمي التربية البدنية يض 
التلميذ في مرحلة تكوين الهوية والاستقلالية حسب التطور النفسي, كما أن المرحلة 
الثانوية قد تكون نهاية مرحلة التعليم الأساسي لبعض التلاميذ. وعليه قديكون ذلك 
ذا وكير اللنل ولتي على التلمنة اكثر مو اناده فق ميل مان مياة تتخطية 
وأهداف خاصة به ترتبط بممارسة النشاط البدني. أما فيما يتعلق بمتفيرالمؤهل وتقاغلة مع 
المرحلة التعليمية : فلم تظهر نتائج تحليل التباين فروقاً ذات دلالة إحصائية. 


جدول رقم 4. نتائج تحليل التباين لأثر متغيري المؤهل والمرحلة التعليمية والتفاعل بينهما عنى توجه إعادة 
البباء الاجتماعي لدى عينة الدراسة 


مصدر التباين درجة الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات قيمة رف) مستوى الدلالة 


المؤهل ١‏ م7 :”7 4 ع 
المرحلة ١‏ 14 204 1 لء 
المؤهل المرحلة ١‏ ا 0 1 ..0١‏ 
الخطأ 6" 0ه 0 


(:) تفاعل متغير المؤهل مع متغير المرحلة التعليمية. 


تشير نتائج جدول رقم 4 إلى أنه لا توجد فروق بين ذوي المؤهلات الجامعية وذوي 
المؤهلات مادون الجامعية . حيث بلغت قيمة مستوى الدلالة ٠.1١‏ وهي بهذا غيردالة 
إحصائيا. أما بالنسبة لمتغيرالمرحلة التدريسية: فقد أظهرت نتائج تحليل التباين أن 
المستوى التدريسي ليس له أثر في درجة أهمية توجه إعادة البناء الاجتماعي حيث بلغت 
قيمة مستوى الدلالة ٠.١147‏ وهي غير دالة إحصائياً. أما عن تفاعل متغير المؤهل مع 
المرحلة التعليمية ؛ فقد اتضح أيضا أنه ليس هناك أثر لهذا التفاعل في توجه إعادة البناء 
الاجتماعي. حيث بلغت قيمة مستوى الدلالة ٠.00١‏ وهي غير دالة إحصائياً. وقد 
يعود السبب في ذلك إلى أن المعلمين يعملون في محيطات وبيئات تعليمية مألوفة وبالتالي 
أصبح المعلم يتعامل مع هذه السياقات الاجتماعية بطريقة آلية. 


9 علي بن محمد الصغير 


جدول رقم .٠١‏ نتائج تحليل التباين لأثر متغيري المؤهل والمرحلة التعليمية والتفاعل بينهما علسى توجسه 


التكامل البيئي لدى عينة الدراسة 
مصدر التباين 202 درجةالحرية مجموع المربعات هتوسط المريعات قيمة رف) 2 مستوى الدلالة 
المؤهل ١‏ 90 يك ايض لاه 
المرحلة ١١ ١‏ ا0 ١‏ احرفيين تنددك 
المؤهل * المرحلة ١‏ يدنف 71 لضف ول 
الخطأ لك * 146 4م 


(») تفاعل متغير المؤهل مع متغيرالمرحلة التعليمية. 


تشير نتائج جدول رقم ٠١‏ إلى أنه لا توجد فروق بين ذوي المؤهلات الجامعية 
وذوي المؤهلات مادون الجامعية حيث بلغت قيمة مستوى الدلالة '٠.١/"‏ وهي بهذا غير 
دالة إحصائياً. أما بالنسبة لمتغيرالمرحلة التعليمية» فقد أظهرت نتائج تحليل التباين أن 
المستوى التدريسي ليس له أثر في درجة أهمية توجه التكامل البيئي ؛ حيث بلغت قيمة 
مستوى الدلالة ٠.07‏ وهي غير دالة إحصائيا. أما عن تفاعل متغير المؤهل مع المرحلة 
التعليمية ؛ فقد اتضح أيضاً أنه ليس هناك أثر لهذا التفاعل في توجه التكامل البيئي: حيث 
بلغت قيمة مستوى الدلالة ٠.170‏ . وهي غير دالة إحصائياً. وقد يعود السبب في ذلك 
إلى أن مؤسسات الإعداد لم تركز على مثل هذا التوجه في المواد التي يتم تقديمها 
للطلاب؛ كما أن مناهج التربية البدنية بشكل عام بالمملكة لا تركز على هذا التوجه؛ 
وبالتالي فإن التغاوت بين المعلمين نحو هذا التوجه لم يكن ظاهراً. 


التوصيات 
« التشجيع على إظهار القيمة من التربية البدنية لدى المعلمين والقائمين على 
مناهج التربية البدنية باعتبارها الخطوة الأولى لآ عملية تطوير للمنهج. 


التوجهات القيمية لمعلمي التربية البدنية 4؟ 


« طالما أن توجه إجادة المادة الدراسية احتل أهمية عالية لدى المعلمين؛ وطلما أن 


هذا التوجه يتضمن ثلاثة نماذج: التربية البدنية» و التربية الحركية - التحليل الخركي » 
والتربية في اللياقة البدنية ؛ يوصي الباحث بإجراء دراسة لقياس أي النماذج يشكل أهمية 
أو قيمة عالية لدى المعلمين. 


ل يعتبر ثبات وصدق المقياس المستخدم في هذه الدراسة ذوي نتائج جيدة» 


ويوصي الباحث باستخدام هذا المقياس على البيكة السعودية, مع التحفظ على محور 
عمليات التعلم كما أشار ت بذلك نتائج التحليل العاملي. 


٠‏ يوصي الباحث بإجراء دراسات مشابهة باستخدام المقياس نفسه على مناطق 


7 - تعليمية .- عختلفة. 


٠‏ استطلاع آراء عينات أخرى ذات صلة بمنهج التربية البدنية من مشرفين ومدراء 


وطلاب لمعرفة مدى تطابقها مع توجهات المعلمين. 


11 


0 


افوا 


4 


0) 
93 


0/1 


المر اع 

ذا رعناونانانالآ .ت«وتلمعباوط أوعذكوا2 جز دومعو« 7انتايو سيت 17116 .ذتضمعط .0 لهة" ‏ ,مندظ8ظ 1١‏ له بأعوول 
.1995 عأكة0تطعمع85 لله مجورظ 
.6101 امعنسواط بوزت]أويج2) إن وتمء 01 .تامتاةعتلظ لقعنواط لمة أرممك5 105 مملأوأعود5كة لهدمنولم 
2 110 ط الهم :4ل ,ماوع 
نا ألا 03 10205]ه م0212 عنالة/ا تعطعوع1 01 ععقع نكما عط " معمم20 لآ لقة ,تعلاعنل8 ..آ .© ,نتمصمط 
2110 عكلء عدا خم براجءاحوينل) «أعبوعوعء8 " علءولاعصيةظ أوعنأعروعط1 2 01 درعاعصتدعدط غطا ستطاته عمتممداط 
.360-68 ,(1990 ) 4 .من 61 ,اعممي 
01 ,35 ,ترمذامعناوط أن بعنبهعطل أهددهزامتدعزرة " .لملأوعنيالظ لوءتووطط هذ بممعا] مااتعتسصيت" ث ,أعبوعل 
.3549 ,(1989) 
.163-73 ,(1980) ,2 .مم ,32 ,)عيبن " .بممعط1 لسع تصنت ومتئمعبلط لمعنورطط [ه ونطقا5 عط" .21 باع وول 
تايلرء ر. أساسيات المنهس. ترجمة أحمد كاظم وجابر عبد الحميد. القاهرة: دار النهضة العربية» 
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1974 بلقتاعانء اا ابزعاعماىع 18 سايم سجن زه كمناوعء 060 عنلاء ةايم ) .كعوكاظ عماللا .يآ 
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علي بن محمد الصغير 


1983 بومعدظ ين مزالم :جماده8 .لء .250 ,روزا ءبووعاما وعرع ع رورجنه) قر :نايت تصنت ١ل‏ ,اأعلاعار 

ميلر ؛ ج. الطيف التربوى. ترجمة إبراهيم الشافعى. الرياض: جامعة الملك سعود. 1596م. 

975 ,وام اباعء!ل! هن ببزاءعابع8 ,بجيمءءج/7 تيع سرت .ل ,لأهمملعقل1 

مبرائح :جماو80 .كمنرووا فلتت كوامعمامط كماع وسيده! :نابعتعصت .كمعاصسط .© لنة ,.) ,مأعاكهمم 
8 ,لمعة8 

بصةالتمعوال! تعلمن ل ببع1! .سي ميت جره بلع جععدع؟ زو أموؤ لصوم * .كعتوواوعك! نانع تسنات” 2 ,تعمواع 
.302-26 , 1992 

7 رالقتتكع 0 يللم 5 :بع أبحمء ان .ون إعدعفوعنا سابع سريت ث ,مستمطتندات 

77-2 ,(42.)1990 ,إععبيني " .وعساولا امك الرعرع) 101 أوعكموعنظ أهوه أ لمعسلط أمعرع قلط" ,للا رلوتعاةط 

بمعارعامعترتط أرموك علقائوه2 بأهيام() مااع عباط اماعبرواط باهي :اعوط اعوود .12 ,وماصعلع51 

4 ,روعتاأعملعا مفقصنت! 11١‏ بدوتقمسهدء 

الخولى : أمين» وأسامة راتب. لتربية ا حركية للطفل. القاهرة: دار الفكر العربى» 194/8م. 

1991 ,© ,تزمأعقتطوج الاو ,بروءامءاى أودمننوعباوط بدا :2000 وعنععتمق .ممالقعبةظ كه امعم امومع .5لا 
مل " .صمنقعنل لمعتوبرتطط لعزواع8-طالوع ل لمة ركدع ملا ,براثلاناعم لمعتوترطط" .كمرروط1 .1 همه ,ل ,كتااقة 
مقتصسط! :لآ , معتةمصفطء .كتصمع .© لمة مقممع ناتذ.؟ بز .لء .صمزإوعنااط أوءتعبرباط «ا وصتدمدما اعفيود 

.223-26 ,1997 ركع ناعمكا 
هلا ,دماكعها عمايت] 116 مادا عاااملا .ممتأقعبالظ لأووزولاطط ومة امود ,10 ومتأوتعوذكةم ‏ لدوم تادلر 
95 ,الا و11 

.1995 بكعنتاعمنكا مفصسةا ناآ بمعتدم سقط بونضء4 إمعنسواط طعبيم جلا بوزازط تعصمجروع1! ع«زاعم12 .<(آ ,مودنااع 

أ ععررءاعدرحط المتامعنتاط امعاكبرطط أمماعى بعاوومعاظ 786 :عتتمرمعنا هسه وودزتامكة ‏ .8 .وامطءزلط 

90 ,لاوملا لومونلة ووم ,11 :وشبصط 
عاقلا لدوملئوعءنل5 ععطعوء1 01 ذدعمعنيونملا لمة زاالهدرعلااولا" ,.دتهوع © لمة نانا 22 رة رومعك 
4 العجوعدع] إن أمدستول " .ومتطء لمق 5.نا مععباعة مموتمفممم2 لوتننأنت-دومك ىم :كوم اقادء00 
1353 ,(1997) 50.3 ,30 ,ببمناععبامع سا امعسجرواءدء2 
و أماصنوك " .و«متاقعسلع امعتويرطط دز وانعنستكت معلماءعناقلا ومتطعوء؟]" وتصمع © همه ,هة بعك 
.338-54 .(1996) 15 ,ببهتامعبنوط أمعتكراط رز وااااعمء1 

المملكة الحربية السعودية » وزارة المعارف. التقرير الإحصائى. الرياض : الجميدى؛ 1515. 
عدلة/ا لقدمأ)قعسلع ومتدوعدكة 56/ العامناكارا مد أه العمرمماءبع6” ععممو1ط ا 0مة .© .وأموط 
2177-5 .(1988) 3 .مه .20 .كعتوناد اإنع تسب " .كممتاقامعل0 
تلتناقطارعا ععرع ككتها :للا .طهحصطولل! .ععءوععد3 أمزعم3 ءتل) عمل ععزاوزلها5 عاماممط انلك لعناممك 1١‏ .كمع عاذ 
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التوجهات القيمية لمعلمي التربية البدنية ارين 


"5101 1132011 دا ومأدعسل1 امعتووطط عسمسة عدم )ماس 0:1 عساوما 


"لأعطعةك-لى .11 تلم 


ب#لونامعننوط زن موءاأه') ,د«ه(اعء ساكو[ لابه «سابيء اسمن إن .ادرعن «وووعلومط اانوااكدار 
وأطاهما أفنتمك «اومصبرن!1 ,بورزوس جرلا 4نم3 ع كا 


عكناق ان108 عثنا لعععل أكهمء ععة لإعطا باعة1 هآ .كمملاءة و'عأممعم تزه أععلاء د5يرولمعمرع) عوط كعناولا أعوعاوط4 
60 51051 لأا وعرره عتلا عنة وتعاعةع) ,5زملأقعيلء عممهمةم اأمعصمماء عل ماع تلوريء ,0 دعععمم عط وعتدزول أقا 
ع1 العبو كه بعاعمة عامطه عطا 0 لمة كأمعتهم ما رع لاأعكدمعطا 6 يعتلقم أععزطبيد كأعط) كه عساهر عا بللمواء 16 
عا لالأهنضصعبكء 0ن أممطهد عط رأ تعالهتم أعءعزتابى عط 6ه عموعاواءعة عط لالتاونز 5عباله؟ 62)لقام أءعزايد ألءزاميه 
.دع تازوعالنه أهمم أ )قعسلع عطلت له لامك 

أ1ع0001610 بالوأأقعسلء أندم؟) لإتعأكقدم بمقمتاملعؤتل تممتاأقعنلء امعتكاطم ما كوم تأقامعاءه عساو علاا؟ عمد عع1 
اقعتومامء؟ ل0مة ,ومتاعنمادممععء أواعمد .قمللهعألدساءة2اءذ ,كدععمهم علتدقعا ,(دملأوعيلء 5وعملق ,وأ دلزلهمة 
.م0 أأمموعاما 

علا مما 0) بممتأوعيالء لمعتوزطم 01 ممم ألقامعلعه عبناأقبا غط) ببرمطو ما كود لإوبناك ونط) أن عوممعيام منقهصم عط 
لم16 لمعك 3 ذأ عتعطا أمم عه ععطاعطت عمتممعاعل 6 لة ,كرماقعسلء لمعألزطام عموصة ميعن )هن اعدء 06 ععمفضرممما 
33/515 56)06 لمة 1/4 0للم زه دوين .واعنث| أومتكءد لمج مدتكقه]الجنو م) لعاباط تملح عط نطوله أهطا عممعع ]لزن 
.لالتاك لطا 1أ عدن عرعب 

افعتكاطم بوممتمعصعاء وعم ساعط ععمعع11 1ل أضدعلتوواد ه ؤز عععطا أقطا لعلامطد لإلساد كلط) 04 أأبوع: عط 
لمقامعمعاء عط 0 غ30 ررز اوتنه امعلءه لمعأكهمر بصقدتامءكزل 00 5رمتودعسلء أوعزولزام بمولومءئء5 لمد 5رمأدعيلء 
الععطاعط ععرعرع11أل ‏ الوعنادتاهاد أمقعلتمعاك ه لعامعلاعء لإلباد عط) .لوقط ععطاه عطا 00 .5مم)قعيقع القع اكرام 
05 لله وز صملاو أمعاءه ممتلدع المساعة- اع جه وومتمعسلء أمعتوبزطام نجرولموععد لوه ورمأدعبلء امعتوزنام بصفامعرمعاء 
.5لأقعنالء لقع أكلاطظم بصولومععد عطا 

كع أ طهأمقي صمتاقء!! ]هناو نهد 8]1005ألعلعن عنالد)ا ععطاه مه ؤععمعيع1/أل اععاعل امم 11ل لإالباد عط ,ىع ومعممايز 
عا ها كه 15ماعة] علا 1ه لمعاكدا ذزماءة] عنام؟ ده لع0هه1 عرعلن قصوع)ز عع عط أفط!؟ لعامع بع 5أولزله مح ,ماع13 عط 
1 .5 اأباوع؟ ذناوألاعزم عط 1ه غطعذ! 10 .ععمقتمةل؟ لهام عط آه 90 63 0/ لعا انامععة وزماعة؟ بره عط .عاوهد لقمتوتءه 
ولاقعبلع اقعتوترطم 0 المعسورررواعءلاعل عط 10 عاسطلمززمء برقم أقطا كصمتئقلهضء ممعم عزرمد لعاكعع هبرد تعاءرهعوع 
.5أموء5 دا 


يجلة جامعة ا ملك سعودء ٠١‏ ء العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ ؛ ص ص 780-716 (1 ١/17‏ ٠اهم)‏ 


العلاقة بين الاتجاه نحو تعاطي المخدرات والمسايرة وارتباطهما 
ببعض المتغيرات لدى طلاب وطالبات الجامعة 


أستاذ مشارك » قسم علم النفس ء كلية التربية» جامعة أم القرىء مكة ا مكرمة؛ ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 4751/5/55 ١ه‏ ؛ وقبل للنشر في 2 


ملخص البحث. تهدف الدراسة إلى التحقق من وجود علاقة بين الاتجاه نحو تعاطي المخدرات 
وسلوك المسايرة والفرق فيهما لدى عينة من طلاب وطالبات جامعة أم القرى وفق المتغيرات 
الآتية : الجنس» والسكن في المدينة والقرية» والاختلاف في المستوى الدراسي والاقتصادي. 

وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة طلاب - 45 طالبة)» وقد تم استخدام كل من 
مقياس الاتجاه نحو تعاطي المخدرات من إعداد أبو بكر مرسي (/144١م)‏ ومقياس المسايرة والمغايرة من 
إعداد سعيد بن مانع (115١ه),‏ كما تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام اختبار (ت) وتحليل التباين 
ومعامل الارتياط (بيرسون) وذلك للتحقق من الفروق بين المتوسطات ودرجة الارتباط. 

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود علاقة دالة إحصائياً بين الاتجاه نحو تعاطي المخدرات وسلوك 
المسايرة» كذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين نفس المتخيرين وفق متغيرات موضوع الدراسة ما 
عدا وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين الطلاب والطالبات في سلوك المسايرة» ووجود فرق دال 
إحصائياً في الاتجاه نحو تعاطي المخدرات بين المقيمين في المديئة والمقيمين في القرية من الطلبة والطالبات 
لصالح المقيمين في القرية, إذ كان هذا الاتجاه أكثر إيجابيا لديهم. كذلك أظهرت الدراسة وجود فرق دال 
إحصائياً في الاتجاه نحو تعاطي المخدرات وفق اختلاف المستوى الدراسي لعينة الدراسة لصالح المجموعة 
التي تدرس في المستوى الثاني. 


5ع 


5 محمد جعفر محمد جميل الليل 
وقد قام الباحث بتفسير النتائج في ضوء الظروف الاجتماعية والثقافية مجتمع الدراسة. وطبقاً 


للنتائج انتهى إلى وضع بعض التوصيات. 


المقدمة 
تفاقمت مشكلة تعاطي المخدرات - بأنواعها المختلفة - في العقدين الأخيرين» إذ لا نزال 
نسمع يومياً عن أخبار المخدرات في أماكن شتى من العالم» وكذلك نسمع عن الوسائل 
الوقائية» ونقرأ عن الدراسات التي تناولت وما زالت تتناول هذا الموضوع من حين 
لتك فخطره] ماوان قافنا والاسسان مازان محرا لعاف ا مرعلة عزوم لعن 
عمره» بعدما كان أثرها محصوراً في بعض الأجناس» أو بعض البلدان7١‏ . ص ١١1]ء‏ 
كما أن الشخص يكون أكثر عرضة لها في بعض المراحل العمرية. إن نهاية مرحلة المراهقة 
وبداية مرحلة الشباب من المراحل التي يتعرض فيها الفرد للانزلاق في هذا الداء» بل قد 
تكرق أكتر الراخل نوها انض ناه ]د أن بمو يسو رافق بالدزافنات الجخائضة مخ 
طلاب وطالبات لديه الاتجاهات السلبية أو الإيجابية نحو تعاطي المخدرات باختلاف 
صورها. هذه الاتجامات التي تكونت بسبب عدة عوامل ؛ منها : البحث عن اللذة 
والمتعة؛ ومحاولة الاسترخاء والبروب من الآلام الجسمية والمعاناة النفسية؛ والشعور 
بالاجتماعية . والاندماج مع الآخرين ومسايرتهم كيف ما كان [7]. 
وقد أكد أصحاب الاتجاه السلوكي على وجود الحاجة إلى خفض التوتر والقلق 
اللذين يواجهان الفرد. وما تسببه هذه الحاجة من لجوء الفرد إلى تعاطي المخدرات . إذ أنه 
عندما يشعر بالارتياح - المؤقت - بعد تعاطيها فإن ذلك يعزز لديه الفكرة بأن هذا المخدر 
عامل فعال في الحد أو التخفيض مما يعانيه من توتر وقلق [: . ص 15]. 
ولا شك أن تكوين الاتجاه الإيجابي نحو المخدرات وتعاطيها من قبل الطالب 
الجامعي أو الطالبة يلعب دور مهما في تورط هذه الفئة م الطلاب والطالبات في 


العلاقة بين الاتجاه خو تعاطي المخدرات والمسايرة /7 >" 

تعاطي المخدرات. ما يترتب عليه مواجهتها لكي لا يفقد امجتمع على أثرها أعز ما 

لقد امتمت دراسات عديدة بموضوع الانجاه نحو تعاطي المخدرات. وتناولته من 

عدة زوايا. مثل علاقة هذا الاتجاه بالعمر أو ببعسض سمات الشخصية أو بالحالة 

الاجتماعية . إلا أن البحث في علاقة هذا الا تجاه بسلوك المسايرة لم تتناوله الدراسات 

التي أتيح للباحث الاطلاع عليها. ولذا تحاول الدراسة الحالية أن تلقي الضوء على 

العلاقة بين هذين المتغيرين وارتباطهما ببعض المتغيرات الديموغرافية ٠‏ مثل متغير كل من 

الجنس . والإقامة في المدينة والقرية. والمستوى الدراسي . والدخل الأسري. وذلك من 

أجل تحديد الفرق في الاتجاه نحو تعاطي المخدرات والفرق في سلوك المسايرة بين طلاب 
وطالبات الجامعة وفق المتغيرات الديموغرافية. 


أمداف الدراسة 
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على العلاقة بين الاتجاه نمو تعاطي المخدرات 
وسلول المسايرة بين طلاب وطالبات الجامعة. وكذلك التعرف على الفروق في كل من 
الاتجاه خمو تعاطي المخدرات وسلوك المسايرة بين طلاب وطالبات الجامعة في ضوء 


متغيرات الجنس » والإقامة في المدينة والقرية والمستوى الدراسي والدخل الأسري. 


تحديد مصطلحات الدراسة 

١‏ الاتجاه نحو تعاطي المخدرات وعنصل لعروجده) 1106لاام 
يعرف زهران 51 . ص 45 ١1]الاتجاد‏ على أنه استعداد نفسي أو تهيؤ عقلي عصبي 
متعلم للاستجابة الموجبة أو السالبة نمو أشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقف أو 


رموز في البيئة التى تسكثير هذه الاستجابة. 


0 محمد جعفر محمد جميل الليل 

كما عرفه ألبورت ثقلاً عن أبو اليل 13 » ص 144 بأنه حالة من الاستعداد 
العقلي والعصبي تتكون عن طريق التجارب والخبرات السابقة التي يمر بها الفردء وتعمل 
على توجيه استجاباته نحو الموضوعات والمواقف ذات العلاقة بموضوع الاتجاه. وبذلك 
يحدد الباحث الاتجاه نحو تعاطي المخدرات بالاستعداد النفسي والعصبي المكتسب نحو 
الإقبال على تعاطي المخدرات أو رفضها. 


نظرية التعلم في الاتجاهات 

تقوم هذه النظرية على الافتراض القائل إن الا تجاهمات يكتسبها الفرد, كما 
يكتسب العادات وغيرها من النماذج السلوكية 1لا » ص 1١705‏ فالفرد يكتسب 
المعلومات والحقائق عن موضوع الاتجاه: ولا يلبث أن يكتسب المشاعر والقيم تجاه 
الموضوع نفسه بواسطة مجموعة من العوامل » هي : الارتباط والتعزيز والعقاب والتقليد. 
كما أن الاتجاهات بصفة عامة تخضع في أثناء تكوينها لبعض العوامل الاجتماعية؛ هي: 
تأثير الوالدين» وتأثير الأقران» وتأثير المدرسة والتعليم » وتأثير وسائل الإعلام[4 ؛ ص 
”4 .. ويذكر عبد الرحمن [4 » ص 1277 أن الاتجاه النفسي يتكون لدى الشخص عن 
طريق تفاعله مع بيئته» وعبر ثلاث مراحل؛ هي : 

أ) المرحلة الإدراكية المعرفية . وفيها يتم إدراك الشخص للمثيرات التي تحدث» 
وما يكتسبه منها من معارف وقيم وأفكار وخبرات» تشكل في مجموعها الإطار المعرفئي 
لديه حول مضمون هذه المثيرات. 

ب ) المرحلة التقويمية . في هذه المرحلة يقوم الفرد ما حصل عليه من خبرات 
تتعلق بموضوع أو موضوعات هذه المثيرات؛: مستعينا بما لديه من خبرات وأطر معرفية 
أخرى مختلفة. 


العلاقة بين الاتجاه نحو تعاطي المخدرات والمسايرة ا 


ج ) المرحلة التقديريسة . وهنا يتخذ الشخص قراره بشأن موضوع امثير أو 
المثيرات بعد مرورها بالمرحلتين السابقتين: بحيث يكون القرار المنخذ سلبياً أو إيجابياً. 

يمكن القول إن الاتجاه نحو تعاطي المخدرات ما هو إلا استعداد نفسي وعصبي نحو 
موضوع المخدرات» يتكون لدى الفرد بعد مروره بالمراحل التي سبق ذكرهاء منتهيا 
بالإجراء السلبي أو الإيجابي الذي يقوم به الفردء إذ يصبح الشخص كارهاً لهذا الموضوع 
نافراً منه » أو يكون على النقيض من ذلكء أو يكون بين هذين النقيضين» فقد حدد 
حنورة [١٠]اتجاهات‏ ثلاثة : اتجاه يرى أن تعاطي المخدرات أمر نحرم» والاتجاه الثاني 
يرى في التعاطي المتعة والبروب من المشاكل ؛ أما الاتجاه الثالث فيرى التسامح مع 
المتعاطي لها. 


* - سلوك المسايرة «وتجقطعط بواتسدمهو> 

عرف سيد )١١[‏ المسايرة على أنها قيام الفرد بإصدار أحكامه وتكوين معتقداته 
وآرائه وتنفيذ قراراته من خلال أحكام»؛ وعقائد» وتصرفات الجماعة. 

كما عرفها تايلر وزملاؤه 1لا » ص 707] بأنها رغبة الفرد في تغيير أفكاره 
ومعتقداته وسلوكه ليكون متفقاً مع معايبر الجماعة؛ وبالتالي يكون سلوك المسايرة تعبيراً 
عن موافقة الفرد للأحكام ؛ والمعتقدات؛ والآراء؛ والاتجاهات السائدة بين أفراد الجماعة 
تعبيراً سلوكياً باللفظ أو الحركة أو الرأي. وإذا كان سلوك المسايرة يعتبر مؤشرأ لتماسك 
الجماعة في كثير من الأحيان؛ فإن الجانب السلبي في هذا السلوك يظهر عندما تكون 
مسايرة الفرد للجماعة في بعض الأفكار والاتجاهات الخاطئة ؛ بحيث يتحول من سلوك 
يساعد على تماسك الجماعة إلى سلوك يلحق الضرر بها [15. 
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العوامل المساعدة على مسايرة الفرد للجماعة 

يرى كل من حمزة1؟ . ص 21١5١‏ وزهران [5 . ص ,1١15‏ وتايلر وزملائه 
[ا . ص 51 أن هناك مجموعة من العوامل تدفع بالفرد لأن يكون مسايراً للجماعة 
التي بنتمي إليها يمكن تلخيصها على النحو التالي : 

أ) الرغبة في اتباع السلوك السوي : وذلك على اعتبار أن ما تفعله الجماعة هو 
الصحيح ء وإن كان هذا الاعتقاد من منظور الفرد في بعض الأحيان. 

ب ) رغبة الفرد في الارتباط بالجماعة. من أجل الحصول على قبولها وعدم 
رفضها له ؛ ومن ثم تلقي المعاملة الجيدة. 

ج ) رغبة الفرد في التأكد من فهمه لسلوك الجماعة أو آرائها أو اتجاهاتها نحو 
شخص من الأشخاص أو شيء من الأشياء؛ وبالتالي ينفضل مسايرة سلوكها. 

د ) رغبة الفرد في الحصول على سند من قبل الجماعة لأفكاره وآرائه . وبالتالي 
فهو يبادر إلى مسايرة أفرادها كي يضمن تأييد الآخرين له. 

ويتعنق املو المبار ةقد تلو اك كرون :«وسدوقه ينون نسي لضن دائما/ 
ويظهر في بعض المواقف والأوقات ولا يظهر في غيرهاء. ولا تتوافر فيه الإيجابية أو السلبية 
بصورة قاطعة؛ إذ قد لا يكون سلوك الفرد هنا مماثلاً للسلوك الذي يرغبه الآخرون تماماً 
1 . ص ١ل].‏ 

الدراسات السابقة 

يزخر التراث النفسي بالعديد من الدراسات. خاصة في مجال المخدرات. من حيث 
أسبابها والاتجاه نحوها. وعلاقة ذلك ببعسض المتغيرات: إلا أنه؛ وفي حدود علم 
اليباحث» لا توجد دراسات مباشرة تتعلق بجميع متغيرات الدراسة الحالية. لذا سيكتفي 
الباحث بعرض الدراسات التي تركز على موضوة الاتجاه حو المخدرات في المرحلة 
الجامعية على وجه الخصوص . بسبب صلتها بموضوع الدراسة الحالية. 


العلاقة بين الانجاه نمو تعاطى المخدرات والمسايرة لحن 


أولى هذه الدراسات ما قام به كل من فاجو وسيدليسك 51 ]١‏ من دراسة مسحية 
عن الفروق بين طلاب وطالبات المراحل الأولى من الدراسات الجامعية في الاتجاهات 
والتصرفات تجاه تعاطي المخدرات » تناولت التحقق من وجود هذه الفروق من خلال 
ثلاث سنوات 191/75 -1917/5م» وذلك في جامعة ميرلاند في الولايات المتحدة الأمريكية. 
وقد انتهت الدراسة إلى : 

١‏ - وجود فروق دالة إحصائياً بين الطلاب والطالبات في نوع المخدر الذي 
تتعاطاه كل مجموعة. 

- وجود فروق دالة إحصائياً بين الطلاب والطالبات في الاتجاه نحو تعاطي 
المخدرات: إذ كانت الطالبات أكثر تحفظاً وسلبية في نظرتهن لتعاطيها. 

وفي تحليل لدراسة مستعرضة قام بها كالبون ]١6[‏ عن الاتجاهات نحو بيع وتعاطي 
المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ كانت عينتها مكونة من 99 فرداً تم اختيارهم 
من ست مجموعات : السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية» والسنة الأولى من المرحلة 
نفسها. وطلية الجامعة» والآباء والأمهات لكل من طلبة المرحلة الأولى والأخيرة من 
الدراسة الثانوية والبيئة الإدارية بالجامعة ومعلمي المدارس؛ بحيث تم قياس اتجاه أفراد 
العيئة نحو أصناف المخدرات وفق الاختيارات الآنية : (جيد - رديء) (مسموح به - غير 
مسموح) (آمن - خطر) (يؤدي إلى الإدمان - لا يؤدي إلى الإدمان). وأظهرت نتائج 
الدراسة أن اتجاه أفراد العينة نحو مخدر (البيروين) كان الأكثر سلبية» إذ كان أسوأ صنف 
من أصناف المخدرات من حيث الضرر والخطورة والجانب القانوني؛ كما أظهرت نتائج 
الدراسة أن طلبة المرحلة الجامعية كانوا أكثر حرية وصراحة في التعبير عن اتجاههم نحو 
المواد المخدرة من طلبة المرحلة الثانوية. 

وقامت كل من إنجز وملكويني ]١5[‏ بدراسة مسحية هدفت التعرف على أنواع 
المواد المخدرة المتعاطاة. والاتجاه نحو تعاطيها في كوينز لاند بأستراليا. وقد بلغ عدد أفرد 
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العينة 45 طالبا من كلية الشرطة (البوليس) و77 ١طالبا‏ من طلبة كلية القانون. وقد 
توصلت الدراسة إلى أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين المجموعتين في الاتجاه نحو المواد 
المخدرة» إذ كان لطلاب كلية الشرطة اتجاه سلبي نحو المواد المخدرة وخاصة الكحولية 
منهاء وإن كان أفراد المجموعتين يتعاطون بعص الأصناف المخدرة مثل المارجوانا أو المواد 
المخدرة الأخرى ولكن بدرجات قليلة لا تصل بهم إلى حد الإدمان. 

كذلك قام جونسون [17] بدراسة مسحية للتعرف على اتجاهات طلبة كلية الطب 
في نيجيريا تحو التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات. بلغت عينة الدراسة 5 ٠١‏ أفراد من 
طلبة كلية الطب في نيجيريا. تم استخدام مقياس منظمة الصحة العالمية للتمرف على 
اتجاهات أفراد العينة نحو التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات. وقد أظهرت نتائج 
الدراسة أن 77 من العينة يعارضون تعاطي المخدرات؛ بينما 7١١‏ من أفراد هذه العينة 
كانوا لا يتفقون مع الاتجاه نحو التعاطي ولكن بدرجة متوسطة. 

وتناول حنورة ]٠١[‏ مشكلة تعاطي المخدرات والكحوليات بين طلاب الجامعة؛ ف 
دراسة للتعرف على مدى انتشار تعاطي المخدرات والتدخين بين طلاب الجامعة في مصر 
وما يتعلق بذلك من اتجاهات المتعاطي نحوها. استخدم حنورة كلا من مقياس انجاه 
الطلاب نحو تعاطي المخدرات وأساليب مكافحة التعاطي ومدى انتشار التعاطي بين 
الطلاب وأقاربهم ومقياس القابلية للإيحاء. تكونت عينة الدراسة من 7١‏ شخصا ١58(‏ 
ذكراو ١١7‏ إنثى من كليتي الآداب والهندسة. وقد انتهت الدراسة إلى أن حجم التعاطي 
بين الطلاب أكبر من نظيره عند الطالبات؛ وأن أغلب الطلاب كانت اتجاهاتهم نحو 
تعاطي المخدرات سلبية. 

وقام كل من كوزلين وكروير [18!] بدراسة لمعرفة العوامل المرتبطة بازدياد تعاطي 
الأطفال والمراهقين للمخدرات في فرنسا. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك مجموعة من 
العوامل أدت إلى ازدياد تعاطي المخدرات لبذه الفنات هي : ضعف الروابط الأسرية» 


العلاقة بين الانجاه نحو تعاطي المخدرات والمسايرة عمم 

والتراخي في إعداد القانون المناسب لعقاب هذه الفئة» أو التراخي في استخدام القانون 
الموجود حاليا لبذا الغرضء» وزيادة حب الاستطلاع في فترة المراهقة » وثورة المراهقين 
ضد الراشدين ؛ والرغبة في تقليد ومحاكاة بعض المشهورين في بعض المجالات الاجتماعية » 
والبروب من مشاعر القلق والضغوط الناتجحة عن تطور الحياة وتعقدها. 

كذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود عوامل ترتبط بتعاطي الأطفال والمراهقين 
للمخدرات مثل الضغوط الآتية من الرفاق ومسايرة المتعاطي لبم؛ وكذلك الأهمية 
الإعلامية التي تعطى لموضوع المخدرات من قبل وسائل الإعلام . وأخيرا سوء فهم 
المتعاطين للأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات. 

وقام بيلا [19] بدراسة هدفت إلى التعرف على اتجاه طلبة الجامعة نحو تعاطي 
المخدرات وأنواعها في مدينة بنن في نيجيريا. وقد كانت عينة الدراسة مكونة من 1٠٠‏ 
طالب وطالبة 5١0(‏ طالبا و ١80‏ طالبة) تراوحت أعمارهم بين ١7‏ و74 سنةء وتم 
تطبيق مقياس من إعداد صاحب الدراسة من أجل تحديد اتجاهات أفراد العينة. وكانت 
أهم نتائج الدراسة أن 481/ من أفراد العينة كانت اتجاهاتهم إيجاببة نحو المواد المخدرة» مع 
عدم وجود فروق دالة إحصائيا يبن الطلاب والطالبات في الانجاه نحو المخدرات. 

وقام كل من كوهاتسو وسيدليسك [١؟)‏ بدراسة تتبعية لمعرفة التغيرات التي تطرأ 
على اتجاهات الملتحقين بالجامعات من الجنسين نحو تعاطي المخدرات وذلك خلال عشر 
سنوات (1988-191/8م). وكان مجموع أفراد عينة الدراسة 877 فردا. ومن أهم نتائج 
الدراسة ظهور فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب والطالبات في الاتجاه الإيجابي نحو 
تعاطي المواد المخدرة في جميع صورهاء سواء كان ذلك من حيث التعاطي أو التشريع 
القانوني له. 

وأجرى جلوبتي وآخرون1١؟]دراسة‏ مسحية للوقوف على اتجاهات الملتحقين 
بإحدى الجامعات في جندوب الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك نحو تعاطي الطلاب 
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للمخدرات والكحول. وكانت عينة الدراسة ١8+١1‏ طالب وطالبة. وقد أظهرت نتائج 
الدراسة وجود اتجاه سلبي متعصب نحو المخدرات والكحول وتعاطيها من قبل الدارسين 
بالجامعة. 

وعن دراسة كالبون وزملائه [؟ ؟] التي حاولت التعرف على الفرق في الاتجاه نحو 
المخدرات وفق الدخل الأسري, والحالة الاجتماعية»: وإمكان تملك المسكن, والتعليم, 
وذلك بين مجموعات من الأمريكيين ذوي الأصل الأفريقي (السود) في كل من ولايتي 
جورجيا وواشنطن الأمريكيتين (دراسة تحليلية لمتغيرات متعددة). وقد بلغ عدد أفراد 
العينة 0/5 شخصا في مدى عمري يتراوح بين ١8‏ و 9 سنة. أظهرت نتائج الدراسة 
وجود فروق دالة إحصائيا في الاتجاه نحو تعاطي المخدرات بين أفراد العينة وفق متغيرات 
العمر . والدخل الأسري» والحالة الاجتماعية » وتملك المسكن , والاختلاف في التعليم. 

وقام أبو بكر مرسي نقلا عن زعتر وأبو الخير17[1] بدراسة في جمهورية مصر 
العربية هدفت إلى التعرف على معتقدات الشباب وأفكارهم تجاه تعاطي المخدرات. وقد 
بلغت عينة الدراسة 4 فردا ١١12‏ طالبا و 85 طالبة) من جامعة الزقازيق. تم استخدام 
كل من مقياس الاتجاه نحو تعاطي المخدرات المستخدم في هذه الدراسة ؛ وكذلك استبانة 
تقدير الشخصية . وانتهت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الاتجاه 
الإيجابي خو تعاطي المخدرات بين الطلاب والطالبات. لكن توجد اتجاهات إيجابية عامة 
لدى عينة الدراسة من الجنسين نحو تعاطي المخدرات. 

وقام كل من زعتر وأبو الخير1”؟] بدراسة كان البسدف منها التعرف على العلاقة 
بين اضطراب الشخصية الاعتمادية وإدراكها للضوابط الوالدية والاتجاه نحو تعاطي 
المخدرات لدى عينة من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة والتجارية والصناعية 
والزراعية يبجمهورية مصر العربية . بلغت 1١5‏ شخصا ٠١5(‏ طلاب و59١٠‏ طالبة). وقد 
استخدم الباحثان كلا من استبانة اضطراب الشخصية الاعتمادية. واستبانة نمط الوالدية 
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لممدوحة سلامة ؛ ومقياس الاتجاه نحو تعاطي المخدرات لمرسي. أسفرت عن نتائج هامة 
أبرزها : 

- وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة بين إدراك الأبناء للقبول والدفء الوالدي» 
والاتجاه نحو تعاطي المخدرات, ووجود علاقة ارتباطية موجبة دالة بين إدراك الأبناء 
للضبط العدائي غير المتسق والاتجاه نحو تعاطي المخدرات. 

- وجود علاقة ارتباطية بين الاتجاه نحو تعاطي المخدرات وكل من الحاجة 
الدائمة إلى الرعابة والافتقار إلى النضج » وأيضا مع الدرجة الكلية للشخصية الاعتمادية. 

- وجود فروق دالة إحصائيا بين الطلاب والطالبات في الاتجاه نحو تعاطي 
المخدرات لصالح الطلاب. 

- وجود فروق دالة إحصائيا في الاتجاه نحو المخدرات وفق نوع التعليم الثانوي. 


تعقيب على الدراسات السابقة 

من عرض الدراسات السابقة : يتضح ما يلي : 

يلقى موضوع الاتجاه نحو تعاطي المخدرات اهتماما كبيرا من قبل الباحثين» لما له 
من خطورة على الفرد والمجتمع بصورة عامة» وكذلك لاحتمالية تعرض الشباب له وهم 
في بداية مرحلة المسؤولية والإنتاج. ونظرا لأن غالبية الدراسات المتاحة دراسات أجنبية ؛ 
فإن الاختلاف في النتائج والمتغيرات والفترات الزمنية أمر وارد؛ بسبب الاختلاف في 
الظروف والثقافة بين مجتمعنا والمجتمعات التي أجريت فيها تلك الدراسات. 


وتشير نتائج أغلب الدراسات السابقة إلى ما يلي : 


-١‏ شيوع تعاطي المواد المخدرة بشتى أنواعها وبنسب مختلفة بين أفراد المجتمع 
الجامعي , وهذا ما أظهرته نتائج كل من دراسة : فاجو وسيدليسك .]١4[‏ وإنجز 
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وملكوني [17!] ؛ وبيلا 41191 الأمر الذي يبعث على الدهشة بسبب الوعي والمستوى 
التعليمي الذي وصل إليه أفراد هذه الفئة. 

؟- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في الاتجاه السلبي نحو تعاطي 
المخدرات؛ وغالبا ما يكون لصالح الإناث (الطالبات) اللائي كن أكثر تحفظا وتبصرا 
وإدراكا لعواقب المخدراتء وهذا ما ظهر في نتائج بعض الدراسات مثل دراسة : فاجو 
وسيدليسك :]1١51[‏ وكوهاتسو وسيدليسك [١7)؛:‏ وكل من زعتر وأبو الخير1؟؟]. 

- وجود فروق دالة إحصائيا في الاتجاه نحو تعاطي المخدرات بين الطلبة الجامعيين 
وفق اختلاف التخصص. وذلك كما ظهرت في نتيجة دراسة إنجز وملكوني [17]. 

4- وجود فروق دالة إحصائيا في الاتجاه نحو تعاطي المخدرات بين الأشخاص طبقا 
للمتغيرات التالية : العمرء والدخل الأسريء؛ والحالة الاجتماعية: واختلاف التعليم؛ 
وتملك المسكن » وذلك كما أظهرته نتائج دراسة كالبون وزملائه 117 » وزعتر وأبو الخير 
ةا 

- وجود علاقة بين الاتجاه نحو تعاطي المخدرات وسلوكي المسايرة والمغايرة» أو ما 
بتضمنه هذان السلوكان من سلوكيات مشابهة: وذلك كما أظهرته نتائج دراسة كل من 
حنورة ١ 1١١[‏ وكوزلين وكروير[14١1]؛‏ وزعتر وأبو الخير571). 

1- بروز الاتجاه العام السلبي نحو تعاطي المخدرات في نتائج أغلب الدراسات» 
ومع هذا. فإن نتائج بعض الدراسات الأجنبية تشير إلى تعاطي أفراد العينات لنوع أو 
لآخر من أنواع المخدرات على اعتبار أنه أقل ضررا من الأنواع الأخرىء ويبدو أن هذا 
المسلك يأتي من منطلق مفهومي (الاستخدام وسوء الاستخدام عؤدااة 00 عدن) السائدين 
في المجتمع الخربي. 

إضافة إلى ذلك ؛ فإن الغرابة تبدو في التداقض بين الاتجاه السلبي نحو تعاطي 


المخدرات وتعاطي بعض أصنافها بصورة أو بأخرى في الوقت نفسه., الأمر الذي يدعو 


العلاقة بين الاتجاه نحو تعاطي المخدرات والمسايرة /17-؟ 
للشك في قوة وتأثيرهذا الاتجاه على سلوك أصحابه؛ بسبب احتمال وقوعهم تحت تأثير 
بعض العوامل »؛ مثل مسايرة أفراد مجتمعات الدراسة السابقة لبعضهم البعض أو إقامتهم 
في أماكن ذات طابع اجتماعي وثقافي مختلف», حتى ولو كان بدرجة قليلة؛ وذلك 
كالإقامة في المدن والإقامة في الريف ١‏ أو نتيجة الفرق في المستوى الاقتصادي. 

لذا ستحاول الدراسة الحالية التحقق من علاقة الاتجاه نحموتعاطي المخدرات 
بسلوك المسايرة» وذلك عن طريق التحقق من الفروض التالية : 


فروض الدراسة 

-١‏ توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلاب الجامعة وطالباتها في الاتجاه نحو 
تعاطي المخدرات. 

؟ - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلاب الجامعة وطالباتها في سلوك المسايرة. 

<٠‏ توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاتجاه نحو تعاطي المخدرات بين طلاب 
وطالبات الجامعة الذين يقيمون في المدينة والذين يقيمون في القرية. 

5- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في سلوك المسايرة بين طلاب وطالبات الجامعة 
الذين يقيمون في المدينة والذين يقيمون في القرية. 

5- توجد فروق دالة إحصائيا في الاتجاه نحو تعاطي المخدرات بين طلاب وطالبات 
الجامعة وفق اختلاف المستوى الدراسي. 

1١‏ - توجد فروق دالة إحصائيا في سلوك المسايرة بين طلاب وطالبات الجامعة وفق 
اختلاف المستوى الدراسي. 

/ا- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاتجاه نحو تعاطي المخدرات بين طلاب 


الجامعة وطالباتها وفق مستوى الدخل الأسري. 
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/- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في سلوك المسايرة بين طلاب الجامعة وفق 


مستوى الدخل الأسري. 
4- هناك علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الاتجاه نحو تعاطي المخدرات وسلوك 
المسايرة. 
إجراءات الدراسة 
العينة 


اختار الباحث عينة متاحة من طلاب وطالبات جامعة آم القرى بمكة المكرمة؛ بلغ 
عدد أفرادها ٠٠١‏ فرد ٠١7(‏ من الطلاب و 45 من الطالبات) بمتوسط عمري 1١.8١‏ 


واغخراف معياري .5,95١‏ 


أدوات الدراسة 

-١‏ استبانة الاتجاه نحو تعاطي المخدرات. وقام بإعدادها مرسي 1[ ؟] في جمهورية 
مصر العربية؛ وتتكون من 45 عبارة لقياس الاتجاه نحو تعاطي المخدرات تضم العوامل 
الآتية : 

أ ) العامل (البعد) الأول ويشمل الجانب المعرفي وما فيه من أفكار ومعتقدات 
وتصورات حول موضوع المخدرات وتعاطيهاء وما ينتج عن ذلك من اتجاهات إيجابية 
نحو التعاطي. ويتكون هذا العامل من ١5‏ عبارة تحمل الأرقام الآتية في المقياس : 4-١‏ 
الا 75-14-151١‏ لهالل للخ م ل مدع-1 غ-45 
ا 

ب ) العامل (البعد) الثاني» ويشمل الجانب الانفعالي» كمشاعر التوترء والأرق» 
والضيق . والحزن؛ والانقباض . والقلقء والكابة. ودورها في إيجابية أو سلبية الاتجاه 


العلاقة بين الاتجاه نحو تعاطي المخدرات والمسايرة 55 
نحو تعاطي المخدرات. ويتكون من ١١‏ عبارة تحمل الأرقام : -14-1١-/8-6-5‏ 
اللاي ير ا ال بر نا 
ج ) العامل (البعد) الثالث؛ ويشمل الجانب المتعلق بالنواحي البدنية كالرغبة في 
تسكين الآلام الجسمية أو فتح الشهية » ويتكون من ١7‏ عبارة تحمل الأرقام الآنية : 7- 
5١-18-1١ 6-1١5-94-5‏ :1 لا اسم اعم وال 


يايات الاستبانة 

قام معد الاستبانة بحساب ثباتها عن طريق حساب الاتساق الداخلي لبا وذلك عن 
طريق إيجاد معامل الارتباط بين درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للاستبانة. حيث أجرى 
تطبيق هذه الاستبانة على عينة من طلاب وطالبات الجامعة (88 ذكراء ١7‏ أنثى) 
تراوحت أعمارهم ما بين ١1/‏ و78 عاماء وبمتوسط عمري قدره ١9‏ و١7‏ , وانحراف 
معياري .1.١0‏ وقد تراوحت معاملات الارتباط ما بين ٠.87 ٠.784‏ بدلالة إحصائية 
عند مستوى .٠.0١‏ كما استخدم هذا المقياس معامل ألفا - كرونباخ . وقد حصل على 
معامل ثبات قدره .٠ 8١‏ 

صدق الاستبانة 

توصل معد المقياس إلى التحقّق من صدق المقياس عن طريق الصدق التلازمي بين 
الاستبانة ومحك آخر خارجي وهو استبانة أسباب تعاطي المخدرات كما يذكرها المتعاطي 
ووجد أن معامل الارتباط بينهما 47.* بمستوى دلالة .٠.0١‏ 

تصحيح الاستبانة 

أعطت الاستبانة الاختيارات الآتية من أجل إجابة المفحوص عن كل عبارة من 
عباراتها : موافق بشدة : 4 درجات. وموافق : ” درجات. وغير متأكد : درجتين. 
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وغير موافق : درجة واحدة؛ بحيث يشير ارتفاع مجموع الدرجات التي يحصل عليها 
الملفحوص إلى زيادة إيجابية الاتجاه نحو تعاطي المخدرات» في حين يشير مجموع المنخفئض 
من الدرجات إلى سلبية الاتجاه نحو التعاطي » وتتراوح الدرجة الكلية على الاستبانة ما بين 
:وتلا . 

الدراسة الاستطلاعية للمقياس (الاستيانة) في ا مجتمع السعودسى 

تم إجراء دراسة استطلاعية على عينة من طلاب وطالبات جامعة أم القرى للتأكد 
من مدى مناسبة عبارات الاستبانة في المجتمع السعودي وفي مجتمع الدراسة كان عددهم 
١‏ فرداً. حيث أظهرت الدراسة الاستطلاعية مناسبة جميع عباراته. 

صدق القياس 

صدق التكوين الفرضي : تم التأكد منه عن طريق حساب معامل الارتباط بين كل 
عبارة في البعد وامجموع الكلي للبعد (داخل البعد)ء حيث وجد أن معامل الارتباط 


يتراوح بين ا 0 وجدول رقم ١‏ يوضح ذلك. 


جدول رقم .١‏ الارتباط بين كل عبارة ومجموع البعد الذي تنتمي إليه 


البعد الأول البعد الثاني البعد الغالث 

١‏ :1 3 صم ف ع 
04 530 0 064 1 37 
١4‏ م م لام 9 0 
1١١ >56 ١‏ لاه 1١‏ 530 
1 0 1 فك 1١6‏ 3/1 
1١1‏ 073 /ا1 5310 18 535 
14 534 ا 0١‏ 2 7ع 
”7 2/7 و ا 1 م0 
ع 1148 ان [ت ا" ١م‏ 


العلاقة بين الاتجاء نحو تعاطي المخدرات والمسايرة 5١‏ 


تابع جدول ١‏ 
البعد الأول البعد الثابن البعد الثالث 

اع ع نف الا رفن للا. 
4 04 م 7١‏ 8 ا 
لا ٠.‏ 8 >2 
اذى 31١‏ 

32 8 

18 ١ 

4 1: 

4 لمك 

:4 ا/., 


٠‏ جميع الارتباطات دالة إحصائياً. 


كما تم التوصل إلى معامل الارتباط بين كل بعد والمجموع الكلي للأبعادء وكانت 


جدول رقم ؟. معامل الارتباط بين كل بعد والمجموع الكلي للأبعاد 


مم أبعاد المقياس درجة الارتباط 
١‏ البعد الأول ا" 
0 البعد الثاني 005 
* البعد الثالث 4 
ثبات المقياس 


تم حساب معامل ثبات المقياس عن طريق التجزئة النصفية لاستجابات عيدة 
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الارتباط ٠.47‏ ؛ كما تم حساب معامل الاتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ 
وتطبيقهاء فكان معامل ألفا 2 .٠.40‏ 

” - مقياس المسايرة والمغايرة : وقام بإعداده بن مانع ]١7[‏ في المملكة العربية 
السعودية بهدف الحصول على تقدير كمي لما يدركه المستجيب على المقياس من السمات 
الجزئية لكل من سلوك المسايرة والمغايرة. 

وقد تم الاكتفاء بالجزء الخاص بسلوك المسايرة ويتكون من 4 عبسارة يتضمن 
السمات الاثنتي عشرة الجزئية التالية : الإيثار والحساسية الاجتماعية والعطاء؛ والتمركز 
حول الآخرين»: والاستقلالية» والمسالمة؛ والتوحدء والانسجام, والثقة الاجتماعية, 
والتعاون؛ والانفتاح ؛ والتسامح. ويتم عرض سلوك كل سمة بطريقة متدرجة من 
الا نخفاض إلى الشدة وذلك في عبارات المقياس. 


طريقة التصحيح 

تم وضع ستة اختيارات أمام كل عبارة؛ يختار المستجيب أحد هذه الاختيارات 
والذي يتناسب مع ما يشعر به تجاه مضمون العبارة. وهذه الاختيارات هي : (موافق 
تماما)ء (موافق إلى حد كبير) . (موافق إلى حد ما». (غير موافق إلى حد ما). (غير 
موافق إلى حد كبير): (غير موافق على الإطلاق) ؛ بحيث تتدرج درجات هذه الاختيارات 
من 1 - ١١‏ إذ يشير ارتفاع الدرجة للعبارة أو للبعد الذي تنتمي إليه لدى المستجيب إلى 
ارتفاع درجة المسايرة لديه : في حين يشير ا نخفاض الدرجة إلى انخفاض درجة المسايرة. 


معاملات بات «صدق ا مقياس 
قام معد المقياس بدراسة استطلاعية من أجل تقنينه على عينة عددها 1١7‏ فردأ 
تراوحت أعمارهم بين 84و86 سنة من مناطق مختلفة من المملكة. وتم حساب ثبات 


العلاقة بين الاتجاه نحو تعاطي المخدرات والمسايرة عق 
المقياس بواسطة التجزئة النصفية وبطريقة معامل ألفا حيث بلغ 0.18. كما تم استخدام 
أسلوب إعادة الاختبار وكان معامل الثبات حينها .٠.87‏ كما استخدم معد المقياس صدق 
الحتوىء, والصدق التمييزي» والصدق التلازمي: وصدق اللمقارنة الطرفية للتأكد من 
صدقه. 
نتائج الدراسة 
سيتم عرض النتائج في ضوء فروض الدراسة : 
أولاً : توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلاب الجامعة وطالباتها في الاتجاه نحو تعاطي 
المخدرات 
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت) 650-ا للتأكد من الفرق 
بين متوسطي المجموعتين كما هو موضح في جدول رقم *. 


جدول رقم ". الدلالة الإحصائية بين متوسطي الطلاب والطالبات على مقياس الاتجاه نحو تعاطي المخدرات 

اسم المجموعة 3 المتوسط الانحراف- درجة الحرية ت اتجاه الدلالة 
الحساي المعياري 

طلاب لحل اك 27 للحلا فد غير دالة 


طالبات 14 00 يل إحصائيا 


بالنظر إل يجدول رقم © "بلا حظ” عدم زعوة فرق دالة إحصاتبا فق الأتماء شيو 
تعاطي المخدرات بين الحنسين (الطلاب و الطالبات)؛ وبذلك لم يتحقق الفرض الآول. 
وفي ذلك عدم تأبيد لصحة هذا الفرض. 

وقد جاءت هذه النتيجة خلافاً لما كان متوقعاً وفق النتائج التي أظهرتها بعض 
الدراسات السابقة . مثل دراسة كل م: فاجو وسيدليسك :1١5[‏ وكوهاتسو وسبدليسك 


لكا وزعتر وأبو الخير [17). وقد يكون السبب في عدم وجود فروق بين الجنسيئ في 
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الاتجاه نحو التعاطي الاختلاف الثقافي بين ثقافة مجتمع الدراسة الحالية وثقافة أغلب 
مجتمعات الدراسات السابقة التي أظهرتها نتائجها وجود فروق بين الجنسين في هذا الاتجاه. 
فعلى الرغم من الحرية التي يتمتع بها الذكور في المجتمع السعودي والتي كان من الممكن 
أن تسفر عن وجود اتجاهات لديهم تختلف عن الإناث في موضوع التعاطي ؛ فإن تشابه 
الخلفية الثقافية » وتقارب الوازع الديني» وارتفاع درجته لدى الجنسين في مجتمع الدراسة 
الحالية » قد يؤدي إلى تقارب النظرة إلى تعاطي المخدرات. وبالتالي لم تظهر وجود فروق 
دالة إحصائياً في الاتجاه نحو تعاطي المخدرات بين المجموعتين» بالإضافة إلى أن محدودية 
عدد أفراد العينة وطريقة اختيارها قد يكونان سبباً في عدم ظهور هذه الفروق. 


ثانياً : توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلاب وطاليات الجامعة في سلوك المسايرة 
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت):165-! للتأكد من الفرق 
بين متوسطي المجموعتين كما هو موضح في جدول رقم 5. 


جدول رقم 5. الدلالة الإحصائية بين متوسطي الطلاب والطالبات على مقياس المسايرة 


اسم المجموعة نِ المتوسط الانخراف | درجةالحرية تت اتجاه الدلالة 
الحسابي المعياري 
طلاب حل عمه.؟ ان 1484 000 توجد فروق 
طالبات 4 ل نا يفك لصالح الطالبات 


«*دالة عند مستوى ٠.٠0‏ . 


باللظر إن دول رقم + وبين وجو د غروق دالة إنضايا ف سلول السايرةبين 
طلاب الجامعة وطالباتها لصاح الطالبات» إِذ كانت درجة سلوك المسايرة لديهن أعلى من 


العلاقة بين الاتجاه نحو تعاطي المخدرات والمسايرة تأوان 


كبيرة في جوانب عديدة منها اتخاذ القرار» جعل المرأة تفضل جانب المسايرة في كشير من 
الموضوعات تجنبا للصراع. 


النا : توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاتجاه نحو تعاطي المخدرات بين طلاب 
وطالبات الجامعة الذين يقيمون في المدينة والذين يقيمون في القرية 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت) :405 للتأكد من وجود 
فروق بين متوسطي ا مجموعتين» كما هو موضح في جدول رقم 5. 


جدول رقم ه. الدلالة الإحصائية بين منوسطات المقيمين والمقيمات في المدينة والقرية على مقياس 


الاتجاه نحو تعاطي المخدرات 
اسم المجموعة ند المتوسط الانحراف 2 درجةالحرية تَ اتجاه الدلالة 
الحسابي المعياري 
المقيمون ف المدينة من ١١.0800 هاليإ١ 1١88‏ 88-0200 0 توجدفروق 
الطلاب والطاليات لصالح المقيمين 
المقيمون في القرية من ب كه الم في القرية 
الطلاب والطالبات 


»* دالة عند مستوى ١,١١‏ . 


بالنظر إلى جدول رقم © يتضح وجود فروق دالة إحصائياً بين المقيمين في المدينة 
والمقيمين في القرية من طلاب وطالبات الجامعة » وذلك في الاتجاه نحو تعاطي المخدرات» 
لصالح الذين يقيمون في القرية؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي في إجاباتهم 710.4١‏ مقسابل 
0١‏ للمجموعة الأخرى» وهذا خلاف ما كان متوقعا من أن يكون الاتجاه الإيجابي 
نحو التعاطي لصالح أبناء وبنات المدينة بسبب كثرة تعرضهم للمثيرات الخارجية السلبية. 


عض محمد جعفر محمد جميل الليل 
رابعا : توجد فروق ذات دلالة إحصائية في سلوك المسايرة بين طلاب وطاللبات 
الجامعة الذين يقيمون في المدينة والذين يقيمون في القرية 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت) :65-) للتأكد من وجود 
فرق بين متوسطي المجموعتين» كما هو موضح في جدول رقم ١‏ . 


جدول رقم 5. الدلالة الإحصائية بين متوسطات المقيمين والمقيمات في المدينة والقرية على مقياس المسايرة 


اسم المجموعة ند المتوسط الانحراف ‏ درجةالحرية تَ اتجاه الدلالة 
الحسابي المعياري 
المقيمون في المدينة من ا كلالود؟ لمعم لحل 0#.- غير دالة 
الطلاب والطالبات إحصائيا 
المقيمون في القرية من يمسي للقن 
الطلاب والطالبات 


بالنظر إلى جدول رقم 1١‏ يتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في سلوك 
المسايرة بين المقيمين في المدينة والمقيمين في القرية من طلاب وطالبات الجامعة» وبذلك لم 
يتحقق هذا الفرض » ولم يتم تأييده. 

وقد يعزى هذا إلى تشابه المؤثرات الحافزة لسلوكيات المسايرة التي يتعرض لبا أفراد 
المجموعتين. إضافة إلى ذلك» فإن تقارب أفراد المجموعتين في سلوك المسايرة لم يمنع من 
حدوث الفرق بينهما في الاتجاه نحو تعاطي المخدرات مع أن السلوك نحو موضوع ماقد 
يعود إلى تشكيل اتجاه معين نحوه ؛ وهذا ما تؤكده بحوث تشكيل تغيير الاتجاهات. 
خامسا : توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاتجاه نحو تعاطي المخدرات بين طسلاب 
وطالبات الجامعة وفق اختلاف المستوى الدراسي 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين 40/0178 للتأكد من 
وجود فرق بين متوسطات المجموعات كما هو موضح في جدول رقم 7 . 


العلاقة بين الاتجاه نحو تعاطى المخدرات والمسايرة ودين 


جدول رقم 7. الدلالة الإحصائية بين متوسطات المجموعات وفق اختلاف المستوى الدراسي على مقياس 


الاتجاه نحو تعاطي المخدرات 
مصدر التباين 2 مجموع المربعات متوسط المربعات درجة الحرية ف الدلالة الإحصائية 
بين المجموعات لكان لي لضن م 
داخل المجموعات ' ٠/317/ا91١٠11‏ شدلض 1 1 04 
المجموع امه لولحل 


يلاحظ من جدول رقم / أنه توجد فروق دالة عند مستوى ٠.0١‏ في الاتجاه نحو 
تعاطي المخدرات بين طلاب وطالبات الجامعة وفق اختلاف المستوى الدراسي - المستوى 
الأول والثاني والثالث والرابع. وللتأكد من مصدر التباين باسستخدام اختبار شيفي 
»5 أشارت النتائج إلى أن الفرق لصالح المجموعات الآتبة على التوالي : الثانية؛ ثم 
الرابعة » ثم الأولى؛ وأخيراً الثالنة. أي أن المجموعة الثانية والتي تمثل المستوى الشاني من 
الدراسة ؛ كان متوسط الاتجاه نحو تعاطي المخدرات لديها أعلى من متوسطات المجموعات 
الثلاث الأخرى. وهذا يتناسب إلى حد كبير مع ما أظهرته نتائج دراسة إنجز وملكوني [11] 
من وجود فرق في الاتجاه نحو التعاطي وفق الاختلاف في التعليم أو في مستوياته. ومن ناحية 
أخرى» بشير ارتفاع متوسط الاتجاه نمو تعاطي المخدرات لدى المستوى الثاني من الدراسة 
بالجامعة إلى احتمال وجود عوامل تساعد على ارتفاع متوسط هذا الاتجاه. مثل عدم توافق 
الطالب مع المجتمع الجامعي بما فيه التوافق مع أفراده ومناهج دراسته وأنظمته. 


سادسا : توجد فروق دالة إحصائيا في سلوك المسايرة بين طلاب وطالبات الجامعة وفق 
اختلاف المستوى الدراسي 
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين 43/018 للتأكد من 


وجود فروق بين متوسطات المجموعات. كما هو موضح في جدول رقم 0. 


4 محمد جعفر محمد جميل الليل 


جدول رقم 8. الدلالة الإحصائية بين متوسطات المجموعات وقق اختلاف المستوى الدراسي على مقياس المسايرة 


مصدر العباين بجموع المربعات متوسط المربعات درجة الحرية ١‏ ف0" الدلالة الإحصائية 
بين المجموعات 2 4708ل ١8‏ و 

داخل المجموعات ‏ 31994841488 ١١44 16 ١٠١005202‏ مع 

المجموع 10 134 


يلاحظ من جدول رقم أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في سلوك 
المسايرة بين طلاب الجامعة وطالباتها طبقا لاخدلاف مستوياتهم الدراسية؛ وبالتالي لا 
يبدو أن هناك تأثيراً لاختلاف المستوى الدراسي على سلوك المسايرة للطلاب والطالبات 
بالجامعة. وقد يرجع السبب في ذلك إلى اختيار عينة الدراسة وما فيها من قصور في توازن 
أفراد عينتها وفق الفئات التي تجرى عليها الدراسة الحالية. 


سابعاً : توجد فروق دالة إحصانياً في الاتجاه نحو تعاطي المخدرات بين طلاب الجامعة 
وطالباتها وفق مستوى الدخل الأسري 
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين 473/0174 للتأكد من 


وجود فرق بين متوسطات المجموعات كما هو موضح في جدول رقم 85 


جدول رقم 8. الدلالة الإحصائية بين متوسطات المجموعات وفق اختلاف مستوى الدخل الأسري علسى 
مقياس الاتجاه نحو تعاطي المخدرات 


مصدر التباين مجموع المربعات متوسط المربعات درجة الحرية ف الدلالة الإحصائية 
بين المجموعات 44 يلدي ِ 
داخل المجموعات ‏ 08.18/ا155 الى ضف لام 1 00 
الجموع د 16 


يلاحظ من جدول رقم 4 أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاتجاه نحو 
تعاطي المخدرات بين طلاب الجامعة وطالباتها وفق مستوى الدخل الأسري من بين 


العلاقة بين الاتجاه نحو تعاطى المخدرات والمسايرة 58 


مستويات الدخل الشهري التي افترضها الباحث على اعتبار أنها تمثل متوسط المرتبات 
الشضهرية في المجتمع السعودي والتي تتراوح ين ٠٠٠١(‏ و٠000‏ ريال) و (3000 
و١٠٠٠‏ ريال) و ١١0٠٠١0‏ و١٠٠1‏ ريال) و ١٠١٠١١‏ ريال فأكثر) وبذلك لم 
تتحقق صحة هذا الفرض» وهو خلاف ما توصلت إليه دراسة كل من كالبون وزملائه 
[1» وزعتر وأبو الخير1؟]. وإن كان هناك اتفاق مع ما يراه أبو العزائم [75] من أن 
ارتفاع أو انخفاض المستوى الاجتماعي والاقتصادي لا يكون بمفرده عاملاً حاسماً يؤدي 
إلى تعاطي المخدرات» بل هناك عوامل عدة مختلفة تتداخل مع بعضها البعض. 


ثامباً : توجد فروق ذات دلالة إحصائية في س لوك المسايرة بين طلاب وطالبات 
الجامعة وفق مستوى الدخل الأسري 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين 80/0174 للتأكد من 
وجود فرق بين متوسطات المجموعات كما هو موضح في جدول رقم 06 


جدول رقم ٠١‏ . الدلالة الإحصائية بين متوسطات المجموعات وفق اختلاف مسستوى 
الدخل الأسري على مقياس المسايرة 


مصدر التباين مجموع المربعات متوسط المربعات درجة الحرية ف الدلالة الإحصائية 
بين المجموعات ك1 متضسن * 

داخل المجموعات  ١٠ 1١91:577١‏ 1 04 لوي 

المجموع الإ 6 


يتضح من جدول رقم ١١‏ عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في سلوك المسايرة 
بين طلاب الجامعة وطالباتها باختلاف مستوى الدخل الأسري. وبذلك لم تتحقق صحة 
هذا الفرض حول تأثير العامل الاقتصادي على سلوك المسايرة في حدود عينة الدراسة 
الحالية. 


ا محمد جعفر محمد جميل الليل 
تاسعا: هناك علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الاتجاه نحو تعاطي التخدرات وسلوك 
المسايرة 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام معامل الارتباط (بيرسون) بين 
درجات الطلاب والطالبات على مقياس الاتجاه نحو تعاطي المخدرات ودرجاتهم على 
مقياس المسايرة» كما هو موضح في جدول رقم .١١‏ 
جدول رقم .١١‏ العلاقة بين درجات الطلاب والطالبات على مقياس الاتجاه نحو تعاطي المخارات 

ودرجاهم على مقياس المسايرة 
عدد أفراد العينة البنعلد معامل الارتباط مستوى الدلالة 
5 الاتجاه خو تحاطي المخدرات 0 بح 
المسايرة ْ 

يتضح من جدول رقم ١١‏ عدم وجود علاقة ارتباطية بين الانجاه نحو تعاطي 
المخدرات والمسايرة. وبالتالي لا يمكن الجزم بأن هناك ارتباطاً متبادلا بين المتغيرين في حدود 
الدراسة الحالية» وإن كان الاتجاه السائد من أن من أسباب تعاطي المخدرات إذعان 
المتحعاطي ومسايرته لأصدقائه المتعاطين أو للمروجين الذين لديهم الأساليب المتنوعة التي 
تساعد على وقوع ضحايا المخدرات في مسايرتهم في التعاطي. 

الخلاصة والتوصيات 

لم تبرز نتائج الدراسة الحالية علاقة موجبة بين الاتجاه نحو تعاطي المخدرات 
وسلوك المسايرة لدى عينة الدراسة » مع أن النتائج أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا 
في درجة المسايرة بين طلاب وطالبات الجامعة لصاح الطالبات . وكذلك وجود فروق دالة 
إحصائيا بي الانجاه نمو تعاطي المخدرات لصالح المقيمين في القرية من طلاب الجامعة 
وطالباتها . وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا في الانتجاه نحو تعاطي المخدرات. بين 
طلاب الجامعة وطالباتها وفق المستوى الدراسي بالجامعة . حيث كانت أعلى درجة في 
ا متوسطات من نصيب أفراد المستوى الثاني من الطلاب والطالبات. في حين لم تظهر 


العلاقة بين الاتجاه نحو تعاطى المخدرات والمسايرة 28 


فروق في كل من الاتجاه نحو تعاطي المخدرات والمسايرة بين أفراد عينة الدراسة وفق 
متغيرات كل من الجنس في الاتجاه نحو تعاطي المخدرات ومتغير الإقامة في المدينة والقرية 
في سلوك المسايرة ومتغير المستوى الدراسي في سلوك المسايرة: ومتغير مستوى الدخل 
الأسري في كل من الاتجاه نحو التعاطي وفي سلوك المسايرة؛ إن وجود الفروق التي تم 
ذكرها إشارة إلى استمرار وجود بعض العوامل المعززة لوجودهاء فمثلاً ارتفاع درجة 
متوسط المسايرة لدى الطالبات مقارنة بالدرجة نفسها لدى الطلاب قد يكون شاهدا على 
استمرار شعور الطالبة كامرأة بشيء من التبعية للرجل ؛ ومن ثم مسايرته حتى ولو كان 
المستوى التعليمي مرتفعا لدى الفئدين. وكذلك فإن ارتفاع درجة متوسط الاتجماه نحو 
تعاطي المخدرات لدى الطلاب والطالبات المقيمين في القرية قد يكون شاهدا على وجود 
بعض العوامل المعززة لبذا الاتجاه كوقت الفراغ على سبيل المثال. وفي ضوء ما أسفرت 
عنه الدراسة الحالية من نتائج انتهى الباحث إلى المقترحات والتوصيات التالية : 

-١‏ ضرورة قيام المسؤولين عن الإعلام؛ والتربية؛ والوعظ؛ والإرشاد بالدور 
الإعلامي المناسب من أجل توعية طلبة الجامعة وطالباتها وأبناء المناطق الريفية بأساليب 
ترويج المخدرات وأضرارها. 

؟ -الحث على إجراء المزيد من الدراسات على هذين المتغيرين (الاتجاه نحو 
تعاطي المخدرات والمسايرة) من حيث درجات وجودهماء والفرق في وجودهما بين 
الطلاب والطالبات في الجامعات الأخرى في المملكة؛ وأيضا في المراحل التعليمية 
المختلفة ؛ والسعي للتحقق من الاستفادة من مدى الجهود المبذولة من أجل حماية المجتمع 
من هذا الداء العضال (المخدرات بشتى صورها). 

* - الحث على إجراء دراسات من حيث : 

أ ) وجود اتجاهات معينة نحو تعاطي المخدرات ومدى مسايرة الآخرين فيها. 

ب ) الفرق بين الإناث والذكور (طلاب / طالبات) في درجة المسايرة أو الاتجاه 
نحوهاء لأن لذلك دلالته فيما يتعلق بتورط الشباب والشابات بمثل هذه الممارسات. 


ام محمد جعفر محمد جميل الليل 


ملحق رقم .١‏ مقياس الاتجاه نحو تعاطي المخدرات 


0 العبارة 


١‏ أفضل وسيلة للهرب من الواقع الأليم هي المخدرات 

0 الوجود في جلسات تعاطي المخدرات يجنب الشعور بالوحدة 
أعتقد أن المهدئات ضرورية لتجنب الأرق 

: || أعتقد أن المخدرات تساعد على النسيان وتخطي جوانب 

الفشل في الحياة 

للمخدرات تأثير إيجابي على زيادة القدرة الجسمية (النشاط) 


أعتقد أن المخدرات تجنب الشعور بالحزن والانقباض 
أعتقد أن المخدرات تعطى إحساساً بالقوة 


لا مانع من تناول أي مخدر لتخفيف بعض الآلام البدنية 
هناك من المخدرات ما يقلل من مشاعر الغضب والعدوان 
ليست أزمة (مشكلة) أن نجرب تعاطي المخدرات 

أعتقد أن هناك من العقاقير ما يساعد على التركيز 

لماذا التحامل على متعاطي المخدرات ما دام مرتبطا بحرية كل 
شخص 


ا تؤدي المخدرات إلى ملء الإحساس بالفراغ واتعدام البدف 
١‏ 55 المخدرات من مشاعر القلق والمعاناة النفسية 
16 


لا مانع من تجريب المخدرات إذا امتلك الفرد الارادة في عدم 
إدمانها 

أعتقد أن المخدرات تزيد من قدرة الفرد على إنجاز عمله 
قي اعتقادي أن المخدرات تخلص من الشعور بالملل والكآبة 
أعتقد أن للعقاقير (المنشطة - المنومة - المهدئة) تأثيراً إيجابياً 
على القيام بالمسؤوليات الاجتماعية 


* صن إعدادد / أبو بكر مرسي (1994م). 
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العلاقة بين الاتجاه نحو تعاطي المخدرات والمسايرة 


العبارات 


هناك مبالغة في أجهزة الإعلام في إبراز خطورة المخدرات 
أعتقد أن المهدئات ضرورية عند الشعور بالتوتر والقلق 

أعتقد أن المخدرات تحقق نوعا من الشعور بالقيمة 

هناك أثر نفسي طيب لمتعاطي المخدرات يفوق المخاطر المرتبطة به 
تحقق المخدرات للمتعاطي شعوراً بالرضا عن نفسه 

ليس هناك تحريم ديني قاطع لكل أنواع المخدرات 

تناول المخدرات في تصوري ينطوي على متعة 

المخدرات تحقق الهدوء للنفس تخلصا مما تحسه من معاناة وضغوط 
في اعتقادي أن المخدرات تعطي قوة في مواجهة مشكلات الحياة 
أعتقد أن المخدرات تصور الحياة كما لو كانت أكثر أمنآ 


أعتقد أن اللخدرات وسيلة فعالة للاسترخاء ونسيان البموم 
في تصوري أن المخدرات تجعل الفرد أكثر توافقاً مع واقعه 
تؤدي المخدرات إلى زيادة الحيوية والنشاط 

أعتقد أن تعاطي بعض أنواع المخدرات يجلب الشعور الارتباح 
من ضغوط الحياة 

تعمل بعض العقاقير على تنشيط التفكير 
تعاطي أحد الأصدقاء للمخدرات ليس مبرراً للابتعاد عنه ّ 
تعاطي المخدرات يساعد على التغلب على هموم الواقع 
ومشكلاته 

مادام هناك عدم انتظام في تعاطي المخدرات فليس هناك 
أعتقد أن المخدرات تممل الفرد أكثر قدرة على مواجهة 
الإحياطات 

المخدرات تجعل الفرد أكثر قدرة على مواجهة المواقف الصحية | 
لا مانع من تجريب المخدرات في المناسبات العامة أو الخاصة 


1م محمد جعفر محمد جميل الليل 


هناك من المخدرات ما يجعل الفرد أكثر شجاعة في مواجهة 
أعباء الحياة 

أعتقد أن المخدرات تخلص الفرد من الشعور بالعجز والسلبية 
الحملة على المخدرات مبالغ فيها 

جريب المخدرات لا يعنى بالضرورة التعود عليها 


ملحق رقم ؟.” مقياس المسايرة 


ما مدى موافقتك من عدمها على المواقف 
والعبارات التالية 


صديق طلب من صديقه بعض النقود ولم 


يكن معه شيء ولكنه ذهب لاقتراضها له 
تجنر اما جيدة من الآخرين تقابل 
بالاستحسان 

إذا عملت عملاً أحب أن أكافأ عليه 


وقتا أطول من الوقت الذي يقضيه في منزله 


ينقاد الفرد للجماعة لأنها سوف تفشي 


أسراره إذا له يسايرها 


من إصداد أبن 7 سافان (١١١م)‏ 
5 اي 


العلاقة بين الانجاه نمو تعاطي المخدرات والمسايرة وض 


ما مدى موافقتك من عدمها على المواقف 
والعبارات التالية 


| >< أ 


من حق الآخرين عليك أن تحترم وجهة 
نظرهم حتى ولو كان فيها نقد لك 

سرعة اندماجك في الجموعة شيء مفضل 
(المرء مع جليسه) لذا فإنني لا أجالس إلا 
الأخيار 


اق 


إن الانعزال عن الحياة الاجتماعية العامة عمل 


معرفة أسئلة الآخرين تقتضي مني الإجابة 
عنها 

تهيمن قضايا امجتمع على تفكيري 

علينا التماس العذر للآخرين عندما يخطئون 
تلميذ معه ريال واحد ليشتري به بعض الطعام 
في الفسحةء قابله زميل محتاج فأعطاه الريال 


معرفة مشاعر الآخرين تجاه عملك شيء جيد 
سأظل فاعلا للجميل حتى ولو قوبلت بنكرائه 
مدرس اعتبر أحد تلاميذه غير مهتم بدراسته 
عندما لاحظ كثرة غيابه عن المدرسة 

يحق للجماعة أن تؤثر على آراء أعضائها لما فيه 
مصلحة الجماعة 


_- 525 52 5-2 _- 
31 ه- 5 > _- 


يهمني أن لا يكون للآخرين فكرة سيئة عني 


5-5 
م 


أستجيب بسرعة لما تقود به الجماعة من أشياء 


52 


يعتقد الشاب أن الموت مه الجماعة رحمة ولذا 
/ ب ع 


فإنه يوافق ما يقوله زملاؤه دائما 


ها مدى موافقتك من عدمها على المواقف 
والعبارات التالية 


حضور الحفلات والأنشطة الاجتماعية متع لي 
عندما نرى شخصا مصرا على خطأ فإن إقنا 


ليس من المعقول تجاهل إنجازات من لا نحبه 
من واجبي الاستماع إلى نصائح من هو أكبر مني 
إن الانعزال عن الحياة الاجتماعية العامة 


غير مناسب 

أخ يبخل على نفسه ليصرف على إخوته حتى لا 
يظهروا أقل من أقرانهم 
أعطي اليوم حتى آخذ غدا 

أحد الأطفال أحس بإهمال أسرته إياه بعد ولادة أ 


له 


على عضو الجماعة القيام بالدور المكلف به حتى 
لو لم يقتنع به لأن في ذلك مصلحة للجماعة 
يستحسن عدم تذكير الآخرين بالأخطاء ١‏ 
قاموا بها في الماضي 

أمتع أوقاتي على الإطلاق تلك التي أقضيها مع الزملاء 
يئق الطالب في أحد زملائه ولذا يأخذ بقوله دون 


إذا سافرت مع زملاتي فلابد أن أكون ذا دور 
إنحابي في أثناء الرحلة 


عدم وقوفك إلى جانب الآخرين عمل سلبي 


العلاقة بين الاتجاه نحو تعاطي المخدرات والمسايرة وفنا 


موافق | موافق | موافق | غير 
م | هاهدى موافقتك من عدمها على المواقف | تماماً | إلى حد | إلى حد | موافق 


والعبارات التالية كبير ]| ها إإلى حدا! 


الاطلاع على المخترعات الحديثة شيء مفيد 
أعتبر من يفهمني على خطأ معذور مادام لا 
يفهم وجهة نظري 
سافر أحد الطلاب بسيارته وفي أثناء الطريق 
صادفته أسرة تعطلت بهم سيارتهم فعاد 
لإيصالهم مكانهم 


8 


أتضجر عندما أرى الناس يرمون النفايات في 
الطرقات أو يقطعون إشارة المرور 
العطاء خير من اللأخذ 


؟؛ ]| على الفرد أن يتنازل عن أفكاره ما دامت 
المجموعة لا توافقه عليها 0 ا 
؟: || أن تحل الأمور المختلفة بين الناس بالتفاهم 
أأ خير من حلها عن طريق الجهات الرسمية 0 
5 ]أ من الصعوبة بمكان التخلص مما تعلمته من المجموعة 01 
5 |] يعتقد الشاب أن بإمكانه إقناع الآخرين لذا 1 1 ا 
يبادلهم الرأي باستمرار 
5] من الأفضل أن يكون الشخص محبوباً من 
ظ الحبطين به :. ل عالدييما كّ 
ْ 1 |المذاكرة الجماعية أكثر فائدة من المذاكرة الفردية ع ا 


7 


11 
به 


الوق 


افق 


][ 


لق 


| 


]41 


]41 


1] 


]111 


]11 
1 
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العلاقة بين الاتجاه نحو تعاطي المخدرات والمسايرة به بام 
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سه عئنا عنه:طآ أنتصعطج دعل تاغأتالة مععء جاعط متطكص هل هداء؟1 عط1' 
تع ل دك ععع0011) 52101 عتدوك 01 السرم لم0 


أأهآ- أ2- 21تشدل .ل لع تس تسمظه11 


لماه جصاباط-اا بتماطماة ,نوتومءطتدلا وجييل) - ألى «صتولا , 07 ةلمعنتفط زه بايعه] ,نوو مامعبوط زه بأرعط 
وتطو 4 تمبدهد زه تملع 1ك[ 


ع5نا 8ل1ل أناو86 0)1065)لة معء جاعط «رنطكده داع عطا مدع تاروع اما 0 5د لإلند ونطا 01 ع705زنام لتقى عط أعمئؤوطق 
01 اعلاع! ,لفعنم لمة تندطننا بعرعد : وعاطفاعة؟؟ عستهو لم1 عطا مموخصة كأصعلنهد عوع1امء 52001 عدرود زه لباتمدصقأومه له 
وا 1136 .كالعلنا5 علقداع؟ لمة علقم 200 كد بولند عط 6ه عامميدد غط] .عتممعهذ بإلطاهمم 04 أعلرع1 لمة ,لإنااد 
زلةصة معطا كه فافل ع1 . لعرع )كتمتصلة عمعن؟ واتدروكصمء لمة عكنا بعل أنه6ة 5ع00 أن 01 دعلقعد عتملءمموممة 
081161624 ونه اعمم 5اموكموءظ لمة يف /01لللة بأوعأء) وطلذلا 

املق 51 70 ممة ,تممه كممء لمة عكنا عنصل أبه26 5ع1510))ة ودع جطعط ملتطكده6قاءع مر بامطد كاأناوعء عط 
ها عموعرع؟1 أل أصدعا أمعنك د أمععءء دعأطة امه 22051 عممللة إاللره؟ مم لمة عذنا عنصل أنامطة 5علبطنمم مذ ععمعمع])زل 
ع5 نل 1نا20 065ئ ناا هذ ععمع1 011 أضمقء 6 أمولة .3 كداط عرغط]” . جأمعلساد علوومع؟ لصة علقد مععجاعط بواتممامم 
عا م لعدوناعوتل تغط عععبد عاأنوعء عط . بإليذدو2ه واعنع! عط مععططغط له ,كامعليةد اهنيد لمة تنقطبير معموعة 
.730 عاعن لأعوعوعء وعطاريظ للة رعملبمع5 عم اأعكصنمء ,10 703)1055عتمجممعع لله رعتنطانك تمتك أه العاممء 


يجلة جامعة ا ملك سعود ء م+ ٠١١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ : ص ص 1015-548١‏ (11714ه/١٠٠م)‏ 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين 
في السعودية من غير السعوديين 


دخيل بن عبدالله الدخيل الله 

أستاذ مشارك» قسم علم النفس 
كلية التربية» جامعة ا ملك سعود » الرياض» ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 4177/1/١4‏ ١ه‏ ؛ وقبل للنشر في 114717/11/11اه) 


ملخص البحث. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على النظرة النمطية للسعوديين بين أفراد عينة من المقيمين في 
السعودية من غير السعوديين» باستخدام استبانة صممت خصيصاً لمذا الغرض. وتضمئت الاستبانة قائمة مؤلفة 
من 4/ا صفة عادة مايوصف بها البشر. وطلب من المستجيبين تحديد مدى انطباق أي صفة من هذه الصفات 
على السعوديين كأشخاص. وقد أسفرت نتائج الدراسة على عينة عشوائية مؤلفة من 4١4‏ أفراد من المقيمين 
العاملين في إحدى الجامعات السعودية الرئيسة عن : )١‏ أن هناك نظرة ثمطية للسعوديين بين أفراد العينة ؛ ؟) أن 
النظرة في مجملها إيجابية ؛ “37) أن النظرة بعد القدوم أكثر إيجابية منها قبل القدوم ؛ ؛) أن لاتباين في النظرة 
النمطية بين أفراد العيئة تبعاً للاختلاف بينهم في متغيرات العمرء والجنس»؛ والسنء والمستوى الاجتماعي ‏ 
الاقتصادي, سواء كان ذلك قبل القدوم أو بعده ؛ ©) أن هنالك تبايناً في النظرة النمطية للسعوديين قبل القدوم 
مع الاختلاف بين أفراد العينة في مستوى التعليم والديانة. هذا وإن كان هنالك تباين بين أفراد العينة في النظرة 
النمطية بعد القدوم مع اختلاف الديانة » فإن مثل هذا التباين في النظرة يتلاشى مع الاختلاف بينهم في مستوى 
التعليم ؛ 8) أن هنالك تباين في النظرة النمطية الكلية والنظرة للصفات الإيجابية بعد القدوم تبعاً للاختلاف بين 
أفراد العينة في نوع المهنة ومدة الإقامة في السعودية ؛ 1) أن لاعلاقة للاتصال غير المباشر بالنظرة النمطية 
للسعوديين قبل القدوم. ولاعلاقة للاتصال المباشر مع السعوديين بالنظرة النمطية للسعوديين بعد القدوم. وقد 
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ارم دخيل بن عبدالله الدخيل الله 


2 00 : 5900 ا ند أل مانن انان م و نعي 
ناقش الباحث نتائج بحثه وعرض لما انطوت عليه من مضامين مع لتوصية بدراسات مستقبلية ذات علاقة 


بموضوع الدراسة الحالية. 


المقدمة 
من أبرز ما يميز الناس عبر مختلف الثقافات والمجتمعات اختلافهم عن بعض في السمات 
العرقية والخصائص الإقليمية. ومن المؤسف أن هذه الفوارق الحقيقية تَثل قاعدة للكثير 
من مظاهر التحيز وعدم الإنصاف. ومن التعابير الأكثر انتشارأ والتي تنطوي على تحيز 
مايعرف بالنظرة النمطية' #«ااه»,6)؟. فالفرد من الناس يتورط في النظرة عندما يكون 
مستعداً لإضفاء صفة خاصة بفرد معين من جماعة ماعلى سائر أعضاء تلك الجماعة. 
وعند غياب أي معلومة واضحة عن شخص معين من غير جماعته؛ نجده يفترض 
خصائص ما حول ذلك الشخص على أساس من عضويته في تلك الجماعة .]١١[‏ وقد 
ينزع لوصفه بمختلف النعوت والأوصاف نجرد انتمائه لتلك الجماعة. فالقروي ساذج لأنه 


١‏ مصطلح نظرة غطية يقابل لفظ +مزاوء»)ة بالإنجليزية. ويلاحظ أن هذا المصطلح لم تستقر له ترجمة 
بالعربية. فمن قائل يأنها تعني القالب النمطي الذهني 111 ٠‏ والقوالب النمطية [؟] ء والنمط الشائع 1؟]: 
والتنظيمات السائدة [4!. ومن قائل بأنها تعني الصور الشائعة [0]: أو الصور النمطية [1 ؛ 217 والنظرة 
النمطية [14. وف نظر الباحث أن جل هذه الترجمات ‏ عدا الأخيرة ‏ لا تقود إلى المعنى المرادء وإن كانت 
تنطوي على بعض من مضامينه وذلك لسببين: 

-١‏ أن اللفظ بمعناه الحرفي يشير إلى تكرار لنمط. والاكتفاء بهذا اللفظ لايقود إلى معرفة بموضوع 
النمط المتكرر : ماذا يكون؟ هل هو سلوك أم صفة أم ماذا ؟ 

7- أن الأخذ بتعريف اصطلاحي للمفهوم فيه تحديد لموضوع المتكرر من الأنماط. إذ هو صفات 
فردية يسم بها أعضاء في جماعة ما أعضاء من جماعة أخرى دون استثناء. والقول بهذه الصفات مبني 
على إدراك لخصائص الجماعة المستهدقة بالنظرة بفعل خبرة من نوع ما مع أعضاء تلك الجماعة. ولذا 
كان وصف الباحث لبا بأنها نظرة. وصفة هذه النظرة أنها مكررة ومعممة على سائر الأعضاء دون 
استثناء . أو كما يشير إلى ذلك المعنى النفسي الاجتماعي لما [ة. ص118. 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين عدن 
قروي والعامي جاهل لأنه عامي وهكذا دواليك. وقد كشفت العديد من الدراسات عن 
وجود اتجاهات ونظرات للأفراد عبر مختلف الشعوب والثقافات [4 ؛ ١١)تأتت‏ بفعل 
اتصال مباشر أو غير مباشر أو بهما معا. لذاء من المتوقع أن القادم إلى موطن غير موطنه 
الأصلي سوف يحمل قبيل قدومه إليه نظرة معينة عن أهل ذلك الوطن. قد تكون إيجابية 
أو سلبية. وقد تتعرض مثل هذه النظرة للتغير نتيجة اتصاله المباشر بأهله وخبراته فيه طوال 
إقامنه. ولأن مثل هذا الافتراض قد يصدق على حال المقيمين في السعودية من غير 
السعوديين»؛ فإن مشكلة الدراسة الحالية تتمثل في حاولة الإجابة عن ما يلي من أسئلة : 
-١‏ ما هي النظرة النمطية للسعوديين بين أفراد عينة الدراسة من المقيمين في السعودية من 
غير السعوديين؟ ؟- هل تتباين هذه النظرة النمطية للمقيمين مع الاختلاف بينهم في 
العمرء والجنسء والمستوى الاجتماعي ٠‏ الاقتصادي؛ ومستوى التعليم»؛ والديانة؛ 
ونوع المهنة؛ ومدة الإقامة في السعودية؟ *- هل هناك علاقة بين نوع اتصال هؤلاء 
امقيمين بالسعوديين وهذه النظرة النمطية للسعوديين؟ 


الدف 

تهدف الدراسة الحالية . بصورة عامة . إلى التعرف على النظرة النمطية للسعوديين 
بين أفراد عينة الدراسة من المقيمين في السعودية من غير السعوديين. وعلى وجه التحديد 
تحاول الدراسة : 

-١‏ تحديد محتوى ونوع النظرة النمطية للسعوديين بين أفراد عينة الدراسة. 

١‏ - اكتشاف مدى التباين في النظرة النمطية مع اختلاف أفراد العينة في العمر. 
والجنس . والمستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي. ومستوى التعليم؛ والديانة؛ ونوع المهنة: 
ومدة الإقامة في السعودية. 


عبرم دخيل بن عبدالله الدخيل الله 
- التحقق من علاقة نوع اتصال المقيمين (غير مباشر أو مباشر) بالنظرة النمطية 

للسعوديين. 

وسوف يكون التركيز في هذه الدراسة على ما يعرف ب أمبه5)66ه6)ء5 » أي 
نظرة أفراد العينة من المقيسين للسعوديين فقط. فلا يدخل في ذلك نظرة السعوديين 
لأنفسهم أو نظرتهم لما يعتقده الآخرون فيهم من الصفات أو ما يعرف ب عمرا6»0)دهالاة. 
على افتراض أن وجود هؤلاء المقيمين في السعودية بمثل اتصالاً مباشرأ لهم بالسعوديين. 
وما ينطوي عليه هذا الاتصال من خبرات للمقيمين مع السعوديين تؤثر على نظرتهم 
لصفات السعوديين. وقد يسهم مثل هذا الاتصال بتثبيت ما قد يحمله المقيمون من نظرة 
سابقة عن السعوديين إيجابية كانت أم سلبية» أو قد يسهم في تغييرها عما كانت عليه قبل 
القدوم. 


أ*مية الدراسة 

للبحث في مفهوم النظرة النمطية تاريخ طويل في ميدان علم النفس الاجتماعي. 
وأحد أسباب هذا الاهتمام المتواصل في بحث الظاهرة الافتراض الذي ينص على أن مثل 
هذه النظرة قد تسهم في نمو ظاهرة التحيز أو التفرقة [؟١].‏ إذ تعتبر عملية تصنيف الناس 
إلى فنات 22800اءموعنده التي عادة ما تسهم في تشكيل النظرة النمطية محدداً لطبيعة 
الاتجاهات السلبية بين الجماعات [15]. لاسيما أن هذه الاتجاهات تنطوي على اعتقادات 
وتوقعات تتعلق بخصائص وسمات أعضاء الجماعات. ولمثل هذه الاعتقادات والتوقعات 
أهميتها في الإبقاء على التحيز [4 ]١‏ أو تبرير الممارسة السياسية .)١6[‏ هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى . قد تنطوي نتائج الدراسة الحالية على مضامين نظرية ذات دلالات تطبيقية 
تتعلق بطبيعة العلاقة بين السعوديين وغيرهم من المقيمين: موقف السعوديين من أفراد 
الشعوب الآخرى تي علاقتهم الشخصية والرسمية بهم كما يتجلى ذلك من أسلوب 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين دمء 


معاملتهم لبم. إذ قد يساعد اكتشاف حقيقة النظرة في التعرف على نوعية المعاملة التي 
يتلقاها أفراد هذه العمالة الوافدة من قبل السعوديين. وهذا بدوره سوف يمنح السعوديين 
الفرصة للتعرف على حقيقة ذواتهم. وقد يجدون في مثل هذه المعرفة ما يعينهم على 
حسن تقويمها. فضلاً عن أن نوع العلاقة وأسلوب المعاملة مؤشرات دالة على مدى القبول 
أو التحيز في العلاقة بين السعوديين والمقيمين. ومضمون آخر يتعلق بموقف المقيمين 
أنفسهم من السعوديين مقارنة بما يراه السعوديون في أنفسهم»: كما تظهر عبر أوعية 
الاتصال المختلفة. فالحصول على نتائج تتعلق بحقيقة النظرة تتعارض في معطياتها مع ما 
تصوره هذه القنوات مفيد في التوصية بإعادة النظر في كثير من ممارسات هذه القنوات بما 
يتسق وحقيقة النظرة للسعوديين. 


الإطار النظري 

النظرة النمطية: المفهوم والخصائص 

مثل النظرة النمطية #مناهء»هاة واحدا من أقدم المفاهيم وأكثرها استخداماً في يجال 
علم النفس الاجتماعي. ويعزو أغلب طلاب العلم قديما وحديثا بداية تعريفها 
واستخدامها لولترليمان 1977م71١].‏ ومازالت أعماله ذات تأثير على البحث والتنظير 
حول النظرة النمطية حتى يومنا هذا ١7/1‏ ؛ 18]. وتعتبر النظرة النمطية فئة خاصة من 
الا مجاهات موضوعها الاعتقاد حول فئات من الناس. فهي اتجاه مبالغ في تعميمه ناجم عن 
توقع مسبق أو معرفة طفيفة وليدة خبرة ضئيلة. وتبنى عادة على عضوية الفرد في جماعة 
اجتماعية معينة تعرف بصفة محددة كالعرق والدين والعمر أو الجنس. ولكونها جمعية 
فإنها تستمد أصولبا من تاريخ ونظم الاعتقاد لأجيال ماضية .)١١[‏ ومن تأثير قوى 
اجتماعية ثقافية [14. وعلى الرغم من إجماع الكثير على المخصائص المميزة للنظرة 
النمطية. إلا أن هناك اختلافات واضحة بينهم في طريقة تعريفهم لبا. ومن هذه 


كن دخيل ين عبدائقه الدخيل الله 

الاختلافات ما يتعلق بعدم الاتفاق بين الباحثين حول: أ) طبيعة النظرة النمطية: فيما إذا 
كانت النظرة سيئة أم لا؛ ب) محتوى النظرة النمطية : فيما إذا كانت النظرة مجموعة من 
الاعتقادات الفردية أو الاجتماعية ؛ ج) التنوع في محتوى النظرة : فيما إذا كانت النظرة 
تتضمن صفات أو خصائص شخصية متباينة. هذه الاختلافات حول النظرة النمطية قد 
أشار إليها هاملتون ١1‏ 7 من قبل»؛ ولا تزال قائمة حتى اليوم (انظر مثلا : (171). على أن 
هذه الاختلافات يجب أن لا تعيق التقدم نحو فهم الظاهرة في علاقتها بطبيعة العلاقات بين 
الجماعات. وكما اقترح هاملتون 1 ٠ ٠١‏ ص 7؟] يحب أن يتم التعامل معها كأسئلة للبحث 
بما يسهل عملية الدراسة العلمية للنظرة النمطية . ويمثل العمل الحالي اتجاها في هذا المسار. 


تعريف النظرة النمطية 

تزخر أدبيات البحث في النظرة النمطية بتعدد وتنوع تعاريف النظرة. والتقليد 
الشائع في تعريف النظرة النمطية هو أنها الصفات أو الخصائص التي تنسب لأعضاء من 
جماعة ما[؟7؛ .]١7‏ وبشكل أعم تشتمل على الاعتقاد حول صفات وخصائص 
وسلوك الأعضاء من جماعة معينة [71]. فأني اعتقاد جمعي حول الصفات المشتركة 
لصنف معين من الأشخاص يسمى نظرة نمطية .]١0[‏ وهكذا تمثل النظرة النمطية اعتقادات 
حول خصائص جماعة من الناس [: ؟]. على أن البعض يقّصرها على إضفاء صفة مفردة 
لجماعة ما تنفرد بها تلك الجماعة [10]. وعلى أي حال. يتفق المشتغلون في دراسة النظرة 
النمطية بأنها عبارة عن مجموعة الصفات الشخصية لأعضاء جماعة عرقية ما[١١]‏ غير 
أنهم يختلفون فيما بينهم حول نوعها. فليس هنالك إجماع بينهم بأنها سيئة. وعلى الرغم 
من أنها ليست بالضرورة سيئة؛ إلا أن من الأكثر احتمالا أن النظرة لمن هو خارج الجماعة 
لبا دلالاتها السلبية مقارنة بالنظرة لمن هم داخل الجماعة [77]. وعلى صعيد التطبيق؛ 
فإن حتوى النظرة حصور في الصفات النوعية كخصائص شخصية. أو كما في وصف جود 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين لام 
وزملائه [7؟] لبا بأنها تعميمات حول المخصائص الأصيلة اوءامين أو المنوالية [ة0هم 
للأعضاء من جماعات اجتماعية متنوعة. ومعظم مقاييس النظرة النمطية لا تتضمن إل 
صفاتا شخصية (عدواني» لطيف» كريم ...إل). وتظهر النظرة النمطية في سياقٌ منوع 
لأداء وظائف محددة يمليها ذلك السياق [77). ويؤكد الاجتماعيون النفسيون على الوظيفة 
المعرفية للمفهوم كالتبسيط وتبويب المعارف ١7[‏ ؛ إذ تسمح للأفراد بخفض حالة 
عدم التأكد من مايريده ويعتقده أو سوف يؤديه الأعضاء من جماعة أخرى .]1١[‏ وهي ‏ 
أي النظرة النمطية ‏ مصدر للمقارنة الاجتماعية لتأكيد التميز في البوية الاجتماعية [2]71 
وكذا مساعدة الأفراد في الحفاظ على تقديرهم لذواتهم المستمد من عضويتهم في 
جماعات معينة [74؟: فضلا عن الخاصية الدافعية للنظرة النمطية. إذ تعمل النظرة كحيلة 
دفاعية عند الأفراد لتبرير مواقفهم من الآخرين. وهذا هو فحوى الاعتقاد السائد في 
أدبيات البحث النفسي الاجتماعي المبكرة حول الوظيفة الرئيسة للنظرة النمطية [19. 
فمنذ بداية العمل في التعرف على طبيعة هذه النظرة من قبل كاتز وبرالي 1751 
والاجتماعيون النفسيون يحاولون تحديد العلاقة بين الاعتقادات النمطية والاتجامات 
التحيزية. وحقاء فقد انتهي الكثير من البحوث إلى أن هذه الاعتقادات المبنية على 
الصفات الشخصية لبا مضامين تقويمية ترتبط بالعلاقات بين الجماعات .1١5[‏ واستنتج كل 
من ستروب وانسكو ]١[‏ بأن مفهومي النظرة النمطية والتحيز يرتبطان فيما بينهما ارتباطا 
وثيقا. وقرر هادوك وزملاؤه أن التحيز كاتجاه سلبي نحو من هم خارج الجماعة عادة ما 
يبنى على نظرة مطية سلبية [7؟]. وهنالك من ينظر للتحيز على أنه تمارسة للنظرة النمطية 
[؟]. ومنهم من يرى في النظرة النمطية مكونا معرفيا مركزيا للتحيز [؟١‏ ؛ ؟7). ومن 
وظائف النظرة النمطية أيضا أنها تلعب دور الموجه للسلوك عند الاتصال بين آفراد من 
جماعات مختلفة .)١1[‏ إذ تستخدم النظرة النمطية عادة في التمييز بين العضو من داخل 
الجماعة والعضو من خارجها ١51‏ + 118). ولبذا السبب. تعمل كمصدر لتبرير وتفسير 


5-0 دخيل بن عبدالله الدخيل الله 


السلوك نحو من هم خارج الجماعة [151» عدا وظيفتها في الاختزال العقلي أو سرعة 
إدراك العالم الاجتماعي المعقد [751]. 


الخصائص النوعية للنظرة النمطية 

الافتراض السائد بين النفسيين» أن النظرة النمطية حافة ولا دليل لبا من الواقع 
مادامت نتيجة طبيعية للوظائف المعرفية الوجدانية الاجتماعية للأفراد 1/ا١].‏ وقد تكون 
النظرة النمطية بسيطة أو متنوعة» إيجابية أو سلبية. مؤكدة أو مشكوك فيها(7 ؛ 4"]. 
كما تتباين النظرة من موضوع لآخر في مستوى التماثل أو الوضوح ودرجة التكثف [0. 
وتشكل متغيرات الجنس » والعرقء والعمرء والتعليم» والغنى: وغيرها من العلاقات 
الاجتماعية المميزة أساسا للنظرة النمطية .]١١[‏ لذاء نجد أن ميدان البحث يعج بالعديد من 
الدراسات التي لا يخرج موضوع النظرة فيها عن أي من هذه التغيرات. فهنالك دراسات 
عن النظرة النمطية للمرأة 11؟] » والنظرة لكبار السن أو المعمرين 1371 وأرباب الخرف 
والمتعلمين والمختلفين في الجدس [1”1]. والجنسية ١5[‏ ؛ 77!. والتشابه في وجود الصور 
المتعددة للنظرات النمطية للشعوب المختلفة يشير إلى تفشي الظاهرة. فمثلاء هنالك شبه 
إجماع بأن الأمريكيين جادونء والإيطاليين عاطفيون. والألمان حازمون؛ واليابانيين 
نشطون: والأفارقة كسالى؛ والعرب ماجنون 51 ؛ ١١‏ ؛ 4؟1). وليست النظرة مقصورة 
على ما بين الشعوب. إذ أن هناك شبه اتفاق بين أفراد المجتمع الواحد بأن أهل الجنوب غنين 
أهل الشمال كما هي الحال بين أفراد الشعب الأمريكي. والسود غير البيضء فالبيض 
نشطون بينما السود كسالى [57؟1 ٠‏ ويصدق ذلك على أهل الشمال وأهل الجنوب من 
أبناء الشعوب الأوروبية في نظراتهم المتبادلة لبعض [157. وعلى الرغم من أن الشواهد 
حول النظرة النمطية ليست قطعية؛ إلا أنه من المؤكد انتشار بعض النظرات حول الشعوب 
والأفراد بين العامة والخاصة من الناس. وأن الاختلاف في النظرات يعكس حال التوتر 


النطرة النمطية للسعوديين بين المقيمين ين 
وطبيعة الاتصال بين الجماعات 751 ؛ /1”]. ومن الملاحظ أيضا أن الجماعات التي تحظى 
بتفشي النظرة لها هي الجماعات ذات التأثير والأكثر اتصالا بالآخرين. وهذا ما ندركه عند 
ملاحظتنا لأحاديث الناس اليومية. إذ غالبا ما نجدهم يصفون الأمريكيين بالقوة والجدية 
واليابانيين بالدقة والتفوق. لكننا لا نسمع مثل هذه النظرات الإيجابية عمسن أناس من 
شعوب أخرى قد يفوقون الأمريكيين واليابانيين في تلك الصفات كالصينيين والكوريين. 
هذا وإن كانت النظرة النمطية عملية حكم قاصرة, إلا أن ذلك لا يعني أنها مجانبة 
للصواب. إذ أنها في الحقيقة طرق يسيرة للتفكير في تحليل البيئة الاجتماعية. وقد تعكس 
شيئا من لب الحقيقة [574. ص .]7١1‏ وهكذا تبقى احتمالية أن لبذه النظرة أصلا من 
حقيقة » وهو ما يعرف بفرضية لباب الحقيقة 5أوعطاهملإط طالم؟ 4ه اوممعا. وحتى وإن كانت 
النظرة تنطوي على تمييز أو تحيز ضد من هم خارج الجماعة؛ فإنها قد تعكس تقويما 
حقيقيا لصفات تلك الجماعة. إن النظرة النمطية للجماعة الاجتماعية مبنية جزئيا على 
الصفات الموضوعية لتلك الجماعة المستهدفة بالنظرة [54]. وهذا بالطبع لا ينفي أن النظرة 
النمطية لجماعة ما تهاما صحيحة»؛ أي أنها وصف موضوعي تام لصفات تلك الجماعة ؛ 
أو ما يعرف بنظرية حصاد الحقيقة طاد0110 810)ع في تفسير النظرة النمطية [9]. 


الدراسات السابقة 
أسهم نشوء ظاهرة الاعتداد بالانتماء للقوميات وتزايد حدة الصراع بين أبناء 
الشعوب والمجتمعات إلى حد كبير في نشوء ظاهرة الاهتمام بدراسة النظرة النمطية بين 
الشعوب لبعضها من جانب النفسيين الاجتماعين. وقد كشف البحث المكثف على النظرة 
النمطية عن ذخيرة من المعلومات المفيدة من ذلك: -١‏ ما ورد من أوصاف متباينة لأبناء 
الشعوب المختلفة . كوصف الأمريكيين بالجدية. والألمان بالعصامية؛ والإيطاليين 
بالعاطفية . والسود بمب اللهو ؛ ؟- ما قيل م: أن النظرة النمطية تتأثر بقوة بالأحداث 
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التاريقية وتعزز بما تبثه وسائل الإعلام ([؟ ؛ 6. وعليهء قد يصدق حتى هذا الحين ما 
سبق أن قيل من أنه متى ما كانت الدعاية عبر ثقافية. وتوافر العديد من الوكالات 
الإعلامية لنقل النظرة النمطية حول العالم؛ فإن التشابه في النظرة لجماعة معينة سيكون 
تأثيرا لبذا الانتشار الواسع للدعاية. وليس بالضرورة انعكاسا لسلوك أفراد هذه الجماعة. 
وإذا سلمنا بصحة هذا التفسير. فإن التشابه في النظرة النمطية عبر الثقافات قد يكون 
وظيفة للاتصال بالنظرة أكثر منه وظيفة للاتصال بأعضاء جماعة من ثقافة بعينها[١1»:‏ 
ص 4]. - أن الاختلاف في نوع النظرة التمطية يعود . في جانب منه . إلى طبيعية العلاقة 
بين الجماعة مصدر النظرة والجماعة موضوع النظرة [17). والعديد من البحوث كشفت 
عن أن التغير في النظرة له علاقة بالتغير في الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
فقدلاحظ كارلنز. وجوفمانء وولترز 1؟5]تزايدا في النظرة النمطية للشعوب 
(اليابانية » والألمانية » والإنجليزية . والإيطالية» والتركية؛ والصينية) ماعدا السود مابين 
الخمسينيات والستينيات. ويرى ترايندس [17] أن للأحداث التاريخية والمعايير الاجتماعية 
تأثيرها على التحول في النظرة حيث تسمح أو تمنع التعبير عن ازدراء الأمم أو الأجناس 
الأخرى. يصدق ذلك ما اننهت إليه دراسة بيتي وأغا هي وسبنسر [4 4] من وجود نظرة 
نمطية للعرب . سلبية ومتطرفة بين الإيرانيين إبان الحرب العراقية ‏ الإيرانية. 

هذا. وقد تستمد النظرة النمطية جذورها من نوعية الأوساط الاجتماعية الثقافية 
للأفراد؛ إذ يؤصل في تلك الأوساط للنظرة النمطية للآخرين من خارج الجماعة والمجتمع 
[4"]. ومن ثم فإن لوكالات التنشئة الاجتماعية والوقائع والأحداث في تلك الأوساط 
تأثيرها على نوع النظرة النمطية التي يحملها أفراد جماعة ما نحو جماعة أخرى [1). وهذا 
مادعى كاتز وبرادلي ١[‏ ؟! إلى أن يريا في النظرة النمطية نتاجا للتنشئة الاجتماعية. على 
افتراض أن النتيجة التي حصلا عليها لا تعكس بالضرورة الاتصال الواقعي للعلاقة بين 
الأشخاص موضوع بحثهم والجماعات موضوع النظرة أكثر من أنها انطباعات ناجمة عن 
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تأثير معطيات التنشئة السابقة لبؤلاء الأشخاص [45 . ص .]١١‏ وتظهر تأثيرات معطيات 
تلك الأوساط في عمليات معرفية مختلفة كالارتباط الوهمي أو وهم الارتباط هااا 
0 والمتمثل في نزعة الأفراد إلى تعميم ما كان واضحا من صفات بعض أفراد 
جماعة ما على سائر أعضاء تلك الجماعة [45 ؛: ص 1175. 
وعلى مستوى الخصائص الشخصية للأفراد. تلعب الدافعية والوجدان دورا 
واضحا في التنميط من خلال تأثيرهما على إدراك الأشخاص [17) وأن الوجود الفعلي 
للنظرة النمطية يرتبط دائما باستجابات انفعالية ١7[‏ . ص 10). إذ تتأثر النظرة النمطية 
بأحوال الأشخاص المزاجية » عكرة كانت أو رائقة [14]. كما انتهت بعض الدراسات إلى 
أن لمتغيرات العمرء والجنس» ومستوى التعليم» والتدين» والمستوى الحضاري والمهني 
علاقة بالاختلاف في نوع النظرة النمطية لمن هم خارج الجماعة ١[‏ ؛ ” ؛ 3-4 4"؛ 
4غ ؛ لا1]. 


الاتصال والنظرة النمطية 

تؤكد بعض الدراسات السابقة بأن النظرة النمطية تميل للاستقرار مع طول الزمان. 
وتظهر تغيرا ملحوظا مع التغير في العلاقات بين الجماعات ومع اكتساب معلومات جديدة 
حول من هم خارج الجماعة [1 ؛ 1). ففي إعادة للدراسة الرائدة لكاتز وبرالي ٠[‏ ”] من 
قبل جلبرت [18]: وفي نفس المكان بفارق زمني بين الدراستين بلغ عشر سنوات » وجدا 
أن النظرة الدمطية لنفس الجماعة متشابهة. على أن هنالك ما يشير إلى تلاشي النظرة 
الماضية. إذ بدت النظرة اللاحقة أضمف من سابقتها. وقد يعزى ذلك إلى غياب النظرة 
النمطية الماضية لبذه الجماعات من وسائل الإعلام» وزيادة المعرفة بالثقافات الأخرى بين 
طلاب الجامعات الأمريكية في الخمسينيات عنها في الستينيات. 
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والأبحاث التي أجريت منذ الجهود الأولى لكاتز وبرالي ١1‏ *! ترى بأن النظرة يتم 
تعلمها أولا عن طريق التفاعل مع الأسرة والأصدقاء والمدرسين وغيرهم [4؛ 15١‏ إذ 
يسهم هذا التفاعل في تشكيل معايير معرفية للحكم على صفات جماعة معينة. كما يمكن 
أن تنمو النظرة النمطية من خلال التفاعل المباشر مع الأشخاص موضوع النظرة. وهذا 
بدوره يوحي بأن النظرة النمطية عادة ما تنشأ عن مصدرين رئيسين: مصدر غير مباشر» 
وآخر مباشر. فالمصدر الغير مباشر ويعرف بالاتصال بالنظرة ١[‏ 5] وسيطة الجماعة المرجعية 
للفرد صاحب النظرة أو وسائل الإعلام. بيدما يتمثل المصدر المباشر بالاتصال الفعلي 
لصاحب النظرة بموضوع النظرة. ومهما يكن فإن النظرة تكون عرضة للتعديل أو التحوير 
من خلال الاتصال المباشر. فقسد كشف بروثرو ومليكيان 17 5] عن تغيرفي نظرة العرب 
للأمريكيين؛ مقارنة بنظرتهم لجماعات أخرى ؛ عن ماكانت عليه من قبل» بعد اتصالبم 
مباشرة بالأمريكيين. وفي سلسلة من الدراسات على نظرة الأمريكيين النمطية لليونانيين 
وجد ترايندس وفاسيلو [: ؟1؛ وكذلك فاسيلو وترايندس ومجوير [49] أن الأمريكيين 
ينظرون لليونانيين» بغض النظر عن مقدار اتصالبم بهم على أنهم غير منظمين وكسالى 
وغير أكفاء. لكنهم وجدوا أن مظاهر لبذه النظرة قد تغيرت مع زيادة مقدار الاتصال 
باليونانيين. 'إذ كلما زاد الاتصال باليونانيين كلما أصبحت صفات اليونانيين في نظر 
الأمريكيين إيجابية. ومع زيادة الاتصال تصبح النظرة أكثر تنوعا 1571" وقد لاحظ ولكي 
وينج شانج [50] تمولا في النظرة للصينيين في نيوزيلاندا خلال هذا القرنذ عن قرون 
مضت من أقلية غير مرغوب فيها إلى أناس مقبولين: جادين وناجحين أكثر من 
الأوروبيين. وأوضح دفيدو وزملاؤه [01] بأن اتجاهات بعض البيض من الأمريكيين نحو 
السود في الولايات المتحدة قد أصبحت أقل سلبية عن ما كانت عليه في الماضي. وأبعد من 
ذلك أن أعمالا أخرى أشارت إلى أن الوعي بالاختلاف بين أعضاء الجماعة الواحدة 
يزداد كنتيجة للاتصال بأعضاء تلك الجماعة [4). وأن هنالك تباينا في نظرة الأعضاء من 
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نفس الجماعة تبعا للاختلاف بينهم في مقدار الاتصال بغيرهم. فقد وجد ياسين [1] أن من 
لم يسبق لهم السفر من الطلاب المصريين أكثر إيجابية في نظرتهم النمطية للمصريين من 
الطلاب الذين سبق لهم السفر خارج مصر. ووجد الدخيل الله 1077 أن من له اتصال أكثر 
بالأمريكيين من السعوديين كان أكثر إيجابية في اتجاهه تمو الأمريكيين كأفراد. 

من جانب آخرء هنالك من البحوث ما يشير إلى غياب العلاقة بين النظرة النمطية 
والاتصال. إذ لم يجد باسو وآمس [157] قي دراستهما لاتجاه عينة من الطلبة البنود نحو 
الولايات المنحدة ارتباطا بين الاتصال قبل القدوم للولايات المتحدة والاتجاه الإيجابي 
نحوهاء لكنهما وجدا أن للاتصال بعد القدوم إليها علاقة واضحة بالاتجاه الإيجابي نحوها. 
وانتهى (تنج لي وأوتاتي [8 إلى أن لا ارتباط بين الاتصال (أوليا كان أم ثانويا) والنظرة 
النمطية المتبادلة بين الصينيين والأمريكيين. وأبعد من هذاء أكدت دراسة تجريبية لكل من 
جن نج ولندساي [104 على الإخفاق في تأييد ما عرف بفرضية العلاقة بين النظرة النمطية 
والاتصال. 


فرضية العلاقة بين النظرة النمطية والاتصال ونوعط)وصلزط أعقامم عم بومعمعيو 

تعتبر فرضية العلاقة بين الاتصال والنظرة النمطية من أقدم الحقائق في تاريخ علم 
النفس الاجتماعي [4”]. والافتراض الرئيس الذي تقوم عليه الفرضية هو أنه لو جمعت 
أفرادا من جماعات مختلفة (عرقا ووطنا وثقافة) لاكتشفت بأنهم بشر. وأن هنالك تصورا 
خاطها لاغعانا أو دنا من هين كل قرد متهم خناه الاين يمعكن تعديله عن طريق التبادل 
بمعلومات أكثر دقة حول كل منهم. وبقدر ما يبدأ هذا التصور الخناطئ بالزوال نتيجة 
لاتصالهم ببعض ؛ بقدر ما تتغير النظرة وتتلاشى مظاهر التحيز والتفرقة. وهنالك العديد 
من الأسباب تجعل من الاتصال عاملا فاعلا في تحوير أو تغيير النظرة النمطية. وهي كما 
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لخخنصها بارون وبايرن وجونسون 777 . ص ]١ 4١‏ من واقع مراجعتهم لدراسات سابقة 
لفرضية العلاقة بين الاتصال والنظرة النمطية : 

١‏ - أن زيادة الاتصال بين الأشخاص من جماعات مختلفة يزيد من التعرف على 
التشابه بينهم. والتشابه المدرك يعزز من التجاذب المتبادل. 

- إذا كانت النظرة النمطية تقاوم التغيير فإن تغييرها مكن عن طريق التعرض 
لقدر كاف من المعلومات التي تتعارض معهاء أو من خلال مقابلة عدد كاف من الأفراد 
الذين يشذون في صفاتهم عن ما ورد فيها. 

" - قد تساعد زيادة الاتصال على تعطيل ما قد يقع فيه صاحب النظرة من وهم 
التجانس بين الأفراد من خارج الجماعة التي ينتمي لها . 

وهكذاء فإن مجرد الاتصال شرط غير كاف [1200. إذ قد يكون الاتصال مصدر 
استياء لبما[١١].‏ وحتى يؤتي الاتصال ثماره في تحسين مستوى العلاقة بين الأعضاء من 
جماعات مختلفة ؛ يجب أن يكون الاتصال على قدر من التكرار والدوام والقرب بما 
يسمح بنمو علاقة ذات معنى بين أعضاء الجماعات المختلفة. كما يجب أن يكون 
المشاركون في موقف الاتصال متماثلين في المكانة. وأن ينطوي الاتصال بينهم على نشاط 
يتطلب تعاونا [4: ص 1737). وقد انتهى كثير من الدراسات على أن مثل هذه الظروف 
هي المحدد الفعلي لطبيعة النظرة النمطية بين الأفراد من جماعات مختلفة عند اتصالبم 
ببعض [737]. ومن هذه الدراسات ما كان تجريبيا ومنها ما أجري على جماعات في 
مخيمات صيفية ٠‏ ومراكز سكنية وأوساط عمل وغير ذلك من المواقف الحياتية ( للمزيد 
انظر ١١1‏ ؛ 17 ؛ 47 ؛ 037 ؛ 107). فلكي يحقق الاتصال تأثيره الإيجابي لابد من توافر 
تلك الظروف المساعدة على تشكل نظرة إيجابية. وكلما كانت الظروف في صالح طرف 
آخر فالاحتمال أكبر بأن تكون النظرة سلبية. 
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مادام أن للاتصال بين الأفراد والجماعات تأثيراته. إذ مع الاتصال تقل و تخفض 
مظاهر التعصب [* 14. ومع زيادة الاتصال تزداد النظرة وضوحا وقد تصبسح إيجابية [151*]. 
على افتراض أن التقاء جماعتين مختلفتين في العرق أو الدين تتفف من ما بينهما من 
مشاعر التحيز والعداء. بل قد يكون ذلك مدعاة لنمو علاقات وثيقة مصحوبة باتجامات 
إيجابية [04). إذ أن نوعية الاتصال تتيح فرصة لاختبار حقيقة النظرة. وبازدياد الاتصال 
تتعرض النظرة النمطية للتثبيت أو التغير. فإذا كان محتوى النظرة يصف موضوع النظرة 
بالكرم. وتسنى لمن يحمل هذه النظرة أن يتصل بموضوع النظرة (الطرف الأخر في العلاقة). 
فاكتشف من واقع اتصاله به أنه كذلك. فالرجل كريم. فبدهي أن تتعزز نظرته الإيجابية له. 
ولو افترض بأن محتوى النظرة كان سلبيا كالنظرة للموضوع (الطرف الآخر في العلاقة)» 
بأنه عنيد أو مشاكس. واكتشف من واقع اتصاله به بأنه خلاف ذلك (لين وسمح). فإن 
من المتوقع أيضا أن يحدث تغير في نظرته السابقة له لتصبح إيابية بفعل تأثيرما استجد من 
معلومات لاتصاله المباشر به. ويعرف مثل هذا الأثر . من وجهة نظر معرفية ‏ بالتثبت 
السلوكي من صواب النظرة النمطية [109. وليس بالضرورة أن يقود الاتصال إلى نظرة 
إيجابية للموضوع فذاك يتوقف على نوع الخبرة مع موضوع النظرة التي أفضى إليها 
الاتصال. وفي كلتا الحالتين يبقى أن للاتصال تأثيره. وتأثيره يتمثل في التعرف على حقيقة 
النظرة التي يحملها الفرد عن موضوع النظرة. فالاتصال وسيط في تثبيت أو تحوير النظرة 
لتجدد المعرفة بموضوع النظرة. وإذا ما أخذنا في الاعتبار ما كشفت عنه الأعمال الأولى 
للنظرة النمطية من أن الناس لديهم نظرة غطية للأشخاص من خارج جماعاتهم حتى وإن 
لم يروهم قط من قبل .1١1١1‏ وكذا القول بأن النظرة النمطية تتأكد مع قلة المعرفة بموضوخ 
النظرة. إذ أن المعرفة القليلة بالآخرين تجعلنا نعمم صفاتا تنص القليل منهم على كل من 
ينتسب إليهم [117. فإن الاتصال بالنظرة سوف يسهم في القول بنفس النظرة. أي 
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تكرارها لأنه لم تتوافر للشخص فرصة للتثبت من حقيقة ما يتصف به موضوع النظرة. 
وإذا كان من الثابت أن مجرد الاتصال مباشرة مع موضوع النظرة تأثيره على تغير النظرة 
وهو ما يعرف بفرضية مجرد التعرض #اناوهم< -066 [74, ص 2158١‏ فإننا نتوقع بأنه 
سيكون هناك فرقٌ بين الاتصال بالنظرة ومجرد التعرض المباشر لموضوع النظرة. لأن 
التعرض مباشرة لموضوع النظرة سوف يمكن الفرد من بلورة انطباعات معينة عن ذلك 
الموضوع قد تختلف في محتواها عن نظرته السابقة له. وذلك بفعل خبرته المباشرة معه. كما 
نتوقع بأن هذه النظرة المستجدة ستكون إيجابية لأنها مشوبه بالدهشة التي غالبا ما 
تصاحب النظرة لأول وهلة. وقد ثبت من واقع نتائج البحث في الانطباعات الأولية بأنها 
غالبا ما تكون نمطية وذات تأثير على ما قد يتلومن مواقف لصاحب النظرة مع موضوع 
النظرة [14: ص 05 7]. وتزداد مثل هذه التأثيرات للاتصال بازدياد طول الإقامة في البلد 
المضيف. فطول الإقامة محدد لنوع الاتصال ومداه11١١].‏ هذا وإن كان للتعليم تأثيره على 
السلوك والالتزام المهني [110؛ فإننا نتوقع تباينا بين أفراد عينة الدراسة الحالية في النظرة 
النمطية تبعا للاختلاف بينهم في مستوى التعليم ونوع المهنة. فضلا عن أن التعليم مؤشر 
على عمق الخبرة [11]. والنظرة تتأثر - كما أسلفنا ‏ بنوع الخبرة. كما أن من الثابت أن المهن 
تختلف في خصائصها. ومن مظاهر الاختلاف بينها اختلافها في مستوى ونوع الاتصال بين 
القائمين عليها [؟1]. ومن المتوقع أيضا التباين بينهم في النظرة للسعوديين تيعا للاختلاف 
بينهم في الديانة. إذا ما قدرنا بأن التماثل والتشابه في القيم والمعايير الاجتماعية بين الأفراد 
مدعاة للتجاذب أو التنافر 771) ؛ وللتميز أو التحيز 1١71‏ , وتظهر مثل هذه التأثيرات في 
شكل نظرة نمطية لمن هم خارج الجماعة [17, ص 17]. وقد كشفت دراسات سابقة 
لنظرة الغربيين للعرب والمسلمين عن مثل هذه النظرة كتأثير لتباين الخلفية في التاريخ 
والدين. من ذلك دراسات كل من السعيد [18]: وسليمان [14] . وسالم [19). 
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وبناء على ما جادل به الباحث أعلاه صاغ ما يلي من فرضيات أدناه : 

-١‏ أن النظرة النمطية للسعوديين بين أفراد العينة قبل القدوم إيجابية. 

؟- أن النظرة النمطية للسعوديين بين أفراد العينة بعد القدوم إيجابية. 

* - هنالك فرق واضح الدلالة بين أفراد العينة في النظرة النمطية للسعوديين قبل 
القدوم والنظرة لبم بعد القدوم. وأن النظرة النمطية للسعوديين بعد القدوم أكثر إيجابية. 

: - لا فرق واضح الدلالة بين أفراد العينة في النظرة النمطية للسعوديين قبل 
القدوم وفقاالمتغيرات العمر؛ والجنس . والمستوى الاجتماعي . الاقتصادي. 

0 - هنالك فرق واضح الدلالة بين أفراد العينة في النظرة النمطية للسعوديين قبل 


١‏ - هنالك فرق واضح الدلالة في النظرة النمطية للسعوديين قبل القدوم وفقا 
لتغير الديانة. 


7 - لا فرق واضح الدلالة بين أفراد العينة في النظرة النمطية للسعوديين بعد 
القدوم وفقا لمتغيرات العمرء والجنس» والمستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي. 
8 - هنالك فرق واضح الدلالة بين أفراد العينة في النظرة الدمطية للسعوديين بعد 


القدوم وفقا لمتغير مستوى التعليم. 
4 - هنالك فرق واضح الدلالة بين أفراد العينة في النظرة النمطية للسعوديين بعد 


٠‏ - هنالك فرق واضح الدلالة بين أفراد العينة في النظرة النمطية للسعوديين بعد 
القدوم وفقا لمتغير الديانة. 

-١‏ هنالك فرق واضح الدلالة بين أفراد العينة في النظرة النمطية للسعوديين بعد 
القدوم وفقا لمتغير فترة الإقامة في السعودية. 
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١١‏ هنالك علاقة بين الاتصال غير المباشر بالسعوديين والنظرة النمطية 
للسعوديين قبل القدوم. 

٠‏ - هنالك علاقة بين الاتصال المباشر بالسعوديين والنظرة النمطية للسعوديين 
بعد القدوم. 

إجراءات الدراسة 

مجتمع وعينة الدراسة 

مجتمع الدراسة الحالية هو مجموعة أفراد العمالة المقيمة في السعودية والعاملين في 
جامعة الملك سعودء كبرى الجامعات السعودية بمدينة الرياض ‏ المملكة العربية السعودية؛ 
على مختلف لغاتهم (عرب وغير عرب)؛ وجنسياتهم» ودياناتهم . ومستوياتهم الوظيفية. 
يمثل وجودهم في السعودية اتصالا مباشرا مع السعوديين. إذ لاشك أن الفرد منهم ‏ بمجرد 
وجوده في السعودية ‏ معرض للاحتكاك بالسعوديين. ليسهم مثل هذا الاحتكاك في تشكيل 
انطباعات معينة عن صفاتهم » تبعا للمواقف التي يتعرض خلالها للاحتكاك بهم. ونظرا 
لأن البدف الأساس من إقامتهم هو العمل في مهن مختلفة. فإن التنوع في طبيعة مهنهم 
سوف يوفر فرصا متنوعة للاحتكاك بالسعوديين في بيئة أعمالهم. 

تم توزيع ما عدده ١174‏ استبانة»ء وهو ما يقابل حجم العينة التي تم سحبها 
سحبا عشوائيا بسيطا من سجلات التوظيف بالجامعة. وتمثل نصف العاملين في الجامعة 
من المقيمين. ويستثنى منها الأميون من غير المتعلسين» والعاملون بالمستشفيات الجامعية ؛ 
ومنسوبو كلية الطب» لأسباب فنية تتعلق بمطالب الإجابة عن بدود الاستبانة عند الفئة 
الأولى منهم. وأخرى إدارية تتعلق بطبيعة ظروف عمل الفئة الثانية منهم. ويمثل هذا العدد 
بالتمام ما نسبته 759 من العاملين في الجامعة من أفراد العمالة المقيمة. ولا يدخل في ذلك 
العاملون بي الجامعة لحساب مؤسسات خاصة تعمل بالتعاقد مع الجامعة كشركات النظافة 
والصيانة والتشغيل. كان العائد م: ما تم توزيعه 43١‏ استبانة. استبعد منها ما عدده 47 
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استبانة لعدم اكتمال تعبئتها من قبل المحيبين عنها. أو لعدم وجود المستهدفين بها أثناء فترة 
التوزيع. عليه كان العدد الفعلي لأفراد العينة التي تم على أساسها كتابة هذا البحث 6 
فقط. ويمثل هذا العدد تقرييا /77.1٠١‏ من مجموع أفراد العينة. وتوزع أفراد العينة بنسب 
متباينة بين جنسيات مختلفة (آسيوية؛ وأفريقية» وأوروبية» وأمريكية). ويجدر التنويه بأن 
الباحث عانى الكثير في سبيل الحصول على عدد أكبر من الاستجابات إلا أن جهوده 
باءت بالفشل. وقد يعزى السبب ‏ في جانب منه . إلى حساسية الموضوع نفسه مادام أنه 
يوحي للمستجيب بأن فيه مساسا بمصالحه. 


الأداة والقياس 

لقياس متخيرات الدراسة بما يمكن من الإجابة عن أسئلتها واختبار فرضياتهاء قام 
الباحث بتصميم أداة (استبانة) احتوت على : أ) قوائم تقدير الصفات محتوى النظرة ؛ 
ب) أسئلة عن مصدى اتصال أفراد العينة بالسعوديين ؛ ج) أسئلة خلفية عن الخصائص 
الديموجرافية لأفراد العينة (الملاحق ١ 2١‏ ") على التوالي. واستخدمت البيانات التي تم 
جمعها باستخدام هذه الأداة لقياس متغيرات الدراسة. وما يلي وصف لكيفية قياس 


المنغيرات الرئيسة في هذه الدراسة. 


-١‏ قياس النظرة النمطية 

تمثل الصفات التي يتكرر القول بها حول أعضاء جماعة ما . إجرائيا. النظرة 
النمطية لبم. كما أن الاتفاق بين الأعضاء في جماعة ما على وجود هذه الصفات بين 
الأعضاء من جماعة أخرى برهان على وضوح النظرة النمطية. وعلى أي حال» تتعدد 
أساليب قياس النظرة النمطية. من ذلك ما يعرف بقوائم الاختيار 5ادذا «0»ل». ابتكرها في 
الأصل كاتز وبرالي [* "]. وتستخدم في الكشف عن إجماع نظرة جماعة ما لجماعة أخرى 
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عن طريق الاختيار من قائمة للصفات تلك الصفات التي يعتقد بأنها الأفضل في وصف 
الجماعة موضع السؤال. وتتألف النظرة النمطية من تلك الصفات التي ذكرت من قبل 
أكبر عدد من المستجيبين. ومنها ما يعرف بأسلوب النسب اللمئوية مم »؛ والذي 
يستخدم لتحديد مدى تفشي مجموعة من الصفات في وصف جماعة ماء عن طرييق 
الإشارة إلى نسبة الأعضاء من الجماعة الذين يتصفون بكل صفة. وتتألف النظرة النمطية 
من تلك الصفات التي يرى المستجيبون بأنها وصف للنسبة الغالبة من أعضاء الجماعة 
موضع السؤال. ومنها ما يعرف بفنيات النسبة التشخيصية 18010 20188005116 وتستخدم في 
تحديد الصفات التي تميز جماعة بعينها عن سائر الناس » عن طريق الإشارة إلى النسبة من 
الناس الذي يتصفون بقائمة من الصفات دون غيرهم» أي اختلافهم عن سائر الناس في 
كل صفة. وتتمثل النظرة النمطية في تلك الصفات ذات النسب العالية. يضاف لذلك 
فنيات من نتاج أعمال البحث في معالجة المعلومات؛ هي الفنيات المعرفية التالية: (١‏ 
فنيات الأنموذج الأصلي أو البروتوتايب ‏ 5ءملإ60]00م ؛ 7) فنيات الشبكة 1:ه«06 (للمزيد 
حول هذه الأساليب انظر: [70). والأنموذج الأصلي للجماعة أو البروتوتايب يشير إلى 
متوسط الصفات لتلك الجماعة أو ما يعرف بالخصائص الأصيلة للجماعة امعام© 
615115 ولتقويم النظرة النمطية باستخدام هذا الأسلوب في قياس النظرة النمطية ؛ 
يطلب من المستجيبين عادة أن يشيرو! إلى الصفات التي يرون بأنها مما يتصف به العضو 
الأصلي من الجماعة موضع السؤال. وأسلوب الباحث في قياس النظرة النمطية لأفراد 
العينة من العمالة المقيمة في السعودية أشبه مايكون بهذا الأسلوب أو ما يعرف 
بالبروتوتايب ‏ 65م /(00101م. 

في البحث الحالي؛ كان هناك قائمة مؤلفة من 8 صفة. تم تأليف هذه القائمة من 
واقع ما انتهت إليه نتائج الدراسات السابقة للنظرات النمطية حول أبرز الصفات التي 
عادة ما توصف بها الشعوب والجماعات. كان التصميم الأول لما تضمنته هذه القائمة من 
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صفات باللغة الإنجليزية؛ وترجمت إلى العربية من قبل الباحث نفسه. بعدها2» عرضت 
القائمة على أساتذة في تخصصات الترجمة واللغة الإنجليزية: حيث طلب منهم الحكم 
على مدى التطابق بين المعنيين؛ مع التأكيد على المعنى الأكثر شيوعا وتداولا باللغة 
العربية. وقد أسفرت النتيجة عن تطابق كبير مع اقتراح بعض التعديل على بعض معاني 
هذه الصفات لتكون أقرب في المعنى لذهن القارئ. بعد إجراء التعديل المقترح » تم عرض 
نفس القائمة على متخصصين من أقسام علم النفس , والاجتماع, والاعلام؛ لتحديد ما 
يرونه أكثر انطباقا على السعوديين من هذه الصفات في نظر الآخرين. وقد أسفر ذلك عن 
استبعاد بعض الصفات التي يرى البعض منهم أنه لا يمكن أن يوصف بها السعوديون من 
قبل غير السعوديين من المقيمين. وكانت النتيجة أن اقتصرت الدراسة على 4 صفة فقط 
أجمع المشاركون في التحكيم على أنها الأنسب في التعبير عن نظرة المقيمين للسعوديين 
وتتألف في مجموعها من ١‏ صفة إيجابية» و 47 صفة سلبية. نظمت الصفات في قائمتي 
تقدير باللغتين العربية والإنجليزية (ملحق رقم )١‏ باستخدام نموذج التدرج في الاستجابة 
على النحو التالي: 

الكرم ١ ٠‏ 1 0 ع 0 3 /ى 
قدمت للمستجيب من أفراد العينة على أساس أنها صفات يمكن أن يوصف بها الأفراد. 
وطلب من المستجيب أن يدلي بانطباعه الشخصي عن مدى توافر كل صفة من هذه 
الصفات في السعوديين. وتضمن السؤال؛ أن يضع دائرة حول الرقم الذي يمثشل درجة 
انطباعه عن السعوديين فيما يتعلق بكل صفة قبل وبعد القدوم للسعودية. القيمة (صفر) 
تشير إلى غياب تلك الصفة في السعوديين. والقيمة (؟) تشير إلى وجودها فيهم بدرجة 
عالية. تم تطبيق القائمتين بصيغتهما النهائية على أفراد العينة المختارة بنوعيها العربية وغير 
العربية. كانت معظم الصفات في صيغة المصدر تفاديا لأي حرج قد ينجم عن إحساس 
المستجيب بصعوبة وصف السعوديين مباشرة بمثل هذه الصفات. ويمثل مجموع الإجابة 
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عن جميع الصفات المختارة من بين الصفات المعطاة على قائمتي الصفات "النظرة النمطية 
الكلية" لأفراد العينة. وقد استخدم متغير النظرة النمطية الكلية أو (بجمل النظرة) أساسا 
لاختبار فرضيات الدراسة. 


؟ - قياس الاتصال 

الافتراض الأساس الذي يقوم عليه قياس الاتصالء أن الاتصال بين السعوديين 
وغير السعوديين قائم» تمثلا بالوجود الفعلي للمقيمين بين السعوديين. لكن هنالك اعتقاد 
مؤداه بأن هذا المقيم قد لا يخلو من نظرة مسبقة للسعوديين مصدرها توقعاته المبنية على 
معرفته بهم بمصادرها المختلفة كالأقارب. والأصدقاءء والوسائل المختلفة للإعلام» 
خاصة في عصر تقدم فيه الإعلام» وأصبح بفعله الناس على اتصال وإن لم يكن مباشرا. 
من هنا كان هنالك قياس لنوعين من الاتصال: 

أ) انصال غير مباشر: مصدره الأقارب والمعارف ووسائل الإعلام. وقد تم قياسه 
بسؤال المستجيب مباشرة عن مصادر معلوماته عن السعوديين قبل قدومه للسعودية؛ 
السؤال رقم ١(‏ أ) » ملحق رقم1. ويعبرهذا النوع من الاتصال عن الاتصال بالنظرة 
للسعوديين. وليس الاتصال الفعلي بالسعوديين. وهذا النوع من القياس يسهل التعرف 
على ماهية النظرة النمطية المتداولة في الوسائط المختلفة للاتصال غير المباشر. عدد بنود 
هذا المقياس ؟١بندا.‏ 

ب ) اتصال مباشر : مصدره التعرض مباشرة للسعوديين. ويتمثل هذا التعرض 
بانتقال المقيم للبلد المضيف (السعودية). وقد ثبت بالبحث أن نجرد التعرض للآخرين 
تأثيره على الموقف منهم .)١18[‏ والانتقال من بلد لبدد غير البلد الأصني كما هو حال 
المقيمين في السعودية يمثل نوعا من التعرض المباشر للآخرين وثقافتهم. وبما أن للتعرض 
للآخرين تأثيره على الموقف منهم ؛ فإن مثل هذا الاتصال قد يملح المقيم الفرصة لاختبار 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين .1 
نظرته النمطية السابقة للسعوديين. والاعتقاد السائد أن الاتصال المباشر أكثر فاعلية في 
تحوير النظرة النمطية [4]. ويعرف الاتصال على هذا الأساس بأنه التعرض لقيم وأعراف 
وسلوك السعوديين من خلال الاصطدام المباشر بها. ويترجم إجرائيا بمقدار الاتصال 
الشخصي للمقيم مع السعوديين. فكل مقيم يقوم بالعديد من أنفاط السلوك اليومي. فإذا 
كان جزءا منها مع سعوديين: فإن هذا يعني أن مقدار اتصاله بالسعوديين عال. وإذا لم 
يكن له في الغالب ‏ اتصال مع السعوديين. فإن اتصاله بهم يعتبر متدنيا. والاتصال 
المتوسط يتضمن اتصالا بالسعوديين لكنه قليل نسبيا . عدد بنود هذا المقياس ٠٠‏ بندا. 
(الأسئلة رقم [ ب. ج. دا ملحق رقم ؟. 


”* - أسئلة الخلفية الديموجرافية 

تضمنت الاستبانة أيضا أسئلة ديموجرافية حول العمرء والجنسء والحالة 
الاجتماعية» ومستوى التعليم» والديانة؛ والحالة الاجتماعية ‏ الاقتصادية وطبيعة المهنة» 
ومدة الإقامة في السعودية؛٠‏ الملحق ج). جاءت هذه الأسئلة في مقدمة الاستبانة قبل 
السؤال عن الصفات. ويقصد من السؤال عنها التعرف على علاقاتها بمدى التباين في 
النظرة بين أفراد العينة. هنالك بالطبع أسئلة أخرى من مثل : الراتب الشهري» والجنسية . 
والموطن الأصلي . وزيارات المقيم السابقة للسعودية؛: وسفره لبلدان أخرى؛ وانطباعه 
عن الممارسات الثقافية السعودية. كذا سؤال عن مدى التشابه بين ما يراه في السعوديين من 
صفات وبين أبناء بلده. وآخر عن مدى رضاه عن الإقامة بالسعودية. على أن مثل هذه 
الأسئلة لم تدرج في التحليل الحالي. لأن دراسة علاقتها بالنظرة النمطية لم تكن من 
اهتمامات الدراسة الحالية. 
تحريب الأداة 


4ع دخيل بن عبدالله الدخيل الله 

للتأكد من صلاحية الأداة (الاستبانة) لقياس متغيرات الدراسة الحالية؛ عمد 
الباحث إلى تطبيق الأداة على عينة عشوائية بسيطة تحمل خصائص العينة الأصلية من 
حيث إنهم مقيمون. كان مجموع أفراد هذه العينة 06 طالبا من طلاب الجامعة الوافدين 
من بلدان مختلفة. ومن التحليل الأولي لاستجاباتهم اطمأن الباحث إلى سلامة الأداة: 
وضوح التوجيهات ومعاني المفردات؛ ووضوح النظرة وإمكانية التطبيق في صيغتها 
النهائية. وتجنب الباحث التطبيق على عينة مسن مجتميع الدراسة الأصلي تفاديا لأي 
حساسية قد تثيرها محاولة إعادة تطبيق الأداة بينهم. إذ قد يكون لمثل هذه الحساسية تأثيرها 
على معدل استجابات أفراد العينة الأصلية أو نوعية استجاباتهم. 


صدق وثبات الأداة 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره من إججراءات للتحقق من صدق وصلاحية أداة 
القياس: فقد تم حساب معاملات الارتباط (بيرسون) بين كل فقرة من فقرات القوائم 
والمقاييس التي تضمنتها أداة القياس والدرجة الكلية لكل قائمة ومقياس. ويتضح من 
جدول رقم ١أ‏ أو جدول رقم ١ب‏ أن معاملات الارتياط لكل فقرة بالقائمة أو المقياس 
دالة إحصائيا. وقد تم عند التحليل النهائي للبيانات حذف غير الدال منها. 


جدول رقم ١أ.‏ معاملات ارتباط كل فقرة من فقرات قائمة الصفات بالقائمة الكلية للصفات قبل وبعد 


القدوم 
أرقام قبل القدوم بعد القدوم أرقام قبل القدوم بعد القدوم أرقم قبل القدوم بعد القدوم 
الفقرات الفقرات الفقرات 
١‏ 11 اا 5" 004 5١57م‏ ١م‏ “الالك. الإافقا؟ 


5 ؟اعمة ٠.‏ هكلام. /97"_ أكلاكامء #لالارء 5م مم واركلا١‏ 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين تق 


تابع جدول رقم ا 
أرقام قبل القدوم بعد القدوم أرقام قبل القدوم بعد القدوم أرقم قبل القدوم بعد القدوم 

الفقرات الفقرات الفقرات 

و هخ ا :المع م؟ ؟5لىمىة ء وخالاماء. اام 65# الاوللاء 
0 1 اخ 140 ١161‏ 8ك" 1ه ٠١”‏ أطلفم.ء 
ك 506-84 تم م6" ما .امه وم اتم الاوملاء 
5 ككل تملا ١م‏ 4غ ام ١ادحخكء‏ كم تخ43غ ١‏ لم١‏ 
لا لكا ل ري 0 رضن 7م امه لام لاولاهر٠‏ 5"59؟”". 
21 006 برضن 5*5" هخاكلارء مه ١.2058 ٠5٠805‏ 
9 كلا 865 5" :08 .ع له لام اعمم.ء 
16 "60م كلام ان" 1م 55م 5١‏ 4 الثللا.ء٠‏ 
1١١‏ لاله" ١‏ 215 5 كممه٠‏ لاؤخ4ةه"ه ١.0175 "9447 "١‏ 
1١‏ اارض يل لل ل مون لفل لاريد ا اللرةغ٠‏ لإاهامء٠‏ 
1 14 مممهم ١‏ م7 ككه"ء آاتلالاء ”0 /ال4 ه70٠ ٠400١‏ 
14 معك اخ غ5١‏ ”7 اهم كالاكء 54 1 ١”91‏ الاحءم.ء 
16 5 لمكم ٠‏ "8 5اكاء 50 اللككامد ه؟اكللا.ء. 
1١ ١” 5 15‏ ؟كمرة ٠‏ هك "51١‏ لا*كةه لاكهلا.ء 
/1 الا 5م "15 ددا يفضيكد ذا ٠‏ كماكم.ء١‏ 
18 ولاةغع.٠‏ ”ثكم "1 لاغ عكمهء 58 /1 8 ٠.205١‏ 
15 خخ 15 وادهةم همهم 55 لاة.ء٠‏ مكفيك 
لل 0000 54# 220 ككع ع شلش 1 +٠‏ لي ارين 
0" حمر ولو كلع لامجو. كوعكمء للا 00 ات 
2" لا؟ ”7 لالااق ٠‏ الا 1١‏ الاولالارء "5لا 4م ل ؤولال.ء٠‏ 
7 20 4 أاؤزمكء لة اكلا إلاو. ااا 18 ٠05097556‏ 
12(”> مام كلثم 5غ +1 مم١‏ 5لا 15 مم٠‏ 
30وي> 0104م 5ؤآكلضام ١ه‏ 5 ٠31118‏ 


*دالة عند مستوى 0 ١٠.٠‏ وما سواها دال عند مستوى ١,١١‏ . 


45 دخيل بن عبدالله الدخيل الله 


جدول رقم ١ب.‏ معاملات ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس الاتصال بالدرجة الكلية لكل بعد مسن 
أبعاد مقياس الاتصال بنوعيه: الغير مباشر والمباشر: 


الاتصال غير المباشر الاتصال المباشر 

أرقام معاملاات أرقام 0 الارتباط أرقام 0 الارتباط أرقام 0 الارتباط 

الفقرات الارتباط الفقرات الفقرات الفقرات 
١.10 3‏ اب يقنم اج لش اد 04 
بذ الا اب فس اج كوه 3 لفقي 
عأ الا اب مه اج نكف 5 5 
ل 44م ٠.‏ 4ب تففضن أ ليد 4د /01 ١11‏ 
نل 1 هب ١-4‏ هج /ا0 ١.4١‏ د نض 
5 ينضفة اب لاا اج توي ١د‏ حي 
لأ افككقء الاب الكللء الاج الكومء ‏ لاد اكلفكء 
14 الال اب فقث يه انك اد للحي 
ل ٠.1145‏ واب ل هج 01 4د لشف 
ْم 1014 ١٠ب‏ لات4مكاء ذلك تيدف لكد ‏ الارققه 
للق 04 الب الأركلاء ١ج‏ لالا.ء ١د‏ حك 
حل ا كاب اللجودللء اج حفضث اد شك 
اب الممولء لالج الما 7د 0004 
1 حففيت 


«*دالة عند مستوى 2٠.٠006‏ وما سواها دال عند مستوى ٠.01١‏ : 


كما تم حساب ثبات كل قائمة ومقياس باستخدام معامل ألفا ‏ كرونباخ. وقد أسفرت 
نتائج حساب معاملات الثبات لكل منها عن اتساق عال بين فقراتها على النحو التالي: 

.)0.67[ قوائم تقدير الصفات قبل القدوم [1*.47 و الصفات بعد القدوم‎ -١ 

؟ - مقياس الاتصال الغير مباشر .]١,80[‏ 

"' - مقياس الاتصال المباشر ١[‏ لا.١].‏ 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين 2*7 


وجميع هذه المعاملات تشير إلى مستويات من الثيات واضحة ومقبولة تعزز من الثقة بكل 


قائمة ومقياس. 


في البدء هدف القياس إلى تحديد مايمثل من الصفات المعطاة لأفراد العينة في متن 
قائمة الصفات نظرة بمطية للسعوديين. ولبلوغ ذلك عمد الباحث إلى فرز الصفات التي 
ممثل في مجموعها النظرة النمطية للسعوديين وفقا لمعدل الاستجابة عن كل صفة. واستخدم 
الوسيط محكا رئيسا في عملية الفرز. كانت قيمة الوسيط للصفات الإيجابية والسلبية قبل 
القدوم 7,848 . بينما كانت قيمة الوسيط ؟5, 5 للصفات الإيجابية» وللصفات السلبية 
بعد القدوم. فما كان من الصفات (الإيجابية أو السلبية) في معدله فوق الوسيط 
أدرج ضمن محتوى النظرة النمطية للسعوديين. وما كان من الصفات (الإيجابية أو السلبية) 
دون الوسيط لم يدرج ضمن محتوى النظرة النمطية. وقد انتهت عملية الفرز إلى أن هنالك 
١‏ صفة تمثل النظرة النمطية للسعوديين قبل القدوم؛ وماعدده 7 صفة تمثل النظرة 
النمطية للسعوديين بعد القدوم. 


نوع النظرة التمطية 

قد تكون النظرة إيجابية أو سلبية. وتعتبر النظرة للسعوديين إيجابية متى ما تضمنت 
أكبر عدد من الصفات ذات الصبغة الإيجابية. ويعبر عنها إجرائيا معدل درجات أفراد 
العينة مجتمعة على قائمة تقدير الصفات في بعدها الإيجابي؛ أي ما يمثل الحد الأعلى من 
الإيجابية. وعلى النقيض من ذلك» تعتبر النظرة للسعوديين سلبية متى ما تضمنت أكبر 
عدد من الصفات ذات الصبغة السلبية. ويعبر عنها إجرائيا معدل درجات أفراد العينة 
مجتمعة على قائمة تقدير الصفات في بعدها السلبي ؛ أي ما يمثل الحد الأعلى من السلبية. 


م048 دخيل بن عبدالله الدخيل الله 


وإذاما حدث وأن تساوت الصفات في معدل درجاتها فإن الموقف العام للمستجيبين 
سوف يعتبر محايداً. ويصبح الحكم في موقف معتدل بين السلب والإيجاب. 


كثافة النظرة 

باستخدام التحليل العاملي لمجموعة الصفات المختارة كان تحديد كثافة النظرة 
النمطية للسعوديين. فضلاً عن أن متوسط الاستجابة لكل صفة يعبر عن كثافة الاستجابة 
في الموقف من تلك الصفة. وقد أسفر التحليل العاملي لمجموعة الصفات المختارة من قبل 
أفراد العينة عن تكثف النظرة حول ما كان اجتماعياً من الصفات. وسوف يأتي تفصيل 
ذلك لاحقاً في معرض عرض الباحث لنتائج الدراسة. 


التحليل والنتائج 

بعد اكتمال عملية جمع البيانات وفقا للإجراءات الآنف ذكرها تم تحليلها 
لأغرا اض البحث الحالي باستخدام معاللجات إحصائية متعددة تستراوح بين التكرارات 
والنسب المئوية والوسيط والمتوسطات إلى التحليل العاملي؛ وتحليل الفروق بين 
المتوسطات. وما يلي يمثل عرضاً لنتائج تحليل هذه البيانات. 
١‏ - النظرة النمطية للسعوديين 

أ) النظرة النمطية للسعوديين قبل القدوم 

حتوى ونوع النظرة 

لقد أسفر التحليل عن أن أبرز ما وصف به السعوديون من صفات قبل القدوم هي 
الصفات الإيجابية والسلبية الموضحة في جدول رقم *أ. وتمثل هذه الصفات في مجموعها 
النظرة النمطية للسعوديين قبل القدوم. 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين 1018 
جدول رقم ؟/. النظرة النمطية للسعوديين قبل القدوم 


التدين ول 14 التبذير ال لطيين 
الأمانة 0 ١‏ التباهي كي لحن 
الضيافة يفك مل 
الكرم 0 14 
الاحسان 10 1 
الالتزام بالمواثيق 10 5 
الثقة 2*6 ل حل 
الاستقامة لد لق 
الانصاف الخ ال 
الشجاعة ضف 184 
طيب المعشر ١‏ 1 
الصراحة 16 0" 
التعاون 1 14 
الانضباط الانفعالي حك 0" 
الحكمة 46 ل 
التسامح 6 36> 
الألفة 14 134 
اللطف والكياسة 4 150 
الصبر لمكن َك 
الحذر ”> 144 


مجموع الصفات الإيجابية > ٠١‏ صفة؛ مجموع الصفات السلبية 2 ؟فقط . 
المجموع الكلي للصمات قبل القدوم - "١‏ صفة. 


٠غ‏ دخيل بن عبدانته الدخيل الله 


ويلاحظ من جدول رقم ”أ: 

١‏ - أن عدد الصفات الإيجابية يفوق عدد الصفات السلبية. إذ بلغ عدد الصفات 
الإيجابية )7١(‏ صفةء بينما بلغ عدد الصفات السلبية (صفتين) فقط. 

؟ - تضمنت الصفات الإيجابية بالترتيب صفات: التدين» الأمانة؛ الضيافة: 
الكرم؛ الإحسانء الالتزام بالموائيق؛ الثقة» الاستقامة» الإنصاف» الشجاعة؛ طيب 
المعشرء الصراحة:» التعاون» الانضباط الانفعالي: الحكمة:» التسامحء الألفة اللطف 
والكياسة : الصبرء الحذر. وحظيت صفة التدين من بينها بأعلى معدل (0,37): بينما 
حظيت صفة (الحذر) بأدنى معدل (7,895). 

" - النحصرت الصفات السلبية في صفتي : التبذير والتباهي. 

ولما كانت الصفات الإيجابية تفوق في عددها الصفات السلبية ؛ وكان الفرق بين 
النظرة للصفات الإيجابية والنظرة للصفات السلبية واضح الدلالة عند الملستوى  ٠.٠٠٠‏ 
لصالح الصفات الإيجابية» (جدول رقم ؟ب)» فإن هذا يعني أن النظرة النمطية 
للسعوديين قبل القدوم كانت إيجابية. وفي هذا تأييد للفرضية الأولى من فرضيات البحث. 


جدول رقم ؟ ب. قيم (ت) ودلالاتها للفروق في متوسطات النظرة للصفات الإيجابية والصفات السلبية قبل 


القدوم 
المتغير ات العدد المتوسط الانخحراف درجات الحرية قيمة ت مستوى الدلالة 
الحسابي 2 المعياري 
النظرة للصفات الإيجابية 859 "١#‏ للضي لذن 50 ٠‏ 


النظرة للصفات السلبية ‏ 59 5.8١54‏ احلا 

وبغض النظر عن ماهية كل صفة من الصفات المكونة لمحتوى النظرة النمطية قبل 
القدوم ء فإن الملاحظ على السمة السائدة لبذه الصفات أنها اجتماعية. إذ أسفرت نتيجة 
التحليل العاملي للصفات مجتمعة عن تكثفها حول ثلاثة عوامل هي : 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين للك 
العامل الأول 
ويمكن أن نطلق عليه (الاجتماعية) ويشكل مانسبته 410.7 في تفسير التباين في 
النظرة النمطية. وتضمن الصفات التالية: طيب المعشر ‏ الألفة . الإحسان ‏ التسامح. 
اللطف والكياسة ‏ التعاون ‏ الصراحة ‏ الثقة ‏ الضيافة ‏ الحكمة ‏ الشجاعة ‏ التدين ‏ 
الإنصاف ‏ الكرم. 


العامل الثاني 

ويمكن أن نطلق عليه (الانضباط الاجتماعي) ويشكل ما نسبته 20.7 في تفسير 
التباين في النظرة النمطية. وتضمن الصفات التالية: الانضباط الانفعالي . الالتزام بالمواثيق 
الأمانة ‏ الحذر ‏ الصبر ‏ الاستقامة. 


العامل الثالث 

ويمكن أن نطلق عليه (أخلاق التعامل) ويشكل ما نسبته 70.7 في تفسير التباين 
في النظرة النمطية. وتضمن الصمات التالية : التبذير ‏ التباهي. 

وتفوق العامل الأول في نسبة تفسيره للتباين في النظرة يؤكد تكثف النظرة على بعد 
من أبعادها وهو البعد الاجتماعي. ويشير إلى أن النظرة السائدة عن السعوديين قبل 
القدوم أنهم "اجتماعيون" 

ب) النظرة النمطية للسعوديين بعد القدوم 

حتوى ونوع النظرة 

انتهى تحليل البيانات للنظرة النمطية بعد القدوم إلى أن أبرز ما وصف به 
السعوديون من صفات هي الصفات الإيجابية والسلبية الموضحة في جدول رقم “أ. وتمثل 
هذه الصفات في مجموعها النظرة النمطية للسعوديين بعد القدوم. 


1١‏ دخيل بن عبدالله الدخيل الله 


جدول رقم "أ. النظرة النمطية للسعوديين بعد القدوم 
الصفات الإيجابية الموسط الانحراف المعياري الصفات السلبية المتوسط الانحراف المعياري 


الضيافة .2 .1 التباهي 1 004 
التدين عم 1 التبذير 120 يكل 
الأمانة ليك فل السيطرة حي 1 
الكرم 0 لكل الصرامة 14 يديل 
الإحسان 0 ناكل التمييز عق يدق 
الاستقامة :0066 نكل الولع بالملذات للك 1 
الثقة 104 ل التسلطية 1ن لضف 
الالتزام بالمواثيق 4 ذل العاطفية نض 194 
طيب المعشر 14 اح حب اللهو يض 10 
التعاون نفيك لكل التعالي فض نض 
الحكمة ل 1 التكبر كد ضف 
الانضباط الانفعالي ليلدك ميل التعصب 0 شف 
الغطنئة 1 ادل 
الصراحة بد كيل 
اللطف و الكياسة لمك فق 
الشجاعة حلم 134 
الإنصاف 1 اما 
الطموح 10 لحيل 
الحذر 10 لحيل 
الألفة كت ١44‏ 
التسامح ا يذل 


مجموع الصفات الإيجابية - ١؟اصفة ٠‏ مجموع الصفات السلبية - ١١‏ صفة. 
الجموع الكلي للصفات بعد القدوه - 77 صفة- 


النظرة النمطية للسحوديين بين المقيمين 5 
ويلاحظ من الجدول رقم "أ 

١-أن‏ عدد الصفات الإيجابية يفوق عدد الصفات السلبية. إذ بلغ عدد الصفات 
الإيحابية 7١‏ صفة» بينما بلغ عدد الصفات السلبية ١5‏ صفة فقط. 

١‏ - تضمنت الصفات الإيجابية بالترتيب صفات: الضيافة» التدين» الأمانة» 
الكرم؛ الإحسان؛ الاستقامة» الثقة» الالتزام بالمواثيق» طيب المعشرء التعاون» 
الحكمة؛ الانضباط الانفعالي؛ الفطنة؛ الصراحةء اللطف و الكياسة؛ الشجاعة» 
الإنصاف» الطموح؛ الحذرء الألفة؛ التسامح. وحظيت صفة (الضيافة) من بينها بأعلى 
معدل (0,.07)» بينما حظيت صفة (التسامح) بأدنى معدل (4.54). 

* - زادت الصفات السلبية في عددها على ما كانت عليه قبل القدوم لتتضمن 
صفات: التباهي» التبذيرء السيطرة» الصرامةء التمييز» الولع بالملذات» التسلطية» 
العاطفية » حب اللهوء التعالي؛ التكبرء التعصب. حظيت صفة (التباهي) من بينها بأعلى 
معدل (5.15)؛ بينما حظيت صفة (التعصب) بأدنى معدل (7.67). وكما هي الحال مع 
النظرة النمطية للسعوديين قبل القدوم»؛ فاقت الصفات الإيجابية في عددها الصفات 
السلبية. ولما كان الفرق في المتوسط بين النظرة للصفات الإيجابية والنظرة للصفات السلبية 
واضح الدلالة عند المستوى ٠.0٠٠‏ لصالح الصفات الإيجابية (جدول رقم ”“ب)ءفإن 
هذا يعنى أن النظرة النمطية للسعوديين بعد القدوم مازالت إيجابية. وفي هذا تأييد للفرضية 
الثانية من فرضيات البحث. 


جدول رقم “ ب. قيم (ت) ودلالاها للفروق في متوسطات النظرة للصفات الإيجابية والسلبية بين أفراد 


العينة بعد القدوم 
المتغير ات العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري درجات الحرية قيمةات مستوى الدلالة 
النظرة للصفات الإيجابية 1411 13714 لمعيل حيت لفط كن 


النظرة للصفات السلبية ‏ "“1 58494١‏ لقال 


414 دخيل بن عبدالله الدخيل الله 

وكما هي الحال مع النظرة النمطية قبل القدوم . فإن الملاحظ على السمة السائدة 
للصفات المكونة للنظرة النمطية بعد القدوم أنها اجتماعية. إذ أسفرت نتيجة التحليل 
العاملي للصفات مجتمعة عن تكثفها حول ثلاثة عوامل هي : 

العامل الأول 

ويمكن أن نطلق عليه (الاجتماعية الإيجابية) ويشكل مانسبته 770.8 في تفسير 
التباين في النظرة النمطية. وتضمن الصفات التالية: طيب المعشر . الضيافة ‏ الألفة 
التعاون ‏ التسامح ‏ الإحسان ‏ الكرم ‏ الثقة ‏ اللطف و الكياسة ‏ الصراحة ‏ الشجاعة ‏ 
العاطفية ‏ التدين. 

العامل الثاني 

ويمكن أن نطلق عليه (الاجتماعية السلبية) ويشكل مانسبته (8.5)) في تفسير 
التباين في النظرة النمطية. وتضمن الصفات التالية : التكبر ‏ التسلطية ‏ التمييز أو التفرقة ‏ 
التعالي على الآخرين التعصب ضصد الآخرين ‏ السيطرة ‏ التباهي ‏ الولع بالملذات . حب 
اللهو ‏ الصرامة. 

العامل الثالث 

ويمكن أن نطلق عليه (الانضباط الاجتماعي) ويشكل ما نسبته 21.4 في تفسير 
التباين في النظرة النمطية. وتضمن الصفات التالية : الأمانة ‏ الانضباط الانفعالي ‏ الفطنة ‏ 
الالتزام بالمواثيق ‏ الإنصاف ‏ الاستقامة ‏ الحكمة ‏ الطموح ‏ الحذر. 

وتفوق العامل الأول في نسبة تفسيره للتباين في النظرة يؤكد تكثف النظرة على بعد 
من أبعادها وهو البعد الاجتماعي. ويشير إلى أن النظرة السائدة عن السعوديين بعد القدوم 
أنهم "اجتماعيون." 

ومقارنة هذه الأبعاد للنظرة النمطية للسعوديين بسابقتها يشير إلى تحول في النظرة 
لنصبح أكثر تمركزا حول الصفات "الاجتماعية" للسعوديين. 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين - 1 

ج ) النظرة الكلية 

يمثل معدل الإجابة عن جميع الصفات على قائمة الصفات النظرة النمطية الكلية 
لأفراد العينة أو حمل النظرة. وكان معدل الإجابة عن الصفات قبل القدوم 85.8 ؛أما 
معدل الإجابة عن الصفات بعد القدوم فقد كان 1١,7‏ . وفي كلا الحالتين: كانت 
النظرة إيجابية. ويلاحظ أن هنالك اختلاف في معدل النظرة النمطية للسعوديين بعد القدوم 
عنه قبل القدوم؛ ممايوحي بالتحول في النظرة النمطية للسعوديين بفعل الاتصال 
بالسعوديين. 

وقد كشف التحليل الإحصائي باستخدام اختبار (ت) للفروق بين المتوسطات 
جدول رقم 5أ أن هنالك فرقا واضح الدلالة بمقدار 7 - عند المستوى ١6د.ه‏ 
بين النظرة النمطية للسعوديين قبل القدوم والنظرة النمطية لهم بعد القدوم ولصالح النظرة 
النمطية بعد القدوم. وأن النظرة النمطية للسعوديين بعد القدوم أكثر إيجابية. 


ع“ نس 


جدول رقم 4أ. قيم (ت) ودلالاتها للفروق في معوسطات النظرة الكلية بين أفراد العينة قبل القدوم وبعده 


المتغيرات العدد المتوسط الاخراف درجات ))- قيمةات || هستوى 
الحسابي المعياري الحرية الدلالة 
النظرة الكلية قبل ”#9“ 6١1١4.90م‏ حي الا الك 170 ٠‏ 
القدوم 


النظرة الكلية بعد 95" 130584 59750000 


القدوم 


كما كشف اختبار (ت) عن فرق واضح بين النظرة للصفات الإيجابية قبل القدوم 
وبعد القدوم . (جدول رقم 4ب)»؛ وفرق واضح أيضا بين النظرة للصفات السلبية قبل 
وبعد القدوم (جدول رقم 4 ج».ء ما يعزز من القول بأن النظرة للسعوديين قبل وبعد 
القدوم إيجابية. وتصبح أكثر إيتجابية بعد القدوم. وزيادة مستوى الإيجابية في النظرة النمطية 


١5‏ 1 دخيل بن عبدالله الدخيل الله 


للسعوديين عن ما كانت عليه قبل القدوم يوحي بتأييد ضمني لما يعرف بفرضية لباب 
الحقيقة وأدعطادملاط طالم) 6ه إعمعء! 1٠١1‏ ؛ أو ما يعرف بنظرية حصا الحقيقة 04 «نه)ع 
!انها [ 4 ]١‏ في تفسير النظرة النمطية؛ على افتراض أن الاتصال المباشر بالسعوديين قد 
أسهم في تثبيت انطباعات سابقة للمقيمين عنهم. 


جدول رقم 4ب. قيم رت) ودلالاقها للفروق في متوسطات النظرة النمطية للصفات الإيجابية بين أفراد العينة 


قبل القدوم وبعده 
المتغيرات العدد المتوسط الاخراف درجات قيمة مستوى 
الحسابي المعياري الحرية تَ الدلالة 
اللفقرة للصفات 85 1.55١5‏ حل 00١ 8١‏ 
الإيجابية قبل 
النظرة للصفات السلبية ‏ ”917 4.688 كفل 
بعد 


جدول رقم جا قيم رت) ودلالاتها للفروق في متوسطات النظرة التمطية للصفات السلبية بين أفراد 


العينة قبل القدوم وبعده ' 
المتغيرات العدد المتوسط الانخراف درجات قيمة هستوى 
الحسابي المعياري الحرية ت الدلالة 
النظرة للصفات السلبية /ا5*# 0 5١١م؟8‏ 106 دكن كن 5 انل 
قبل 
النغفرة للصفات 5” 0 #موم7 1١‏ 
الإيجابية بعد 


وعلى أي حال؛ فإن في هذه النتيجة تأييدا واضحا للفرضية الثالثة من فرضيات 
الدراسة الحالية. فضلا عن تأييدها لكثير من نتائج البحوث التي كشفت عن اتجاهات 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين 1١7‏ 
إيجابية نحو السعوديين [4]؛ وتلك التي أكدت على احتمالية التحول في النظرة النمطية بعد 
الاتصال المباشر بموضوع النظرة [5؟ ؛ 4١ ١78‏ ؛ 144. كما يتسق مع النظرة القائلة بأن 
مجرد الاتصال كاف لتحقيق تحوير في المواقف والاتجامات » نظرا لما تسهم فيه مثل هذه 
النظرة من تشكيل لانطباعات تكون في الغالب وليدة اللحظة 73 5]. 


؟ - التباين في النظرة النمطية تبعا للاختلاف في الخلفية 

أ) التباين في النظرة النمطية قبل القدوم 

أسفرت نتائج التحليل (الجداول هأ. بء ج) عن أنه لا فرق بين أفراد العينة في 
النظرة قبل القدوم تبعا للفروق بينهم في العمرء والجنس» والمستوى الاجتماعي . 
الاقتصادي. 


جدول رقم ه أ. تحليل التباين في النظرة النمطية بين أفراد العينة قبل القدوم في ضوء متغير العمر 


المتغيرات هصدر التباين درجات الحرية ‏ مجموع متوسط قيمة ف مستوى الدلالة 
المربعات المربعات 
العمر بين المجموعات ” اليك ومللالء لا * الالاةء 
داخل نض مش فيضت شيل 
الجموعات 


جدول رقم هب. قيم (ت) ودلالاتها للفروق في متوسطات النظرة بين أفراد العينة قبل القدوم وفقا لمتغير 


و 
متغير الجنس العدد المتوسط الاخراف درجات الحرية | قيمة ت هستوى الدلالة 
الحساي المعياري 
ذكور ومع 131 1١ * 44 ١.0‏ 24 


اناك 41 الم 1 


م١‏ 3 دخيل بن عبدالله الدخيل ائله 


جدول رقم هج . قيم زت) ودلالاقها للفروق في متوسطات النظرة بين أفراد العينة قبل القدوم رقا لتغير 
المستوى الاجتماعي - الاقتصادي 


متغير المستوى2 العدد المتوسط الانخحراف درجات الحرية قيمةات همستوى الدلالة 
الاجتماعي الحسابي المعياري 

المتوسط ا لاحك اميل لفن ةا 0 
فوق المتوسط ١7”‏ 0ك ل 


وف كل هذا تأييد صريح للفرضية الرابعة من فرضيات الدراسة. بالمقابل» تشير 
الجداول 7أء ب , ج إلى أن الفرق بين أفراد العينة في النظرة قبل القدوم اقتصر على 
اختلافهم في مستوى التعليم والديانة. إذ كانت الفروق بين أفراد العينة في النظرة واضحة 
الدلالة تبعا للاختلاف بينهم في مستوى التعليم. سواء كانت نظرة نمطية كلية للسعوديين 
أو نظرة للصفات الإيجابية والصفات السلبية كل على حدة. 


جدول رقم 5 أ. التباين في النظرة النمطية بين أفراد العينة قبل القدوم في ضوء متغير التعليم 


المتغيرات مصدر التباين ١‏ درجات يجموع متوسطا قيمة ف مستوى الدلالة 
الحرية المربعات المربعات 
التعليم بين المجموعات 0 ع5 علالكم ع كلا”1؟ كرجه 


النظرة النمطية داخل المجوعات 4١0‏ 1 


للصفات الإيجابية 

التعليم بين المجموعات اسيك يفك سن ادي لدان 
النظرة النمطية داخل المجموعات 2 لاملم لدي اك نا 

للصفات السلبية 

التعليم بين المجموعات 0 4 “الا لاله لالم وله 


النظرة النمطية الكلية داخل المجموعات  88١‏ لع م 7ل مال 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين 14 

وفي هذا تأييد واضح للفرضية الخامسة من فرضيات الدراسة. وقد كشف اختبار 

شفيه للمقارنات البعدية بين متوسطات النظرة النمطية لأفراد العينة وفتا لمستوى التعليم 

عن منشأ هذه الفروق الإجمالية ذات الدلالة الإحصائية التي أسفر عنها تحليل التباين 

أعلاه. وكما يبدو من جدول رقم ١‏ ب أن منشأ الفرق الإجمالي الذي كشف عنه تحليل 

التباين يعزى في الغالب إلى الفروق الثنائية بين متوسطات من مستويات تعليمهم منخفضة 

ومن مستويات تعليمهم عالية لصاح من مستويات تعليمهم عالية. ولحل السبب في ذلك 

يعود إلى أن الأكثر تعلما أكثر عرضة للاتصال بالنظرة من الأقل تعلما بحكم اهتمامات 
ومستوى ثقافة كل منهما. 


جدول رقم 5ب المقارنة البعدية للفروق بين متوسطات النظرة وفقا لمتغير مستوى التعليم 


مستويات ابتداثي دبلوم جامعي ١‏ ماجستير ١‏ دكتوراه 
التعليم 
المتوسط لشتيى اللي بقاضت 4غ وفع 
ابتدائي نشدي 
دبلوم 2044 000 * 
جامعي لقم 1 


ماجستير +1٠6‏ 
كتوراه 8.06 


. الفروق الدالة بين المجموعتين‎ ٠ 


من ناحية أخرى كان للديانة أيضا علاقة واضحة بالنظرة النمطية للسعوديين 
«(جدول رقم ١‏ ج)؛ فكانت هنالك فروق واضحة الدلالة بين أفراد العينة في النظرة 
للصفات الإيجابية والصفات السلبية. وكذا حمل النظرة أو النظرة الكلية تبعا لاختلافهم 
في دياناتهم. 


0 دخيل بن عبدالله الدخيل الله 


جدول رقم 5 ج. قيم رت) ودلالاها للفروق في متوسطات النظرة بين أفراد العيئة وفقا لمتغير الديانة 


متغير الديانة العدد المتوسط الانحراف | درجات_- قيمةةات | مستوى 
الحسابي المعياري الحرية الدلالة 
النظرة للصفات مسلمون نض لمتشت ايديل 41 174 لا 
الإيجابية غير مسلمين #9801520515 ١55750‏ 
النظرة للمفات مسلمون اس اللي لاملا ادع و4١‏ - تا 
السلبية غير مسلمين لاه 773420 ١11١0‏ 
النظرة ملموق نض اتضنلك تدييل مم يدن ا 
الكلية غير مسلمين ‏ 054 1/58 ١1١5١70‏ 


وكما يبدو من جدول رقم "ج أن المسلمين أكثر إيجابية في نظرتهم للسعوديين من 
غير المسلمين. وقد يكون هذا الموقف بفعل ما يحمله المسلمون عادة من انطباعات عن 
السعوديين كمسلمين قبل القدومء والتي غالبا ما تكون إيجابية» كتأثير للوحدة في 
الانتماء والبوية. كما يلاحظ أن نظرة غير المسلمين أقل إيجابية. وقد يكون في مثل هذه 
النتيجة تأييد لما قد قيل عن موقف الأعضاء تمن هم خارج الجماعة من الأعضاء من هم 
داخل الجماعة أو ما يعرف بتأثير العضوية والبوية الجماعية [/ا7]. وفي هذه النتائج تأييد 
واضح للفرضية السادسة. 


ب) التباين في النظرة النمطية بعد القدوم 

أسفرت نتائج تحليل التباين (جدول رقم 7/أ. ب» جء د) بأنه لا فرق بين أفراد 
العينة في النظرة النمطية بعد القدوم تبعا للفروق بينهم في العمر» والجنس» والمستوى 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي. إذ تساوى الأفراد في النظرة على الرغم من التباين بينهم في هذه 
الخصائص. 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين إدتدك 
جدول رقم لا. التباين في النظرة النمطية بين أفراد العينة بعد القدوم في ضوء متغير العمر 
المتغيرات مصدر التباين درجات الحرية ‏ مجموع متوسطا206> قيمةف مستوى الدلالة 
المربعات المربعات 
العمر بين المجموعات 2 لا 1و يغادستايل برت 207 


داخل المجموعات 894 الام 0 لم10١‏ 


جدول رقم لاب. قيم (ت) ودلالاقها للفروق بين متوسطات النظرة بين أفراد العينة وفقا لمتغير الجنس 
المتغيرات العدد المتوسط الانخراف درجات الحرية قيمةةات مستوى الدلالة 
الحسابي المعياري 
ذكور نين للحيلكنا ايليل حت كلا.ء 10 


إناث 48م لتش نتن لا6١1‏ 


جدول رقم لاج. قيم زت) ودلالاقا للفروق في متوسطات النظرة بين أفراد العيئة بعد القدوم وفقا لتغير 
المستوى الاجتماعي - الاقتصادي 
متغير المستوى الاجتماعي العدد المتوسط الانحراف درجات الحرية قيمةةات هستوى الدلالة 


- الاقتصادي الحسابي المعياري 
المتوسط 55 للككد”_ لالال١‏ كن 6-- ١لء‏ 
فوق المتوسط رضي ليل 


وفي كل ما سبق تأييد صريح للفرضية السابعة من فرضيات الدراسة. 


ولم تظهر فروق واضحة بين أفراد العينة في النظرة النمطية للسعوديين على الرغم 
من الاختلاف بينهم في مستويات التعليم (جدول رقم لاد). وهذه النتيجة أخفقت في 
تأييد الفرضية الثامنة من فرضيات الدراسة. 


52132 دخيل بن عبدائله الدخيل الله 


جدول رقم / د. التباين في النظرة النمطية بين أفراد العينة بعد القدوم في ضوء متغير التعليم 


المتغيرات مصدر التباين درجات- مجموع | همتوسط قيمةف مستوى الدلالة 
الحرية المربعات المربعات 
التعليم بين المجموعات فخديى مشففد مفضفل شي 


النظرة النمطية الكلية داخل المجموعات  1١7‏ ديك كك فيل 


في حين ظهرت فروق واضحة في النظرة للصفات الإيجابية والسلبية والنظرة 
النمطية الكلية (جدول رقم 8 ) تبعا للاختلاف بين أفراد العينة في الديانة. وفي هذا تأييد 
للفرضية التاسعة من فرضيات الدراسة. 


جدول رقم #أ. قيم زت) ودلالاتها للفروق في متوسطات النظرة بين أفراد العينة بعد القدوم وفقا لمتغير الديانة 


متغير الديانة العدد المتوسط الانحراف ١‏ درجات قيمةات همستوى الدلالة 
الحسابي المعياري الحرية 
النظرة للصغات مسلمون ا اماه تمشيفل ليشي ادبي دين 


الإيجابية غير مسلمين 50 14.3915 ٠١440‏ 
النظرة للصغات مسلمون اميا الالو ١10١‏ لل الح 000 


السلبية غير صلمين 44 0-لا8#506 11640 
النظرة مسلمون مو الالمل ع ١8500‏ 7 المع امريء 
الكلية غير مسلمين ‏ 58 0(50.م”م ا 'املاء 


واقتصر الفرق بين أفراد العينة في النظرة تبعا للاختلاف في نوع المهنة على النظرة 
للصفات الإيجابية والنظرة النمطية الكلية فقط (جدول رقم 8ب) 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين ارح 


جدول رقم 8 ب. التباين في النظرة النمطية بين أفراد العينة بعد القدوم في ضوء متغير طبيعة المهنة 


المتغيرات 


طبيعة المهنة 
النظرة للصفات 
الإيجايية 

طبيعة المهنة 
النظرة للصفات 
السلبية 

طبيعة المهنة 
النظرة الكلية 


مصدر التباين 


بين المجموعات 
داخل المجموعات 


بين الجموعات 
داخل المجموعات 


بين المجموعات 
داخل المجموعات 


درجات - مجموع متوسط) قيمة ف مستوى 


الحرية المربعات المربعات الدلالة 
مف يي ال دي لك 2006 


1لا لاككملاة؟ ١181٠١‏ 


3 الالال لاك اه" 5د تك لاتثملا.ء 


ملا الام 14 ؟ 


؟ لا لالخلا :مكمه للال.ء 


ملا ىك لام ١11‏ 


وقد كشف اختبار شفيه للمقارنات البعدية بين متوسطات النظرة النمطية بين أفراد 
العينة وفقا لطبيعة المهنة عن منشأ هذه الفروق الإجمالية ذات الدلالة الإحصائية التي 
أسفر عنها تحليل التباين أعلاه. وكما يبدو من جدول رقم 4ج أن منشأ الفرق الإجمالي 
الذي كشف عنه تحليل التباين يعزى في الغالب إلى الفروق الثنائية بين متوسطات من نوع 


مهنهم إدارية ومن نوع مهنهم أكاديمية لصالح من مهنهم إدارية. وفي هذا تأييد جلي 


للفرضية العاشرة من فرضيات الدراسة. 


جدول رقم م/ج. المقارنة البعدية للفروق بين متوسطات النظرة وققا لمتغير نوع المهنة 


نوع المهنة 


إدارية 


أكاديمية 


المتوسط 
/الالا م1 


؟لا0 ”ع 


لخدا 


* الفروق الدالة بين المجموعتين. 


إدارية فنية أكاديمية 


ففك كف حت 520 


15 دخيل بن عبدالله الدخيل الله 


كما ظهرت فروق واضحة الدلالة بين أفراد العينة في النظرة النمطية الكلية تبعا 
لاختلافهم في مدة الإقامة بالسعودية (جدول رقم 8د). ووفقا للاختلاف بينهم في مدة 
الإقامة. كانت هنالك فروق بينهم واضحة في النظرة للصفات الإيجابية. لكن لم تظهر 
بينهم فروق واضحة في النظرة للصفات السلبية. 


جدول رقم 8د. التباين في النظرة النمطية بين أفراد العينة بعد القدوم في ضوء متغير هدة الإقامة 


المتغيرات مصدر التباين درجات مجموع متوسط)- قيمةدف مستوى 
الحرية المربعات المربعات الدلالة 
مدة الإقامة بين المجموعات 4 فلدديى تبلس سقف 1 
النظرة الكلية داخل المجموعات 10 وداشقدك دشل 
مدة الإقامة بين المجموعات 4 ك0 1105410 وملاكق؟ الاريء 
النظرة داخل المجموعات للق ا لالءه١‏ 
للصفات الايجابية 
مدة الإقامة النظرة بين المجموعات 4 الحمم لاا 6م557 لالا١ل١ا‏ مكولء 


للصفات السلبية داخلل المجموعات لو لضن لل لكك 


وهكذاء يظهر من النتيجة أعلاه التأييد الواضح للفرضية الحادية عشرة من 
فرضيات الدراسة. إن مدة الإقامة تتيح فرصة للتثبت من صواب النظرة [17). فضلا عن 
أنها محدد لعمق الاتصال مع السعوديين. فإذا كان لمتغيرات الديانة ونوع المهنة تأثيرها مثلا. 
فإن هذا التأثير يتعزز مع طول مدة الإقامة بين السعوديين. إذ قد يعطي الفرصة للتحقق من 
النظرة السابقة. عدا أن هذه المتغيرات في مجموعها تمثل مؤشرات نوعية لطبيعة الاتصال بين 
المقيمين والسعوديين. 


النظرة النمطية للسعوديين بين القيمين .2 

" - الاتصال والنظرة التمطية للسعوديين 

أ) الاتصال غير المباشر والنظرة النمطية للسعوديين قبل القدوم 

يمثل هذا النوع من الاتصال اتصالا بالنظرة وليس اتصالا مباشرا بموضوع النظرة. 
مصدره في الغالب ما يشيع بين الناس أو تبشه وسائل الإعلام من اعتقادات حول 
السعوديون تسهم في تشكيل توقعمات أفراد العينة وتخيلاتهم عن ما سوف يكون عليه 
السعوديون. وعلى أي حال» أسفرت نتيجة التحليل الإحصائي للعلاقة بين هذا النوع من 
الاتصال والنظرة النمطية للسعوديين باستخدام مربع كاي (جدول رقم 4أ) بأن هنالك 
اختلافا بين ذوي الاتصال الأعلى وذوي الاتصال الأدنى من المقيمين في النظرة النمطية 
الكلية للسعوديين. إلا أنه لم يكن عند المستوى المطلوب لبذه الدراسة (0.08). 


حدول رقم 3أ). هربع كاي., الاتصال غير المباشر والنظرة النمطية الكلية للسعوديين قبل القدو 


الاتصال النظرة النمطية 
ا متوسط ادن 

أعلى 7 :1 17 04 
حرس 2145 140 74 
لمكن يكف 71 
74 الملل .1 

متوسط 0١‏ 04 :60 190 
134 لاا ”> 16 
0 14 مه 
شن 7 1 

أدنى /17 0 قا ل 
1 لك لم 134 
لا حيفق يان 
.1 يكن م 

الأعمدة 14 ل 514 ام 

امجموع مم 1 0" ا 


* قيمة مربع كاي 8.0٠74‏ درجة الحرية< 4 ؛ مستوى الدلالة2 .٠ ١/541‏ 


1 دخيل بن عبدالله الدخيل الله 

وبالمثل لم تكشف نتيجة التحليل الإحصائي عن وجود علاقة بين الاتصال غير 
المباشر والنظرة للصفات الإيجابية وللصفات السلبية للسعوديين قبل القدوم (جداول رقم 
ب وجدول رقم 9ج). وهذه النتائج لا تدعم بوضوح الفرضية الثانية عشرة حول 
العلاقة بين الاتصال غير المباشر والنظرة النمطية للسعوديين قبل القدوم. 


جدول رقم 4ب. هربع كاي. الاتصال غير المباشر والنظرة للصفات الإيجابية للسعوديين قبل القدوم 


الاتصال النظرة النمطية 
أعلى متوسط أدنئ 

أعلى ف 36 /1 91 
4 ا مم لوق 
مض + لا 
4م 1 .1 

متوسط 0 1١‏ 1 1 
كلف الا 30> 1 
6.6 3 م6 
كين كرف يقن 

أدنى 1 0١‏ لك 06 
حل ١ه‏ م 30> 
:18 1 ف 
:1 ين 4 

الأعمدة ول /ا4١‏ 57 يكن 

المجموع 53 يك 300١‏ ل 


* قيمة مربع كاي - ١187لا./ا‏ ؛ درجة الحريةة 4 ؛ مستوى الدلالةع 01١705‏ . 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين دده 


جدول رقم 4ج. مربع كاي, الاتصال غير المباشر والنظرة للصفات السلبية للسعوديين قبل القدوم 


الاتصال النظرة النمطية 
اعلى متوسط أدن 

أعلى 18 4 7 43 
الم 447 4 يوق 
4 حرف ع 
0 6 4 

متوسط ون يف ين ليل 
33> 148 1 45 
,مه 1ع 106 
احدل دك لون 

أدنى 76 14 534 3 
33> 1 ”> يض 
ف 3»> احم 
2 س1 4 

الأعمدة 9١‏ 1 أل نس 

امجموع لم 14-5 0 1 


* قيمة مربع كاي > 4.5018 ؛ درجة الحريةت 4 ؛ مستوى الدلالة- 057045 . 


ب) الاتصال المباشر والنظرة النمطية للسعوديين 

نصت الفرضية الثالثة عشرة على أن هنالك علاقة بين الاتصال المباشر بالسعوديين 
والنظرة النمطية لبم. والاتصال المباشر بالسعوديين يمثل تعرض أفراد العينة للسعوديين 
دون وسيط. وهو ما يمثل الافتراض الأساس الذي قامت عليه الدراسة من أنه سيكون 
للمقيمين اتصال مباشر بالسعوديين قد يسهم في تشكيل انطباعات معينة نحوهم أو تحوير 
انطباعات عنهم سابقة ؛ وفقا لنوع خبرتهم معهم. نقد أسفرت نتيجة التحليل الإحصائي 
للعلاقة بين هذا النوع من الاتصال والنظرة التمطية الكلية للسعوديين باستخدام مريع 


16 


دخيل بن عبدالله الدخيل الله 


كاي» (جدول رقم ٠٠أ)‏ بأن لا اختلاف واضح الدلالة بين ذوي الاتصال الأعلى 
والاتصال الأدنى من المقيمين في النظرة النمطية للسعوديين. 


جدول رقم ١٠أ.‏ هربع كاي. الاتصال المباشر والنظرة النمطية الكلية للسعوديين بعد القدوم 


الاتصال 


أعلى 


اللأعمدة 


كه 


أعلى 


74 


قيمة مربع كاى- كفك 


متوسط 
1:5 
ما 


>73 


؟ درجة الحرية2 5 ؟ 


النظرة التمطية 

أدئ 

لض 1١‏ 
يقس 7.84 
فق 

هم 

بيك احلل 
:3320:4ظ> 14١‏ 
لاغ 

١ 

١١و‎ >5١ 
>30 10 
154.5 

ا 

151 ١١م‎ 
١ >” 


مستوى الدلالة 0,7537707 . 


وبفحص العلاقة بين الاتصال المباشر والنظرة لصفات السعوديين الإيجابية 


وصفاتهم السلبية باستخدام مربع كاي . تبين أنه لا علاقة للاتصال بالنظرة للصفات 
الإيجابية أو السلبية للسعوديين (جداول رقم ١٠ابء‏ وجدول رقم ٠‏ ج). وهكذالا 
تدعم النتيجة الحالية الفرضية الثالثة عشرة من فرضيات الدراسة. 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين 


21268 


جدول رقم ١٠ب.‏ مربع كاي. الاتصال المباشر والنظرة للصفات الإيجابية للسعوديين بعد القدوم 


الاتصال 


أعلى 


الأعمدة 


الجموع 


* قيمة مربع كاي - 7,١٠١1778‏ ؛ درجة الحرية2 8 ؛ مستوى الدلالةع 5914ال5.9. 


51 


2 
كوف 
كه 
رفك 
ليف 
بحن 
ون 


فكت 


النظرة النمطية 
أدى 
١‏ 


اا 


501 


0 


16١7 


جدول رقم ٠١‏ ج. هربع كايء الاتصال المباشر والنظرة للصفات السابية للسعوديين بعد القدوم 


الاتصال 


أعلى 


كيك 


النظرة التمطية 


"01 


153.60 


اع دخيل بن عبدالله الدخيل الله 


الاتصال 0 النظرة النمطية 
اعلى متوسط ادن 
30 1ه 1 
للف وا 11١‏ 
أدنى نض :1 5" ل 
0483 14 ودف 50 
01 اميق 54 
7*1 115 15 
الأعمدة ل ا م١10‏ يفت 
المجموع 504 3 04" 1 


* قيمة مربع كابي 2 0.04451 ؛: درجة الحرية2 4 ؛ مستوى الدلالة- 19الالا؟ ٠‏ . 


مناقشة النتائج 

إن غياب العلاقة بين النظرة النمطية للسعوديين ومتغيرات العمر والجنس والحالة 
الاجتماعية أمر متوقع إذا ما أخذنا في الاعتبار طبيعة الظاهرة موضوع الدراسة. فالنمطية 
كخاصية من خصائص هذه الظاهرة تجعمل من الممكن انتشار النظرة بطريقة نغطية بين 
مختلف الشرائح الاجتماعية في مجتمع ما توافر وسيط في نقلها. فلا غرابة إذن أن تكون 
النظرة مشاعة بين الأفراد بغض النظر عن هذه الخلفيات لبم. وقد يكون ذلك تأثيرا لما 
يعرف بوهم التجانس [1 !أو الارتباط الوهمي [111]. وإن حدث اختلاف بين الأفراد في 
نوع النظرة فد يعود في جانب منه ‏ لاختلاف مستويات تعليمهم وهذا ما ظهر من نتائج 
الدراسة الحالية. إذ كان هنالك تباين في العلاقة بين النظرة النمطية ومستوى التعليم قبل 
القدوم. وغياب التباين في العلاقة بين النظرة ومستوى التعليم بعد القدوم قد يكون تأثيرا 
للاختلاف بين أفراد العينة في مستوى الاتصال. لكن ماذا عن غياب العلاقة بين الاتصال 
والنظرة النمطية ؟ 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين 15 

لقد كان من نتائج الدراسة الحالية أن لا علاقة للاتصال بنوعيه بالنظرة النمطية. 

على أن مثل هذه النتيجة ليست نهائية. فالنتيجة تشير إلى وجود علاقة بين هذا النوع من 
الاتصال والنظرة النمطية غير أنه لم يكن عند المستوى المطلوب لبذه الدراسة (20.00). 
كما أن التباين في النظرة قبل القدوم تبعا للاختلاف بين أفراد العينة في مستوى التعليم 
يوحي بوجود علاقة بين الاتصال بالنظرة النمطية والنظرة للسعوديين. إذ كيف يكون 
هنالك تباين في النظرة تبعا للاختلاف في مستوى التعليم دون اتصال سابق لأفراد العينة 
بنظرة من نوع مالموضوع النظرة وهم السعوديون؟ إن ما حدث هو غياب التباين في 
النظرة لموضوع النظرة بين الأدنى والأعلى تعلما. فتساوى حيئئذ الأدنى والأعلى تعلما في 
النظرة للسعوديين. فالعلاقة بين النظرة ومستوى التعليم قبل القدوم قد تشير إلى أن الأدنى 
تعليما أكثر عرضة للأخذ بالنظرة دون تمعن فيها. والأعلى في تعليمه أكثر تورعا في الأخذ 
بأي نظرة مشاعة دون تمحيص لبا. ثم ألا يؤكد غياب العلاقة بين النظرة النمطية ومستوى 
التعليم بعد القدوم تأثير الاتصال المباشر على تشكيل نظرة غمطية معيئة لأفراد العينة ‏ 
على اختلاف مستوياتهم التعليمية . عن السعوديين؟ وما يؤكد وجود علاقة بين الاتصال 
والنظرة الاختلاف في علاقة بعض متغيرات الدراسة بمحتوى ونوع النظرة. فقد كان 
هنالك غياب للعلاقة بين النظرة للصفات السلبية ومتغيرات المهنة ومدة الإقامة. في حين 
كان لبذه المتغيرات علاقة واضحة بالنظرة النمطية الكلية والنظرة للصغات الإيجابية. فضلا 
عن أن نتيجة المقارنة بين النظرة النمطية قبل القدوم والنظرة بعدها تشير إلى اختلاف 
بينهما لصالح النظرة النمطية بعد القدوم. وهذا يوحي بتأثير للاتصال المباشر على النظرة 
النمطية : فالاتصال أتاح الفرصة لأفراد العينة للتحقق من النظرة. عليه » قد يعزى السبب 
في غياب العلاقة بين الاتصال والنظرة النمطية . في جانب منه ‏ إلى قياس الاتصال نفسه. 
ولعل قياس الاتصال بطريقة دقيقه يمكن من التعرف على حقيقة علاقته بالنظرة النمطية. 
لأن هنالك من الدراسات ‏ كما أسلفنا ‏ ما يشير إلى أن للاتصال تأثيره على الاتجاهات 


ع دخيل بن عبدالله الدخيل الله 
والتعصب. إذ يسهم الاتصال في تغيير الاتجاه أو تخفيف التعصب. والنظرة النمطية فئة 
خاصة من الاتجاهات وثيقة الصلة بالتعصب [19). على أن مثل هذا التأثير لا يتحقق إلا 
تحت ظروف معينة وفي ضوء شروط محددة. ومن ظروف الاتصال ذات العلاقة بالنظرة 
النمطية الويجابية تلك الظروف التي تتميز 

١‏ - بالتكافؤ في المكانة الاجتماعية بين الأعضاء من الجماعات التي يقوم بينها اتصال. 

؟- ويكون الاتصال فيها عن قرب وليس اتصالا عرضيا. 

*- ويكون الاتصال بين المجموعتين سارا أو جزيا. 

- وأن يعمل الأعضاء من المجموعتين باتجاه تحقيق هدف مشترك ٠١1‏ » ص .11١6‏ 
فالاتصال الذي يتم عن غير اختيار والمبطن بالتوتر. والذي يولد تنافسا بين الجماعتين. 
وتنتقص فيه وجاهة ومكانة جماعة في مقابل الأخرى. وتكون فيه المعايير الأخلاقيّة 
للجماعات التي على اتصال ببعض متعارضة. والاتصال فيه بين جماعة أكثرية وجماعة 
أقلية» أعضاء الجماعة الأقلية فيها أدنى مكانة اجتماعية[47 » ص .)1١7‏ كل ذلك يعزز 
من النظرة السلبية [؟7]. 

وما يجب معرفته هو أن الاتصال بين أعضاء الجماعات المختلفة في حد ذاته لا يقود 
بالضرورة لمخرجات إيجابية. فا نحدد الفعلي لنوع التأثير هو طبيعة الاتصال وليس مجرد 
تكرار الاتصال [18]. إذ المفاح للنجاح في تغير الا تجاهات هو المشاركة والارتباط 
الشخصي بين أفراد المجموعتين. وقد تقف خصائص موقف الاتصال حائلا دون استفادة 
الأفراد من الاتصال بأعضاء الجماعة موضوع النظرة. وفي أحوال كثيرة» قد يعزز الاتصال 
من كثافة الا تجاهات الأولية المسبقة [58؟]. والاتصال وإن كان يوميا لا يقود بالضرورة 
لتغير في النظرة ما لم يكن اتصالا يمكن من التعرف على طموحات ومخاوف الآخر وما 
يحب أو يكره. فالاتصال السطحي والمرتبط بالأدوار لا يضيف شيئا حول معرفة 
الأشخاص. وقد يمدث التغير عند التكافؤ بين طرفي العلاقة في المكانة. وفي حالة أن 
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أحدهما يعلو أو يتدنى في مكانته عن الآخر» فمن المحتمل أن تتخذ طبيعة الاتصال بينهما 
شكل علاقات الأدوار» مع فرص أضعف لعلاقات قوية بينهما. وهذا بدوره قد يحد من 
احتمالية التغير في النظرة النمطية لكل منهما. كما أن لخصائص الأفراد الشخصية تأثيرها. 
إذيجب أن يكون من يتصل بهم من أعضاء الجماعة المستهدفة بالنظرة لهم من الصفات 
الشخصية ما هو مغاير للنظرة التي يحملها عنهم أعضاء الجماعة الأخرى. ومن العوامل 
المساعدة أيضا أن يتصف أولئك الأعضاء بصفات شبيهة بالطرف الآخر كالاهتمامات 
والسمات الشخصية' [34: ص 17 "1]. 

والملاحظ أن قياس الاتصال في هذه الدراسة تضمن قياس التكرار في الاتصال 
لامحتوى الاتصال وظروفه. وبهذا افتقر للكثير من النصائص التي تمثل شروطا لازمة 
لعلاقة الاتصال بالنظرة النمطية. وتبقى حقيقة أن للاتصال صلة بالنظرة النمطية لكن تحت 
ظروف معينة وطبقا لشروط محددة. متى ما توافرت كان للاتصال تأثيره على النظرة 
النمطية سلبا أو إيجابا. يؤكد ذلك الفرق الواضح بين النظرة بعد القدوم والنظرة قبل 
القدوم. ولعل التباين الواضح في النظرة العائد للاختلاف بين أفراد العينة في نوع المهنة 
والديانة ما يشير إلى توافر بعض شروط العلاقة بين الاتصال المباشر والنظرة النمطية 
للسعوديين. يعزز من الأخذ بهذا القول ما ظهر من علاقة واضحة بين متغيري مدة الإقامة 
في السعودية والنظرة النمطية للسعوديين. إذ توحي بازدياد تأثيرالمتغيرات الآنفة الذكر مع 
طول فترة الإقامة في السعودية. وهذا بذاته مؤشر على شرط آخر يتعلق بظروف الاتصال. 

وخلاصة القول أن تأثير الاتصال يمكن من تزويد الفرد بمعلومة تفيده في تثبيت ما 
كان قد عرف عن موضوع النظرة. أو أن تصطدم مثل هذه المعلومات مع ما لديه من سابق 
معلومات فتدفعه إلى تغيير موقفه. وعلى أي حال يبقى لنوع الخبرة الناجمة عن الاتصال 
دورها في تحديد طبيعة النظرة النمطية. ويعرف مثل هذا التأثير للاتصال من وجهة نظر 
معرفية بالتثيت السلوكي هأ لطع قلدهء أقروتاقتاعط من صواب النظرة النمطية [24]. إن 
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قياس الاتصال بطريقة تأخذ في الاعتبار شروط الاتصال ذي التأثير على النظرة مقوم 
أساس في تحديد علاقة النظرة بالاتصال. وقد يعزي غياب تأثير الاتصال على النظرة في 
هذه الدراسة إلى افتقارها لبذا الشرط في القياس. 

وعلى افتراض سلامة القياس لمتغير الاتصالء وأن لا صلة البتة للاتصال بنوعيه 
بالنظرة النمطية » فإنه سوف يكون في مثل هذه النتيجة دعم لنتائح دراسات سابقة لم تنته 
إلى وجود علاقة للاتصال بالنظرة [74؛ 125]. وكذاء تأييد لما قيل حول ما تتصف به 
النظرة النمطية من صلابة وجمود ونزعة للتعميم. أو كما وصفها ماير1 754 ؛: ص١4)‏ 
بأنها “اعتقاد حول الصفات الشخصية لجماعة من الناس. يمكن أن يكون مبالغا في 
تعميمهاء غير واضحة ومقاومة للمعلومات الجديدة.' وما ذكر عن المتغيرات التي تسهم 
عادة في تشكيل النظرة النمطية للموضوعات في بيئة الأفراد» من نوع ما يعرف بوهم 
التجانس أو وهم الارتباط. فضلا عن تأثيرات الانتماء للجماعة والبوية الاجتماعية 
كالتحيز في النظرة لمن هم داخل الجماعة ومن هم خارج الجماعة [1 ؛ .]١١‏ وقد لا 
يخرج موقف أفراد العينة من السعوديين حينئذ عن سياق هذه التأثيرات. على أن هذه 
التفسيرات لا تعدو عن كونها تأملات محضة. إذ أن الجزم بمثل هذه التأثيرات يتطلب 
تصميما أدق لدراسة الظاهرة. يأخذ في الاعتبار حجم العينة وقياسا موضوعيا دقيقا 
للاتصال بنوعية» قبل القدوم وبعده في علاقته بالنظرة النمطية. وهذا كله خارج نطاق 
اهتمامات الدراسة الحالية. 

الخلاصة والتوصيات 

كان البدف من الدراسة التعرف على النظرة النمطية للسعوديين بين أفراد عينة من 
المقيمين في السعودية من غير السعوديين. وقد أسفرت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات 
التي تم جمعها من عينة عشوائية للأفراد العاملين من غير السعوديين في جامعة المللك 


سعود بالرياض وعددهم غ2 ومن كافة وحدات الجامعة إلى: 


النظرة النمطية للسعوديين بن المقيمين حايتق 

-١‏ وجود نظرة نمطية معينة بين أفراد العينة للسعوديين تمثلت في مجموعة الصفات 
التي وصف بها السعوديون من قبلهم. 

؟- أن النظرة في مجملها إيجابية. وزادت إيجابية بعد القدوم عما كانت عليه قبل 
القدوم 

*- أن لا تباين في النظرة النمطية بين أفراد العينة تبعا للاختلاف بينهم في متغيرات 
العمر» والجنس» والمستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي» سواء كان ذلك قبل القدوم أو 
بعده. 

:- هنالك تباين في النظرة النمطية للسعوديين قبل القدوم مع الاختلاف بين 
أفراد العينة في مستوى التعليم والديانة. هذا وإن كان هنالك تباين بين أفراد العينة في 
النظرة النمطية بعد القدوم مع اختلاف الديانة ؛ فإن مثل هذا التباين في النظرة يتلاشى مع 
الاختلاف بينهم في مستوى التعليم. 

ه - هنالك تباين في النظرة النمطية الكلية والنظرة للصفات الإيجابية بعد القدوم 
تبعا للاختلاف بين أفراد العينة في نوع المهنة ومدة الإقامة في السعودية. 

5 - إنه لا يوجد علاقة للاتصال غير المباشر بالنظرة للسعوديين قبل القدوم. ولا 
علاقة للاتصال المباشر مع السعوديين بالنظرة النمطية للسعوديين بعد القدوم. 

وفي كل ما سبق ذكره من نتائج إجابة واضحة لما أثير من تساؤلات في مقدمة هذه 
الدراسة. ما سبق ذكره من استنتاجات تظل محدودة حتى يتم فحصها من قبل دراسات 
لاحقة تأخذ في الاعتبار حجم العينة الملدروسة وتباينها في الخصائص. وكذا المقياس 
المستخدم في قياس متغير الاتصال بما يتيح فرصة التحقق من هذه النتائج. على أن هذا لا 
يقف حائلا دون تدوين بعض التأملات. من ذلك : 

-١‏ أن التغير في الموقف من الصفات من إيجابية إلى أكثر إيجابية أو العكس يعكس 
حقيقة كونية تتعلق بطبيعة السلوك البشري. إذ من الطبيعي أن تتحول نظرة أبي كائن 
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بشري للموضوعات المختلفة في بيثنه عما كانت عليه عند خبرته الأولى معها. فالنظرة 
الأولى عادة ما تكون أولية وليدة توقعات مسبقة أو خبرة قليلة. ومثل هذه النظرة الأولية 
قابلة للتغيرمع زيادة الخبرة. والتعرض لموضوع النظرة مباشرة ولفترة معقولة أحد مصادر 
هذه الخبرة. وعلى أي حال. يعد التحول في النظرة مثالا حيا لما يعرف بتأثير الإدراك في 
تشكيل الانطباعات [14]. 

؟ - إن التحول الملحوظ في الموقف من صفات بعينها وبشكل مغايرلما كان يعتقد 
أن تكون عليه ينطوي على مضامين عدة منها : أ) أن مثل هذه الصفات لم تكن في 
حقيقتها كذلك في الواقع المعاش. ومن ثم كان للخبرة المباشرة مع موضوع النظرة تأثيره في 
تصحيح هذه النظرة الخاطئة. ب) أن في مثل هذا الموقف تأكيدا على طبيعة النظرة النمطية 
كنظرة مبالغ فيها في الموقف من الأشياء [5]. ج) التأكيد على دور الآخرين كمصدر من 
مصادر ذات الفرد. فالفرد قد يحمل فكرة عن نفسه صائبة أو خاطئة وموقف الآخرين 
سيحدد مدى صحتها. والتحول الملحوظ لأفراد العينة في الموقف من صفات طاللما شاعت 
بين الناس على أنها صفات مميزة للسعوديين يتطلب مزيدا من الجهد للتحقق من الموقف 
منها. وذلك عن طريق إعادة الدراسة على نطاق واسع. ولعل ذلك يسهم في تحديد 
الأسباب الموضوعية لبذا التحول في النظرة. ومن التساؤلات ذات العلاقة والتي تحتاج إلى 
إجابة : ما دور وسائل الإعلام في تشكيل نظرة خاطئة عن السعوديين: سواء كانت محلية 
أو عالمية ؟ تؤكد كثير من الدراسات أن للإعلام الأجنبي دوره في بلورة نظرات غير 
صائبة عن العرب [15] والمسلمين عموما [8]. ونحن عرب وفي ذات الوقت مسلمون. فهل 
لبذا الموقف من وسائل الإعلام الأجنبي تأثيره على النظرة للسعوديين أيضا؟ ماذا عن 
تأثير الإعلام امحلي. وهل يمكن أن يسهم في تشكيل نظرة خاطنئة عن السعوديين؟ كيف 
يكون ذلك؟ إن الإجابة عن مثل هذه التساؤلات سوف تزيد من وعي المواطن السعودي 
بحقيقة ذاته. إذ التعرف على حقيقة النظرة سيقود إلى تعزيز جوانب الإيجاب في ذوات 
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الأفراد. عدا السعي في تجنب كل ما من شأنه أن يسهم في تشكيل مواقف خاطئة من قبل 
الآخرين ضده. ولاشك أن وسائل الإعلام بكافة قنواتها تتحمل العبء الأكبر في تصحيح 
المسار. 

- أسفر التحليل العاملي لنظرة المقيمين للسعوديين عن تمركز النظرة حول ما 
كان من الصفات اجتماعيا. وتأكدت هذه النزعة في النظرة عند التحليل العاملي لنظرة 
المقيمين للسعوديين بعد القدوم. ومقارنة هذه النتيجة بما سبق من نتائج الدراسات السابقة 
لأفراد من ثقافات مشابهة ومغايرة ١١1‏ ؛ 1] يشير إلى اتصاف السعوديين بخصائص 
سلوكية معينة قد تميزهم عن غيرهم. لذا يستحسن إعادة الدراسة للتعرف على حقيقة ما 
يميز السعوديين كعرب وكمسلمين عن غيرهم من أبناء الثقافات اللأخرى. 

:- ماوصف به السعوديون من صفات يوحي بما قيل عن السمة الجمعية 
للمجتمعات الشرقية. والتي أسفرت عنه كثير من الدراسات التي تبنت المقارنة بين القيم 
الفردية والجمعية كمحددات للهوية الاجتماعية للأفراد عبر ثقافات مختلفة .]١١[‏ ولعل 
الأبحاث اللاحقة تتولى مهمة التحقق من هذه التأملات. وإذا كانت النظرة النمطية مظهرا من 
مظاهر العلاقة بين الجماعات» والبلاد السعودية تعج بالكثير من المقيمين من جنسسيات 
وثقافات مختلفة ؛ ومن ثم فالفرصة مواتية للتعرف على طبيعة العلاقات بين هذه الجماعات في 
ضوء ما تحمله كل جماعة نحو الأخرى من نظرات تحكم نوعية العلاقات بينها. 

4 - أخذين في الاعتبار تأثير متغير التشابه على اتجاهات الأفراد ومتى يكون 
للتشابه تأثيره الإيجابي في تشكيل الا تجاهات 1171 فإنه يمكن القول بأن النظرة الإيجابية 
للمسلمين نحو السعوديين مقارنة بنظرة غير السعوديين سيبه ما قد يحمله المسلمون من 
توقعات تتعلق بخصائص السعوديين مبنية على إدراكهم المسبق للسعوديين كمسلمين. 
خلافا لغير المسلمين الذي قد يجهلون الكثير عن السعوديين؛ أو أن لهم من الخبرات مع 
السعوديين ما يعزز من نظرتهم السابقة للسعوديين. عدا أن المسلمين قد يكوئون أقدر على 
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التماس العذر للسعوديين فيما لو خبروا منهم مالا يرضيهم. وعلى أي حال قد يكون 
للمسلمين موقف سلبي من بعض صفات السعوديين» غير أن جماع موقفهم من صفات 
السعوديين ينبئ عن نظرة لهم إيجابية. ثم هل تعكس النظرة السلبية من غير المسلمين نحيزا 
عنصريا ضد السعوديين؟ على افتراض أن النظرة صادرة من أعضاء خارج الجماعة . 
وغالبا ما يشوب هذا النوع من النظرات تحيزات كما أثبتت ذلك كثير من الدراسات 
نض تيا 

١‏ - إذا ما أخذنا في الاعتبار أن السعوديين عرب ومسلمونء فإن نتائج الدراسة 
الحالية تتفق مع نتائج دراسة باكستانية سابقة [19] وصف فيها العرب من قبل الباكستانيين 
بصفات إيجابية. وقد علل الباحت ذلك بممائلة العرب للباكستانيين في الدين كمسلمين. 
وف المقابل لا تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة إيرانية سابقة [44] وصف فيها 
العرب بصفات سلبية. وقد أرجع الباحثان السبب في ذلك إلى العلاقات العربية الإيرانية 
بسبب الحرب العراقية ‏ الإيرانية. وعلى أي حال تشير نتائج كل من هاتين الدراستين» 
ومثلها نتائج الدراسة الحالية» إلى دور المتغيرات الأيديولوجية والاجتماعية والسياسية في 
تشكيل النظرة النمطية على أساس التشابه أو الاختلاف مع الغير من هم خارج الجماعة 
أو المجتمع. 

- كان لمتغيرات الديانة والمهنة علاقة مباشرة بالتباين بين أفراد العينة في النظرة 
النمطية قبل وبعد القدوم. وهذه العوامل تمثل ظروفا للاتصال ذات تأثير على نوعية 
الاتصال. حبذا لو تمت دراسة العلاقة بين هذه المتغيرات كعامل وسيط في تحديد طبيعة 
علاقة الاتصال بالنظرة النمطية. وإذا كان للتعليم علاقته بالنظرة النمطية قبل القدوم غير 
أنها تلاشت بعد القدوم. فإن دراسة العلاقة بين الاتصال بالنظرة ومستوى التعليم سوف 
يسهم في نتحديد دور التعليم كعامل وسيط في العلاقة بين الاتصال بنوعيه والنظرة النمطية. 


النظرة النمطية للسعوديين بين المقيمين وت 

4 - الموقف من الصفات باستخدام قائمة تقدير صفات من النوع الذي استخدم في 
هذه الدراسة يحد من زيادة معدل الاستجابة: لأنه ينطوي على صيغ للإجابة مباشرة تشير 
عادة حساسية المستجيبين له. وهذا ما واجه الباحث عند تطبيقه لدراسته. لذا لابد من 
إعادة دراسة الظاهرة باستخدام مقاييس تتضمن أبعادا مختلفة للصفات موضوع الدراسة 
في صيغة مواقف افتراضية » طلبا لسلامة الإجابة مع استبعاد حساسية المستجيب. وهذا ما 
تتميز به المقاييس المبنية على استخدام مواقف افتراضية . خاصة أن مثل هذا الموضوع بالغ 
الحساسية. إن هذا النوع من اللقاييس سوف يساعد على التحقق من واقع النظرة 
للسعوديين. وفي ذات الوقت يمكن من التعرف على مدى الإجماع والاختلاف بين أفراد 
العينة في النظرة للسعوديين. 

4- تمثل النظرة النمطية موقفا لصاحب النظرة من موضوع النظرة. وقد ثبت 
بالبحث تأثير الإعلام على النظرة النمطية للأفراد1١17.‏ وفي الدراسة الحالية لم يكن 
للاتصال بالنظرة والتي وسيطها الإعلام علاقة بالنظرة الدمطية للسعوديين. لذا يصبح من 
الأهمية بمكان أن تعاد دراسة تأثير وسائل الإعلام على هذه النظرة النمطية. وذلك 
باستخدام أساليب دقيقة في القياس لبها القدرة على اكتشاف هذا النوع من التأثير. ومثل 
هذا القول ينطبق أيضا على الاتصال بالسعوديين بعد القدوم إذ لم يكن للاتصال علاقة 
بالنظرة النمطية للسعوديين. 

6 - ظواهر من مثل وهم التجانس والارتباط الوهمي أو وهم الارتباط متغيرات 
معرفية تسهم في تشكيل النظرة النمطية لأفراد من جماعة معينة تجاه من هم خارج تلك 
الجماعة [/77]. وقد أشار الباحث إلى احتمالية تأثيرها على النظرة النمطية للسعوديين في 
معرض مناقشته لنتائج الدراسة الحالبة. لذا يستحسن التأكد من هذه التأثيرات المعرفية 
على النظرة النمطية للسعوديين من قبل أفراد العمالة المقيمة في السعودية. وقد أسفرت 
دراسات سابقة في أوساط مغايرة عن مثل هذه التأثيرات (4 ؟]. 
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وفي الختام ؛ تبقى حقيقة وهي أن السعوديين بشر كغيرهم من البشر تسري عليهم 
القوانين التي تحكم سلوك البشر من الضعف والوهن. وإن كان لغيرهم نظرة لهم تختلف 
غدا يرولة 3 افيه ققد تكو تناج معنت يهم أ وإظعف بره عن بروهة رول أي 
من الموقفين يبقى لعوامل البيئة المحيطة بهم دورها في تشكيل هذه النظرة. 


ملحق رقم .١‏ قوائم تقدير الصفات 

فيما يلي مجموعة من المفردات التي تمثل في نظرنا بعض الصفات التي يمكن وصف الأفراد بها . أود 
من خلالها التعرف على انطباعاتك عن مدى توافر مثل هذه الصفات في السعوديين كأشخاص. حاول أن تحدد 
انطباعك عن طريق اختيار الدرجة من الصفة التي تراها أصدق في تمثيل انطباعك عنهم على مقياس الصفات 
المدرجة أدناه. 

لاحظ : أن مقياس كل صفة يتدرج من .)99-١(‏ الرقم ١(‏ ) يشير إلى غياب تلك الصفات فيهم؛ بينما 
الرقم (1) يشير إلى وجودها فيهم بدرجة عالية جدا. مثلا : 
غير طيب مطلقا ال ا ا ًَ ه 85 لا طيبا جدا 
المطلوب : وضع دائرة (00) حول الرقم الذي يمثل درجة انطباعك عن السعوديين فيما يتعلق بكل صفة ( قبل 
وبعد قدومك ) للسعودية: 


4785م لا 


758615١١ :50لا‎ #8٠ 


م ل الس فك احا 


ل اللي اك اي الل اللي ف كن لمث 


لط 


لل ل ”71057 


الي اك اا 55٠٠‏ 105ل 
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العملية(إلى أي مدى هم عمليون) لي ل حي ل الي : اح 
العدوانية ليك اح آل الل يك لي 
الأمانة ليو كاحي إل الي تك اح 
الانضباط الانفعالي (ضبط النفس) الي د اح | الي كن حي 
النرفزة (العصبية) ل التي ن الى إل انافك امت 
المرونة (القدرة على التكيف مع المواقف) 504557 أ١85وواك؟‏ 
الاهتمام بالوقت لي ل ان إل اين اح 
الالتزام الحرفي بالمواثيق (الوفاء بالعهود) لي ل ال ا لي الي 
الفطنة (الحذاقة) اللي 1 : اح إل اليف كن امت 


لشم (الشراهة ف الطمع) 001 


١560199١١ 565 553٠ الخداع (نصب/احتيال)‎ | 


الاستقامة (أي الجدية والوضوح وعدم المراوغة) 5007ل 5١١‏ *: موتكم 


الحساسية (سرعة التأثر بالمواقف) لي ل اي لل اليك اح 


العاطفية (تحكيم العاطفة) ليك لي ال اللي 0 ل آمك 


التباهى (المباهاة/ التفاخر) اطال 
١‏ | اميك لح 

التكبر (الغطرسة) ١‏ دس كك لحن 
العناد 505 
الأنانية ]ولا 


تاكتك 


7561417553١ :55لا‎ “5١٠٠ البخل‎ 


لصبر (مثلاء الصبر على الأذى وتحمل المشاق) #51٠7‏ 54لا 7518516 


70555١١ مالا‎ "517 


الطله (مدى ظلم السعوديون للآخرين) الس . اح آل الي ةن امل 


الشجاعة والإقدام 505*550 7100155١١‏ 


2: 


الطغيان والخبروت 5015لا [١7؟#‏ 501 


1:4 دخيل بن عبدالله الدخيل الله 


ا 
ا 
رعرع ةهكن أنرععومدم 
ركع هدم إندجعوهدم ا 


الحين (إلى أي مدى السعوديون جبناء) 7*0 


السذاجة ل اللي [ اح 


7501 “»٠ 7501: 85٠ 


طيب المعشر (التودد للآخرين) ل اللي . الا 
الإحسان (حيهم الإحسان للآخرين) 


- 
5 
تا 
عم 
32 
5 
- 


70455٠ 


70145 ا 
الي اك الما 
ف ااي ةك لمكا 


التملق والمداهنة للدي ف . الما 
التعائي على الآخرين لس ل امك 
التمييز (التفرقة عند التعامل دون مبرر شرعي) 750485 
75014١‏ 

الحكمة (ني التعامل مع المواقف) 75018١‏ 
التسلطية (النزعة للتسلط) ؟ #:1ه:؟ 
القذارة في المظهر “75017 
لس 1 كن امي 


75808” 


بو 1 . الم 
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الجمود والتصلب في قبول التغيير 
الانصاف (ينصف الآخرين عند التعامل معهم) لي فك ام 
التواكل (شخص متواكل لا حساب عنده لما قد يستقيله) لي ك اح 


الضيافة (مضياف . يقوم بحق الضيافة) 7551*05١‏ 


الألنة (طبعه اجتماعى يألف الآخرين ويأنس بهم) لنياف 4 اح 


الانتهازية 51*5١‏ ؟ 

المادية (لايقيم وزنا إلا لمصالحه المادية) 6١‏ :هده لا 

حب اللهو ١؟أخ*:داكل-ل‏ 

إيثار التقليد ومحاكاة الآخرين 

التمركز حول الذات (لا هم له سوى نفسه) للدي كن اي لل اللي ةك ل 


الابتكارية (النزعة للابتكار والتجديد) لي ١‏ اي | اللي . امل 


الدافعية للإنجار 


الأهلية للثقة (حل ثقة عند الآخرين) 30185 


ملحق رقم ؟. مقياس الاتصال 
مامصا., معلوماتك ف: السعوديين. قبيل وبعد قدومك للمملككة؟ مه الإشارة إلى مدى 


استخدامك لكل مصدر. كما هو موض- في الحدول أدناه: 


مدى الاستخدام 


[ب] 


:4 دخيل بن عبدالله الدخيل الله 


ج) من واقء معايشتك للسعوديين بعد وصولك السعودية» أني المصادر السابقة كان أكثر دقة ووضوحا ني 
معلوماته عن السعوديين: أشر إلى درجة الدقة أو الوضوح وفا للخيارات التالية: 
)١(‏ غير دقيق البتة (؟) غير دقيق (”) نوعا ما دقيق (8) دقيق (0) دقيق جدا 


درجة الدقة أو الوضوح 


قصصىي وروايات 
ا (جرائد) 


جلات 
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6 ما نوعية أكثر من تتعامل معهم من السعوديين؛ مع الإشارة لمدى تفاعلك مع كل نوع؛ كما هو موضح 
في الحدول أدناه: 


4 الجنسية : 
١‏ الحالة الاجتماعية : 


4 المستوى الاقتصادي/ الاجتماعي: 
5 
يا 


دخيل بن عبدالله الدخيل الله 


[_ ]متوسط 


١١‏ مدة الإقامة في المملكة: كم مضى على قدومك للسعودية منذ أن وصلت: 


اقل من سنة 


لالالالللا 


أقل من ثلاث سنوات 


لأا 


10 


5 


1 


41 


0) 


0) 


إفذ 


ليل 


)١ 


]117 


قلق 


]1١6[ 
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:00 دعنزاع ءركدء82 نه كاعترافدا نوع ماية) دووععن جوماوتاعروع اوزعو5 .لممظ تاللا لص ..8 2 .لاأنمك 
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2946 
عبدالله ٠‏ معتز سيد. الا نجاهات التعصبية. سلسلة عالم المعرفة .)١71/(‏ الكويت : المجلس الوطنى للثقافة 
والغنون والآداب؛ 1949م. 
أماع30 لماء تدكا .8 لمة ععالهه ىق ععند0 ١ل‏ .كلتوحلظ (] عمدت 1١‏ عمتلانة) لة .] صما 
4 بكونم] جالدن 5ل1لا حعم() نقتطماعلهاتاثا كمسبم" ) عن كمالس ؟) ووامل وم 
لقاجمن) . :! لصه ممه مل “المع اجن ناا تعلممع"ا معطا الصقاك صل" | .التع مداو 


659-77 992| تولن انها :تلملحن. | جيمامطعنوط إن أممطتح 1 


42 


]15 
117 


14 


]615 
] 


للق 
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2 .الفالتطس عا تخبملا حصاطا .بمسمز) عتمم .للا .التتمتصمما] 
إن أوسرول " بوك0 وتجاوممماة أن ممتوتيمه عد ما وعوومعمم مااع مون" عام .ل 800 .8 مدع بلا 
)١1983(, 9617‏ .45 وماملعنوط أنعم3 لسن زا وومميرهم 
تالاه | .يوون اوعدو امعو ذ أن العم ءننننا اامحاعءم|8 ء:71 .عدماوحةل! وعانلطا لمة ..8.ك.ىخ .لتعاكموانر 
6 .ااعساعوا8 
92 .مونوةا يع وزالم تمماذه8 «وما/منلتوم أمعوك3 .قملوون .ل لمة .. 11.6 .أمدعا 
:للا .علهفولاتا! «متحوراء8 صنبمععءاتط أعانت هارأووامء 5/6 ما وودومعوم2 عتطزرزجيوه') .ل ..0 .ومالتسملا 
|19 .دعطاعتاطي8 .كعاواعددكم لمنوطاءع ععوعءيلها 
".ؤوععممم للة ممتاعصسا عمناع نماك ندعم جامعع)ك” .عنذذا لقاععم5 جاعاعهك أوعتعمامء زوه لؤنت8 ع5 
.(1994 .طعروقة) 33.١‏ بعوواوك جل اواعم كه أهاصامل بإعنام8 


ومناءزلعر! مز وعم وزمعيع51 معلها أندرا كو عام لعاتصرنا عط كمكوع .لا لمة مممد2 .101 .0 لعمللوولر 


“ م-83 .(1994 طعكقالة) ١‏ .33.90 حيومامتاعنوط أونعمك زه أ سيمل «اع امه ".كعاموءم عمقل لكقحها كعلنااتاام 


إشيفةا 
زققة 


0 ؟] 


1 


1/1 ] 
إليية 


الحيق 


1] 


1 


106 

2371-7 ,(1996) 47 «وماماعوم إن مم8 أونسما. ".وعم جامع 51" عممأنا هولا ./لا لمة .ال .ممااتنا 
جاذأهجمعمءط إن أهتسيمل ".عهتم جامع عاد ثمة اعقتمه أو نعمعنوعم؟" .ناه ذاتووولا .لا همه ...11 .ونل مام 
)1967١. 316-28.‏ 3 .00 .1 'يومامطعوم اماعمد لمه 

.1711( طاطااقط «والتورولةل) وا ا«وذاعهء!! أوعاعواوناع رو ععغع570 عجناايت) .عمطعه8 .5 لقة .م ا.سمففطصسنكم 
6 معنطاء از :لوصا 

".جاذلتطوامولا نمع -أبر0 لة مناممع را ذه امعصع ليل عطا مز نوع ممعم" .عنطروط 8 قضة .مورنه لز , © ,للنال 
6١١ )1991( 366-79.‏ حرومام اعوط أماعمد مجه «جازأوموعععم لإ أمدعنيول 

.995 ..10! ومعطوتاطسط العجاعهاة :لماج ممعوء8 ورمعو ىعدا .وعان0 لط لم .© .ل رعمد1 

كوع]2 اللأوع الول لما :0 عانم لا جعل؟! مووما/مع تروط أونعمك .أاناز .© 200 .عدا .0 ...© .ممكعمامعممعم 
نيلا 

أت سمتاع ململ عط مره تامنادء1! نكال تمعاكرك مزع متم جامعمعاك )م عأمم عط]” تزومد8 اا لمد ..70 اكول 
1-7 (1994 تاعموالة) 1 اتهم .33 نجهه/مطء و2 أوعه5 زه أموعنامل ع8 ".ؤوعنادنوتعكهمح عذلد؟ 

إه انتسريول ‏ * كلتعلسيك عوعالم© لعمفصصاط مم0 أله وعمجامعع5 لمتعهه” “رلمي8 لاك ومع .0 عقا 
,280-90 .(1933) 28 نهم/ملعووط اماعمكى مره أوردمموط1. 

١ل‏ لمتامععصمة) مالع سمط ) تممتاممتمتعولط قمة بعوتلسوم عمجومعي5” .ممكما هن لمج .للا بعمعمنك 
ذلن عطعمكاك ألا لهو .تطكمدلعيمع لالم لووستصمء0 كن الأواعوة ا مل "اءعومعمم نك افتتارلا 


89 عنان لا-ععممم؟ برهلا حملا كم نتم ته”| ومتهو سول" مع تربره« درن عتتاحرومع 3 


إفضذا 
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لممة مزالم :ومادهة .لن طلكة عووماماع5 امنعم3 عنامماصاط .موكهاد1 .8.7 للد عرريع © يمع بومرد8 
.998 .ممعة8 
.997! .لمعو8 لصة تكالم تحمافوظ .لع تلاق ,جوماهاع وم أماعم30 عراجم/معط .عصر8 2 لمو.ة ع ومد8 
96 !]ور ءالا لرولا وعلط .لع طاك “ووم/م :اعوط اوزعود .6.0 .دعولا 
عملذنا كلمطاعا/ة أن ومو مسرم ىق :دع جامممع5 عم ساكدعاح” لقطمء)؟ .0 نه .بعرعوم .لا ..لع .مقامء 5ك 
54-64 .(1993) | .نه .36 اعم مم0 'جومامطعوط اوزعوري الك كم 300 للقأذكناظ 
امعادره" عط أن موتلهصدامحع] عطا دز مامه أومتطمدمعمء0 لم اوعمع " ع3 ا لمة .لط .معؤوصتنا 
165-22 .(1994) .33 عوومامطع'وط اماعه؟ زه أمتسصمل «أوناع8 ".كعم جامع عاو “ال أقدونئقل! ممعممرياع له 
11" أووع عقنلا نط قز كامعلساك طمرة 1١‏ :عمام جامع عع ما وعللساك” الوتطتاعاط ا لمه .1 .معطاممم 
١954(. 23743,‏ ) 40 حجومامنعوط أواعم3 إن أممسيول 
أن كضمتاصعمممم مسمت) عان0 لمه مندئتكها 'أه كامممتصعاء0” للحا الا همه يعمل -طعسطا مما 
أدمناب توووم إن أنتصامل "كنم مم5 دلق أععرريق-وصلك أن ومتاقعتاوعلما مم الإاتعمعومعاعر 
)١993(. 298-38.‏ 24.3ا رومام روم 
6 .الءساعهاجا :لكهل؟0) ومامطعوط اماعهذ كال نمع ارمع .خا حوره 
عبدالله » معتز سيد. "الاتجاهات التعصبية : أهم أشكالها ومدى عموميتها. "ف معتز سيد عبدالله. بحوث 
فى عالم النفس الاجتماعى والشخصية. القاهرة : دار غريب؛ ٠٠٠5م, .511-1١:751/‏ 
طنم] أن اأعمعنا عط لمه براممتاتهه لا تعمامبرامممعرك مز وعللسك” .مدتاناءلة ا لمة .1 .مرظامم 
4١ )١955( 3-0‏ ووامطع وم |إمنهمد ره امصعييول 711:6 ".دوع طزمميركا 
نعط ما ون الاك نكمم نزامعنا5 اواعه5 أن عمالج! عط م0 وعالدللا .0 لجه بموطلمت لك .لطا كمتامق]ا 
)١969(. ٠١6.‏ 13 'وومامرن”] أماعنك لسن انان مومه[ إن أدتسرمل * كلمع لساك عون |اهن أه كممتلوممع0 
971] _تصمك ع لمازلا مطمل تعمنم حلا .عورم" ) مانا لع مليما ١|)‏ .كالضقم1 
حاون”1 هل خم ناممن) افلم لام ننن0) أوم لتنا جم لاعاز كن لاما تتعلتم5 )لاه .لطقعة 0 .0 بعالادءظا 
١2 )|982( 75-7‏ بومفاماءوة اننم إن أصصيمل تممص فس "قهم! ممم اميم 
طمن لا بحلا وراررومم ما ب كعدوا *وسوررسعاده') سمل مم8 عر إن عط عل ول .لك ...كم كناانتل 
2 و اكالطن ععوعمءم 
1998 .لزلا صسسنءلةا رولا جضلط لن طئك حجيمامل :5ن عوك أ)) ذا .حزان 
خليل؛ محمد محمد سيد. "كيف يرى المصريون أنفسهم؟ القالب النمطى الذهنى الجامد للمصرى لدى 
بعض الجماعات المصرية : بحث في مفهوم الذات الجماعى؛ فى أحمد خيرى حافظ وتحمد محمد سيد 
خليل. دراسات ميدائية ق علم التنسش. القاهرة : المركز القومى للبحوث الاجتماعية. كلية الآداب» 
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ام«صوصطاء 6ه أوسول ".كامعلناك ععء1أ0 0 عممة عومقط© لمة ععمع )ولومعم ملا عع" كف #ألق4 
2245-4 ,(1951) 46 بنرومامطعبوط اونعو5 وموم 
4 اعماصم زه اسناوترق مءاسممع7 .ءانتعالا .11 همه ,ناهااتدكقلا .0 ,5للمةا1 .11.0 ../ا ,نوز زردهلا 
.1968 ,لإملدروطق ا لاعموعوع؟ا دوعمء لاتاعع1) مناوئت) تمتةمصمقط") مهتا .وتم ومع موري 
نط لاغط دمقعم رسع لمة عؤعملطن) كه وعم إممعرع51 01 هنعو متصميع مم" انا .8.6 لم .لظ ,نرعما لوبلا 
(1996) 27.3 نووماماعنوط أوسمابت)-ووو ست إه أودسامل ".5اأمنم أممطءك5 بمقلممءء5 لمواوعء2 جعلط عرروة 
23-9 
لمة عءالساعمط ١م916"‏ ع3 51 لقة ‏ االمكقطمل .81 التقطعام8 100 .8ل ,مللأومط 
04 وومووع ه31 كلء يعمماوجع!! .آلا لمة عدعداة ١].‏ هآ “عامما ععطامهم :لمتتقمتستعوام 
.6 .150لانن0 امو لا بجعل! .بوصنم ومع م5 
ة. لعطوتاطناممنا. ".كممعامعهم لوجم كعلبنناة كامعلناك مدتطديم األبدك” ,قبط ,طقالةاععط مم ام 
.984 .مقع الطعلا/ة عمتكمق ا أكدع ,لإأأذتع لونلا عتقاك للقوتاء لظ .داوعة1 
أونعه5 وجرت بجوواونعه5 ".ممتأقصمو دعلساتائخ لمة أعقادوت لدسخلت دومع" كعتنة 22 لم .“اث ,ناكو8 
5-16 ,(1976) 55 ,تأءممعوم 
اعقلممت عطا أن عساتقع :ممناتمعمعع؟ لواعدط ععقا-ووم" الإقكلمنا [١‏ © © لمة .0ل( ,وعلمزعلا 
27-2 ,(1994 عوبل) 2 ,25 نوو ملم طعنوط أوجروراب)-عىمم”) لزج [وميعرومل * .ونوء «(اممبرلا 
9 بوواداعوط ادلعمك إن أمتصعل 786 ".كتوعطاممبرطط اعفتدمح عط لم وعلساتنخ أفتعمع" .ل.ل بترقع 
.3-0 (1983) 

72١ )١969( 319-42‏ سزاعاابي8 أمعنهوامباعودم ".عممنتداعظ عتصطاع هذ وزوع امم برا أعماصمع" الا عنصم 
أمعه3 فته 'والدممعوط .عءتوبرزعم ‏ ".هاءة؟5 أعقامو) مبمبعععاما ‏ لعجتلمعمع0" 1.8 مولعم 
.73-5 ,(1997) 23 بمااءاان:ظ برومامطع ركس 
3 50 لل عميعة أونعوى زه أفسمل ”اعهاهة©) ومنمعيعاما” .كله .مقطعء8 .ل همه .8 لا .لمعك 
.54-64 .(1985) 
عدا م0 نعمتتقطء8 أفممدعمرعاما لمة ممتامععععم أولعهك" الأعطءدي8 بع قمة يقامة؟ .0 5 ..الز .علزو5 
اماعدد سمقراع 5.١١‏ لمه الم دمع طلوا! .0م مل "كعرومعيع؟ أواعهك5 "له عسمولة عمال انقضاعى 
332-42 ,1990 _التتا- جورنعال! ارو لا جعا! .بأعمومدع1| إن ادع ا .وهم رومامطع روط 
لصة «متمواع8 أوومتكوعامء لوملت«تلمط جه ممتلفعبلع عمتكمععما أله مولع عطاك 1ك مره 
٠-]3‏ (1992) 0ك برموراء8 أمسسنانمه إن أ الوك ".اتلعح اتاو 
الدخيل اللهء دخيل عبدالله. مقدمات الالتزام نظمة أكاديية. " جلة جامعة ا ملك سعود . 7 العلوم 
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أمدمناه دامع 07 كانه أماءاكيفن[ عانكانماومعمنلا .ااعسو1] © للا لمة ,طاتصسكة 5© ,آله يعنزمطمتم 
.1994 بععوا8 ازنامععة!! اول" بويع 1! بإعووعمماء لعامجوءا[ حومامطعنوم 
شوء مارفن . ديناميات ا جماعة : دراسة سلوك ا جماعات الصغيرة. ترجمة مصرى حنورة ومحيى الدين 
أحمد حسين. القاهرة : دار المعارف: 19953م. 
هيخائيل ؛ سليمان. صورة العرب في عقول الأمريكيين. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: 
/لها4 ١‏ م 
سالم » نادية. صورة العرب في الغرب . ا مستقبل العربى. مركز دراسات الوحدة العربية: ؟١.‏ ع59١,‏ 
118 م8 
,998 ,القاط ععنامعءط :لملمما ل 200 بنووما/مطعنوط اماعمد .مقطعيةلا .0.30 لمة ,.خ .31 ,عع0لز 
نجوه .لع ,موالتصوقط عاط هآ ".عستم امع عاد دلكة8 2 كة ومتئةاعمم2 نورمون!1]" اط بيمماتنصسول] 
دعئلةأعوذكمق منةطلط ععمعرطة.! :[ل8 بعلقل11!5! عمتبموء8 صلنام ع6[ 2710 عارأصنومء35127 دزا وعوووعممم 
1981115-44 ,ويعطوتاطسط 
2 بعأه 5/0 81001 تن ,لأعاوم/! .كءالفعم30 عرزا در وهاو طعنو2 أواعو3 ٠5.‏ ,مملرحاطع ئلا 
لمنءه5 إن اعتصمل 756 "تطعومقعا هذ كتمعلية5 نوع تهنا كه وعمبومعيع5 اومملئةل؟ موك ,نم2 
.73-85 ,(1964) 63 ,رومامطعوم 
عبدالكريم» إبراهيم. ' الصور النمطية الإسرائيلية عن العرب : دراسة حالة في ظاهرة التحيز 
الأيدلوجى / الاجتماعى.' شئون اجتماعية ؛ ,٠١‏ ع8 (19491م), وحلالا, 


دة دخيل بن عبدالله الدخيل الله 


مأتطوعة ألسه5 دأ 15ع2 نا 500 322005 5211015 01 عم جاوءمء)5 


هاأقاعع لد -امة كهة أععط زو 
دن زامعنالط زه مبرعااه') ,إررء«اسومعءط برووامط بوط .جوددملوعط عاوعودو1ل 
تنما الود .الدمرة؟! برعمع مر أ نوك لل 


3 صزر404 - 5) كرعوسناعرمد تقوم )قولالسدص 0 علمصيقك ه كعمتكن لعاوء؟ كقبط دللسدك أه عملإلممعك عط؟ أعوعنوطلى 
5 530015 01 عملزاوعرعاو ع8 أقط) لعدصطد وزتولزلاهمة افمعتادن مهاد آه كلليوعء الوعلده ع1 جرعلرنك عرتفموملاوعيان 
0 ععتقاعة ١‏ مم لعسمطد عامصدد ع1 أدلالسية ع26 مللمطك كوكد كدعوءلط9002ة) مز عكوعرعمذز مخ غاطهومة) 
كة عملإأمع عاك لل عع مهدعو كملأى مل نزعطا أناط ,كناك عتورهتمعع-ماع50 لمة .عد عوج مأ لعع]! أل لإعطا كه عملإامعمعاد 
لوتأوعنال أن اعنن! متعطا كه أدناحصة ععللج لعطؤامة؟ ععمقفةلا أعباد ععبعه10! .ممتادعسلء 0مة مميعناءء مذعع لال نوعط 
له لوأل نافع وز كت معمع1) ال طااكر عم برامعرعد اأورعبده عطا ما مدمكك كوه ادلالكة 30 ععموارقل ,مكالم .كعكوعهدا 
انعقاوم لنلالمة ع3 به عملعم علطا تعطلاء طتتحد لصلاه1 كدظز مملندزعموكح ملك وتطديم الندك ذا لإهاك أ0 طاع دكا 

لعمع[أه عنة كلأبروع؟ عوعطا آم وصملزدع نامدا إمعناءءرمعط! لمج وومتوويهوولط 


جلة جامعة ا ملك سعود : م+١١.‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ ؛ ص ص 185-457 (11714ه/٠ام)‏ 


الصورة السورية لمقياس بيك للاكتئاب 


(دراسة ميدانية على عينة من طلاب جامعة دمشق) 


سسامر جميل رضوان 
أستاذ مساعد» قسم الصحة النفسية» كلية التربية» جامعة دمشى » دمشق؛ سورية) 
وأستاذ مشارك و رئيس وحدة علم النفس» كلية التربية» عبري» » سلطنة عمان 
(قدم للنشر ف ١571/7/58‏ ؛ وقبل للنشر في 11477/4/91ه) 


ملخص البحث. يتيح توافر أدوات القياس المقننة على البيئة المحلية والبيئات الأخرى إجراء تشخيص دقيق 
للاضطرابات النفسية و تنفيذ دراسات مسحية ومقارنة» وعلى الأخص فيما يتعلق بواحد من أكثر الاضطرابات 
النفسية شيوعاً؛ ألا وهو الاكتئاب. وقد هدفت هذه الدراسة إلى تقنين قائمة بيك للاكتئاب التي تعتبر واحدة من 
أكثر الأدوات انتشاراً واستخداماً في العالم. 

اشتملت العيئة على ١١4‏ مفحوصاً من طلاب وطالبات جامعة دمشق. واستخدم الباحث مقياس 
بيك للاكتئاب الذي عربه أحمد عبد الخالق ونشر دليل تعليماته في العربية عام 1947م. اشتملت التحليلات 
الإحصائية على اختبار ثبات القائمة وصدقها التكويني والاتساق الداخلي. وقد قادت النتيجة إلى أن القائمة 
تتمتع بصدق و ثبات جيدين وترتبط إيابياً بعدد من المتغيرات ؛ كالعصابية» والتشاؤم: واليأسء والقلق 
الاجتماعي ؛ والأعراض المرضية والوسواس القهري وسلبياً بالانبساط. 

أخضعت البنود للتحليل العاملي الذي قاد إلى استخلاص : عوامل جذرها الكامن أكثر من (١)؛‏ 
وتتشبع فيها جميع البنود» ثما يعني وجود خصائص جيدة للقائمة. لم تكشف الدراسة عن وجود فروق دالة 
بين الذكور والإناث؛ أو بين المجموعات العمرية باستثناء مجموعتين عمريتين من الذكور. واستخرجت الدرجات 


اوت 


23 سامر جميل رضوات 


المعيارية على شكل قيم تانية. وبشكل عام تشير النتانج إلى صلاحية قائمة بيك للاكتئاب للاستخدام التشخيصي 
والبحثي في الجتمع السوري. 


الإطار النظري وخلفية الدراسة 
تعد مشاعر الحزن وحالات تعكر المزاج» و الانقباض»؛ ومشاعر اليأس من الخبرات التي 
يمر بها كل الناس» وهي إن لم تتجاوز درجة معينة من الشدة أو إذا لم تستمر لفترة طويلة 
عبارة عن ردود أفعال 'سوية" ناجمة عن خبرات من الخيبة» أو الفشلء أو الوحدة؛ أو 
فقدان المدف. ولكن هذه المشاعر قد تتحول في حالات معينة إلى مرض أو اضطراب 
اكتئابي يترافق بأعراض جسمية ونفسية ويعيق الفرد عن تحقيق درجة من التكيف الأمثل 
في علاقته بنفسه وبالآخرين. 

وعندما يكون الأمر واقعا في مجال الاضطرابات النفسية يتم الحديث عن الاكتثئاب 
وفق مستويات ثلاثة من التجريد [١؛:‏ ص لالا١]:‏ 

« على مستوى الأعراض : كمجموعة من الأعراض النفردة كالحزن والانقباض 
والبمود. 

٠‏ على مستوى الزمل «المتلازمات): كاختصار جموعة من السمات المفترضة 
المرتبطة ببعضها يحتوي على مركبات انفعالية» ودافعية؛ واستعرافية» وحركية» 
وفيزيولوجية » وغددية. 

٠‏ كمفهوم عام جموعة من الأمراض يتضمن معارف مفترضة حول الأسباب 
وامجرى والتنبؤ والعلاج. 

والصورة المرضية للاكتشاب شديدة التعقيد ويمكن تقسيمها وتصنيفها في أشكال 
مختلفة ومتنوعة » وتتصف بعدد كبير من الأعراض الجسدية والنفسية غير المتجانسة التي 
تظهر مع بعضها. 


الصورة السورية لمقياس بيك للاكتناب ددع 

ويصعب في الوقت الراهن الاتفاق على نظام تصنيف موحد للاضطرابات 
الاكتثابية [53: ص ”!1 ؛ وإن كان هناك اتفاق على الخطوط الرئيسة العامة. ففي الدليل 
التشخيصي والإحصائي الرابع 2510-17 الصادر عن الرابطة الأمريكية للطب النفسي 
404 ؛ تصنف الاضطرابات الاكتنابية ضمن طائفة الاضطرابات الوجدانية التي تشتمل 
على طائفة الاضطرابات (وحيدة القطب) وطائفة الاضطرابات ثنائية القطب. وتحتوي 
طائفة الاضطرابات وحيدة القطب على فئة الاكتشاب الأساسي 7 :0ز02 (في 
الفئة التصنيفية رقم 5157) واضطراب عسر المزاج 86:هوال 00016 ورك الذي كان يسمى 
في السابق العصاب الاكتنابي (في الفثة التصنيفية 4 . واضطراب اكتثابي غير محدد 
بدقة (في الفئة التصنيفية رقم :)731١‏ وهناك تقسيمات فرعية تتضمنها كل فئة من الفئات 
آلا ص ص 17-80 1]. 

وفي الدليل العاشر1©0-10 الصادر عن منظمة الصحة العالمية 110/ا تم تصنيف 
الفئات الثلاث المذكورة أعلاه بشكل مختلف قليلاً. فالاكتناب الأساسي صنف تحت الفئة 
التصنيفية "طور اكتئابي خفيف” تحت رقم (233.8) و "اضطراب اكتثابي انتكاسي”" تحت 
رقم (33.5)؛ وصنف اضطراب عسر المزاج في الفئة التشخيصية رقم (534.0). في حين 
وضع التصنيف اضطراب اكتنابي غير محدد بدقة كشكلين من أشكال" الطور الاكتئابي 
الخفيف' و "الاضطراب الاكتثابي الانتكاسي" تحت رقم (532.9) و(14[)833.9: ص ص 
> شن 

ويعتبر الاكتشاب من أكثر الاضطرابات النفسية انتشاراً بعد القلق ومن أكثر 
المشكلات التي يلجأ الناس بسببها للعلاج 51 ص77]. 

ومع ذلك فهناك اختلاف بين الدراسات المختلفة في تحديد نسب النتشار 
الاضطرابات الاكتنابية المختلفة. وذلك تبعاً لنوع الدراسة وأهدافها وفيما إذا درست 
فنات اكتنابية أساسية أم فرعية وحسب الوسيلة التشخيصية المستخدمة. وتتراوح نسبة 
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الانتشار السنوي ملعم أي الحالات الجديدة التي تمرض كل سنة حوالي ١.17‏ 
لكل ألف شخص وتتراوح النسبة بين (40.8/ و 417.7) في حال أخذت الدراسات 
المتلازمات 65ه:1هنره الاكتئابية الخفيفة بعين الاعتبار. أما نسب الانتشار المكاني خلال 
شهر واحد فتقدر في البلدان الصناعية بين 7.؟ # و 727275 لدى الذكوروبين 4.0 
و49.8) لدى الإناث [1. ص 187]. و يقدر الدليل الإحصائي والتشخيصي الأمريكي 
2530-11 نسبة خطر الإصابة بالاكتتاب الأساسي خلال مجرى الحياة بين ٠١‏ و70/ 
لدى النساء و بين 5 و 475 بالنسبة للرجال. وتنأرجح نسية الانتشار المكاني للاكتئاب 
الأساسي بين السكان بين (5-0/) للنساء و 8-5/ للرجال. وتشير النتائج إلى أن انتشار 
الاكتئاب الأساسي لا يرتبط بالتأهيل والانتماء العرقي أو بالدخل أو بالحالة الأسرية [؛ 
ص ١٠"‏ 5]. أما نسب الانتشار عبر مجرى الحياة لاضطرابات عسر المزاج فتبلغ حوالي 7/: 
و حوالي “7 للانتشار المكاني ععمعا2بعرم-اوزمم 11 ص ١4‏ 5]. 

ولا توجد تفسيرات محددة حول ارتفاع نسب الانتشار بين النساء أكثر من الرجال. 
وهناك دلائل على أن النساء يظهرن ميلاً للانتكاس أكبر من الرجالء الأمر الذي يمكن أن 
يفسر ارتفاع نسب الانتشار بين النساء. وتظهر دراسات أخرى وجود تساو بين نسب 
الانتشار بين الذكور والإناث؛ يعزى إلى تزايد قدرة الذكور في العصر الراهن على التعبير 
عن الحالة الانفعالية مقارنة بالماضي :١[‏ ص 184]. 

ولا تتوافر معلومات دقيقة حول انتشار الاضطرابات الاكتثابية في امجتمع العربي 
يمكن الاعتماد عليها بسبب غياب السياسة المتسقة فيما يتعلق ببحوث الصحة النفسية [0» 
ص 57]. ولكن توجد معلومات متفرقة لانتشار أعراض الاضطرابات النفسية بنسب 
مختلفة » وانتشارها بين النساء أكثر من الرجال [0: ص 78؛ 7. ص 30 ؛ لااص74١1-‏ 
60 . ففي دراسة سامر رضوان 1/ا. ص ص ]173-1١5‏ حول انتشار الأعراض في 
عينات جامعية وغير جامعية تبين أن انتشار الأعراض الاكتنابية عند الذكور يبلغ 024.5 
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وعند الإناث 77.4 وبين المتزوجين *.20» وبين العزاب 24.3. كما تشير الدراسات 
المذكورة إلى أن الإناث يعانين من الاكتئاب درجة أشد مقارنة بالذكورء فالاناث يحصلن 
على درجات أعلى في المتوسط من الذكور. ومن جهة أخرى؛ تشيردراسة بدر الأنصاري 
41 ص١١‏ وما بعدها إلى أن الذكور الموظفين قد حصلوا على متوسطات أعلى من 
متوسطات الإناث الموظفات. 

ويوجد من ناحية أخرى عدد من البحوث النفسية العربية التي تناولت الاكتئاب 
وعلاقته يبيعض المتغيرات النفسية والشخصية كدراسة غريب عبد الفتاح غريب [4] » 
ودراسة أحمد عبد الخالق ومايسة النيال1١١]‏ ؛ ودراسة محمد نجيب أحمد الصبوة 
وأحمد عبد الخالق »]١١[‏ ودراسة عويد سلطان المشعان 1 .]١7‏ 

وقد قدمت مجموعة كبيرة ومهمة من المبادئ التي تحاول تفسير الاضطرابات 
الاكتئابية » منها مبادئ التفسير القائمة على العوامل البيولوجية والبيوكيماوية (كالوراثة: 
وهرمونات نحيط الكظرء وهرمونات الغدة الدرقية؛ والإيقاع الحيوي والتبدل في 
المستقبلات العصبية وفرضيات الكاتيكولامين والسيروتونين..إلخ). والنماذج النفسية التي 
تقوم على العوامل النفسية (كالشخصية والعوامل الاجتماعية وأحداث الحياة الحرجة 
وظروف الحياة المقينة وفقدان الدعم وخبرات اليأس ....إل) 1 , ص 175 ؛ .١‏ 
ص 118١‏ .غير أن أيا من هذه النماذج لا يستطيع الادعاء وحده أنه قادر على تفسير 
عوامل نشوء الاكتئاب وتطورها. والانطلاق من تماذج المنشأً المتعدد الأسباب اقدنه- ]اناد 
6515 للزمل (أو المتلازمات 50:0065زا ) الاكتئابية قادر وحده على أن يقدم فهما 
أفضل للاكتئاب ويعطي نتائج علاجية فاعلة. ذلك أنه حتى الآن لم يتم التمكن من 
إثبات صلاحية النماذج التي تفسر الاكتئاب على أساس المنشأ النوعي 0166م الوحيد 
وإثبات فاعلية العلاج القائم على أساس هذا الفهم .١[‏ ص .]1١728‏ وتوجد نماذج نفسية 
عدة لتفسير الاكتئاب؛ منها على سبيل المثال لا الحصر نموذج سيلخمان0768وذا5 
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للاكتئات : الذي يرى أن خبرات اليأس وعدم ضبط الظروف يمكن أن تقود إلى عجز 
دافعمى؛ واستعراقٍ» وانفعالي: وتغيرات فيزيولوجية إعاشية 7©86]8](7©6 تشبه التغيرات 
الطارئة في الاكتثاب .١4[‏ ص ص 48 .]1٠١٠١-‏ وهناك نموذج ليفينسون 500مع»دها 
للاكتئاب الذي يستند إلى نظرية التعلم الإجرائي؛ حيث يرى أن الاكتئاب نتيجة مباشرة 
لسلوك تعزيز معتاد: مثار من خلال فقدان الشريك أو العمل على سبيل المثال. ويرى هذا 
النموذج أن قلة المعززات الإيجابية يقود إلى انخفاض النشاط الأمر الذي ينعكس بدوره 
على عدم خبرة الإنسان للكثير من الخبرات الإيجابية ومن ثم يصبح أكثر اكتثاباً وأقل 
نشاطاً وأقل تعزيزاً...وهكذا دواليك :١5[‏ ص 1١906‏ أما النموذج الاجتماعي للاكتئاب 
الذي قدمه براون :8 فيرى أن أحداث الحياة المقيتة 3076:5106 وصعوباتهاء وعلى 
الأخص المنشأ الاجتماعي (الانتماء للطبقات المحرومة اجتناعيا) سن التراتل المثيرة 
للاكتئاب التي تتفاعل مع عوامل الاستعداد المسبق 060201467انال و العوامل التي تشكل 
العرض. حيث يقود التفاعل إلى نوع من التقويم الذاتي على هيئة نقص مشاعر القيمة 
الذاتية » واليأس ؛ وفقدان الأمل؛ ونقص محاولات المواجهة ع«امهء ؛ الأمر الذي يقود 
بدوره إلى الاكتئاب. وتتمثل الاستعدادات المسبقة في عدم وجود علاقة اجتماعية حميمة 
وداعمة انفعاليا وإيجابية » والبطالة . وفقدان الأم في الطفولة بسبب الموت ووجود ثلاثة 
أطفال أو أكثر دون سن الرابعة عشرة في البيت. حيث تحتل العلاقة الاجتماعية الداعمة 
الحجم الأهم. ومثل هذه العوامل تكثر ملاحظتها في الطبقات الحرومة اجتماعياً. أما 
العوامل التي تشكل العرض فهي الخبرات المبكرة من الفقدان والسن .١[‏ ص .)19١‏ 
ويعتبر نموذج بيك 860 من النماذج النفسية المهمة في تفسير الاكتئاب. ويفترض 
هذا النموذج أن الاضطرابات الاكتنابية تنشأ على أساس الاضطرابات الاستعرافية؛ 
حيث تتصف البنى الاستعرافية بالتشويه بدرجات مختلفة. والتشويهات الاستعرافية (أو 
الأخطاء الاستعرافية) هي شكل من التمثل غير الملائم للمعلومات؛ وتنصف بكونها 


الصورة السورية لمقياس بيك للاكتنابت 1-5 
استنتاجات عشوائية وتجريدات انتقائية وتعميمات مفرطة ومبالغات «ووذلهء5أمع2ةم ,2 
وتفكير أخلاقي مطلق»ء وتخصيصات 211226105مكمعم. الأمر الذي يقودإلى أن يصبح 
محتوى هذه الاستعرافات عند المكتثبين مشحونا بالنظرة السلبية للذات والعالم والمستقبل. 
الذي يطلق عليه بيك تسمية الشالوث الاستعرافي 4هنن #«لالموه»[15, ص .]15١0‏ 
ويعتقد بأن هذه المواقف السلبية مسؤولة عن كشير من الأعراض الاكتثابية» وتؤثر على 
المجال الانفعالي والدافعي والسلوكي ,١!1‏ ص 507). ويمكن اعتبار هذه التشويهات 
الاستعرافية على آنها تصويرة 5068 تمثل شكلا ثابتاً ومستمراً من الإدراك الانتقائي 
للمثيرات وترميزها وتقويمها. وتنشأ هذه التصويرة من خلال الخبرات المرهقة للعملية 
الاجتماعية 06655]م 506141 أو من خلال الخبرات الراهنة الصادمة والمشحونة بالارهاق أو 
من خلال تراكم الخبرات السلبية المرهقة. وعندما تدشأ تصويرة اكتثابية يبدأ نموذج إرجاعي 
دائري اءل0« عاعدطلءع؟ عواباهركء يقوم بتثبيت الاكتئاب وتعميقه وا محافظة على استمراريته 
وبالتالي تقوية وتعميق الاستعرافات المرتبطة به من الناحية السيبية »1١5[‏ ص 4ا؟) . 
ويرى هوفمان .١8[‏ ص 47] أن الاستعرافات عبارة عن أفكار نوعية متعلقة 
بالموقف» في حين أن التصويرة 08 عبارة عن نمط ثابت من التمثل. إنها تشكل 
الأساس لتحويل الحقائق المعاشة إلى استعرافات» أتي أنها كل تصور يحتوي على محتوى 
ويرى بيك :,1١7[‏ ص ”57 أن تفكير الفرد الذي يحمل استعدادا للاكتشاب ينمو 
منذ الطفولة المبكرة من خلال الخبرات الشخصية للفردء والتماهي» وإدراك اتجاهات 
الآخرين نحوه. بالإضافة إلى عوامل وراثية. فإذا طور الفرد تصورا 1م»072» معينا. فإن 
هذا التصور يؤثر على تشكل التصورات الأخرى اللاحقة. وعندما يستمر التصور لفترة 
زمنية طويلة يننج عن ذلك بنية استعرافية أو تصويرة. ويتم تنشيط تصويرة معينة : تكون 
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كامنة في الأصل» من خلال ظروف معينة. وعليه فإن الموقف الذي يشبه الحدث الأساسي 
القديم الذي كان مسؤولا عن رسوخ التصور السلبي سوف يثير الاكتئاب. 

واستنادا إلى هذا التصور لمنشأ الاكتئاب طور بيك منذ الستينيات من القرن 
العشرين أسلوبه العلاجي الذي يقوم على تعديل أخطاء التفكير والتصويرات المضطربة 
الكامنة خلفها بطريقة مبنية بدقة ومباشرة؛ على عكس نموذجي ليفنسون وسيلغمان 
اللذين يقومان على تعديل سمات السلوك. ومن أجل التعديل طور بيك التقنيات التالية 
التي تتضمن تقنيات سلوكية وأخرى استعرافية : 

-١‏ الإنجاز التدريجي للوظائف أو المهمات ووضع برنامج للنشاطات. 

- تقئيات المتعة والبراعة عناوتهطءء! عتناقوعام لسة بمعأكقص. 

- تسجيل الأفكار الآلية. 

- مواجهة الأفكار. 

ه- تحديد واختبار الاستعرافات. 

-١‏ نزع الصبغة الكارثية ' 5و1ئدنطمههداهه » وإعادة العزو ممنادطنطاهم" 
وتطوير البدائل. 


لا- بناء التوقعات الواقعية :١5[‏ ص 4758-1770 14, ص ص 119١-1١44‏ 


١‏ المقصود من هذا المصطلح الميل إلى المبالغة والتضخيم في تقدير الأحداث والمواقف مهما كان نوعها التي يمر 
بها المكتثبون والتهويل المبالغ به لها بحيث يشعر المكتئب وكأن العالم قد انهار من حوله وأنه لا يمكن التحكم 
بالمواقف والسيطرة عليها وكأن كارثة قد حلت. 

" العزو؛ الأسلوب الشخصي في تفسير أسباب الأحداث والمواقف والخبرات التي يمر بها الشخص بخص 
النظر عما إذا كانت هذه الأسباب موضوعية أم ذاتية. ويميل المكتثبون عادة إلى التفسير التشاؤمي للأحادث 
ويقومون بعزو (بتفسير) الأسباب إلى قصورهم هم أو لأنهم فاشلون أو غير أذكياء...إلخ. وهذا الأسلوب 
في العزو يعزز من مشاعر الاكتئاب. وبالمقابل يوجد نمط العزو التفاؤلي. وفي علاج الاكتئاب يتم تشجيع 
المرضى على إعادة تقويم الأحداث وإعادة تفسير الأسباب بطريقة إيجابية وهو ما يسمى بإعادة العزو. 
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وتتوافر مجموعة من مقايبس التقدير الذاتي أو التقدير من قبل الآخر لتحديد 
درجة الاكتئاب أو التبدلات في الحالة. وأغلبها لا يقوم على نظرية معينة وإنما مبنى على 
أساس من تجمع زمل (متلازمات وعدرمءلمررة) الأعراض النفسية التى تميز المكتنبين. التى 
يعتبر مقياس بيك للاكتئاب من أكثرها شهرة والذي سيتم التعرض له في فقرة مستقلة. 
وسيتم التعرض لبعض هذه المقاييس كامثلة : 

٠‏ مقياس هاميلتون للاكتئاب عا2ء5 ممأووعءعمء0 دمغانمول! الذي يرمز له اختصاراً 
0 : وهو من أكثر مقاييس تقدير الاكتئاب من قبل الآخر (الفاحص). ويتيح 
المقياس تشخيص الاضطرابات الاكتئابية وتقدير مدى شدتها . كما ويتم من خلاله اختبار 
الحققة عليه [٠؟5»‏ ص8١١).‏ يحتوي المقياس على ١7‏ عبارة يتم من خلالها تقدير حالة 
الاكتئاب » ومدى وجودهاء ومشاعر الذنب» وأفكار الانتحار. والأرق المبكر والمتوسط 
والمتأخرء والنشاط وتباطؤ العمليات العقلية والتهيج» والقلق, والأعراض الجسمية 
للقلق, واضطرابات المعدة والأعراض الجسدية العامة والأعراض الجنسية» ووساوس 

« مقياس الاكتئابية 6اهء5 بؤزنازةة»:م»2: وهو مقياس ألمانى من إعداد تسيرسن 
١‏ ؟] وله صيغتان متكافتتان تتألف كل منهما من ١١‏ بندا يقوم المفحوص بتقويم مدى 
انطباقها عليه. ويقيس هذا المقايس الأعراض الاكتثابية وتعكر المزاج الاكتثابي والقلق 
والمثار (أو المتهيج) 83 . وللمقياس معايير وثوقية وصدق جيدة. 

« قائمة مركز الدراسات الجائحية" اوءزوماه أ سمعلزمء للاكتشات م] بعامعة 
85-0© علهءك ومتووعممء9 دعزلن)5 اوعنوهاوزمع10م6 : صممت هذه القائمة في عسام 


1717م لقياس انتشار الاكتئاب في عينات غير إكلينيكية وللدراسات الجائحية بدءا من 


” لوماصرولمة: علم دراسة انتشار الأوبئة والأمراض. 


سح السادسة عشرة. غير أنها أثببت صلاحيتها كذلك في المجال الإكلينيكي وني المجالات 
النفسية الجسدية. وتقيس القائمة مدة وشدة الضرر من خلال المشاعر الاكتثابية 
والأعراض الجسدية والكف الحركي. والأنماط السلبية من التفكير. وتوجد طبعة مختصرة. 
وتقيس القائمة سمات مثل التردد. والتعب. واليأس. والتقليل من قيمة الذات» 
ومشاعر الوحدة والحزن» وفقدان الدافع؛ والبكاء والانسحاب؛ والقلق, والقنوط. 
وتصل ارتباطات القائمة مع مقياس بيك للاكتئاب ومقاييس أخرى إلى ويبلغ 
الاتساق الداخلي لبا 4. وهناك تعديل ألماني لبا معروف تحت اسم القائمة العامة 
للاكتئاب لباوتسنغر و وبايلرءعانة8 0هه عمل أدانها! [؟١).‏ 


مشكلة الدراسة وأهدافها 

تهتم هذه الدراسة بتوفير مقياس مقنن على البيئة السورية (طلاب جامعيين) 
لقياس الاكتئاب وتحديد مكوناته العاملية وتحديد نسبة انتشار الاكتئاب والفروق بين 
الحنسين والفئات العمرية والاختصاص الجامعي. وتنبع مشكلة الدراسة من أهمية 
موضوع الاكتناب والمشاعر الاكتنابية (عسر المزاج) بوصفها ظاهرة بات أكثر ملاحظة في 
البيئة العربية بسبب ازدياد الضغوط النفسية والاجتماعية على الأفراد. ويمكن لمشاعر 
الاكتئاب أن تعيق الأفراد عن التكيف النسبي وعن التقدم في المجالات الحياتية المختلفة . 
وينعكس على اإحساسهم بالصحة النفسية. ومن هناء فإن توفي ر أداة مناسبة للقياس 
يشكل إحدى الخطوات الأساسية في تحديد الأشخاص الذين يمكن أن تقدم لبم المساعدة 
النفسية. كما تهدف الدراسة إلى توفير أداة مقننة تساعد في تحديد شدة الاكتئاب عند 
أشخاص يعانون من اضطراب إكلينيكي وتحديد اجالات أو المركبات الأكثر اضطراباً من 
غيرها. من أجل تصميم البرنامج العلاجي الذي يتوجه بالدرجة الأولى إلى مركبات 
الأعراض الأشد تضرراً. ومن خلال ذلك تتحدد أهداف هذه الدراسة بالنقاط التالية: 

تقنين مقياس بيك للاكتئاب على عينة سورية من طلاب جامعة دمشق. 
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3 اختبار صدق وثبات هذا المقياس على عينة من الممفحوصين السوريين. 

3 فحص البنية العاملية للمقياس. 

٠‏ تحديد الفروق بين الجنسين والفئات العمرية والاختصاصات الجامعية في 


٠‏ مقارنة متوسطات الدرجات للعينة السورية بمثيلاتها العربية التى تتوافر حولبا 


٠‏ تحديد معدلات الانتشار في مجتمع الدراسة. 
5 استخراج معايير مبدئية خاصة بمجتمع الدراسة بغية استخدام المقياس بوصفه 
أداة مساعدة أو مهمة في التشخيص. 


أهميةالدراسة 

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تعالح واحدأً من أكثر الاضطرابات النفسية 
شيوعا بعد القلق؛ حيث تشكل نسبة مراجعي العيادات من الذين يعانون القلق 
والاكتئاب أعلى نسبة قياساً إلى الاضطرابات الأخرى [0 .ص17 حيث تتراوح النسبة 
بين 5.8 و ١١,5‏ [7, ص 1104]. بالإضافة إلى كونها الدراسة الأولى التي تبحث 
الاكتئاب عند طلاب الجامعة في سورية؛ حيث لا توجد أداة مقنئة على المجتمع السوري 
لقياس الاكتئاب بي المرحلة العمرية بين 1١-١‏ سنة. ومن ثم فهي تعد مساهمة في توفير 
أداة مقننة على البيئة السورية في القياس تساعد المتخصصين الإكلينيكيين في التشخيص 
الفردي ووضع استراتيجية علاجية لمركبات الاكتئاب المتضررة أكثر من غيرها. من ناحية 
أخرى يمكن أن تمد الباحنين في الميدان النفسي بأداة موثوقة لبدف إجراء أعاث مسحية 
ومقارنة أوسع للاكتناب. وعلى الأخص عندما يتعلق الأمر بقائمة مقننة في عدة بلدان 
عربية . عدا عن انتشارها على المستوى العالمى. 
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حدود الدراسة 
تتمثل حدود الدراسة بالإطار الزمني لتنفيذها الذي كان في الربع الأخير من عام 
6ام, ومكان إجرائها المحدد في إطار طلاب جامعيين (كليات جامعة دمشق)من 
الأساليب الاحصائية المستخدمة للإجابة عن التساؤلات المطروحة. 


المنهج والإجراءات 

أولا: العينة 

تكوتت عينة الذراسة الأساسية مك 1388 -طالبا وظالية من طلات تعاتية دفشق 
من كليات الحقوقء والتربية . والآداب» والبندسة المدنية والمعمارية» والكهرياء؛ 
والميكانيك؛ والطب. والصيدلة؛ والفنون. والزراعة» والاقتصادء والعلوم؛ 
والشريعةء والعلوم السياسية. و من سنوات دراسية مختلفة. وقد تم اختيار العينة بطريقة 
عرضية 80ا560)06.ووه 171 ص ١١4‏ بمدى عمري يتراوح بين 10-18 سنة بواقع 
0٠‏ ذكراً (متوسط السن 7١5,08‏ والانحراف المعياري 7,1/7) و 5514 أنشى (متوسط 
السن 7١,17‏ والانحراف المعياري 7,55). وتضم الجامعة طلاباً من مناطق مختلفة من 
سوريا ؛ الأمر الذي يتيح للباحث افتراض وجود تمثيل نسبي للمجتمع السوري؛ مع 
الأخذ بعين الاعتبار خصائص السن ومستوى التعليم وحدود الدراسة ككل. وجرى 
التطبيق إما بشكل فردي أو في موقف جمعي حسب ما توافر للسباحث من إمكانات 
للتطبيق. فقد كان يتم التطبيق الجمعي عندما كانت ظروف التطبيق تسمح بذلك. عندما 
يكون الطلاب موجودين في قاعة تدريسية قبل بدء المحاضرة؛ وكان يتم التطبيق بشكل 
فردي عندما لم تكن الظروف الموضوعية متوافرة للتطبيق في موقف جمعي. ولا يخل هذا 
الأسلوب بالنتيجة. ذلك أن تصميم المقياس يسمح بالقيام بالتطبيق الفرديي و الجمعي معا 
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علما أن التطبيق الجمعي للمقياس يعد أكثر اقتصادية واختصارا للوقت». وبشكل خاص 
في الأبحاث التي تضم عينات كبيرة نسبيا. 


ثانيا: أداة الدراسة 

تعتبر قائمة بيك للاكتئاب من القوائم واسعة الانتشار في ميادين علم النفس 
الإكلينيكي والطب النفسي [5؟. ص 7]. وتستخدم بلجاح منذ أكثر من ثلاثين سنة 
بوصفها أداة للتقويم الذاتي لتقدير شدة الأعراض الاكتثابية بدءا من سن السادسة عشرة 
وصولا إلى سن الشيخوخة المتأخرة. 

وقد تم تصميم القائمة في صيغتها الأولى في عام ١157م‏ استنادا إلى الملاحظات 
العيادية للمرضى الاكتغابيين. وتم تحديد أكثر الأعراض أو الشكاوى انتشارا لديهم, 
وجعلت في ١؟‏ بندا تقيس المزاج الحزين » والتشاؤم » والفشل» وعدم الرضى » ومشاعر 
الذنب» والبكاءء والتهيج» أو القابلية للإثارة؛ والانسحاب الاجتماعي؛ وعدم القدرة 
على اتخاذ القرارء واضطرابات النوم, وفقدان الشهية والوزن...إلخ[4؟١‏ .ص 8 ؛ 
»ص ١١‏ ؛١ء‏ ص 18١‏ ؛ 70 . ص 110].كما تصلح القائمة لأغراض قياس العملية 
العلاجية (قياس المجرى)» وتناسب مرضى الطب النفسي و العلاج النفسي. ولم يتم 
الاستناد إلى خلفية نظرية معينة في إعداد القائمة» ومن هنا يمكن أن تكون مقبولة من قبل 
الإكلينيكيين والمتخصصين النفسيين والأطباء من الا تجاهات النظرية المختلفة الذين 
يهتمون بالقياس. ولا تتأثر قدرة القائمة التنبؤية بالسن أو بالجنس أو بالتقسيم التصنيفي 
الطبي النفسي. 

في عام لاوا تم نشر الصيغة المعدلة للقائمة التي تضمنت بعض التعديلات 
والتحسينات كإلغاء النفي المزدوج وتغيير صياغة مجموعة من البنود (راجع في هذا الصدد 
[؟]). 
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ويشير أحمد عبد الخالق 5741 ص ص 155-77 إلى وجود عدة ترجمات غربية 
مختلفة للقائمة منها من اعتمد الصيغة المنشورة في عام ص ١151م‏ ومنها من اعتمد 
القائمة المختصرة المستخرجة من عينات أمريكية . ومنها من اعتمد الترجمة الحرفية دون 
القيام بإجراءات اختبار للتكافؤ؛ ومنها من اعتمد في الترجمة على البيئة المحلية التي 
يصعب فهمها من قبل مفحوصين من بيئات عربية أخرى. 

كما وتنوافر نسخة مترجمة من قائمة بيك للاكتئاب عرض لها عبد الستار إبراهيم 
[6. ص ص 187-97]. وتتضمن بعض الاختلاف عن النسخة المنشورة في دليل 
التعليمات الصادر في عام 1997 م» حيث تضمنت يعض البنود بندين فرعيين كالبند رقم 
)١(‏ من المجموعة الأولى الذي ينص على : ١-(أ)‏ الحزن والانقباض يسيطران علي طوال 
الوقت ولا أستطيع الفكاك منهما. و ؟-(ب) أشعر بالحزن والتعاسة لدرجة مؤلمة. ولم 
يشر المترجم إلى الصيغة التي اعتمد عليها في الترجمة وسنة صدورهاء ويشيرإلى أنه في 
صدد نشر معايير لبذه القائمة. 

وفي هذه الدراسة تم استخدام الصيغة المنشورة في عام ل1941م التي وردت في 
دليل التعليمات الصادر عام 1991م, وتحتوي على ١؟‏ بندا تتدرج الإجابة عن كل بند 
بين :-٠‏ والتي قام أحمد عبد الخالق" بتعريبها وتقنينها ونشرها في عام 1197م 
بتصريح من أرون بيك [4؟: ص 4 ؛ 4. ص .]١5‏ 

ومن مميزات هذه الصيغة المعربة خضوعها لإجراءات تعريب دقيقة . كالترجمة 
والترجمة العكسية؛ والتطبيق التجريبي على مفحوصين يتقنون اللغة العربية واللغة 
الإنجليزية ؛ وتطبيق الصيغتين عليهم؛ حيث بلغ معامل الارتباط بين الصيغتين 2٠.51‏ 
واستخدام اللغة العربية الفصحى السهلة ؛ و توافر نتائج حول مقاييس القائمة من 


يشكر الباحث الأستاذ الدكتور أحمد عبد الخالق. الأستاذ في قسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية في 
جامعة الكويت ٠‏ ورئيس خخرير جله العلوه لا جتماعية لاجازته تقدين المقياس على البيئة السورية. 
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دراسات عربية كمصر والسعودية. ولبنان. والكويت[؟١.ص”11»‏ حيث تراوحت 
معاملات كرونباخ ألفابين ٠.10‏ و ٠.84‏ . بالإضافة إلى توافر دراسة واسعة للقائمة 
على عينات كويتية (ن-1777) لبدر الأنصاري [0. ص5 ]ء» حيثت تراوحت 
معاملات الثبات (ألما) بين ٠.379 ٠.47‏ وبطريقة القسمة النصفية بين "ل ١.‏ ولالم ٠‏ 
[75: ص ص 71/8-87/6]. 

كما وأن الصدق محقق من خلال إجراءات كالصدق التمييزي وصدق التكوين 
والصدق التلازمي [4؟. ص 74]. 

ويختلف عدد العوامل التي تم استخراجها نتيجة التحليل العاملي للقائمة. ففي 
دراسة أحمد عبد الخالق [4 7] استخرجت سبعة عوامل لدى الجنسين»؛ وفي دراسة بدر 
الأنصاري تم استخراج ثلاثة عوامل. ويشير بدر الأنصاري [4؛: ص ص10-17١)‏ إلى 
مجموعة من الدراسات الأمريكية» والكندية. والسويدية؛ والبلغارية» واليابانية التي 
استخرجت ثلاثة عوامل » وإلى مجموعة أخرى من الدراسات الأمريكية؛ والكندية. 
والتركية » والفرنسية؛ والمصرية التي أجريت على عينات غير إكلينيكية في غالبيتها. 
استخرجت أربعة عوامل» وإلى دراسات أخرى إيرانية استخلصت خمسة عوامل. كما 
ويشير إلى دراسات إسبانية وأمريكية استخلصت عاملين ودراسة أمريكية استخرجت 
عاملا واحدا. ويعزو الاختلاف في عدد العوامل المستخرجة إلى خصائص العينات 
المدروسة؛ فيما إذا كانت إكلينيكية أم غير إكلينيكية . وإلى طريقة التحليل العاملي المتبعة 
وعوامل أخرىء الأمر الذي يعزز الاعتقاد بأن قائمة بيك للاكتئاب تشكل في المقام الأول 
مقياسا للأعراض الاكتثابية التي تتجمع مع بعضها في زملة (متلازمة ©00,07(؟) واحدة. 
وتتوافر القائمة باللغة الالمانية كذلك .]١7/[‏ 
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وتعتبر القائمة سهلة التطبيق لا تمتاج لأكثر من عشر دقائق للأشخاص "العاديين, 
وقد يستغرق تطبيقها فترة أطول في حال كون المفحوص مكتئيا ويعاني من كف الدافعية 
أو نقص في القدرة على اتخاذ القرار. أو عندما يكون المفحوص متقدما في السن. 


التحليلات الإحصائية 

اختيرت التحليلات الإحصائية طبقا لخصائص العينة وشروط إجراءات تقنين 
المقاييس النفسية؛ ” واشتملت التحليلات على ما يلي: 

٠‏ حساب معاملات الثبات : عبن طريق اختبار ثبات القائمة من خلال إعادة 
الاختبار وصدقها من خلال حساب درجة الارتباط بينها و حك خارجي و حساب 
الاتساق الداخلي بين البنود الناجمة عن إجراءات التحليل العاملي من خلال حساب 
معامل ألفا أو الارتباط بين كل بند من ينود القائمة والدرجة الكلية للقائمة ؛ 

٠.‏ التحليل العاملي بطريقة التدوي رامتعامد 01811080:-2103/ بهدف فحص 
التركيب العاملي للقائمة واستخراج العوامل القابلة للتفسير. 

٠‏ حساب ا متوسطات ا حسابية والانمخرافات ا معيارية للعينة ككل ونجموعات 
الذكور والإناث كل على حدة والمجموعات العمرية والتخصصات المختلفة ؛ واستخدم 
الاختبار الإحصائي ستودنت أت“ :185-؛ لبيان دلالة الفروق بين الجنسين والمجموعات 
العمرية والتخصص. 


« حساب الدرجات ا معيارية ( المبدئية) (580أ)ةدرهومة1-1) . 


د اجريت التحئيالات الاحصانية مساعدة برتامد ذلاملصاظا با كذك 
ف 3 0 ف 1 هيد . 
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النتائج 
أولا: ثبات إعادة الاختبار 
طبقت القائمة في فترتين مختلفتين يفصل بينهما أسبوع على عينتين الأولى من 
طلاب الجامعة والثانية من طلاب المرحلة الثانوية. ويقدم جدول رقم ١‏ عرضاً نتائج 
الارتباط. 


جدرل رقم .١‏ معاملات ثبات قائمة بيك للاكتئاب 
طلاب الجامعة طلاب الثانوي 
ذكور إناث ذكور وإناث ذكور إناث ذكور وإناث 
(ن52؟) ‏ (نءع85) (ن2ه) (ن352*) 2 (نءه5؛) ‏ (نء م/م 


معامل الثبات 5ثمرء. كمره ع1 * اق كم 04 


ويتضح من ججدول رقم ١‏ أن القائمة تتصف بثبات نسبي عند إعادة الاختبار» 
وهو دال. مع العلم أن ارتفاع معامل الارتباط بين التطبيقين غير متوقع دائماً نظر) لأن 
القائمة تسأل عن مشاعر خلال الأسبوع الماضي » ومن ثم يمكن توقع حدوث تغيرفي 
المشاعر بين أسبوع وآخر. ويمكن اعتبار أن طلاب الجامعة أكثر استقراراً في مشاعرهم إلى 
حد ما من طلاب الثانوي. وهو أمر طبيعي نظراً لأن الطلاب في المرحلة الثانوية ما زالوا في 
طور التقلب وعدم الاستقرار العاطفي والجسديء؛ الأمر الذي يمكن أن ينعكس على 
مشاعرهم وتقديرهم لذاتهم. وتشير هذه النتيجة إلى ضرورة دراسة الفروق ودلالتها بين 
طلاب الثانوي - المرحلة العمرية الواقعة بين »17-١0‏ وطلاب الجامعة -المرحلة العمرية 
الواقعة بين 7٠-14‏ من خلال عينات أوسع ؛ وهو ما سيكون موضوعاً لدراسة مستقلة 
ما زالت في مرحلة التنفيذ. 
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ثانيا: صدق الحك 

قاد تحليل معامل ارتباط مقياس بيك للاكتناب بالمقياس العام للاكتئاب تأليف 
هاوتسنغر وبايلر 82116 200 1201210866! [7 7] تعريب معد البحث على عينة من الذكور 
والإناث بلغ عددها (ن-: )١ ١‏ إلى معامل ارتباط بين المقياسين مقداره .0.0٠‏ ومعامل 
ارتباط لدى الإناث مقّداره ١,04‏ (ن > 00)» ومعامل ارتباط لدى الذكور ١٠.40‏ (ن 
- 04): وجميعها معاملات ارتباط دالة جدا عند مستوى دلالة .٠0.0١‏ وهي تشيرإلى 
صدق تلازمي جيد لمقياس بيك للاكتئاب. 

قاد تحليل معامل ارتباط قائمة بيك بالأبعاد الأساسية للشخصية (العصابية 
والانبساطية والذهانية) المقاسة بواسطة الصورة السورية لاستخبار أيزينك للشخصية 
تعريب أحمد عبد الخالق [14؟] وإعداد سامر جميل رضوان [178]: و مقياس القلق 
الاجتماعي [11 » والقائمة السورية للأعراض [7)ء ومقياس التشاؤم [50]: وقائمة 
ويلوبي للميل العصابي [١*1؛‏ ومقياس الوسواس القهري لأحمد عبد الخالق 1571 
وقائمة مودسلي للوسواس القهري لبودجسون وريخمان وتعريب أحمد عبد الخالق؛ 
ومقياس اليأس لبيك وزملائه تعريب وإعداد بدر الأنصاري [177. ومقياس اليأس 


لخيروزيليم وشفارتسر [1 *! إلى النتيجة المعروضة في جدول رقم ”. 


جدول رقم ؟. ارتباط قائمة بيك بعدد من المقاييس 


قائمة بيك للاكتئاب ن قائمة بيك للاكتئاب ن 
3 العصابية ‏ 56.31 087 الميول العصابية لام 7000م 
1 5 : ب 
4 الانبساط -6.80 05 مقياس الوسواس القهري 4 ا 
3 الدهانية 2 ٠.١9‏ 2 قاتمة مودسلى للوسواس القهري  ٠.78‏ اا 
الأعراض المرضية 1ه 0 مقياس اليأس جيروزيليم وشفارتسر ل 8*8 
القلق الاجتماعى /ا0,ء "2 مقياس اليأس (بيك وزملاته) 0 17 
التشاؤم ححاء الورع 


الصورة السورية لمقياس ببك للاكتئاب فد 
ويلاحظ من جدول رقم "١‏ أن القائمة تتصف بصدق مرتبط باحك مرتفع. وتشير 
دلالة الارتباطات إلى أن القائمة متسقة مع ما صممت لأجله. فالارتباط بين كل من قائمة 
بيك للاكتشاب والعصابية والأعراض المرضية » والقلق الاجتماعيء والتشاؤم, 
وأعراض اليأس » والوساوس القهرية كان إيجابيا. ويشير الارتباط الإيجابي بين الوساوس 
والاكتئاب إلى وجود علاقة تصنيفية بين الاكتئاب والوساوس» غير أن هذه العلاقة 
لاتجزم علاقة السبب بالنتيجة بشكل واضح [70, ص .)١1١‏ ويعتقد بعض الباحثين 
وجود أسس بيولوجية مشتركة بين كل من الاكتئاب والقسر الذي يمكن الاستدلال عليه 
من خلال اختبار كف الديكساميتازن 7656 5وأودع:ممنا5 8ه5ةط])6مة»ء7 و التشابه بين 
أنماط النوم في الاكتئاب والقسر والتأثيرات الدوائية لمضادات الاكتئاب في معالجة القسرء 
الأمر الذي يشير إلى وجود أساس بيولوجي مشترك بين الاكتئاب والقسر يعزى إلى مركب 
السيوتونين [75, ص ١/4‏ ؛ لااء ص 5 4 5). و كان الارتباط بالانبساط عكسسيا 
(-0.70) . ولم يظهر ارتباط بين بعد الذهانية والاكتئناب ١,١9(‏ ). وهو أمر متوقع نظرا 
لأن هذا البعد ليس من الأبعاد التي تميز الذين يعانون من اضطرابات نفسية من النمط 
العصابي » وإنما يميز الأشخاص الذين يتصفون بسلوك لا اجتماعي وبميول انفعالية متبلدة 
[4”ء ص 18١‏ ؛ ولاء صا ص 111-510]. 


ثالنا: حساب ارتباط البند بالدرجة الكلية 
بعد استبعاد البند بالنسبة للعينة ككل وللجنسين منفصلين» ولمعامل الثبات المحسوب 
بطريقة كرونباخ ألفا. 


الاع سامر جميل رضوان 


جدول رقم ". ارتباط البنود بالدرجة الكلية ومعامل ثبات ألفا هدامام 
الببد العينة ككل الذكور 2 الإناث البند العينة ككل الذكور - الإناث 


رن-4”*١1ن‏ رن ءلاه) رن<-عوهم) رن-:ع 01١7”‏ رندلام) رندؤودم) 
0 1 17. م١‏ 1 47 ا ٠.8‏ 
1 وا ١.5 7/ 1 ١4+ . ١‏ 6 4 
0 /.* 66 000 1 0 1 01 
3 60 ل ١.05 16 ٠:4‏ مم١٠‏ 6 
ك ٠‏ الكل فض 15 اح ١.46‏ يدن 
1 61 دحل 4 /17 148 ٠١4‏ 0 
٠.007 ٠.01 0,‏ 65.ء ٠.460 6 ١67 1١4‏ 
١.4 4‏ 0 4 19 ع0 78 1 
1٠ ٠١784 ١48 0004 ٠.‏ م١٠‏ 3 0 
ا أحياك كل "١ ١.‏ نا 0*”ء لدي 
لخ بض كل 6 معامل ألقا ١164 ٠.84‏ 4 


يلاحظ من جدول رقم ” أن ارتباطات البنود بالدرجة الكلية تتراوح بين ٠.57‏ 
و44.٠'‏ للعينة ككلء وبين ١.58‏ و 38. ٠‏ للذكور. وبين ٠.6859‏ للاناث. 
وجميع هذه الارتباطات دالة عند مستوى ٠.0١‏ على الرغم من أن بعض هذه 
الارتياطات ضعيفة. كما أن معاملات ثبات ألفا مرتفعة. و بناء على هذه النتائج يمكن 


اعتبار أن القائمة تتمتع باتساق داخلي مقبول بين البنود وثبات مرتفع. 


رابعا: نتائج التحليل العاملي 

استخدم التحليل العاملي - كوسيلة من وسائل اختبار الصدق -بهدف تحديد 
البنود التي ترتبط مع بعضها مكونة عوامل تسهم في تفسير الظاهرة موضوع البحث» 
وغنتزل عدد البنود إلى حد أدنى يسهل التعامل معها. استخدمت في إجراء التحليل 


الصورة السورية لمقياس بيك للاكتئاب رقت 
العاملي طريقة المكونات الأساسية “هوتلينغ" وأديرت العوامل تدويرا متعامدا بطريقة 
كايزر 5018]100-<73103. واستخدم معيار "جتمان" لتحديد عدد العوامل بحيث يعد العامل 
جوهريا إذا كانت قيمة الجذر الكامن 06ا02م6ع81 أكبر أو تساوي الواحد الصحيح. وحدد 
معيار التشبع الجوهري للبند بالعامل .٠.7١‏ وقد قاد التحليل إلى الحصول على أربعة 
عوامل تفسر نسبة مقدارها 7447.1 من التباين الكلي للبنود. ويعرض جدول رقم ؛ 


لتتائج التحليل العاملي قبل التدوير. 

جدول رقم غ. مصفوفة العوامل غير المدورة 

العامل العامل 

اليند ١‏ 7 و البنك ١‏ ؟ إن 3 
0 0 سٍِ 2 2 1١‏ 0 3 2 - 1 
1 0 ب 3 ب ون ٠.06‏ - - 3 

ع لاقء اك الا ل 4 ا - 0 2 

3 0 0 3 - 16 ل - - ٍِ 

0 الى _- - 1:60 حل 13 3 - 3 

1 3 - : - 17 لاه - ِ- ا 
7 514 يس وخا اك 148 004 5ه - 8 

1 11 2 2 فض 1 2 لاه ٍِ - 

0 0 - - - 0 3 يف 0 0 

١‏ 1:6 3 الاء - "١‏ 3 35 ِ ب 

1١‏ 8 جِ 1 وق 


ويلاحظ من جدول رقم ؛ أن جميع البنود تقريبا تتشبع بعامل واحد» وأن 
مجموعة من البنود تتشبع على أكثر من عامل بدرجات تشبع مختلفة» عدا البند رقم )1١5(‏ 
المتعلق بفقدان الوزن, ثما يعني أن البنود تقيس زملة (متلازمة) واحدة. أما بعد التدوير 


نفية سامر جميل رضوات 


فقد ظهرت النتيجة المعروضة في جدول رقم 0 حيث تم عرض البنلود مرتبة ترثيبا تنازليا 
حسب درجة تشبعها. 

ويسهم التدوير في إعادة توزيع التباين بين العوامل الناتجة مع المحافظة على 
الخصائص التصنيفية الناتجة عن التحليل 4٠1‏ ص35 17]. أما التدوير المتعامد الذي جرى 
هنا بطريقة الفاريمكس لكايزير. فهدف للحصول على تصنيفات عاملية مستقلة وتعطي 
للعوامل معناها النفسي . حيث إن تفسير العوامل ينبغي أن يتم وفق منطق نفسي [١1؛‏ 
ص07 7]. ونتيجة للتدوير ظهرت أربعة عوامل جميعها تحقق الشروط اللازمة التي 
حددت في إطار هذه الدراسة من أجل التفسير النفسي للعامل. ويلاحظ من جدول رقم ه 
أن بعض البنود ١(‏ و5 و5 و5 و ١19٠١‏ )قد تشبعت على أكثر من عامل. وهو أمر 
متوقع نظرا لصعوبة فصل الأعراض الإكلينيكية ضمن زمل (متلازمات) مرضية واضحة 
واشتراكها مع بعضها في أعراض كثيرة ؛ وبشكل خاص في ظاهرة كالاكتئاب. على أية 
حال يجب النظر أن البنود المرتبطة ببعضها في كل عامل تعبر عن خصائص تصنيفية 
مختلفة عنها في العوامل الأخرى. 


جدول رقم ه. مصفوفة العوامل المدورة وتشبعات البنود على العوامل ودرجة الشيوع 


العامل 
البند ١‏ ؟ 3 الشيوع 
137 سرعة التعب لد : - : لوء. 
6 صعوبات في العمل 5١‏ 5 5 ِ معغ.ء 
٠:‏ عدمالرضًا والاستمتاع 04 - 35 ّ خعّء 
3٠‏ التردد في الئذ القرارات (عده الخسم) ٠.4‏ - - - 6 
1 الانسحاب الاجتماعي ٠.4‏ ِ- - 0 وع, 
5 مشاعر الحزن (المزاج) 00 وم - - يه 


حن كره الذات - /ا5 . 5 - وه ٠.‏ 


الصورة السورية لمقياس بيك للاكتئاب دلا 


تابع جدول رقم ه 


العامل 

البند 0 , ف 5 الشيوع 
٠‏ مشاعر الفشل 9 ا اك - 1 
٠0‏ مشاعر الذنب م١‏ 35 00 6 
؟* التشاؤم 5 06 ٍٍ - لا 
العقاب ب 4 ٍِ ا لاا 
014 تغير صورةالحسد 9 / 4 3 9 نض 
4 أفكار الانتحار - * يي 0 4 
0 فقدان الشهية : - 0 - 0.01 
4 0 فقدان الوزن - لد ٍِ 15 
٠‏ الانشغال بالصحة - - 00 - ومع 
اضطرابات النوم .6 - 1 - 38 
١‏ فقدان الليبدو : 3 مم اد 1 
١‏ التهيج - 5 5 50 01. 
لوم الذات ِ 2 3 /ا0.* 1 
٠‏ البكاء شت - . وح ١‏ 
النسبة المئوية للتباين 11م #151 6095م الام 


وتفسر العوامل الأربعة ما مجموعه 57,17/ من التباين الكلي. وهي نسبة جيده 
بالنسبة للمتغيرات النفسية. ولم يتشبع أي من البنود تشبعا سلبيا. ويفسر العامل الأول 
نسبة مقدارها ”217.4» ويتضمن أعراض التعبء وصعوبات العمل ؛ وعدم الرضا 
والاستمتاع ؛ وضعف القدرة على الحسم ؛ والانسحاب الاجتماعي؛ ومشاعر الحزن 
والتشاؤم ٠‏ واضطرابات النوم والبكاء. أما العامل الثاني فيفسر نسبة مقدارها *7.؟7١/‏ 
من التباين الكلي ويتضمن أعراض مشاعر الحزن؛ وكره الذات. والفشل» ومشاعر 
الذنب؛ والتشاؤم . والعقاب» وتغير صورة الجسد وأفكار الانتحار. ويفسر العامل الثالث 


و 


اع سامر جميل رضوان 
نسبة 24.09 من التباين الكلى ويتضمن أعراض أفكار الانتحار. وفقدان الشهية 
والوزن والانشغال بالصحة : واضطرابات النوم . وفقدان اللييدو (طاقة الدافم 0لاطانا . 
أما العامل الرابع والأخير. فيفسر نسبة 77.88 من التباين الكلي ويتضمن أعراض 
مشاعر الذنب والعمّاب. والتهيج . ولوم الذات, والبكاء. وتشير العوامل المستخرجة إلى 
تجمعات مهمة للأعراض في مجال الاكتئاب» كما وتشير في الوقت نفسه إلى الصدق 
العاملي للقائمة. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج مجموعة من الدراسات التي تمت 
الإشارة إليها في فقرة أداة الدراسة والمتضمنة استخراج أربعة عوامل من القائمة في حين 
أنها تختلف عن تلك التى استخرجت عاملين أو ثلاثة عوامل كدراسة بدر الأنصاري 


[4]: ودراسة أحمد عبد الخالق [5 7] التي استخرجت سبعة عوامل. 


-١‏ الفرق بين الجنسين 
أجريت المقارنة بين متوسطات الذكور والإناث على الدرجة الكلية بهدف معرفة 
فيما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة بين الجنسين في الاكتئاب . ويقدم جدول رقم ” 


جدول رقم 5. الفرق بين الجنسين ودلالته 


الذكور رن- . لاه) الإناث رن-8584) تَ الدلالة 
9 5 م ع ١‏ 36 


وي 51 :1 لاا ,هه 


ويلاحظ من جدول رقم 5 عدم وجود فروق ذات دلالة بين الجنسين. على الرغم 


الصورة السورية لمقياس بيك للاكتئاب الا 
؟ - الفرق بين ا مجموعات العمرية في الاكتئاب 

قسمت المجموعات العمرية إلى فنات ثلاث ؛ بهدف معرفة فيما إذا كان هناك فروق 
دالة بين المجموعات العمرية المختلفة في الاكتئاب. تراوح المدى العمري للعينة ككل بين 
"١-4‏ سنة. وقد جرى تقسيم الفئات العمرية إلى ثلاث مجموعاتء. احتوت المجموعة 
العمرية الأولى على فئة الأعمار الواقعة بين ١48‏ و١٠‏ سنةء وهي تضم الطلاب من 
السنئين الدراسيتين الأولى والثانية تقريباء والثانية على الأعمار الواقعة بين 5١‏ و0١‏ 
سنة؛ و الثالئة على الأعمار الواقعة بين 7١‏ و ٠”_سنة.‏ ويلاحظ هنا أن مدى الفئة 
العمرية الأولى )23١-14(‏ غير متساو مع الفئتين العمريتين الباقيتين. وكان مبرر جعل هذه 
الفئة العمرية في فئة مستقلة يتعلق بالمرحلة العمرية النمائية الواقعة من مرحلة المراهقة 
المتأخرة. أما الفنتان الباقيتان فواقعتان ضمن مرحلة الرشد المبكر حتى أوائل الرشد 
المنتوسط تقريبا. وتم استخدام تحليل التباين أحادي الاتجاه 008مهتره«-همه لبيان دلالة 
الفروق بين المجموعات الثلاث للعينة ككل وللذكور والإناث. ويقدم جدول رقم ٠‏ 
عرضا للنتائج التحليل. 


جدول رقم لا. قيم "ف" بين المجموعات العمرية المختلفة 


مجموع درجات متوسط المربعات "ف" الدلالة - ْ 
المربعات ‏ الحرية 
5 كل بين المجموعات ١١‏ 5 050 عم 
داخل المجموعات لب ا حييك لسدنا 11 لام 
ذكور 2 ببنالمجموعات ” لفق كن 18 1 
داخل المجموعات عم ١(الازه‏ لاذه 4 
إناث بين المجموعات ا اك ؟ ا ل ١‏ دلالء 


داخل المجموعات و ممالا أكه لوجم 


174 سامر جميل رضوان 


ويلاحظ من جدول رقم 7 وجود فروق دالة بين الفئات العمرية الثلاث في العينة 
ككل وبين المجموعات العمرية الثلاث من الذكورء في حين لا توجد فروق دالة بين الفئات 
العمرية للاناث. ومن أجل معرقة المجموعات العمرية التي ظهرت الفروق الدالة بينها 
ضمن كل فئة تم تحليل التباين لاختبار التجانس بطريقة شافيه 565677#؛ كون عدد أفراد 
كل مجموعة عمرية مختلف عن المجموعات الأخرى. ويقدم جدول رقم 8 عرضا لنتائج 
التحليل. 


جدول رقم 8. المجموعات العمرية التي يوجد بينها فروق دالة 
الفرق بين المتوسطات 2 الدلالة 


العينة ككل 0-1" 
70-7١‏ حدقي ل 
شكس 15 قله 
50-١‏ 6 
م كن قله 
ذكور 1-4 
50-١‏ 14 1 
مم يفندسك ا 
لمكيل 1 
اديع 10084 0 


يلاحظ من جدول رقم 8 وجود فروق دالة بين المجموعتين العمريتين 1١-١14‏ 
و177-*27 وبين كل من المجموعتين العمريتين 70-17١‏ و50-750. وتكرر الأمر نفسه 
في عينة الذكور فقط. واستنادا إلى ذلك يمكن القول إن الذكور من أفراد العينة الذين 
تتراوح أعمارهم بين 70-57 أقل اكتنابا من المجموعتين العمريتين الواقعتين بين -١4‏ 
10-39. وتشير هذه النتيجة إلى أن الذكور في المجموعات العمرية الأدنى يعانون 
من مشاعر اكتنابية أكثر من الذكور في المجموعات العمرية الأعلى. وقد يتعلق الأمر 


الصورة السورية لمقياس بيك للاكتئاب ات 
بخصائص المرحلة العمرية ذاتها و قلق المستقبل الذي يمكن للذكور أن يعانوا منه في 
المراحل العمرية الأدنى» الأمر الذي ينعكس من خلال ازدياد حدة مشاعر الاكتئاب. 


" - مقارنة متوسطات العينة السورية مع متوسطات بعض العينات العربية 

يعد مقياس بيك للاكتئاب من المقاييس التي استخدمت في دراسات عربية عدة 
بهدف استخراج معايير محلية والمقارنة. ويعرض جدول رقم ؛ المتوسطات والانحرافات 
المعيارية للسن ودرجة الاكتئاب للعينة السورية مقارنة بعينات جامعية من مصر» 
والسعودية» والكويت» ولبنان. 


جدول رقم 1. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للعمر والاكتئاب لبعض العينات العربية 


العينات ذكور إناث 
العمر الاكساب العمر الاكعاب 
ن 3 ع م ع نَ 8 ع م 6 
سوريا 0 للق يق برل الي تيك ملسف لكين كك منلك 
فصر دم هاا ١٠6١‏ 16# كلا امعهة لبر لم١‏ لج ل 


السعودية ‏ ",5 امل 5 1# /ا.1/ لحي 523360 ”1 1 :4م 


لبنان* ل للش حش مش 01 خا امء 5 مم 000 كن 
0 الى لفن كيك لشن يقت لضلد اي لفس ينيك يفف 
المصدر: [54؟ .ص 47). 


يشي 


المصدر: لمء ص١‏ :]. 
يلاحظ من جدول رقم 4 أن طلاب الجامعة السوريين من الجنسين قد حصلوا 


على أعلى المتوسطات في الاكتئاب يليهم في عينة الذكور المصريون» ثم الكويتيون» 
فاللبنانيون» فالسعوديون. أما في عينة الإناث»: فكان الترتيب الطاليات السوريات» ثم 


م سامر جميل رضوان 
المصريات » ثم الكويتيات» فالسعوديات» فاللبنانيات. وهناك فرق ملحوظ في متوسطات 


ذكور العينيتين الكويتيتين. وهو أمر له دلالته النفسية ويحتاج إلى دراسات تأخذ جموعة 
أخرى من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار. 


تائية «مننهصمعهدمه:5-1 المقابلة للدرجات الخام. وهي قيم مؤقتة. 


جدول رقم ٠٠‏ القيم المعيارية «ه6هم7-17505:02 (المؤقتة) المقابلة للدرجات الخام 
الدرجة الخام الدرجة التائية الدرجةالخام الدرجة التائية الدرجة الخام الدرجة التائية 


0 وذ 33> لمن : 3733 
١‏ 25> إرفا لاه هه الم 
53 انا 35> مه 1 له 
37 آ7 30> 03 ئ/ع* م 
0 وتنا 5 1 54 4 
ك م7 يذ 51 5 مم 
١‏ 79 م 35 كك كم 
ا 3 53> 53 لمكا مالم 
١ 4‏ لوا 560 ريك 434 
4 :1 زد 15 ون 44 
٠‏ 43 يفن 034 60 4 
١‏ 1ظ رذرا 514 لَك 4١‏ 
1 1:6 أ 538 05 4 
1 /ع ناوا 07 7غع0 لذ 
000 م 5-1 فى 608 0 
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تابع جدول رقم ٠١‏ 
الدرجة الخام الدرجة التائية الدرجة الخام الدرجة التائية الدرجة الخام الدرجة التائية 
1 6 م نف 36 51 
ف 0١‏ كوا ”27> 11 514 
14 يك ل ”و ,1 414 
14 ول لحن بف لذ ل 
0 01 :1 يف 
1 اك 13 72> 


خلاصة واستنتاجات 
هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها تقنين مقياس للاكتئاب 
على البيئة السورية واختبار صدقه وثباته وإجراء مقارنة بين عينة الدراسة وعينات عربية 
تتوافر حولها دراسات حول المقياس نفسه واستخراج معايير مبدئية خاصة بمجتمع 
الدراسة. وقد حققت الأهداف التي سعت إلى تحقيقها. 
فقد ظهر أن القائمة تتصف بثبات نسبي مقبول» وبصدق جيد. وعلى الرغم من 
أن الإناث قد حصلن على متوسطات أعلى من الذكور على القائمة إلا أن الفرق لم يكن 
دالا. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات [0 ؛ 50 15+78 4 2]54 التي 
تشير إلى أن الإناث يحصلن في المتوسط على درجات أعلى في الاكتئاب من الذكور؛ غير 
أنها لا تتفق معها من ناحية دلالة الفروق. ومن ثم لا يمكن القول بوجود فروق بين 
الذكور والإناث في درجات الاكتئاب استنادا إلى هذه الدراسة. وتشير العوامل المستخرجة 
إلى تجمعات مهمة للأعراض في مجال الاكتنئاب؛ كما وتشير في الوقت نفسه إلى الصدق 
العاملي للقائمة. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج مجموعة من الدراسات التي تمت 
الإشارة إليها في فقرة أداة الدراسة والمتضمنة استخراج أربعة عوامل من القائمة » في حين 


55 سامر جميل رضوان 


أنها تختلف عن تلك التي استخرجت عاملين أو ثلاثة عوامل كدراسة بدر الأنصاري 
[1: ودراسة أحمد عبد الخالق [75] التي استخرجت سبعة عوامل. 

ومن الناحية العمرية لم تظهر النتائح وجود فروق بين المجموعات العمرية المختلفة 
وتبعا للجنس إلا بين المجموعتين (370-14و30-579) و(١51-759-750-75)من‏ 
الذكور. وتتسق هذه النتائج مع نتائج أحمد عبد الخالق 1١17‏ و بدر الأنصاري [0]. ففي 
دراسة أحمد عبد الخالق ظهر أن أكثر المجموعات العمرية اكتثابا هي الشيخوخة وبدايات 
الرشد والمراهقة وأقلهم أواسط الرشدء في حين أن دراسة بدر الأنصاري أظهرت أن 
طلاب الثانوي يحققون درجات في مقياس الاكتئاب أكثر من طلاب الجامعة وأن أكثر 
مجموعات الذكور اكتتابا هم المراهقون والمسنون وأقلهم بدايات الرشد. 

وقد أتاح توافر دراسات عربية مختلفة إجراء مقارنة بين متوسطات هذه العينات 
ومتوسطات عينة طلاب جامعة دمشق. حيث ظهر أن الطلاب السوريين من الجنسين قد 
حصلوا على أعلى المتوسطات. وللحصول على نسب الانتشارء فإنه يمكن الاعتماد على 
طرق عدة منها المتوسط مضافا إليه انحرافان معياريان أو الاعتماد على الميئين 50. فإذا 
اعتمدنا على المتوسط زائد انحرافين معياريين فإن الدرجة الخام التي تبلغ 4" فما فوق 
تعتبر دلالة على وجود درجة شديدة من الاكتئاب بالنسبة للذكور والإناث معا؛ أما 
الدرجة الخام الواقعة عند الميشين 465 قهي 15 للعينة ككل» و 554.55 للذكور؛ و77 
للاناث. وعند هذه الدرجة تكون نسبة الانتشار 49:4/: عند الجنسين معاء و 0.7/ عند 
الذكور » و70.5 عند الإناث كل على حدة. ومن الملاحظ أن نسبة الانتشار عند الذكور 
تزداد بشكل طفيف عنها عند الإناث. غير أنه يمكن اعتبار أن هذا الفرق لا دلالة له استناداً 
إلى عدم وجود فرق دال بين متوسطات الإناث والذكور في هذه الدراسة. وأخيراً تم 
حساب الدرجات التائية المقابلة للدرجة الخام بالنسبة للعيئة السورية وللجنسين معا. وهي 
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واستنادا للنتائج التي تم التوصل إليها تعتبر قائمة بيك للاكتئاب أداة صالحة 


للتشخيص وأغراض البحث في المجتمع السوري, مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إجراء 


مزيد من الدراسات على عينات أوسع من بيئات اجتماعية وثقافية وفئات عمرية متنوعة. 
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6.0 سامر جميل رضوان 


(8101) تجرموغوء كم] ممتووءممء2 عاعء8 


ل يك 
.طلأوء/] أماصعلط [و .اورو©ا جوكدولوء2 ١ا«واوذودك‏ 
ببرومامطعتوط ع ج«مذاوعلط أو امومع 
7ه وأسزك كعكه اهنا اأكومعنؤملا دنععووروما 
اسلا برووأه«اعبروط زه موء[] له «وعوورو عاوزع550 ل 
صمم0 ,تحط .توذاوع بنط كزن انعم ع 


كع تلان لحممء أعتلاه لهة الع صدماناد أدعه! عط مز نا (اتطقأئة/9ة كارع لطناراكما عل كعم عملأ الة لهاك .أعوعاقطم 
ددمت 3200 5ع النااد لإعلارناد أت أناه علأنصيقء عط لمة ,دعل 55ل لوعتعماماعروم 105 ذزكممع9زل عأقتباءعة كاللمعم 
0 1005 20عرمذعلزبط أكممم عط1 أت غ570 ع0 عمه طالط موتاععمممء مذ لإلتقائء1),ةم كممومومصممء لوناتهء 
.وتككع رمعل لإأعدمقه ,د5معل,م5ال اوعزعهامطعءروم 

عط كه عصه لعتعلتكصم ذا لاعتطه بزآدا8) لماوع حم[ ممنووعومعنا علعء8 عط عمتعتلعةلمماد 31 كرراج اليد ونط1 
عط ورمد) معلها وععم مقي 134 (! فلعمتقلمف عأمصسهك اع" .لأومة عطز رأ كلقع لربماكها 18ل الاكقع لوعممدعلزها أومصس 
كدد اعتطه (821) بومامعلم! مولكوعرمعط2 عاعع8 عطذ لعكنا أعطعممعوعء: عط1 لرازورعلازولاً دباءكقصة6 01 كأمعلساد 
]0 لره؟ عط مز علتنع اقتاصقص عغط؛ صذ لعوتقاممء .أعاقطظ الهم لفصطة برط عودنومةا عءتطويمة علا هئ لعأمولة 
96 وز وموزاعلميكدا 

كاذ لأعبامعطا بصمامع نما كممتكوعومعم] عاعع8 عط أن براتلتطوزاءء )0 ادع عط أن لعإوتكهمه ذزكلالهمة امعناكتاهاد غ15 
علعع8 عطا نمطا لعنامطاك كللأبنوع عط! .دتكلال2هة لإعمعاكتوممء اأممتعتدز 200 ,9ؤللزلة؟ [2ناءتماكممم رذتكلالقمة أوعامعم 
(اعنى بكعلطوزيةلا 01 تعطنعنم هق طزتط لعتداعميمع لجع برززازطوزاءء لمع برؤزلزلد؟ ممع لد (إحا8) برمامعنالهم| «مزدوعرمعم! 
0ل 05امام تصلاد ادعتمتاء عدمهد طاتيلا عطاععم) ,لإإعتلامة لواعهد لمة كوعمدوعاماعغط ,ررمزدمعلا0 مامز بلزؤاء كاعم كه 
لعا طاعتطى ,وتكلااهمة رماعة) ها لعاءع زطنرد عرعه كروعا! .مملووع رمعاي طانهر بزاءبالئقوعم لعنتقاعممء 6ذ لمة ,مواذوعوط0 
طعنطب لعلدن! مععط مقط كمعاز الث .عده مقطا عنم كده لطعتطه كه عنله معونع عط ,5م12 4 كه عمأعبلعءل عط ما 
أذذا عط [أه عع تأزاهنو لممع أه ععمعوعرم عط أمدعم 

عطا طانت ومباممع عع معع باع ك5ععمع 0111 أموع1! أمعاد لزمة كه عممعدعمم عطا عنوءزلسا أمم لل لإلناد ع1 
عط أةتعوعع هم[ .كعومع5- أه سه عط مز لعتقانهلتء عرعن دعععء0 ل8ل2ةا5 .وطنامع عمد علقم ملكا 06 ممتاوعميء 
لأ 055 ملام العروعدع؟ 2210 عنأكمضعة أل ع0! (1آ8) بومامعنما موتووعممء1 اعع8 عط أله ععموبعاعء عط عتوعتلما كاأباوعر 
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الأسس الإسلامية للتربية المهنية 


عبد العزيز بن عبد الرحمن امحيميد 
أستاذ مساعد» كلية العلوم الاجتماعية ٠‏ قسم التربية . 
جامعة الإمام نحمد بن سعود الإسلامية . الرياض ٠.‏ ا مملكة العربية السعودية 


(قدم للنشر في 4١/1477/1ه‏ ؛ وقبل للنشر في ١175/8/5١ه)‏ 


ملخص البحث. البحث دراسة وصفية تعتمد على وصف وتحليل ما تتضمنه مصادر التربية الإسلامية» 
وخصوصا القرآن والسنة من نصوص ذات علاقة بالتربية المهنية» وذلك بمراجعة أقوال المفسرين وشرح 
الأحاديث حول معاني هذه النصوص والفوائد المستنبطة منهاء مع الاستفادة من أقوال وآراء العلماء 
والتربويين المسلمين قديما وحديثا فيما يتعلق بالتربية المهنية ؛ ولا سيما ما يتعلق بأهداف البحث ؛ وهي 
تبيان الأسس التربوية الإسلامية التي تقوم عليها التربية المهنية» وإبرازهاء وتوضيحها. وقد تم عرض 
الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع من خلال استعراض بعض المفاهيم الأساسية» مثل مفهوم العمل والمهنة 
في الإسلام؛ والتفسير الإسلامي للعمل والمهنة» أو للنشاط الإنساني بشكل عام؛ ومفهوم عمارة 
الأرض وفق منهج الله وتسخير ما في الأرض من ذخائر وكنوز وطاقات» وتزويد الإنسان بمواهب 
وطاقات يستثمرها في عمارة الأرض» واستخراج كنوزها وذخائرهاء ومفهوم العمل والعبادة 
بمعناها الشامل » والمقصود بالتربية المهنية في الإسلام: ثم عرض أهم المبادئ والقيم والأخلاق المتعلقة 
بالعمل والمهنة » والخروج من ذلك كله بطائفة من الأسس التربوية الإسلامية التي تقوم عليها التربية 
المهنية. 


لام 
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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

وبعد : تحتل التربية المهنية يوما بعد يوم مكانة متقدمة؛ وأهمية متجددة في أغلب 
الأنظمة التربوية المعاصرة» ويلقى التعليم التقني والتدريب المهني اهتماما متزايدا في بقاع 
كثيرة من العالم ؛ بل إن الحاجة إلى مثل هذا التعليم والتدريب تزداد بشكل متسارع نظرا لما 
أفرزه تعقد الحياة المعاصرة وتنوعها من كثرةٍ في المهن والأعمال والوظائف والحرف التي 
تحتاج إلى تعليم وتربية مهنية شاملة. ولذلك فإن "التربية المهنية' لم تعد عبارة عن تدريب 
مهني بحت ؛ وإنما أصبحت فرعا من فروع التربية يقوم على أصول نظرية وأسس فكرية؛ 
وينتمي إليه باحثون ومنظرون؛» وتقام له خطط وبرامج ومؤسسات وجامعاتء وتعلق 
عليه الآمال في حل بعض المشكلات ؛ كمشكلة البطالة» ومشكلة تدني الخبرة؛ وندرة 
التخصص المهني الدقيق ؛ مع كثرة العاطلين عن العمل ؛: ومشكلة الفجوة بين متطلبات 
سوق العمل ومخرجات التعليم؛ حيث يكثر الخريجون الذين يحملون مؤهلات, نظرية لا 
تتوافق مع ما يتطلبه سوق العمل من المهارة المهنية والخبرة التخصصية العلمية؛ ومشكلة 
النظرة الدونية للعمل المهني أو اليدوي» ومشكلة تدني الالتزام الخلقي في الممارسة المهنية؛ 
وغيرها. وهذه مشكلات نتج عنها مشكلات أخرى انعكست سلبا على تقدم بعض 
امجتمعات وفوها وازدهارهاء وساهم ذلك في وجود اختلالات اجتماعية واقتصادية 
وسكانية كثيرة ؛ ومن ذلك مشلا أن النظرة الدونية للعمل المهنى تنسحب تلقائيا على 
الوققت مق الوميان الايد لابج و فلك ٠‏ .شيك بر مسف تقراف ل ل ك2 
الموسسات في نظر البعض بأنها ذات قيمة متدنية لا تقاس بقيمة الا نخراط في مؤسسات 
التعليم النظرية والتطبيقية ؛ كالكليات الجامعية أو العسكرية مثلا. وهذه النظرة وآثارها 
السلبية هي ما أشار إليه النطيب بقوله : "كما أن الاتجاهات القائمة لدى كثير من العامة نحو 
بعض المهن أثرت تأثيرا بالغا في الحد من فعالية الجهود المبذولة لتوفير العمالة المهنية المحلية في 
بعض المجتمعات' .١[‏ جا . ص 1088. 
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ويتمخض عن ذلك العزوف عن هذا النوع من التعليم نماينتج عنه ارتفاع في 
معدلات البطالة : لأن المؤسسات التعليمية النظرية يستحيل أن تستوعب كل خريجى 
الثانوية العامة مثلا ؛ في حين يوجد نقص كبير في الاستجابة لحاجة امسق سمي 
المهنيين في شتى المجالات المهنية ؛ نما يدفع المجتمع إلى سد هذا النقص عن طريق جلب 
العمال والمهنيين من مجتمعات أخرى . وهذا له نتائج سلبية كثيرة ليس هذا مجال بمثها. وقد 
نضطر- أو هكذا يبدو لنا- إلى استجلاب "الخبراء الأجانب” لحل مشاكل تقنية غير معقدة: 
أو ليست من الدقة بحيث يندر وجود الخبرات الوطنية التي تتعامل معها بنجاح ؛ وقد تكون 
تلك الخبرات الوطنية في مستوى الكفاية أو فوقه. وسواء كانت حاجتنا إلى استقدام الخبراء 
الأجانب حقيقية أو متوهمة؛ فإن من المفارقات العجيبة حقا أن تتسم نظرتنا إلى العمل 
المهني أو التقني بالدونية والاحتقار إذا ارتبط العمل في هذا المجال ببني جلدتنا ؛ في حين أن 
"الخبير الأجنبي" يلقى لدينا مزيدا من التقدير والاحترام ؛ وهو خبير في المجال نفسه الذي 
نحتقر أنفسنا إذا انخرطنا فيه ! ونحن في ذلك بين معضلتين: النظرة الدونية للعمل المهني أو 
التقني . وأزمة الثقة بالنفس إلى درجة التعلق بكل ما هو أجنبي ! 

ولااريب أننا في ذلك أمام مشكلة نفسية اجتماعية ؛ وعلاج مثل هذه المشكلات 
ينبغي أن يبدأ في محاضن التربية ومؤسسات التعليم ؛ فهي المؤهلة- قبل غيرها من 
المؤسسات- لتزويد الناشئة بالمفهوم الصحيح المستمد من المصادر الإسلامية حول العمل 
والمهنة» وهي المؤهلة كذلك لبناء الاتجاهات النفسية الثابتة التي يصدر عنها السلوك المتزن» 
وهي المؤهلة كذلك لعلاج الثغرات النفسية » كضعف الثقة بالنفس- سواء كان ذلك على 
المستوى الفردي أو الاجتماعي- أو ما يسمى ب "عقدة الأجنبي" والنظر إليه على أنه يملك 
الحلول السحرية لمشكلاتنا في حين أننا نحن لا نستطيع ذلك. 

ومن المشكلات أيضا العزوف عن الدراسة المهنية من قبل الطلاب ذوي المعدلات 
العالية أو المتوسطة ؛ حيث يتجهون إلى التخصصات العلمية النظرية أو البحتة ؛ فيكون 
نصيب مؤسسات التربية المهنية من الطلاب ذوي المعدلات المتدنية دراسيا أو المتسربين من 
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الدراسة » حيث يلتحقون بالمدارس المهنية كحل بديل لملء الفراغ الذي يعيشونه بعد ترك 
الدراسة. 

وهذا شيء إيجابي طيب أن تستوعب الدراسة المهنية- ثم العمل المهني بعدها- هذه 
الطاقات» وإن تفعّلها فيما يعود عليها بالفائدة ؛ ويبعد عنها شبح البطالة ؛ لكن ذلك يكون 
على حساب حاجة المجتمع إلى مهنيين مهرة يتصفون بنبوغ ذهني متميز يقودون المجتمع نحو 
الرقي في مدارج التقدم التقني والفني الدقيق؛ وحاجة المجتمع كذلك إلى شرائح مهنية يسود 
فيها الالتزام الخلقي الضروري للتعامل مع شرائح المجتمع الأخرى ء ولتقديم العمل أو 
الخدمة بأمانة وإخلاص. 

إن أسباب هذه المشكلات لا يمكن أن تنحصر في سببي واحدٍ بعينه ؛ وإنماهي 
تراكمات عديدة اجتماعية وتاريخية وثقافية ؛ ولكنها من جانب آخر تشير إلى واحد من 
جملة أسباب عديدة نتج عنها وجود هذه المشكلات أو بعضها؛ ذلك هو غياب الرؤية 
الإسلامية للعمل: وغياب المعرفة بقيمة العمل المهني في الإسلام » ومكانة أخلاقيات 
التعامل والممارسة المهنية في المنظور الإسلامي ؛ وبالتالي غياب المعرفة بحقيقة الأسس 
الإسلامية للتربية المهنية. 

وحيث إن هذه المشكلات يوجد شيء منها- أو كلها- في بعض المجتمعات المسلمة 
المعاصرة فإن هذا يدعو إلى الاهتمام بالتربية المهنية في هذه المجتمعات ؛ ومن الاهتمام بها 
البحث عن أسسها التربوية الإسلامية» وتحريرهاء وإبرازهاء لكي تؤسس عليها المناهج 
التربوية المهنية » وتقوم عليها البرامج والخنطط والتطبيقات العملية. 


مشكلة البحث 
يكاد يكون من المتفق عليه عند الجميع أننا نعاني من وجود مشكلات كثيرة في مجال 
العمل والمهنة . بعضها مرده إلى الجهل بأسس التربية المهنية في الإسلام؛ وبعضها مرده إلى 
عدم التقيد بأخلاق المهنة التي حت عليها الإسلام: وشرّع لبا ورسخ جذورها قبل أي 


الأسس الإسلامية للتربية المهنية لاق 


نظام وضعي آخر. فالمشكلة في جوهرها "نظرية عملية' ؛ أي أن المجتمعات المسلمة تعاني من 
أزمة أخلاقية في هذا المجال» ومن المتفق عليه عند الجميع أن ناحية المهارة في أداء العمل أو 
المهنة قد نالت نصيبا طيبا في خطط التنمية وبراجهاء حيث أنشئت كثير من معاهد التدريب 
المهني وكليات التقنية والمدارس الصناعية والزراعية والتجارية؛ وغيرها. ولككن المشكلة- 
في أحيان كثيرة- لا تأتي من هذه الناحية ؛ وإنما تأتي من ضعف "الوازع الأخلاقي” 
والاستهانة بشأن الأمانة ؛ حيث نجد الغش» والتدليس. والخنداع, والمماطلة في المواعيدء 
والتحلل من الالتزامات . وما إلى ذلك؛: وهذا- بطبيعة الحال- أمر لا يمكن القول بتعميمه» 
وإن كان شيوعه مما لا ينكره منصف. ومعنى ذلك أن هناك " فجوة أخلاقية ' في مجال 
الممارسة المهنية ومجرد وجودها هو- في حد ذاته- يعد مشكلة تتطلب حلا أو علاجا تربويا 
ينبغي أن يضاف إلى أهداف واهتمامات المعاهد والمدارس والكليات المعنية بتقديم وتطوير 
المهارات والخنيرات في مجال العمل المهني ؛ حيث تحاول أن تسد هذه الفجوة عن طريق 
المنهج التعليمي أو التدريبي نفسه ؛ إذ يتضمن المنهج شينا عن أسس التربية المهنية » وقيم 
العمل ومبادئه . وأحكام التعامل المهني من وجهة النظر الشرعية الإسلامية. ورغبة من 
الباحث في المساهمة بتقديم ما يساعد على علاج هذه المشكلة جاءت معالجة هذا الموضوع 
حول الأسس و«المبادئ الإسلامية المتعلقة بالعمل المهني؛: وذلك في إطار النظرة الإسلامية 
العامة لبذا الموضوع ؛ ومن خلال ذلك تتلخص مشكلة البحث في الإجابة عن السؤال 
الآتي : ما هي الأسس الإسلامية للتربية المهنية؟ 

وهذه المعالجة البحثية هي تحاولة للإجابة عن هذا السؤال من خلال البحث في 
مصادر التربية الإسلامية. 


أهداف البحث 
يهدف هذا البحث إلى تبيان حقيقة النظرة الإسلامية تجاه العمل والمهنة ؛ مع تبيان 
الأسس التربوية الإسلامية التي تقوم عليها التربية المهنية» وإبراز هذه الأسس وجليتها 
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بشكل يتيح للقائمين على شؤون التربية المهنية الاستفادة منها في بناء المنهج المدرسي 
وتخطيطه وتنفيذه» ويساعد في الوقت نفسه في محاربة النظرة السلبية تجاه العمل المهني 
وإحلال النظرة الإيجابية محلها. 


أشمية البحث 

يكتسب هذا البحث أهميته من أهمية "التربية المهنية" نفسها ؛ إذ أنها في الوقت 
الحاضر أصبحت ضرورة لتنمية الجتمعات الإنسانية وترقيتها وسد حاجاتهاء وفي الوقت 
نفسه هي ضرورة ملحة لإعداد الأفراد وإبراز مهاراتهم»: وإشراء خبراتهم»: وتطوير 
مؤهلاتهم العلمية والعملية لكي تلبي متطلبات سوق العمل: وهي بذلك تفتح لبم جال 
الاعتماد على النفس. وممارسة العمل المهني؛ والمساهمة في بناء مجتمعاتهم بفعالية 
وثقة» وهذا البحث هو محاولة للإسهام في ذلك من خلال إبراز أسس التربية المهنية في 
الإسلام. 


مصطلحات البحث 
التربية المهنية 
هي ذلك الفرع من التربية الذي يتمحور حول تعليم المهن نظريا وعملياء ويدخل في 
الجانب النظري المعارف الضرورية لممارسة المهنة واستيعابها بالإضافة إلى المبادئ والقيم 
التي تحكم ميدان العمل المهني. ويدخل في الجانب العملي كل ما يتعلق بالأداء المهني 
الصحيح والإجراءات العملية الكفيلة بإتقان المهنة. 


أمسس التربية المهنية 
المهنية هي قواعدها العامة التي تبنى عليها. 
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منهج البحث 
منهج البحث هو ال منهج الوصفي » وذلك باستخدام هذا المنهج في وصف ما تضمنته 
وثائق الدراسة ؛ أي مصادر التربية الإسلامية من نصوص حول التربية المهنية ٠:‏ كنصوص 
القرآن والسنة» وأقوال العلماء الذين تعرضوا لتفسير الآيات وشروح الأحاديث» وكذلك 
أقوال التربويين المسلمين الذين كان لبم آراء معينة فيما يتعلق بالتربية المهنية. 


الدراسات السابقة 

تندرج الدراسات السابقة في الملوضوع ضمن محورين هما : 

-١‏ الدراسات التي تطرقت إلى موضوع التربية المهنية في الإسلام بشكل عام؛ من 
حيث تاريخهاء وروادهاء وممارساتها ومؤسساتهاء والتحديات التي تواجههاء واتجاهاتها, 
وقيمهاء وما يتعلق بذلك ؛ ومنها دراسة ناصر علي بشيه (5 ٠5١ه)‏ » ودراسة محمد كمال 
طه الحسيني (5٠5١ه)؛‏ ودراسة هند علي فهمي (4054١ه).ء‏ ودراسة عبد الرحمن 
النقيب (/81١ه).‏ 

وتصب في هذا الجرى بعض الدراسات التي قدمت للقاء السنوي السادس للجمعية 
السعودية للعلوم التربوية والنفسية حول التعليم المهني ومستقبل التنمية في المملكة عام 
6ه ؛ ومنها دراسة خالد بن حامد الحازمي بعنوان 'مفهوم العمل والمهنة في منظور 
التربية الإسلامية » " ودراسة صالح بن سليمان العمرو بنفس العنوان تقريباء ودراسة عطية 
منصور عبد الصادق بعنوان "المرتكزات الأساسية والمضامين التربوية لمكانة العمل في المنظور 
الإسلامي, " ودراسة حسين بانبيلة “دور التربية الإسلامية في تأصيل قيمة العمل كمفهوم 
تربوي'1[؟ ء ص ص 011-1١‏ 0-1507 7/, 

-١‏ الدراسات التي خصصت بعضا من معالجاتها للأصول العامة للتربية المهنية في 
الإسلام ؛ ومنها دراسة محمد شحات الخطيب (10١5١ه‏ )؛ ودراسة جمال محمد محمد 
البنيدي (570١ه‏ ).؛ وفيما يلي استعراض لأهم هذه الدراسات. 
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أ دراسة نار على بشيد "النربية الإسلامية «التحديات في ابجال لضي (؟ #٠‏ ١ه)‏ 

تناولت هذه الدراسة من خلال منهج وصفي التحديات التي يواجهها العالم 
الإسلامي في مجال التقنية » والتي ساهمت في تأثر الأمة الإسلامية بالبيمنة الاقتصادية 
والسياسية للعالم الغربي الذي يمتلك هذه التقنية ويوظفها لتحقيق أغراطه البعيدة. ووضح 
الباحث منهج التربية الإسلامية في الحياة: حيث تعد الفرد لعبادة الله وتؤهله- كذلك- 
لعمارة الأرض ليتمكن من تحقيق "الخلافة" فيها كما أراد الله سبحانه وتعالى. وقد أشار إلى 
العوامل التي أدت إلى ضعف المسلمين في الجانب العلمي والتقني؛ ودعا إلى ضرورة 
الاستفادة من التقنية بمعزل عن تشرب الأفكار الغربية الوافدة وتربية العفل على التفكير 
المنهجي المستنير بالوحي ؛ وشكر الله على تسخيره لقوى الكونء. وذلك باستخدام الطاقات 
الكونية وفقا لمنهج الله. وتعريب العلوم الطبيعية» وعرضها وتدريسها بمنهج إسلامي: 
كما استخدم الباحث المنهج التاريخي في عرض منجزات الرواد المسلمين في العلوم والتقدم 
التقني ؛ وفي تتبع الجذور التاريخية للتحديات التقنية المعاصرة 1 ص 75]. 

بم دراسة حمد كمال طه ا نسي ني "الابعاد البو/يتيكنيكي في التربية الإسلامية 

)هاء٠هر‎ 

سلك الباحث في دراسته هذه منهجا تاريخيا في تتبع الاتجاه البوليتيكنيكي (اتجاه 
التطبيقات التقنية المتعددة. أو المتنوعة) في التربيات المختلفة عبر العصور ابتداء من 
امجتمعات القديمة إلى المعاصرة؛ مرورا بالتربية عند الفراعنة والاغريق والرومان والعصور 
الوسطى في أوروبا ثم التربية الإسلامية » وتناول التطبيقات التربوية لبذا الاتجاه في العالم 
الرأسمالي والشيوعي. وكذلك العالم الثالث. كما استخدم المنهج المقارن للمقارنة بين 
التربيات المعاصرة والتربية الإسلامية في عنايتها بهذا الاتجاه. حيث أكد دور السمات العامة 
التي تتميز بها التربية الإسلامية ؛ مثل ربط العلم بالعمل. ودمج النظرية بالتطبيق» وتعميم 
التعليم لأفراد المجتمع» ووظيفة المعرفة وتوظيفهاء وما إليها من سمات ثقافية نسهم في 
تنمية الإنسان وتكامل الجوانب الفكرية والعلمية لديه. ومن ثم حفزهلممارسة دوره 
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الإنجابي المنتج في المجتمع » وهي دراسة مركزة على تتبع هذا الاتجاه. ولم يكن من هدفها 
البحث عن أسس إسلامية للتربية المهنية [5. ص ص 78 . 15]. 

ج) دراسة هند علي فهمي "دور التربية الدينية في تدعيم قيمة العمل لدى تلاميذ 
وتلميذات الحلقة الثانية من التعليم الأساسي" (4 4٠‏ ١ه)‏ 

استعرضت هذه الدراسة من خلال منهج تحليل المحتوى قيمة العمل في برامج التربية 
الدينية في الصفوف الثلاثة (السابع والثامن والتاسع) من المرحلة الثانية من مراحل التعليم 
الأساسي في جمهورية مصر العربية : وذلك لمعرفة دور مناهج التربية الدينية في تدعيم قيمة 
العمل لدى تلاميذ هذه المرحلة » كما تناولت دور المدرسة ودور معلم التربية الدينية في 
تدعيم هذه القيمة » وأوصت الدراسة بأهمية التكامل بين النواحي النظرية والعملية في 
المقررات الدينية . وضرورة الاهتمام بالسلوك الديني داخل المدرسة وخارجهاء وأهمية 
تبني نظرة محترمة نحو العمل بشتى أنواعه (البدنية والفكرية) تتفق وقيم الدين الإسلامي 
الحنيف [ا. ص ص 7٠‏ 51]. 

وغ قرامة عبد الرحمن عد الرخن الفيت “مدعل لدرانه العا اخرق:واليي في 
التربية الإسلامية" (/ا١‏ 4 ١ه)‏ 

عرض الباحث في دراسته هذه لبعض الحرف والمهن والصناعات في إطار نظرة 
الإسلام إلى العمران البشري وعلاقتها بالاتجاه المهني. كما تعرض للمؤسسات التعليمية 
المهنية : ومدى اهتمام رواد التربية في الإسلام بالحرف والمهن؛ وأهمية العنصر الأخلاقي في 
تكوين شخصية الفرد المسلم بشكل عام ؛ ثم أهمية الأخلاق الخاصة بكل مهنة أو حرفة. 
وذكر أمثلة لارتباط بعض المهن بأخلاق معينة خاصة بها. وخرج بعدد من النتانج 
والتوصيات حول ضرورة التركيز على خصوصيتها التربوية الإسلامية في التخطيط للتربية 
المهنية: وأهمية أخلاق المهنة؛ وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ميدان الصناعات والأعمال تطبيقا 
بدأ "فرض الكفاية", الذي يلزم المجتمع بسد حاجته من المتخصصين المهنيين ذاتيا ويحمي 
اجتمع في الوقت ذاته من التبعية للغير في ميادين الاقتصاد والعمل [. ص ١‏ "]. 
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وللدكتور النقيب دراسة أخرى بعنوان "الإعداد التربوي والمهني للطبيب عند 
المسلمين» ” وهي دراسة تاريخفية مركزة على هذا الجانب . وهو نوع من التربية المهنية؛ 
تعرض الباحث لتطبيقات هذا الإعداد عند المسلمين في عصورهم الزاهرة؛ وخرج من ذلك 
بحملة من الحقائق والمبادئ والنتائج المتعلقة بهذا الموضوع. ويمكن أن يستفاد منها فيما 
يتعلق بالتربية المهنية بشكل عام [4:.ء ص ص 14-0]. 

ه) دراسة محمد بن شحات الخطيب "الأصول العامة للتعليم الفني والمهني- دراسة 
في إستراتيجيات التعليم الفني والمهني ومشكلاته" (5185١ه)‏ 

وهي دراسة موسعة حول الأصول العامة للتعليم الغني والمهني نشرها مكتب التربية 
العربي لدول الخليج في جزأين كبيرين ؛ وقد نال بها الباحث جائزة المكتب في مجال التربية 
لعام 515١-1117١اه.‏ وتناول الباحث في هذه الدراسة الأصول الفلسفية» حيث تعرض 
لتحليل النظام التعليمي بما في ذلك "شرح مفاهيمه وغايات التعليم الفني والمهني»” 
والأصول الاجتماعية للتعليم الفنيء وعرض أثناء ذلك لبيان أهمية العمل والمهنة في 
المنظور الإسلامي من خلال دلالات النصوص الشرعية ؛ ثم تطرق إلى الأصول الاقتصادية 
بشكل عام؛ وتضمن ذلك عرضا للمنظور الإسلامي لاقتصاديات التعليم الفني والمهني. 
أما الأصول النفسية للتعليم المهني فلم يتضمن عرطه لبا أي طرح يتعلق بهذه الأصول من 
وجهة النظر الإسلامية. وبدلا من ذلك دعا الباحثين إلى العمل الجاد في تأصيل هذا الجانب. 
وفي باب الأصول التاريخية والسياسية قدم عرضا موسعا لتاريخ التعليم الفني والمهني مندذ 
وجود المجتمعات البشرية القديمة وحتى العصر الحديث مرورا بالتربية المهنية عند الفراعنة؛ 
وسكان بلاد الرافدين» وسكان بلاد الشام من الشعوب القديمة» واليمن» وعند اليونان 
والرومان. وفي أوروبا العصور الوسطى وما بعدهاء ثم التربية المهنية في الحضارة الإسلامية 
عبر العصور. وعرض في هذا الباب- بشئ من التوسع- ثلاث تجارب معاصرة للتعليم 
المهني والفني. وهي تجارب الولايات المتحدة الأمريكية. ومصره والمملكة العربية 
السعودية. وفي الباب الأخير عرض الباحث للأصول الإدارية العامة للتعليم الفني 
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والمهني ؛ وقد بدأ ذلك بمقدمة حول الإدارة في الإسلام تاريخيا ونظرياء ثم توسع في عرض 
هذه الأصول من خلال منظور الإدارة الحديثة .١[‏ ج ١‏ : ص 1). 

و) دراسة جمال محمد محمد الحنيدي "التربية المهنية والحرفية في الإسلام" 47١‏ ١ه)‏ 

وهي بحث ثري زاخر بالمعلومات حول العمل المهني والحرفي في الإسلام. إلا أن 
أغلب الجهد فيه منصب على موضوعات مهنية وحرفية بحتة وليس على "التربية المهنية»" 
وذلك مثل مكانة المهن والحرف في الإسلام »؛ والتصنيفات المختلفة للمهن والحرف؛ والمهن 
والحرف في القرآن الكريم ؛ ثم المهن والحرف في السنة النبوية. وقد عالج هذه الموضوعات 
بدقة وتفصيل ؛ كل موضوع منها في فصل خاص» ومن أقرب موضوعات البحث إلى 
التربية المهنية وألصققها بها الفصل الثالث "الأصول النظرية للتربية المهنية والحرفية في 
الإسلامء " والفصل السابع "أخلاقيات المهن والحرف". إلا أن أغلب جهد الباحث كان 
متعلقا بالجوانب المهنية والحرفية البحتة؛ كما أسلفنا. وقد عالح في الفصل الثالث نوعين من 
الأصول النظرية للتربية المهنية؛ هما الأصول النفسية: والأصول الاجتماعية » ومن خلال 
ذلك توصل إلى نتائج هامة فيما يتعلق بموضوع المهن والتربية المهنية» وخلص من دراسته 
هذه إلى عدد من التوصيات البامة ["'» ص ص .]157-١9‏ 


مناقشة الدارسات السابقة 

يتضح من استعراض هذه الجهود أن دراسات احور الأول كانت تدور حول التربية 
المهنية في الإسلام بشكل عام» وأن أغلب دراسات هذا احور كانت مركزة حول موضوع 
معين. أو اتجاه معين» أو قيمة من القيم المتعلقة بالعمل المهني ؛ أو تحليل محتوى المقررات 
الدينية» أو ما إلى ذلك بعيدا عن التركيز على موضوع الأسس الإسلامية للتربية المهنية. ولا 
يتين من ذلك أن أيا من هذه الدراسات كان معنيا بالبحث عن أسس إسلامية للتربية المهنية 
وهو موضوع الدراسة الحالية. وأما دراسات احور الثاني ؛ فإن دراسة الخطيب قد تعرضت 
للأصول العامة للتربية المهنية (الفلسفية». والاجتماعيةء والاقتصادية:؛ والتفسية» 
والتاريخية » والسياسية؛ والإدارية)ء وتطرقت لوجهة النظر الإسلامية في هذه الجوانب 
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باستثناء الأصول النفسية. وأما دراسة البنيدي؛ فقد تعرضت للأصول النظرية الإسلامية 
(النفسية والاجتماعية) للتربية المهنية ؛ إلا أن ذلك كله لم يكن تمحضا لبحث الأسس 
الإسلامية للتربية المهنية ؛: وإنما كان بحثا عاما للأصول النظرية العامة في هذه الجوانب ؛ 
وهذا لا يكفي لتحرير الأسس الإسلامية للتربية المهنية ؛ حيث تدعو الحاجة إلى تحريرها 
وإبرازها بشمولها بشكل دقيق مركزء وهو ما هدفت إليه الدراسة الحالية؛ والله المستعان. 


العمل والمهنة في الإسلام 

إن من المهم- من وجهة نظر الباحث على الأقل- بيان حقيقة العمل والمهنة في 
المنظور الإسلامي» وذلك بعرض هذه الحقيقة من خلال بيان مفهوم العمل والمهنة في 
الإسلام؛ والتفسير الإسلامي للعمل بشكل خاص والجهد البشري بشكل عام؛ وعلاقة 
العمل بالمفهوم الشامل للعبادة . مع بعض المبادئ والقيم الإسلامية المتعلقة بالعمل والمهنة؛ 
سواء فيما يتعلق بمكانة العمل في الإسلام؛ أو بواجبات العامل وحقوقهء وما إلى ذلك؛ 
وهذه مقدمة ضرورية لابد من ذكرها كإطار نظري للموضوع يتم بعده استخلاص أهم 
الأسس والقواعد العامة التي تبنى عليها التربية المهنية في الإسلام. 


مفهوم العمل والمهنة في الإسلام 

أولا: العمل 

يطلق لفظ العمل في المصادر اللغوية على معنى قريب جدا من المعنى المصطلح عليه 
لبذه اللفظة في الوقت الحاضرء فالعمل - كما في لسان العرب - هو 'المهنة والفعل؛ والجمع 
أعمال' [5؛ ج 4 . ص 215٠١7‏ والعامل هو "من يعمل في مهنة أو صنعة" [37: ج 23 
ص 1758). 

وهذا المعنى قريب الصلة بالمفهوم المعاصر للعمل ؛ وإن كان هناك من عرف العمل 
بطريقة أكثر تفصيلا. كما جاء ذلك في بعض الكتب المعاصرة : "العمل هو كل إجهاد 
ذهني أو عضلي يهدف به الإنسان إلى إيتجاد شيء يسد به بعض حاجاته"' [لا. ص 14. أو 
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"العمل هو كل جهد يبذله الإنسان- ذهني أو بدني- لخلق منفعة اقتصادية أو زيادة منفعة 
شيء موجود' [4: ص .]٠١‏ 

وهذا المعنى أو التعريف- كما يتضح- ينحصر في نطاق الإنتاجية الاقتصادية» 
والمنفعة الشخصية الآنية» ولذلك فإنه لا ينطبق تماما على المعنى المقصود بالعمل في 
الاصطلاح الإسلامي؛ حيث إن العمل في الإسلام يتميز بالبعد الأخروي إلى جانب البعد 
الدنيوي؛ كما أنه ينظر إلى العمل في الإسلام من زوايا أخرى أو معايير أخرى- بجانب 
الإنتاجية أو النفعية- كشرعية العمل . وأخلاقيته: وصلاحه أو فسادهء والنية الكامنة 
وراءه. وما إلى ذلك. ولذلك جاء في القرآن الكريم ذكر أنواع متعددة من الأعمال ؛ فهناك 
مثلا: 

-١‏ العمل الصالح؛ أو الجبال الا خووي و رفو الفدل اللعدد دمن ورائهابتغاء 
الأجر من الله في الدار الآخرة ؛ كما في قوله تعالى: < اليه ب يشعة الكلم الطويةهوا لقنا" 
الصّلح يَرَفَعهُ 4 (فاطر. ٠‏ الآية .)٠١‏ وهو العمل المقشرن بالإيمان كنا ني كوله تجاى: 
٠‏ ومن يَأنَِم مُؤْمًا قلا عَمِلَ آلصَلِحَت فَأؤلتبك لَهُمْ الدَرَجتْ الْعْلَى » (طه. 
ا : م مَنْ عَمِلَ صَللِحًا مّن ذْكَر أذ أنتى رَهُوَ مُؤْمِنٌ فُلتُحْيِيِئك حَيْوةٌ 
طَيِبَه وَلَجِرِيْنهُمْ د أَجْرَهُم ِأْحْسَّنِ ما انوا عكر السو ٠‏ الآية /91). 

ونجد في القرآن الكريم حثا مركزا على هذا النوع من العمل وإشادة به. وبالقائمين 
به فقد وردت عبارة "الذين آمنوا وعملوا الصالحات' في أكثر من خمسين موضعا في 
القرآن الكريم : كما ورد العمل مقترنا بصفة الصلاح في أكثر من أربعين موضعا آخر في 
القران الكريم. 

؟- العمل السيء ء أو المعصية كم ورا مال 0 فد جَزئت 
0 الآية .)1٠‏ وقوله:. مفلا ]افك ا 

2 » (القصصء. الآية 86). ا 
النوع من العمل يقابل ويوازي الحث على العمل الصالم. 
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*- العمل الدنيوي الخنالص الذي لا يرتبط بنية أخروية» ولا يقترن بالإضرار أو 
الس و اي د ل ا و 
والقعود عنه مذموم؛ ومن ذلك قوله تعالى: “+ أكا الكقيتة فكاتك لمكن تمر 
فى البَحْر 4 (الكهف» الآية 44 

- قد يكون العمل دنيويا صالحا ونافعا ولكن القائم به يؤديه بنية سيئة منحرفة: 
إذ ليس لديه أصل الإيمان إذ أنه هو لا يسيرفي حيانه وفق منهج الله وشرعه ودينه؛ 
ولذلسك فهو وبال على القائم به؛ يقول تعالى:  :‏ رَكدمتآ إلى ما عَمِلوأ من عَم 
ل ل : « كا هَل تنبلكم بالأخسرمن 
أَعَمدُ در 0 1 ا ره آلدّتيًا وَح خَببون أن درن علذقا 
وْنْتِكَ أَلّذِينَ كقَروا عنس رن وَلِقابهء فَحَبِطت أَعْمَلُهُمَ قلا ثقيمٌ لهُمْ يوم 
القيمّة وَرَنَا 4 (الكهف. الآيات ١7‏ 0-ه١1).‏ 

5- قد يكون عمل المرء خليطا من الأعمال الصالحة والأعمال السيئة؛ مع شعور 
بالندم على اقتراف السيئات ؛: ورجاء في الله » فهذا إلى السلامة أقربء لأن لديه أصل 
الإكنان واالوعع زه جا صن 591 و 1 فول مان : 
+ وَءَاخْرُونَ اعتَرَفُوأ بذوبهم خَلطوأ عَمَلَا صَنلِحًا وَءَاخَرَ سَينًا عَسَى أله لت 
عَلَيهمَ إن لله َفُورٌ يحم 4 (التوبة؛ الآية 5 .)1١‏ 

5- يمكن الجمع بين النية التعبدية الأخروبة والنشاط المعيشي الدنيوي في عمل له 
سمة الأعمال العادية وطبيعتها ؛ ولكن من حيث الجزاء له مثوبة العمل التعبدي وجزاؤه 
عند الله : فقد قرن تعالى ذكر "الضرب في الأرض" ابتغاء فضل الله بذكر القتال في سبيله في 
قؤلة فال 4 داك ون تع روفي الا رهن كشو فزن فطل أنه وواخر ون ددرن 
انتيل أن الوط الأت 306 وفكبو رك الك لندية عر نات كالقين 
للك الخلال لاك ستفروا لا" وقد اشيفية الابباني 101 8ش 134 لتاق الآنة 
السابقة وما في معناها ما يغني ويكفي. 
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وهذا النوع من العمل مشروط بأن يكون ابتغاء للرزق من وجوهه المباحة المشروعة» 
ويكون بنية طيبة مشروعة؛ كإعفاف النفس والأهل» أو سد الحاجة عن مسألة الغير وعن 
الحاجة للغير» أو بنية الصرف مما يتحصل منه في وجوه الخير المشروعة؛ أو الزواج. أو ما 
إلى ذلك. 

والذي يتضح من أغلب الآيات التي ورد فيها لفظ "العمل" أو أحد مشتقاته أن 
المقصود به العمل التعبدي الأخرويء أو ضده من المعاصي والآثام» إلا أن هناك عددا 
محدودا من الآيات أطلق فيها لفظ الل على بعض الأعمال المهنية ٠‏ كمافي قوله 
تعالى و ولق ءَاتَيّنًا دَاوْدَ مِتَا فُضَلَا يا حال أَوْبِى معد وَالَيرٌ وَأَلْنًا له الحيية 
أن أَعْمَلّ لكات نات يلت و راق الشزد َأعْمَلو صلِحًا إِنَى يما تَعْمَدُونَ ” بَصيرٌ » (سيأ 
الآييان ٠١‏ اك : « يَعْمَلُونَ لَه مَا َه من مُحَرِيبَ وَتمُِيلَ وَحقَانٍ 
كأَلْجَوَاب وَقُدُور وت اعمكوا عَال ذَاويدَ در وَقَلِيلُ مّنّ عبَادِىٌ الشكرة» 
(سبأ؛ الآية7١).‏ 

وورد مفهوم العمل في السنة النبوية تحت مسمى "السعي" كما في قوله صلى الله عليه 
وسلم: "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله- وأحسبه قال- وكالقائم لا 
يفتروكالصائم لا يفطر ,١١[‏ ج ء ص ص 57856, 1741). 

ثانيا: المهنة 

أما بالنسية للمهنة فإنها تعني- لغة- "الحذق بالخدمة والعمل ونحوه [6. جدلاء 
ص .1175١‏ فالمهنة تعني المهارة في شيء مخصوصء أو مجال معين من مجالات العمل» فهي 
بذلك أخص من العمل . إلا أنه يتضح من بعض النصوص أن "العمل" و"المهنة" لفظان من 
الممكن أن يستعملا بالتناوب» فكأنهما مترادفان» ومثال ذلك الحديث : "كان الصحابة 
عمال أنفسهم' [؟١.‏ ج ”. ص 8] وورد الحديث نفسه بلفظ آخر: "كان الناس مهنة 
أنفسهم' [؟1, ج .١‏ ص 717]. 

والذي يظهر- للوهلة الأولى- من مراجعة معاجم ألفاظ وقواميس القرآن الكريم أن 
لفظة مهنة"- بهذا المعنى- لم ترد في القرآن الكريم ؛ وإن كان ورد بعض مشتقاتهاء ولكن 
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بمعان أخرىء إلا أنه ورد فيه ذكر ب بعض المهن أو الأعمال المهنية» أو بعض متعلقاتها 
ولوازمها- أو الإشارة إليها- تحت ألفاظ أخرى»؛ وذلك كما في الأمثلة الآنية : 

« الزراعة والحراثة»؛ يت يكول تجناق <١‏ فزوج ها 2 و أ 
تَرْرَعُونَهُه أ حت آَلررعُونَ 4 (الواقعة» الآيتان 54-718). 

* الضيدهكساق قوكه تفان» و يدائها دين عامترا لمتترتكم الله يسن 
من آلصَّيّدِ تَتالئهد أيّدِيكمٌ وَرمَاحُكمٌ 4 (المائدة, الآية 55). 

©« صيد السمك» أو الصيد البحري» كما في قوله تعالى: واه ال 


>سابو 


وَطعامةر مُتَْعًا نكم وَلِلشَيارَة > (المائدةء الآية 35). 
: «الزفي: يفيو تاق :ل كذوا وارعرا َأ أَنْعَمَّكُمْ إن ني ذَلِكَ لَآيَتِ تِ لأذلى 
آلنهّئ » (طهء الآية 04). 

© التجارة؛ حيث يقسول سبحانه : : < ينها آلدير ءَامَنُوأْ لا كرا ا 
بَتِنَحكُم بالبطل الآ لآ أن تكو تحجثرةٌ عن راض مََكُمْ 4 (النساءء الآية 58). 

« صناعة السفن ؛ والمسامير والنجارة؛ كما في قوله تعالى: : « وَيَصْنَعْ القلكَ 


عاك 


وَُلَمَ ا ال ل 
0 تَسَحخَرُونَ » (هودء الآية 74): وكذلك قوله : ( وَحَمَلَهُ عَلَى ذَاتأُ لوج 
وَدْسر » (القمرء الآية .)١0‏ 
© الملاحة البحرية: « أَُمّا آلسّفِيئةُ فَكَا نت لِمَسَكِينَ يَعْمَدُونَ فى الْبْحُر 4 (الكهف»: 
الآية 7/9). 
لوحي اح را لصي بز الجر لكر واد سيره : « وَصَِ الشَّيْطِين مْن 
مفو صوق 4 لد ار ل ذُونَ ذلك 0 هم حَفِظَ 4 (الأنبياء؛ 
الآية ”4): ويقسول تعالى: 7 سكر الي لتَأَكُلُوا م ِنّْهُ لَّحْمًا طرِي 


وَتَسَْتَحْرِجُوأ منّهُ حليّة تلبسوتها لجل » الآية 1). 
« النقل البحري: « وَعَلَيّهَا وَعَلَى القلك مُحَمَدُونَ 4 (المؤمنين» الآية “71). 
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«النقل البرني : ( وَتَحَمِلُ أَنقَاحُمْ إلى بِلَدِ لّمْ تكوثواً با لغيه إل بِشِقّ 
الأنشس لت 3 لَرَءُوفٌ يحي 4 (النحل» الآية 3). ش 

* صناعة الجلود وغزل الصوف؛ وصناعة الأثاث والأمتعة من الصوف والوبر ؛ 
يقول تعالى: « أله جَعَلَ لكم مَنْ ينُوتِكُمْ سكسا وَجَعَلَ لكم من جدود الثمتم 

يُوتا تَسْتَحِفُوتهًا يوم م بكم ويوم ِقَامَكُم وَمِنَ أصوافها وَأَوْبَارهَا وَأَشْعَارهَآ 

َس وَمََعًا إلى حِينٍ 4 (النحلء الآية 8). 

صناعة الملابس والدروع : ف وَجَعل لكُمْ ريل تَقِيكُمْ لْحَرٌ وَسَرَبيلَ 
كي التيف كدلك ل وخنتنة علك اتلك كتكرت # (اللجل» الآية 
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»الحدادة وصناعة 0 : ( وَلْقَدَ ءَاتَيِنَا دَاوْدَ ما فَغلا يَجِبَالَ أَزبي 
مَعَهر وَالطَّد وَأَلَنا لَه الْحَديدَ أ نٍ اعْمَلَ سَلبعْتِ وَقَدِرْ ئُْ ا لا 3 
إنِى يما تَعَمَلُونَ بَصِيرُ 4 (سبأ؛ الآيتان ٠١‏ -11). 

«البناء (٠:‏ أَنَبَئونَ ِكل ريع َيه تَعْبَكُونَ وَتَتَحِدُونَ مَصانِعَ َعَلَّكُمَ تَخَلْدُونَ » 
(الشعراءء الآيتان 159-1174). 

يخا نجاود وضا عت قن مداو حي « َاثُونى بر آلحَدِيد حتَيَ إذا 
سَارَمك بَيْنَ الصَّدَفيْن قَالَ انفخوأ حت 3 إذا جَعَلَمُه ثَارَا قَالَ ءَاتُونى أفترغ عَليْه 
قطرًا 4 (الكهف» ٠‏ الآية 943). 

» نمك الصخورء 8 وَتتحتُونَ م الجبال يُيُونَا قترهين © (الشعراء» الآيئة 
.)١54‏ 
هذا بالإضافة إلى مهن أخرى وردت الإشارة إليها في مواضع أخرى من القرآن الكريم [4 » 
ص ص .)1175-17١4‏ 


التفسير الإسلامي للعمل والمهنة 
يتحدد مفهوم العمل المهني في الإسلام من خلال النظر إليه من زاويتين هما : 
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-١‏ تفسير العمل بصفته سلوكا بشريا عاماء أو ظاهرة سلوكية تحتاج إلى تفسير 


سعوي مع 
؟- توجيه العمل بصفته جهدا بشريا مثمرا يحتاج إلى ترشيد وضبط وتوجيه لكي 


وفيما يأتي بيان لبذين الأمرين: 

أولا: تفسير العمل بصفته سلوكا بشريا عاما 

إن العمل المهني في حقيقته سلوك ظاهر يخفي وراءه دوافع متباينة بحسب تباين 
الناس في أهدافهم وغاياتهم » وبحسب تنوع خلفياتهم الثقافية والحضارية؛ والعمل بشكله 
الظاهر يتشابه عند سائر البشرء ودوافعه المتباينة يمكن أن تصنف إلى اتحادات أو يجموعات 
من الدوافع أو الحاجات المعروفة . كدافع الأكل أو الشرب» والأمن» والتملك أو البقاء؛ 
أو غيرها. هذا إذا أردنا التفسير الأقرب أو الأسهل ؛ لكن على فرض توافر هذه الحاجات» 
وبالتالي عدم بروز أي منها بصفتها دافعا يدفع الفرد نحو العمل؛ فهل يكتفي الإنسان 
بالقعود والاستمتاع بما يملك؟ 

الذي يظهر من التأمل في واقع الحياة البشرية أن الإنسان لا يمكن أن يظل ساكنا لا 
يتحرك؛ وأنه لا بد أن يعمل؛ وأنه ذو مطالب لا تنتهي » وأنه ما إن يحقق مطلبا حتى يبدأ 
العمل على تحقيق مطلب آخرء وأنه بدون عمل مثمر يفقد طعم الحياة ويفقد معناها 
ويتبرم بها. ويصيبه الملل والسأم منهاء ولا ينفي هذه الحقيقة ما يعرض للفرد من فترات في 
حياته يتوقف فيها عن العمل لسبب من الأسباب» وهو توقف مؤقت أو اضطراري في 
غالب الأحيان. 

إن نزوع البشر عموما إلى العمل والإنجاز هو ما حدا ببعض علماء النفس إلى تفسير 
السلوك الإنساني برمته بدافع مستقل عن الدوافع والحاجات السابقة الذكر. ذلكم هو 
'الدافع إلى الإتجاز" كما فعل ماك كليلاند 8ههاا51»01. حيث عزا الظاهرة الإنسانية 
المتميزة والمتمثلة في "النشاط البنائي” إلى الدافم أو الحاجة إلى الإنجاز. وركز على هذه 
الحاجة بحيث أصبحت هي حور نظريته في الدافعية أو تفسير السلوك ٠ ١[‏ ص 18). 
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والذي يهمنا ونحسن بصدد العمل المهني ني الإسلام هو التفسير الإسلامي للعمل 
بصفته سلوكا بشريا عاما؛ يقول الله تعالى : « يَأيُهَا الإنسَنُ إِنْكَ كاد إلى رَبَك 
كَدحًا فمُاقيه 4 (الانشقاق, الآية 7): يا أيها الإنسان» أي جنس الإنسان عامة ؛ فهو 
كادح؛ والكادح هو العامل باجتهادء ولا بد له أن يكدح يحكم ما أودعه الله سبحائه 
وتعالى من استعداد فطري جبلي نحو هذا الكدح؛ وسيلاقي نتيجة كدحه إن خيرا أو شرا 
[14, ج 4:؛ ص .٠6 :١١5‏ ج : : ص 798]. فالآية نص في أن جنس الإنسان يتصف 
بهذه الصفة, ٠‏ فمن طبعه الكدح والعمل والسعي. 

وفي آية أخرى يقول سيحانه : « لد خَلَقَمَا الإِنسَنَ في كد > (البلدء الآية 
:). وهي أيضا عامة لجنس الإنسان؛ خلقه الله في كبدء أي في شدة. يكابد هذه الحياة بما 
فيها من مسرات ومنغصات. أو كما اختار ابن جرير في تفسيرها : "إنه خلق يكابد الأمور 
ويعالجها [17, مج6١,‏ ج ,7١‏ ص 198]. 

وني أخرى يقول جل وعلا: + إن سَعْيَكُمْ لش + (الليل: الآبة ؛): فالسعي 
الذي يقوم به بنو آدم شتيت متنوع يغطي كثيرا من مجالات العيش ومناحي الحياة. 

ومن الأحاديث نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم : كل الناس يغدو فبايع نفسه 
فمعتقها أو موبقها"[١1١,.‏ ج١.‏ ص ”07 17. فالناس كلهم يغدون ويروحون ويعملون», 
فمنهم من يبيع نفسه بيعة رابحة يعتقها بها من المصير السيء ؛ ومنهم من يوبقها في العذاب, 
والمهم هو أن هذا في كل الناس» فكلهم يغدون. ومعنى ذلك أن من طبيعتهم الحركة 
والعمل والسعي . وأن ذلك من فطرتهم التي فطرهم الله عليها. وهذا ما نص عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه انطلاقا من حديث آخر يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيه : 'أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن 
وأصدقها حارث وهمام :" رواه أبو داوود 111 . ج0 . ص777] وصححه الألباني [14. 
ج": ص 470]. فقوله صلى الله عليه وسلم أصدقها حارث وهمام. أني أصدقها في 
وصف حال الإنسان حارث وهمام ؛ فمن طبعه أن يهه . والبم هو مبدأ الإرادة؛ ومن 


طبعه أن تمرث. أي يتحرك ويعمل ويسعىء وفي ذلك يقول ابن تيمية: “فإن الإنسان 
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حساس متحرك بالإرادة؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء الحارث 
وهمام... فإن الإنسان لا بد له من حرث ؛ وهو العمل والحركة والإرادة. ولا بدله من أن 
يهم بالأمور ؛ منها ما يهم به ويفعله» ومنها ما يهم به ولا يفعله [19. ج8. ص1107. 
ويقول أيضا: 'وقوله: أصدق الأسماء: حارث وهمام ؛ لأن كل إنسان همام حارث؛ 
والحارث الكاسب العامل» والبمام الكثير البم- وهو مبدأ الإرادة- وهو حيوان؛ وكل 
حيوان حساس متحرك بالإرادة' ,7١[‏ ج لاا .ص 87). 

ومن ذلك كله يتبين لنا أن الإنسان في عمله المهني إنما يستجيب لفطرة مغروسة في 
خلقته وطبيعته من لدن الخالق البارئ جل وعلا. ويعني ذلك أن هذا الرصيد الفطري هو 
أهم عنصر يمكن أن يوظف في الترغيب في العمل والجد فيه» ومن ذلك تتبين لنا حقبقة 
التفسير الإسلامي للعمل بصفته سلوكا بشريا عاما يلبي ميلا أو اندفاعا فطريا نمو الإنجاز 
تنطوي عليه طبيعة الإنسان. 

ولكن الإسلام في نظرته الشمولية إلى الإنسان وتفسير سلوكه لا يقتصر على 
الاعتراف بدافع واحد من دوافع الفطرة يفسر بها ميل الإنسان نحو العمل والحركة 
والنشاط ؛ فلا يفسر ذلك بدافع الإنجاز فقطء وهو دافع فطري كما أسلفناء ولكنه يعترف 
بكل دوافع الفطرة؛ ومنها دافع التملك؛ وهو دافع فطري كذلك. ولا شك أنه من الدواقع 
القوية في تحريك السلوك البشري» وله دور كبيرفي تحريك الإنسان نحو العمل: لأن العمل 
وتمارسة المهنة سبيل إلى تحصيل المال' وميل الإنسان نحو التملك: أو الحصول على المال 
الع ور ا ور راربا اي . ونكتفي بذكر دليلين 
منها- خوفا من الإطالة- فمن القرآن قوله تعالى: :© ذبن للدّاس حُْبٌ أَلشَهَرت ب 
التجناء وَالْبْنينَ والقتطير ا 0 0 إلاخيع زالفضّة وَالْحَيْلٍ المْسَركة 
والأتعنم وَالْحَزث ذَالِكَ م مَتلعٌ آلْحَيوة 0 وَاللَّهُ عنتة حت الْمَتَاب > (آل 
عمراته االآية )وبر البنة فول الب صل العليه يدان : "لو كان لابن آدم ؤاديان 
من مال لابتغى واديا ثالنا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب 
[1ء جلاء. ص 47797 .1١‏ جاء ص 70706]. 
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ومن خلال ذلك تتضح لنا حقيقة النظرة الإسلامية يدان العمل والمهنة» وأن 
الإسلام إنما يؤسس تشريعات العمل ويضع له المبادئ والقيم من واقع نظرته الشمولية 
للجهد البشري في مجال العمل بصفته جزءا من حركة الإنسان الدائبة التي هي جزء من 
فطرته وخلقته الجبلية » فهو كائن متحرك ومخلوق 'كادحء ' لا ينفك عن إرادة تحركه؛ ولا 
يخلو من طاقة تنطوي عليها تركيبته النفسية والبدنية» فهي تحتاج إلى توجيه يحفزه إلى صرف 
ذلك فيما يعود عليه بالخير» ويحول بينه وبين صرف هذا الجهد وتلك الطاقة فيما يعود عليه 
بالوبال. ومن هنا جاءت تعاليم الإسلام مبنية على هذا الأساس» منسجمة مع طبيعة 
الإنسان: موجهة له لاستغلال هذه الطاقة واستثمارها إلى أقصى حدء وإحاطتها بسياج 
من المبادئ والقيم السامية التي تحول دون إهدار الجهد البشري؛ أو صرفه فيما لا يعود 
عليه بالنفع فردا أو جماعة. 

ثانيا: توجيه العمل بصفته جهدا بشريا منمرا 

ينبئق النظر إلى العمل المهني في الإسلام من تصورات عامة ومفاهيم شاملة تضفي 
عليه قيمة سامية وتصبغه بسمة الشمول والأهمية؛ ومن أهم هذه المفاهيم : 

١‏ - مفهوم الاستخلاف في الأرض وعمارتها على منهج الله. 

- مغهوم العبادة بمعناها الشامل. 

إن العمل المهني في التصور الإسلامي ينبغي أن يكون في إطار هذين المفهومين» 
وضمن حدودهماء حتى وإن كان المقصود الأدنى منه كسب الرزق وسد الحاجة الناقصة ؛ 
ولا تعارض بين الأمرين» وبيان ذلك كما يأتي. 

١‏ - العمل ومفهوم الاستخلاف في الأرض وعمارتا على منهج الله. إن الله سبحانه 
وتعالى خلق الخلق لحكمة بالغة» وجعلهم خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضا جيلا 
بعد جيل ؛ وسخر الأرض وما فيهاء وذللها لبم: وأمدهم بكنوزها وذخائرهاء وأمدهم 
سبحانه وتعالى في مقابل ذلك بطاقات كامنة في ذوات نفوسهم ليعمروا هذه الأرض» 
ويستخرجوا هذه الكنوز بهذه الطاقات والإمكانات والمواهب الذهنية والعضلية ؛ يقول 
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تعالى: ( وَإِذْ كَالَ رَيْكَ للْمَلَتَكَة إئّى جَاعِلٌ ف الْأَرَض حَلِيفةٌ » (البقرة: الآية 70). 
ويعلق سيد قطب رحمه الله في لال ااقران على هذه الآية بقوله : 

إذن فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم لبذا الكائن الجديد في الوجود زمام هذه الأرض 
وتطلق فيها يده؛ وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين. والتحليل والتركيب» 
والتحوير والتبديل؛: وكشف مافي هذه الأرض من قوى وطاقات» وكنوز وخامات» 
وتسخير هذا كله- بإذن الله- في المهمة الضخمة التي وكلها الله إليه؛ وإذن فقد وهب هذا 
الكائن الجديد من الطاقات الكامنة والاستعدادات المذخورة كفاء ما في هذه الأرض من 
قوى وطاقات وكنوز وخامات»: ووهب من القوى الخفية ما يحقق المشيئة الإلبية. وإذن 
فهناك وحدة أو تناسق بين النواميس التي تحكم الأرض- وتحكم الكون كله- والنواميس 
التي تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته ؛ كي لا يقع التصادم بين هذه النواميس وتلك» 
وكي لا تتحطم طاقة الإنسان على صخرة الكون الضخمة. وإذن فهي منزلة عظيمة » منزلة 
هذا الإنسان في نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة؛ وهو التكريم الذي شاءءه له 
خالقه الكريم[١7,‏ ج ١.ء‏ ص5 0]. 

وقد ابتلى سبحانه بني آدم في استثمار هذه الطاقات الكامنة في الأرض والطاقات الكامنة 
في ذوات نفوسهم ؛ هل يكون اسثمارا في طاعة الله؟ أم يكون استمارا قي معصية الله ؟ وهل 
عمارة الأرض تكون على منهج الله؟ أم على منهج غيره؟ من هوى أو شيطان؟ 

يقول سيبيحانه: 8 ١‏ وهو آلّدِى جَعَلكُمْ حَلَتِفَالأزض وَرَقَمَ بَعْضَكمْ فزق 
بَعْضِ دَرَجَدتٍ لَْْوَكُمْ فى مآ ادكه إن رَتَكَ سرِيعْ لقاب وإ لكر 4 
(الانف 59 ويحولن : ذ نم جَعَلنَكُمْ حَلشِفَ فى الأزض مِنْ بَعْدمِم لنظُرٌ 
كيف تَعَمَلُونَ # (يونس. الآية .)١4‏ 

ولذلك يرتبط معنى "عمارة الأرض" بتوحيد الله وعبادته وحده دون سواهء وذلك بأن 
كرة فد الجمار على متوح الله وتترعة, كا جا قوله تحالي؟ : * وَِلَىْ الام 
صّلحًا قَالَ يقَوْمِ اعَبُدُوا اللَّهَ ما كع إلله غَيْرهد هو أنشكُم م مَنَّ الأرض 
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وَاسْتَعْمرَكُمٌ فيها فَاسْتَعْفِرُوهُ 5 ثم توبوأ اليه إنَّ رَيَى قَرِيبٌ مُحِيبٌ 4 (هودء الآية 
)١١‏ ويقول الشيخ عبدالرحمن البعدى رمه الاق تسب فوته « وَاسْتَعْمَرَكمٌ 
فيها 4: "أي استخلفكم فيها وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة؛ ومكنكم في الأرض 
تبنون» وتغرسون» وتزرعون» وتحرثون ما شتتم» وتنتفعون بمنافعهاء وتستغلون مصالحهاء 
فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك» فلا تشركوا به في عبادته" [9, ج 7 ص 7 17]. 

ويرتبط بمعنى "الاستخلاف” و"عمارة الأرض"” التسخير ؛ فالله سيحانه وتعالى قد 
سخر لعباده ما في السموات وما في الأرض ؛ كما قال سبحانه: وا لكممًا فى 
لسوت وَمَا فى الأَرْضٍ جَيعًا مَنْهْ إن فى ذَلِكَ لَآيَتٍ لِمَوْرِ يَتَفَكُرُوَ » 
(الجانية ٠‏ الآية ؟1). ١ ْ ١ ١‏ 

والتسخير هو التذليل كما قال سبحانه هُوَأَلْذِى جَعَلَ لكمْ الأرْض ذَلُوِل 
فآنثوأ فى مَتاكبها وَحكلُوأْ من رق لبه آلشْمُورٌ » (الللك الآية .)١6‏ 

ويتضح من الآيات التي وردة فيها ذكر النسخير أنه يتضمن تعداد الموارد التي حبانا الله 
إياها في هذا الكون؛ وأنها مذللة مقيضة لنا- د يني البشر- لكي نيذل وسعنا في اسثمارها 
واستغلالها «وكذلك تضمى دك انعد والعلز قات سيره لناء و 
معينة ٠‏ أو عمل مهني معين» بشكلٍ تفصيلي واضح ؛ كما في قوله تعالى : « وَهُوَآلّذِى سجر 
بحر لتَأَخلوا منه لَحَمًا طريًا وَتَسْتَخْرِجُوأ نه خليَة للستي كرتي الكلك 
مَوَاخْرَ فيه وَلتَبْتَعُوأ من فضلهف لعلف تككروزة #الالسل: الآية .)١4‏ 

ومن خلال ما سبق يتضح أن معنى الاستخلاف وعمارة الأرض إنما يتم ببذل الجهد 
الذهني والعضلي من خلال العمل والممارسة المهنية التي تنم في جنبات الأرضء وفي ثنايا 
الموجودات المسخرة للانسانء والمخلوقات المقيضة له ليحقق بذلك عمارة الأرض وفق 
منهج الله الذي شرعه للحياة ؛ هذا من حيث الأصل والغاية. أما من ناحية الواقع فربما 
ارتقى الفرد في كدحه وعمله إلى أن يكون محققا لمنهج الله في نفسه وفي الحياة من حوله. 
وربما هبط في كده وعمله إلى أن يكون محاربا لمنهج الله ودينه وشرعه الذي شرعه لصلاح 
عباده؛ وربما كان في عمله في منزلة من المنازل المتعددة بين هذين النقيضين. 
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؟ - العمل ومفهوم العبادة بمعناها الشامل 

إن الله سبحانه وتعالى يقول: ١‏ وَمَا حَلَقْت لحن والإنسٌ إل بدن » 
(الذاريات» الآية 05)غ2 كيان التسيوىالتداوة هنا مودق امن بالقرائض و لهات 
التعبدية ؟ أي العبادة بمعناها الخاصء إذا فهمنا منها ذلك لزمنا أن لا نعير بالا لأني عمل 
آخر غير أداء العبادات المفروضة والواجبة (الشعائر التعبدية): لأننا ما خلقنا إلا لعبادة الله 
كما تنص الآية. إذا لا بد من أن يكون فهمنا للآية منسجما مع فهمنا لمعنى الاستخلاف في 
الأرض وعمارتها على منهج الله: فحينما يعمر الكون وفق منهج الله؛ فإن ذلك يعني أن 
العمل في مجال عمارة الكون هو من عبادة الله هذا بشكل عام ؛ والعمل المهني في الغالب 
يتضمن بذل جهد بدني أو عقلي بقصد التعمير واليناء. 

وبالنسبة لشمول العبادة في الإسلام لمناشط الحياة كلهاء فأحسب أن هذا الأمرمن 
الوضوح والشهرة بحيث لا يحتاج إلى تفصيل ؛ ولذلك يتعين الاكتفاء ببعسض أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلمء حيث يقول: "وفي بضع أحدكم صدقة:؛ قالوا: يا رسول 
الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" ,١١[‏ جاء ص ص ا59: 14148]. 

والعمل المهني كذلك؛ إذ أن طلب الرزق من وجوهه المباحة المشروعة نما يؤجر 
عليه المرء كما أنه لو طلب الرزق بالطرق المحرمة لكان بذلك آثما عاصيا لله. عن ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعنت الخمر على عشرة 
أوجه ؛ بعينهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعها.ء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة 
إليه؛ واكل ثمنهاء وشاريهاء وساقيها رواه ابن ماجه؛ وصححه الألباني [77, جاء 
ص”7* 7]. وقال صلى الله عليه وسلم : "لعن الله آكل الرباء وموكلهء وكاتبه؛ وشاهديه." 
رواه أحمد في مسندمء وصحح إسناده أحمد شاكر [77, جده. ص 117]. فالاشتغال 
بالمحرمات- أيا كانت- تسويقا أو تصنيعاء أو مهنة:» أو كتابة وتوثيقاء أو ما إلى ذلك كله 
حرم ؛ وفي مقابل ذلك ورد في فضل العمل والكسب الحلال نصوص كثيرة ؛ منها قوله 
صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة” 
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3.: جاء ص 11490]. وقوله: 'الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله- 
وأحسبه قال- وكالقائم لا يفتر؛ وكالصائم لا يفطر"[١١؛:‏ جدلاء ص ص 277875 
341 1). 

بل إن العمل مسؤولية واجبة على القادر عليه: وتحملها من الواجبات الدينية التي 
ثم الإنسان بتركها والتخلي عنهاء كما قال صلى الله عليه وسلم: 'كفى بالمرء إتما أن 
يضيع من يقوتء' رواه الحاكم وصححه؛ ووافقه الذهبي [74: ج١‏ ؛ ص©90١:‏ ؛ ج1ء 
ص ص 14801١ 6506١0‏ 

ومن ناحية أخرى» يرتبط العمل في سبيل الرزق والكسب بالممارسة التعبدية» 
ويقترن بها في انسجام تام بين أمر الدنيا وأمر الآخرة. تجد ذلك في الأمر بالانتشار ني الأرض 
للارتزاق والابتغاء من فضل الله بعد أداء الصلاة؛ حيث يقول تعالى: : ( قإذا قْضِيّت 


الصَّلرَةٌ فَانتَشْرُوأ فى الأزض وَابْتَعْواً من فَضْلِ اللّه ٠‏ وَآَاكُروا آل كَثير 2 
مدر 4 رفك لل 1 

ونا يلت النخلر و هده الآيه اناالثل ق سيل الوزق راقنم بن كادي تقيلنه أداء 
الصلاة؛ ويعده- وأثناءء- ذكر الله : « فا نتَشروأ فى الأرض وَابْمَعُوأ من فَضل الله 
َأذْصكْروا الله كثيرًا » 1 اذكروه في قلوبكم» وعلى ألسنتكم» وفي تعاملكم, » اذكروه فيما 
أحل وفيما حرم » واذكروه فيما تأخذون وما تتركون مما أحل وما حرمء اذكروه في القيام 
بما يحب من الإتقان في العمل » وإخلاص النوايا والقاصد والنصح والصدق والوضوح, 
وفي ترك ما يكره من الغش والتدليس» واليمين الفاجرة؛ وأكل أموال الناس بالباطل. فهنا 
نجد العمل المهني محفوفا بالأوامر والممارسات التعبدية » داخل فيها؛ بل هو جزء منها إذا 
تحقق فيه ذكر الله على الوجه السابق ذكره آنفا. 

وفي موضع آخر نجد- في سياق واحد- نوعا من التلازم في الحث على النوعين من 
العمل؛ العمل المهني والعمل التعبدي الصالح» ذلك في قوله تعالى: « أن أَغْملٌ سْلبِعْتِ 
وَقَدِرْ فى السّرّد وَاعْمَلواً صّلِحًا انى بمًا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ »# (سبأء الآية ١١).فبعد‏ 
التوجيه إلى عمل الدروع السابغات؛ أي الكاملات: يأني مباشرة التوجيه إلى عمل 


اه عبدالعزيز بن عبدالرحمن امحيميد 


الطاعات بقوله: : « غبار مكل 4 أي- كما يمول جرير- "اعمل يا داوود أنت 
وآلك بطاعة الله” 13 مج١1,‏ ج77؛ ص 148. 

وهذا- وغيره- يدل على أنه لم يكن ثمة تعارض أو تنافر أو انفصال بين العمل 
التعبدي والعمل في سبيل الرزق» أو العمل الاجتماعي بمختلف أنشطته ومجالاته» ويوضح 
ذلك الأستاذ محمد قطب بقوله : 

الصلاة والنسك عبادة؛ والكدح عبادة؛ سواء كان كدحا سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا 
أو فكريا أو علميا... إلخ. والترويح عن القلوب لكي لا تكل ولا تمل عبادة. فأما الصلاة والنسك 
فأمر العبادة فيها واضح لا يحتاج إلى بيان. وأما الكدح فقد كان الأمر فيه واضحا تماما للجيل 
الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه ؛ الذين كانوا يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم... كان الكدح- وهو العمل في واقع الحياة- هو العبادة الدائمة التي يقوم بها 
المسلم» والتي يتزود- من أجل القيام بها- بذلك الزاد الروحي العميق الذي تمنحه إياه الشعائر 
التعبدية حين يقوم بها على صورتها الحقة. من الخلوص إلى الله والتجرد إليه» والخشوعء, 
والخشية» والإخبات [5؟.: ص .)5١4‏ 

وبعد: فهذا هو الإطار النظري العام الذي تستنبط في ضوئه الأسس الإسلامية 
للتربية المهنية ؛ ولكن قبل ذلك نعرض لذكر شيء من المبادئ والقيم التربوية الإسلامية 
المتعلقة بالعمل والمهنة ؛ وهي- أيضا- ذات مساس كبير بالأسس التربوية المهنية ؛ وعرضها 
هنا له أهمية خاصة فيما يتعلق بتحديد تلك الأسس وإبرازهاء ونقدم لذلك بذكر شيء 
عن التربية المهنية والتوجيه والإرشاد المهني في التربية الإسلامية. 


التربية المهنية في الإسلام 

تتبوأ التربية المهنية موقعا هاما على خريطة التربية في الإسلام » فالتربية الإسلامية 
تولي هذا الجانب عناية كبيرة » وذلك لما للعمل والسعي وبذل الجهد- ابتغاء فضل الله- من 
أهمية في ميزان الله. كما صرحت بذلك الآيات والأحاديث التي سبق ذكر شيء منها. 
ولذلك فإن اكتساب الأفراد للمعارف والمهارات الضرورية نارم انج #كترة لبا اك 


الأسس الإسلامية للتربية المهنية اه 


الأهمية ؛ ومن هناء فإن بعض الفقهاء اعتبروا تعلم المهن اللازمة "لقيام مصالح الدنيا” 
داخل في فروض الكفاية طالما أن وجود من يقوم بهذه المهن في المجتمع فرض كفاية. يقول 
الإمام النووي رحمه الله بعد أن قسم العلم الشرعي إلى ثلاثة أقسام » "فرض عين" و"فرض 
كفاية" "نفل" ؛ حينما فصل القول في القسم الثاني "فرض الكفاية" قال: "وأما ما ليس 
علما شرعياء ويحتاج إليه في قوام أمر الدنياء كالطب والحساب ففرض كنفاية أيضاء نص 
عليه الغزالي» واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة 
والفلاحة ونحوهما. اختلفوا أيضا في أصل فعلهاء فال إمام الحرمين والغزالي ليست فرض 
كفاية : وقال الإمام أبو الحسن على بن محمد بن علي الطبري- المعروف بالكيا البراسي 
صاحب إمام الحرمين- هي فرض كفاية ؛ وهذا أظهر' [77: ص ص 2:75 37]. 

وهذا الذي ذكره- رحمه الله- إنما يقصد به تعلم فن الصناعة أو المهنة؛ أي القيام 
بها على وجهها الصحيح من الناحية المهنية البحتة. ولا ريب أن التربية المهنية في الإسلام لا 
تقتصر على هذا الجانب؛ وإنما يدخل فيها التربية على مبادئّ وقيم عامة؛ ويدخل فيها ما 
يتعلق بالحلال والحرام » وأحكام الغش والتدليس والمعاملات عموماء وهذه الأمور تدخل 
في "فرض العين” لأنها نما لا يتم أداء الواجب إلا بهء وما لا يتم أداء الواجب إلا به فهو 
واجبء كما هو مقرر في الأصول والقواعد الشرعية [757» ص ص 77-57]. 

وقد كان التعليم المهني في العهود الإسلامية الأولى ينتقل من جيل إلى جيل عن 
طريق توريث المهارة من جيل سابق إلى جيل لاحقء حيث يتلقاها الأبناء عن الآباء بشكل 
فردي يتم فيه تبادل الخبرة عن طريق الاحتكاك والتعليم المباشر. ولذلك اشتهر المهاجرون 
بالعمل في التجارة ارتحالا في الأسفارء أو صفقا في الأسواق. فهي مهنة متداولة بينهم 
يتلقاها صغارهم عن كبارهم؛ كما اشتهر الأنصار بالزراعة؛ وما ينوبها من السقي . 
والحرث. والبذر؛ والحصادء والذرو. وتأبير النخل. وما إليه. وهي كذلك مهارات مهنية 
يورثها الكبار للصغار تعليما وتدريبا وامتهانا. ويوضح ذلك قول أبي هريرة رضي الله 
عنه: "وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق في الأسواق وكنت ألزم رسول الله 


صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخوتي 


1ه عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحيميد 


من الأنصار عمل أموالبم وكنت امرءا مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون" 
الحديث [؟١:‏ جلاء ص ص "؛ "1. ويوضح ابن حجر رحمه الله معنى قوله "عمل 
أموالبم" بقوله: "فإن المراد بالعمل الشغل في الأراضي بالزراعة والغرس" [11. ج0, 
ص18 وشهرتهم بذلك أصبحت في حكم المتعارف عليه. ولعل ما يوضح ذلك قول 
الأعرابي في الحديث الذي أخرجه البخاري؛ "عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يوما يحدث- وعنده رجل من أهل البادية- أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه 
في الزرع فقال: أو لست فيما شنت؟ قال: بلى ولكني أحب أن أزرع ؛ فأسرع وبذرء 
فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال ؛ فيقول الله تعالى: دونك 
يا بن آدم فإنه لا يشبعك شيء ؛ فقال الأعرابي: يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو 
أنصاريا فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع » فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم' [؟15, ج4. ص .|5١١‏ 

وقد كان هذا هو شأن التعليم المهني في زمن البعثة النبوية وما قبلهاء ولا بعث صلى 
الله عليه وسلم إلى الناس بهذه الرسالة الشاملة لشؤون الدنيا والآخرة وأمور العبادات 
والمعاملات» وتولى صلى الله عليه وسلم تربية المؤمنين على هذا الدين الكامل الشامل كان من 
تربيته للناس جهدا موجها للجانب المهني ؛ ولا سيما بعد البجرة وإرساء قواعد المجتمع 
المسلمء حيث ربى الناس بالقدوة على الالتزام الخلقي . ٠‏ والأمانة والإخلاصء والنصح في 
العدل ة ويد ان 1و جيدة ركز اق قربي :كيدا قال يتيتحانه وتعارن الك كن لك 
في رَسُول لله أسُوة حي لَمَن كان يرَجِوا الله و الْآَحْرَّ » (الأحزاب» الآية ١؟),‏ 
وكما قال تعالى: ه وَإنَكَ لَعَلَى خُلّى عَظِيم » (القلم» الآية 4): وقد مارس صلى الله عليه 
وك اعبالامينة ركان نوم ويارامانة وإحلاض رصع + اتا ريل ارال تخذطة ينث 
خويلد رضي الله عنها ؛ وكان الذي دفعها إلى أن تعهد إليه بمالبا يتناجر به هو أمانته وخلقه؛ 
حيث كان يسمى قبل البعثة بمحمد الأمين. ومارس كذلك مهنة الرعي ؛ وهي مهنة إخوانه من 
الأنبياء؛ كما أخبر عنهم وعن نفسه بقوله: "ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم» فقال أصحابه: 
وأنتء» فقال: نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة"1؟1, ج؛ ص 118. 


الأسس الإسلامية للتربية المهنية هات 


ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بالتربية على المهنة عن طريق القدوة»ء وإنما كان 
يسلك طرقا علمية وعملية أخرى في تربية ا جتمع المسلم الأول على حب العمل المهني 
وتقديره والعناية بهء كما كان يربيهم على تبني المواقف الإيجابية تجاه العمل المهني » وعلى 
الممارسة المهنية المنضبطة بالضوابط والأحكام الشرعية والأداء الملتزم بالخلق القويم. وكان 
يوقفهم على ذلك بطريقة عملية تطبيقية» ويوجه كل فرد منهم إلى ما يناسبه من الأعمال» 
كما سيأتي ذكر الأمثلة على ذلك. 

أما ما يتعلق بالمهارة المهنية التخصصي المتعلقة بالمهن المعينة فقد استمر التعليم ال مهني 
بشأنها أمرا ينتقل من ذوي الخبرة فيها إلى من بعدهم من أبنائهم وأتباعهم أو غيرهم. وكان 
هذا التعليم متروكا لأهل الخبرة فيهاء كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بشأن 
تأبير التخل فيما أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر 
بقوم يلقحونء فقال: لو لم تفعلوا لصلح.ء قال: فخرج شيصاء فمر بهم فقال: ما 
لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذاء قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم” 2١١1‏ ج؟؛ ص1877]. 

ولكن ذلك لم يكن مطردا في كل الحالات ؛ ففي الأعمال المهنية التي تمارس عادة 
من قبل غالبية الناس بصفتها مهارات مشتركة وليست خبرة تخصصية ذات نطاق ضيق نجد 
أنه صلى الله عليه وسلم كان يربي على الأداء المهني السليم ؛ ومن ذلك مثلا تعليمه 
للغلام كيفية السلخ بطريقة صحيحة (وسيأتي نصه) وتعليمه للإطار الأخلاقي الذي ينبغي 
أن تتم خلاله عملية الذبح وتنبيهه إلى الاستعداد للذبح بالعدة اللازمة؛ حيث يقول: إن 
الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذيتم فأحسنوا الذبح, 
وليحد أحدكم شفرته» فليرح ذبيحته” [11: ج؟ء ص .)١10148‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم يهذب ممارستهم المهنية » ويصحمح ليم أخطاءهم فيها ؛ 
ومن ذلك قوله لأم عطية الأنصارية الخاتنة : "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى 
البعل” رواه أبو داوودء وصححه الألباني [14١ء‏ ج, ص 1484]؛ أي لا تبالغي في القطع 
عند ختان الإناث الصغار. 


آله عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحيميد 


وفي إطار هذه الضوابط والأحكام والأخلاقيات الشرعية المنظمة للعمل المهني نشأ 
الصحابة على تمارسة المهنة والقيام بها بأمانة وإخلاص وإتقان ونصح؛ كما نشأوا على 
الموازنة بين متطلبات الحياة الدنيوية والحياة الأخروية ؛ كما قال قتادة: "كان القوم يتجرون 
ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه 
إلى الله" ١71‏ , جلاء ص /7]. 

وقد كان كبار الصحابة يحترفون ويمارسون المهن ؛ ومن ذلك أن أبا بكر رضي الله 
عنه- كما روى ابن ماجة من حديث أم سلمة- "خرج تاجرا إلى بصرى في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم' 71/1 ج: » ص .]5١00‏ وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: اللا استخلف أبو بكر قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي 
وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه" [17, 
جلاء ص 18. وفي تفصيل ذلك قال ابن حجر: “فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات 
قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بهاء فلقيه 
عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح قال: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ 
قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لكء ففرضوا له كل يوم شطر شاة”711, 
ج . ص .)١ ١0‏ 

أما عن احتراف عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فيوضحه قوله حينما استأذن عليه 
أبو موسى الأشعرى "وكأنه كان مشغولاء فرجع أبو موسى» ففرغ عمرء فقال: ألم 
أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له؛ قيل: قد رجع» فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك» 
فقال: تأتيني على ذلك بالبينة » فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم؛ فقالوا: لا يشهد لك 
على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري؛ فذهب بأبي سعيد الخدريء فقال عمر: أخفي 
على من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» ألباني الصفق بالأسواق. يعني الخروج إلى 
تجارة [11,: ج”؛ ص /1]. 


الأسس الإسلامية للتربية المهنية /ااه 


وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعمل في التجارة» وكذلك عبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عنه أيضاء وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحترفء وكان 
يحمل "الإذخر على جمله يبيعه: والإذخر نوع من الحطب [217 جل ص .)6١‏ 

وغيرهم من الصحابة؛ ولا يتسع المجال لسرد الشواهد الدالة على ذلك؛ والمقصود 
من ذلك أنهم في ممارستهم هذه كانوا يتلقون تربية نبوية على أصول بمارسة المهنة و. بادئهاء 
وأحكامهاء وأخلاقياتها. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث في نفوسهم حب المهنة وتقدير 
العمل» ويغرس في واقعهم الاتجاهات الإيجابية الثابتة نحو العمل المهني والسعي في طلب 
الرزقٌ من وجوهه المباحة الحلال ؛ ويلخص هذا التأثير التربوي النبوي في نفوسهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بقوله: "إني لأرى الرجل فيعجبني» فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا: 
لا سقط من عيني' :١74[‏ ج؛ء ص7١7١].‏ 

وإذا أمعنا النظر في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وجدنا أنه أعطى 
التربية المهنية عناية بالغةء وذلك لا للتعود على تمارسة المهنة ومباشرتها بطريقة سليمة من 
آثار نفسية ومادية طيبة على الفرد ومن تحت يدهء وآثار اجتماعية ومادية على أفراد 
المجتمع ؛ ويمكن أن نحدد أهم مضامين التربية المهنية النبوية في الأمور الآتية: 

-١‏ غرس المبادئ العامة في النتفوس ؛ وهي مبادئ ضرورية لمباشرة العمل المهني» 
مثل مبدأ الاعتماد على النفس بعد الله سبحانه وتعالى: ومبداً بذل الجهد مع التوكل على 
الله في طلب الرزق» وغيرها من المبادئ الهامة » وسنأتي على ذكر شيء منها. 

؟- التعويد على التخلق بالقيم والأخلاق والآداب الضرورية لممارسة العمل 
المهني » وهي أخلاق وصفات لا بد منها لجودة العمل؛ وتصحيح سلوك الفرد العامل ؛ 
سواء في بيئة المهنة التي يمارسها. أو في نطاق المجتمع الذي يعيش فيهء وهذه أيضا سيأتي 
تفصيل لها. 

“"- التربية على مباشرة العمل المهني بطريقة صحيحة , وذلك أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم في تربيته للصحابة لم يقتصر على الناحية النظرية في تعليمه. وإنما كان يربيهم 
على مارسة المهنة عملياء ويوضح لبم الطرق الصحيحة للقيام بالأعمال المهنية. ونذكر 


١ه‏ عبدالعزيز بن عبدالرحمن ١‏ يميد 


بهذا الخصوص شاهدا على ذلك من فعله» وهو ما أخرجه أبو داوود وابن ماجة عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنح حتى أريك» فأدخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يده بين الحلد واللحم» فدحس بها حتى توارت إلى الإبط, وقال: ياغلام 
هكذا فاسلخ"' الحديث رواه ابن ماجة وصححه الألباني 2751 ج7: ص ؟9١7.‏ 


التوجيه والإرشاد المهني في مؤسسات التربية 

حظي التوجيه والإرشاد المهني للشباب والرجال والنساء بعناية خاصة من النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ فقد كان يوجه الصحابة رجالا ونساء إلى ضرورة بذل الجهد في 
السعي لطلب الرزق» وكان يحنهم على ذلك؛ ويرشدهم إلى أحسن الطرق المؤدية إليه» 
وأنسبها لقدراتهم وإمكاناتهم؛ وذلك إضافة إلى تعليمهم ممارسة المهنة على وجهها 
الصحيح ؛ كما في تدريبه للغلام على سلخ الشاة بطريقة صحيحة؛» وقد دربه على ذلك 
بشكل عمليء ثم قال له: “يا غلام هكذا فاسلخ". وأما بالنسبة للتوجيه إلى اتخاذ المهنة 
المناسبة فنكتفي من ذلك بذكر مثالين ؛ هما: 

-١‏ إرشاده صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يسأله إلى أن يتخذ الاحتطاب 
مهنة له يكف بها وجهه عن ذل السؤال. وقد أرشده إلى ذلك بشكل عملي ؛ أخرج أبو 
داوود وابن ماجه في سننهما : ' عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم يسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال : بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضهء 
وقعب نشرب فيه من الماء» قال: ائتني بهما قال: فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل : أنا آخذهما بدرهم؛ قال: من 
يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثاء قال رجل : أنا آخذهم بدرهمين» فأعطاهما إياه؛ وأخذ 
الدرهمين وأعطاهما الأنصاريء, وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك؛: واشتر 
بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به» فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم 
قال له: اذهب فاحتطب وبعء ولا أرينك خمسة عشر يوماء فذهب الرجل يحتطب 
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ويبيع» فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوباء وببعضها طعاماء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا خيرلك أن تَجِئ المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة, 
إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة ؛ لذي فقر مدقع» أو لذي غرم مفظع؛ أو لذي دم موجع” 
3 جاء ص ص791-797؛ 79, جداء ص ص :1/1١‏ 11/11]: وهو حديث 
حسن إسناده الترمذي .7١[‏ جلاء ص 1077؛ وضعفه غيره من أهل الاختصاص 2*11 
جةاء ص ص "١‏ 77 1487 185]؛ وإيراده- هنا- إنما هو للاستئناس به فيما يتعلق 
بتوضيح الصورة التي كان عليها التوجيه والإرشاد المهني في التربية النبوية. 

؟- إرشاده لأم هانىء بأن تتخذ لبا غنما تستثمرها وتنميها ؛ أخرج ابن ماجة "عن 
أم هانىء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتخذي غنما فإن فيها بركة" رواه ابن 
ماجة وصححه الألباني [؟5؟2 ج؟',» ص" 7!. 

وقد حث العلماء قديما على ضرورة توجيه المتعلمين بحسب استعدادهم وميوليم 
الخاصة؛ ومن ثم توجيه كل فرد إلى ما هو مستعد له من الأعمال والمهن؛ وعدم تكليف 
من لا يوجد لديه استعداد كاف يؤهله لمواصلة طلب العلم» وتوجيهه بدلا من ذلك إلى 
حرفة أو مهنة ينتفع بها هو؛ وينتفع مجتمعه من وراء قيامه بها وحذقه فيها. ومن أقوالهم 
بهذا الخصوصء يقول ابن حزم : “وكذلك جميع الصناعات من الحرث والخصاد والدرس 
وآلات كل ذلك» والذرو والطحن: وعمل الكتان والقطن والقنب والحرير وغزل ذلك 
كله لا سبيل إلى أن يعرف أحد شيئا من ذلك كله إلا حتى يوقف عليه فيقبله : ويترفق بهء 
ويفتق بذهنه في ذلك بما جعل في طبعه من قبوله. وبرهان ذلك أنه من لم يعلمه قط لا 
يدريه» وأن البلاد التي خلت من بعض هذه الصناعات لا توجد أصلا فيها مذ كان العالم 
إلى يومنا هذا ؛ هذا بخلاف ما تقتضيه الطبيعة ما لا يحتاج فيه إلى معلم ؛ كالرضاع والأكل 
والشرب والجماع وغير ذلك مما لا يحتاج فيه الإنسان إلى معلم' 751 ص177). 

ويتضح من هذا النص تنبيهه إلى أهمية التربية المهنية التي قوامها "التوقيف" على 
القيام بالعمل المهني ؛ وتفتيق ذهن المتعلم على أسرار المهنة؛ مع ضرورة مراعاة الاستعداد 
الطبيعي لديه نحو مارستها وإتقانها. أما ابن خلدون رحمه الله فد دعا إلى أن يكون التعليم 
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المهني تطبيقا عمليا مباشراء لأن ذلك أجدى في إتقان المهن والصناعات؛ ويقول في ذلك: 
' اعلم أن الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكري » وبكونه عمليا هو جسماني محسوس» 
والأحوال الجسمانية الحسوسة نقلها بالمباشرة أو عب لها وأكمل» لأن المباشرة في الأحوال 
الجسمانية الحسوسة أتم فائدة؛ والملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل 
وتكرره مرة بعد أخرى» حتى ترسخ صورته... وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم 
يكون حذق المتعلم في الصناعة وحصول ملكته" [77, جلاء ص .]١720‏ 

وقد دلت بعض الدراسات الميدانية على ضعف التوجيه المهني في مدارسنا [15 3 
ص ص1775: 23777 187 وبينت هذه الدراسات أن الإرشاد المهني في المماهد 
والكليات المهنية نفسها لا يتوافر بشكل شمولي يستفيد منه سائر الطلاب؛ ولا يتبع طرقا 
تربوية سليمة [5”. ص 70]؛ وأوصت بناء على ذلك بدعم هذا النوع من التوجيه وتفعيله 
حتى يحقق أهدافه في إرشاد المتعلمين إلى ما يناسبهم من مهن أو حرف أو أعمال "عملية أو 
علمية» ” وأوصت أيضا بضرورة تأهيل المرشدين المهنيين في المدارس » وإمدادهم بالأدوات 
والمقاييس والمهارات والتدريبات التي تساعدهم على القيام بهذا الدور11, ص ص 
١غ-:6ط]‏ 

وأوصت دراسات أخرى بالدمج بين التعليم المهني والتعليم العام؛ أو ما يسمى ب 
تمهين التعليم» ' حيث يمكن للطالب أن يتعرف على هذا النوع من التعليم؛ أو يتدرب على 
مهنة مامن خلال مشواره التعليمي في المدارس العادية الال ص147]. ويذهب بعض 
الباحثين إلى ما هو أبعد من ذلك» وهو المناداة بمبدأ "التربية من أجل المهنة»" وذلك بإضافة 
مواد مهنية إلى مناهج التعليم العام وإتاحة الفرصة لممارسة النشاط المهني الحقيقي داخل 
المدرسة وخارجها[/7: ص .]1١8‏ ويقترح أخرون إدراج اكتساب المهارات المهنية ضمن 
الأنشطة اللاصفية في المدارس لكي يتحمّق من خلالها حد أدنى من التوجيه والممارسة 
المهنية. 

ولا ريب أنه لا يمكن الأخذ بشيء من هذه الاقتراحات بشكل عملي إلا بعد 
مراجعة الأسس العامة والغايات والأهداف التي نتوخاها من التعليم العام. ولكن ينبغي أن 
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لا نغفل دور المنهج التعليمي في التعريف بأهمية المهن والحرف والصناعات للفسرد 
وامجتمع ؛ وفضل العمل المهني والحرفي وقيمته في الإسلام: وثواب ممارسته عند الله في 
الدار الآخرة؛ وفائدته في الحياة عموما في رفع معنوية الفردء وإعزازه» والبعدبه عن 
الحاجة للغير. ويدخل في ذلك أيضا دور المنهج في إكساب المتعلمين الاتجاهات الإيجابية نحو 
العمل وتقدير قيمته» بل إنه يمكن البدء بغرس هذه الاتجاهات الإيجابية نحو العمل المهني 
في وقت مبكر في عمر الطفل» فالستوات الست الأولى التي يقضيها الطفل في "الأسرة” 
الحضن الأول للتربية من حيث الأهمية » ومن حيث البداية الفعلية في إمداد الفرد بجمرعات 
تربوية وأخلاقية متتابعة ؛ هذه السنوات الست في غاية الأهمية من ناحية القابلية لاستنبات 
الاتجاهات الإيجابية عند الفرد ومتابعة نموها فيما بعدء وقد يتكون عند الطفل في هذه السن 
اتجاهات إيجابية أو سلبية يستمر تأثيرها في سلوكه طوال عمره؛ وهذا ما يؤكده علم نفس 
النمو. 

وأما المرحلة العمرية التالية لباء وهي سنوات المرحلة الابتدائية » فيمكن فيها متابعة 
تعاهد الاتجاهات الإيجابية في نفوس الأطفال ؛ وبالإضافة إلى ذلك» يمكن إدخال العنصر 
الحركي أو النشاط التمثيلي أو التدريبي المبسط لتدعيم هذه الاتجاهات» ولا سيما أنه: 
'يتسم الأطفال في هذه المرحلة بحبهم للعمل اليدوي وحبهم لتركيب الأشياء مع زيادة في 
القوة والسرعة؛ كما تزداد كفاءتهم ومهارتهم اليدوية وسرعتهم ودقتهم وقدرتهم على 
التحكم في حركات أجسامهم بشكل أفضل مع نهاية هذه المرحلة" [79: ص 770]. 

وتتأكد أهمية العناية بالتوجيه والإرشاد المهني في المراحل التعليمية التالية» وكذلك 
الإعداد المهني الفعلي لمواجهة الحياة. وقد طرح بهذا الخصوص اقتراحات عدة؛ وأوصت 
بعض الدراسات بتبني برامج معينة ؛ كتمهين التعليم العام؛ وتكييف المناهج الدراسية 
لتلبية الحاجات المهنية المتجددة؛ وطرح بهذا الصدد آراء عديدة؛ وهي أفكار لم تلق تأييدا 
قويا من جميع المختصين والمعنيين بالتربية والتعليم» إلا أنها أفكار جديرة بالنقاش والتداول 
تمهيدا للوصول إلى صيغ مقبولة لتلبية هذه الحاجات المهنية المتجددة. 
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المبادئ والقيم التربوية الإسلامية المتعلقة بالعمل 

اقترن العمل في الإسلام بمبادئ وقيم تربوية أضفت عليه- في حس المسلمين 
وشعورهم وواقعهم- طابعا من النبل والشرف والفضل ؛ وفيما يأتي أهم المبادئ والقيم 
التربوية الإسلامية المتعلقة بالعمل : 

أولا: المبادئ العامة 

تتمثل أهم هذه المبادئ فيما يأتي : 

9- يكون العمل عبادة بمجرد اقترانه بسلامة القصد ومشروعية الأداء. وذلك أن 
العمل المهني أيا كان نوعه يشترط له شرطان هما: 

أ ) النية الحسنة من وراء القيام به. 

ب) أن يكون العمل في ذاته مشروعاء وأن يكون الناتج منه حلالا. فإذا تحقّق فيه 
هذان الشرطان فإنه يعد عملا من أعمال البر التي يثئاب عليها المرء عند الله ؛ وقد وردآيات 
وأحاديث كثيرة في الحث على العمل؛ وعلى أهمية اقترانه بهذين الشرطين ؛ نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر- بالإضافة إلى ما مر ذكره- أنه : "مر على النبي صلى الله عليه 
وسلم رجل؛ فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطهء فقالوا: 
يا رسول الله لو كان هذا في سبيل اللّه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان 
خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله» وإن كان خرج يسعى على أبوين كبيرين 
فهو في سبيل الله ؛ وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان" رواه الطبراني 
[.4. جة١ء‏ ص :]١59‏ وصححه الألباني [41؛: جاء ص 4). 

وهنا نجد نبل الغاية في السعي والكسب» ومن ثم الإنفاق؛ وهذه درجة عليا يبلغها 
من يسعى للكسب بقصد الاستثمار في هذا المصرفء إذ يبلغ درجة المجاهد في سبيل الله ؛ 
وهذا الفضل يكون عند من يسعى على أبنائه وأهله أو على نفسه يعفهاء إذ يبلغ درجة 
المجاهد في سبيل الله» فهو مأجور على العمل المرتبط بنية إعفاف النفس والأهل عن الحاجة 
للغير. وبمجرد تحول النية إلى أن يكون العمل بنية الرياء والمفاخرة فإنه بذلك يصبح عملا 
في سبيل الشيطان ؛ وشتان بين النيتين وبين النتيجتين. 
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؟- التوازن بين متطلبات الأداء التعبدي والممارسة المهنية. وذلك أن الحدل 
المهني أو العمل المشروع من أجل الكسب الحلال أمر مرغوب فيه؛ محضوض عليه في 
المصادر الشرعية إلى درجة أن ينال به أجرا عند الله؛ وهو كسب آخر وراء الكسب المادي 
القريب. إلا أنه مع ذلك يجب أن لا يزاحم الفرائض والواجبات التعبدية المحضة» سواء في 
وقت الأداء؛ أو في مجال الاستحواذ على اهتمامات الفرد ذات الأولوية في تفكيره 
ونشاطه ؛ ولذلك أنكر تعالى- في القرآن الكريم- على من انصرف عن العبادة إلى التجارة 
واللهو في حادثة مشهورة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرويها جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه بقوله: "أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة 
0 ا له وَإذا رَأدَا تَجَرَةٌ أَوْ لَهَدًا 

ار جنا نا والرار لد مسر نا ا ين : - العبادة 
والتجارة- ما يستحقه من الاهتمام والممارسة ؛ من غير أن ينزل بالعبادة عن رتبتهاء أو 
يرتفع بالتجارة عن حدهاء ولذلك أثنى سبحانه وتعالى على من استحوذ "ذكر الله" 
رعايتة اكششعلى عور اعتباماتهم ؛ بحيث لا يزاحمها شيء من لهو أو تجارة ؛ كماقال 
سسسبيحانه : < رجَالُ ل تلهبهم تجرة ولا بَيَعْ عن ذكر أله رَاقَا م آلصَّلوة 5 وإيتاء 

الإيفرد يَحَافُونَ يَوَما تَعَقَلّبُّ فيه القُلُوبْ وَالأنْضْدٌ > «التونء الآية 08037 

ولا ريب أن هذا المستوى المثالي من الانسجام بين العبادة والتجارة هو ما كان عليه 
الصحابة رضي الله عنهم في حسهم وتفكيرهم وواقعهم بعد هذه التوجيهات الربانية 
المباشرة ؛ يصف ذلك قتادة بقوله: "كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من 
حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله" ,١15[‏ ج”؛ ص7]. 

- أن العمل لا ينافي التوكل وأن التوكل لا يعني القعود عن العمل. المطلوب من 
امسلم أن يكون متصلا بالله سبحانه وتعالى في كل أحواله؛ يدعوه ويسأله؛ ويرجوه؛ 
ويتضرع إليه ؛ ويتوكل عليه ؛ وهو في هذه الصلة يمارس عمله ومسؤولياته؛ ويقوم بدوره 
في امجتمع ؛ فهو يبذل السبب من خلال الجهد والنشاط والممارسة ويتضرع إلى الله أن 
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يوفلة واد يكال اندج واو يكال عيله ب الطايع النايمة: وعد جع انلكا ككل على التاق 
رزقه ورزق من تحت يده ؛ فالله هموالرازق : ه وَمَا من ذَآبّة فى الأرض إل عَلى ال 
ِزْقهًا 4 (هود, الآية 7): ويقول سبحانه :( رَكَأَيَن مَن دَآبْهِ لآ تحمل رزقهًا لَه 
يَرَرْكْهًا َعَاكُمْ وَهْوَ آلستَمِيعٌ ألعَليِمُ 4 (العنكبوت» الآية .)6١‏ 

ولكنه لا يكتفي بالتوكل عن بذل الجهد. ولا يتوقف عن فعل السبب» ثم ينتظر 
الرزق من الله سبحانه وتعالى؛ إذ هو الموفق والميسر ؛ فهذا قعودء ويخطىء من يظن أن 
التوكل على الله يعني القعود ؛ ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا يقعد 
أحدكم عن طلب الرزق» ويقول اللهم ارزقنيء فقد علمت أن السماء لا تمطر ذهبا ولا 
فضة". ومعنى ذلك أن بذل السبب المتمثل في الانهماك بالعمل مطلوب؛ ولكن النتيجة 
أمرها ومردها إلى الله عز جل ؛ فهو الذي يأذن بها ويوفق إليها » كما قال سبحانه: 
« أَفرَءََتُم ما تروت عَأَنئْمْ ترْرَعُوتَه: أ نحن َلررِعُونَ 4 (الواقعة؛ الآيتان 575- 
4. فالأمر الأول؛ أي بذل السبب» وهوهنا الحرث مقدمة؛ ولا بد منه للوصول إلى 
النتيجة المطلوبة مع اليقين بأنها لن تحصل إلا بتوفيق الله وإذنه. 

4- ارتباط مفهوم العمل بالاعتماد على النفس والثقة بالذات. إن التربية المهنية في 
الإسلام لا تقتصر على تعليم المهارة المهنية فقطاء ولكنها مع ذلك- وهذا هو الأهم- تربي 
الفرد على مفاهيم معينة ؛ وهي اتجاهات ثابتة راسخة يصدر عنها مواقف مطردة في التعامل 
مع الحياة من خلال المهنة. ومنها مثلا مبدأ الاعتماد على النفس والثقة بالذات: ويذل 
الجهد مع التوكل على الله ؛ إذ لا مكان للتواكل والتهاون والاعتماد على الغير» والبقاء 
عالة على امجتمع» فهذا أمر مرفوضء بل مستقذر في سلم القيم الإسلامية. وقد كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يغرس هذا المبدأ في نفوس الصحابة وهو يتولى تربيتهم ؛ 
وكان يربيهم عليه قولا وفعلا ؛ ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: 'لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو- أحسبه قال- إلى الجبل فيحتطب فيبيع 
فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس" 171 : جا ص؟1). 


الأسس الإسلامية للتربية المهنية فين 
ويقول عليه الصلاة والسلام: "لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره؛ فيتصدق 
بهء ويستغنى به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك: فإن اليد العليا 
أفضل من اليد السفلى » وابدأ من تعول" ,١1١[‏ جاء ص١75].‏ ولما سئل صلى الله عليه 
وسلم: "أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه الطبراني بسند 
قال فيه البيثمي : "رجاله ثقات [17؛ ج: ؛ء ص .)1١‏ ويقول: "ما أكل أحد طعاما قط 
خيرا من أن يأكل من عمل يده؛ وإن نبي الله داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده" 
[17, ج”ء ص4). 
وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم لأهمية الاعتماد على النفس في توفير 
الحاجات الضرورية» كالأكل وغيرهء وذلك عن طريق العمل المباشر باليد. ويلفت النظر 
صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء بهدي نبي الله داوود عليه السلام ؛ وقد أخبر عنه في لفظ 
آخر- على سبيل الحصر- بقوله : "إن داوود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل 
يده 2111 جلاء ص 4]. فهو لا يعتمد على غيره في أكله مطلقاء لا يأكل إلا من عمل يده. 
ويقول الحافظ ابن حجر في شرح الحديث : “والحكمة في تخصيص داوود بالذكر أن اقتصاره 
في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة ؛ لأنه كان خليفة في الأرض كما قال تعالى» 
وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل» ولبذا أورد النبي قصته في مقام الاحتجاج بها على 
ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد؛ وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لناء ولا 
سيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحسينه مع عموم قوله تعالى: « فَبِهُدَسْهُم أقنَدِةٌ 4 وفي 
الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل" [/11: ج؛ء ص5 0". 
وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى مثل؛ فكان هو يعتمد على 
نفسه في أداء ما ينوبه من عمل » كما حدثت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما 
سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه 
ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم» ' رواه أحمد [145: جا؛. ص ص 2١7١‏ 
لتك لكلل وصححه الألباني 511 ؛ جةء ص127). وفي الحديث- أيضا- سئلت 
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عائشة رضي الله عنها: "ما كان النبي يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله؛ فإذا 
حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة" (17: جاء ص14١1].‏ 

هذا هو صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في نفسهء وقدوة مكتملة لغيره: ومعلما 
لأمته قولا وفعلاء مرشدا وموجها ومربيا بشتى الطرق الفعالة في ذلك. وقد أثمرت تربيته 
جيلا لا يعرف الاعتماد على الغير حتى في أبسط الأمورء وقد كان يبايعهم على أن: "لا 
تسألوا الناس شيئا." كما يبايعهم على ثوابت الإسلام وأصوله وأركانه؛ فوصلوا في 
الاعتماد على النفس درجة كبيرة؛ يقول عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: 'فلقد 
رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه" [11: جاء 
ص .]7١١‏ 

ه- أن العمل مهنة الصفوة من البشسر. نعم! إنهم صفوة البشرية؛ ونخبتها 
وقادتهاء فهم الأنبياء والرسل؛ ومع ذلك مارسوا العمل المهني كلهم ؛ يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: "ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم» فال أصحابه: وأنت؟ فقال: 
نعم ؛ كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة" ١11‏ : ج 7 ص 44]. 

وهذا على سبيل العموم؛ كما يدل على ذلك منطوق الحديث ؛ فكل الأنبياء 
امتهنوا هذه المهنة وقد قيل في ذلك إنه لحكمة إلبية تتمثل في تدريبهم أو توطينهم على 
القيادة» وتأهيلهم للريادة ؛ أي قيادة بني جنسهم» وريادة طريق الحياة أمامهم. وقد وردت 
نصوص تشير إلى هذه الحكمةء كما في حادثة الأعرابي التي يرويها أبو هريرة رضي الله 
عنه قال: “جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أعطني ؛ فإنك لا 
تعطي من مالك ولا من مال أبيك؛: وأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم القول؛ فوئب 
الصحابة فقالوا: يا عدو الله تفول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال: عزمت 
عليكم لما أمسكتم؛ فدعاه فدخل بيته فأعطاه: فقال: أرضيت؟ قال: لا. ثم أعطاه 
أيضا ؛ فقال: أرضيت؟ قال: لا. ثم أعطاه الثالثة: فقال: أرضيت؟ قال: نعم» قال: 
فاخرج إلى أصحابي» فأخبرهم أنك قد رضيت ؛ فإن في قلوبهم عليك شيئا ؛ ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتدرون ما مثلي ومثل هذا الأعرابي ؛ مثل رجل في فلاة 
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من الأرض معه زاده وراحلته فنفرت راحلته؛ فاتبعها الناس» فما زادوها إلا نفورا: 
فقال: دعوني فإني أعلم بناقتي منكم» فعمد إلى قمام الأرض ؛ يعني الحشيش فجعل 
يقول لبا: هوي هوي؛ حتى رجعت. فأناخها فحمل عليها زاده؛ ثم استوى على متنهاء 
فلو تركتكم حين قال ما قال فقتلتموه دخل النارء فما زلت حتى فعلت ما فعلت» وقال ما 
قال". ولم بقتصر امتهان الأنبياء عليهم السلام للعمل على هذه المهنة وإنئما تعدى ذلك 
إلى مهن أخرى» فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم اشتغل بالتجارة» حيث تاجر بأموال 
خديجة رضي الله عنهاء وكذلك بقية الأنبياء اشتغلوا بمهن متنوعة, حتى الأنبياء الذين 
صاروا ملوكا مع أ نهم أنبياء. وهم بعض أنبياء بني إسرائيل؛ كما جاء ذكر بعضهم في 
القرآن؛ وكما أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: "كانت بنوا إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي" ١١1‏ ؛ جلاء ص .]١ 47١‏ حتى هؤلاء كان لهم 
مهن» نعرف منهم مثلا داوود وسليمان عليهما السلام؛ وقد علمنا من القرآن الكريم أن 
الله تعالى علم داوود صناعة الدروع السابغات الواقيات»: وهذه كانت مهنته» وقد جاء في 
الحديث أنه كان لا يأكل إلا من عمل يده- كما مر سابقا- وجاء في الحديث أيضا: "كان 
زكريا نجارا" [11, جا ء ص1847]. وقبل هؤلاء كلهم نوح عليه السلام» فقد كان 
نجاراء كما قص الله علينا قصته مع قومهء وصناعته للسفينة» فهو كان ينجر الأخشاب 
ويربطها بالمسامير أو "الدسر" كما جاءت تسميتها في القرآن الكريم. وهكذا كل نبي من 
الأنبياء قد مارس العمل من خلال مهنة أو أكثرء فهل يسوغ لأحد بعد ذلك أن يحتقر 
العمل أو يزدري المهن؟! 

5- الجمع بين الحوافز الذاتية والحوافز الخارجية في الحث على العمل. وهذا يلمح 
بوضوح في الأحكام والتشريعات والنصوص الواردة بهذا الشأن؛ فإن الأجر الأخروي 
والمثوبة من الله حافز ذاتي يحفز كل مؤمن» فيحاول أن يقدم جهده المهني في الإطار 
التعبدي التعميري الذي سبق الحديث عنه. ونجد نصوصا تبرز هذا الحافز الذاتي بشكل 
واضح؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم : "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع 


ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسهاء ' رواه أحمد[17: ج. ص ص 187 184 1911), 
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وصححه الألباني [45: جا ء ص ص١١ ١‏ ؟١١].‏ فالأجر هو الحافزء وهو حافز ذاتي لا 
شك في ذلك ؛ وفي حديث آخر يقول: "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل 
منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة" ,١7[‏ جلاء ص17]. وهذا- بطبيعة الحال- لا 
يعني إهمال الحوافز الخارجية أو المادية عموماء فهي معتبرة شرعا ولا غبار على طلبها ما 
دام ذلك في إطار المقساصد الشرعية؛ بل إن الحوافز المادية موظفة- بحكم التشريع 
الإسلامي- للحث على العمل المهني في سبيل تعمير الأرض وتهيثتها للإثمار والإنتاج. 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "من أحيا أرضا ميتة فهي لهء' أخرجه الترمذي في 
سننه وصححه الألباني [44: جة » ص ؛]. هذا تشريع؛ الأرض لمن أحياها إذا كانت 
مواتا؛ هي له جائزة على المساهمة في الإحياء والإعمارء وهي حافز مادي. ومن ذلك يتبين 
أن الإسلام يوظف الحفز الذاتي والخارجي (المادي) على السواء للحث على الا نخراط في 
العمل المهني الجاد. 

/- ارتباط مفهوم العمل بالناحية الإنسانية في التعامل. يتضح هذا الارتباط من 
استقراء نصوص غعديدة تتعلق بممارسة العمل المهني؛ ويتضح كذلك من التوجيه إلى 
السلوكيات التي ينبغي أن تسود بيئة العمل المهني, وهي سلوكيات يراعى فيها حقوق 
ومشاعر كل الأطراف المتعاملة في إطار المنفعة أو الممارسة المهنية المتبادلة. فإذا كان العامل 
يلزم بامحافظة على حقوق الناسء ويطالب بالأمانة والنصحء والإتقان» والدقة في 
المواعيد. وا محافظة على المواد والخامات؛, وما إلى ذلك فإنهم هم أيضا مطالبون بالوفاء 
بحقه , وعدم المماطلة » والتهاون في توفيته أجرهء حيث نجد مثل هذا التوجيه في مثل قوله 
صلى الله عليه وسلم : "أعطوا الأجير حقه قبل أن يجحف عرقهء ” رواه ابن ماجة وصححه 
الألباني [؟5؟؛ جاء ص09). 

وهذا مراعاة لإنسانيته وكده وجهدهء وتطييب لنفسهء؛ وسد لحاجته» فالنفس 
حينما تقبض الأجر بعد معاناة العمل مباشرة فإن ذلك له أثر في تطييبها وحفزها ورضاها 
وإبعاد مشاعر الإحباط ؛ وتخفيف الشعور بالإرهاق عنها. 


الأسس الإسلامية للتربية المهنية كن 


هذا الجانب الإنساني نجده متمثلا في الرحمة المطلوبة في التعامل مع كل ذي كبد 
رطبة وبصورة واضحة في التعامل مع البهائم عند ذبحها. يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء.؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح؛ وليحد أحدكم شفرته؛ فليرح ذبيحته"[11,: ج”ء ص48 15]. 

كما نجد هذا الجانب النبيل أيضا فيما يتعلق بالاستفادة من مردود العمل المهني 
ونواتجه » والترغيب في استثمار هذا المردود في سد الحاجات الإنسانية للمعوزين والمساكين 
والأرامل وا محتاجين ؛ ونكتفي- بهذا الصدد- بذكر حديثين يحملان أبلغ الدلالة على 
هذه الحقيقة: 

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم : "الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد 
في سبيل الله- وأحسبه قال- وكالقائم لا يفترء وكالصائم لا يفطر"1[١١2‏ ج"ء 
ص ص 275875 7841 ؟]. 

الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان: "على كل مسلم صدقة» 
قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» قال قيل: أرأيت إن لم 
يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف؛ قال قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر 
بالمعروف أو الخير قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقه" 2١١1‏ 
جاء ص 4799 17: جاء ص١17],‏ وجاء في شرح الحديث: 'يعتمل: الاعتمال 
افتعال من العمل" ,١١[‏ ج١‏ ء ص194]: هذا لفظ مسلم» وفي لفظ البخاري: "قال: 
يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق" الحديث؛ والمقصود- كما يتضح من اللفظ- أن يعمل 
بيديه؛ فيكتسب ما ينتفع بهء إما بسد حاجاته هوء وإما بالصدقة به على غيره» فينتفع به 
هذا الغير» ويؤوب هو بالأجر. 

ثانيا: قيم وآداب خاصة 

يرتبط بالعمل والمهنة طائفة من القيم والصفات الخلقية والآداب الخاصة بالمهنة أيا 
كانتء بالإضافة إلى آداب أخص منها تتعلق بكل مهنة على حدة. وقد تبلورت هذه 
الآداب ودونت في مؤلفات خاصة بهاء مثل أخلاق الطبيب للرازي بالنسبة لمهنة الطب» 
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وآداب ا معلمين لابن سحنون» والرسالة ا مفصلة لأحوال ال معلمين وأحكام العلمين 
والمتعلمين لأبي الحسن القابسي بالنسبة لمهنة التعليم» وغيرها. وحيث إنه لا يتسع المجال في 
مثل هذا البحث لتناول أداب المهن بشكل تفصيلي خاص فإنه يتعين الاكتفاء- هنا- 
بالحديث عن القيم والآداب المهنية التي يلزم توافرها والاتصاف بها من قبل جميع العاملين 
بغض النظر عن المهنة التي يمارسها كل منهم؛ وأهمها ما يأتي : 

-١‏ الاتقان في العمل. وهذا مبدأ عام في العمل العبادي المحض» والعمل المهني 
أيضا ؛ وإن من أسباب إكساب العمل المهني صبغة تعبدية يغاب عليها فاعلها إتقان العمل ؛ 
فإن الإتقان أمر محبوب لله؛ ومن تتبع مايحبه الله وعمله في مجال مهنته فإن عمله المهني 
يكون عبادة. وذلك كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : "إن الله يحب إذا عمل 
أحدكم عملا أن يتقنه ' رواه ابن سعد [47: جاء ص47١‏ ؛ جاء ص 111 وصححه 
الألباني [44؛ جلاء ص ص .]٠١1 , ٠١5‏ 

ولا ريب أن الحاجة ماسة إلى الإتقان في كل زمان ؛ ولا سيما في زمن كثرت فيه 
الصناعات » وأصبحت الآلات والأجهزة معقدة التركيب» ودخلت الآلة في جوانب كثيرة 
من حياة الإنسان ؛ فأصبح الإتقان ضرورة لازمة للحفاظ على فعالية الآلات وجودة 
المنتتجات. 

؟!- مراقبة الله في الأداء المهني. مراقبة الله في السر والعلن- في كل عمل يعمله 
الإنسان- ثمرة من ثمرات "الإحسان" الذي هو درجة فوق درجة الإيمان. والذي يعني 
كما في حديث جبريل المشهور : "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" »١1[‏ 
جداء ص77]. ولا ريب أن هذه المراقبة مطلوبة في العمل المهني» حيث إن مردوده أو 
الناتج منه يتدرج بين الحل والحرمة بحسب مراقبة العبد لله في أدائه لعمله وتقيده فيه بالأوامر 
الشرعية أو غفلته وإعراضه عن شرع الله. ونجد تربية هذه المراقبة في النفوس من خلال 
آيات الكتاب العزيزء وخاصة تلك الآيات التي توضح سعة علم الله؛ وإحاطته بكل 
شيء؛ وعلمه بما تكن الصدور وما تعلن. وقد أثرت هذه التربية أبلغ التأثير في أجيال 
المسلمين»؛ ولا سيما في عصر صدر الإسلام» حيث كانوا يراقبون الله في عباداتهم 
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وأعمالهم» وإنتاجهم المهني ؛ ومن الأمثلة على ذلك موقف بائعة اللبن في عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » حينما أصدر أمره بأن لا يخلط اللبن بالماء» وحدث أن كان رضى 
لله عنه يعس ذات ليلة فسمع أما تقول لابنتها: "قومي إلى ذلك اللبن فأمذقيه بالماء» فقالت 
الفتاة: أو ما علمت بما كان عزمه أمير المؤمنين؟ قالت المرأة: وما كان من عزمته؟ قالت: 
إنه أمر مناديه أن لا يشاب اللبن بالماء: قالت المرأة: قومي إلى اللبن فامذقيه فإنك بموضع 
لا يراك عمر ولا مناديه؛ قالت الصبية : والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء" أو 
قالت: 'فإن لم يعلم هو فإن رب أمير المؤمنين يرى ذلك" [41. ج7 ؛: ص 775]. هكذا 
تزكو النفوس وتنموا فيها المراقبة الذاتية » التي قوامها مراقبة العبد لله في سره وجهره؛ء وفي 
عباداته ومعاملاته» وعمله ومهنته. 

'#- الأمانة ومجانبة الغش. وهذه قيمة أخلاقية لها غاية الأهمية في الحياة الإسلامية 
عموماء وذلك لارتباط الأمانة بالإيمان» كما في الحديث: "لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا 
دين لمن لا عهد لهء" رواه أحمد في مسنده [47 » ج"اء ص 1170؛ وصححه الألباني 
[41: جلاء ص177]. وهي مع ذلك ذات مكانة خاصة فيما يتعلق بالعمل المهني» أو 
العمل بالأجر؛ يدل على ذلك قوله تعالى: « قَالَتٌ إِحَدَنّهِمًا يَتأَبَت أسْمْمْجِرْهُ إنَّ 
خَيْرَ من اسَمَتَجَرَتَ الْقَوىُ الأمينٌ 4 (القضصصء الآية 0/00 ْ ْ 

ولذلك جاء التأكيد على الأمانة وخطورتها بالنسبة للمعاملات التجارية والمهنية 
بصفة خاصة. حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الناس مباشرة على التعامل 
بالأمانة ؛ ويتفقدها في معاملاتهم . ويحاسبهم عليها. أخرج الإمام مسلم في صحيحه : "عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام» فأدخل يده فيها فنالت 
أصابعه بللا : فقال: ما هذايا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: 
أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني" [11: جا ء ص 44). بل إن 
الأمانة مبدأ ملزم لا يوجد ما يسوغ التخلي عنهء حتى مع من لا يلتزمون بهاء فلا يعاملون 
بالثل ؛ يقول صلى الله عليه وسلم : "أد الأمانة إلى من ائتنمك؛ ولا تخن من خانكء " رواه 
الترمذي ؛ وصححه الألباني [54 . ج7؛: ص9١].‏ ولا ريب أن يجال الأمانة في العمل 
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المهني محال واسع يتعلق بجودة الصنعة, وجودة المواد والخامات» وجودة الأدوات 
وقطع الآلات وقطع الغيارء وغيرهاء وكذلك بعض المهن التي يكون للأمانة فيها 
مجال واسع؛ كالطصبء حيث يكون الطبيب مؤتمنا على حياة الناس وأسرارهم؛ 
وأعراضهم وأجسامهم . وأعضائهم التي لا يتطلب العلاج النظر إليها- بالنسبة للنساء 
مثلا - وهكذا. 

4- النصح والإخلاص في العمل. وهذا معنى آخر من المعاني السامية التي ترتبط 
بالعمل المهني فتكسبه منزلة ترفع درجته في ميزان الله ؛ إنه النصح أو الإخلاص في العمل 
وبذل الطاقة والجهد في سبيل القيام به على الوجه الأكمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى 
ويحقق الفائدة المرجوة لعباده . وإذا تحقق هذا في العمل المهني أصبح مردوده المادي- في 
ميزان الله- خير مردودء كما جاء في الحديث : "خير الكسب كسب العامل إذا نصح رواه 
أحمد[1:؛ ج؟ء ص ص 774, 707] بسند قال فيه البيثمي: 'رجاله ثقات" 2171 
ج؛. ص .)1١‏ 

ه- القوة في أداء العمل. القوة صفة مرغوبة ذات قيمة عالية في ميزان الله ؛ يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وي 
كل خير' :١١[‏ ج”اء ص57١7].‏ المؤمن القوي في إيمانه» وفي قولهء وفي فعلهء وفي كل 
شيء خير هو أحب إلى اللّه» والقوة والنشاط والجد صفات مطلوبة للعمل المهني ؛ يقول 
مان قا نك و تد يونا كانت اتطقير قار كن التسقيرت اشرق انرا 
(التعيضنء الأبلن 15 افر سرمي قله الشلده كما ورد نيخط كتب التفسير هي قوة 
عملية عضلية ؛ إذ لاحظت ابنة شعيب قوته حينما رفع حجرا عن فوهة البثر لا يقدر على 
رفعها في العادة إلا عدد من الرجال يقارب العشرة[1١:‏ مج١١,‏ ج5”؛ ص ص 17 ؛ 
4 44, ج4ؤء ص 774]. وهذه قوة في ممارسة العمل ومباشرته وأخذه يجد. ولاريب 
أن القوة في العمل لبا جوانب عدة ؛ القوة في امتلاك المهارة» والقوة في الاستحواذ على 
الجانب المعرفي للمهنةء والقوة في الأداء والتنفيذ»ء والقوة في التقيد بالالتزامات 
والاتفاقيات : وغيرها. 
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- الاستغناء والتعفف عن الغسير. وهذه صفات منبثقة عن مبدأ الاعتماد على 
النفس» وقد مر ذكره سلفاء والأحاديث التي وجهت إلى الاعتماد- بعد الله- على النفس 
وجهت كذلك إلى ضرورة الاتصاف بالعفة والقناعة والاستغناء عما في أيدي الناس. وقد 
ورد في بعض تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي 
بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه 
أو منعوه' [17,: ج؟اء ص9؟١].‏ 

ومن ذلك أيضا ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال؛ وهو على المنبرء وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا 
خير من اليد السفلى» واليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة" :١1١[‏ جاء ص7١‏ 7]. كما 
ورد التنفير والتحذير من المسألة في أحاديث كثيرة لا يتسع المقام- هنا- لبسط شيء منها. 

وهذه صفات تكتسب با محاولة تلو احاولة؛ كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه 
وسلم: "ومن يستعفف يعفه الله؛ ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله" [117» 
جا ص55١4:١١ا‏ جاء ص 75/]؛ وهي صفات محمودة لعموم الناس ؛ وتمايعين 
على التحلي بها أن يكون للإنسان مهنة يرتزق منها. 

- الدقة والوضوح في تنفيذ العقود. المهنة ئمارسة ومعاملة ؛ قد تكون بين طرفين 
أو أكثرء وقد تتضمن عقدا أو اتفاقا على نوع الخدمة المطلوبة» ومدتهاء والأجر المترتب 
على تنفيذهاء وما إلى ذلك. وهذا الاتفاق إنما هو عقد ملزم»؛ ولا بد فيه من الدقة 
والوضوحء منعا للالتباس وما ينتج عنه من سوء فهم»ء أو تكدر خاطرء أو بغضاء 
وعداوة» وكتابة العقودء وتسجيلها نما يساعد في الوصول إلى نهاية مرضية للطرفين» ولا 
سيما إذا اتصفت بالدقة والوضوح. ونجد مثل هذه الدقة في العقد الذي أبرمه موسى عليه 
سد اك : « قال إنبّىَ أريذ أن أُنكِحَكَ إخدى أَبْتَتَىَّ 
هَعْنٍ عَليْ أن تَأَجْرَنِى تُمّبى حِجّج ان أَتْمَحت عَشْرًا َمِنْ عندك وَمَآ أريذ أن 
أَسْقَ عَلَيِكَ سَتَجِدني إن شَاءَ أله من الشلضن كال ذلك بينتى ا 
أجلن قَضَبِتُ قلا عدون عَلََّ وله عَلَى ما تقول وَكيلٌ » (القتصصء الآيتان 


:1ه عبدالعزيز بن عبدالرحمن امجيميد 


٠ 7”‏ 58)/ ولنا في هدي أنبياء الله ورسله قدوة؛ أي قدوة! كما قال تعالى: « أذلتيك 
ألّذِينَ هَدَى الله فَبهَدَسْهُم أقتَدةٌ 4 (الأنعام» الآية 99). 

8- المحافظة على الموارد وتجنب إهدارها. وهذا أدب إسلامي رفيع ينبغي الالتزام 
به من عموم المسلمين» لأن الإسراف والتبذير مما يبغض الله حيث يقول سبحانه: 
< وَكُلوا وَأشْرَبُوأ و9 رف ِنَم لا يحب آَلمْسْرفِينَ 4 ( الأعراف» الآية ,)6١‏ 
ويقول : « وات ذا القزبئ حَفَه وَالمسكين وَآْنَ آالستّبيل ولا تبَدَرٌ تَبَذِيرا إن 
آلمبَدَرِينَ كائواً ِخْونَ آلشَيتطين وَكَانَ الشيطن رب كفُورًا 4 (الإسراء؛ الآينان 
7 737). وأخرج الإمام أحمد في مسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على 
سعدء وهو يتوضأ فقال: "ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم 
وإن كنت على نهر جار" [47 ؛: جاء ص١177]ء‏ وقد صحح إسناده أحمد شاكر [؟7, 
ج17 , ص77]» وضعفه شعيب الأرنؤوط وآخرون 7١1‏ ج١١‏ , ص/777). وعلى كل 
حال؛ فإن معناه متضمن في الآيتين السابقتين ؛ فالتبذير- كما جاء في تفسير الآية- هو 
"الإسراف المذموم نجاوزته للحد المستحسن شرعا في الإنفاق» أو هو الإنفاق في غير الحق 
وإن كان يسيراء" وهو حرام شرعا [49: ج”ء ص7١‏ 17. 

والعمل المهني فيه ممجال واسع للاقتصاد في ١م‏ لموارد والطاقات والنامات والأوقات 
والجهود وغيرهاء والعامل المسلم مطالب بالالتزام بهذا الأدب في بيئة العمل. 

4- امحافظة على المواعيد والالترام يكما. تنطوي عقود العمل غالبا على مواعيد 
تحددة للتنفيذ» أو الإنشاءء أو التجهيز» أو التسليم أو الصيانة؛ أو غيرها. وواقع الناس- 
للأسف الشديد- يلمس فيه تجاوزات كثيرة فيما يتعلق بالمواعيد؛ مثل التأخير أو التهاون» 
وأحيانا المماطلة والتسويف. ويكون هذا على حساب مصلحة الطرف الآخر ووقته 
وراحته» والمهني المسلم ينبغي أن يتأدب بآداب الإسلام ؛ ومنها الوفاء والالتزام بالمواعيد» 
إذ أن إخلاف الوعد من سجايا المنافقين» كما في الحديث: "آية المنافق ثلاث» إذا حدث 
كذب؛ وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان"[1١1١,‏ ج1اء ص78 
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- قيئة الأدوات والأجهزة وصيانتها والمحافظة على فعاليتها. لكل مهنة من 
المهن أدواتها وأجهزتها الخاصة بهاء وإن إهمال الأجهزة والأدوات من شأنه أن يعيق سير 
العمل على وجهه الصحيح؛ وربما تسبب في أخطاء جسيمة. وإن المتمعن في هدي النبي 
صلى الله عليه وسلم في التربية المهنية ليجد عناية واضحة وتوجيها مباشرا نحو الاستعداد 
للعمل المهني بما يحتاجه من أدوات خاصة. نجد ذلك مثلا في تنبيهه إلى ضرورة أخذ الحبال 
لمارسة "الاحتطابء ” كما في قوله: "لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل 
فيحتطب...' الحديث :١1[‏ جلاء ص1771١].‏ ونجد ذلك أيضا في تنبيهه إلى أهمية أن تكون 
'الشفرة» ' أي السكين, حادة بما فيه الكفاية لتنفيذ مهمة ذبح الذبيحة بفعالية وسرعة» 
حتى لا تتعذب بين يدي من يتولى ذبحهاء كما في قوله: "وليحد أحدكم شفرته فليرح 
ذبيحته' :,1١[‏ جلاء ص1548]. وحيث إن المعدات والأدوات معقدة ومتنوعة في الوقت 
الحاضرء فإن هذا يستدعي اهتماما واستعدادا مكافئا. 

-١‏ تخصيص ملابس خاصة بالمهمة . والمقصود ملابس غير الملابس العادية 
التي يمارس فيها الفرد حياته العامة بما فيها من عبادات واختلاط بالآخرين؛ وذلك لأن 
لكل مهنة آثارها التي تظهر على الملابس والبيئة. فمن الأفضل أن يكون ذلك في مجال 
العمل المهني ؛ أو التدريب المهني فقط ؛ وأما خارج نطاق العمل أو التدريب» فينبغي أن 
يمارس الفرد حياته بهيئة عادية وملابس عادية. وقد جاء التوجيه إلى ذلك على لسان النبي 
الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله: "ما على أحدكم- إن وجدتم- أن يتخذ ثوبين ليوم 
الجمعة سوى ثوبي مهنته.' رواه أبو داوود وصححه الألباني ,١14[‏ جاء ص١١١1].‏ 

ومن فوائد ملابس العمل أنها تساعد على الحركة»: ولا تعوق النشاط» إذ يراعى 
فيها عادة أن تكون مناسبة وعملية» بالإضافة إلى أنه يراعى فيها جانب السلامة والوقاية- 
عند اللزوم- من الأخطار التي تنطوي عليها بعض الصناعات» مثل المواد الخطيرة؛ أو 
المواد المشعة» أو الأدخنة والأيخرة الضارة» وما إليها. 

1- الاغتسال والنظافة بعد أداء العمل المهني. وهذا أدب إسلامي رفيع؛ لأن 
الفرد في مهنته معرض بدنه للتلوث بالمواد المتطايرة» أو الزيوت»ه أو الدخانء أو 


كلاه عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحيميد 


الدهانات» أو العرق والغبارء أو روائح المعامل والمطابخ » وغيرها. وتما يحافظ على صحته 
أن يغتسل من آثارهاء خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه استخدام المواد الكيميائية في 
الصناعة والعمل؛ وكثير منها يضر بصحة الإنسان. كما أن في الاغتسال تخلصا من الروائح 
الكريهة التي يتأذى بها الآخرون. ونجد التوجيه لذلك أيضا من واقع حياة الصحابة في 
مارستهم لمهنهم وأعمالهم» والتوجيه النبوي بهذا الخصوص في حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم : وكان يكون 
لهم أرواح ؛ فقيل لهم: لو اغتسلتم"[17,: ج”: ص ص 28 214 وأرواح: أي روائح 
كريهة» وفي لفظ : كان الناس مهنة أنفسهم» وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوافي 
هينتهم » فقيل لهم : "لو اغتسلتم” ١١1‏ » ج ١‏ ء ص 1١7‏ ]. 

-١‏ التهيؤ والاستعداد للحياة العامة خارج حدود العمل. الحياة العامة ميدان 
يلتقي فيه الناس في أماكن عامة مفتوحة للجميع؛ مشل المساجد والمنتديات العامة 
والأسواق؛ وغيرهاء وينبغي أن يكون التقاؤهم وهم في هيئة مقبولة غير منفرة؛ لأن 
الإنسان وهو يمارس عمله قد يعاني من العرق» أو الغبارء أو المواد المتطايرة» وقد تتسخ 
ملابسه » وقد يظهر منها روائح غير مقبولة خارج نطاق بيئة العمل. ولذلك ينبغي التهيؤ 
للحياة العامة- وخاصة حضور الجمعة والجماعة في المساجد- باستعداد خاص» وملابس 
نظيفة » ورائحة طيبة» ونذكر بهذا الخصوص حديثين: هما: قوله صلى الله عليه وسلم: 
"ما على أحدكم- إن وجدتم - أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنتهء ' رواه أبو 
داوود وصححه الألباني [14: ج١اء‏ ص١ .]17٠١‏ وقول عائشة- فيما أخرجه البخاري- 
رضي الله عنها قالت: "كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في 
الغبار يصيبهم الغيار والعرق فيخرج منهم العرق؛ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إنسان منهم » وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا 
3 جاء ص7١‏ 1. 

هذه جملة من الآداب والقيم التربوية الإسلامية الأصيلة التي يحسن بالأفراد أن 
يتأدبوا بها وبطبقوها في حياتهم بشكل عام؛ وفي بيئة العمل المهني بشكل خاص. ولا ريب 
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أن التخلق بها وتطبيقها يحتاج إلى مقدمات وجهود تربوية تتعاون مؤسسات التربية على 
القيام بهاء وعلى ترسيخها معرفة في أذهان الناشئة , وحبا في وجدانهم» وسلوكا يتحركون 
به ويعايشونه في واقع حياتهم. 
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في ضوء ما سبق؛ ومن خلال الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ يمكن 
استنباط الأسس الإسلامية الآتية للتربية ا مهنية. 

-١‏ أن الله خلق الإنسان خليفة في الأرض لعبادته, وتتحقق هذه العبادة بالقيام 
بالفرائض والواجبات التعبدية » كما تتحقق كذلك بعمارة الأرض على منهج الله: ووفق 
تشريعه الذي شرعه للحياة الإنسانية على هذا الكوكب. وعبادة الله بالفرائض والواجيات 
التعبدية الحضة ؛ والعمل في تعمير الأرض وفق منهج الله لا تعارض بينهما ولا تضادء ولا 
يكفي أحدهما عن الآخرء فالإسلام دين يوازن بين أمر الدنيا وأمر الآخرة» لا يقر 
الرهبانية » كما أنه لا يقر المادية التي تطغى فيها المادة على ذهن الإنسان وكيانه ونشاطه » 
فتصرفه عن ذكر الله وعبادته: ( وَاَبْتَعْ فيمًآ ءَاتَسك اللَهُ آلدَارَ لأحرة وَلَا تَنسَ 
تصيبك من ألدتيًا 4 (القصصء الآية /الا). 

؟- أن الله أودع هذه الأرض كنوزا وطاقات ضخمة» وزود الإنسان بموامب 
ذهنية ؛ وطاقات عقلية؛» وقوى بدنية وعضلية لكي يستطيع بهذه المواهب والطاقات 
والقوى أن يستخرج تلك الكنوز والذخائر والطاقات؛ ويستخدمها فيما يعود عليه وعلى 
البشرية بالفائدة والنفع. وما أودع الله في الأرضء وما زود به الإنسان كله نعم تستحق 
شكرا للمنعم بها وحمدا له على تفضله بها. وهذا يقتضي صرف ذلك كله- الطاقات 
الكونية والمواهب الإنسانية- فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وعدم صرف شيء منها فيما 
يسخطه جل وعلا. 

"- أن الإنسان مدفوع بفطرته إلى الإنجازء ويتحقق الإنجاز بالسعي والحركة والعمل 
وبذل الجهد المثمرء والإنسان لا يستقر ولا يستريح حتى يشعر بأنه حقق شيئاء أو أنجز 
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شيئا. وعلى العكس من ذلك يشعر بالإحباط والتعاسة حينما لا يكون لديه عمل يؤديه أو 
أمر ينجزه؛ وهذا هو الأساس الفطري للعمل؛ وبالتالي للتربية المهنية. والإسلام هودين 
الفطرة الذي يقر دوافعها وبلبيهاء بل يشبعها إشباعا مشروعا. 

- أن الإنسان- كذلك- مدفوع بفطرته نحو التملك» وأنه مزود بهذه الفطرة 
لحكمة إلبية بالغة وذلك لكي يندفع نحو الجد في العمل والكدح بغية الامتلاك ؛ فتتحقق 
بذلك عمارة الكون, ويتحقق للإنسان نفسه تلبية دوافع فطرية أخرى»؛ كالدافع إلى البقاء 
ودوافع الأكل والشرب والجنس والأبوة والأمومة؛ وغيرها. وفطرة التملك تمثل جانبا من 
الأساس الفطري للعمل والتربية المهنية. 

- أن ممارسة العمل في حد ذاتها هي إشباع وتلبية لدافع الإنجاز الفطري عند 
الإنسان» ويتحقق عن طريق تمارسة العمل الحصول على مردود مادي معين يتحقق 
بتحصيله تلبية الدافع الفطري نحو الامتلاك كذلك. وحيث إن تربية الإسلام تقدم التلبية 
المشروعة للدوافع الفطرية» فلابد أن يكون العمل مشروعا في حد ذاته» وفي غاياته 
ومقاصده. وقد حدد التشريع الإسلامي المعالم والحدود الفاصلة بين ما هو مشروع وماهو 
غير مشروع من الأعمال» والمهن» والممارسات المهنية » والمعاملات التجارية؛ والصناعية» 
والزراعية . وغيرها ؛ وهذا أساس معرفي تشريعي ضروري للتربية المهنية. 

5-أن العمل والسعي والكدح الذي 0 به الإنسان ليس استجابة لحاجات آنية 
ملحة تتمثل في توفير ما يحتاجه الإنسان من طعام وشراب وكساء فحسبء وإنما هو قبل 
ذلك استجابة لفطرة مغروسة في أصل خلقته تدفعه نحو السعي والعمل» إذ إنه مفطور على 
حب العمل والاندفاع نحو الإنجازء واستثمار وقته وجهده فيما يلبي هذه الفطرة. وهذا 
يفسر جانبا من الآثار النفسية السيئة التي يتعرض لبا الأفراد إذا حرموا من العمل وعايشوا 
البطالة لفترة طويلة» وهذا أساس نفسي تساهم به الممارسة العملية والمهنية في توفير حالة 
نفسية سوية لأفراد اجتمع. 

7- أن العمل والمهنة يمكن أن ترتفع بنبل غايتها ومشروعية أدائها إلى أن تكون 
عملا تعبديا يؤجر عليه المرء أعظم الأجر عند الله. وقد ترتفع بذلك إلى أن تكون عملا 
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جهادياء وأن تكون كالصيام والقيام. وهذا أساس ديني تعبدي ينطوي على ثواب 
أخروي. وينبغي أن يكون هذا من ركائز التربية المهنية ؛ لأن حياة الآفراد ينبغي أن تتسم 
بالتوازن بين أمر الدنيا وأمر الآخرة؛ وأن لا تكون حياة دنيوية مادية مبتوتة الصلة بالجانب 
الأخروي. 

8- تعتمد التربية المهنية في الإسلام على مجموعة متنوعة من الحوافز لتحفيز الأفراد 
وحثهم على الا نخراط في العمل المهني. فمن التحفيز بإرضاء دافع الإنجاز وتلبيته بالحث 
على الحركة والسعي والعمل ظ حيث يتولد عن ذلك نوع من الرضي النفسي الذي مبعثه 
الشعور بالنجاح والإحساس الفعلي بالإنجازء وهذا بدوره يدفع إلى إنجاز آخر وهكذاء إلى 
التحفيز بالحوافز الذاتية متمثلة بالثواب الأخروي المدخر عند الله سبحانه وتعالى لمن يلتزم 
بأوامر الله وتحابه » ويتجنب نواهيه ومساخطه في تمارسته لعمله المهني » إلى التحفيز با حوافز 
الخارجية متمثلة بالأجر أو المردود المادي القريب. وهو ثمرة طيبة مرضية ما دام أنه كسب 
مشروع من طريق مشروع؛ إلى التحفيز بالمبادئ التي تغرسها التربية المهنية الإسلامية في 
النفوس فتتحول إلى اتجاهات نفسية ثابتة تدفع المرء نحو السلوك الإنتتاجي أو المهني» إلى 
التحفيز بالقيم والمفاهيم التي تضفي على العمل قيمة سامية تجذب النفوس إلى الاخراط 
فيه ؛ وممارسته عن رضي وقناعة... إلى غير ذلك من الحوافز المتنوعة. 

4- التربية المهنية في الإسلام تربية عملية تطبيقية؛ يتم فيها الانهماك الفعلي في 
الممارسة المهنية » حيث يتم من خلال الممارسة اكتساب الخبرة المهنية وتنميتها والاستحواذ 
على مهاراتها الضرورية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحوا هذا المنحى العملي 
التطبيقي في تعليمه وفي تيسيره سبل اكتساب مهاراتها وتعلم خبراتها. ولا ريب أن تعليم 
المبادئ والمفاهيم النظرية المتعلقة بممارسة العمل المهني إنما هو للتطبيق الفعلي؛ وليس 
لإثراء الناحية المعرفية فقط ؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه المفاهيم؛ ثم 
يتفقدها في سلوك الصحابة واقعا عمليا ملموسا. 

٠‏ - أن ممارسة العمل والمهنة لا بد أن تتم في إطار من المبادىٌ السامية والأخلاق 
والقيم الرفيعة التي ضمن بموجبها الإسلام لكل ذي حق حقهء كما ضمن بها للمجتمع 


5ه عبدالعزيز بن عبدالر حمن المحيميد 


قدرا من الوئام والانسجام والتعاون. وهذا هو الأساس الأخلاقي الذي ينبغي أن تنفذ 
التربية المهنية في ضوئه وفي إطاره العام » ولا يصح أن يكون اهتمام مناهج التربية المهنية 
منصبا على الجانب العملي المادي في معزل عن هذه المبادئ والقيم والأخلاق. 

-١‏ من المبادئ التربوية ذات الأهمية البالغة في التربية المهنية مبدأ الاعتماد- بعد 
الله- على النفسء ومبدأ بذل الجهد مع التوكل على الله والاستعانة به في طلب الرزق» 
والتطلع إلى فضل الله . وشكره عليه بصرفه في المصارف التي تجلب رضى الله سبحانه؛ 
والظن به عن المواطن التي تجلب سخطهء مع محاولة إفادة الغير واستصحاب النية الطيبة في 
الأخذ والعطاء؛ والعمل والمعاملة؛ والسريرة والعلانية» والاعتزاز بالعمل» ورفع الرأس 
بهء والحرص عليهء وشكر الباري على التوفيق إليه؛ والغبطة به اقتداء بخير البشرية 
وصفوتهم من أنبياء الله ورسله في ممارستهم للعمل المهني. فهذه المبادئ تنطوي على معان 
عميقة من شأنها أن تقوي دافعية الأفراد نحو الالتزام بالعمل المهني » وتقديره حق قدره؛ 
كما أن من شأنها أن تصحح بعض اللمفاهيم الخاطثة ؛ كالنظرة الدونية للعمل؛ والحط من 
شأن المهنة وما إلى ذلك. 

- من القيم الرفيعة التي يوليها الإسلام عناية بالغة في ميدان التربية المهنية الإتقان 
في العمل ؛ ومراقبة الله في الأداء المهني . والأمانة ومجانبة الغش والتدليس» والنصح 
والإخلاص والقوة في العمل» والاستغناء والتعفف عما في أيدي الناس» والوضوح في 
العقود والاتفاقياتء والمحافظة على الموارد والطاقات والأوقاتء ومجانة الإسراف» 
والالتزام بالمواعيد والتعهدات . والاستعداد والتهيؤ النفسي والبدني لبيئة العمل بما تحتاجه 
من إقبال واهتمام وملابس وأجهزة وأدوات خاصة؛. مع التفريق بينها وبين البيئة 
الاجتماعية العامة التي يخالط فيها المرء أفراد مجتمعه في منتدياتهم العامة ومساجدهم 
ومجالسهم . حيث يلزم لبذه الأماكن استعداد آخر أو تهيؤ آخرء حيث لا ينقل معه آثار 
مهنته إلى خارج نطاقها وبينتهاء ويستعد للقاء الآخرين في المجالس العامة والمساجد 
والمنتديات بما يناسب ذلك من استعداد. 
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والالتزام بهذه القيم والآداب هو طاعة للتوجيهات الربانية واستجابة للهدي 
النبوي ؛ ومن ثم فإن أثاره الإيجابية على العامل وعلى العمل ذاته وعلى المجتمع الذي 
تسوده هذه القيم لا تخفى على ذي بصيرة. 

-١‏ يضاف إلى ذلك آداب خاصة بكل مهنة من المهن . وهذه الآداب تؤخذ مباشرة 
من التوجيهات الدينية المباشرة التي يتوجه فيها الخطاب إلى أصحاب المهن الخاصة بصفتهم 
المهنية » كالرعي ؛ أو النجارةء أو الحدادة» أو الزراعة... أو غيرها. وهي تحتاج إلى دراسة 
متأنية واستقراء دقيق للنصوص الواردة بهذا الشأن. ويمكن الوصول إلى صياغة محددة لبذه 
الآداب- بالإضافة إلى آداب المهن المعاصرة- عن طريق التعاون بين اللتخصصين في ميدان 
التعليم المهني والمتخصصين في العلوم الشرعية. 


التوصيات 

يوصي الباحث بالتوصيات الآتية : 

-١‏ بناء مناهج التربية المهنية على الأسس الإسلامية للتربية المهنية بناء يراعى فيه أن 
تكون المبادئ والقيم والأخلاق والآداب الإسلامية المتعلقة بالعمل جزء! من المنهج 
التربوي, لأنها ذات تأثير فعال في حفز الدارسين وترغيبهم ؛ خاصة وأن فيها حثا نبويا 
كريما على العمل» ورفعا لشأنه» وترسيخا لقيمته؛ ودفعا للأوهام التي تسود في بعض 
الجتمعات وتلقي بظلالها على قيمة العمل فتحط من شأن المهن وأهلهاء والتي بسببها 
يفضل بعض الناس "البطالة' على كثير من المهن اليدوية والحرفية؛ ولا يخفى أثر ذلك سلبا 
على تنمية المجتمعات وتقدمها. 

١‏ - ينبغي أن يفسح مكان في مناهج التعليم العام لمبادئ العمل وقيمه ومفاهيمه 
وآدابه: لأن ذلك من شأنه أن يصحح بعض المفاهيم الخاطئة حول مارسة العمل المهني وأن 
يطلع النشء على حقيقة النظرة الإسلامية نحو العمل؛ بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم شمول 
الدين الإسلامي لجوانب الحياة كلها الدينية والدنيوية» وأنه لا مكان في هذا الدين للفصل 
بين الدين والحياة: وأن الدين والدنيا كلها لله أمرا ونهيا وحكما وتشريعاء كما في قوله 


حكن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحيميد 


تعالى: ل قَلَإن صلاتى وَتُسُكى وَحخْيَاىَ وَمَمَاتى ( لله رب آلعَلَمِينَ ل شيك له 
يداك أموت:وأنا أب أنسْسَلِمينَ 4 (الأنعامء الآيتان 158). 

"- توعية من هم على رأس العمل من المهنيين؛ وأصحاب الورشء والمعامل» 
والمصانع » والمناجرء وعمال المناجرء والمخابر» والمطاعم»؛ وأصحاب المهن الأخرى», 
كالخياطين» والحزارين» وغيرهم بضرورة الالتزام بالقيم الإسلامية المتعلقة بالعمل. ويكون 
ذلك عن طريق برامج التثقيف وخدمة المجتمع؛ كا نحاضرات والندوات وحلقات الدرس» 
والتدريب» والاتصال المباشرء وتوفير المواد المقروءة والمسموعة والمرئية » وغيرها تما يساعد 
على بث هذا الوعي 

- الدعوة إلى تبني هذه القيم والمبادئ لتكون أساسا للمواصفات والمقاييس 
الخاصة بالعمل والإنتاجية والجودة» وخاصة أن مبادئ العمل في الإسلام تعطي أهمية 
قصوى للإتقان وتحسين الإنتاجية » والأمانة في الحافظة على وقت العمل؛ وعدم إهداره 
وعلى المواد والخامات» وعدم إهدارهاء أو الإسراف في تبديدهاء أو التقليل نما تتطلبه 
جودة الصنعة» وإتقانها من هذه المواد والخامات ما يدخل تحت دائرة الغش» وكذلك 
الأمانة فيما يتعلق بالتعامل مع المستفيدين من العمل المهني (الزبائن) من ناحية الدقة في 
المواعيد: واللحافظة على أوقاتهم» وأدواتهم» وأجهزتهم » وأموالبم» وما إلى ذلك. 

4- يوصي الباحث كذلك بإدراج موضوع الإتقان في الأداء المهني والإخلاص 
والأمانة في العمل ضمن ميادين "الحسبة” بشكل عملي بحيث تقوم مؤسسات "الحسبة"- 
أو مؤسسات خاصة تقام لهذا الغرض- راقبة مدى الالتزام بالأمانة في الأداء المهني» و 
التعامل مع الأجهزة والمواد والأدوات؛ والإتقان في العمل» وضمان حقوق المتعاملين من 
جمهور الناس مع المهنيين في معاملهم ومشاغلهم وورشهم,؛ أو في البيوت والمكائب» 
والأبنية وغيرها. 

-١‏ يوصي الباحث بإجراء دراسات شاملة لأصول التربية المهنية في الإسلام» تتناول 
أصول ومبادئ وميادين التربية المهنية في الإسلام بشكل يستوفي جميع جوانبهاء ويوضح 


الأسس الإسلامية للتربية المهنية 4ه 


التربيات المعاصرة في الاهتمام والعناية بهذا الجانب التربوي الهام. 


أت يوصي اليباحث- كذلك- بإجراء دراسات حول آداب المهن الخاصة بكل 


مهنة » ويوصي بالتعاون بين المتخصصين في التعليم المهني والمتخصصين في العلوم الشرعية 
لصياغة هذه الآداب صياغة تربوية شرعية تأخذ في الحسبان ظروف المهن وملابساتها 


المعاصرة. 
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مهتاقعنال؟ اقسماوء0و لا 01 وتعوظ عأدمداءآ عط1 


36 امس-افة متعفابلطمة 
الوألم نع 0 اننع امومع ذ]. “(مكد مه 6:1 51و45 
جالع عذاللا تلمك م8 لع ادانع زأواعا «منل, كع ررعلع3 أوذهوك زه موءااه )»> 
#اطممل تأنيمد ,لمتحت 


علناعما ممتتهعسلء عتحصداذا! أ كعدتنووع عط قطن عماجتزادمة لمد عسمتطتعوع0 غه لعلة لزإلناد 2 ذز وتط1 .اعم عوطم 
تقلط وممن ع0 ععقعم ,أعطموعط عط كه كوماتزود عطا لمد دعدومعلا عأمدعب0) عط لاالدتععموء ,موتأدعنلء أوومتادء0؟ أنمطج 
ما كنوأمطعد تمتلكنلما عصيمد برط معاللءه وععط لقط طعتطاه كعصايزدد لصح كعدرعلا عوع) [ه كممززهصواي عطز هئ و5ز1زلل320 دز 
.أكقم 1١6‏ 

أقهمااوعهلا أن وعقهط عتحصداذا عطا عملعقم) ذا طعتطه ,لإلباد ونط) أن علاتاععزطه متعم عط طتزظ ععمهلممععج مل 
موأاقاء تمعلما عتصصقاذا عطا كه طعند ,لعدكبسوتل صنعط عمط كاعط! لمد دعنأويا يكعامأاعممم ,كأمععممء عجرمك ,لمتلوعنلء 
مععناعغط ووننواع؟ عطا لمد ,ع1 ذ! عمتمتهاطتهم 2050 عمتلاتبط مز عاعدين لمح متطدرمة لومس لمة عوتتتوطعط مفصيط 01 
لمنادعبلع أهموا لدعو أن وعددط عأحهاذا متهم مععصلط] .لإعمعمعء أن وعدجنمعع؟ أفعيندم لمة كامعاها كعزإزائطة مفصسط 
ناععزطناد ونط) ما ع للتماءعم عاتالدمع اذا ممتأوعبلء عتصداذا عط م لع رمعل مععط عوط 

8آلاتناط أن عؤدمنام عط) طغتد لإلنند عط 'أه اأطعنا عطا مز علهم ممع كوم لأقلمعء وسسمععع عرومد ,برالوواط 
كه لاع عنطا اه كأمععمة لمة وتكدط عتججداك! غط) هه كععناعمعم لمد ,دانعتصيةي ذلممع ,وعءذامم مملنوعيله أمومزاوعم؟ 
لعاوعععناد عععند وع تداك عرعطصيا! لم3 ,مهنأقعسلء 


جة جامعة ا لك سعود ؛ +١7‏ العلوم التربووة والدراسات الإسلامية :)١(‏ ص ص 088-014 (11514اه/7١٠5م)‏ 


نظرية التوزيع: دراسة اقتصادية فقهية 


إبراهيم بن عبد الرحمن آل عروان 
أستاذ مشارك» قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية» 
جامعة ا ملك سعودء الرياضء ا مملكة العربية السعودية 


(قدم للنشر في 4977/7/7 ١1ه؛‏ وقبل للنشر في 11457/11/13ه) 


ملخص البحث. تعد نظرية التوزيع إحدى النظريات الجامة عند الاقتصاديينء حيث يتم بموجبها توزيع 
عائدات الدخل الكلي على عناصر الإنتاج التي أسهمت في تحقيقه, وهذا ما يمثل عند الاقتصاديين أول 
محددات التنمية الاقتصادية. 

وقد تمت دراسة هذه النظرية في ثلاثة مباحث وخاتمة: حيث بينت في المبحث الأول المراد بنظرية 
التوزيع وبيان الموقف منهاء ثم ذكرت في المبحث الثاني عناصر الإنتاج والطلب عليها ؛ أما المبحث 
الثالث فقد جعلته في تحديد أثمان عناصر الإنتاج وحكمها في الفقه الإسلامي » ثم ختمت بعد ذلك يخائقة 
اشتملت على أهم نتائج البحث. 


المقدمة: أهمية البحث 
ال حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه أجمعين » وبعد 


8ه 


6هه إبراهيم بن عبدالرحمن آل عروان 

تعد نظرية التوزيع إحدى الركائز الهامة في علم الاقتصادء حيث يتم بموجبها توزيع 
الدخل الذي تم الحصول عليه من عمليات الإنتاج المختلفة (سواء كان ذلك الإنتاج في مجال 
التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو في قطاع الخدمات) على عناصر الإنتاج التي أسهمت في 
تحقيقه (وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم). 

ويأتي الاهتمام بهذه النظرية عند الاقتصاديين على اعتبار أن توزيع عائدات الدخل 
الكلي على عناصر الإنتاج هو أول محددات التنمية الاقتصادية لأي مجتمع من المجتمعات 
1 ص"15؛ 7ء ص187]. 

ونظرا لبذه الأهمية (أهمية التوزيع ونظريته عند الاقتصاديين) اخترت الكتابة فيه 
لأبين حكمه في الفقه الإسلامي»؛ على اعتبار أن ذلك يسهم في مباحث الاقتصاد 
الإسلامي؛ الذي يستوعب كافة قضايا الاقتصاد ومشكلاته » ويضع لبا الحلول الصحيحة 
لأنه فقه بني على شريعة سمحة مطهرة جاءت لتحقق مصالح العباد في العاجل والمعاد. 

وعليه سنعرض في هذه الدراسة» لتعريف نظرية التوزيع وبيان المراد بها عند 
الاقتصاديين»؛ ثم نعرض لعناصر الإنتاج والطلب عليهاء ثم بيان كيفية تحديد أثمانها بناء 
على هذه النظرية ؛ وحكم ذلك في الفقه الإسلامي. بعد ذلك نختم بملخص للبحث يشتمل 
على أهم النتائج التي تم التوصل إليها. 

وسيكون منهج الدراسة مقارنا بين مباحث نظرية التوزيع عند الاقتصاديين؛ ثم بيان 
حكم تلك المباحث في الفقه الإسلامي المقارن بين المذاهب الأريعة» حيث ستتم دراسة كل 
مبحث في مظانه من كتب الفقه المعتمدة. 

كما سيتم عزو الآيات إلى سورها من القرآن الكريم؛ وسيتم تخريج الأحاديث 
تخريجا علمياء فما كان منها في الصحيحيئن أو أحدهما اكتفيت به» وما كان بخلاف ذلك 
نقلت الحكم عليه من علماء الحديث. 

والله نسأل التوفيق؛ والسدادء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


نظرية التوزيع : دراسة اقتصادية فقهية ١هه‏ 


الملبحث الأول: التعريف بنظرية التوزيع وبيان الموقف منها 

المطلب الأول: في التعريف بنظرية التوزيع 

يعرف الاقتصاديون نظرية التوزيع بأنها النظرية التي تبحث في كيفية تحديد أسعار 
(أثمان) خدمات عناصر الإنتاج التي تسهم في العمليات الإنتاجية المختلفة وتوزيعهاء كما 
أنها تبحث في الطريقة التي تتفاعل بها الظروف المحددة للطلب والعرض لتلك العناصرء 
عند تحديد أسعارها 1[ ص 557 ؛ 4 ؛: ص59 .]١‏ 

بمعنى أن هذه النظرية تبين كيفية توزيع الدخل القومي كأنصبة محددة على خدمات 
عناصر الإنتاج الأريعة وهى : الأرض والعمل » ورأس المال والتنظيم» وهذا ما يعرف عند 
الاقتصاديين بالتوزيع الوظيفي للدخل القومي. ' 

أي أن نظرية التوزيع الوظيفي للدخل تبين كيفية توزيع الدخل على خدمات عناصر 
الإنتاج توزيعا وظيفيا وف الما تؤديه خدمة كل عنصر على حدة من وظيفة معينة في 
العمليات الإنتاجية المختلفة [» ص١5:‏ ؛ :١‏ ص177١).‏ بغض النظر عن ملكية الأفراد 
لتلك العناصر من عدمها. 


المطلب الثابي: في بيان الموقف من هذه النظرية 

في الوقت الذي يعتد النظام الرأسمالي بهذه النظرية ويحفل بها على اعتبار أنها 
إحدى الركائز البامة في علم الاقتصادء حيث يتم بموجبها تحديد أثمان خدمات عناصر 
الإنتاج؛ ودراسة عوامل الطلب والعرض لخدمات تلك العناصرء وذلك بهدف زيادة 
الإنتتاج؛ والذي بدوره يؤدي إلى زيادة التوزيع على خدمات عناصر الإنتاج؛ وهي 
الأرضء والعمل» ورأس المال» والتنظيم. 


١‏ وهو بخلاف التوزيع الشخصي للدخل عند الاقتصاديين» والذي يبين كيفية توزيع الدخل على أفراد 
امجتمع » ويبحث في الأسباب المؤدية إلى تفاوت الدخل بينهم ؛ ويعتمد في ذلك على دراسة العوامل 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .1١[‏ ص .)١58‏ 


*مه إبراهيم بن عبدالرحمن آل عروان 


نرى أن النظام الاشتراكي لا يعتد بهذه النظرية ولا يحفل بها لأنها لا تتفق مع مبادئه 
ومسلماته والتي من أولبا إلغاء الملكية الخاصة» وهذا يستلزم إلغاء عناصر الإنتاج ماعدا 
عنصر العمل والذي لا يعترف هذا النظام بغيره؛ مصدرا لاكتساب الحقوق والحصول 
على الدخل 71 ص7١٠‏ ؛ لاء ص/07 5], لأن بقية العناصر الثلاثة تعود إلى الملكية 
الخاصة- وهي ملغاة- وعليه فلا مكان لهذه النظرية بمفهومها الرأسمالي في هذا النظام. 

أما الفقه الإسلامي: فهو يقر هذه النظرية ماعدا الفائدة المأخوذة كسعر أو ثمن على 
عنصر رأس المال لأنها ربا محرم » وقد جاء الشرع المطهر بإلغاء الفائدة الربوية لقوله تعالى: 
) وَأحَإة لله لبِيِع وَحَرم را » (سورة البقرةء الآية 717): وبالتالي فلا مكان 
لهذه الفائدة في الفقه الإسلامي. 

أما بقية الأنصبة المحددة كأثئمان أو أسعار لخدمات عناصر الإنتاج الأخرى: فهر 
يقرها من حيث المبدأ؛ لأنه يعطي كل ذي حق حقه وكل ذي نصيب نصيبه» إذا كان ذلك 
الحق أو النصيب لا يتعارض مع أصول الشرع وقواعده العامة وهو ما سنوضحه في 
المباحث التالية. 


المبحث الثاني: عناصر الإنتاج والطلب عليها 
المطلب الأول: في عناصر الإنتاج 
اختلف الاقتصاديون القدماء والمعاصرون في تحديد عناصر الإنتاج» فبينما حددها 
القدماء بعنصرين فقط هما: الأرض والعمل» حددها البعض الآخر منهم بثلائة عناصر 
هي : الأرض» والعمل» ورأس المال. أما المعاصرون؛ فقد حددوها بأربعة عناصر هي : 
الأرض» والعمل» ورأس المال» والتنظيم [5: ص١7‏ ؛ 24 ص5 11]. 


نظرية التوزيع : دراسة اقتصادية فقهية مه 


ويعود سبب الاختلاف بينهم في تحديد تلك العناصر إلى أن القدماء ' منهم يرجعون 
عنصر رأس امال إلى الأرض وعنصر التنظيم إلى العمل» وهذا بخلاف المعاصرين الذين 
يرون أن رأس المال عنصر مستقل بذاته عن الأرضء وأن التنظيم عنصر مستقل بذاته عن 
العمل » وعليه تكون عناصر الإنتاج عندهم أريعة عناصر يتم توزيع الدخل على خدماتها 
وهي : الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم» وهذا ما سنوضحه في الآني : 

العنصر الأول: الأرض (وعائدها الريع) 

يطلق الاقتصاديون على عائد الأرض الريع إذا أسهمت في الإنتاج ويشمل هذا 
العنصر عندهم » جميع الثروات والمصادر الطبيعية التي على سطح الأرض أو في ياطنهاء 
كالمياه؛ والبحار» والأنهارء والغابات»؛ والثروات الحيوانية والسمكية والنباتية. كما يشمل 
الثروات النفطية والمعدنية والمناجم ويدخل في هذا العنصر أيضا عندهم البواء والفضاء 
امحيط بالأرض [4.» ص١؟‏ ؛ :,١١‏ ص غ]. 

ويختلف هذا العنصر عند الاقتصاديين عن غيره من العناصر الأخرى» لأنه لا يلزم 
دفع أية نفقات من قبل ا مجتمع للحصول على ثروات هذا العنصر وموارده الطبيعية الداخلة 
في العمليات الإنتاجية المختلفة لأنها هبة من الله تعالى [4: ص70 ؛ 7 ص 21587 وعليه 
فإن جميع ما يحصل عليه من ريع نتيجة لإسهام هذا العنصر في الإنتاج يعد رحا وزيادة في 
ثروة المجتمع » وهذا يخلاف بقية عناصر الإنتاج الأخرى. 

ولقد حث الشرع المطهر على عمارة الأرض» واستثمار خيراتها كما قال تعالى: 
(هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) (هودء الآية :)1١1‏ أي طلب منكم عمارتها 


١‏ يطلق هذا المصطلح على الكتاب الاقتصاديين الإنجليز "الكلاسيك" الذين وضعوا اللبنة الأولى لعلم 
الاقتصاد خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» ويندرج تحت هذه التسمية كل من آدم 
سميث» وتوماس روبرت ما لشسء ودافيد ريكاردو؛ وجون ستيوارت ميل» وغيرهم ؛ أما 
المعاصرون فهم الذين جاءوا من بعدهم بدءا بألفرد مارشال الذي توفي عام 1975م[9: ص88 ؛ 
ءا ص77 1]. 


جه إبراهيم بن عبدالرحمن آل عروان 


73 جل,ء ص ,١7 4١١909‏ جةء ص58 9] وفق السئن الكونية التي خلقها اللّه؛ ذلك 
أن ]له تداق عق الأرهى عسكزة كذللة:ؤبة الوؤاق فيه لاذه كبا قال عار + (المْئروا 
أن الله سَخرََكُمْ ما في السّموَات وَمَا في الأَرْضٍ وأسبَعْ عليكُمْ نَم طَاهِرَةويَاطِنة ون 
لاس مَنْ يُجَادِل فِي اللَّهِييْرِ عَم ونا مُدى وَل كاب مُنِيرٍ) (لقمان», الآية ١7).وكما‏ قال 
تعالى : ل(هُوَالَذِي جَعَل لَكُمْ الْأرْضَ ذلولا فامّْشُوا فِي مَنَاكِبِهًا وكلوا من زذقة وَإلدنه 
النُُورُ) (الملك؛ الآية :)١8‏ على أن تكون تلك العمارة» وذلك الاسثمارء وطلب 
الرزق وفق الضوابط الشرعية وبذلك يكون حلالا طيبا كما قال تعالى: (يَأيُهًا الام كُلّوا 
مما في الأَرْضٍ حَدَالا طَيْبا ولا تتحُوا خُطُوَات الشيْطان إِنّهُ لكم عَدُوَ مين » (البقرة» الآية 
04). 

وبهذا يظهر جليا أن القرآن الكريم قد دعا إلى استثمار الأرض واستخراج خيراتها 
في العمليات الإنتاجية المختلفة » قبل النظريات الاقتصادية الحديثة بمدى طويل وبون شاسع. 

العنصر الثاي: العمل (وعانده الأجر) 

يعرف الاقتصاديون العمل بأنه الجهد البدني أو الذهني المبذول في العملية الإنتاجية 
(١١ء‏ صغ ؛ لاء ص 1118 ويطلقون على عائده الأجرء أي أن الأجر يدفع في مقابل 
العمل [4:. ص75 ؛ .١5‏ ص .]1160٠‏ 

وتتوقف قوة هذا العنصر ومدى فاعليته في العملية الإنتاجية عند الاقتصاديين على 
عدة عوامل منها [؟ » ص 7 ؟]: 

أولا : عدد السكان» فكلما ارتفع عدد السكان ارتفع حجم العمل ودخل امجتمع » 
وهذا يسهم بدوره في العملية الإنتاجية عن طريق تواقالأسدق المائلة وامقاض مستي 
الأجور. 

ثانيا: مستوى التدريب المهني والفني. فكلما زاد مستوى التدريب ارتفع مستوى 
الخبرة والأداء ؛ وهذا بدوره يزيد في جودة المنتجات ,١5[‏ ص50 ؛ :١4‏ ص 048"!. 

ثالثا: القوانين التي تنظم ساعات العمل وسن التقاعد وتحفظ حقوق العامل وتبين 
واجباته تجاه العمل. 


نظرية التوزيع : دراسة اقتصادية فقهية ددد 


ويعد نشاط الإنسان (العامل) وفاعليته الأساس في هذا العنصرء ولبذا فهو عند 
الاقتصاديين الطاقة الاقتصادية الأولى. وأساس التقدم الاقتصادي والاجتماعي في أني 
مجتمع من المجتمعات [7١؛‏ ص 170. 

ولقد حث الشرع المطهر على العمل ورغب فيه وجعل الكسب الذي يأتي عن 
طريقه من خير الكسب الذي يحصل عليه الإنسان» كما قال عليه الصلاة والسلام: أما 
أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده"؛ ' وكما أنه جعل العمل سبيا للمغفرة 
كما قال عليه الصلاة والسلام: "من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له", ' إذا كان 
ذلك العمل مشروعا ولم يقترن بمعصية » لأن الإنسان يغنى نفسه ومن تحت يده بالعمل» 
بدلا من سؤال الناس واستجدائهم الذي حرمه الإسلام على الإنسان إذا كان له كسب 
بغنيه عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام : "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من 
أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه" متفق عليه. * 

وهذا يشمل الإنسان على وجه العموم سواء كان رجلا أو امرأة كما قال تعالى: 
(للذجال تعيب يدا اكديوا ورلساء تضبية يا اتسين وانتآلوا النه عن فصئلة إن الله 
كَان يكل شَئ'ء عَلِيما) (النساءء الآية 067. 

ال الثالث: رأس المال (وعائده الفائدة) 

يعرف الاقتصاديون رأس المال بأنه المال الناتج من عمليات إنتاجية سابقة» والذي 
يستخدم لإنتاج سلع جديدة: ويشمل هذا العنصر عندهم ما يلي : 

-١‏ المباني والمصانع والآلات. 


" أخرجه البخاري ف كتاب البيوع؛ باب كسب الرجل وعمله بيده. م١‏ [/119, جلاء ص 174. 


م 


أخرجه ا منذري في الترغيب والترهيب [18. ج5» ص 4 01). وقد ذكره الألباني في ضعيف ا جامع 
الصغير[9١.‏ جه. ص 8ل .]١‏ 

9 أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب البيوع؛ باب كسب الرجل وعمله بيده م 111١‏ ج73 ص 
0 ومسلم في كتاب الزكاة؛ باب كراهة المسألة للناس [١؟,‏ ج”. ص 197 ]. 


ادن إبراهيم بن عبدالرحمن آل عروان 

؟- المواد الأولية ونصف المصنعة. 

“'- السلع المخزونة [16 ؛ ص 115]. 
أي أن عنصر رأس المال يشمل عندهم جميع الأموال المستغلة في عملية الإنتاج والناتجة من 
عمليات سابقة» سواء كانت أموالا عقارية أو منقولة كالأجهزة؛ والأدوات» والمعدات, 
والآلات, والمواد الأولية أو نصف المصنعة وكذلك السلع المخزونة [4)» ص5؟ ؛ 
١اءصغ].‏ 

وينقسم رأس المال بناء على هذا إلى قسمين : 

الأول: رأس مال ثابت مثل المصانع والإنشاءات. 

الثاني: رأس مال منقول مثل المواد الأولية والأجهزة والمعدات وما في حكمها 2١5[‏ 
ص109]. ١‏ ْ 

ويطلق الاقتصاديون على عائده الفائدة ويعدونه عنصرا هاما لما له من فوائد مباشرة 
على العمليات الإنتاجية والتي من أهمها: 

-١‏ زيادة كمية الإنتاج من السلع التي تلبي طلب المستهلكين. 

؟- إنتاج أنواع من السلع الجديدة التي تحقق رغبة المستهلكين وحاجاتهم. 

*- توفير المزيد من ساعات الراحة للعاملين عن طريق توافر المزيد من الإنتاج 
ومتطلباته التقنية والإدارية ١[‏ » ص 18]. 

وقدذه بالفقهاء[١؟.‏ ج”ء ص95١41؛‏ 55 , ص4177: 77 جداء 
ص757؛ 74, جدلاء ص ص50 -15 ؛ 70 جدلاء ص 4706 70, ص57 15].؛ إلى 
أن رأس المال يشمل الأعيان والمنافع في الفقه الإسلامي خلافا للحنفية.' ومعنى هذا أن 
جميع ما يصح تموله شرعا من العقارات» أو المنقولات كالنقودء والآلات؛: والأجهزة» 
والمعدات» والناقلات» والأدوات؛ بالإضافة إلى المنافع يمكن أن يكون محلا للأنشطة 
الإنتاجية المختلفة في الفقه الإسلامي » سواء كانت تلك الأنشطة تجارية: أو صناعية:» أو 


.]7 لأنهم لا يعدون المنافع مالا 271/1 ج؟ء ص 5: ؛ 74 ج؟ ؛ ص"‎ ٠: 


نظرية التوزيع: دراسة اقتصادية فقهية لاهه 


زراعية؛ أو في قطاع الخدمات؛ على أن يكون لرأس المال حصة من الأرباح إن كان نقدا أو 
الأجر إن كان بخلاف ذلك» ولا يصح أخذ الفائدة على رأس المال نظير إسهامه في الإنتاج 
إذا كان نقداء لأن الفائدة من الربا الحرم في الإسلام. 

العنصر الرابع: التنظيم (وعائده الربح) 

ويقصد به الإدارة المتبعة لتحقيق الإنتاج المطلوب بأقل التكاليف للحصول على أكبر 
عائد نمكن من الأرباح في العمليات الإنتاجية المختلفة عن طريق فرد أو يجموعة من 
الأفراد» ويطلق على عائده الربح [7: ص 758 ؛ ١‏ : ص ١‏ ”]. 

ونظرا لأهمية التنظيم فقد عده الاقتصاديون المعاصرون عنصرا مستقلا بذاته عن 
عنصر العمل الذي ينصرف في مفهومهم إلى العمل في المنشآت الإنتاجية لا الإدارية » 
وبهذا يصبح المنظم (فردا كان أو جماعة) مسؤولا مسؤولية مباشرة عن العملية الإنتاجية 
لأنها تعتمد عليه اعتمادا كليا في نجاحها أو فشلهاء ذلك أن هذا العنصر هو المسؤول عن 
النظم الإدارية التي تحقق الوفاء بالعقود والالتزامات التي تبرمها المؤسسة الإنتاجية مع 
الأفراد أو المؤسسات أو الشركات» كما أنه المسؤول عن اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالسلع 
المراد إنتاجها وتحديد نوعيتها وكمياتها ومواصفاتها وكذلك هو المسؤول عن الإجراءات 
المتعلقة بوسائل الإنتاج» والتخزين والتسويق والتوزيع: كما أنه المسؤول عن المواءمة 
والموازنة بين بقية عناصر الإنتاج الأخرى بهدف إتقان العمل الذي يؤدي إلى نجاح العملية 
الإنتاجية [هء ص57 .]١‏ 

وإتقان العمل عن طريق الإدارة السليمة وفق الخطط المدروسة التي تؤدي إلى نجاح 
العمليات الإنتاجية أمر مطلوب شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله يحب إذا عمل 
أحدكم عملا أن يتقنه »"" وإتقان العمل المشار إليه في الحديث يستلزم وجود منظم مسؤول 
7 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان [754 2 جةء ص 15 » رقم 0717 : ويرى الألباني أن الحديث 


حسن بمجموع طرقه. انظر السلسلة الصحيحة ١[‏ 27 ج”ء ص١ ١ ٠‏ وصحيح ا جامع الصغير 
51 جداء ص 1١١5‏ والدرر ا منتثرة في الأحاديث ا مشتهرة للسيوطي 7551 ص 88. 


ممه إبراهيم بن عبدالرحمن آل عروان 


يخول كافة الصلاحيات الإدارية التي تمكنه من الإشراف ومتابعة الإنتاج في جميع مراحله 
واتخاذ جميع القرارات التي يراها مناسبة لمصلحة الإنتاج» وبهذا يكون المنظم راعيا لبذا 
الإنتاج ومسؤولا عنه ليس أمام من خوله الصلاحيات فقط بل أمام الله تعالى قبل ذلك؛ 
إذا ما قصر في مسؤوليته كما قال عليه الصلاة والسلام: 'كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته" الحديث * 

وبهذا يتفق الاقتصاد الوضعي مع الفقه الإسلامي على أهمية هذا العنصر الذي 
يعطي المنظم كافة الصلاحيات في مقابل تحمل جميع التيعات المترتبة على إدارته. 

إلا أن الفقه الإسلامي يسمو ويعلو في جانب المسؤولية التي لا تقتصر على المسألة 
أمام البشر كما هو الحال في الاقتصاد الوضعي بل تتعدى ذلك إلى المسألة أمام الله تعالى» 
وهذا مما يحدو المنظم إلى إتقان عمله والتفاني فيه حتى لا يرجع شيء من فشل الإنتاج إلى 
التقصير أو التفريط في إدارته. فيتحمل تبعات ذلك الفشل في الدنيا والآخرة. 


المطلب الثابي: في الطلب على عناصر الإنتاج 

يصف الاقتصاديون الطلب على عناصر الإنتاج بأنه طلب مشتق» لأنه لا يحتاج إلى 
عناصر الإنتاج في ذاتها وإنمايحتاج إليها بقدر إسهامها في إنتتاج السلع والخدمات 
الاستهلاكية التي تلبي احتياجات الناس ورغياتهم : وهذا يعنى أن الطلب على عناصر 
الإنتاج مشتق من الطلب على الإنتاج نفسه 711 ص1798 ؛ لاء ص 5١9‏ ؛ 4 ؛: ص .1١14‏ 

فالطلب على الأرض الزراعية مشتق من الطلب على الحبوبء والفواكه؛ 
والخضارء وغيرها من المنتجات الزراعية التي تسهم الأرض في إنتاجها. 

والطلب على الأرض العقارية مشتق من الطلب على الوحدات السكنية أو المنشآت 
التجارية والصناعية. سواء كان ذلك الطلب للتملكء أو الإيجار: أو الاسكثمارء 


4 أخرجه البخاري في كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمدن. الالال جك ص ص ه -11». 
ومسلم في كتاب الإمارة: ياب فضيلة الإمام العادل [٠؟.جة‏ . صها. 


نظرية التوزيع : دراسة اقتصادية فقهية ههه 

ويتناسب تمن خدمات الأرض تناسبا طرديا مع من منتجاتهاء فكلما زاد تمن الخدمات زاد 
من المنتتجات . وكذلك الحال بالنسبة لمقدار المنتتجات فكلما زاد مقدار المنتتجات زاد الثمن 
الذي يدفع في مقابل الخدمات. 

وكذا الطلب على العمل مشتق من الطلب على العمال الذين يسهمون بمهاراتهم 
وخبراتهم في إنتاج السلع والخدمات المختلفة التي تلبي وتشبع رغبات وحاجات 
المستهلكين؛ ويتناسب الأجر الذي يأخذونه في مقابل العمل طرديا مع الإنتاج الذي 
يقدمونه في المجال الذي يعملون فيه [5١ء‏ ص 5٠‏ "). 

وكذا الطلب على رأس المال في صوره المختلفة مشتق من الطلب على المنشآت» 
والأجهزة:» والمعدات» والآلات»: والأدوات التي تسهم في إنتاج السلع التي يتطلبها اجتمع 
لتلبية حاجات أفراده » ويتحدد ثمنها بقدر ماتسهم بهمن إنتاج في هنا الجال/. ص9١‏ 14 

وكذا الطلب على عنصر التنظيم مشتق من الطلب على الإدارة المؤهلة ذات الخبرة 
والاختصاص ء سواء تمثلت تلك الإدارة في فرد أو مجموعة؛ والتي تسعى إلى تحقيق الإنتاج 
المطلوب بأقل التكاليف الممكنة مع توفير السلع أو الخدمات للمستهلكين بجودة عالية وسعر 
منافس » ويتناسب من خدمات هذا العنصر بقدر ونوع الإنتاج الذي يحققه. 

ويلاحظ أنه يحكم الطلب على عناصر الإنتاج ما يحكم الإنتاج نفسه من ناحية 
العرض والطلبء فزيادة العرض من عناصر الإنتاج يقلل الطلب عليها وهذا يؤدي إلى 
انخفاض ثمن خدماتهاء كما أن نقص العرض من عناصر الإنتاج يزيد الطلب عليها وهذا 
يؤدي إلى ارتفاع ثمن خدماتها. 

كما أن الطلب على عناصر الإنتاج يتأثر بالعلاقة بين العناصر نفسها ومدى الترابط 
بينها في عملية الإنتاج » وإمكانية إحلال بعضها محل البعض الآخرء نما يؤدي إلى التآثير 
على أثمان خدماتها. ولبذا فإن لأثمان عناصر الإنتاج تأثيرا مباشرا بعضها على بعض» 
كما أن لها تأثيرا على أحد العناصر إذا كان مطلوبا على وجه التحديد 1لاء ص 4١7‏ ؛ 20 


ص ص78 -14]. 


3 إبراهيم بن عبدالر حمن آل عروان 
المبحث الثالث: تحديد أثمان خدمات عناصر الإنتاج 
وحكمها في الفقه الإسلامي 
المطلب الأول: تحديد الريع وهو نصيب الأرض وبيان حكمه في الفقه الإسلامي 
الفرع الأول: تحديد الريع عند الاقتصاديين 
ظهرت عدة نظريات عند الاقتصاديين القدماء وا محدثين تبين تحديد الريع وهو 
نصيب ما أسهمت به الأرض في العملية الإنتاجية » وفيما يلي عرض لأهم هذه النظريات. 
أولا: نظرية ريكلردو. * عرف ريكاردو الريع بأنه "جزء من ناتج الأرض يدفع 
لمالكها مقابل قوى الأرض الأصلية التي لا تهلك" [9؛: ص ١8‏ 0]. 
وبناء على هذا التعريف يتحدد الريع ويستمد من دخل الأرض وما حوته من موارد 
طبيعية يسهم الإنسان في إيجادها ١[‏ . ص50 .]١‏ 
ويقوم أساس هذه النظرية على الريع التفاضلي الفائض الذي ينشأ من تفاوت 
خصوبة الأرض من موقع إلى آخرء وهذا الفائض هو ثمن الخصوبة أو موقع الأرض. 
وقد عد ريكاردو هذا التفاوت سببا مباشرا في دفع الريع من عدمه» لذلك فقد 
سمى الأرض غير الخصبة بعديمة الريع [١٠؛‏ ص ,14 ؛ لاء ص48 11. 
وقد بنى ريكاردو نظريته على أساس أن العرض الكلي للأرض ثابت لا يتغير وهو 
بخلاف السكان الذين يتغير عددهم بازدياد مستمرء وهذا يعني عنده أن طلبهم على الغذاء 


4 دافيد ريكاردو ١1/5‏ 1485م من علماء الاقتصاد البارزين » سار على نهج آدم سمث واهتم 
بأعماله فقام بشرحها وتوضيحها. نشأ في أسرة يهودية هولندية استوطنت إنجلتراء واشتغل سمسارا 
في بورصة لندن للأوراق المالية؛ مثلما فعل والده» واستطاع أن يجمع لنفسه ثروة طائلة في فترة 
وجيزة؛ ثم أصبح من ملاك الأراضي»؛ ثم نجح في أن يكون عضوا في مجلس العموم البريطاني؛ له 
عدد من الكتبء أشهرها "مبادئ الاقتصاد السياسى والضرائبء” وله عدد من المقالات التي 
يعرض فيها نظرياته التي تقوم على التحليل والاستنباط . توفي عن إحدى وخمسين سنة [١1؛‏ 
ص"9١].‏ 


نظرية التوزيع: دراسة اقتصادية فقهية اده 


في ازدياد مستمر أيضاء وعليه فلابد من توافر فائض من الريع يقابل تلك الزيادة في عدد 
السكان» وليتحقق ذلك عنده افترض ما يلي [1: ص98١]:‏ 

-١‏ وجود منافسة على الأرض على المدى الطويل. 

١‏ - أن للأرض قوى أصلية لا تهلك. 

*- أن الريع هو ما يدفع مقابل استخدام تلك القوى الأصلية للأرض. 

- أن العرض الكلي ثابت؛ لذلك فهو عديم المرونة وغير قابل للاستجابة إلى أي 
تغيير نحو الزيادة. 

ه- أن الأرض لا تستعمل إلا لزراعة محصول واحد فقط. 

1- أن الأراضي الخصبة تزرع أولا ثم التي تليها في الخصوبة؛ ولا يوجد الريع إلا 
عند اختلاف الخصوبة بين أرض وأخرى. 

/ا- إن تناقص الغلة في استمرار دائم» وإن عدد السكان في ازدياد مستمر[١»‏ 
صة؟ .]١‏ 

وقد وجه الاقتصاديون عدة انتقادات إلى هذه النظرية منها ما يلي 541 : ص ص057- 
25 ؛ ٠١‏ , صسل99١]:‏ 

-١‏ أن وصف ريكاردو للقوى الإنتاجية للتربة بأنها أصلية ولا تهلك غير صحيح»ء 
لأنها قابلة للهلاك. 

؟- أن افتراض المنافسة على الأرض على المدى الطويل فقط يتنافى مع الواقع؛ لأن 
الريع ينشأ من المنافسة على المدى القصير أيضا. 

*- أن التقدم الفني والعلمي والتنظيمي يؤدي إلى عدم دقة واطراد قانون تناقص 
الغلة كما هو متحقق في البلدان المتقدمة. 

- أن افتراض أن الأرض لا تزرع إلا بمحصول واحد فقط افتراض غير حقبقي » 
لأن الأرض كأي عنصر من عناصر الإنتاج يمكن أن يكون لها عدة استعمالات أخرى 


من إبراهيم بن عبدالرحمن آل عروات 


بديلة؛ وذلك أن الأرض يمكن أن تستغل بأكثر من محصول زراعي؛ كما يمكن أن تستغل 
في الأغراض الاستثمارية » والصناعية المختلفة. 

ه- أن الريع يؤثر على السعر وبهذا لا يكون جرد نتيجة له لأنه يدخل ضمن 
تكاليف الإنتاج الأخرى. 

هذه الانتقادات دعت بعض علماء الاقتصاد إلى أن يضيفوا إلى نظرية ريكاردو 
بعض العناصر التي تشبه الأرض في عدم المرونة '' فأتى مارشال بنظرية شبه الريع. 

ثانيا: نظرية شبه الريع لمارشال '' 71 ص 754 ؛ 4 ,. ص .]١50‏ أضاف مارشال 
إلى نظرية ريكاردو رأس المال الثابت قياسا على عنصر الأرض مثل الآلات والمعدات 
والمباني » وقال بأن رأس المال الثابت عديم المرونة على المدى القصير مثله في ذلك مثل 
الأرض وسمي الفائض أو الدخل منه شبه ريع تمييزا له عن ريع الأرض ١[‏ ؛ ص8 ١‏ 7]. 

بعد هذه النظرية جاء الاقتصاديون ا محدثون فوسعوا مفهوم نظرية شبه الريع » وقالوا 
إن ثبات العرض أو عدم المرونة ينسحب على بقية عناصر الإنتاج الأخرى [14: 
ص1757: خاصة على المدى القصير فلا معنى لقصرها على عنصر الأرض أو رأس المال 
الثابت؛ وهذا ما دعاهم إلى القول بنظرية تحديد الريع بتوازن العرض والطلب. 


» 51 الأرض عديهة المرونة تعني أنه لا يمكن إنتاج المزيد من الأرض في مقابل زيادة الطلب عليها‎ ٠ 
.]4584 ص ص 061 ؛ 4 : ص‎ 

١‏ الفريد مارشال 8847١-1474م,‏ من كبار علماء الاقتصادء شخل عدة مناصب علمية؛ منها 
منصب رئيس قسم الاقتصاد السياسي في جامعة كمبرج» ثم مدير جامعة بريستول بإنجلتراء ثم 
قضى فترة في كلية باليول بأكسفوردء وقد تخرج على يديه عدد من علماء الاقتصاد البارزين منهم 
كنزء كما أن الفضل يعود إليه في تأسيس مدرسة كمبرج الاقتصادية التي تعد من أشهر مدارس 
الاقتصاد العالمية حتى اليوم» له كتاب "مبادئ الاقتصاديات" والذي يحتوي على أغلب أعماله؛ 
توفي عن اثنتين وثمانين سنة .1١١[‏ ص 39 5]. 


نطرية التوريع : دراسه اقتصادية فمهية رامين 


النا: نظرية تحديد الريع بالعرض والطلب ريع الندرة). عرف الاقتصاديون 
المحدثون الريع بناء على هذه النظرية بأنه "ما يدفع نظير استعمال الأرض» ويتحدد ذلك 
بعرض الأرض والطلب عليها" .١[‏ ص80١73‏ ؛ 4, ص25 ؛ لاء ص 184]. 

وهذه النظرية مبنية على نظرية العرض والطلب المعروفة؛ وعليه فإذا ارتفع الطلب 
على منتجات الأرض ارتفع الطلب على الأرض . وهذا يؤدي إلى ارتفاع الريعء وإذا 
انخفض الطلب على منتجات الأرض انخفض الطلب على الأرض وهذا يؤدي إلى انخفاض 
الريع على اعتبار ثبات المعروض من الأرض مع إتاحة شروط المنافسة؛ وهذا ما يسميه 
الاقتصاديون بريع الندرة ١1‏ ص 53١5‏ ؛ 86, ص 471 ؛ "اء ص 11854. 

رابعا: نظرية تحديد الريع وإيراد التحول. المقصود بإيراد التحول في هذه النظرية 
عند الاقتصاديين الحدثين هو "ما يحصل عليه أي عنصر من عناصر الإنتاج من تحول 
استعماله إلى عنصر آخر بديل” [١ء‏ ص ١7‏ ؟]. ويتحدد الريع بناء على هذه النظرية ما 
يكسبه أي عنصر من عناصر الإنتاج (سواء كان الأرضء أو العملء أو رأس المال» أو 
التنظيم) عندما يتم تحويل استعماله نما هو مستعمل فيه فعلا إلى استعمال آخر بديل » 
والفرق أو الزيادة الناشئة عن هذا التحول في الاستعمال هو ما يطلق عليه إيراد التحول 
[اء صسل١5].‏ 

يظهر من استعراض النظريات السابقة أن الاقتصاديين لم يتفقوا على مفهوم محدد 
للريع ؛ كما يظهر مدى الاضطراب والغموض الذي وقعوا فيه عند تحديد ثمن العناصر 
التي تشترك في هذا الريع ؛ ففي حين يرى ريكاردو أن الريع يتحدد بثمن عنصر واحد فقط 
من عناصر الإنتاج وهو الأرضء نرى مارشال يضيف إليه ثمن عنصر آخر هو رأس المال» 
ثم يأتي بعد ذلك الاقتصاديون المحدثون فيدخلون تمن بقية عناصر الإنتاج الأخرى ضمن 
هذا المفهوم. 

وهم مع هذا الاختلاف والاضطراب في تحديد الريع قد درجوا على جعل الريع 
عائدا لثمن عنصر الأرض فقط بصفتها أحد أهم عناصر الإنتاج [؟5» ص9١‏ 15]. 


و1 
كم 
مم 


إبراهيم بن عبدالرحمن آل عروان 


الفرع الثابي: بيان حكم الريع في الفقه الإسلامي 

اتضح أن مفهوم الريع السائد أو الدارج عند الاقتصاديين هو تمن آو نصيب الأرض 
من العملية الإنتاجية » ولبيان حكمه في الفقه الإسلامي (أي بيان حكم أخذ ذلك الثمن أو 
النصيب من إسهام الأرض في العمليات الإنتاجية) يحسن التعرف على معنى الريع 
الاصطلاحي والمراد به عند الفقهاء. ومدى اتفاق ذلك المعنى أو اختلاقه عن المفهوم 
السائد عند الاقتصاديين. وبذلك يتسنى بيان حكمه في الفقه الإسلامي وهو ما سنوضحه 
في ما يلي : 

أولا: معتى الريع والمراد به عند الفقهاء. الرّيع في اصطلاح الفقهاء هو الغلة الناتجة 
من استغلال الأرضء كالزرع والثمرة والأجرة [75. ص 180 ؛ 70, ج77 ص7١73‏ ؛ 
1, جلاء ص11960. وهو بهذا لا يخرج عند الفقهاء عن معناه اللغوي لأنه في اللغة 
بمعنى الزيادة والنماء [/اا. ص١ 5١‏ ؛ 4*, ص48 ؟): وحقيقة الريع هي الزيادة والنماء 
المتفرع عن أصله. 

إذن فالمراد بالريع عند الفقهاء هو ما يخرج من الأرض نتيجة لاستغلالها في 
العمليات الإنتاجية المختلفة . وهذا الريع يكون بمثابة الفائدة أو النصيب الذي يجوز أخذه 
شرعا كثمن زائد أو نام عن أصله وهو الأرض التي استغلت في العملية الإنتاجية» سواء 
كان ذلك الثمن في شكل زرع أو كر أو أجرة. 

ثانيا: أبرز صور عقود الريع في الفقه الإسلامي. لقد أجاز الشرع المطهر أخذ الريع 
كثمن زائد أو نام عن استغلال الأرض في بعض العقود الإنتاجية وهذا ما سنوضحه في 
العقود التالية : 

١‏ -عقد ا مساقاة. المساقاة مأخوذة من السقي . وهي أن يدفع شخص شجره إلى آخر 
ليقوم بسقيه وعمل ما يحتاح إليه بجزء معلوم من ثمره[75, جلا؛ ص77/1 + 79, ج30 
ص ١ة": 1١‏ . ص 9. 


نظرية التوزيع : دراسة اقتصادية فقهية حلين 

وقد ذهب إلى جوازها المالكية؛ '' والشافعية» ' والحنابلة» '' وأبويوسف» 
ومحمد بن الحسن من الحنفية» *' لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "عامل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمرء' متفق 
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عليه. 


ويعد عد المساقاة من عقود الإنتاج الزراعي البامة كما أنه يمثل صورة من عقود 
الريع في الوقت نفسه ؛ ذلك أن المزارع الذي لا يتمكن من توفيرالمياه اللازمة لسقيا شجره 
يستطيع أن يدفعه إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل ما يحتاج إليه بيجحزء معلوم من ثمرهء وهذا 
الثمر يعد ريعا يأخذ منه المساقي بناء على ما تم الاتفاق عليه عند العقدء الربع أو الثلث أو 
النصف كثمن عن السقي الذي قام به وتحقق بموجبه هذا الريع. 

-١‏ عمد المزارعة. المزارعة هي دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل بها بجزء معلوم 
نما يخرج منها 253591 جه ص١‏ ١:؛‏ كن جك ص 7١73؛‏ لو جك ص ١امل؛‏ م 
لاا ص١6‏ ؛ كلل بجت ص17 ؟7]. 


٠١‏ ولا تجوز عندهم إلا في أصول الثمار الثابتة التي يتكرر ثمرها كالنخيل» والأعناب» والزيتون» 
والرمان؛ وما شابه ذلك. انظر: بداية الجتهد [141: جاء ص6١1]ء‏ الكافي لابن عبد البر 
4ج ص55لا). 

ار ولا تجوز عندهم في الجديد إلا في النخيل والعنب ؛ أما في القديم فهي جائزة في سائر الأشجار 
المثمرة. انظر : كفاية الأخيار [57 : جاء ص )]١84‏ مغنى ا محتاج [5: ؛ ج71 صن "7 

ب مار * ص مسى 3 ص 

4 ولا تجوز عندهم فيما ليس له مر يؤكل كاسطن. انظر : هداية الراغب 573 ص585أ2 و 
الإرشاد [ة 1 ص؟15]. 

0 خخلافا لأبي حنيفة الذي يراها باطلة لأنها استئجار لبعض الخارج كما أن الأجرة فيها مجهولة 
والفتوى على قولبما. انظر : اللساب 71/1 ج”» ص 777], والاختيار لتعليل المختارء م١‏ 
ل54", جلا ص 4/ا). 

لحل أخرجه البخاري؛ م11/ا1, ج”ء ص/177] في كتاب المزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوه. 
ومسلم ."5١[‏ جه, ص" ]في كتاب البيوع » باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. 
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وقد ذهب إلى جوازها المالكية "' [154, ج”ء ص 195 ؛ 44: جاء ص7١‏ ١]؛‏ 
والشافعية*' [50, ص1١41١0.‏ ص777)ء والحنابلة [64؟, ج"اء ص517؛ 207 
جاء ص 2153١‏ وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية '' [01, جء ص 170 ؛ 
4 بجلا ص 71/0؟] لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السابق. 

ويمثل عقد المزارعة صورة أخرى واضحة من صور الريع في الفقه الإسلامي: حيث 
يتم استغلال الأرض في عملية إنتاجية من قبل صاحبها في مقابل أن يأخذ المزارع جزءا 
معلوما ما يخرج منها بناء على ماتم الاتفاق عليه في العقد بينهماء ويكون ذلك الخارج 
بمثابة الريع الذي يأخذه المزارع كثمن عن الجهد الذي بذله في زراعتها. 

“- عقد إجارة الأرض. لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى في صحة عقد 
إجارة الأرض البيضاء للاستثمار العقاريء أو التجاري؛ أو الصناعي» لأنها من جنس 
الأموال العقارية التي يصح استغلال منافعها بالطرق المشروعة. 

كما أن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى صحة عقد إجارة الأرض الزراعية 
للاستثمار الزراعي إذا كانت الأجرة من الذهب أو الفضة:ء أو ما يقوم مقامهما من 
العملات الأخرى » وهذا ما ذهب إليه الحنفية[806: ج5 . ص 19 5 ؛ 05: جآ ؛ ص 21195 
والمالكية 71 جلاء ص77 ؛ 07, جدهء ص57 ,]١‏ والشافعية [77, جاء ص 4015 
4:», جلاء ص1775, والحنابلة [79, جدة ؛ ص 759: ؛ لاهء جاء ص :]1٠١‏ لأن 
العقد يتفق في هذه الحالة عندهم مع إجارة الأرض البيضاءء '' حيث تكون الأجرة بمثابة 


وتجوز عندهم بشرطين: الأول: أن لا تدخل ضمن كراء الأرض با يمتنع كراؤها بهء والثاني: 
تكافؤ الشريكين في الخارج منها [44 .ج؟: ص159 ؛ 44: جلاء ص7١١].‏ 

على أن تكون تابعة لعقد المساقاة وأن يكون البذر من الملاك .86٠0[‏ ص/1١1؛‏ 01, جاء ص1777. 

1 وهذا بخلاف أبي حنيفة الذي يراها غير جائزة كالمساقاة لأنها استنجار ببعض الخارج كما أن الأجرة 
فيها مجهولة» والفتوى على قولبما 8451 ج"ء ص ١/8‏ ؛ 44, جلاء ص 570]. 

٠‏ أما إذا كانت الأجرة مما يخرج من الأرض أو من الطعام (وهو القمح)؛ سواء كان من الخارج أو من غيره؛ 
فقد ذهيوا إلى عدم صحة عقد الإجارة في هذه الحالة على تفصيل يكون التطرق إليه خارج نطاق البحث 
[06جة؛ء ص10 ؟ 04, جاء ص59 ؛ 7 جلا ص77 4 07 جدةء ص17١‏ ؛ لا7, جا 
ص5 0١‏ ؛ 44 جلاء سن 777؛ 4لا جهء ص 559 ؛ الامءجاء ص 143١‏ 


نظرية التوزيع : دراسة اقتصادية فقهية ىه 
الريع الذي يأخذه صاحب الأرض كثمن عن استغلال الأرض من قبل المستأجر الذي 
يستثمرها في أحد المجالات الاقتصادية المختلفة. 

النا: حكم الريع في الفقه الإسلامي. يظهر جليا من خلال استعراض معنى الريع 
والمراد به عند الفقهاءء وكذلك من خلال العقود التي تمثل بعض صوره في الفقه 
الإسلامي؛ أن حكم أخذ الريع كثمن أو نصيب عن مشاركة الأرض في العملية الإنتاجية 
جائز شرعاء وأنه لا يوجد أي محذور شرعي في أخذه لأنه ثمن أو نصيب يؤخذ عن 
المشاركة بين صاحب الأرض والمستثمر كما في حال عقدي المساقاة أو المزارعة: أو عوض 
عن استغلال منافع الأرض كما في حال إجارتها من قبل مالكها على المستثمر؛ وهذا نما 
يجوز شرعا إذا تم ذلك وفق الضوابط الشرعية. 

كما يظهر مدى تأثر الاقتصاد الوضعي بالفقه الإسلامي في تحديد مفهوم الريع» لأن 
المعنى السائد والدارج له عند الاقتصاديين لا يخرج عن معناه الاصطلاحي عند الفقهاء. 

وهذا ليس بغريب على الفقه الإسلامي الذي ينهل من شريعة سمحة جاءت لتحقق 
مصالح العباد في المعاش والمعاد. 


المطلب الثابي: تحديد الأجر وهو نصيب العمل وبيان حكمه في الفقه الإسلامي 

الفرع الأول: تحديد الأجر عند الاقتصاديين 

الأجر عند الاقتصاديين هو عائد أو تمن الجهد المبذول في العمل ؛ سواء كان ذلك 
العمل بدنيا أو ذهنيا [9 : ص ١‏ 7]. 

وتمثل الأجور التي تدفع في مقابل خدمات عنصر العمل عند الاقتصاديين الجزء 
الأكبرمن الدخل القومي؛ كما أنها تمثل عندهم أيضا الجزء الأكبر من تكاليف وحدات 
الإنتاج المختلفة [اء ص 1517]. 

لذلك فقد ظهرت عدة نظريات تبين كيفية تحديد مس-توى الأجور التي تدفع كثمن 
لخدمات عنصر العمل » ومن أهم هذه النظريات ما يلي : 
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أولا: نظرية حد الكفاف. تحدد هذه النظرية الأجور التي ندفع كثمن لخدمات 
عنصر العمل بأدنى حد لمستوى المعيشة (وهو ما يسمي بحد الكفاف) لكي لا يتمكن العامل 
من الإنجاب إلا بالقدر الذي يضمن استمرار عرض العمل في مقابل الطلب عليه» وتسمى 
الأجور في هذه ا حالة بالأجر الطبيعي أو الثمن الطبيعي للعمل [54؛ ص5 .)0١‏ 

وقد وجهت بعض الانتقادات لبذه النظرية ومنها[١‏ » ص ص :]1841-1١8٠‏ 

-١‏ أن ارتفاع الأجور لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنجاب من قبل العامل» 
ولكنه يؤدي إلى رغبة العامل في تحسين مستواه المعيشي الذي يؤثر مستقبلا على مستوى 
الأجور. 

-١‏ يفترض أن تكون الأجور متساوية بين العمال؛ بناء على هذه النظرية ولكن 
الواقع خلاف ذلكء لأن العمال المهرة يأخذون أجورا أعلى من غيرهم» ولا تستطيع 
النظرية تفسير هذا التفاوت في الأجور بسبب تباين العمال في الكفاية الإنتاجية لأنها أهملت 
العناية بهذا الجانب. 

“- اهتمت هذه النظرية بجانب العرض وأهملت جانب الطلبٍ»؛ حيث ركزت على 
العوامل المؤثرة على العرض دون أن تذكر شيئا عن العوامل المؤثرة على الطلب. 

ثانيا: نظرية رصيد الأجور. تحدد هذه النظرية الأجور التي تدفع كثمن 
لخدمات عنصر العمل من الرصيد المتبقي المخصص من رأس امال للإنقاق على العمال من 
إيرادات العام السابق بعد أن يدفع المنتجون الريع والفوائد والأرباح »١[‏ ص187). 

وتفرض هذه النظرية مستوى متغيرا للأجور يتوقف على عاملين: 

- الأول: قوة الطلب من جانب المنتجين. 

- الثاني : قوة العرض من جانب العمال [84» ص4 07]. 
وقد وجهت بعض الانتقادات لبذه النظرية ومنها: 

-١‏ أن النظرية لم تبين الطريقة التي يتم بموجبها تحديد رصيد الأجور من قبل 
المنتتجين» كما أنها لم تبين كيفية توزيع ذلك الرصيد على العاملين. 
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-١‏ من الخطأ أن تعتمد النظرية على رصيد الأجور المقتطع من إيرادات العام 
السابق؛ لأن المبالغ التي يمكن توفيرها كرصيد لدفع الأجور ليست ثابتة بل تعتمد على 
نجاح أو فشل العملية الإنتاجية. 

*- أن النظرية لم تستطع تفسير ظاهرة اختلاف الأجور بناء على تفاوت العمال في 
الكفاية الإنتاجية لأنها أهملت هذا الجانب ١11‏ ص؟18). 

تالنا: نظرية الإنتاجية الحدية للأجور. تحدد هذه النظرية الأجور التي تدفع كثمن 
لخدمات عنصر العمل بتفاعل قوى الطلب الكلي على العمل مع قوى العرض الكلي من 
العمال» فإذا كان العرض ثابتا فإن الذي يحكم تحديد الأجور على المدى القصير هو 
إنتاجيته الحدية [64» ص 2750 ؛ “ا. ص ص 199-183]. 

وتقوم هذه النظرية على الافتراضات التالية : 

١‏ - وجود منافسة كاملة في السوق (سوق العمل). 

-١‏ تساوي جميع العمال في الكفاية. 

- بقاء جميع العناصر ثابتة ما عدا عنصر العمل [١.ء‏ ص ص5١‏ , 184 ؛ 
14 ص 7680 ]. 

وقد وجهت بعض الانتقادات إلي هذه النظرية ومنها: 

-١‏ أنها تعنى بجانب الطلب على العمال وتهمل جانب العرض. 

-١‏ أن النظرية لا تستطيع تحديد تمن العامل (الأجر) لأنها تركز على تحديد الكمية 
اللازمة من العمال لكي تحقق المنشأة أكبر ربح تمكن عند تمن معين لخدمات العامل. 

*- أنه لا وجود للمنافسة الكاملة في سوق العمل إلا في حالات نادرة»؛ لأن معظم 
الحالات تسودها منافسة غير كاملة. 

الفرع الثابئ: بيان حكم الأجر في الفقه الإسلامي 

لبيان حكم الأجر كثمن لخدمات عنصر العمل في الفقه الإسلامي نتطرق إلى بيان 
معنى الأجر الاصطلاحي عند الفقهاء. ومدى اتفاق ذلك المعنى أو اختلافه مع المعنى 
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السائد له عند الاقتصاديين» ثم نبين أبرز عقد يمثله في الفقه الإسلامى بعد ذلك يتسنى 
الحكم عليه وهذا ما سنوضحه في الآتي : 

أولا: المعنى الاصطلاحي للأجر عند الفقهاء. الأجر في اصطلاح الفقهاء: هو 
العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة المعقود عليها [9ا. ج25 : ص”77؛ ؛ 
ولك" ص١5؟؛‏ 00 ص ”767 ؛ كلا جا صض١‏ 1ا.ء 

من هذا يتضح أن المعنى أو المفهوم السائد للأجر عند الاقتصاديين لا يخرج عن 
المعنى الاصطلاحي له عند الفقهاء: لأن العوض الذي يدفعه المستأجر في مقابل استيفاء 
المنفعة هو في حقيقة الأمر تمن للجهد المبذول في تحقيق تلك المنفعة» سواء تحققت تلك 
المننعة بجهد بدني أو ذهني ء وعليه فإن مفهوم الأجر الذي يأخذه العامل في مقابل العمل 
عند الاقتصاديين متفق مع مفهوم الأجر الذي يدفعه المستأجر في مقابل المنفعة التي 
يستوفيها من المؤجر في الفقه الإسلامي. 

انيا: أبرز عقد يمثل الأجر في الفقه الإسلامي. أبرز عقد يمثل الأجر في الفقه 
الإسلامي هر عمد الإجارة» لأن اسمها مشتق من الأجر[279 جه ص37 1 ؟ ”3 
ص 64 .]١‏ 

والإجارة في اصطلاح الفقهاء هي تمليك المنافع بعوض :1١[‏ ص١"‏ ؛ 084 
ص ٠‏ *5]؛ وقد ذهب الحنفية [70: جسلاء 23/8 ؛ لالاء جلاء صخاء والمالكية[2»41 
جك ص١١5؛‏ أت ص 21757١‏ والشافعية [5", جك ص56١1؛‏ ١ه‏ جل ص١‏ 177 
والحنابلة آلاه , جاء ص3١‏ ؛ 5 ص ١7]؛‏ إلى مشروعية عقّد الإجارة وجوازه لقوله 
تعالى: ل(فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن» (الطلاق» الآية 7): ولما في حديث عائشة رضي 
الله عنها في خبر البجرة قالت: "واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبو بكر رجلا من 
بني الديل هاديا خريتاء والخريت هو اماهر بالجداية" رواه البخاري.'" 


١‏ أخرجه البخاري في كتاب الإجازة: باب استئجار المشركين عند الضرورة» م ١[ا١,‏ ج”؛ 


.)١ ١5ص‎ 
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ويعد عقد الإجارة أهم عقد بمثل إنتاج المنافع المتعلقة بالخدمات في الفقه الإسلامي, 
وهومن السعة والشمول بحيث يستوعب جميع ما يستجد في حياة الناس من أنشطة 
استثمارية في مجال الخدمات المختلفة » سواء ورد العقد على إجارة الأعيان كما في إجارة 
الأراضي والمساكن؛ أو ورد عقد الإجارة على الأعمال المضمونة في الذمة» كالإجارة على 
الأعمال المتعلقة بالخدمات أو الحرف؛ وقد قسم الفقهاء الأجير إلى قسمين: 

الأول : الأجي را خاص ٠‏ وهو ما قدر نفعه بالزمن كالحارس»؛ والسائق» والمزارع » 
وما شابه ذلك وهذا الأجير لا يضمن ما بيده عند الفقهاء إلا إذا تعدى أو فرط 251/1 ج؟ء 
ص3 ١؛‏ اك جلا ص87/8 ؛ ١غ‏ جكء ص9١‏ :137 ص 73١37‏ ؛ 1ك جك 
ص1؟7؛ .0١‏ جاء ص 777 ؛ 70. جلاء ص 49037١‏ 3554, جلاء ص9١ .]١‏ 

الشاني: الأجي رالشترك . وهوماقردر نفعه بالعمل كالخياطء والطياخ»؛ 
والبناء؛ وما شبه ذلك , وهذا الأجير يضمن ما بيده عند الفقهاء إذا تعدى أو فرط وكذلك 
إذا ادعى تلف ما بيده من أشياء الناس » حتى لا يؤدي عدم تضمينه إلى ضياع تلك الأشياء 
أوالاهمال فى حفظها["4؟1: ج؟. صرة؟؟؛ 114: ج1, ص؟07؟ ؛ 56" ص1048]. 

الثالث : حكم الأجر في الفقه الإسلامي: يظهر جليا وواضحا من خلال مشروعية 
عمد الإجارة في الفقه الإسلامي. جواز أخذ الأجرة كثمن لخدمة عنصر العمل ١‏ وأنه لا 
يوجد أي محذور شرعي في ذلك متى كان ذلك العمل مشروعا. 

كما يظهر من استعراض المعنى الاصطلاحي للأجر عند الفقهاء مدى تأثر الاقتصاد 
الوضعي بالفقه الإسلامي في تحديد معنى الأجر لأنه لا يخرج بمفهومه الاقتصادي عند 
الاقتصاديين عن المعنى الاصطلاحي له عند الفقهاء. 

ولقد حث الشرع المطهر على توفية العامل أجره بعد أن يفي بالعمل الذي تم الاتفاق 
عليه مع صاحب العمل كما قال تعالى: لوَلا تَبْخَمُوا النّاسَ أشْيَاءَهُمْ) (هود. الآية 


0) وكما في حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي 3# قال: قال الله تعالى: ثلاثة 


الات إبراهيم بن عبدالرحمن آل عروان 


أنا خصمهم يوم القيامة» رجل أعطى بي ثم غدر»؛ ورجل باع حرا فأكل ثمنه؛ ورجل 
استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" رواه البخاري. '" 

وما ذاك إلا لأن الأجرة حق مشروع للعامل يستحقه بعد استيفاء الملفعة منه فلا 
يصح تأخيرها ولا المماطلة في إعطائهاء لأن هذا ظلم وجور يستحق من فعله أعظم 
العقوبة من الله تعالى. 

ويلاحظ أن الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يضعوا تحديدا لأجور العمال يبنى على 
نظريات وفرضيات مجردة عن أرض الواقع كما هو الخال ني الاقتصاد الوضعي : بل جعلوا 
تحديد الأجور مرتبطا بأحوال سوق العمل» ونوع الخدمة التي يقدمها العامل ويتقنها وفق 
ظروف العرض والطلب [9: ص”70: 77 , ص ص 1700-7959 لأن هذا مدعاة إلى 
حفظ التوازن بين الأجير والمستأجر عند تقدير الأجرء فلا يغبن أحد العاقدين أو يبخس 
حقه على حساب الآخرء فإذا ما حصل خلاف بين الأجير والمستأجر في قدر الأجرة» فإنها 
تقدر بأجرة المثل » وعادة ما تقدر هذه الأجرة وفق ظروف وأحوال السوق المعتادة. والتي 
يحكمها في الغالب عامل العرض والطلبء مع الاعتبار بمهارة العامل ومدى إتقانه لعمله, 
وهذا ما يحقق العدالة بين المؤجر والمستأجر على حد سواء. 


المطلب الثالث: تحديد الفائدة وهي نصيب رأس المال وبيان حكمها في الفقه الإسلامي 

الفرع الأول: تحديد الفائدة عند الاقتصاديين 

الفائدة عند الاقتصاديين هي الثمن أو السعر الذي يدفع مقابل استخدام رأس المال 
النقدي [9. ص١54؛‏ 4 ؛ ص١٠١5].‏ 

وعادة ما تحسب الفائدة بنسبة مئوية» لذا فهي تسمى بسعر الفائدة أو معدل 
الفائدة» فهي إذن (أ الفائدة) النسبة المئوية من رأس المال المنترض في السنة التي تدفع 
للمقرض في مقابل القرض [لا. ص 1794]. 


"١‏ أخرجه البخاري في كتاب الإجارة. م1 [/11. ج. ص8١١].‏ ياب إثم من منع أجر الأجير. 


نظرية التوزيع : دراسة اقتصادية فقهية ايفين 


ويتحدد سعر الفائدة كثمن لخدمات رأس المال النقدي عند الاقتصاديين بتفاعل 
قوى العرض والطلب » وتختلف معدلات الفائدة عندهم باختلاف نوع القرض المطلوب 
ومدته وظروف المقترض. 

كما يرتبط تحديد سعر أو ثمن الفائدة عندهم بمدى الخطورة التي ينطوي عليها 
القرض ؛ فكلما زاد احتمال عدم استعادة القرض زاد معدل أو سعر الفائدة والعكس 
صحيح. لذلك تحصل المنشات الاقتصادية الكبرى على قروض بشروط أفضل وسعر فائدة 
أقل من المنشآت الصغرى نظرا لا نخفاض مدى الخطورة على القرض عند الإقراض لتلك 
المنشآت الكبرى وما في حكمها[4١.‏ ص ٠لا‏ ؛ ١؛ 5١9‏ ؛ لاء ص١١‏ 17. 

وبالتأمل في التعريف السابق للفائدة عند الاقتصاديين يلاحظ مدى الغموض 
والاضطراب في مفهوم رأس المال» والفائدة المترتبة عليه. 

ذلك أن رأس المال الذي يدخل في العملية الإنتاجية عندهم (وبالتالي يستحق 
الفائدة) يشمل الأصول الثابتة كالمباني والمنشآت وكذلك الأموال المنقولة كالأجهزة 
والمعدات» ولا يدخل رأس المال النقدي عندهم ضمن رأس المال كعنصر من عناصر 
الإنتاج. 

ومع هذا نرى أن الفائدة عندهم تختص برأس المال النقدي والذي يقوم على 
القرض بحيث تكون الفائدة عائدة له. مع أن القرض يختلف كل الاختلاف عن عنصر 
رأس المال. ذلك أن صاحب رأس المال يشارك في العملية الإنتاجية برأس ماله المكون 
عندهم من الأصول والأموال المنقولة. وهذا بخلاف صاحب القرضء الذي يعد دائنا 
لصاحب رأس المال؛ وليس له علاقة بالعملية الإنتاجية » فكيف تعود الفائدة إليه مع أنها 
تنسب عندهم إلى رأس المال في الوقت نفسه؟ 

إنه التناقض والاضطراب الذي أضعف موقف الاقتصاديين عندما جعلوا الفائدة 
تعود إلى القرض بدلا من رأس المال الذي شارك في العملية الإنتاجية. ومع كل ما قدموه 
ويقدمونه من تفسير أو تبرير لهذا التناقض والاضطراب [؟. ص7١5؟‏ ؛ 10. ص117. 
فإنه لا حل لهذا التناقض والاضطراب الذي وقعوا فيه إلا بمنع (تحريم) أخذ الفائدة على 


4و0 إبراهيم بن عبدالرحمن آل عروان 


القروض ورد ما يسمى بالفائدة (على شكل ربح أو أجر) إلى رأس المال الذي شارك في 
العملية الإنتاجية (سواء كان ذلك المال عقارا أو منقولا) بدلا عن القرض وهوما يتفق مع 
الفقه الإسلامي. 

الفرع الثالي: حكم الفاندة في الفقه الإسلامي 

لا يجوز أخذ الفائدة كثمن أو سعر خندمات عنصر رأس المال النقدي في الفقه 
الإسلامي؛ لأن رأس المال النقدي عند الاقتصاديين قرض بفائدة وهذا ماهو بحرم عند 
الفقهاء» لأنه من الربا الحرم في التشريع الإسلامي لقوله تعالى: : (وَأحَل الله البْيْعَ وَحَرُمَ 
الّبَا) (البقرة: الآية 211+ ولقوله تعالى: (يَأيَا اين عَاتُوا نوا لله وَدرُوامَابقِي 

من الرا إن كنم مُؤْمنِينَ* إن لم لعلو ناكرا كيين الله ور دون نقد تلك 

رموس أمْوَالِكُمْ لا نَظْلِمُونَ وَنَا تُظْلّمُونَ) (البقرة» الآيتان 114 114). 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: 'اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وماهن يا رسول 
الله؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا. 
وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحف,» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» متفق 


فا 


عليه. 

ولا في حديث جابر رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل 
الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم ا 

وذلك أن صاحب القرض الذي يأخذ الفائدة الربوية لا يعد شريكا في العملية 
الإنتاجية » لأنه دائن لصاحب المال فلا يدخل معه في الأرباح أو الخسائر. 

وهذا بخلاف ما إذا كان عائد رأس المال في شكل ربح أو أجر فإنه يجوز أخذه شرعا 
في هذه الحالة, لأنه يجوز أخذ الأجور على الأموال العينية الداخلة كرأس مال مشارك في 


7 أخرجه البخاري في كتاب المحاريين» م1717 , ج 8؛ ص118)؛ ومسلم في كتاب الإيمان 
1[ جاء ص 14).» باب الكبائر وأكيرها. 
84 أخرجه مسلم في كتاب البيوع ,7١[‏ جدهء ص 109١‏ باب لعن آكل الريا وموكله. 


نظرية التوزيع: دراسة اقتصادية فمهية دل/اوت 


العملية الإنتاجية كالأجهزة: والأدوات» والمعدات؛ والناقلات. وكذلك يجوز أخذ الأجور 
على الأموال العقارية الداخلة كرأس مال مشارك في العملية الإنتاجية كالنشآت» 
والمصانع » والمباني : والأراضي الزراعية والبيضاء. 

وذلك لأن الأموال العينية والعقارية إذا دخلت كرأس مال مشارك في العملية 
الإنتاجية » فإن صاحبها يتحمل الربح؛ *' والخنسارة وهذا بخلاف الدائن فإنه لا يتحمل 
شيئا من ذلك. 


المطلب الرابع: تحديد الربح وهو نصيب التنظيم وبيان حكمه في الفقه الإسلامي 

الفرع الأول: تحديد الربح عند الاقتصاديين 

الربح عند الاقتصاديين هو ثمن أو سعر خدمة عنصر التنظيم . كما أنه البدف 
الرئيس من القيام بالمشروعات الإنتاجية والاستثمارية المختلفة[١.‏ ص 776 ؛ 2١1‏ 
صلا ١‏ ؛ 0: ص 6/ا5]. 

ويستحق المنظم (وهو صاحب المشروع أو صاحب رأس المال) الربح عند 
الاقتصاديين كثمن لعنصر التنظيم مقابل الأخطار التي يتحملها ذلك المنظم للقيام بالعملية 
الإنتاجية » لأنه يخاطر برأس ماله في تمويل المشروعات الإنتاجية مع عدم تأكده سلفا من 
النتائج المترتبة على تلك المشروعات نظرا لاحتمال حدوث بعض الخسائر المترتبة على 
تقلب الأسعار والتى تؤثر بدورها على تكاليف تنفيذ تلك المشروعات» أو وجود سلع 

ويتحدد الربح عتدل الاقتصاديين باعتباره العائد المتبقي من عوائد عناصر الإنتاج 
الأخرى حيث يتم في البداية تحديد السعر المنافس للسلعة أو الخدمة المنتجةء ثم يحدد بعد 
ذلك عوائد عناصر الإنتاج الأخرى؛ وهي الأجور والريع والفوائد. فإذا تبقى شيء بعد 
ذلك من سعر تلك السلعة أو الخدمة المنتجة فإنه يعد رحا[5١.‏ ص99" ؛ 4. ص177]. 


0 سنوضح ما يتعلق بالربح في المطلب التالي. 


كلاد إبراهيم بن عبدالرحمن آل عروان 


ويختلف الربح كعائد لعنصر التنظيم مقابل خدمته في الإنتاج عن عوائد عناصر 
الإنتاج الأخرى في الآتي : 

-١‏ أن الربح غير محدد وهذا بخلاف عوائد عناصر الإنتاج الأخرى كالأجور, 
والريع ؛ والفوائدء فإنها محددة. 

- أن الربح غير مؤكد الحدوث سلفا لاحتمال حصول الخسائر المصاحبة لتنفيذ 
المشروعات نظرا للظروف والعوامل الاقتصادية المتقلبة. 

*- أن التقلبات في مقدار الربح تفوق كثيرا التقلبات التي تحدث في مقدار عوائد 
عناصر الإنتاج الأخرى نظرا لارتباط عائد الربح بالتقلبات الاقتصادية المختلفة [1: 
ص/ا6 5]. 

الفرع الغابي: حكم الربح في الفقه الإسلامي 

الربح في اللغة هو النماء في التجارة؛ وينسب الربح إلى التجارة مجازا كما في قوله 
تعالى : (فمَا رَبِحَتْ يَجَارتهُمْ وَمَا كأنوا مُهتَدِينَ)(البقرة» الآية 11). 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء عن هذا المعنى ١‏ أي الزيادة والنماء [78؟, 
ج5؟. اص 445 93 ج؟. ص 411١5‏ 71 ص44 ١‏ ). 

ولقد شرع الإسلام أخذ الربح وجعله من المكاسب المشروعة إذا تحقق عن طريق 
باون كال كماق ترل كان ٠‏ لوَآحَل الله لم6 (البقرة ٠‏ الآية 71). وكما في قوله 
عا ايها الذي مَامسُوا نا تأكلوا أموَالَكمْ بيَكُْ يابَاطِل إن أن نون بَجَارّة عَنْ راض 
مِنْكم ولا تََنْلُوا أنْفسَكُمْ إن اله كان بِكُمْ رَجِيما (النساء؛ الآية 14), لأن الربح يكون 
في مقابل الجهد والعمل الذي يبذله البائع أو التاجر في جلب السلعة. وتهيثتها. وعرضها 
للمشتري ؛ فناسب أن يجعل له قدر من الربح في مقابل ذلك. 

كما يجوز الربح شرعا إذا تحقق عن طريق عقود المعاوضات المالية (كالشركات) متى 
كانت تلك العقود وفق الضوابط الشرعية. لأن الربح يكون في مقابل الخطر الذي يتحمله 
صاحب رأس امال إذا كان شريكا مع آخر بمجهده وعمله (كما هو الحال في شركة القراض 


نظرية التوزيع : دراسة اقتصادية فقهية /الاه 


أو المضاربة)؛ على أن لا ينفرد صاحب رأس المال بالربح دون العاقد الآخرء بل يكونان 
تربك فق الزيح ف حال تتفعه : :وكذللك عمل القجارة فق حال حدوثها: الأن كلمن 
العاقدين يخسر ما قدمه للشركة . فصاحب رأس المال يخسر ماله والعامل يخسر جهده 
وعمله [؟. ص 3841770 , ص 46]. 

ويتحدد الربح في الفقه الإسلامي بنسبة شائعة معلومة بين العاقدين في حال المشاركة 
بين صاحب رأس المال والعامل (كما في شركة المضاربة) [79. جل”. ص”575 ؛ ٠‏ لء 
ص5١‏ : الاء جلاء ص ال ١‏ ؛ الا جد7ء صرلال١‏ ؛ لالا. 4571١‏ 1/4, جدلء 
صر ؛ دلا. ج7. ص077 ؛ 1لاء ج١اء‏ ص ١1750ء‏ أو بما يتبقى لصاحب رأس المال 
من عائد بعد أن يصفي صاحب رأس المال ما عليه من التزامات لخدمات عناصر الإنتاج 
الأخرى في حال عدم المشاركة وفقا لظروف وأحوال السوقء أي عوامل قوى العرض 
والطلب. 

ويمنع شرعا أي تدخل يؤدي إلي الإخلال أو التأثير على عامل العرض والطلب 
بدون وجه حق. لذلك امتنع الرسول عليه الصلاة والسلام عن التسعير عندما طلب 
الصحابة رضوان الله عليهم منه ذلك في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: "غلا السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعر لنا 
فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط . وإني لأرجو أن ألقى ربي عز وجل وليس أحد 
منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال." '' فعد الرسول عليه الصلاة والسلام التدخل في 
الأسعار نوعا من الظلم يأبى أن يصدر عنه. وما ذاك إلا أنه عليه الصلاة والسلام يتحول 
دون أي تأثير على أحوال وظروف السوق ويترك ذلك لقوى العرض والطلب والتي 
بدورها تؤدي إلى نتيجة اقتصادية متوازنة. 


958 أخرجه الترمذى الالال جاة. صن 5148]. واللفظط له في كتاب البيوع . بياب ما جاء في التسعير وقال 
حديث جسن صبحيح ٠‏ وأبو داؤد اقلا جا ص 175)في كتاب البيوء باب في التسعير. وابن 


ماجة [1/9. ج 5 . صر 594] في كتاب التجارات. باب من كره أنْ يسعر. 


ماه إيراهيم بن عبدالرحمن آل عروان 

وهذا في الأحوال العادية ؛ أما في الأحوال الاستثنائية» فإن التسعير خيار يلجأ إليه 
وقت الحاجة كما لو بالغ التجار أو تواطؤوا على زيادة الأسعار ليزيدوا من أرباحهم بدون 
وجه حق [40؛ ص 78 ؛ 47 ؛ ج”ء ص ١‏ 4). لذلك فقد حرم التشريع الإسلامي الربح 
الناشىء عن الاحتكار, لأنه ربح يحصل نتيجة تدخل في أحوال السوق بما يؤدي إلى 
الإخلال بميزان العرض فيرتفع الطلب فيؤدي إلى إلحاق الضرر بالداس فقال عليه الصلاة 
والسلام : "لا يحتكر إلا خاطئ ”"" 

كما نهى عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد حتى لا يحدث 
أي تأثير على قوى العرض والطلب في الأسواق: فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الذي رواه عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال؛ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: “لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لبادء قال: فقللت لابن عباس 
ما قوله. لا يبع حاضر لبادء قال: لا يكون له سمساراء " متفق عليه *" 

وذلك حتى لا يحد التجار من تدفق السلع التي يجلبها البدو إلى الأسواق بحجزها 
عنه فيؤدي هذ! إلى قلة العرض من تلك السلع فيرتفع سعرها بارتفاع الطلب عليها فتزيد 
بذلك أرباحهم على حساب الناس وإلحاق الضرر بهم. 

ومن ذلك أيضا بيع الحاضر للباد حيث ورد النهى عنه حتى لا يكون الحاضر 
سمسارا للباد فيشير عليه بعدم بيع ما لديه من سلع ؛ فيحد بذلك من عرضها في السوق 
فيرتفع سعرها لقلة العرض منها لذلك قال عليه الصلاة والسلام : "لا يبع حاضر لباد دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض"' 

بهذا يتضح أن الربح؛: وهو ثمن أو سعر عنصر التنظيم الذي يعود للمنظم وهو 
صاحب رأس المال المشارك في العملية الإنتاجية؛ يتحدد بنسبة شائعة معلومة في حال 


٠1‏ أخرجه مسلم[١7.‏ جه . ص1 0) في كتاب البيوع. باب تحريم الاحتكار في الأقوات. 

8 أخرجه البخاري. م .١/[١‏ ج”. صص144: واللفظ له في كتاب البيوع؛ باب هل يبيع حاضر 
لبادء ومسلم[١7.جه2.‏ ص و1 في كتاب البيوع . باب تحريم بيع الحاضر للياد. 

14 أخرجه مسلم .٠١[‏ جمه. ص!! في كتاب البيوع. باب تحريم بيع الحاضر للباد. 
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مشاركته مع الغيرء أو بما يتبقى له من عائد بعد تصفية قيمة خدمات عناصر الإنتاج 
الأخرى في حال عدم المشاركة تبعا لظروف العرض من قبل خدمات العمال أو المضاريين 
أو المنظمين (الإداريين) وظروف الطلب على خدماتهم من قبل أصحاب رؤوس الأموال. 

وفي هذا قدر واسع من المرونة والتكيف لأحوال السوق بما يحقق العدالة لأطراف 
ص09١55,‏ ص١ .)٠١‏ 


الخاتمة: أهم النتائج 

تبين نظرية التوزيع عند الاقتصاديين كيفية توزيع الدخل القومي كأنصبة محددة 
لخدمات عناصر الإنتاج الأربعة وهي: الأرض» والعمل؛ ورأس المالء والتنظيم» وهذا 
التوزيع هو أول محددات التنمية الاقتصادية عند الاقتصاديين» لبذا جاء اهتمامهم بهذه 
النظرية وعنايتهم بها. 

ويتحدد الريع وفق هذه النظرية وهو عائد الأرض» بناء على عدة نظريات من 
أبرزها نظرية ريكاردوء والتي تنص على أن الربح يستمد من دخل الأرض وما حوته من 
مواد طبيعية ؛ لم يسهم الإنسان في إيجادها. 

ولقد أجاز الفقه الإسلامي أخذ الريع كثمن عن مشاركة عنصر الأرض في العملية 
الإنتاجية. كما جاءت الشريعة بعقود تقوم على أساس قسمة الريع في مقابل استغلال 
الأرض. 

كما حددت هذه النظرية الأجر وهو نصيب العمل بناء على عدة نظريات من 
أبرزها نظرية الأجر الطبيعي والذي يحصر أجر العامل في حد الكفاف حتى لا يؤثر على 
سوق العمل. 

ولقد أجاز الفقه الإسلامي أخذ الأجر وجعله من المكاسب المشروعة؛ كما جاء في 
الشريعة عمد من أبرز العقود يقوم على الأجر وهو عقد الإجارة. 
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كما حددت هذه النظرية الفائدة كثمن أو سعر لخدمات عنصر رأس المال» بناء على 
قوى العرض والطلب» وعلى أن الفائدة تختلف باختلاف نوع القرض ومدته؛ وظروف 
المقترض. 

أما الفقه الإسلامي ؛ فقد حرم أخذ الفائدة وعدها من الربا ا محرم؛ لآن رأس المال 
النقدي عند الاقتصاديين قرض بفائدة؛: وهذا ما أجمع الفقهاء على تحريمه لورود الأدلة 
القاطعة في ذلك من الكتاب والسنة. 

كما حددت هذه النظرية الربح وهو عائد عنصر التنظيم؛ بما يتبقى من عوائد 
عناصر الإنتاج الأخرى. 

ولقد أجاز الفقه الإسلامي أخذ الربح وعده من المكاسب المشروعة متى تحقق عن 
طريق مشروع لأن الربح في الفقه الإسلامي يكون في مقابل المشاركة برأس المال والعمل أو 
بإسهام صاحب رأس المال وحده وليس في أخذه أي محذور شرعي في كلا الحالين. 

ولقد توصلت من خلال البحث إلى نتائج من أهمها: 

-١‏ عدم الدقة والوضوح في تحديد مفهوم الريع عند الاقتصاديين وهم مع هذا 
درجوا على جعل الريع عائدا لعنصر الأرض. 

؟- أنه يجوز أخذ الريع في الفقه الإسلامي كثمن أو سعر عن مشاركة عنصر الأرض 
في العملية الإنتاجية. 

*- أن الاقتصاد الوضعي متأثر بالفقه الإسلامي في تحديد مفهوم الريع لأن المعنى 
السائد أو الدارج له عندهم لا يخرج من معناه الاصطلاحي عند الفقهاء. 

4- أنه يجوز أخذ الأجر كعائد لعنصر العمل لأنه من المكاسب المشروعة في الفقه 
الإسلامي. 

5- أن الاقتصاد الوضعي متأثر بالفقه الإسلامي في تحديد معنى الأجرء لأنه لا 
يخرج بمفهومه عند الاقتصاديين عن المعنى الاصطلاحي له عند الفقهاء. 

1- أن الفقه لم يبن تحديد الأجور. على نظريات وفرضيات مجردة عن أرض الواقع 
كما هو الحال في الاقتصاد الوضعي بل جعل ذلك مرتبطا بأحوال العرض والطلب في سوق 
العمل وهذا ما يحقق العدالة للمؤجر والمستأجر على حد سواء. 
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- الاضطراب والغموض والتناقض في تحديد مفهوم رأس المال عند الاقتصاديين 
حيث جعلوا الفائدة تعود إلى رأس المال النقدي المقترض (والذي لا يعدونه أصلا من 
مكونات رأس المال) بدلا من أن تعود الفائدة إلى رأس المال (القيمي والذي يعدونه المكون 
الأصلي لرأس المال عندهم) المشارك في العملية الإنتاجية. 

8- أنه لا يجوز أخذ الفائدة كثمن أو سعر لرأس المال في الفقه الإسلامي» لأن ذلك 
من الربا المحرم الذي أجمع الفقهاء على تحريمه لورود الأدلة القاطعة في ذلك من الكتاب 
والسنة. 

9- أنه يجوز أخذ الربح في الفقه الإسلامي كثمن أو سعر عن مشاركة عنصر التنظيم 
في العملية الإنتاجية. 

-٠‏ أن عائد الربح يتحدد في الفقه الإسلامي بنسبة شائعة معلومة وفي حال 
المشاركة بين صاحب رأس المال والعمال أو بما يتبقى لصاحب رأس المال بعد تصفية قيمة 
عناصر الإنتاج الأخرى في حال عدم المشاركة؛ وفي هذا دافع وحافز وتشجيع للعمليات 
التجارية والاستثمارية نظرا لشيوع نسبة الأرباح. 

-١‏ أن عائد الربح في الفقه الإسلامي يتحدد بناء على قوى عرض خدمات العمال 
والمضاربين والطلب عليها من قبل أصحاب رؤوس الأموال وفي هذا تحقيق للعدالة بين 
الطرفين مع المرونة والتكيف للأسعار السائدة في السوق. 


المراجع 
(] عوضء أحمد صفي الدين. مقدمة في الاقتصاد اجزئي. ط١.‏ الرياض: دار العلوم للطباعة 
والنشرء 1847١ه/”1987م.‏ 
(11] دنياء شوقي أحمد. النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي. ط١.‏ الرياض : مكتبة الخريجي» 
أبو الدهب. محمد جلال. أصول علم الاقتصاد. القاهرة : مكتبة عين شمس : 19151م. 
(] أبو الدهبء. محمد جلال الدين. مبادئ الاقتصاد. القاهرة : مكتبة عين شمس. دءت. 
1 عمرء حسين. نظرية القيمة. ط. مكة المكرمة : دار الشررق» 05٠14١ه/1985م.‏ 
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عابدين). ط 1. القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» 17/7ه/177ام. 

الحنفي » أحمد الطحطاوي. حاشية الطحطاوي على الدر ا مختار. تحقيق عبد السلام هارون. 
بيروت: دار المعرفة» 11590ه/1919/6م. 

الباجي» القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد. ا منتقى: شرح موطأ الإمام مالك. 
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نظرية التوزيع : دراسة اقتصادية فقهية همه 
الفكر العربي » دءت. 
ابن ضويان» إبراهيم. منار السبيل في شرح الدليل. ط". دمشق : المكتب الإسلامي» 797اه. 
البعلي الحنبلي» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح. ا مطلع عل ىأبواب ا لقنع. ط١.‏ 
بيروت: المكتب الإسلامي؛ 1186ه/1576م. 
حماد. نزيه. مععجم ا مصطلحات الاقتصادية في لغة النهاء. ط ". الرياض : الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي؛ 16١15ه/1556م.‏ 
العيني » أبو محمد حمود بن أحمد.البناية في شرح البداية. ط١.‏ د.م.: دار الذكرء 
١1ه/1141م.‏ 
القاضي ٠‏ محمد بن يوسف. إحكام الأحكام على نحضة ا خكام. ط". القاهرة: دار الفكرء 
ه/141م. 
الييضاوي ١‏ القاضي عبد الله بن عمر. الغاية القصوى في دراية الفتوى. الدمام : دار الإصلاح» د.ت. 
الغرناطي المالكي , محمد بن أحمد بن جزي. قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية. 
بيروت: دار العلم للملايين؛: 19178م. 
الخنبلي ٠‏ الشيخ مرعي بن يوسف. غاية ا منتهى : ا جمع بين الإقناع والمنتهى. ط ؟. الرياض : ال مؤسسد 
السعيدية» د.ت. 
الشريف ٠‏ شريف بن علي الشريف. الإجارة الواردة على عمل الإنسان. ط١.‏ جدة: دار الشروق» 
اه/19480م. 
عفرء محمد عبد ا منعم ٠‏ ويوسف كمال محمد أصول الاقتصاد الإسلامي. ط١.‏ جدة: دار البيان 
العربي » 6ه 
الشرباصي » أحمد. ا معجم الاقتصادي الإسلامي. بيروت: دار الجيل» ١٠4١ه/‏ 1181م. 
القحف. محمد منذر. الاقتصاد الإسلامي. ط 1. الكويت : دار القلم. ١50١ه/‏ ١1581م.‏ 
الخنفي ٠‏ زين الدين بن نجيم. البح ر الرائق شر حكنز الدقائق. ط ". بيروت: دار المعرفة» د.ت. 
ابن نجيم » زين العابدين بن إبراهيم. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنشة النعمان. بيروت: دار 
الكتب العلميةق. ٠٠4١ه/٠198م.‏ 
الآبي الأزهري. الشيخ صالح عبد السميع. جواهر الإكليل (شرح مختصر خليل). بيروت: دار 
الفكر؛ د.ث. 5 
النفراوي ٠‏ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا. الشواكه الدواني. بيروت: دار المعرفة» د.ت. 
الأنصاري» شمس الدين محمد بن أحمد الرملي. غاية البيان شرح زيد بن رسلان. بيروت: دار 
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إبراهيم بن عبدالرحمن آل عروان 
المعرفة » قات 
الخطيب » شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. بيروت: دار 
المعرفة» سد 


البليهي » صا ح بن إبراهيم. السلسبيل في معرفة الدليل. ط .١‏ الرياض : د.ن» ١50١ه.‏ 

أبو البركات» مجد الدين. احرر في الفتمه. بيروت : دار الكتاب العربي » د.ت. 

الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة. سنن الترمدسي مع التعليقات عليه. إعداد عزت عبيد 
الدعاس. استانبول: المكتب الإسلامي» د.ت. 

السجستاني الأزدي» الإمام الحافظ أبو سليمان بن الأشعث. سن نأبي داود. د.م.: دار إحياء السنة 


النبوية » ةة 
القزويني» الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد. سئن ابن ماجة. د. م.: دار إحياء التراث العربي؛ 
6ه/1170ام. 


ابن تيمية» شيخ الإسلام تقي الدين. ا حسبة في الإسلام. الرياضص: المؤسسة السحيدية » داتء 
القري؛ محمد علي. مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي. ط؟. جدة: دار حافظء 


4 1ه/158م, 


المصري؛ رفيق يونس .أصول الاقتصاد الإسلامي. ط١.‏ دمشق: دار القلم ؛ بيروت: الدار 
الشاميةء 104١ه.‏ 


نظرية التوزيع : دراسة اقتصادية فقهية /امه 


540 عتسسمسمعء1 امتاضع 0 نأ مكضصسك د :تصسمعط]' سمعغسطأوحتط 


مدعرة لم ممسطد] اسلطة ملظ ستطوعطآ1 
,11072 عاط زه موءأأمن) ,عجبطأين) عنموأدط زه .اوء 10 ,«مدوعلوءط ءامنع 50و45 
ونطع عق تفنهد ,ألمرةغع] ,لوتورء وملا هنتمى ود 


علا باز 0 عمتلرمععق .كأوام1مهمعء ما وعلرمعطا أمقارومها عطا كه عمه لعععلزكممء وز بممعط و«سواناطاناولط بأعوعاقط4 
قلطا مز لعتنط ماهم تطعنطى ومتاعيلمام آه كامعدمعاء عط ألج مه لعابطكاوزل عط لقء 5عسلمعلء عدومعما لهام 
.1515 عع 101 الع تممماء اعل عألرمممعء عط كه كاتدمز! أدمق عطا كالعءدعرمع2 ولط1 لمعمع يع زداعج 

انط تناوتل عط لع أامقكء جماعع؟ )ذم ع1 .موادنااعهمء 2 لهضة «متاععد عععطا كقط بممعط) ختط) 06 لإلساد عط 
وعلناعما صمناءعة لعتط) عط . متاعب لمعم كه كامعتمعكء عطا لعممتامعم مولاعع؟ لرمعءد ع1 .«ملمدسائد كاز لمة بورمعط) 
عط ,لإالقصاط ععمعلتصممككسز عتصسقا؟]ا مز كمعتمعلباز علعطا لمهة كامعمعاء ومتاءيلمىم أه دععلمم عط 4ه كممن)تمقعل 
.كأ أناكع؟ 01]201متهأ )5505 1)5 04 امعواع]5]2 3 لاله دعل ناعومه طاعتوعوعم 


جلة جامعة ا ملك سعود » م١١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية .)١(‏ ص ص 118-088 (1475ه/4١٠٠م)‏ 


عقوبة شرب الخمر بين الحد والتعزير 


أحد يوسف علي صمادي 
أستاذ مساعد » قسم الفقه والأصولء كلية الدراسات الفقهية والقانونية » 
جامعة آل البيت » ا مفرق ء ا مملكة الأردئية الباشمية 


(قدم للنشر في 1/١١1/١157ه‏ ؛ وقبل للنشر في لا 1 )ا 


ملخص البحث. الخمر لغة هي ما أسكر من عصير العنب أو غيره؛ وسميت خمرا لأنها تخمر العقل 
وتستره واصطلاحا فقد اختلف الفقهاء في ذلك : ولكن بعد الاطلاع على أدلة كل فريق رأيت أن الخمر 
تشمل كل مسكر عملا بالروايات الصحيحة التي حدد الشارع فيها اسم الخمر. 

وأما عقوبة شارب الخمر فبعد استعراض أدلة الفقهاء » ومناقشتها تبين لنا أن عقوبة شارب الخمر 
ليست حدا لعدم قيام الدليل على ذلك ولعدم تناول تعريف الحد لبا والذي هو عقوبة مقدرة بجرائم 
معينة حقا لله تعالى. إنما يتناولها تعريف التعزير وهو عقوية مشروعة غير مقدرة من قبل الشارع ٠»‏ مفوضص 
ولي الأمر في تقديرها وإنزالها على مرتكبي الجرائم التي نهى الشارع عنها عدا جرائم الحدود والقصاص. 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداء والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ويعد. 
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موت أحمد يوسف على صمادى 


فإن البحث الفقهي المؤصل يعتبر من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى. 
إضافة إلى الخير الذي يريده الله تعالى لبذا المتفقه في دينه. قال ##: "من يرد الله به خيرا 
يفقه في الدين' [1. جاء ص 579 + 7 ص 144). 

فانطلاقا نما سبق أحببت أن أكون من الساعين إلى خير الله تعالى. فاخترت عنوان 
البحث "شرب الخمر بين الحد والتعزير ؛ حيث تناولت في طياته تعريف الخمر لغة 
واصطلاحاء وتعريف الحد والتعزير وأوجه الاختلاف والاتفاق بينهماء ثم ذكرت أقوال 


-١‏ بيدت الحقيقة الشرعية بعد الحقيقة اللغوية لكل من الخمر والحد والتعزير؛ وغير 
ذلك من الاصطلاحات الفقهية والأصولية المهمة. حتى يكون التصور شاملا واضحا 
ومستوعبا لموضوع البحث؛ لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره. 

؟- تخريج الأحاديث من مصادرها والحكم عليهاء وقد اعتمدت على الأحاديث 
التي يعمل ويحتج بهاء ثم أبعدت الأحاديث التي حكم عليها بالضعف من البحث كليا؛ 
كذلك أبيعدت الأحاديث التي لم أتمكن من الحكم عليها. 

*- إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة لم أذكر وجه الاستدلال مكتفيا بهذا 
الوضوح. 

5- ذكرت وجه الاستدلال لكل فريق بعد ذكر أدلتهم؛ إذا كان وجه الدلالة 
مشتركا بين مجموع الأدلة. 

5- مناقشة الأدلة وأقوال الفقهاء في أهم ما يتعلق بموضوع البحث. ثم الوصول إلى 
الرأني الراجح. 

1- القاعدة العامة في الترجيح اعتماد قوة الدليل مع الفهم السائغ السليم له؛ هذا 
مع كل الاحترام والتقدير لأقوال المخالفين. 


عقوبة شرب الخمر يين الحد والتعزير اذه 


وفي الختام لا يسعني إلا أن أقول إن وفقت في بحثي فذلك الفضل من الله؛ وإن كان 
غير ذلك فمني ومن الشيطان؛ وأسأل الله المغفرة على ذلك؛ ورحم الله من أسدى إلي 
عيوبي وكمل نقصي في هذا البحث. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


تعريف الخمر 

الخمر لغة 

الخمرفي اللغة الستر والتغطية ؛ يقال: خمرت الشيء أي غطيته وسترته» ومنه 
خمار المرأة أي غطاء رأسها. كما أنها تدل على المقارية والمخالطة ؛ يقال: خامر الشيء أي 
قاربه وخالطه . والمخامرة المخالطة. وسميت خمرا لأنها تغطي العقل وتستره؛ أو لأنها 
تركت حتى أدركت واختمرت. أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه. وييجوز فيها التذكير 
والتأنيث , إلا أن التأنيث أشهر استعمالا [: ج؟,ء ص 77»؛ باب الراء فصل الخاء ؛ 4 : 
باب الراء فصل الخاء ؛ 45. مادة "خمر". ص ص 2187 34187, جد١اء‏ ص 2500 
مادة "خمر ]. 

وقد اختلف في دلالتها عند العرب ؛ فمنهم من قال: الخمر ما أسكر من عصير 
العنب دون سائر الأشياء؛ قال ابن منظور: والخمر ما أسكر من عصير العنب. لأنها 
خامرت العقل... وقال أبو حنيفة : قد تكون الخمر من الحيوب فجعل الخمر من الحيوب ؛ 
قال ابن سيده: وأظنه تسمحا منه. لأن حقيقة الخمر إنما هي العنب دون سائر الأشياء [؛ » 
باب الراء؛ فصل الخاءا. 

ومنهم من قال الخمر اسم لكل مسكر من العنب وغيره؛ وهذا ما رجحه 
الفيرو زأبادي والفيومي ولحنة معجم الوسيط. 

قال الفيروزآبادي: الخمر هي ما أسكر من عصير العنب أو عام... والعموم أصح. 
لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب؛ وما كان شرابهم إلا البسر والتمر[”؛ ج5ء 
ص" . باب الراءء فصل الخاءا. 


واعك أحمد يوسف علي صمادي 


وقال الفيومي : ويقال هي اسم لكل مسكر خامر العقل أي غطاه [5: مادة "خمر'» 
ص ص 1١18١‏ 187). 
وجاء في ا معجم الوسيط : الخمر: ما أسكر من العنب وغيرهء لأنها تغطي العقل» 


وهى مؤنثة وقد تذكر[": جاء ص 7500.ء مادة "خمرا. 


الخمر اصطلاحا 

وأما الخمر اصطلاحاء فقد اختلف الفقهاء في تحديد ماهية الخمر؛ فمنهم من 
حصرها بعصير العنب ؛ ومنهم من جعلها لكل شراب مسكرء سواء كان من عصير العذب 
أو غيره. 

فالجمهور ؛ الشافعية والحنابلة والظاهرية والمتأخرون من الحنفية والزيدية قالوا الخمر 
وإن كان اسمها للنيء من ماء العنب إذا غلى واشتد إلا أنه ينصرف إلى كل شراب مسكر» 
وعليه فإن كل مسكر خمر سواء كان من عصير العنب أو التمر أو الحنطة أو العسل أو 
الشعير أو غير ذلك [لا. جة. ص 41١875‏ 4. ج١٠‏ , ص 71518 ؛ 9, جا4ا: ص 7١0‏ ؛ 
٠‏ جلاء ص ١١:99‏ ج١١‏ .؛ ص ١79؛ ,.١7‏ جاء؛ ص 118 ؛ ,1١‏ جداء 
صاة: ؛ .١4‏ جةء. ص 157 

وقد استدلوا بما يلي : 

-١‏ مارواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ##: "كل مسكر خمر 
وكل خمر حرام" .١105[‏ ج17 . كتاب الأشربة؛ باب أن كل مسكر خمر. ص ”1777]. 

؟ - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله # قال: "الخمر من هاتين 
الشجرتين الكرمة والنخلة" [16. ج17١‏ ؛ كتاب الأشربة؛ باب أن جميع ما ينبذ ما يتخذ 
من النخل والعنب يسمى خمراء ص .]١807‏ 

“- ما رواه النعمان بن بشير بقوله: قال رسول الله # : "إن من الحنطة خمرا ومن 
الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا"[7١1.‏ ج؛ ؛: ص18١).‏ 
وقال عن الحاكم: صحيح الإسناد [/11. ج؟, ص17 17]. قال عنه الألباني: صحيح. 


عقوبة شرب الخمر بين الحد والتعزير ادن 


4- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما بقوله: قام عمر على المنبر خطيبا فقال: أما 
بعد: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والخنطة والشعيرء والخمر 
ما خامر العقل[١.‏ ج"ء ص ”117]. 

فهذه الأحاديث صريحة بعباراتها بأن الخمر ليس حصرا في عصير العنب» بل تشمل 
كل شراب مسكر. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن؛ والمالكية» والإمامية إن 
الخمر هي النيء من ماء العنب [18, جة.ء ص77 4 19, ج7ء ص 777 + 07١‏ جداقء 
ص44 ؛ 7١‏ ج4. ص8١47‏ 77,: ج4: ص7075؛ 57 ج1اء ص 0048]. 

وحجتهم في ذلك دليل اللغة ؛ حيث قالوا إن المحروف عند أهل اللغة أن الخمر هي 
النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد أي رمى بالرغوة. 

وقد أجاب ابن البمام في الح بأن إطباق أهل اللغة على أن الخمر اسم خاص 
للنيء من ماء العنب إذا صار مسكرا غير مسلم» ثم يقول ابن الهمام- بعد استدلاله بقول 
الفيرو زآبادي في الماموس والذي ذكرته سابقا في التعريف اللغوي- وهذا صريح في أن 
الخمر عند بعض أهل اللغة يعم ماء العنب وغيره»؛ وأن العموم أصح عند صاحب 
القاموس [14؟. جة؛ ص 17]. 

وهؤلاء بعد اتفاقهم على أن الخمر هي النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف 
بالزيدء إلا أنهم اختلفوا إذا لم يقذف بالزبد ؛ فالمالكية » والصاحبان أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن من الحنفية » والإمامية قالوا إن الخمر مختص بالنيء من ماء العنب إذا غلى واشتد ؛ 
قذف بالزبد أم لم يقذفء وذلك أن الإسكار يتحقق بدون القذف بالزيد 141 جةء 
صسصا؟؛ 25١‏ ج؛. ص 9ش ؛ 77 ج1ء 4707 15١‏ ج41 ص1 +1١‏ 77, ج2311 
ص 1008]. 

جاء في حاشية العدوبي : اعلم أن الخمر هو ما كان من ماء العنبء والنبيذ هو ما 
كان من غير العنب ودخلته الشدة المطربة. كالزبيب أو التمر أو العجوة[١؟.‏ ج؛»: 
ص .]١٠١‏ 
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وجاء في حاشية الدسوقي : وحاصل الفقه أن الخمر وهو ما اتخنذ من عصير العدب 
ودخلته الشدة المطربة» وأما النبيذ وهو ما اتخذ من ماء الزبيب أو البلح ودخلته الشدة 
المطرية [؟75, جة ؛ ص 075"]. 

وقال صاحب الاختيار: وعندهما- أي الصاحبين- لا يشترط القذف بالزيد؛ لأنه 
يسمى خمرا بدونه» ولأن المؤثر في فساد العقل وتغطيته هو الاشتداد [١7؛‏ ج؛ ؛ ص 49]. 

وعند أبي حنيفة إذا لم يقذف بالزبد فليس بنمر وإن غلى واشتدء لأن الغليان بداية 
الشدة » وكمالها يكون بقذف الزبد إذ به يتميز الصافي من الكدرء وأحكام الشرع قطعية 
فتناط بالنهاية ,١14[‏ جه صلا؛ 194, جا ص 77 17]. 

قال صاحب الاختيار: ولأبي حنيفة أن السكون أصل في العصيرء وما بقي شيء 
من آثاره فالحكم له؛ وأحكام الشرع قطعية؛ فلا يحكم بكونه خمرا مع وجود شيء من 
آثار العصير للمغايرة بينهماء ولآن الثابت لا يزول إلا بيقين» فما بقي شيء من آثار 
العصير لا يتيقين بالخمرية [١؟,‏ جةء ص 45). 

لكن قول الصاحبين هو الراجح عند الحنفية » سدا للذريعة ودرءا للمفسدة؛ لأن 
العوام إذا علموا أن ذلك يمل قبل القذف بالزبد فإنهم يقعون في الفساد[١,‏ جا 
ص ؛ :]. 

وبعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم تبين لنا أن الخمر تشمل كل مسكرء وذلك عملا 
بالأحاديث الصحيحة والتي حدد الشارع بعباراتها الصريحة أن الخمر كل شراب مسكرء 
ولترجيح أهل اللغة عموم الاسم على خصوصه. 


ثمرة الخلاف الفقهي 

وتظهر ثمرة الخلاف الفقهي في اسم الخمر في اتفاقهم على قطعية حرمة الخمر التي من 
عصير العنب قليلا كان أو كثيرا ؛ أسكر أو لم يسكرء ٠‏ وكفر مستحلها ٠‏ لأنها محرمة لعينها لقوله 
تعالى: ا آلّذِينَ ملوأ نما الجخ المي والأتصات وَالْأَرلمٌ رجس من 


هم قاع 


عَمْلِ الشيطن فلتكيرة تملك لخر نافد الأرك 4 


عقوية شرب الخمر بين الحد والتعزير هود 


وأماما عداهاء فالاتفاق على حرمتها إذا أسكرت ولكن هذه الحرمة دون حرمة 
الخمر التي من عصير العنب حيث لا يكفر مستحلهاء عدا الزيدية الذين ذهبوا إلى تكفير 
مستحل الخمر التي من عصير التمر أو الرطب لقوله 5: 'الذمر من هاتين الشجرتين 
الكرمة والنخلة" ,١0[‏ ج1١‏ . ص607١].‏ 

كذلك اتفقوا على حلها إذا لم تسكرء لكن إذا كان المسكر كثيرها دون قليلها 
فا حمهور من الفقهاء , المالكية والشافعية والحنابلة وحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية في 
المشهور عنه والزيدية قالوا بحرمة كثيرها وقليلها. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يحرم إلا 
القدر المسكر. لكن المفتى به عند متأخري الحنفية قول محمد بن الحسن الشيباني [717: 
ج4ء ص707؛ 76. جة: ص5١‏ 4 77,: جل؛ء؛ ص187 4 4: جا ص 47١‏ 24 
ج١٠,‏ ص7786؛ .١5‏ جلغ) ص77 ؛ لاا. جلاء ص ص 21741١1 01١5‏ 


جا:ء ص ص 21505 06 ؟؛ 2١7”‏ جت ص 2584156080 ص”7١١].‏ 


عقوبة شارب الخمر 
قبل الدخول في تحديد عقوبة شارب الخمر ؛ وهل هي حد أم تعزير؟ 
نبين تعريف كل من الحد والتعزير وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهما استكمالا 
وتوضيحا لموضوع البحث. 


دحلا-١‎ 

الحد في اللغة 

يأتي الحد في اللغة بمعنى المنع ؛ يقال حدني عن كذا أي منعني عنه» وسميت عقوبة 
المعصية حدا لأنها تمنع الشخص من الإقدام على المعصية حدا كما تمنعه من العودة إليها 
بعد ارتكابها. 
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ويأتي بمعنى الفصل والحجز بين شيكين حتى لا يختلط أحدهما بالآخرء يقال: 
حددت المزرعة؛ أي ميزتها عن غيرها تما جاورها من المزارع بذكر نهاياتهاء ومنه حدود 
الدول. وحدود الشرع هي التي فصلت بين الحلال والحرام؛ فمنها مالا يقرب 
كالتواحش: ومده قوله تنباق» « تلك كدو أ كا خنائرك #«اليكرى اذنة 
7 ومنها ما لا يتعدى كا مواريث المعينة» ومنه قوله تعالى: « تلك حُدُودُ آله فل 
تَعْتَدُوَهَا » (البقرة؛ الآية 9؟1). 

كما يأتي بمعنى اللفظ الجامع؛ لأنه يجمع معاني الشيء فيمنع خروج بعضها منه 
ودخول ما ليس منه فيه. 

كما يطلق على عقوبات معينة وعلى جرائم هذه العقوبات» يقال ارتكب حد الزنا- 
جريمة الزنا- ويقال حد الزنا أي عقوبته [5» مادة "حدد'". ص ص ١71‏ , 1750 ؛ 4: باب 
الراء. فصل الحاء ؛ 74» مادة "مدد",» ص ص 2156 .]١77‏ 

الحد في الاصطلاح 

والحد في اصطلاح الشرع هو العقوبة اللقدرة لجرائم معينة حمّا لله تعالى. فقول 
"عقوبة مقدرة" قيد أخرج التحزير لأنه عقوبة غير مقدرة من قبل الشارع؛ وإن كان مقدرا 
من قبل ولي الأمر. وقول: “حقا لله تعالى" قيد أخرج القصاص لأنه شرع حقا للعبد. وإن 
كان عقوبة مقدرة1١7.‏ ج:. ص 4لإ؛ .1١4‏ ج1. 707+ 2730 ج14 ص 115 ؛ 
١لا‏ ص 088). 

ومعنى تقدير العقوبة هو أن الشارع الحكيم حدد مقدارها وعين نوعها ولم يترك 
ذلك لولي الأمر أو نائبه القاضي. 

ومعنى أن العقوبة حقا لله تعالى أي أنها مقررة لحماية المصلحة العامة والنظام العام 
للجماعة . كما أنها لا تقبل الإسقاط بعد وصولبا إلى الإمام لا من قبل الإمام ولا من أني 
فرد أو جماعة. 


عقوبة شرب الذخمر بين الحد والتعزير /اوه 


؟- التعزير 

التعزير لغة 

يأتي التعزير في اللغة بمعنى المنع والتعظيم » ومنه قوله تعالى : 2 فَآلذِير: عَامَنُواً 
يف وَعَزَّروَهُ وَنْصَرَوهُ يعوا لو أَنّذَىَ نل معَهر أْلتبك هُم المتالسوي 4 
(الأعراف » الآية /لا61١),‏ ؛ أي عظموه ووقروه ومنعوه من عدوه [0”, ج"ء؛ ص 21767 
وسميت العقوبة تعزيرا لأنها تمنع من تعاطي القبيح. ويطلق التعزير على جرائم غير الحدود 
والقصاص » كما يطلق على عقوبات هذه الجرائم [5: مادة "عزر": ص/10 ؛ 4» باب 
الراء؛ فصل العين ؛ و باب الراءء فصل العين, لجآ ص 88 ؛ 8 مادة "عزرا» 
ص79 5]. 

التعزير اصطلاحا 

والتعزير في اصطلاح الفقهاء هو عقوبة مشروعة غير مقدرة من قبل الشارع » مفوض 
ولي الأمر في تقديرها وإنزالبا على مرتكبي الجرائم التي نهى الشارع عنها عدا جرائم الحدود 
والقصاص [77, ص 574 ؛ 74 ص ١19‏ ؛ 56 ص 758 ؛ 71 ص177). 


*- أوجه الاتفاق والاختلاف بين الحد والتعزير 

يتفق التعزير والحد في أن كلا منهما تأديب وزجر يختلف باختلاف الذنب» ويختلف 
التعزير عن الحد في الأوجه التالية : 

-١‏ إن شخصية الجاني تراعى في التعزير؛ حيث إن الجرم الواحد قديقع من 
كثيرين» ومع هذا فإن العقوبة لا تكون واحدة» وإنما تكون بحسب حال الجاني لأن ما 
يزجر هذا قد لا يزجر ذاك؛ فتعزير من جل قدره وعلا شأنه يختلف عن تعزير من دونه عمسن 
كان من أهل البذاءة والسفاهة والجريمة » فالأول قد يزجر بالكلام والثاني قد لا يزجر إلا 
بالحبس والضربء لقوله يِ "أقيلوا ذوي البيئات عثراتهم إلا الحدود" 2757 ج14 
ص 184 ؛ قال عنه الألباني: صحيح 7 جا ص 148]. 
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وهذا بخلاف الحدود. فإن شخصية الحاني لا تراعى وكل الناس سواسية فيها 
للحديث السابق ولما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن قريشا أهمتهم المرأة 
المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله :* فكلم رسول الله ## فقال: "أتشفع في 
حد من حدود الله. ثم قام وخطب فمال : يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها [16. جا1. ص 147]. 

؟- العفو والشفاعة في الحدود والتعزير. 

عند عامة الفقهاء أن الحدود لا تقبل العفو ولا الشفاعة , لقوله ا منكرا على أسامة 
بن زيد لما جاء شافعا في المرأة المخزومية التي سرقت : "أتشفع في حد من حدود الله؟” ! 

أما التعزير» فإن كان متعلقا بحق الله تعال كأكل الربا والإفطار في نهار رمضان لغير 
عذر ومقدمات الزنا فلولي الأمر أن يقبل الشفاعة في هذا النوع من التعزير؛ كما له أن يعفو 
عن الجاني إذا كان في ذلك مصلحة. وهذا عند الشافعية وبعض المالكية. 

وعند الحنفية ومالك وبعض أصحابه والحنابلة التعزير واجب على الإمام ولا يجوز 
له أن يقبل الشفاعة فيه ولا أن يعفو عن الجاني . لأن التعزير شرع زجرا ومنعا عن المعصية 
وعلى الإمام زجره ومنعه كالحدود. 

وأما إذا كان حقا لآدمي فلا يسقط إلا إذا عفا صاحب الحق كالقصاص. وهذا عند 
عامة الفقهاء .١7[‏ ج؛. ص 590؟ 74 ج0, ص 38:11 جات ص 7750 
جد4ء ص 47804 79, جدا. ص 41١١١‏ 40. ص 9790 لا. جل4ء ص ص 2197 
14 4. ج1. ص لا5": 4. ج١٠ء‏ ص 779]. 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن التعزير إذا كان حق العبد غالبا فيه فيجوز فيه الإبراء 
والعفو[؟21. ج4. ص “258:19 جتء صا ١5”ا.‏ 

*- إن التلف في الحدود هدر لا يوجب الضمان؛ بخلاف التلف في التعزير فإنه 
يوجب الضمان عند بعض العلماء وعند البعض لا يوجب الضمان كالحد [لا. جه . 


عقوبة شرب الخمر بين الحد والتعزير لسن 


صض774191: ص ص 4لا787-7: 1748 ص ص 7758-17175 4 71 ص ص 179- 
1 )]. 
أقوال الفقهاء في عقوبة شارب الخمر 

وبعد تعريف الحد والتعزير نرى أقوال الفقهاء في عقوبة شارب الخمر. وهي مفصلة 
على النحو التالي: 

الأول: للحنفية. والمالكية» والحنابلة في المعتمد عندهم» والزيدية؛ والإباضية. 
والثوري ؛ والأوزاعي ؛ وهؤلاء قالوا إن عقوبة شارب الخمر تعتبر حدا ولا تعتبرتعزيراء 
وأن مقدار عقوبته ثمانون جلدة للأدلة التالية : 

١‏ - مارواه البخاري من حديث السائب بن يزيد قال : كنا نؤتى بالشارب على عهد 
رسول الله 3 وإمرة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه فنقوم 
إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى عتوا وفسقوا جلد ثمانين 
[لجةء ص 15). 

- ما رواه مسلم عن أنس بن مالك أن النبي ** جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم 
جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى. قال ما ترون في جلد 
الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال فجلد عمر ثمانين. 
(16: ج١١‏ . ص .)5١4‏ 

"- ما رواه البيهقي بسنده إلى الزهري قال : أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي 
وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمرء فأتيته ومعه عثمان ب: عفان وعبد 
الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا وهم معه متكثون في 
المسجد . فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك؛ وهو يقرأ عليك السلام. ويقول إن 
الناس قد انهمكوا في الخمر. وتحاقروا العقوبة فيه. فقال عمر هم هؤلاء عندك فسلهم. 
فقال علي رضي الله عنه : نراه إذا سكر هذى. وإذا هذى افترنى؛ وعلى المفتري ثمانون. 
قال: فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال؛ قال: فجلده خالد رضي اله عنه ثمانين [11؛ 
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جة ء ص 1/5 وقال عن الحاكم: صحيح الإسناد 5١1‏ . ج؛ ؛ ص 1"70, وقال عند 
الذهبي: صحيح [17؛: ج48: ص .57١‏ 

+ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الشراب كانوا يضربون على عهد 
رسول الله جز # بالأيدي والنعال والعصي قال : وكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أكثر 
منهم في عهد رسول الله 2 فقال أبو بكر رضي الله عنه : لو فرضنا لهم حداء فتوخى نموا 
ثما كانوا يضربون على عهد رسول الله . فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي ثم كان 
عمر رضي الله عنه من بعده؛ فجلدهم كذلك أريعين حتى أتي برجل من المهاجرين 
الأولين وقد شرب فأمر به أن يجلد فقال لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله .قال وفي كتاب 
الله تجد أن لا أجلدك ؟ قال : إن الله تعالى يقول في كتابه : لفن الد تك عَامَنُواً 
رَعْمِلُوأْ للحت جْنَاحّ فيمًا طَعمُوأ + (المائدة؛ الآية 91). شهدت مع رسول الله 
بدرا وأحدا والخندق والمشاهد فقال عمر رضي الله عنه ألا تردون عليه ما يقول فقال 
ابن عياس إن هؤلاء الآيات نزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين» فعذر الماضين 
لأنهم لقوا الله عز وجل قبل أن تحرم عليهم الخمر. لسحاعني الباتن الأد اله كاي 
يقول: « ( يتأَيُهَا ألّذينَ عَامَنُوا نما الحم ل والأنصاب وَالأزْكم + (المائدة» 
الآية )4٠‏ فإن كان من الذي* أن الوعيان! السلاخات تاتقي بحنو ذان المناقز نهى أن 
تشرب الخمر. قال عمر رضي الله عنه : فماذا ترون؟ قال علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه 
نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى »؛ وإذا هذى افترى. وعلى المفتري ثمانون جلدة. 
فأمر عمر فجلد ثمانين 2١15[‏ ج: . 1*70]. وقال عنه الحاكم: صحيح الإسناد 24١1‏ 
جة. ص ص 776 . 171/7 وقال عنه الذهبي: صحيح [147. جة. ص 7١‏ . 

وجه الاستدلال 

قال أصحاب هذا الرأني: إن استشارة عمر رضي الله عنه كانت على مسمع ومحضر 
من الصحابة : ولم ينكروا عليه ذلك. فكان إجماعا منهم على أن عقوبة شارب الخمر 
انون جلدة. والإجماع حجة موجبة للعلم فيجوز إثبات الحد به [17): ج؛ ؛ ص ١؛‏ 
04 ج2. ص 5487 754., جه ص 87 ؟ 14 ج7 ءا ص 14 13:01 . ج7 .ص5 59 ؛ 
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9 جلاء ص8 47١‏ 4: جدفمء ص ص 7١8‏ 4709 لا جات ص 0131ل 
ج؛ ص 47١‏ 45: ص .]19١‏ 

الثاني: للشافعية والظاهرية والحنابلة في القول المرجوح عندهم وأبي ثورء وهؤلاء 
ذهبوا إلى أن مقدار حد شارب الخمر أربعون جلدة والزيادة على الأربعين تعتبر تعزيرا 
لاحداآلاءج؛ ص1858؛ 5. جما ص5١5؛‏ ااءاجااءص50؟؛ 215 جدتء 
ص 1274ء واستدلوا بما يلي : 

-١‏ ما رواه أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي بالوليد قد 
صلى الصبح ركعتين» ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر 
وشهد آخر أنه رآه يتقيأء فقال عثمان بن عفان إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال: يا علي قم 
فاجلدهء فقال علي: قم يا حسن فاجلده؛ فقال الحسن: رضي الله عنهم جميعا ول 
حارها من تولى قارها ' - فكأنه وجد عليه- فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده» 
فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك ثم قال: جلد النبي *7 أربعين وجلد 
أبوبكر أربعين وعمر ثمانين رضي الله عنهم أجمعين وكل سنة ٠"‏ وهذا أحب إلي[13. 
جااء ص ص 5١79:57١5‏ 

قال النووي: قوله "وكل سنة" معناه أن فعل النبي 5 وأبي بكر سنة يعمل بها. 
وكذا فعل عمر. ولكن فعل النبي 2 وأبي بكر رضي الله عنه "أحب إلي' وقوله 'وهذا 
أحب إلي" إشارة إلى الأربعين التي كان قد جلدها [15: ج١١‏ , ص ص ١515‏ 777. 

؟- ما رواه أنس بن مالك أن النبي ظ أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين 
نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فال له عبد الرحمن أخف 


١‏ أي ول شرها من تولى خيرها. والضمير عائد إلى الخلافة : أي ليتولى عثمان رضي الله عنه إقامة الحد. 
[0؛ صلا ]]. 

* قول علي رضي الله عنه (وكل سنة). يدل على أنه معظم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. 
وأن أفعالبما وأقوالبما حق وسنة, وهذا بخلاف ما تزعمه وتدعيه الشيعة. 


.+ أحمد يوسف علي صمادي 


الحدود ثمانون فأمربه رضي الله عنه[0١,‏ ج١١,‏ ص9١5؛‏ 4 ؛ ج5١:‏ ص ص 
ماك ١1١9‏ 

قال ابن قدامة بعد ذكر الحديث: وفعل النبي #6 حجة لا يجوز تركه بفعل غيره؛ ولا 
ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي +3 وأبي بكر وعلي رضي الله عنهما فتحمل 
الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام [5. جةم: ص 09 . 

وفي رواية لأنس أيضا أن النبي ## كان يضرب ف الخمر بالنعال والجحريد أربعين 
(16جاكاء ص 448475١5‏ جا2لء ص72 3ا]. 

7'-عن أبي سعيد الندري رضي الله عنه أن رسول الله *# ضرب الحد بنعلين 
أربعين. فقال مسعر: أظنه في الخمر[434. ج؛ ء ص 7١5‏ وقال الترمذي: حديث أبي 
سعيد حديث حسن ). 

ففي هذه الأحاديث الجزم بأن النبي يله جلد أربعين وهو الذي مال إليه علي رضي 
الله عنه وفعله؛ ولو كانت الزيادة حدا لم يتركها علي بعد فعل عمر رضي الله عنهما. ومن 
هناء فإن الروايات المطلقة تحمل على المقيدة» وتكون حجة على من أطلقها أو ذكرها بلفظ 
التقريب. 

قال الحافظ ابن حجر في انسّح: لقد وقع التصريح بالحد المعلوم؛. فوجب المصير 
إليهء ورجح القول بأن الذي اجتهدوا فيه زيادة على الحد إنماهو التعزير [00: ج5١2‏ 
ص "ل]. 

5- جاء في عامة الروايات التي فيها الزيادة على الأربعين بأن عمر رضي الله عنه 
رأى الناس اجترؤوا على شرب الخمر وتهالكوا فيها وتحاقروا العقوبة؛ فاستشار الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ فهذا يدل على أن الحد ثابت عندهم بأربعين: وحصول الزيادة عليها 
إنما كان لحصول المقتضي لباء ولم يجاوزوا الأربعين زيادة في الحد كما لم يجاوزوا غيره من 
الحدود المنصوص عليها. 

قال النووي: وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي © إنما جلد أربعين... وأما زيادة 
عمر فهي تعزيرات والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في 
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فعله وتركه» فرأه عمر ففعله » ولم يره النبي 35 ولا أبو بكر ولا علي فتركوه وهكذا. يقول 
الشافعي رضي الله عليه إن الزيادة إلى رأي الإمام. وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي 
لابد منه : ولو كانت الزيادة حدا لم يتركها النبي :# وأبو بكر رضي الله عنه ولم يتركها 
علي رضي الله عنه بعد فعل عمر :,69١[‏ ج١١.‏ ص ص .]151١9 .,7١5‏ 

5- عن أبي رافع أن عمر رضي الله عنه أتي بشارب فقال للمطيع بن الأسود إذا 
أصبحت غدا فاضربه. فجاء عمر» فوجده يضرب ضربا شديدا فقال: كم ضربته. قال: 
ستين. قال : اقتص منه عشرين. أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث , وقال عنه ابن حجر: 
سئده صحيح [50: ج5١‏ ء ص 17190]. قال أبو عبيد: يعني اجعل شدة ضربك قصاصا 
بالعشرين التي بقيت من الثمانين. 

وقال البيهقي : يؤخذ منه أن الزيادة على الأربعين ليست بحدء إذ لو كانت حدالما 
جاز النقص منه بشدة الضرب. إذ لا قائل به .0٠[‏ ج١١؛:‏ ص 70). 

الفالث: لطائفة من العلماءء وهؤلاء قالوا: لا حد في شرب الخمر أصلاء بل 
العقوبة التي له هي التعزير. وبهذا قال الطبري وابن المدذر ومحمد رشيد رضا والشوكاني 
والدكتور حمد مصطفى شلبى [؟05,: جلاء صلة؟ ؛ 21. جلاء ص 205١ 411١‏ ج5الء 
صغلا؛ 78. ص ص 2187 /1417؛ 74, ص ص 715 . 70 ؛ 5اء ص ]17١‏ وحجتهم 
في ذلك : 

.)1١8 ج8. ص‎ :١[ حديث السائب بن زيد الذي مر ذكره‎ -١ 

.15١4 ء ص‎ ١١ج‎ .١68[ حديث أنس رضي الله عنه السابق‎ -١ 

*- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله :: لم يقت -يفرض- في الخمر 
حدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرب رجل فسكرء فلقي يميل في الفج- الطريق 
الواسع الواضح- والمراد به هنا أحد طرق المدينة؛ فانطلق به إلى النبي 1 فلما حاذ بدار 
العباس رضي الله عنه انفلت فدخل على العباس فالتزمه . فذكروا ذلك للنبي 7 فضحك 
وقال: أفعلها؟ ولم يأمر فيه شيء[17١.‏ ج؛ . ص ”7377). وقال عنه الحاكم: صحيح 


0 أحمد يوسف علي صمادي 


الإسناد؛ 24١‏ جقء ص 1771/7؛ وقال عنه الذهبي : صحيح ! [71, جة.؛ ص 75١‏ 
قال عنه الألباني : صحيح» الال ج3؟. ص 118. 

قالوا: فلو كان في الخمر حد لما تركه رسول الله #*. 

4 - عن عمير سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: 
ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت؛ فأجد في نفسي شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لومات 
وديتهء وذلك أن رسول الله # لم يسئه [44, ج١١1,‏ ص 57 ؛ 13ء جااء ص 518). 

وفي رواية أبي داود وابن ماجة قال: لا أدي- أو ما كنت أدري- من أقمت عليه 
الحد إلا شارب الخمر فإن رسول الله ؛ لم يسن فيه شيئاء وإنما هو شيء قلناه نحن [04. 
جلاء ص .]1١‏ قال الألباني عنه: صحيح [/ا1. ج7. ص 24 ؛ هلء جا ص .14١‏ 

ورواه الشافعي بلفظ : ليس أحد نقيم عليه حدا فيموت فأجد في نفسي شيئا؛ الحق 
قتله إلا حد الخمرء فإنه شيء رأيناه بعد النبي # فمن مات فديته [08: جة . ص /1017). 

قال الطحاوي: جاءت الأخبار متواترة عن علي رضي الله عنه أن النبي # لم يسن 
في الخمر شيئا[8: ج7١‏ . ص .]10١‏ 

وقالوا: ومن المستبعد أن يكون علي رضي الله عنه قصد الزيادة على الأربعين 

- عن أبي سعيد الندري رضي الله عنه قال: أني النبي #ة بنشوان فأمر به؛ فنهر 
بالأيدي وخفق بالنعال[001, ج١١‏ . ص 18)ء وقال ابن حجر عنه سنده: صحيح. 

1- عن عبيد بن عمير قال: كان الذي يشرب الخمر في عهد الرسول # وأبي بكر 
وبعض من إمارة عمر رضي الله عنهم يضربون بأيديهم ونعالبم ويصكونه [05. جلا, 
ص /7/ا5]؛ قال ابن حجر: سنده صحيح [00. ج1١‏ , ص 18]. 

لا- عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه أن رسول الله * أتي بشارب خمر 
وهو بحنين. فحثا في وجهه التراب» ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم؛ 
حتى قال لبم ارفعوا. ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين. ثم جلد عمر صدرا من إمارته 
أربعين. ثم جلد آخر خلافته ثانين. وجلد عثمان رضي الله عنهم الحدين كليهما تمانين 
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وأربعين» ثم أثبت معاوية الحد ثمانين [77. ج؛ ء ص ١55]؛‏ قال الألباني عنه: صحيح 
لالا, جلاء ص 4487 417. جاء ص .]57١‏ 

وف رواية له قال: كأني أنظر إلى رسول الله وهوفي الرحال يلتمس رحل خالد 
ابن الوليد فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس: ألا اضربوه. فمنهم 
من ضربه بالنعال؛ ومنهم من ضربه بالعصاء ومنهم من ضربه بالميتخة- الحريد الرطبة- ثم 
أخذ رسول الله * ترابا من الأرض فرمى به في وجهه [77. ج؛ ؛ ص 170), قال 
الألباني عنه: صحيح [/ا, ج”. ص ص »24١‏ 1475. 

ورواه الشافعي بسنده في الأم بلفظ : أتي النبي ## بشارب الخمر فقال: اضربوه: 
فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب؛. وحثوا عليه التراب» ثم قال: بكتوه؛ فبكتوه» 
ثم أرسله. قال: فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضربء فقومه أربعين» فضرب 
أبو بكر في الخمر أربعين حياته؛ ثم جاء عمرء ثم تتابع الناس في الخمر فاستشار فضرب 
ثمانين [2060 جا" ص .]١1727‏ 

قالوا: فهذه الأحاديث وأمثالبا صريحة بأن النبي :# لم يحد في الخمر مقدارا معيناء 
وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتقيدون بشيء معين في الضرب»ء ومادام الأمر 
هكذا فهو تعزير وليس بحد. 

8- الاجتهاد والمشورة التي وقعت في عهد عمر رضي الله عنه قالوا: ومن أقوى 
الأدلة على عدم النص الاجتهاد والمشورة التي وقعت في زمن عمر رضي الله عنه 
وإشارتهم عليه بآرائهم ولم يكن عند أحد منهم نص على تحديده لأنه من المستبعد أن 
يكون فيه نص باق على حكمه ويذهب على الأمة. ولذا ساغ للصحابة رضي الله عنهم 
الاجتهاد فيه؛ وألحقوه بأخف الحدود. 

قال ابن المنذر: قال بعض أهل العلم: أني النبي 3 بسكران فأمر بضربه وتبكيته 
فدل على أن لا حد في السكر بل فيه التدكيل والتبكيت. ولو كان ذلك على سبيل الحد 
لبينه بيانا واضحا قال : فلما كثر الشراب في عهد عمر استشار الصحابة رضوان الله عليهم. 


3-0-6 أحمد يوسف علي صمادي 


ولو كان عندهم عن النبي #2 شيء محدود لما تجاوزه . كما لم يتجاوزوا حد القذف[0١0.‏ 
جه؟,. ص .]5١9‏ 

وقال المازري : لو فهم الصحابة أن النبي 7 حد في الخمر حدا معينا لما قالوا فيه 
بالراعي كما لم يقولوا في غيره؛ فلعلهم فهموا أنه ضرب باجتهاده في حق من ضربه [50, 
جه15 ص .]1١١0‏ 

قال محمد رشيد رضا: ويستفاد من مجموع الروايات أن المشروع في العقوبة على 
شرب الخمر هو الضرب المراد منه إهانة الشارب. وتنفير الناس عن الشرب؛ وإن ضرب 
الشارب أريعين أو ثمانين انما كان اجتهادا من الخلفاء. فاختار أبو بكر الأولء لأنه أكثر ما 
وقع بين يدي النبي 5؛ واختار عمر الثمانين بموافقته لاجتهاد عبد الرحمن بن عوف 
وعلي بن بي طالب رضي الله عنهم بتشبهه بحد قذف الحصنات . لكثرة انغماس الناس في 
الشرب وتحاقرهم العقوبة [057. جلاء ص 148]. 

وقال الشوكاني : والحاصل أن دعوى إجماع الصحابة رضي الله عنهم غير مسلمة» 
فإن اختلافهم في ذلك قبل اإمارة عمر وبعدها وردت به الروايات الصحيحة. ولم يثبت 
عن النبي 18 الاقتصار على عدد معين بل جلد تارة بالحريد وتارة بالنعال وتارة بهما فقط 
وتارة بهما مع الثياب وتارة بالأيدي والنعال... والمنقول سن المقادير إنما هو بطريق 
التخمين. ولبذا قال أنس نحو أربعين والجزم المذكور في رواية علي بالأربعين يعارضه قوله 
أنه ليس في ذلك عن النبي 12 سنة » فالأولى الاقتصار على ما ورد عن الشارع من 
الإفعال؛ وتكون جميعها جائزة فأيها وقع فقد حصل به الجلد المشروع الذي أرشدنا إليه 
بالفعل والقول كما في حديث "من شرب الخمر فاجلدوه” فالجلد المأمور به هو الجلد 
الذي وقع منه ؟: ومن الصحابة رضي الله عنهم بين يديه. ولا دليل يقتضي تحتم مقدار 
معين لا يجوز غيره [07. جلا. صن .]١57‏ 
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الرأي الراجح 

فمن خلال النظر في أقوال الفقهاء السابقة يتبين لنا أن الله تعالى لم يبين عقوبة 
شارب الخمر في كتابه العزيز مع بيان تحريمه القاطع لها بقوله: « يها آلّذِينَ ءَامَنوَأ 
إِنّمَا آلْحَمرٌ وَاَلْمَيْسِرُ وَالْأَنصّابٌ وَالْأَرْكمُ رِجَسٌ مَنْ عَمَل آلشَيْطن فَآجْمَنبُوهُ » 
(المائدة» الآية ١ .)8٠‏ 1 

كما أن النظر في اختلاف أقوال الفقهاء- القائلين بأن عقوبة شارب الخمر هي حد- 
في تحديد مقدار الحد ؛ فمنهم القائل هي ثمانون جلدة» ومنهم القائل هي أربعون والزيادة 
عليها تعزيرء يتبين أن هذا الاختلاف ناتج عن اختلافهم في الأصل الذي اعتمدوا عليه في 
تحديد مقدار العقوبة لشارب الخنمرء فمنهم من اعتمد إجماع الصحابة على تحديد مقدارها 
بعد قياسهم شرب الخمر على أخف الحدود "حد القذف" ومنهم من اعتمد السنة في تحديد 
مقدارها. 

أقول : إن تحديد مقدار العقوبة بالسنة غير مسلم بهء لأن التحديد بالنسبة يقطع 
الاختلاف؛ لأن اللازم العمل بما فعله وحدده المشرع يك والاختلاف بعد وفاته يك في 
تحديد مقدار العقوبة ثابت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ؛ فقول أبي بكر رضي الله 
عنه: لو فرضنا لهم حدا (انظر ص17١).‏ وقول علي رضي الله عنه: فإن رسول الله #6 لم 
يسن فيه شيئا (انظر ص/7١).‏ وإلحاقه بالقذف بناء على رأي علي وعبد الرحمن بن عوف 
(انظر ص7١).‏ وتنوع العقوبة في عهد عمر رضي الله عنه» ومشورته لأصحابه رضوان الله 
عليهم (انظر ص ص١١-17).‏ وجلد عثمان الثمانين والأربعين (انظر ص ص,7١‏ 2 .)١18‏ 
ورجوع علي رضي الله عنه عن الثمانين إلى الأربعين (انظر ص5١).‏ وقول ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله يي لم يقت في الخمر حدا (انظر ص١١).‏ وثبوت التنوع في 
العقوبة عنه يه ؛ الضرب باليد والنعال والثياب والتبكيت وحثو التراب (انظر ص ص 
266١‏ كل هذا يدل على أن عقوبة شارب الخمر لم تكن محددة مبينة منه 
» ومانعة من تجاوز هذا الحد إلى الاستشارة والتنوع في العقوبة. 
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وأما الاستدلال بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم فأقول: إن الإجماع ينقسم إلى 
٠. - 0 5‏ . 31 - 

صريح وسكوتي فالإجساع الصريح من الصحابة رضوان الله عليهم على مقدار حد 
شارب الخمر لم يقل أحد إنه وقع منهم. 

وأما الإجماع السكوتي فمختلف بين الفقهاء في حجيته ؛ فالشافعي والمالكي لا 
يعتبرانه إجماعا. وذهب أكثر الحنفية والحنابلة في قول إلى اعتباره إجماعا. ولكن دون 
الإجماع الصريح في القوة. وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى أنه حجة ظنية 
ولكنه ليس بإجماع. ولكل رأي من الآراء الثلاثة دليله؛ إلا أن المقام لا يتسع لذكرها [07. 
صا ص ١18”‏ . 186 ؛ لاهء ص ١6؟:‏ 255 ص .)1١96‏ 

وهذا الاختلاف في الحجية يجعل هذا الأصل غير قوي في إثبات الحد به. لأن الحد 
كما هو معروف اصطلاحا هو عقوبة مقدرة من قبل الشارع حقاله؛ ولم يثبت من قبل 
الشارع - سواء كان الله تعالى أو نبيه - تقدير لبذه العقوبة. وإثبات تقديرها بأصل 
مختلف في حجيته اجتهاد. والحد لا يثبت بالاجتهاد ؛ لأنه حق خالص لله تعالى؛ لما يترتب 
عليه التساوي في العقوبةء وعدم الشفاعة فيها والعفوء مع أن النبي # عفا عن شارب 
الخمر الذي دخل بيت العباس رضي الله عنه مع أن النبي 3 علم بالجريمة. ولو كان شرب 
الخمر حدا من الحدود لما عفا عنه 8 [09غ: جا ص ص 0-3751 50؛ ا جا ص 


* الإجماع الصريح : هو أن يتفق مجتهدو المسلمين في كل عصر بإبداء كل منهم رأيه صراحة قولا أو 
فعلا. وهذا متفق على حجيته بين الفقهاء. الإجماع السكوتي: هو أن يبدي بعض مجتهدي المسلمين 
في عصر من العصور رأيهم صراحة - قولا أو فعلا- ويعرف هذا الرأتي ويشتهر ويسكت الباقون 
عن إبداء رأيهم فيه. مع عدم الموافقة عليه صراحة؛ والإنكار عليه صراحة؛ مع عدم المانع من 
إبداء الرأي. بأن تمضي مدة كافية للنظر في المسألة. وليس هناك ما يدفعه على السكوت من خوف أو 
هيبة لأحد في غير ذلك [28: ص ١ه‏ ؛ الا ص50 37. ص ص 7717-7184 ؛ /ا4 ص 
صن 180-187 ١4‏ جدا”ء, صن ص 530-541 1306. جا. صراص 15-1590 459 1١‏ , 


ص 84 15. جاء صا ص 370-578 
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ص 4705-5960 11 : صغ85؛ 77 . جس١ء‏ ص ص 770-718 ؛ /ا0؛ ص ص 188- 
هذ ؛ 8ه . ص 40١‏ 75., ص .78:7١60‏ صراص .)577-5١48‏ 

ثم لو سلمنا أن الحد يثبت بالإجماع السكوتي لم يقل بثبوته ابن قدامة المقدسي لأن 
عليا رضي الله عنه رجع عن الثمانين إلى الأربعين» فلو كان إجماعا لما جاز لعلي ذلك. 

وكذلك فعل سيدنا عثمان رضي الله عنه حيث جلد الثمانين وجلد الأربعين. 

ومما يدل أن الإجماع السكوتي لم يتحقق أيضا هو أن الوصف والتعريف الأصولي 
للإجماع ينطبق على امجتهدين إذا لم يكن أحدهم أميرا أو رئيس دولة. فإذا أفتى أحدهم 
أو بعضهم وانتشرت فتواه مع سكوت الباقين على الوصف السابق يعتبر إجماعا سكوتيا. 
وهذا بخلاف ما لو كان أحدهم أميرا أو رئيس دولة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم جميعا وغيرهم» فإن فتوى أو قضاء أحدهم في الأمور الاجتهادية وانتشارهاء 
سواء كانت بعد مشورة أو غير مشورة مع سكوت الباقين فإن سكوتهم هذا يكون من باب 
الطاعة . لأنه ما دام أمير المؤمنين رأى رأيا ليس فيه معصية وجيت طاعتهم له وذلك 
بالالتزام برأيه والتنازل عن آرائهم ؛ لأن طاعتهم له تعتبر عبادة يشابون ويؤجرون عليهاء 
وتركها إثم وعصيان. والصحابة رضوان الله عليهم هم أقرب الناس إلى البدي النبوي 
والأكثر تحريا عن الحق واتباعه والالتزام به. لبذا كانوا أحرص الناس على هذه الطاعة. 
ولأن القلوب ما زالت مينية على حسن الظن بين الراعي والرعية. والأمور الحياتية لم تتعقد 
بعد. ولم تتعود المسائل الاستشارية على التطويل الممل في الأخذ والرد حتى الإصدار 
والإقرار. 

والفتوى إذا صدرت على هذه الصورة تعتبر حكما أو قرارا سياسيا اقتضته المصلحة 
العامة - والحكم السياسي هو تبني رئيس الدولة رأيا في المسألة المطروحة على أهل الشورى 
وإلزام الرعية به- وهو ما يعرف اليوم بالعقوبات التعزيرية المقدرة في القانون الجنائي 
المعاصر. وذلك بعد عرضه مشروعا على المجالس الوطنية أو البرلمانية أو الشورية ثم تصبح 
هذه العقوبات سارية المفعول- بعد تقديرها وتقريرها من هذه المجالس والمصادقة عليها من 
قبل رئيس الدولة- على جميع أفراد الدولة. ولكن إذا أصبحت هذه العقوبة المقدرة غير 
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زاجرة أو ليس من المصلحة بقاؤهاء واقتضت المصلحة إعادة تقدير العقوبة من جديد يعاد 
القانون إلى مجلس الشورى (النواب). 

وتقدير هذه العقوبات في المجالس النيابية لا ينقلها من التعزير إلى الحد. 

وهنا فإن أبا بكر رضي الله عنه قال: لو فرضنا لبم حداء ولكن الناس ما زالوا 
قريبين من العهد النبوي لم يفسدوا بعدء ونفوسهم لم تخبث؛ توخى لهم نموا نما كانوا 
يضربون على عهد رسول الله 2 في حالة الجلد فقوموه بأربعين جلدة (انظر ص؟١).‏ 

ثم إن هذا التقدير بقي مقررا حتى كثر تعاطي الخمر في عهد سيدنا عمر رضي الله 
عنهء وأصبحت هذه العقوبة المقدرة غير زاجرة (انظر ص7١‏ )؛: وأصبحت تظهر 
التأويلات الفاسدة لآبي القرآن الحكيم (انظر ص7١)؛:‏ فاستشار الصحابة رضي الله عنهم 
فأبدى سيدنا علي وسيدنا عبد الرحمن بن عوف آراءهما فارتاح لاجتهادهم فعمل به. 
وأما سكوت بقية الصحابة هنا فكان طاعة له رضي الله عنه وعنهم؛ فلا يأخذ حكم 
الإجماع السكوتي؛ وإلا لأصبحت القوانين التي تخرج عن المجالس الشورية أو النيابية 
اليوم حدودا. 

ومن هناء فإنه يتبين لنا أن عقوبة شارب الخمر ليست حداء لعدم قيام الدليل على 
ذلك؛ ولعدم تناول تعريف الحد لباء والذي هو عقوبة مقدرة لجرائم معينة حقا لله تعالى. 
وإنما يتناولبا تعريف التعزير وهو عقوبة مشروعة غير مقدرة من قبل الشارع . مفوض ولي 
الأمر في تقديرها وإنزالها على مرتكبي الجرائم التي نهى الشارع عنها عدا جرائم الحدود 
والقصاص. والله أعلم. 


وما يجدر التنبيه عليه هنا هو أنه لا يعني إذا رجحنا عقوبة شارب الخمر أنها تعزير 
أن في ذلك خطرا على الدين وتهاونا فيه؛ لأن تصرفات ولي الأمر - كما أسلفنا - منوطة 
العيلح ؟ إن كلك مقة رباقم اريم عن الأمة. ولا مجال للهوى في شريعتناء لقوله 
تعالى: + قلا تَتِْعوأ الهَوّمت أن نا # (النساء. الآية .)١70‏ 
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فإذا كان التعزير هو المنع والزجر فالواجب على ولي الأمر منع الناس وزجرهم عن 
الوقوع في الحرمات , لأن وقوعهم فيها دون زجر فساد ومنكر واجب عليه تغييره إذا رآه 
وسمع بهء لقوله : "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" :,١10[‏ ج7. ص 1777 وعملا بقاعدة: "الضرر 
يزال”5771,: جاء ص ”27 مادة ٠١‏ ؛ 34 . ص 18ء مادة ١7]ء‏ وقاعدة: الضرر يدفع 
بقدر الإمكان.' 3771, جاء ص لا" ؛ 35 , ص 15 . مادة 51]. 

وتغيير المنكر بالنسبة للإمام يكون بالوسيلة التي يراها مناسبة لتغييره وإزالته؛ وذلك 
لتحقيق درء المفسدة عن الناس وجلب ما ينفعهم ويصلحهم ويقوم اعوجاجهم على 
الآداب السامية والمسالك الحميدة والأخلاق الفاضلة . الجاني منهم وغير الجاني ؛ فإصلاح 
الجاني وتقويم سلوكه منعه من العودة إلى الجريمة ثانية؛ إما بإنزال العقوبة المانعة الزاجرة 
التي تناسبه» ضربا أو توبيخا أو حبسا أو غير ذلك ما يتناسب مع حالة» أو بالعفو عنه إذا 
جاء نائبا وقد وقعت منه فلدة وزلة وكان من أهل الستر والعفاف؛ لأن النبي أسقط 
الحد بالتوبة. فعن وائل بن حجر أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى 
السجد عن كره نفسها فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبهاء ثم مر عليها قوم ذووا 
عدد فاستغاثت بهم فأدركوا الذي استغاثت به وسبقهم الآخرء فأتوا به النبي صلى الله 
عليه وسلم فأخبرته أنه وقع عليها وأخبره القوم أنهم أدركوه يشتد. فقال: إنما كنت أغثتها 
على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني»: قالت: كذب هو الذي وقع علي ؛ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه؛ فقام رجل من الناس فقال: لا ترجموه 
وارجموني أنا الذي فعلت بها الفعل فاعترف. فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الذي وقع عليها والذي أغائها والمرأة. فقال للمرأة: أما أنت فقد غفر الله لك 
وقال للذي أغاثها قولا حسنا. فقال: عمر: ارجم الذي اعترف بالزنا. قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إلا أنه قد تاب إلى الله. زاد ابن عمر في روايته لو تاب أهل مدينة يثرب 
لقبل منهم [11, جلاء ص ص 94 , ,7591١‏ ج:؛ ص .1١ 011١‏ ج5؟١ء.‏ ص0١‏ ؛ 
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/ا:. ج١.‏ ص51 ؛ /71. ج؛ . ص 0 ؟]؛ قال عنه الترمذي : حسن غريب صحيح 
[49: جهء ص ص/18.077]! وقال عنه الألباني: حسن [1*, ج”, ص 115. 

يقول ابن القيم بعد ذكر هذا الحديث معلقا: سقوط الحد عن هذا المعترف إذ لم 
يتسع له نطاق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأحرى ألا يتسع له نطاق كثير 
من الفقهاء. ولكن اتسع له الرؤوف الرحيم» وقال: إنه تاب إلى الله وأبى أن يحذهء ولا 
ريب أن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعا واختيارا خشية من الله وحدهء وإنقاذ 
الرجل المسلم من البلاك ؛ وتقديم حياة أخيه على حياته: أكبر من السيئة التي فعلها, 
فقاوم هذا الدواء لذلك الداء وكانت القوة الصالحة فزال المرض وعاد القلب إلى حال 
الصحة»ء فقيل: لا حاجة لنا بمحدكء وإنما جعلناه طهرة ودواء فإذا تطهرت بغيره فعفونا 
يسعك, فأي حكم أحسن من هذا الحكم»؛ واشد مطابقة للرحمة والحكمة والمصلحة 
[30, جلاء ص ص .]١١١١١‏ 

وأيضا ما روى أنس رضي الله عنه أنه قال: "كنت عند النبي بلا فجاءه رجل فقال 
يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي ء وقال ولم يسأله عنهء قال وحضرت الصلاة 
فصلى مع النبي 32 فلما قضى النبي 32 قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت 
حدا فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم : قال: فإن الله قد غفر لك 
ذنبك: أو قال: حدك" [54. ج7١ء‏ ص ص 2775 1*7 ؛ /ا”, جلا ص .108١‏ 

والذين قالوا بسقوط الحد بالتوبة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وظاهر مذهب 
الإمام أحمد كما قال ابن تيمية [2753. ج". ص 5: 378 . ص 557 : 4 ج5١1١‏ ,؛ ص144]. 

هذا فيمن وقعت منه فلتة وزلة وجاء تائبا ؛ أما إذا كان مصرا على فسادف أو 
مشتهرا في باطله متهتكا لحرمات الله . فلا تجوز الشفاعة له ولا العفو عنه. كمالا يجوز 
لولي الأمر ترك عقوبته حتى ينزجر عن ذلك . ويرتدع غيره بما يفعل به. 

وأما إصلاح غير الجاني فيكون باعتباره بما وقع على الجاني من عقوية . لأن السعيد 
من اتعظ بغيره. والشقي من اتعظ به الناس. 
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عقوبة شرب الخمر بين الحد والتعزير /517" 


عا معءساعط "“تمناوارطا” عمللاا عست امعط 1ه أمعم طكتميط عط 
ألاء للاء5 ل أكقتداء 50د عل0ء عنتوروداه1 


5301 أناكنملا لعصسطق 
,0ط 0214 162( ع4نا مركت طلال عأنره|ك[ زو بزايتمط ,لوبط بوبواكةود4 
1مجمل بو ء7رهاا-أت ,بواتورء مورلا إنرهط-ات 41 


0 عوأناز عموعع 053] لعاع2عاناء أخطلا ,1010000615 ا [2لر1221 لإلئة كتدعء0 2300 عمناوذ! ,لإلاقء تاكتنعمنط أعمووطم 
01 ولأمقعمم عط عمتاتمر ذا مذ لعتمة؟ كأكلعيل .كذلصلم عط كاعع226 أذ ع4 #رمبونا” لعصصده ذز از ععءمماذطيد ععطاممة 
لاه وعلباعمز "عودوذل" نقطا لع 2تلع؟ 1 ,كأككناز 01 تيوع) طعدء ,0 ععوعل(بء عط لع2امتاتصود 1[ ع36 أبا5 ,“عرميونا" 
كونوذل” لعماعل لفط عمش2ادلعع! أقطا كدمنذرء؟؟ )عا عطا عمتصممكهم لقاءء)2 ع متلهء تاملما 

ل ماعل عه )تعتالطكتقكنام عطا غول لععععاء0 ! ,كاكلمواز 0 عممعلزبه عطا عمأدعلءدال انه علأماءايعم ملم 
ع0 فاتقاعه نه ععلعالء5 علتالل 2 ذأ )1 للقط ععمعلأتك 20 ؤز عرعطا ععوزو (8220) علمء عنتتعةاكآ] تنه ]250 ذ5ز عمناوذ!ا 
.؟ماةاذزعء! عطا باط 21100 غمه 15 طعتطا عمعمطكتميام لدعع! 2 ذا أمعمرعئتأكة© .طوالة نط 0ع0مالد لمة لعغقاء 


جلة جامعة ا ملك سعود ء م١١١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . ص ص 787-51١9‏ (11471اهم/١٠م)‏ 


دعوة منكري البعث 


حمد بن ناصر بن عبدالرحمن العمار 
أستاذ مشارك؛ قسم الدعوة والاحتساب 
كلية الدعوة والإعلام »جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية 
(قدم للنشر في 7ه ؛ وقبل للنشر في 177/1١/55‏ اه) 


ملخص البحث. تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على إحدى طوائف الناس» وهي الطائفة التي 
أنكرت البعث» وكيف اهتم الإسلام بتقديم الدعوة لباء وقد تكوّن هذا البحث من تمهيد اشتمل على 
التعريف بالدعوة وبالبعث؛ كما اشتمل على أريعة فصول وخاتمة هي على النحو التالي: 

الفصل الأول: اشتمل على التعريف بعقائد الناس في البعث. 

الفصل الثاني : اشتمل على شبهات منكري البعث والرد عليها. 

الفصل الثالث: اشتمل على دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- لمنكري البعث. 

الفصل الرابع : اشتمل على دعوة القرآن الكريم للإيمان بالبعث. 

الخاتئمة وقد اشتملت على عدد من النتائج. 


مقدمهة 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه» والصلاة والسلام على 


رسول الله وخير الأنام ؛ وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين» أما بعد. 


11.5 


ين حمد بن ناصر بئ عبدالرحمن العمار 


لقد عني الإسلام بدعوة الناس بمختلف أجناسهم وألستتهم» وألوانهم إلى 
مضامين دعوة الإسلام: كل حسب حاجته. 

وقد اهتم القرآن الكريم بإبراز دعوة طائفة من الذين أنكروا البعث؛ وكيف اجتهد 
الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام؛ ومن بينهم نبينا محمد # في عرض الدعوة 
لمؤلاء المنكرين بإقامة الاستدلالات المتنوعة على إثبات عقيدة البعث لأنها من ضمن 
قضايا الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. 

وقد امتن الله سبحانه وتعالى علي بجمع مسائل هذا الموضوع وإبرازه في قالب 
دعويء لعل الله عز وجل أن ينفع بها. 

إن الدعوة الإسلامية اليوم تواجه عدداً غير قليل من الملاحدة الذين لا يؤمنون 
بإله ولا بيوم آخر»؛ ولا ببعث ولا بجساب. وثواب وعقاب؛ ولذا فإنه يحسن بالدعوة 
الإسلامية في وقتنا الحاضر أن تفيد من الجهود الحثيثة التي بذلها الأنبياء الكرام عليهم 
الصلاة والسلام في دعوة منكري البعث. فإِنْ في ربط الحاضر بالماضي خيرٌ كثيرء كما 
ينبغي أن تعنى الدعوة الإسلامية في وقتنا الحاضر بالتركيز على الاستدلالات العقلية 
والعلمية وإثارة مخزونات النفس ١‏ لبشرية فإنْ ذلك أدعى للتأثير وقبول الحق. 

وفي الختام أسأل الله سبحانه أن يهدينا إلى طريق الخير والصواب واقتفاء سيرة سيد 
المرسلين؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


التمههيد 
التعريف بالدعوة 
الدعوة في اللغة 
قال ابن فارس : (دعو) الدال والعين والحرف المعتل آصل واحد. وهو: أن تميل 
الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك .1١[‏ ج7.؛. ص 77/8 . مادة: دعوا. 


دعوة منكري البعث 51١‏ 

وقال ابن منظور: الدعوة مصدر للفعل الثلاثي » دعاء يدعوء دعوة؛: ولبا معان 
متعددة كلها تدور حول: الطلبء والسؤالء والنناءء والتجمع»؛ والدعاء؛ 
والاستمالةء والاستغاثة [؟5: ج4ة١:‏ ص /ا350ء مادة: دعا]. 

ولفظ الدعوة يطلق على : الدعوة إلى الخيرء وعلى: الدعوة إلى الشرء ويتحدد 
معناها المراد من خلال سياقها. 

فمن استعمال كلمة الدعوة في الخير: قوله تعالى: ( لَك دَعوَةُ آلْحَقَّ وه 4 (الرعدء 
آية :)١4‏ وقولهتعالى: ( وَاللَهُ يَدَعُوَا إلى دَارِآَلمَّلم وَيَهْدى ل صراط 
مقي 5 4 (يونسء الآية 5). وفي كتابه 6 إلى هرقل: "من محمد عبدالله ورسوله إلى 
مرقل عطي الروم لام عد نت اع الند؟ أما بعدة افاي ادعو كيهان الإنباقف 
أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين؛ فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين." ' . 

ومن استعمال كلمة الدعوة في الشر: ما قاله القرآن الكريم عن يوسف: « قَالَ 
رَبَاَلصِجْنُ أَحَبْإِنٌ مما يَدْعُوكَق إِلْه 4:2 ( يوسف, الآية 7”7) أي من طاعة النسوة 
والوقوع في الإثم. 

ومن استعمال كلمة الدعوة في الخير والشر: ما حكاه القرآن الكريم عن مؤمن آل 
فرعون: ( وَيَقَوَمِمَا ِى أَدْعُوكُمَ إلى اَلنْجَوة وَتَدَعُونَينَ إلى آَلنَارِنق: » (غافرء الآية )5١‏ وما 
عكاه القراة لكريم عن امفتركن :ل أزتتك مَدَغون إلى التارزاقة ينعو ال 
الجن وَآنْمشفِرَة يإانيه- وب نجه لئاس لَعَلّهُميَدَكُرُونَ (4:2 «البقرة» 


الآية ١‏ ؟3؟). 


21781-1797 أخرجه البخاري [, جا ء ص ص 8-5» رقم /ا]ء وأخرجه مسلم [4؛ جا ص ص‎ ١ 
.]١الال4 رقم‎ 


ع-5” حمد بن ناصر بن عبدالر حمن العمار 


ومنه: حديث عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبدالله : ائتيا أبا سعيد 
فاسمعا من حديئه؛ فأتيا وهو وأخوه في حائط لبما يسقيانه؛ فلما رآنا جاء فاحتبى 
وجلس فقال : كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة» وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين» فمر به النبي 
2 ومسح عن رأسه الغبار وقال: "ويح عمار تقتله الفئة الباغية » عمار يدعوهم إلى الله» 


؟ 


الدعوة في الاصطلاح 

كلمة الدعوة من الألفاظ المشتركة التي تطلق على : الإسلام الذي هو موضوعغ 
الدعوة؛ كما تطلق على : عملية نشر الإسلام وتبليغه للناس: وسياق إيرادها هو الذي 
يحدد معناها. 

ولا شك أن الدعوة بمعنى: نشر الإسلام وتبليغ أحكامه للناس. أصبحت علما 
مستقلا وقانما رداق وله شريعاتة: واركات وقتائلى وتعتاناةة وشو يلاتك شراكب 


مع سائر العلوم الإسلامية الأخرى يفيد منها ويفيدها. 


أولاً: تعريف الدعوة بمعنى: الاسلام أو الدين الذي هو موضوع الدعوة. قال 
الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب -رحجمه الله- هي: الإسلام وهو: الاستسلام لله 
بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة . والخلوص من الشرك [40؛. ص 8). وقيل هى: دين الله 
الثاى عقي الأقياء ميا : تجدّد على يد محمد :: خاتم النبيين؛ كاملاً وافياً لصلاح 


الدين والآخرة [3. ص 94"]. 


54315 أخرجه البخاري [7. ج". صاص 5لا9-16/ا؟. رقم‎ ١ 
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وقيل هي : النظام العام» والقانون الشامل لأمور الحياةء ومناهج السلوك 

للإنسان» التي جاء بها محمد : من ربهء وأمره بتبليغها إلى الناس » وما يترتب على ذلك 
من ثواب أو عقاب؛» في الآخرة آلاء ص .]١7‏ 


ثانيا: تعريف الدعوة بعنى: نشر الإسلام وتبليغ أحكامه. قيل هي : تبليغ الإسلام 
للناس » وتعليمه إياهم . وتطبيقه في واقع الحياة [4.ء ص .]١7‏ 

وقيل هي : العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة إلى تبليغ الناس بما 
حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق [لا. ص .]٠١‏ 

وقيل هي : فنْ يبحث في الكيفيّات المناسبة التي نجذب بها الآخرين إلى الإسلام؛ 

وأقول إن الدعوة بمعنى النشر والبلاغ هي : استخدام كافة فنون القول. ومهارات 
التبليغ لجذب الماعوين إلى الإسلام بطريقة مشروعة. 

وهذه التعاريف لا منافاة بينهاء بل بعضها يكمل البعض الآخرء. فهي ليست من 
باب اختلاف التضاد لكنها من باب اختلاف التنوع؛ وكل تعريف عني يجانب مهم من 


جوانب الدعوة. 


التعريف بالبعث 

البعث في اللغة : الإرسال يقال "بعثه وابتعثه بمعنى : أرسله فانبعث ,2٠١[‏ ج١ا.‏ 
ص 517 . مادة: بعث ]. 

ويأتي البعث بمعنى الإسراع يقال: "انبعث في السير أي أسرع' .١1١1[‏ جا. ص 


0" مادة: بعث ). 
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ويأتى البعث بمعنى الاحياء بعد الموت [1 ؛ جا » ص 73027, مادة: بعث :؛ ويأتى 
بمعنى الإثارة والنشر والتحريك [١٠١؛‏ جل ص 2515 مادة : بعث أ. 


البعث في الاصطلاح 

قال ابن كثير رحمه الله: "البعث وهوالمعاد. وقيام الأرواح والأجساديوم 
القيامة" [17, ج7ا؛ ص (178]. 

وقال الشيخ عبدالعزيز السلمان -رحمه الله- البعث : “هو إعادة الأبدان: وإدخال 
الأرواح فيها فيخرجون من الأجداث أحياء مهطعين إلى الداعي "71 : ص ص 174-18. 

إن التعاريف السابقة تؤكد على حقيقة هامة وهي : أن البعث للأجساد والأرواح» 
إذ المعاد الجسماني هو "المتبادر عند الإطلاق. ويجب الإيمان به واعتقاده ويكفر منكره' 
[4١؛‏ ص 10]. 

قال القرطبي - رحمه الله: 'وعند أهل السنة أن تلك الأجساد الدنياوية تعاد 
بأعيانها وأعراضها بلا خلاف بينهم" [15, ص 187). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : "ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين 
واليهود والنصارى'77١‏ , جغ ء» ص 584]. 

والذي عليه سلف الأمة أن الأجساد تستحيل تراباً كما كانت عدا عجب الذنب. 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله # قال: "كل ابن آدم يأكله التراب 
إلا عجب الذنب. م و 

ومع اتفاق الشرائع على الإخبار بالبعث؛ فقد أنكره قوم» وتأوله آخرون على 
المعاد الروحاني » دون الجسماني. اعتماداً على استحالة ذلك في عقولهم القاصرة. 


“ أخرجه مسلم[4. ج؛. ص ١لا77.‏ رقم 5528). 


دعوة منكري البعث -1 
الفصل الأول 

لمبحث الأول: أهمية الإيمان بالبعث 

أكد القرآن الكريم على أهمية الإيمان بالبعث» وركز في دعوته لمنكري البعث إلى 
ضرورة الإيمان والإقرار به؛ ونوع في الاستدلال على إثبات البعث ووقوعه. كماركز 
على العمل باعتباره إحدى وسائل المعرفة من خلال إعماله في آفاق النفس وفي آفاق 
الكون. 

كل ذلك لأن الإيمان بالبعث يقوم عليه صلاح حياة الناس في الدنياء لأن إيمان 
الناس بأنهم سوف يبعثون ويجازون على أعمالبم» من أعظم الدوافع على القيام بأعمال 
الخير والبر ونشر الفضيلة » والرغبة في الإحسان والإيثار لما يجده الإنسان من اليقينء بأنه 
سيلاقي ثواب ما يقدمه عند الله كما يحمله ذلك على الصبر واحتمال الأذى والشدائد 
في ذات الله تعالى : كما أن الإيمان بالبعث والجزاء يحمل على الكف عن اقتراف الشرور 
والآثام والكف عن البغي والظلم والفساد؛ لما يعلمه الإنسان من أنه سوف يلقى ربه 
سبحانه» وقد أحصى عليه كل كبيرة وصغيرة1/ا١‏ .: ص ص /8794-7117]. 

وفي الإيمان باليوم الآخر عزاء؛ لمن يناله أذى على يد ظالم وباغ ومعتد. 

إن عدم الإيمان باليوم الآخر يجعل الحياة تتحول إلى شرور لا نهاية لباء لأن 
الإنسان الذي يوقن بأن حياته ستنتهي على هذه الأرض بعد فترة من الزمن؛ ولا يؤمن 
بالبعث بعدهاء يجد في نفسه كثيراً من الرغبات والشهوات ولا يرده عن ذلك شيء. وفي 
هذه الحالة لا يبالي أن يقترف في طريقه أي إثم أو ظلم . فيعم بذلك الشر والفساد والظلم. 

لذلك ركز القرآن الكريم على أهمية الإيمان باليوم الآخرء حيث إنه من أهم 
البواعث على القيام بالطاعة من فعل المأمور به. وترك المنهي عنه وهناك أيات كشثيرة في 
القرآن الكريم تركز على أهمية الإيمان بالبعث والتي منها: 
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قال تعالى:< وَهَذَا كتنب أَنْرَلِسَهُ مارك مَصّدّق الّذى بَينَ يَدَيْهِ وَلسدْرَ آم 


00 ممم 0 رمس ال وى هماسا صمي م 17 
القرمث وَمَنَ حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤّمنون بم رهم على صلاتهم 


يُحَافظونَ :2 ) ( الأنعام؛ الآية 47). وقال تعالى: < لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف رَسُول الله أسْوَةْ 
حَسَنَه لمن كان يَرْجُوا اله وَليوْمَ الآخْرٌ وَذْكَرَاللَهُ كثيرًا :2 ) ( الأحزاب» الآية .)7١‏ 


5 0700 .2 2 0 --. 8 5 معرم م مس ث2 5 
وقال تعالى: ( فَليْقتَلٌ فى سَبيل الله الذينَ تشرون الحيوة الدنيًا بالأحرّة » 
( النساءء الآية 6/ا). 


وقال تعالى: (إنَمًا يَعْمَرٌ مَسَجِد الله من ءامس يالله 


00 


ا قاو و سد وسو اق دو ري ل و سام عه 13 
رَدَاتَى الرََكَوة وَلميخْش إلا الله فَعْسَىْ أؤلتمك أن يَكوثوأ مِنَ المَهْتَدِينَ) (التوبة» 


م * ا مه 


وقال تعالى: (لا يَسْتَنَذِنّك آلَّذِينَ يُؤْمِئُو بآللّه وَاليَوْ م الآخر أن يُْجَهِدُوأ 


سولهم وأنفسهع وله علي يَآلمْتَقِينَ » (التوبة, الآية 44). 


6 


5000 د شان قغ و لاميوة ب اندعوم اموه 0 اق انه 
وقالتعالى: ( وَكَذالك أَخَدْ رَبَك إذَآ أَحَذَ القرئ وَهى ظللمة ان أَحْدَهُه 
0 3 ل ا ل ل ا ا ل 
أليمٌ نديد 0 إن ف ذالك لاية لمن خاف عذاب الآخرة ذالك يوم مَجَمو ُ 


ره راد 2 «# دواو هل 7 
الناس وذ'لك يوم مشهود ) (هودء الآيتان "1 (), 

وقال تعالى: ( أَمّنْهُوَ قبت ءَانَاء آلْمَلٍ سَاجِدًا وَقَآبما يَحَدَرْآلآَحرَة وَيَرَجُوا رَحْمَة ريف 
3]. 

وقال تعالى: ( لاجد فَوْمًا يمو ,الله واليوْ مالأخر يولدُور مَنْحَدَآلَه وَرسُولَةُ :2:) 


(المجادلة, الآية ؟؟). 
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إن من أعظم أسباب الإصرار على الكفرء والوقوع في المعاصي والذنوب وظلم 
الناس» والبغي والطغيان» عدم الإيمان باليوم الآخرء قال تعالى: إلَهُكْ ْلَه رحد 
َألَّذِينَ لإ يُؤْمئون بالأّحرَة لوبهم مُنكرة وَهُم مُسَْكبرُونَ 2:2( النحل» الآية11). 

وقال تعالى: ( وَقَالَ ألما من قَوْمِه آَلَّذِينَ كُفَرُوأ وَحَدَبُوا بلقَاء الْآحْرة وَأَتَرَفْتَهُمْ فى 
الحيرة الدّنْنَا ما هَندَآ ا 2 تلكوة اسل يه ارق بن وتكرب ينا تَسْرَبُونَ 2 وَلبِنَ 
كير بسر َمْلَكُمْ نكم إذا لَّخسِرُونَ ع أَيَعدْكُدْ تكد إِذَا 2 وَكُسْمْ ترَابًا وَعظمًا أيُكر 
كرَجُونَ (2 هَبَْهَاتَ مَْهَاتَ لما تُوعَدُونَ ِق: إن هئ إل حَيّائمَا آلدنْيَا تَمُوتْ وَتَحْيَا وما نَحْنْ 
بِمَبْعُونِينَ :2 » ( المؤمنون» الآيات 17-/717). 

وقال تعاى : ( وَذا ص رٌ اله وَحْدَهُ سمارت كدو بالْذِينَ لا يؤْمُو بالآحرة وَإذا فصر 
ألِّينَ من دُونه- إذا هُمْ يَسَعْبْشِرُونَ :2 2 ») (الزمرء الآية 58). 

وقال تعالى: (إِنَّآنَّدِينَ لا يمون يالْآحِرَة لسْسَمُونَ آلْملّبكة تسْميّة الأنتى :2 ) 


( النجم» الآية /1؟). 


وقال تعالى: ١‏ َيل للمْطْْيينَ: ألَّذِينَ إذا أكمالُوأ عَلَى الئاس يَسْحَوْفُون :5 وَإذا 
كَالُوهُم أو وَرْتُوهُم ُخْسرُون (ة ألا يَظنُ أؤلتك أَنْهُم مَبْعُوتُونَ 59 يوم عَظيِمٍ 020 يوم يقوم 
أَلنَّاسٌ لرَّبّ الْعَلَمِينَ : » ( المطففين» الآيات .)5-1١‏ 


المبحث الثاني: موقف الناس من البعث 

-١‏ إثبات المعاد للبدن والروح ‏ جميعاً؛ وهو قول سلف الأمة من الصحابة رضوان 
الله عليهم » ومن التابعين رحمهم الله؛ ومن سار على نهجهم 

؟- إنكار المعاد للأبدان والأرواح» وهذا اعتقاد مشركي العرب واليونان والبندء 
وقد ذكر ذلك في القرآن الكريم وهو قول الدهرية. 
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- إثبات المعاد للأبدان فقط؛ ونسب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- هذا 
القول إلى كثير من المتكلمين من الجهمية والمعتزلة. 

4- المعاد للأرواح فقط دون الأبدان؛ وهو قول الفلاسفة أتباع أرسطو 2,١51‏ 
جةء ص "١١‏ بتصرف ؛ 18,: جاء ص ص .)١150-1514‏ 

ويجدر بنا أن نركز بإيماز على قول المنكرين للبعث»؛ حيث إن البحث يتمحور 
حول دعوة منكري البعث في القرآن الكريم. 

"إن الدهرية أنكروا المبدأ والمعاد. وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد 
وتعد بأنفسها" :١194(‏ ج7: ص 195)» وهؤلاء هم الذين قال تعالى عنهم: ( وَقَالُوأْنًا 
هئ إل حَبَائنا لديا تَمُوتُ وَتَخْبًا وما كنآ إل هر وْمَا لهم بَِالِكَ من عل من هم إلا يدون رق ) 
( الجاثية؛ الآية 5 ؟)؛ وهذا قول مشركي العرب؛ إلا أن مش ركي العرب مقرون 
بالبداءة وأن الله تعالى ريهم وخالتهم » ٠‏ كما قال تعالى: ١‏ وَلَبن سَأَلتَهُم من خَدَفَهُمْ لِيَقُودُنَ 
ل ) ( الزخرف» الآية 41): وهو قول عامة المشركين من غير العرب من البند واليونان 
والفرس» وأهل الكفر يتفقون على إنكار البعث والتكذيب به وإن اختلفت أسباب ذلك 
في نفوسهم. 

فمنهم من استبعدوه واستعظموا أن تصير الأجسام بعد تفرقها وتحللها وفسادها 
وكتانها ق الأرض جة تبي وتدرك .تقول نال ١‏ وَقَالَأ أَءِذَا كنا عظتمًا وَرُفْعًا 


ءًّ 


نا لمَبَعُوتُونَ حلا جَديدًا 2 ور كوثرا حجار او حية: 3 ) (الإسراءء 
الآيات ,)01١-49‏ وهم مئ حسبوه شيعا غينهألوق ف الشتن الكونية الجارية فقد 
غفلوا عما يجري في الحياة من حولبم لألفها وتكرارها. قال تعالى: ( وَمِنْ مَايَتِهِ: أَنَكَ 
تَرى الْأَرَضَ حَدنِعة قإذآ أَنْلنا عليِهًا آلْمَاء ميرت وَرَبَتَ إن لْدِصَ أَحيكامًا لَمْحَى المَزْتي إن علَىْ 


كل شَىْءٍ قديئ 2 ) ( فصلتء الآية 85). ومنهم من أنكره جحوداً وعناداً كما قال 
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تعالى: (8 سوك َحَنُ هر كل بى وَرَبَىَ انهه لت ( يونسء الآية 0). 
ومنهم من أنكره جحوداً[٠‏ 7 ص ص 01-57] وعناداً» وفيهم يقول تعالى: ( أَتَحَبِبْسْدَ 
نما حَلفْسَكُم عَبَننا وََنَكُمْ انا لا مُرْجَمْونَ يت » ( المؤمنون» الآية .)١18‏ 


المبحث الثغالث: تصورات منكري البعث 

لقد صور القرآن الكريم ما زعمه منكروا البعث بالنسبة لمسألة البعث التي 
احتكموا فيها لخبالهم المريض» ولعقولهم القاصرة؛ قال تعالى: ( وَأقْسَمُوا به جَهَدَ 
أنمَنِهم 5 بعك الل عن ككرت يلى اوقا عليه ما وَلَكِنَّ أَكْتَرٌ لئاس 9 
يَعْلَمُونَ 29 ©( النحل» الآية 74). يقول تعالى مخبراً عن المشركين إنهم حلفوا 


م 


يبعت لَه مَن يَمُوتُ )أن استبعدوا ذلك» فكنيوا الرسل في إخبارهم لبم بذلك: 
وحلفوا على نقيضه؛ فقال تعالى مكذبا لبم؛ ورد عليهم ( بَلَئ ) أي: بلى سيكون 
ذلك ( وَعَْدَا عَلَهِ حَفمّا ) أي: لابدمنه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي: فلجهلهم 
يخالفون الرسل ويقعون في الكفرء ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم 
التناد فقال: ( ليبين لبم ) أي : للناس ( الذين يختلفون فيه ) أي : من كل شيء 
و ( لِيَجرَى الْذِينَ أستئوأ بِمَاعَمِلُوا ويْرِىَ لذن أَحسْئُوأ اَلْحْسْئَى بق ) ( النجمء الآية1؟) 
و(ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» (النحلء الآية 59): في أيمانهم وأقسامهم ألا 
يبعث الله من يموت» ولبذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول لمم الزبانية: ( 


«اواه مدكّه 


هذه أَلثَار آلَّى كنم بها تُكَدَبُونَ :2: أقسح؛ مدآ أَم شدلا تتِصرور :2 أصَلَوْمًا فصب أَوْ ل 


تَصَبرُوا سوا عَلَيِكمْ انمَاجُرَرْنَ ما كُنبِمْتَعْمْلُونَ ب ) ( الطور» الآيات 11-14). 
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ثم أخبر الله عن قدرته على ما يشاء أن يقول له (كن) فيكون؛ والمعاد من ذلك إذا 
أراد كونه» فإنما يأمربه مرة واحدة؛ فيكون كما يشاء ( وَمَآأَمْرنَا إلا وَحِدَةٌ كلمح بِالبِصّر) 
( القمر» الآية )0١‏ وقال: ( مَاحَلفُكُم ولا بَمْتْكمْ إل كَتفّس وَحِدَة ) ( لقمانء الآية 18). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال الله تعالى: سبني ابن آدم ولم يكن ينبغي 
له أن يسبني » وكذبني ولم يكن له أن يكذبني» فأما تكذبيه إياي فقال: (وأقسموا بالله 
جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت» (النحل» الآية 94): وقلت بلى وعدا عليه حقاً 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون؛ وأما سبه إياي فقال: (إن الله ثالث ثلاثة) وقلت: ( قل 
هُوَآَنَهُ درن لَه ألمكمَد يت لْمْ كلد وَلْمْ يُولَديق وَلَمْ يَكْن لَه كُتُرًا أَكَد' يق » ( الصمد» 
الآيات )5-١‏ [17ء ج”ء ص177). 

إن الجدال في البعث والجزاء من الموضوعات المهمة التي شغلت الفكر الإنساني 
منذ القدم؛ وتصارعت فيها الأفكار بين السلب والإيجاب» والبشرية بما هو مرتكز في 
فطرتها من حب البقاء تقاوم فكرة العدم ال محض؛ لأنها تحس بالحسرة الصارخة عندما 
تختنق فيها بواعث الأمل» باستمرار هذه الحياة الدنيا فهي ترى مظاهر الموت على قدم 
وساق»؛ حيث تسلب الحياة من هذه الأجساد؛ ثم لا تليث هذه الأجساد أن تتحول إلى 
رفات» ثم تتحلل إلى ذرات» فإذا كان مصير الإنسانية إلى هذا الفناء الرهيب» فما أبشعها 
من حياة محوطة بالمخاطر بين لحظة وأخرى. 

وقد جاءت الأديان السماوية مباشرة بحياة أخرى بعد الموت» وجعلت مصير كل 
إسان موهنا بما قدمت يداه في الحياة الدنياء وبذلك عاد للإنسانية نوع من الطمأنينة» إذا 
هي آمنت بربها وبما جاءت به رسله؛ وقدمت عملاً صالحاً. 

لقد كانت جميع الأديان السماوية تدعو للإيمان بالحياة الأخرى والبعث بعد 
الموت ؛ والتصديق بما جاءت به الرسل عليهم السلام [3؛ ص ص 458095-41 2,571 
ص 807]. 


دعوة منكري البعث ضرق 

"إن كثيرا من المشركين وكذلك الملحدين؛ أنكروا البعث» وقالوا إن هي إلا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهرء واتهموا الرسول ‏ بالجنون وبالافتراء» لأنه 
أخبرهم بأن الله سيحييهم ثانية بعد الموت لحسابهم وجزائهم قال تعالى: ( وَقَالَ ألّدِينَ 
اهَل تنُك ْعَلَى رَجْلٍ َتنُك إذا مُرقَْمْ كل مرق نكُمْ لَقَى خلق ديد : أشترى عَلَى لله 
كديا أم بم جثة بل آلدينَ لا مون بالآجرة فى العذاي وَآلضْدل آلبَِيدٍ :+: أَخلمْيرَوا إن ما ين 
أيهم ونا حَلْقهُم بت الككماءٍ وَالأَرْض إن تأ تشيش بهم الأرسٌأؤ شتعط عَلَبْهعْ كستايى 
لسَّمَاء إن فى دَّلِكلَآسة لكل ععبَدِ تْبٍ » ( سبأء الآيات 4-1). 

ففي هذه الآيات يخبرنا الله عن استبعاد الكفرة قيام الساعة بعد أن يموتوا وتتمزق 
أجسادهم وتتفرق وتبلى؛ أن يعيدهم الله ثانية» واتهموا الرسول عليه السلام بالجنون 
والافتراءء ولكن هؤلاء في ضلال بعيد» لأنهم لو نظروا إلى خلق السماء والأرض» 
لوجدوا فيه دليلا على قدرة الله. 

قال تعالى: ( وَقَال آنّدِينَ كُمَرُوا لا تأَنينا آلتساغة مل بل وَربَى لَتَأنْعَصمْ عل لقب 9 
يَعْرْبُ عَنْهُ مِفْقَالُ د في أَلسَمَوت وَل فى الأَرْض َلآ ضع مِن ذَالِكَ وَلآ أَكَبَرُإلاّ فى كسب مُبينٍ 
+: يجري نين :سوأ وحَمُوا آلصنلِحت أُؤلتبك لَهُم فر وَررَق ريد 2 وَآلّدِينَ سَعَوْ ف 
انا مُعَحِزينَ أوْلتِكٌ لَهُمَ عَدَابٌ من رَجْْألِيِمُ ) ( سبأء الآيات *-0). 

وفي هذه الآيات يأمر الله عز وجل رسوله محمد ## أن يقسم بربه العظيم على 
وقوع المعادء لأن الله من صفاته أنه عليم فلا يغيب عن علمه أي شيء»: ولو كان قدر 
الذرة في السماء أو في الأرضء فالله عليم به ومحيط 111 ص ص 115-184]. 

يقول الإمام ابن كثير- رحمه | لله : هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لبن» 
ما أمر الله رسوله # أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أتكره من أهل الكفر 
والعناد. 


ضر حمد بن ناصر بن عبدالرحمن العمار 


فالأولى هي قوله تعالى: :( وَيَسْسَدئُوئكَ أحَنُ مرٌ ل بى ى وَرَيَيَ نَم نه لحق و 
نكم يِسُْجِزِيَ » ( يونس» الآية *67). 

والثانيِة هي قوله تعالى: ( وَقَالَ اَلّدِينَ كمَرُوا لا تأتينا آلكَاعَهُ كل بَلى وَرَبَى 
لتَأنبِنَحُحَ ©( سبأء الآية 7). 

ولاك عي تراه كاير : ( رْعَمَالّْذِينَ كرا أن أن مُبَعشوأ هل بَلَى وَربَى لتُبعطنٌكُمْ لجن 
بِمَاعَمِكُ وَدَلِكَعَلَى لَه يسيك ) (التغابن» الآية 00. 

فقوله:( قل بلى وَرَبَى لتَأَتَنَكُمَ ) ( سبأء الآية ”). ثم وصفه بما يؤكد ذلك 
ويقرره وما ( يَعَرُبُ عَن ربَكَ مِن مّنقال ذَرّ في الْأَرْضٍ ولا فى أَلسّمَاءِ ولا أَصْكْرَ 
من ذَالِكَ وََا أَصَبَرَ إلا فى كتنب مُبِينٍ ) (يونس» الآية .)1١‏ 

قال مجاهد وقتادة: ( لا يعزب عنه) أي: "لا يغيب عنه؛ فالجميع مندرج تحت 
علمه فلا يخفى عليه منه شيء» فالعظام وإن تلاشت ت وتفرقت وتمزقت فهو عالم أين 
ذهبت وأين تفرقت» ثم يعيدها كما بدأها أول مرة» فإنه بكل شيء عليم. " ثم بين 
حكمته من إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله: ( ليَجَرِىَ أَلّذِينَ َاصَنُوا وَعَمُِوا كلست 
لبك لهم مُغْفرةٌ وَرِق كبزي وَالْدِينَسَعَوْفِ ءايَتنَامُسَحِزِينَ ») ( سبأء الآية 0): أي 
سعوا في الصدّ عن سبيل الله وتكذيب رسلهء ( أَوْلتِك لَّهُمْ عَدَابُ مِن رَجْرَأَليِتٌ ©( سبأء 
آية 0): أي : لينعم السعداء من المؤمنين» ويعذب الأشقياء من الكافرين [11: جا ص 
7 "لقد استبعد الكفار قدرة الله على البعث؛ وهو العظيم العليم القدير الخالق 
المبدع ؛ الذي خلق السموات والأرض بمن فيهن» أفيعجز عن إعادة الأجسام بعد أن 
تصبح رميماً. 

لقد نسي هؤلاء الكفار أن الله خلقهم من العدم ٠‏ والله قادر على أن يعيدهم ثانية» 
ولا يكون ذلك إلا بكلمة واحدة وهي كن فيكون. 


دعوة منكري البعث نض 

إن عقيدة البعث من العقائد الأساسية في الإيمان. جاءت بها كل الرسل 2771 
ص 197]. 

إن الإنكار لعقيدة البعث ممتد في الأمم الماضية عبر القرون والأعصار وإن الفلاسفة 
الطبيعيين أنكروا ذلك» وليس لدينا سجل تاريخي أصدق من القرآن الكريم, وقد حدثنا 
عن صدور الإنكار والاستبعاد من تلك الأمم المكذبة لرسلها [١؟.‏ ص ص :7١8‏ 
38 ]. 

وقد ذكر الله سبحانه في كتابه العزيز موقف الأمم المكذبة للرسل عليهم الصلاة 
والسلام » من قضية البعث بعد الموت» وتكذيبها لذلك؛ واستبعادها لحصوله ومجادلتها 
رسلها في شأنه» ولم يذكر لنا في الكتاب العزيز تفاصيل كثيرة في هذا الشأن عما دار بين 
الرسل وأنمهم؛: سوى أن الرسل جميعا عليهم السلامء قد أنذروا أنمهم عذاب ذلك 
اليوم. 

أما ما جاء في كتاب الله العزيز من الإخبار عن إطباق الأمم المكذبة على التكذيب 
بالبعث [/10: جاء ص ص 148-1917 ] واستبعاده في مثل قوله تعالى: ( بل الوأ مئْلَ 
ما قَالٌَ الْأَدَلُونَ يت قالواً أذًا مِتَنَا وَكُنًا تْرَابًا وَعظمًا ينا لمَبْعُوثُونَ 3 لقَدَ وُعدتا نحن 
اونا هَدَا من قبل إن هنذا إل أسطير آالْأَوَلينَ ) ( المؤمنون» الآيات .)85"-41١‏ 

وقوه تحالق» «يَحَ لين عم وا أن أ تتمكر أل بق ورين لتتقطق نه ليزة بتاعي 
وَدْلِكَعَلَى لش يَسِيرٌ 2( التغاين» الآية 7). 

وقوله تعالى: ( وَلِن قلت إِنُكُم مُبَعُوئُو مِنْ بَعْدِ آلمَوْت لَيَقُوَنٌ آنّذِينَ 
كَفْروَأ إن هلدا إلا سِحَرٌ حَرٌمُينٌ )(هودء الآية لا). 

ل ا مره جخمر ه11 ا 1 


لْمَبْعُوثُونَ :::أْوَ ءَابَآوْنَا الْأَوَنُونَ ) ( الصافات» الآيتان .)1١9-11‏ 


+ حمد بن ناصر بن عبدالرحمن العمار 

وقوله تعالى: ( وَضَرَّبَ لَنَامنلَا وَتَسِىَ حَلقَهْ قال من يحي العم وَمِئ رَمِيدٌ » (يس» 
الآية 7/4). 

ووصف قولهم لبعشهم: ( أَيَعِدْكدْأَنْكْمْإِذا متم وَْسْدْترَا وعِظَمًا أَنَكُمكرَجْونَ 

2 هَيْهَا مَتْهَاتَ لما تُوعَدُونَ : إنّهئ إل حَيَائناالدُنْيَا نَمُوتٌ وَنَحَيا وَمَا نَحَنْ بِمَبَعُوئِينَ «( 

(المؤمنون؛» الآيات 71-70): وقولهم: ( إنّهى إلا مَوْتسُنا الأولى وما نَحَنْ بِمُشْرِينَ زق) 
َأَُوأ بكَاَآنَآ إن كسم صَدقِينَ » ( الدخان» الآيتان 87-780). 

وقال تعالى عنهم وقالوا : ) وَقَالُوأمَا هئ إل حَبَائَْا آنا تَمُوتٌ وَنَحْيَا وَمايُهْلكُنآ 
لمر وما لَصُم بذدلك نعل مِإن مع إل يَدُونَ » ( الجاثية» الآية 4؟). 

والآيات الواردة في تكذيب الأمم السالفة بالبعث مجملة» تقنصر على ذكر 
تكذيبهم بالبعث وعدم إيمانهم به باستثناء موضع واحد جاء فيه تفصيل معتقد أمة معينة 
في البعث وشبهها حوله. 

والحديث في تلك الآيات كلها عن ثلاث من الأمم؛ وهم: عاد؛ وثمودء وفرعون 
وقومه. 

فأولا عاد: فقد ورد تكذيبهم بالبعث في موضعين» موضع ذكروا فيه مع ثمود وهو 
قوله تعالى: ( كَدَبَتَ تَمُودُ وَعَاهبلقَارعَة ) ( الحاقة, الآية )» والقارعة اسم من أسماء 
يوم القيامة والموضع الثاني : قوله تعالى: ( قالوأ سََآءْ عَلَيْنَآأوَعَظْتَ أَمْ لَمْتَكن مِنَّالوَعِظِيت 
نك إن هنآ إلا خُلْقَالأوٌلِينَ :2: وَمَا تَحْنُ بمُعْدَبِينَ » ( الشعراء» الآيتان 15-/1719). 

وهؤلاء المكذبون أنكروا البعث والنشور محتجين بحال آبائهم الذين ماتواء وهذا شبيه 
بما ذكره تعالى من احتجاج منكري البعث من كفار قريش في قوله تعالى: ( وَإِذاتُتَلَى عَلَيهمَ 


يتما كان حُجَتَهُمَ الآ أن فنا لوأ موأ إن كسد صدقينَ ») (الجاثية: الآية 70). وقد 
أرشد الله نبيه إلى الرد على هذه الحجج الباطلة فقال جل وعلا : ( قل لله يك ببك دل ميدك ده 
يحَمْك مل يوم القيمة لا رفي وَلْكِنَ ف ردس ل يَعلَمونَ » (الجاثية» الآية .)5١‏ 


دعوة منكري البعث كه 

ثانيا: ثمود: فقد ورد ذكرهم آنفا مع عادء وقد وصف الله الملا الذين انبروا 
لمعارضة صالم عليه السلام بثلاثة أوصاف هي من أقبح الأوصاف: 

-١‏ الكفر بالله. 

؟- التكذيب بالبعث. 

'"- الترف وما يترتب عليه من انكباب على الدنيا وانغماس في الشهوات قال 
تحالى : ( وال الْمَلاً من فَوْمِه ألِّينَ كَفَرُوأ وَحَدَيُوأ بلقاء الأجزة وَأترَفْنهحْ فى لحيو ْنَا » 
(المؤمنون» الآية 707). 

فقوله: ( رَحَدْبُو بلقَآء الآخْرَة » المراد بيان تكذيبهم بالبعث بالكلية فقالوا مخاطبا 
بعضهم بعضا: ( أَيَعدْكُمْأَنَكْرْإدَا متم وَصُثْدْئْرَايا رَعِظَمًا أنَكُمِكرَجُونَ ) (المؤمنون» الآية 
5"). والمعنى : أيعدكم صالح أنكم بعد موتكم ومصيركم ترابا في قبوركم وعظاماء قد 
ذهب لحوم أجسادكم وأعصابهاء أنكم مخرجون أحياء كما كنتم [274 ج ١٠١.)ص‏ ص 
.١١-‏ ثم أكدوا إنكارهم للبعث بذكر تصورهم للحياة ككل [70: ص ص "١7‏ - 
فقالوا: ( إل حَبَائمَا آلدّنيَا تَمُوتُ وَنَحْيَا » ( المؤمنونء الآية /7). 

ثالثا: فرعون وقومه» فقد ورد ذكر تكذيبهم بالبعث في قوله تعالى: ( وَاسْتَكبرَ 
هر وَجنُودُهُ فى الأرض بعر آلحَقَ وَظَكُوَأ أَنّهُمَ لتنا لا يرْجَعُونَ ») ( القصصء الآية 79). 

قال ابن جرير -رحمه الله- يقول: "وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا يبعثون» ولا ثواب 
لبم ولا عقاب» فركبوا أهواءهم[4؟: ج١١؛‏ ص ص :3١‏ 4/]. 

وورد ذكر عدم إيمان فرعون بالبعث في قوله تعالى: ( وَقَالَ مُوسَئْ إِنَى عُذَتبِرَيَى 
وَرَبَحكُم مّن كل مُتَكَير ل ؤم بيو مِألْحِسَابٍ )(غافر» الآية /091. 

وهذا وصف يعم فرعون وأمثاله من الكفرة الملحدين: وهو أول الداخلين فيه 
وإن لم يعينه موسى عليه السلام» لتكون الاستعاذة بالله من كل من كان موصوفا بهذا 


هل حمد بن ناصر بن عبدالرحمن العمار 


"لقد ضل كثير من الجن والإنس حين راحوا يزنون مسائل النشور بعد الموت بميزان 
العمل والتجريب على ما يشهدونه ويرونه في مجريات الحياة الدنيا: قال تعالى عن الجن 
مخاطباً مشركي الإنس : ( وَأَنّهُم نوأ كُمَا طَنَشَ أن نيتم تاه أَحَدا » ( الجن » الآية 4 ). 


الفصل الثابي : شبهات منكري البعث والرد عليها 

المبحث الأول: شبهات منكري البعث 

تعددت شبهات منكري البعث حول الإيمان بعقيدة البعث» ومن أهمها ما بلي : 

١‏ - الشبهة الأولى 

"استبعاد عودة الحياة إلى الإنسان وقد استحال تراباً.” 

فالإنسان بعد أن تعبر» وتمضي عليه الشهور والأعوام تفنى صورته وتزول هيثنه ؛ 
ويتحلل جسده إلى مواد كثيرة ؛ وترجع إلى أصلها في عناصر الأرض» وقد أورد السياق 
القراني هذه الشبهة على ألسنة المنكرين للبعث في آيات كشيرة سبق ذكرها في الصفحات 
السابقة مثل قوله تعالى: ( أَيَعِدكُ د أَنْكْرْإَا متم وَحُسْمْتْرَانا رَعِظَمًا أنَكُمعُرَجُونَ وق مَيْهَاتَ 
مَبِهَاتَ لما تُوَعَدُونَ )إن هى إلا حَبَائناآلدنْيَا نَمُوت وَنَحيا وَمَانَسْنْبِمَبَعُوئِينَ » (المؤمنونء 
الآيات ه8-/71), 

وهذه الشبهة فضلاً عن صدورها عمن لا يؤمن بالله عز وجل وبقدرته وعلمه 
فهي واهية متهافتة من حيث الاستدلال العقلي المنطقي» وقد أبان شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله- ذلك من خلال قوله تعالى: ( وَصَرَبٌ لنَا متلا وَتَبِىَ َلقَهه قَالَ مَن يحي العم 
َم رَمِيِمُ ) (يسء الآية 014: قال: فقوله: ( مَن يحي لظم وَمِىَ رَمِيتٌ) قياس حذفت 
إحدى مقدمتيه لظهورهاء والأخرى سالبة كلية؛ قرن معها دليلهاء وهو المثل المضروب 


الذي ذكره بقوله : ( وَصَرّبٌ لنا متلا وَتَسِى خلقَهء قال مَنِيْحَي العظم وَهِىَ رَمِيمٌ ). 


»ع 
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وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي أي : لا أحد يحيي العظام وهي رميم» فإن 
كونه رميما يمنع عنده [حياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التي مبناها 
على الحرارة والرطوبة » ولتفرق أجزائها واختلاطها بغيرها. 

والتقدير: هذه العظام رميم, ولا أحد يحيي العظام وهي رميم » فلا أحديحييهاء 
ولكن هذه السالبة كاذبة» ومضمونها امتناع الأحياء؛ فبين سيحانه إمكانه من وجوه 
ببيان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه» فقال: ١‏ قل يبا لذي أنسأفاأوَل مره »» 
وقد أنشأها من التراب؛ ثم قال: ( وَعْرَيكْلٍ خَلْوَعَلِيمْ) ( يس» الآية 74) ليبين علمه بما 
تفرق من الأجزاء أو استحال. 


؟ - الشبهة الثانية 

"استحالت يجميع ما تفرق من عناصر الجسد”" 

قالوا: فبعض الأجزاء اتنعدم, وبعضها تحول إلى شيء آخر إنسان أو حيوان أو 
نبات » أو ذرات في البواء» وربما يدخل بعض الأجزاء في النبات الذي يأكله إنسان آخرء 
فمن الذي يحيي العظام النخرة التي تبددت واستحالت» أو انتهى أمرها. 

وهذه الشبهة معروضة على ألسنتهم في مواضع من كتاب الله» كمافي قوله 
تعالى: ( وَقَالْوا أوِذا صَلَلنَا فى الأزْض أءِنًا لَفِى خَلَقِجَدِيدٍ » (السجدة» الآية .)٠١‏ 

ورتب المنكرون على هاتين الشبهتين شبها كثيرة رددوهاء كعدم رجوع أآبائهم في 
هذه الدنياء وفي ذلك قوله: ( إن هئ إل مَرْئَتما الأولئ وَمَا تَحَنْبِسَُسَرِينَ ب فَأنُوأ بكَابآبنا إن 
كُشمْصّدِفِينَ ) (الدخان» الآيتان 5-78) 711 جاء ص #]. 

وما زعموه من أن لا ضرورة إلى النشورء فمنطقهم السقيم يقول: ما الضرورة 
للبعث إنهم أحياء في هذه الدنيا فلم يموتون ثم يبعثون» ويسلمهم هذا المنطق السقيم إلى 
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قولهم لو كان البعث ممكناً وكانت له حكمة فلم لم يقع ولو مرة واحدة في حياة الإنسانية 
743 ج؛ء ص 79/8 ؛ 74 ص ص 14755-1437060. 

هذه الشبهة قصد بها منكرو البعث العناد والتعنت» وهي أنه لو أكلت السباع 
إنساناء أو أكل إنسان إنسانا آخرء وصارت أجزاء المأكول في أجزاء الآكل؛ فإن أعيد 
فأجزاء المأكول» إما أن تعاد إلى بدن الآكل: فلا يبقى للمأكول أجزاء تخلق منها 
أعضاؤه» وإما أن تعاد إلى بدن المأكول منه فلا يبقى للآكل أجزاء [1١؟:‏ ص ص 1١7‏ - 
14 

وبعد أن عرضنا لخلاصة شبهات منكري البعث؛ والتي تدل على عدم الإيان بالله 
وبقدرته وعلمه؛ إنهم يفتقدون الإيمان كلية» وبالتالي صدرت عنهم هذه الشبهات: كما 
أن فقدانهم للإيمان أدى بهم إلى تعطيل عقولبم عن النظر في الكون من حولبم للوقوف 
على دلائل قدرة الله في الكون. ويجدر بنا أن نورد الردود على تلك الشبهات. 


المبحث الثابي: الرد على شبهات منكري البعث 

١‏ - الرد على الشبهة الأولى 

قفيما يتعلق بالشبهة الأولى؛ وهي استبعاد عودة الحياة إلى الجسم بعد أن استحال 
تراباء يكون بالاحتجاج عليهم بقدرة الله الشاملة لكل شيء ويعلمه الحيط؛ وأن الله 
أحاط بكل شيء علماًء ومبنى الأدلة في ذلك يقوم على قاعدتين هما: القدرة والعلم. 

أما القدرة : فإن الله قادر على كل شيء؛ وقدرته تستلزم أن يكون قادراً على 
جمع ما تفرقٌ من ذرات الأجساد؛ وإعادة بنائها وتكوينهاء وإعادة الأرواح إليها ثم 
بعثها وحشرهاء والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

-١‏ قياس الإعادة على الابتداء؛ إما عن طريق قياس "المساواة" كما قال 
تعالى: ( كما بَدَأَكُمّ تَعُودُونَ ) (الأعراف» الآية 4) وقوله تعالى: ( كما بَدَأنَ ول خَلقٍ 
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عبد وَدًا علبمإنّ كا فتجليت )(الأنبياء» الآية )٠١‏ يعني أن الإعادة ستكون مشل 
الابتداء في قدرة الله عليها وقد حصل الإيجاد أولاً» فما المانع من الإعادة ثانياً وأما عن 
طريق القياس "الأولى" كما قال تعالى: ( وَمْوَانْدِى يَبْدوَاآلْخَلقَ م يعيدهُ وَمْوَأَموْ ن عَليْهُ 
َلَهُ المكل الأغلئ فى آلسَّموَت وَآلأرَض وَمُوَ لمر يرْآَنحَكِيم ) (الروم» الآية /ا1). 

١‏ - وأما علمه الحيط بكل شيء: فإنه لا يستلزم أن لا يشتبه عليه أي جزء من أحد 
بأجزاء الآخرين لكمال علمه » وإحاطته بمجميع الذرات : وما تحلل منها. قال تعالى: ( وَما 
يَعْرْبُ عن رك من مَْقنال ذَرُةٍ في الأرّض وَل في آلسَمَاءِ ولا أَصْعْرٌ من ذَالِكَ و 
َحَبْرَ إل فى كتنب مُبِينٍ ايونس » الآية .)51١‏ 

وقال تعالى: ( يَعْلْممَايَلِجٌ في الأرَضِ وَمَا يَخْرُحُ مِنْهًا وَمَاسَزِلُ م أَلسَّمَاءٍ وَمَايَعْرُجُ 


فييك رَمُرَآلحِي مَآلْقَتُودُ » (سبأء الآية ؟). 


؟ - الرد على الشبهة الثانية 

وهي استحالت جمع ما تفرق من الجسدء بعد مفارقة القوة. 

لقد ذكر الرازي في تفسيره يكون بقوله تعالى: ( وَمُرَ ِكل حَلقَعَلِيم ) (يس» الآية 
4) ووجهه أن في الآكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية وفي المأكول كذلك: فإذا أكل 
إنسان إنساناً صار الأصلي من أجزاء المأكول فضلياً من أجزاء الآكل؛ والأجزاء الأصلية 
للآكل هي ما كان له قبل الأكل » والله بكل خلق عليم. 

يعلم الأصلي من الفضلي» فيجمع الأجزاء الأصلية للآكل وينفخ فيها روحه 
ويجمع الأجزاء الأصلية للمأكول؛ وينفخ فيها روحهء وكذلك يجمع الأجزاء المتفرقة في 
البقاع بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة [5؟5, ج"؟؛: ص ص .]١١١-١١9‏ 
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ولم تصدر مثل هذه الشبهات عن منكري البعث؛ إلا لأنهم غفلوا عن آثار قدرة 
الله في أنفسهم وفيمن حولبم وعن آثار تلك القدرة في خلق السموات والأرضء وفي 
جميع المخلوقات» ومن ثم فهم يستبعدون أن تعيدهم القدرة الإلبية إذا ماتوا وصاروا 
تراباً: فما أهون هذا على الخالق القادر. 


الفصل الثالث: دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لمنكري البعث 

المبحث الأول : اتفاق دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى البعث 

اتفقت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى البعث, وكانت تلك الدعوة 
ركيزة كبرى في دعوة كل رسولء لأنها من أصول الإيمانء فكان التأكيد عليها في دعوة 
الرسل» وقد أخبر القرآن الكريم عن ذلك؛: ويجدر بنا أن نذكر بعض الآيات الواردة في 
هذا الشأن. 

فقد أخبر القرآن الكريم عن جميع الأشقياء الكفار من أهل النارء وأنهم يقرون 
بأن رسلهم أنذرتهم باليوم الآخرء قال تعالى: ( كلَّمَا ألقى فيهتا فؤج سَألَهُمْ زتها ألْرْ 
ينكس تَدِيد يق قَاثوأ َل قد جَآءَنَا تَِيرُ َكَدَبمَا وَفلَامَا نَل اهُ من طَىءٍ إن ْمَل فى صَكلٍ كبير 
م وقافر انق وتوران اين لل امير )الملك» الآيات ١ .) ١١-4‏ 

وقال تعالى: ( وَسِنَاذِينَ حَفْرُا إلى جَهَتم زرا حمق ذا جَآمُوها فحت نوها وَقالَ 
هم حَرئعهَآ ألم بكم سل كم يون عَلَكُمْ نايت رَسَكُمْ وَسُدِرُوتَكُمْ لقاء يَرمِكُمْ هنذا قالوا 
بَلَى وَلَكِنْحَقَتََلِمَةُ آلعَدَاب عَلَى الْكفِرِينَ )(الزمر, الآية .)9/١‏ 

فالكفار جميعاً عندما يسألون عند ورودهم النارء يقرون بأن رسلهم خوفتهم لقاء 
ذلك اليوم؛ ولكنهم كفروا وهذا الذي قررته الآيات السابقة بينه الله تعالى في غير موضع 
من كتابه العزيزء فقد أخبر الحق تبارك وتعالى أن مقتضى عدله وحكمته أن لا يعذب 
ااهدا لم ولق الرمدالة» والم تتم عليه اتبيه #31 اسن /1] :قال تساق» :لا وما كنا 
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مُعَدِبِينَ حَتَى تبعت زولا )(الإسراء؛ الآية 16)» ( رُسّلا مُبَيرينَ وَمُذِرِينَ لكلا يَكُونَ 
لئاس عَلَى الله + حُجَه بَعْدَ آَلرْسُل 5 »© (النساءء الآية .)١56‏ 

من أجل ذلك عمت الرسالة كل البشر ( وَإنِيِنْ أَمَةِإلاً خلا فِيهًا تذِيد » (فاطرء 
الآية 5 7). وعندما أهبط الله آدم 00 ٠‏ عرفه باليعث والمعاد قال: (أَمْبطوأ 
َعْضْكْم لِيْعَض عَدُوٌ وَلَكُمْ فى الأرض تقر مُسْتَقَرٌ وَمَحَلعْ إلى حينٍ 2ج قَالَ فيها ححَمَوْنَ 


وفيهًا تَموتون وَمنها تحجن ) (الأعراف , الآيتان 5؟56-5). 


المبحث الثاني :دعوة الرسل عليهم الصلاة السلام لأقوامهم إلى البعث 

وأول الرسل نوح عليه السلام حذر قومه يوم القيامة؛ وضرب لهم الأمثال الدالة 
على وقوعه وحدوثه؛ فقد قال لقومه: ( وَألَهُ بتكم مَنَ رض تباا نت كم يُمِدَكُدْنِهَا 
رجحم إِحْرَاجًا )(نوح؛ الآيتان ل1١-18).‏ 

وأبو الأنبياء خليل الرحمن ذكر اليوم الآخر كثيراًء ففي دعائه ربه لمكة وأهلها 
قال (رَبٌ أَجَعَلْ هَنْذَا يَلْدَا ءَامِمًا وَارْرْقَ أَهلَهُم مِنّ الاو” امن ينهم , لله 
وَاَلْيَوَرِ الآخر قَالَ وَمَن كفرٌ أبعم قَلِيلًا نه تي أضطرةد إلى عَدَاب آلثَار وَبقس 
التصيز )البقرة» الآية .)١55‏ 

وفي دعائه لنفسه وأبيه والمؤمنين قال: ( رَتّمَا آغفرٌ لى وَلِوَالدَّ وللمَؤْمِئينَ يوم 
يَقُومٌ آلْحسّابٌ )(إبراهيم: الآية .)4١1‏ 

وجاء في مناجاة الله لموسى : ( إن أنا آنه لا إل إلا أت قآغ عَبْدَنى وَأَق مأَلصَّلُوةَ لدخرق 
1 إنَّألكَاعة عَائِيَهُأَحَاد أَحْفِيهَا لتُجزف كله تنس بِمًا تست :2 قلا يَصَدَنَكَعَنَهَا مَنل 


يُؤِْنْبِهَا وَآتبَعَ هَوَسهُ فَمَرْدَمك )(طهء الآيات 135-15). 
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وهود عليه السلام حينما دعا قومه إلى عبادة اللّه» والإيمان به» وبالبعث؛ ردوا 
عليه قائلين: ( قالوأ سوا علَبَنَآأوَعَطتَ أم لَمْتَكُن ماعط و إن هنذآ إلا حْلْقُآلأولينَ 
(ي) وَمَا تَحْنْ بِمُعَدَبِينَ »(الشعراءء الآيات 178-175). 

وقال تعالى في شأن تكذيب عاد وود بالقارعة وهي اسم من أسماء القيامة: 
( كَدَبَتَ تَمُودُ وَعَاد ياَلقَارعَة )(الحاقة» الآية ). 

وصالم أنذر قومه وخوفهم لقاء رهم فكذبوه ( وَقالَ املأ قَوْمِهألْدِينَ مرا 
وَحَدَُوأ بلقاء لآجرة وأترفتهم فى لحيو ناما هذا إلا بسر كر يَلْضْلُ سما طون ينه 
وَسَشْرَبُ مِمًا تَفْرَبُونَ زج وَلْنَ َعم بَسَرًا مَتلَكدْإِتَكمَإدًا لُحَِرُونَ وه أَيَعِدكْدْأَنْكْ ذا متم 
وَكُسْمْترَابًا وَعِظَمًا أَنَك م تُرَجُونَ زج مََهَاتَ مَيْهَاتَ لِمَا توعَدُونَ © إن هئ إل حَبَائنا آلدنبًا 
تَمُوتُ وَتَحْيَا وَمَانَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ )(المؤمنون» الآيات 88-/710). 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله- يخبر الله أنه أنشأ بعد قوم نوح قوما آخرين؛ قيل: 
المراد بهم عاد فإنهم كانوا مستخلفين من بعدهم» وقيل: المراد بهؤلاء ثمود لقوللله: 
( فَأَحَدَتهُمٌ آلصَّبِحَهُبانْسَنَ) (المؤمنون؛ الآية :)5١‏ وأنه تعالى أرسل فيهم رسولا منهم 
1 جلاء ص .]737١‏ 

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في قوله تعالى: ( ثُمْأدمَأنا مِنْبَعَدِمِمَقَرَنًا 
َاخَرِينَ © (المؤمنونء الآية :)71١‏ أي من بعد إهلاكهم» قال أكثر المفسرين: إن هؤلاء 
الذين أنشأهم الله بعدهم : هم عاد قوم هود لنمجيء قصتهم على إثر قصة نوح في غير هذا 
الموضع: ولقوله تعالى ( وَآذَكُروأ إذ جَعَلَكُمْ حَلقَاءَ من بَعْدِ قَوْرِ وح » (الأعراف: 
الآية 19). وقيل هم مود لأنهم الذين أهلكوا بالصيحة قال با ( تأخذئهم 
آلصَّبِحَهُ » (المؤمنون» الآية :)4١‏ » وقيل: هم أصحاب مدين قوم شعيب لأنهم ثمن 
أهلك بالصيحة [71؛ جا ص 1448٠‏ 
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قال الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله- الظاهر أنهم مود قوم صالح عليه 
الصلاة السلام لأن القصة تشبه قصتهم [1اء ص .]00١‏ 

وعلى كل ؛ سواء كانت القوم عادا أم ثمودا كما تقدم ذكر أقوال بعض المفسرين» 
فقد دعا كل من هود وصال ح عليهما السلام قومهما إلى الإيمان بالله وبالبعث ولكن 
أقوامهما كذبوا بالبعث وأنكروه شأنهم في ذلك شأن المنكرين من الكفار. 

وجاء في دعاء يوسف عليه السلام ربه : ( رَبٌ قد ءَاتيِتَنِى مِنَ آلمُلك 
َعَلَّْتَى مِن تأويل الْأَحَادِيت فَاطرَ آلسَمَوت والأرض أنت وَل فى آلدُنيا 
َالآجرة وى مُسلِمً َلَِْى لصحن ) (يوسفء الآية .)1١1‏ 

ومؤمن آل فرعون كان موقا بالبعث عارفاً به» ولا تختلف معرفته به عن معرفتنا 
وقد حذر قومه من ذلك اليوم تحذيرا فيه تفصيل وبيان "٠1‏ ص ص 140-84 وتما قاله 
لبسم؛ وورد في كتاب الله: ( وَيَشَوْ إن أحَافَْليِكْرْيوْمَ لاد رعيومَ توَنُونَ مُدَبينَ ما َكُم 
نه من عَاصِموَمَن يطلل أَه هما لمم مِنَهَادِ ) (غافرء الآيتان 77-81). 

وقالأيضا : ( يَعَوْمِإِنمَ هده آلْحَية آلدّنيا مَعَمٌ وَن لحر هئ دار آلَْرَار وه مَنْ 
عَبلَ سبق قل يحرم إلا مهنا ومن عَمِلَ صَللِحًا مِن ذْكرٍ أذ أن وَمْرَ مؤي فأؤتيكَ 
يَدَخْلُوَ آلجَنَة يَرَزكُونَ فيه كير حِسَابٍ يع وَيَقَوْمِ مَا لي أَدْعُوسكُمَ إلى لنْجَرةِ وَتَدْعُونَيِيَ 
إلَى أَلثَّارٍ »(غافرء الآيات 1-74 4)؛ وقال تعالى: ( لا جَرَمْأَنّما تَدعُوتيى ليه ليس لك دَعْوَة 
ف لديا ولا فى الأخرَة وَأ مَرَدنَآ إلى لَه ورك آلمُسْرفِينَ ْم أُضَحَبُآَلَارٍ )(غافر» الآية 89). 

إننا نلحظ التأكيد في هذه الآيات على استقرار عقيدة البعث في نفس هذا المؤمن - 
مؤمن آل فرعون- ومن ثم تحذيره لقومه وإشفاقه عليهم وإمعانا في تحقق البعث يبين لهم 
عاقبة المؤمنين وهي دخول الجنة التي يرزقون فيها بغير حساب» وعاقبة المكذبين الذين 
أسرفوا في كفرهم وتكذيبهم الذي ينتهي بهم إلى النار. 
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وسحرة فرعون عندما رأوا الآيات الباهرة التي جاء بها موسى خروا ساجدين» 
وسبحوا مؤمنين؛ فتهددهم فرعون بالعذاب الأليم فاعتصموا بالله ربهم» ولم يلتفتوا إلى 
تهديد أو وعيدء وأجابوا قائلين[٠7ء‏ ص 4١‏ : (إِنَآءَامَنَا ينا لِيغفِرَ نا حَطَبنَا ومَآ 
أَصَرَهتنا عَلَبِه من آلبَحر َه حير وسفن (©) نهم مَن أت رَبَه جرس فَنٌ لَه جَهَنَمَ لا يَمُوتُ فييتا 
ولا يَحْبَى يق وَمَن ينم مُؤْمِسًا قد عَمِلَ آلصُلِحَت فَأَؤْلتبك لَهُمْ آلدَرَجَتُ الل :2: جَنْتُ 
عَدْنِ تَجَرى من تَحْبهَا الأتهرُ حَلِدِينَ فبهكا رَدنِكَجَرَآهُ من ترك )(طهء الآيات 0177-0. 

إن مشركي العرب استبعدوا أن تصير الأجسام بعد تعرقها وتحللها وفسادها قال 
تعاى: ( أَِذَا كنا عظتمًا وَرُنَعًا أن لَمَبَعْوثُونَ حَلِمًا جَدِيدًا 2 * قل كوثوأ 
حِجَارَ أو حَدِيًا :3 أَوْ حَلْضَا ما يَصَبْرُ فى صدُو ركم فَسَيَفُونونَ من يعِيدنًا كل 
َنّدى فَطْرَكُمَ أَوَلّ مََّة )(الإسراء؛ الآيات 01-44). 

قال تعالى: ( وَقَالََنّدِينَ موأ لا تأتيئا ألكاغَةٌ كل بَلى ذَرَبَى لَتَأْنَنَحُمْ عَلِمِ 
ليب لا يَمْربُ عَنَهُ مفقَال ذَرَةٍ فى ألسمنوت ولا فى الأرض وَلا أَضْمَمٌ من ذَالِكَ ول حبر 
إل فى كتسسي مُبِينٍ » (سبأء الآية 7). ففي هذه الآيات يأمر الله عز وجل رسوله محمدا قه 
أنه يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد. 


الفصل الرابع: دعوة القرآن الكريم للإيمان بالبععث 
مدخل 
لقد كانت دعوة القرآن إلى الإيمان بالبعث موجهة إلى الناس عامة؛» إلا أن القرآن 
الكريم ركز في دعوته على منكري البعث الذين ثارت في أنفسهم شبهات في مسألة 
البعث؛ ومن ثم جاءت دعوة القرآن الكريم للإيمان بالبعث من خلال اهتمام القرآن 
بالبعث في سوره وفي آياته؛ وأيضا من خلال الأسماء الكثيرة ليوم القيامة التي ورد ذكرها 
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في القرآن الكريم. وفي هذا يلح القرآن في دعوته إلى الإيمان بالبعث من خلال قرع أسماع 
الناس بأحداث القيامة وتنويع الحديث عنها. 

إن دعوة القرآن الكريم للإيمان بالبعث»ء كانت من القضايا الهامة التي عني بها 
كتاب الله عز وجل » وقد تمت معالجة هذه القضية معالجة سليمة وصحيحة بطريقة زادت 
المؤمنين إيماناء وأزالت كل شبهة أو كل تصور فاسد عند من كان ينشد الحق ؛ ويتجرد من 
البوى والعناد. ولذا جاءت الأدلة على البعث كثيرة ومتنوعة » تعتمد على الوقائع الحية 
الثابتة التي وقعت بالفعل؛ وذلك من خلال القصص القرآني الذي يعتبر أسلويا من 
أساليب الدعوة الإسلامية. 

وقد اعتمد القرآن في دعوته إلى الإيمان بالبعث على منهج قويم يجمع بين ما فطرت 
عليه النفوس من الإيمان بما تشاهد وتحس » ويقع منها تحت تأثير السمع والبصرء وبين ما 
تقرره العقول السليمة وتلك طريقة تميز بها القرآن الكريم في دعوته للإيمان بالبعث 
ومناقشته لمنكري البعثء فقد استدل القرآن على البعث بمن أماتهم الله ثم أحياهم , وهي 
أدلة مادية حسية» وقعت كلها لندل على إحياء الموتى بعد نماتهم؛ كما استدل القرآن 
على البعث بالنشأة الأولى. 

وكذلك الاستدلال يخلق السموات والأرضء مبينا أن خلق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس» كما استدل القرآن في دعوته للإيمان بالبعث بالأدلة المشاهدة 
المحسوسة في خلق النباتات المختلفة » وإحياء الأرض بعد موتهاء شأن ذلك شأن إخراج 
لموتى : ( كَدَالِكَ تُخْرِج آلْمَوْئَئْ ) (الأعراف. الآية 2017: فالذي يميت بعد الحياة» 
قادر على الإحياء بعد الممات. 

لقد ركز القرآن الكريم في دعوته لمنكري البعث على الأدلة المتنوعة في الأنفس . 
والآفاق؛ ومزج في دعوته لمنكري البعث بين مناهج الدعوة؛ سواء المنهج الفطري. أم 
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المنهج العقلي » أم المنهج الحسي » وخاطب القلب والعقل معا وجادل المعاندين» وألزم 
المنكرين» وأرشد المترددين » وزاد المؤمنين إعانا. 


المبحث الأول : اهتمام القرآن الكريم بالبعث 

إن من يمعن نظره في القرآن الكريم يرى من أول نظرة في أول سورة البقرة في 
الآيات الأولى منها قوله تعالى: ( الم ذالك لحمب لآ رَيْبّ فيه هُدَى لَلمُتقِينَ 
الّذينَ يمون يَآلعَيّبِ وَيُقيمُونَ الصَّلوَة وَمِمًا رَرَقْهُمَ يُنفقُونَ © ) وَآلّذِينَ 


ره رام 


يَؤْمِنُونَ يما أل إيكَ وما نل من قَبَلكَ وَبِالْآحِرَّة هُّمْ يُوقِسُونَ » أؤلتيك عَلَّن 


مُدَى بن يبه وَأوْلتكَ هم َلْمُتَلحُون © 4 (البقرةء الآيات .)0-١‏ حيث 
يمدح الله عز وجل المتقين الذين من صفاتهم الإيمان بالغيب والبعث فهذا دليل الفلاح 
والنجاح في الدنيا والآخرة. 

إن الإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة التي عليها تبنى عقيدة المؤومن فلا نتم 
العقيدة إلا به؛ ولا تصح إلا عليه قال تعالى: اا ا لك قل 
اشرق وَالمَغْرِبٍ وَلكِنٌ البرّمَنْ ءَامَنَ اله وَآليَوْمِ الآخر » (البقرة» آية لالا١).‏ 
ولأهمية هذا المعتقد في حياة المؤمن» عني به القرآن الكريم عناية لا تقل عن العناية 
بالويمان بالله تعالى» فقد ذكره في عشرات السور منه» وفي مئات الآيات 771 ص 177١‏ . 
وتبدو أهمية البعث في القرآن الكريم من خلال ربطه بالإيمان بالله: ( وَلَكِنٌ لبر مَنَ 
َأمَنَ باه وَآَلِيوْمرٌ الآر) » ولا تكاد تخلو سورة منه؛ مع تقريبه إلى الأذهان تارة 
بالحجة والبرهان؛ وتارة بضرب امثال. كما أن المتتبع لآيات القرآن» يجد أنه وضع لبذا 
اليوم أسماء كثيرة » وكل اسم منها يدل على معنى ما سيحدث من أهوال في هذا اليوم. 
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فهو يوم البعث» كما قال تعالى : ( قال أَلِّينَ أو للم ليمي لق شرق كتتب 
لَه إن يَوْ لمث فهددايَوْمْ آلبنث رَلَكِنصَْ كسدلا تَمْلَمُنَ » (الرومء الآية 01). 

والقيامة» كما قال تعالى: ( وَيَوْمَ آلقِيسَه تْرّى الذي كذبُوا عَلَى ال وُجُوهُهُم 
سُنْوَدة » (الزمرء الآية 36)» والساعةء كما قال تعالى:( أَفْمَرَبَتٍ آَلسَّاعَهُ وَأَنشَقٌ 
أَلْقَمَدُ ») (القمرء الآية١),‏ (إرث زَلرَلة آلكاعَة شَىّءْ عَظِيدٌ ) (الحج: الآية١)ء,‏ 
والآخرة كما قسال تعالى: ( بل تُؤْئِرونَ الحَيّوة دنا ني وَالْآحرَةُ حير وَأَبْمَيَ » (الأعلى » 
الآيتان »)17-1١7‏ والدين كما قال تعالى: (مَلِك يَوْمِآلثين )(الفاتحة, الآية ”)2 
أي : يوم الجزاء. والحسابء كما قال تعالى: ( إِيَى عُذْتُ بِرَيَى وَرَسَحُم من كل مُتَكَيرٍ 
َّ يُؤْمِنْ بِيَوْمِآالحسّاب )(غافرء الآية ل171). والفتحء كما قال تعالى: :كير ومَ الفح لا 
يع الّذِينَ كفرواً إِيمَدنُهُمَ ولا هم يُنظرُونَ )(السجدة» الآية 74). والتلاق: رَفِيعٌآلدَرَجَت 
ذو انعرش سُلقَى ألرُوحَ من أمرو- عَلَن مَن يآ من عبَاوِِ يدر يَوْمَ لتاق يه يوم هم بترزونَ » 
(غافرء الآية .)١9‏ والجمع والتفابن: (يَرْمَيمَعْكُدْ لير رَِلْجَمَع ذَلِ يوم لتقا » 
(التغابن: الآية 9). يوم يغبن فيه أهل الجنة أهل النارء ويقال يوم الذهول الذي يحل بين 
الناس لشدة المول. والخلود ( آَدَخُنُوهَا بِسَلمِدَلِكَيوْمالخُلُود ) (ق» الآية4) ؛ 
والخروج : ( يَوْم يَسْمَعُونَآلصَبَحَة بآلْحق دَلِك يوم روج 4 قء الآية 47): والحسرة: 
( وَأنَدِرَمُمْيَوْمَ آالحَسْرَة إذ قضيئ الأمْرٌ وَهُمَ ف عَفْلَه وَهُمَ لا يُؤْمِئُونَ ) (مريم, الآية59)؛ 
والتناد: ( وَيَعَو وَم إن أَحَافٌ عَلَيِكرَيْوْمَ ناد ) (غافرء الآية 7”) ؛ والآزفة : (أَزِفْتالْآرقةُ 
نا لَيِسَ لها من دون آللَه كاشقة )النجم» الآيتان لاه-28) ؛ والطامة: ( فَإذا جَآءتَأَلطَّامَةُ 
الكبرَمك رق يوم يََدَك رانس ما سَعَى ) (النازعات؛ الآيتان 5 *-7”0) ؛ والصاخة: 
) فَإذًا جَاءَتٍ أَلصَّاحَهُ رق يْوْمَ يَفءُآلمَرءُ من أجيه دق وَأَتَف وأبيه 20 وَصلحيّف وبنيه بت 1 


الت ةو 


آمرى مِنْهُمْ يَوَمسِد قَأَق يُفّنيه ) (عبسء الآيات 75-177): والحاقة : ( الحَآفَةر ما الْحَآفَهُ 
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ار 


يت وَمَآأَدْرَسكمَا أَنْسَآفَهُ » (الحاقة: الآيات )7-١‏ ؛ والغاشية: ( هَل أَتَكحَدِيثٌالكشيّة ( 
(الغاشيةء الآية )١‏ ؛ والواقعة: ( إذا وَقَعَتَآَلوَافمَهُ را ليس لِوَقمَتهًا كاذبهُ زه حَافضة رَافِمَةُ ) 
(الواقعة» الآيات .)"-1١‏ 

لذا اهتم القرآن الكريم بالبعث لأن مشركي العرب كانوا ينكرونه أشد الإنكار؛ 
وأن أهل الكتاب وإن كانوا يؤمنون به إلا أن تصورهم له قد بلغ منتهى الفسادء ولأن 
الإيمان باليوم الآخر يجعل لحياتنا غاية سامية [55؟؛ ص ص 08-1501 7]. ومن اهتمام 
القرآن الكريم باليوم الآخر الذي فيه البعث نجد أنه يذكره مرة بوصفه في قوله تعالى: 
( فإذًا تفخ ف أَلصُور تَفْحَةٌ وَحِدَهٌ َه وَحْمِلْت الأَرضٌ وَالْجبَالُ قدضًا دَكَه رَحِدهُ يها يزيد 
وفعت الوَاعَهُ ب وَانسَمت آَلسَمَاءُ قهئ يمد وَاهِيةُ َه وَالْمَلَكُ عَلَنَ نجَابهاً و عن رفك 
فُوقِهُمْ يوذ تَمَدِيةرع يَرْسِدِ تُتْرَضُونَ لا تخ مِنكمْحَانِيَةٌ ) (الحاقة, الآيات 18-11). 

ومرة بتقرير وتأكيد مجيئه: ( ذَلِكَ انَل مُوَالحَن ونه بُح آلمَؤتئ وَأَنَهُ عَلَى كل 
شَىْءِ قَدِيرٌ با وأنَلسَاعَة يهل رَيْبَفِيهَا وَأرى أله يَبَعَثُ من فى لقيو 5 لبور )(الحج » الآيتان ” 08ظ 

ومرة بتعليق الاستقامة على الإيمان به: (ذالِكُمْ يُوعَظ يف مَن كان يوم لَه 
آلو مِالآخِر )(الطلاقء الآية )0 ( لَُقَدَْكَانَ لَكُمْ في رَسُول آله أَسْوَةْحَسَنَة لَمَنكَانَيَرْجُوا 
لَه وَآَليَوْمَ الآحِرَ )(الأحزاب» الآية .)1١‏ 

ومرة بإثبات البداية والفلاح للموقنين به: ( وَيِالَآحرَة هم يُوقِسُونَ 2) 

ؤلتكَ عَلَى هُدّى تق ذتهم وأزلكك بق المتلشرررت ) (البقرة» الآيتان 0-5). 

فدلت هذه العناية القرآنية على أهمية الإيمان بالله واليوم الآخرء لأنه رأس 


0 
ل 


وأساس الإيمان» وعليه مدار استقامة الإنسان [77, ص ص 717-77١‏ بتصرف ]. 
لقد أفاض القرآن الكريم في الحديث عن يوم القيامة» وما يجري فيه من أهوال 
وأحوال وأحداث وأبان في وضوح تام عن مواقفه ومشاهده: ( يَوْمَ تَرَرْنَهَا تَدْمَلكلُ 
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وضع عَم ضعت وَنَضَمْ مكل ذات حمل حَمَلَهًا وترَى ألنَاسٌ سْكرَف وَنَا هم يسْكترف وَلَكِنٌ 
عَدَابَ لَه سَدِيدٌ ) (الحج: الآية ؟). وقارئ القرآن يدرك هذا الاهتمام الكبيرالذي ناله 
اليوم الآخرء حتى تمشل في آياته بهذه المتابعة الملحة التي تضع أمام العين حقائق اليوم 
الآخر شاخصة يكاد المرء يراها لقوة ما تحمل من تعبير» بل لكأنها تمر أمامه وهو مشاهد 
لبا في عجب ودهشة»: وخوف وفزع» ويقين وإيمان بحدوث ما يعلنه القرآن العظيم. 

وقد تعدد ذكر يوم القيامة في القرآن حتى أن لفظ "الآخرة" وحده ذكر خمس 
عشرة ومائة مرة. 

وقد شرح القرطبي ما ورد في القرآن من أسماء القيامة في كتابه التذكرة ويعلل 
القرطبي هذه الكثرة في الأسماء بقوله: "وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته؛ وكثرت 
أسماؤهء وهذا كلام العربء ألا ترى السيف لما عظم عندهم موضعه» وتأكد نفعه 
لديهم وموقعه جمعوا له خمسمائة اسمء وله نظائر. 

فالقيامة لما عظم أمرهاء وكثر أهوالبا سماها الله تعالى في كتابه بيأسماء عديدة 
ووصفها بأوصاف كثيرة ,١4[‏ ص 5١7؛‏ 6لاء ص ص .]1١1-1٠١‏ 

إن قضية البعث والنشور من أهم القضايا التي واجهت الدعوة الإسلامية في مبدئها؛ 
وذلك بعد أن قضى عجبهم من قضية التوحيد» فما صدقوا أن يجمع الآلبة في إله واحد» 
حتى يفاجئهم بقضية إعادة الحياة إلى أجسادهم بعد أن أصبحوا عظاما نخرة وقد سجل 
القرآن عليهم استغرابهم واستنكارهم بقوله عزو جل: ( وَقَالُوأمَاهى إل حَيَائنَاالدنَيًا 


2 


تَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَايُهَلِكنآ إل آلدَهْرُوَمَا لهم بِدَلِكمِنَ عل إن مم إلا ) (الجاثية, الآية 14). 

ووصف الله سبحانه وتعالى شدة إنكارهم وسخريتهم من رسول الله عندما سمعوا 
القول لأول مرة بقوله : ( وَقَالَ آَلَدِينَ كفَرُوأ هَل تَدُلْكمَعَلَئْ رَجْلٍ يُتَبَئْكمٌ إذا رقم كل سُمَدقِ 
إِنّكُمْ فى لق ديد :: أشترف عَلَى الله كَدِبًا أم يه جتة بل آلَّدِينَ لا يُؤمِنُونَ الْآحرَة في آلْعذَابِ 


وَآلضّلل البعيد ) (سبأء الآيتان /8-1). 
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وكان لابد لبذا الاستهجان من رد يوضح معنى الوعد الحق للذين لا يؤمنون 
بآيات الله » ويثبت إيمان المؤمنين» ويقوي يقينهم في ذلك اليوم الموعود؛: فجاءت أساليب 
العرض وطرائق التعبير كما حدث القرآن» ولعلنا ننظر نظرة ف التعبير عن مواقف اليوم 
الآخر واستخدام القصة أسلوبا من أساليب الدعوة والتوجيهء فيشدنا النظر إلى أن ذلك 
هو أقرب الأساليب استخداماء وأن التحدث بهذا الأسلوب» إنما هو مما تفترضه طبيعة 
الموقف والأحداث الجارية لأنه نقل خبر غيبي : وهو أبعد قليلا عن الاسترسال فيه 
بالطريقة التقريرية النظرية. 

وتدل هذه الكثرة في الإلجماح على السؤال عن أحداث اليوم الآخر لما يمثله من 
ل أهمية في ضمير المسلم : إذ أنه سؤال عن الحياة الياقية. 

إن من تأمل نصوص الكتاب والسنة التي تحدثت عن اليوم الآخرء وجد الأهوال 
العظام » والمواقف التي لا يتحملها العقل البشري العادي ولا يطيقها صبر إنسان؛ لأن 
الموقف أكبر من أن تتحمله طاقة بشرآه7”؛: ص ص 1-719٠ 1١6‏ /ال]. 


الملبحث الثاني : الأدلة على البعث 

-١‏ الأدلة على البعث من القرآن الكريم 

حفل القرآن الكريم بالآيات الكثيرة التي تخبر بالبعث وتؤكد عليه : قال تعالى: 
( قال آمْطُوأ بَْصُكُمْ لبقض عَدُوٌ وَلْكُْ فى الأزض مُْتَقدٌ تع إلى حجن > 
(الأعراف» الآية 5 ؟). ْ 

وقال تعالى: ( قَالَ فيها تَحَيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهًا تُخْرَجُونَ )(الأعراف» 
الآية 6؟). 

وقد قص القرآن الكريم علينا من أخبار السابقين ما يؤكد على وقوع البعث: 


5 
زوع ”مير قور عا مم 


50 ا عام له ايه و12 اك 37 5 
فَقَالَ لهم اللَهُ موثوأ ثم أَحَيهمٌ ارك اللَّهُ لذو فَضل على آلناس وَلكِنٌّ أَصَثَرٌ 


دعوة مذكري البعث 5-١‏ 
لئاس لا يَْْكُرُوَ ) (البقرة» الآية »)١47‏ وقال تعالى: «أزكلذى مَرْعَلَ قي 
هي َو عل روشا الأ حي - هذه آل بد متها فَأَمَانَهُألّهُ مِأَةَ اماك لم الك اكت 
"كال لبق يونا أ يتس يو قال بل لنت بال َه عار فأنطز إق طعايلك وَكَرَابلك ل بدك وأنظز إل 
حِمَارك وَلِتَجْعَلك َيه اي وَأَنظزْ إل الْيِظامٍ كيف تُشِرَُهَا نه تكسوهًا لحم مَلَمَا توت 
هم َال أغلمُ أنّ اله عن كل سَْءِ فَديرٌ هق » (البقرة» الآية 505). وفي شأن أصحاب 
الكهف قال تعالى: ( وَحَدَالِكَ بَعَفْسهُمَْ لِيِنَسَآءِ نوا سه كال فبِل متم حم لد قار 
ْنَا يوْما أوْبَعْضَ يم قَالُوأرَتَكح أَعْلمْبمَا لتشم » (الكهف» الآية 18). 


لقد تعددت أساليب القرآن الكريم ؛ وتنوعت طرقه في إثبات قضية البعث؛ وقد 
أولى القرآن الكريم مسألة البعث أهمية خاصة بعد الإيمان بالله تعالى» اليذه لطن من 
أبعاد سه الإنسان. قال تعال: (إليه تولك حا وعد تهنا َه ا 


الْخَلق 4 ثم يعيده: » (يونسء الآية 4). 


إن أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق سبحانه بذلك؛ فمن آمن بالله» 
وصدق برسوله الذي أرسل» وكتابه الذي أنزل فلا مناص له من الإيمان بما أخبرنا به من 
ليكون أوقع في النفوس وآكد في القلوب »١[‏ ص "7]. 


-١‏ ففي بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخبارا مؤكدا "بأن' أو 'بإن” 
واللام كقوله تعالى: و اعسي ات )(طهء الآية .)١6‏ وقوله تعالى: 


( وإرك ألسَاعَة لاتية كانض الشف الخيل لخي الآية 86). 
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-١‏ وفي مواضع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه ومجيئه كقوله تعالى: ( الله لآ 
جَْعََكُمْ الى يَرْمِألْقيَكمَة لا رَيْبّ فيه ) (النساءء الآية 81). 

ويقسم على تحقق ذلك بما شاء من مخلوقاته كقوله تعالى: ( وَآلدريسّت وَرْوًا وه 
فَالْحَِلّت وفرًارج فالْجَريت يُسْرًا رق فالْمقسمت أنرا ري إِنَانوعَدونَ نَصادِقر وَإنْآلدِينَ 
وَقِمٌُ » (الذاريات؛ الآيات .)5-١‏ 

“- وفي بعض المواضع يأمر رسوله #6 بالإقسام على وقوع البعث وتحققهء وذلك 
في معرض الرد على المكذبين به المنكرين له كقوله تعالى: ( وال آنْذِينَ كَروأ لا تأتينا 
آلتكاعَةٌ كل بلئ وَرَبَى لَتَأننَحُمْ » (سبأء الآية *). 

4 - وفي مواضع أخرى يذم المكذبين بالمعاد كقوله تعالى: كد كبرالنن 
كبوأ بلقَاء اله وَمَا كاثوأ مُهْمَّدِينَ » (يونسء الآية 45). وأحيانا يمدح المؤمنين 
بالعساد: ( الو ذَلِكَ آلْسحِسَبُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لَِتقِنَ 2 آلِّينَ مون 


5 
ةن 


لعب وَمْقمِسُونَ آلصّلَوة وما فته سفعئونَ 2 وَآلّدِينَ يُؤْيئُونَ مآ أل ليك 


و و 
سمس م 


وَنَآ أل من قَبلِكَ وَبِالْآحرَة هم يُوقُِونَ © أُؤلتك على مُدَى بّن تُبَهِمْ 
وَأَوْلتبِكَ مُمُ آلْمْتَلِحُونَ ) (البقرة» الآيات .)0-١‏ 

وأحيانا يخي رأنه وعد صادق01.ص ص ه8/1-7 : : (ذَالِكَ يَوْمْ تَجَْمُوعَ له 
ناس وَدَالِك يوم تَفَهُود ) رَمَا ُؤَحره إل لأجَلٍ مَعَدُودِ )لهود؛ الآينان 1١8‏ 
00 | 


دعوة منكري البعث الحلا 

وتارة يبين الله عز وجل أن الحساب يوم القيامة عند الرجوع إلى الله سبحانه قال 
مَرْجِعْكمْ َبِتُك يما كسّمْ تَعْمَلُونَ » (يونس» الآية 18). 

وقد بين الله تعالى أن البعث سيتحقق وذلك من خلال قوله تعالى: ( مِنهَا حَلَفَنكمْ 

وا يدك وَمِنهَا تُحْرجُكُمْ تارَةَ أُخرَئ ) (طهء الآية 00): وقوله تعالى: ( وله بتكم 


نأض نبَانًا قي شمٌيُعدْكمْ فِيهنا وعرِجُكُمْ راجا ) (نوح » الآيتان /18-11). 


؟- الأدلة على البعث من السنة النبوية 

حفلت السنة النبوية المطهرة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على البعث نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي # قال: “قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن 
له ذلك؛ وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني, 
وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؛ وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولد وأنا 
الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد؛ بلكل ا 

وعن أبي رزين العقيلي -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله أكلنا يرى ريّه عز 
وجل يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله # أليس كلكم ينظر إلى القمر 
مخليا به؟ قال: بلى» قال: فالله أعظم» قال: قلت يا رسول اللّهء كيف يحيي الله الموتى 
وماآية ذلك في خلقه؟ قال: أما مررت بوادي أهلك محلاً؟ قال: بلى» قال: أما مررت به 


أخرجه البخاري [7: جاء ص 2١١6‏ رقم 147/5). 
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تهرّ خضرأ؟ قال: قلت: بلى» قال: ثم مررت به محلا؟ قال: بلى؛ قال: فكذلك يحبي 
الله الموتى وذلك آيته في خلقه. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله نيم "لا تخيروني على موسى»ء 
فإنّ الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أوّل من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش 
3 
فلا أدري أكان موسى فيمن صعق فأفاق قبليء أو كان ممن استشتى الله." 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا نبي الله كيف يحشر الكافر 
على وجهه؟ قال: "أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرأ على أن يمشيه على 
37و 


وجهه يوم القيامة؟” 


لمبحث الثالث: تقرير القرآن الكريم للبعث 

إن منشاً استبعاد إعادة الحياة إلى الإنسان مرة أخرى؛ هو عدم إيمان منكري 
البعث. وضيق عقولهم؛ وقصور نظرتهم : وقياسهم القدرة الإلبية المطلقة على العجز 
الإنساني المطلق» فهم يرون حالة الإنسان بعد الموت» ثم يستبعدون رجوع الحياة إلى 
هذه الرفات مرة أخرى » وهو استبعاد ناشىء عن قصور العقل وعدم سلامة التفكير في 
هذه القضية؛ ذلك أن عقولبم في هذه الحال غاب عنها قدرة الله سبحانه التي لا يعجزها 
شيء. وغاب عنها كذلك أن تربط بين البدء والإعادة» ولو تساءلت كيف أوجد الله هذا 
الإنسان المخلوق العجيب ابتداءً وقد كان عدما. لرأت أن الذي قدر على إيجاد الإنسان 


من عدم على غير مثال يُحتذى قادر على إعادته إلى الحياة مرة أخرى. 


0 أخرجه أحمد[3*. ج؛. ص ١٠1.ء‏ رقم /177719], وأخرجه ابن أبى عاصم 1لا جا ص 4407). 
١‏ أخرجه البخارتي [*. جلا ص 7147. رقم 11011 وأخرجه مسلم [4. ج1. ص 1844 . رقم 77175 


لا أخرجه النخاري [*, جلا. ص اس 75849-7548, رقم 1677]. 


دعوة منكري البعث ههه" 
ومن هنا أقام الله سبحانه براهين متعددة في كتابه العزيز لتقرير حقيقة البعثء 
ودفع ما لدى القوم -منكري البعث- من لبس وإشكال 19/1 جا ص ص 194-19/8). 
لقد عنيت السور المكية بقضية البعث عناية خاصةء فبسطت الأدلة والبراهين عليه 
وعرضت شبهات المنكرين له والمتشككين فيه في صور بيانية مختلفة ودعت إلى الإيمان به 
وترسيخه في النفوس بأساليب مختلفة ومناهج متعددة» وليس أدل على أهمية الإيمان 
بالآخرة من اقترانه بالإيمان بالله -عز وجل- في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: ( الم :2 
ذَلِكَ آلسحِمَبُ لا رَيْبَ فيه مُدّى لِلمتَقِينَ <: آلْدِينَ يُؤْمنُونَ بآلعَيِب وَيُقِيمُونَ 
آلصّلَرة وما رهم يفون 2: وَالّْدينَ مؤْنُونَ مآ أن إِليِكَ وما نل من 
قَبَلك وَبالآخرّة مم يُوقنُونَ )(البقرة؛ الآيات .)4-١‏ حيث جعل الله من صفات 
المتقين الإيمان بالغيب» والبعث من الأمور الغيبية. 
لقد شغلت قضية البعث عقول الناس منذ أمد بعيد. وخاض فيها الفلاسفة وأهل 
الأهواء والملل كل على ما ارتآه. 
كما كانت مسألة البعث والنشور وهي من كبرى موضوعات الدعوة من جملة ما 
كُذبت به رسل الله غليهم الصلاة والسلام » والمتأمل في قصض الأنبياء يمد أنهم عليهم 
السلام؛ سلكوا في إثبات البعث أقرب البراهين إلى قلوب الناس وأوضحها في عقولهم 
وفطرهم ما هو مشهود محسوس في صفحة الكون من تعاقب الليل والنهار وآثارهماء 
وجريان الشمس والقمرء وإحياء الأرض واخضرارها بعد الموت والبمود أثر نزول 
الغيث. 0 
وهو منهج -فضلاً عن وضوحه وتقبل العقول والفطر السلمية له- يفحم 
المخكرين. ويقرب صورة البعث للمتشككين. ويثبت المؤمنين. ويزيدهم إهانا [54, ص 


ص ة؛ 0-4 15). 
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لقد نهج القرآن الكريم في استدلاله على إمكان البعث؛ وتحقق وقوعه منهجا قوياً 
يجمع بين ما فطرت عليه النفوس من الإيمان, بما تشاهد وتحس ويقع منها تحت تأثير 
السمع والبصرء وبين ما تقرره العقول السليمة. ولا يتنافى مع الفطر المستقيمة » وتلك 
طريقة تميز بها القرآن الكريم1١7.‏ ص :7١4‏ 78ء ص ص 705-501 

إننا عندما نقلب النظر في تقرير القرآن الكريم للبعث» ورده على منكريه نجد أن 
القرآن الكريم في تقريره لتلك القضية البامة والمصيرية ركز على الفطرة الإنسانية: تلك 
الفطرة التي خلقها الله نقية صافية » حتى وإن كان قد ران عليها غبار وأدران الجاهلية في 
فترة ماء فقد عمل القرآن على إزالة تلك الأدران من خلال التذكير بقدرة الخالق القادر 
في مقابل العجز الإنساني» الذي بسببه وقع منكرو البعث في عملية الإنكار» حينما 
حاولوا أن يزنوا الأمور بعقولهم المريضة؛ واحتكموا إلى فهومهم السقيمة التي أرادوا من 
خلالها تقييد المشيئة المطلقة. 

لد حفلت الآيات القرآنية التي ناقشت المنكرين للبعث بالمناهج الدعوية المتعددة, 
سواء المنهج الفطري الذي ركز على الفطرة السليمة؛ وعمل على توجيه أصحابها إلى 
الفكر والنظر في تلك الحياة من حولهم؛ وفيمن ماتوا ورحلوا عن الحياة» وشاء الله أن 
يبعثهم مرة أخرى لحكمة أرادها سبحانه وتعالى من خلال تلك الشواهد التي أوردها 
القرآن في سورة البقرة في الآينين 057-00: وسورة الأعراف الآية 100 ء وأيضاً في 
سورة البقرة في الآيتين ؟/ا -*الا, والآيات 51437 , 509 73596. 

إن تجدد الخلق وظهور الحياة والموت في الإنسان والحيوان والنبات أمر واضح بين 
في الحياة من حولناء وقد لفت القرآن الكريم أنظار الناس إلى ذلك نماهو مشهود 
ومحسوس في هذا الكونء وإن منهج الفطرة في الدعوة. منهج تتقبله العقول والفطر 
السليمة. هذا المنهج قصد به تقريب صورة البعث إلى عقول المنكرين لهء وهذا المنهج 


دعوة منكري البعث لاه" 
قام على مسلمات يقر بها من كان له عقل أو بصر أو سمع. لأنه يقوم على حقائق ثابتة؛ 
لا يماري فيها إلا الجاحدون المنكرون المعاندون. 

وقد ركز القرآن الكريم على الأدلة المتنوعة؛ في الأنفس وفي الآفاق» في النفس 
البشرية وبدايتها ومراحل تكوينهاء وفي صفحة الكون من حولناء وقد اعتمد في ذلك 
على وسائل المعرفة في الإنسان من حواس في الإنسان وعقل يسترشد بتعاليم الوحي. 

لقد مزج القرآن الكريم في دعوته لمنكري البعث بين مناهج الدعوة المتعددة » سواء 
المنهج الفطري أم المنهج العقلي أم المنهج الحسي » كل ذلك ليقرر حقيقة البعث. 

لقد سلك القرآن الكريم أساليب شتى: وتفنن في ضروب الهداية وطرق الإقناع 
لاختلاف مشارب الناس» وتباين مقاصدهم؛ وتفاوت مداركهم ؛ إن القرآن يخاطب 
العقل والقلب معاء ويؤثر فيهماء ويسلك في ذلك طرق الإقناع والتوجيه والإرشاد. 

لقد جادل القرآن الكريم الخنصومء فأفحم المعاندين» وألزم المنكرين وأرشد 
المترددين الشاكين؛ وأقنعهم بالدليل القطعي بصحة ما يدعو إليه. ومن مسالك القرآن في 
الرد على منكري البعث ما يلي : 


قياس التمثيل 

وهو إلحاق أحد الشيئين بالآخر؛ وذلك بأن يقيس المستدل الأمر الذي يدعيه على 
أممعروف عند امن عخاطبة» أو :على آمر يدعي لاتك ره الققول وبين اهة الجامعنة 

وقد سلك القرآن في استدلاله هذا المسلك على أدق وجه وأحكمه مقربا ما بين 
الحقائق القرأنية والبداهة العقلية» وكثير من استدلالات البعث تقوم على تقريب البعث 
وقدرة الله عليه بما يرون من إنشاء الله لذلك الكون البديع ؛ وخلق الإنسان وبيان أطواره. 


18 حمد بن ناصر بن عبدالرحمن العمار 
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قال تعالى: ( وَصَرَبٌ لَنَامَمَلًا وَنَسِىّ لقم قال مَن سني العم وَهِى رَميت9 قل بها 
ني أنتأها أو مرة وَمْرَ ِكل لق عَلِيط وق آَلْدِى جَعَلَ لَكُمبِنَ لشّجْرٍالأخضر تار فإذا أَشربئه 
ُوندُونَ وي أَرَلِسَ لد حَلَنَ لسوت وَآلأزض يقددرٍ عَلَنَ أن يَخْلْنَ لهم بل وَمُوَ نملو 
آلْعَلِيمُ ل(يس» الآيات 81-14). وقوله تعالى: ( أَتَا بالْحَْقَلأَرُلٍ )اق» الآية .)١١‏ 
تجد في هذه الآيات الكريمة عقد المشابهة بين ابتداء الخلق وإعادته في أبلغ تعبير وأسلم 
تقريرء وأن في هذه الأمثلة وغيرها ما اشتمل عليه القرآن الكريم قياس ما في الغيب على 
المشاهد» وقياس ما بينه الله تعالى» وأوجب الإيمان به على ما هو واقع مرئي مشاهدء 
وفيه الدلالة الكاملة على قدرة الله تعالى» وأنه المالك لما هو واقع والقادر على ما لم يقع 
الآنء ويقع مستقبلا كما وعدء والله لا يخلف الميعاد[١71:‏ ص ص .!/94-1١‏ 

هذا على سبيل المثال لا الحصر ؛ إن القرآن الكريم راوح في أساليب الدعوة من 
أجل إقناع منكري البعث فجادلبم وأقام الحجة والبرهان عليهم وأفحم المعاندين. 

وقد اعتمد القرآن الكريم في استدلاله على ما فطرت عليه النفوس من الإيمان بما 
تشاهد وتحمس دون عمل فكري عميق»؛ ليكون ذلك أعمق أثرا وأبلغ حجة؛ وقد 
اشتملت أدلة القرآن الكريم وبراهينه على ما فطرت عليه النفوس» وما تشهد العقول 

فالقرآن الكريم في استدلاله» يفتح أمام العقل البشري آفاقا من الحكم والعظات» 
ويدخل على القلب أنواعا من الأحاسيس الوجدانية من تشويق وترقيق وتحذير1١‏ 57 ص 
ص١٠‏ 2لا١1],‏ 
إن القرآن الكريم سلك في استدلاله على البعث طريقين: أحدهما حسي» والآخر عقلي. 

أما الطريق الحسي 

فهو دعوة الإنسان ليتأمل فيما يتكرر وقوعه في كل زمان ومكان من آيات القدرة 
التي يرى فيها خلقا من العدم» وحياة تنشأ بعد همود. 


دعوة منكري البعث 168 
فمن ذلك تكوين الأجنة في الأرحام وتمام خلقهاء وإحياء الأرض بعد موتها وفي 

كل منهما يشاهد الناس خلقا جديداء وحياة بعد موت» ففيما العجب من أمر البعث. 
وقد أشارت إلى هذين الدليلين الآيات من سورة الحج؛ التي ريطت بينهما وبين 
الإيمان بالبعث وهي قول الله سبحانه: ( يَأبهَا ناس إن كشي بَسْيِمِنَلبتْفِإنا 
لزنا شنا ف أجل شسمّى فم شرج ملفلا فل فا حم ينسم من مون وبسم 
من يرد َي أزول آعم صَيلا يَعْلَمَ مأ بَمْدِ علي شَبِكَا وَتَرَى الْأَرَض مَامِدَةٌ فإذآ أنرلْنَا عَلَبَهَا مآ 
َمْتَرْتُ وَرَنَتْ وَأْبَعَتْ من مكل رو بَهيج ِي) ذلك بأنّاللَ هوَآلْسَنْ وَآنَهُه يُحِي آلموتئ وَأَسّْ عَلّى 
كل سَيْءِ قَدِيرٌ يه وَأَنَلشَاعَة َاية لأ َب فِيهَا ورك آله يَبَعَتُمَن فى آلقبُور ) (الحجء الآيات 


وه -ن/), 


أما الطريق العقلي 

إن حكمة الله سبحانه تأبى أن يكون خلق البشر عبثا لا طائل وراءه وعدل الله 
سبحانه يأبى أن يدع المظالم التي تقع بين الناس في الدنيا دون جزاء كما أن استخلاف 
الإنسان في الأرضء قد ألقى عليه المسؤولية في النهوض على ما قدم؛ وفي كل هذه 
المعاني تحدث القرآن بما يقطع كل شبهة؛ وما يرد كل اعتراض قال سبحانه: ( أَفَحَسِبِسْمْ 
ما َلَفتدكُم عبن وَأنكُم ْنَا لا مْجَعُونَ يق فتَعلى أله نمل كانْحَوٌ ل إلة إل مْرَربالمَرْشٍ 
الكريم )(المؤمنون؛ الآينان »2١17-114‏ فالذين يزعمون أنه لا بعث؛ إنما يريدون 
وصف هذه الحياة بالعبث ويرونها مهزلة لا حكمة لباء ولا غاية من ورائهاء وذلك هو 
ظن الذين كفروا في كل زمان ومكان. 

فلابد من البعث كما أخبر سبحانه لإقامة ميزان العدل» قال سبحانه : ( لآأَقْسِمْ 


َوْمِ تمه :5 ول أقسيمْ بِآلنَفْس اللَرَامَه :2 أََسَبُ الإنسَن ألُن تَجْمَعَ عِظائٌ :5 بلئ قَندِرِينَ 
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عَلَنَ أن ُسْوَى بَنَاتَهُه ري: بل يريد آلإنسَنُلِيَفْجرَأمامهُ ري يَسْكلأيَانَيوْمألْقيَمَة » (القيامةء 
الآيات١-١).‏ وقوله سبحانه: ( رَعَمَآلَذِينَ مرا أن لَن يُبَعَُوأ كل بَلَئ وَرَيَى لَكبِعَْنٌ كم لنبومٌ 
بِمَاعَمِلكُمْ وَدلِكَعَلَى لَه يَسِيدُ » (التغابن» آية ا0. 

وهذه الآية تحوي دليلا عقليا على ضرورة البعث ؛ فهي تفند مزاعم الكفار الذين 
خدعوا أنفسهم بأن لا حياة بعد الموت. إن العلم الصحيح بالكون يزيد الإنسان إيمانا 
ويقينا؛ بشرط أن يبرأ من الجحود» وأن يكون سليم الفطرة» صحيح الإدراك. أما ظلمة 
المادية» فإنها تحجب الإنسان عن الإيمان؛ مهما كان حظه من العلم بالكون والمعرفة 
ولبذا قال تعالى: ( يَعْلَمُونَ ظهرًا م مِنَالْحَيةِ آَلذَنيَا وه عن الْآِرَة مم عَلفِلُونَ )(الروم, 
الآية /ا). 

وهؤلاء مدعوون للتفكر في أنفسهم » وفي الكون من حولهم» ليعلموا أنه لابد من 
حكمة لبذا الوجود79[1. ص ص١5١158-1).‏ 

إنه لا بد من وجود تصور صحيح مبني على أسس سليمة لدى كل إنسان عن 
قضية الوجود» وهذا التصور الصحيح والسليم لا يوجد إلا في القرآن الكريم » فالوجود 
في الإسلام نوعان: 

-١‏ وجود مشهود. 

؟- وجود غيبي. 

ففيما يتعلق بالوجود المشهودء نجد أن العقل له أن يفكر في الكون وما فيه من آيات 
كونية: أرض وسماءء وليل ونهار؛ وحار وأنهار وجبال ووديان... إلخ ما يقع تحت 
المشاهدة والسمع والحس ويدرك بالعقل؛ قال تعالى: ( إِنَّ في خَلقٍ آَلتَمَلوات 


اب و صاك 2 


َالأَرْضٍ وَاحتف اليل والتهسار وَالفلك أاَلتَى تَجرى قْ البخر , بما ينمع الناس 


دعوة منكري البعث 10١‏ 


َمَآ نل آله مِنَ آَلسّمَآءِ من مّآءٍ فَأَخيسا به الْأرْضٌ بَعْدَ مَوْتِهًا وَيَثّ فِيهًا مِن مكل 


داه وتضريف ألرَيحٍ وَآلسّحَاب آلْمسَخَرِ :؟ بين التتماء وَالأَرْض ليت لَقَوْمِ 


هر دا عر ام 


يعقلون ) (البقرة » الآية .)١515‏ 

فهذه الدلائل الكونية وغيرها بما لم يذكر في هذه الآية ندركها بعقولنا ونلمسها 
بحواسنا. 

وإذا كان الإيمان بهذا الوجود مطلبا أساسيا وضرورياء حيث إنه من الأمور 
العقدية التي تجعل الإنسان ينظر ويتفكر في خلق السموات والأرض» قال تعالى: ( ارك 
ق 0 ا 0 ا 1 0 0 1 ا به 
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وَالأرض رَكُنَا ما خَلَقَّتٌ مدا بطل ا عدب افر ( 7 عمران» 
الاينان »)١91-14٠‏ لأن الكون مسخر للإنسان فلابد من التأمل والتدبرء وكذلك 
استثمار ما في الكون من منافع وخيرات. 

وأما الوجود الغيبي؛ وهو الوجود الذي غيبه الله عناء ولم ندركه بعقولنا ولم 
نشاهده بحواسناء بل نؤمن به من خلال ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام» وما 
جاء به نبينا محمد خ عن طريق الوحي»؛ ومن ذلك: الإيمان بالبعث والحشر والحساب 
والجنة والنارء وكل الأمور الغيبية التي لا يستلزم إدراكها نفيهاء فإن الله عز وجل قربها 
إلى أذهان البشر من خلال الشواهد والاستدلالات القرآنية على سبيل المثال - وقد ذكرنا 
ذلك سلفا في معرض الحديث عن تقرير القرآن للبعث- الاستدلال بمن أماتهم الله ثم 
أحياهم , مثلما ما ورد في سورة البقرة » وبإحياء الأرض بعد موتهاء الاستدلال على 
البعث بالنشأة الأولى وكذلك بخلق السموات والأرضء وحصول اليقظة والنوم. كل 
ذلك من الأمور العقلية التي تدرك وتشاهدء ومن خلال ذلك تستقر قضية البعث في 


1" حمد بن ناصر بن عبدالرحمن العمار 


أذهان الناس» لأن الاستدلالات التي استدل بها القرآن في تقرير البعث» تعتبر محل تسليم 
لدى كافة العقلاء: الذين لا يسيطر عليهم الإنكار والجحود. 

لقد كان التكذيب بالبعث آفة أصابت البشرية في كل العصورء ومن هنا أكد القرآن 
الكريم الرد على هذه المفتريات في مواطن كثيرة. 

فمنذ القدم كان الكفار يقولون كما ذكر القرآن الكريم عنهم: (:2: أيَعدْكُرْ 
أَنَكْدْإدا مُِّمَ وَصُْدْ ترَبًا وَعِظَمًا أَنَكُم ْرَجُونَ () هَيْهَاتَ مَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ رق إن هئ إل 
حَيَائْنَا آَلدَّنيَا تَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحَنٌ بِمَبَعُوئِينَ »)(المؤمنون» الآيات ه-/717). 

وهكذا يتبجح الكفر حتى ينكر الحقائق؛ ويجحد المسلمات» ثم بعد ذلك يؤكد 
هذا الجحودء ويحاول أن يجعل منه عقيدة ومبدأ» وما هو إلا الجهالة والتكذيب. 

إنه العبث الذي من أجله ينكر هؤلاء القيامة والنشورء بل هو حب الفجور 
يغريهم بذلك الإنكار كما قال سبحانه: ( يَلَيُريد اسن لِيَفَجْرَ أمَامك وي: يَسْكَ لانيو 
آلقيّمّة )(القيامة » الآيتان 5-64). 

بل إن سورة في القرآن قد سميت باسم القيامة» وتبدأ بهذا القسم المؤكد لا أقسم 
بيوم القيامة» والحكمة في تأكيد هذا القسم بالنفي» إن المعنى : أن ذلك أمر ثابت مؤكد لا 
يحتاج إلى قسم+ وإنا أقسم الله سنبحانة بهذا اليوم تأكيدا لوقوعه وتعظيما لآمرهء ولفنا 
إلى ما يجب من الاستعداد له والعمل من أجل النجاة من غمراته. والمراد بالإنسان في قوله 
سبحانه : ( أَيحَسَبالإنسن أن تَجَمَعَ عِظَامَهُ © (القيامة» الآية7). الكافر الذي يستصعب 
بعقله القاصر جمع عظامه؛ بعد أن أصبحت رفاتاء ويجيب الحق سبحانه بأنه أمرهين؛ 
بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه أن البعث: ( بََئْ قندِرِينَ عَلَيْ أن نسَوَىَ بَتَاتَهُ » (القيامة؛ 
الآية 4) والبنان هو طرف الإصبع وما فيه من تعاريج يتميز بها إنسان عن آخرء فالله 
سبحانه قادر على جمع العظام وإعادة الإنسان كما كان. 


دعوة منكري البعث ارون 

وتصور الآيات حال هذا الإنسان انكر في هذا اليوم العصيب؛ حين ييجد علامات 
الساعة » ويعاين مشاهد البعث فماذا مو صانع: ( فإذا يق البِصَرٌ ته وَحَسَلَاَلِمَمَرٌ يق 
وَجْمِعٌ ألشّمْس وَالْفَمَرُ ف يول الإنسن يَومِد أيْنَ آلمفرُ يم كلا لا وَزْرَ :5 إلى رَيَكَ يَوْمذِ 
الْمْنْعَقه اث يتأ الإنسان يومد بِمَاقَدَمَ وَأَخَرَ )(القيامة؛ الآيات /17-1). 

فما أشد حيرة هؤلاء المنكرين في هذا اليوم» وما أشد ذعر هذا المكذب الذي يقول 
في ساحة البعث: ( أَيْنَالمَمَدُ ». 

لقد كان أمام هؤلاء الفرصة الكافية لو كانوا يعقلون: ( لقد لَنْتْمَنٍ كت بآله إلى 
َوْمِاَلبعْثفهدايوْمٌآلْبِمْثْ )(الروم» الآية 01). 

فها هم قد بلغوا الأجل: وشاهدوا ما كانوا ينكرون من قبل [79؛ ص ص -1١17٠‏ 
١١‏ ). 


وقد جاء تقرير القرآن الكريم للبعث عبر استدلالات كثيرة سنعرض إلى بعضها. 


المبحث الرابع : الاستدلال على البعث بمن أماهم الله ثم أحياهم 

لقد استدل القرآن الكريم على إماتة بعض الأحياء ثم إعادتهم إلى حياتهم مرة 
انية ومن ذلك : 

1 قوم هرس 

قال تعمساى: ( وَل لمم يَمُوسَئ لَن نَوْمِنَ لَّكَ حَتئ ترّى ال جَهْرَة 


تَشسكرونّ »© (البقرة» الآيتان 5-6 6). 


قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله : قال أيو جعفر عن الربيع بن أنس: هم السبعون 
الذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام فساروا معه؛ قال فسمعوا كلاماء فقالوا: 


:5-5 حمد بن ناصر بن عبدالر حمن العمار 
(لن تُوْمِنَ لَك حَتَئْ ترّى آله جَهرَةٌ ) قال فسمعوا صوتا فصعقوا يقول: ماتواء قال 
الشعبي رحمه الله: فأخذتكم الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكي ويدعو الله» ويقول: 
ربء ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم "لو شئت أهلكتهم من قبل 
وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا1؟١2‏ جاء ص 499 :1١‏ جا ء ص 21107 
فأوحى الله إلى موسى عليه الصلاة السلام أن هؤلاء السبعين من اتخذوا العجل» ثم إن الله 
بتيعانة الهم هانوا وعاشوا وجل رجل انر يعشهم ينض ! عم يرون قال + فذليات 
قؤله تعااق+ 3 كع تستك زن. ١‏ بعد عونك لطع تشكرون ) (البقرة: الابنة 
605). 

وقال الربيع بن أنس رحمه الله: "كان موتهم عقوبة لهم» فبعثوا من بعد الموت 
ليستوفوا آجالهم 2١17‏ جاء ص 449 40, جا ء ص 107]. 


؟- المضروب بعضو من أعضاء البقرة 

قال تعالى: : ١‏ وَذ لكر تقس هآ رتم فيا وله مُحْرِج ما كُسْمَ تَكَتُمُونَ 
© فَقْلنا أضربُوة 0 كدَالِك يحي الث لمق ل وَيْرِيكُمْ ايَلتهه فلكم 
او )البقرة» الآيتان ؟/ا-*ا/). 

قال أبو العالية : أمرهم موسى عليه السلام» أن يأخذوا عظماً من عظامهاء فيضربوا 
به القتيل» ففعلواء فرجع إليه روحه؛ فسمى لبم قاتله ثم عاد ميتا كما كان وقوله: ( 
كَذلِك يحي الله آلمَوْتَْ » » أي: فضربوه فحياء ونبه تعالى على قدرته وإحيائه ا موتى 
بما شاهدوه من أمر القتيل؛ وجعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لبم على المعاد؛ 
وفاصلاً ما كان ينهم من الخصومة والفسادء والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه في 
إحياء الموتق قيخسة مواضع +3 43 ايعتتلكم قن ' شد موتكم (البقرةء الآية 03), 


دعوة منكري البعث ك أصام 
وهذه القصة؛ وقصة الذين ( خَرَجُوأ من ديكرهم وَهُمْ ألوفْحَذَرَ ألمّوّت ) (البقرة» 
الآية 747): وقصة ( كَالّدى مسر عَلى قَرِيَة وَهِىَ حَاوِيَةٌ على عَرُوشهًا ): وقصة 


إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة» ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة 
الأجسام بعد صيرورتها رميما[؟١,‏ جاء ص .]١7١‏ 


- الذين خخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 

فقد أخبر الله عنهم بقوله: للضي الامتمرا ووازحيدم لخرالرد 
حَدَرَآَلمَوْت فَقَالَ لق لله مويو ع ليس )لالبقرة الآ 167+ ونؤلاء من بني 
آلاف خرجوا فرارا من الطاعون» وقالوا نأتي أرضا ليس بها موت؛ء فأماتهم الله تعالى» 
فمر بهم نبي فدعا الله فأحياهم .4٠[‏ ج"؛ ص .]17١‏ يقص الله علينا قصة الذين 
خرجوا من ديارهم على كثرتهم» واتفاق مقاصدهم بأن الذي أخرجهم منها حذر الموت 
من وباء أو غيره» يقصدون بهذا الخروج السلامة من الموت» ولكن لا يغني حذر عن 


قدر ( فَقَالَ لهم الله مُونُواً ) فماتوا "ثم" إن الله تعالى "أحياهم” إما بدعوة نبي أو بغير 
ب ا ل 
ذو قصل عَلَى آَلنّاسٍ ») »أي : عظيم [؟7: ص ص ]٠١1/-1١١5‏ ( وَتكرّ أَكْثَرَ كُكَرَ 
آلئاس لا يَشْكُرُوَ ). 

4 - الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها 

فقدأخيرالله عنه بقوله :( أَوَ حَالُّدى م على قَرْيَة وَهِىَّ حَاوِيَةٌ على 


عُرُوسْهًا قَالَ أَنّى يخي هذه آله َمْدَ مَوْتِها فأَمائَُ آنه مِأمَة عَامٍِثمَ عق قال 


55 حمد بن ناصر بن عبدالرحمن : العمار 


كَمْ لبقت قَالَ لت يوم أ بَحْضٌ يَوْمٍ قَالَ بل احاراف ماد وار إلن 


طَعَامِكُ وَسَرَابِكَ لم 0 وَآنطُرٌ إلن ره وَلتَجَعَلكَ 7 ناس وَآنظر إلى 
آلعظام محَيَفٌ تُندِرُهَا ثم تَكْسُوَهًا كما مَلْما تَبَْ لك قَالَ أغلم أن اله على 
مكل شَىءِ قدِير ) (البقرة؛ الآية 109). والذي مر على القرية هو "عزير” عليه السلام؛ 
قال ابن كثير رحمه الله : "وهذا هو القول المشهور والقرية المشهورة هي بيت المقدس», 
مر عليها عزير بعد تخريب بختنصر لبا وقتل أهلها :١17[‏ جاء ص 7797؛ ,7١‏ ص 
1 


ه- سؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية إحياء الموتى 
قال تعالى: ار ا 0 قال وَل 
تؤمن قال بن ولكن لبتاترة قز َل قال فح أَربَعة مِنَ آلطدر قَصرَُن إليِكَ كم 
عل ل لحتل جتن جز فل تطخ َأتينَكَ مسَعْيًا وال أن آله عرِيط حَكِيمٌ 
)(البقرة» الآية .)56١‏ 


قال الشيخ السعدي - رحمه الله : وهذا فيه أيضا أعظم دلالة حسية على قدرة الله 
وإحيائه الموتى للبعث والجزاء؛ فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره 
الو انه د تكن ذلك يبر الله تعالى ولكن أحب أن يداهدم عيانا لحل لله 
مرتبة عين اليقين»: فلهذا قال الله له: ( أوَلَمْ ثؤين قال بَلَ وَلَكِن لْيَمَرنٌ قلبى ( 
(البقرة» الآية +)56١‏ وذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية نما يزداد به الإيمان ويكمل به 
الإيقان؛ ويسعى في نيله أولوا العرفان [757,» ص .)١١7‏ 


دعوة منكري البعث /3 
>- حال عيسى عليه السلام 
لم لمر و 
تفحان ورسلا ا بن شركويلأَنَى قد جقككم بكب بن يكم أب خْلق 
كم ب آلطِين كَهَيْعَه لطر فأَنشُحْ فيه فَيَكُونْ نُ طَيرًا بإذن 5 ) (آل عمران» 
الآية 49). 


/ا- قصة أصحاب الكهف 

فقد أخبرالله تعالى عنهم بقوله: ( أَدْحَتَ أنَ ضح بَآلكَهْف وَألرَقِي مٍكَانُوأمِنْ 
يتنا عَجًَا يا إذ أََى الفقبة إلى الْكَهَفٍ فَقَانُوأ رَتَآ اتنا من لَدنِكَ رَحْمَه وَهَبََ لما مِنْ ْنا 
رَسَدًا )(الكهف؛ الآيتانة-١٠).‏ 

قالابن كثير رحمه الله: قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر 
القيامة» فقد قالت طائفة منهم: تبعث الأرواح ولا تبعث الأجسادء فبعث الله أهل 
الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك ,١17[‏ جلاء ص ص 87-87]. وكل هذه الأدلة 
التي تقدم ذكرهاء أدلة مادية حسيةء وقعت كلها لتدل على إحياء الموتى» بعد مماتهم » 
وهذا برهان قطعي على قدرة الخالق جل جلاله على إمكان البعث. وقد أخبر الله تعالى 
ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام عن وقوع البعث والحشرء فوجب القطع بذلك 
لأنه أخبر به من ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته :17١[‏ ص ص 715-/ا١7‏ ]. 


الملبحث الخامس: الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى 
١‏ - قال تعالى: ١‏ هننس إن لذن رسب ليث فنا لسك مين ثاب ثم بن : 


نُظفه ثم من عَلَقَهِ ثم من مُضْعَه مُحَلقهِ وَعَبْر مُحَلَقَ ْنَا نكم وَتقرُ فى الأرَْامِمَا نَشَآء إلى أجل 


شم َم شخرٍجكع طفلا ثم لنتلئرا أسْسكْم وَمنسكُم سن يُتََفّ وَمنعكُم من بر إلى دل لمر 


8 حمد بن ناصر ين عبدالرحمن العمار 
لحلا سَعْلمَ مأ بعد عِْي َيَكاوَترَى الْأرَضٌ هَامِدة فإذآ ْنَا عَلَْهَا لما آرت وَرَبَتْ وَأَنْبَعَتَ مِن 
مكل وج بَهيج ره ذَلِكَ بن لله مو الح ونم يني المؤتئ أنه على كل سَىءٍ قدير و ون 
أَلسَّاعَة ءَانيَة لد رَيَبَ فيا وَأَركَ الله يَبْعَتُمَن فى القبُور )احج الآيات 7-0). 

في هذه الآيات دليلان على إمكان البعث أحدهما دليل في الأنفس» والآخر دليل 
في الآفاق ؛ فأما الدليل الذي في الأنفس»؛ فهو ما اشتمل عليه صدر الآية» وهو متعلق 
بالنشأة الأولى» وأما الدليل الآفاقي فهو قوله تعالى: ( وَترَى الأرَض مَامِدة قإذآأنْرَلنَا عَلَْها 
لماه آَضْتَرْتْ وَرَبَثْ وَأَنْبَعَتْ مِن كل زَذْجٍ هبج ) (الحسج؛ الآية ©6). وهو الاستدلال بخلق 
النبات على إمكان البعث 7١11‏ ص 18. 

يقول الشوكاني -رحمه الله- حول معنى قوله تعالى: ( يَكأُهَا لاس إن كُسْدْق رَيَبٍ 
مِنَاَلبَعَثْ )(الحج؛ الآية 4) والمعنى : إن كنتم في شك من الإعادة فانظروا في مبدأ 
خلقكم,» أي خلق أبيكم آدم؛ ليزول عنكم الريب» ويرتفع الشك؛ وتدحض الشبه 
الباطلة » ( وَترَى الْأَرْضَمَاِدَةُ ) » هذه حجة أخرى على البعث» فإنه سبحانه احتج 
بإحياء الأرض بإنزال الماء على إحياء الأموات ١‏ ذلك بِأَنَّالَهُ مُوَآلسَقُ ) لما ذكر افتقار 
الموجودات إليه سبحانه» وتسخيرها على وفق إرادته واقتداره. قال بعد ذلك هذه المقالات 
وهي إثبات أنه سبحانه الحق» وأنه المتفرد بإحياء الموتى» وأنه قادر على كل شيء من 
الأشياء» والمعنى : أنه المتفرد بهذه الأمورء وأنها من شأنه لا يدعي غيره أنه يقدر على شيء 
منهاء فدل سبحانه بهذا على أنه الحق الحقيقي الغني المطلق» وأن وجود كل موجود 
مستفاد منه» والحق هو الموجود الذي لا يتغير ولا يزول[71: جلاء ص 470]. 

؟- قوله تعالى: ( وَصَرَبٌ لَنَامتَا وتَبِىَ حَلفَهُ قال من يحي المطلمَ وَهِى رَميدرق» كل 
مها ْدق أنشأمَا ول مره وَهْوَ كل خلَْعَلِيمُ © (يس» الآيتان 0/4-1/4. 

قال مجاهد » وعكرمة؛ وعروة عن الزبير» والسدي» وقتادة: 0500 
إلى رسول الله 6؛ وفي يده عظم رميم وهويفته؛ ويذروه في البواء» وهو يقول يا محمد 


دعوة منكري البعث 5508 
أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال رسول الله : "نعم يميتك الله تعالى» ثم يبعشك ثم يحشرك 
إلى النار." ونزلت هذه الآيات من آخر سورة يس» وعلى كل تقدير سواء أكانت الآيات 
نزلت في أبي بن خلف أو في العاص بن وائل أو فيهماء فهي عامة في كل من أنكر البعث. 

ولمذا قال: ( وَمتَرب لَناممَا وتَبِى لَه َال من يحي لظم وَهِى رَمِيِمُ © » أي : 
استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السموات والأرض للأجساد 
والعظام الرميمة» ونسي خلقهء وأن الله خلقه من العدم؛ فعلم من نفسه ما هو أعظم نما 
استبعده وأنكره وجحده» ولهذا قال تعالى: ( ليها آندىَ َنَمآ وَل مر وَهوَ يكل خَلق 
عَلِيمُ ) أي يعلم العظام في سائر أقطار الأرض؛ أين ذهبت؛ وأين تفرقت وتمزقت. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة» عن عبدالمللك بن 
عمير»ء عن ربعي قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله #6 
فقال: سمعته يقول إن رجلا حضره الموت» فلما أيس من الحياة أوصى أهله : إذا أنا مت 
فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا ثم أوقدوا فيه ناراء حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى 
عظمي فامتحشت» فخذوها فذروهافي اليم» ففعلواء فجمعه الله إليه فقال له: لم 
فعلت ذلك؟ قال: خشيتك. فغفر الله له: فقال عقبة بن عمرو! وأنا سمعته يقول ذلك» 
وكان نباشا وقد أخرجاه في الصحيحة من حديث عبدالملك بن عمير؛ بألفاظ كثيرة [؟21 


جا ص ٠‏ 15]. 


5 
مقمدة عدم م 


5 7 ره 2 1 1 1 7 0 0 2 

“- قوله تعالى: ( وَقَالوَا أءذا كما عظلمًا وَرَفَنًا أونا لمَبَعوتُونَ خَلقًا جَدِيدًا 

و 75 5 *- ورع 

2 + قل كوئوا حجَارَةً أوْ حَدِيدًا (2” أو خَلقًا مما يَكَبْرُ في صدو ركم 
ماماو مااع 5 1 م افك +522 ا 2 

فَسَيَقُولونَ من يُعيدنا قل الذى فُطرَكم أزّل مَرّة فسيتغضون اليك رءوسهم 


5 
م 


وتو لو ناتك عر كل عسّن أن يكورك قري (الإسراة؛ الآيات 81244): 


1 حمد بن ناصر بن عبدالرحمن العمار 

إن شبهات المنكرين للبعث تكاد تكون متجانسة , لأنها تدور حول استبعاد جمع 
الأجزاء بعد تفرقهاء وإعادة الحياة إليها بعد فنائهاء وهذه الشبه لا تكون إلا بالقدح في 
كمال علم الله المحيط بكل شيء؛ وكمال قدرته على كل شيء؛ وقد قام البرهان على 
كمال العلم والقدرة لله تعالى؛ فلا وجه للاستبعاد والاستغراب يعد ذلك. 

وفي قوله تعالى: ١‏ قل كوئوأ حِجَارة أَوْحَدِيدَا و) أو حَلْمًا يما يبرن 
مدو ركم ) ) يعني : أنكم مهما تفرقتم» وعلى أية حال كنتم» فالله قادر على بعكم 
وإعادتكم حتى لو تحولتم إلى حجارة أو حديد فالله قادر على إعادة الحياة إليكم مرة 
أخرى مع أن المنافاة بين الحجرية والحديدية» وبين قبول الحياة أشد من المنافاة بين العظمة 
وبين قبول الحياة » وذلك أن العظم قد كان جزءا من بدن الحي أما الحجارة والحديد فما 
كانا البنة موصوفين بالحياة» وفي قوله: ( فَسَبعُونُونَ من ييعِيدنًا هل أل فَطْرَكُمْ 


2 3 
أوّل مَرَة » استدلال بالنشأة الأولى على الثانية » وهذا هو الشاهد من الآية[5 27 دآ 


ص 57]. 

إن مشركي مكة أنكروا حقيقة البعث لأنهم عاجزون عن الفهم بأن ثمة القدرة التي 
تستطيع إعادة الحياة لجسم الإنسان الذي صارت أوصاله ترابا وعظاما رميماء وهم 
يركزون على العظام لأنها قوام البدن؛ وحينما يعتريها البلى » فذلك يعني أن البلى قد 
سبق إلى غيرهاء ما يتكون منه الجسم ويرتبط بالعظام. 

وأحيانا تكون نظرة هؤلاء لجسم الإنسان بعد الموت من زاوية مغايرة قليلا العظام 
وغيرها في آن واحدء وهم يلاحظون أن البلى يتأخر تمكنه من العظام عن تمكنه من 
سواهاء يبدو ذلك من مثل قوله تعالى حكاية عنهم: ( رَحَانُوايَقُونُونَ أبذا منْنَا وَكَُا رابا 


وَعَظَمًا أوننًا لَمبَعُوثُونَ ج: أَوَ ءَابَآوْنَا الْأَرَنُونَ )(الواقعة: الآيتان /ا4 -58). 


دعوة منكري البعث 1 


ومن البين أن السبب في إنكار هؤلاء المشركين للبعث ونظرتهم المستكثرة إعادة 
الحياة للأجسام» هو أنهم لم يفطنوا إلى حقيقة وجودهم نطفة أساسا حتى غدوا مبينين في 
الخصام والجدل؛ ولو أنهم أعطوا المسألة ما تستحق من اهتمام لانتهوا إلى أنها بمنزلة 
إعادة عمل الشيء نفسه. 

وقد جرت العادة في عرفنا أن عمل الشيء مرة ثانية. أهون من عمله ابتداء ولله 
المثل الأعلى ؛ وبالنسبة لله تعالى» فإنه يتساوى العملان لديه في اليسر والقدرة والمكنة قال 
تمساى: ( وَهُوَالْذى يدوا سنك ثم يُعيذةء وَهْوَأخو ن عليه وَلَهُ امل الأغلن فى انسْسَوّت 
(الأزض وهو الْعَزي رُْحكيم ) (الروم» الآية /71). 

وإذا كان مشركو مكة يستكثرون إعادة الحياة لجسم الإنسان الذي تمكن فيه الفناء» 
فإن القرآن الكريم يقابل سؤال المشركين التعجبي بما هو أعجب؛ وعلى جهة التعالي 
والترقي بأن يطلب إليهم إن استطاعوا أن يكون قوام أبدانهم ليست العظام إنما هو أصلب 
منها وأشد. وأيعد من العظام في تصور الإعادة للحياة؛ أن يكون قوام أبدانهم الحجارة 
أو الحديد, أو أي بيء آخر يكبر في صدورهم, ويعتقدون أنه ألصق باستحالة إعادة 
الحياة إليه » إنه عز وجل قادر على إعادة الحياة إليهم» ولا يخفى أن مقابلة سؤال المشركين 
التعجبي بما هو أعجب؛ إنما يراد به حث مشركي مكة على تصحيح نظرتهم الخاطئة 
القاصرة التي تستأثر منفردة بكل اهتمامهم وتفكيرهم» دون أن يكون معها تلك النظرة 
الأخرى التي تعتبر صنوأ لها ومساعدة على أن تكون نظرة صحيحة ومنصفة وذات 
جدوى. 

إنهم بحاجة إلى أن ينظروا إلى نقطة البداية » حيث قد خلقوا. ولم يكونوا من قبل 
شيئاًا١‏ 4 » ص ص ١95-1١97‏ بتصرف ], خلق الله الإنسان من العدم , ولم كدو شيا 
مذكورا. ومن ثم فالإعادة أهون وأيسرء ووقنهااسهون حكما إل أن الست بعد الوت 
حقيقة لاريب فيها وأن الثواب والعقاب ملازمان له وأنه عز وجل لم يخلقنا عبثاء قال 
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تعالى: ( أَنَحَسِبَسْ َتنا حَلَْنَكُمْ عَبنا وَآَنَكُمَ إلْتَالا رَجَعُونَ )(المؤمنونء الآيية .)١١5‏ 
ولكن موقف مشركي مكة هو التشكك والرفض دائماء وهذا هو موقفهم من الجواب 
الحاسم على سؤالبم الإنكاري. 

قال تعالى: ( فَسَيُتَغْضُونَ ليك رُمُوسَهُمَ تتقولو رت مين مكل 2ع أن 
0 قَريبًا )(الإسراءء الآية 01). 

ويجدر الوقوف عند قوله تعالى ردا على استفهام المشركين عن موعد اليوم 
الآخر ( قل عَسَّيّ أن يكور قَرِيبا ) (الإسراء» الآية 61). 

إن ثمة قاعدة كلية يمكن أن يندرج تحتها كل ما سيقع في المستقبل » ويمكن إيجازها 
في القول المشهور: "كل آت قريب" وإذا كان ذلك يصدق على اليوم الآخرء فإن ثمة 
بعض الملابسات المتعلقة بهذا اليوم الآخر والمسعفة على فهم المعاني العميقة التي يتضمنها 
الجواب في الآية الكريمة: ( كل عَسَّىَ أن يَكُو قَريًّا ». 

وأول ما ينبغي الوقوف عنده الحقيقة المقربة لمعنى الموت؛ ألا وهي حقيقة النوم 
الذي يعتبر صنوا للموت» وقد جاء بشأن كل من الموت والنوم قوله تعالى:( أله يَتَونّى 
الأنشنَ جين متها وى تمت ف متايها فشك لهى قصئ حَلَها مت وَبرِْل الأخرق إل 
أجل صُسمَّى نإل ذال كلمت لََزرِيتَقَكروتَ ». فما الذي يمكن أن يفهم من تماثل في هذه 
اللآية الكرعة بين المرتا والتوع ها أن" النات مهما ظال نوقه لاحمين بوجؤهه تعن ورجواذ 
الزمن إلا بعد أن يستيقظ » فمعنى هذا أن هذه الحالة أو شبيها بها هي التي يمر بها من 
توفاه الله تعالى إلى أن يبعث مرة أخرى يوم القيامة. 

وينبغي أن يلاحظ أننا تجاوزنا سؤال القبرأو عذابه وما إلى ذلك ثما تصادف النفس 
الإنسانية التي يتوفاها الله تعالى. 


دعوة منكري البعث رفن 

وما دمنا عرفنا أن الزمن لا وجود له بشأن كل من الميت والنائم» فإنا نستطيع أن 
نفهم المغزى لبذا القول: "من مات قامت قيامته." 

حيث إن الميت أو من في حكمه لا يشعر بمرور الزمن» سواء أكان ذلك الزمن جرد 
ثوان أو قرونا عدة» وبما أن الاستيقاظ بشأن النائم والبعث بشأن الميت حاصلان 
مستقبلا» فكل آت قريب :1١[‏ ص ص .)196-1١95‏ 

- قال تعالى: ( وول الإنسَن دام مِتُ لَسَوَفٌ أُخرَج حبنا نع وَل يَدَكرٌ لانن أن 
خَلَفَسَهُ من قبل وَلَمَيَكْعَيّتًا ) ( مريم» الآية 13). 

يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته كما قال تعالى: ( وإن 
كفك قو كزلية أيذ كنا : ربا نا لّهَى حَلق جدِيدٍ »(الرعدء الآية ه). 

وقال تعالى: ( ْم الإنست أن لفك بن تف قاذ مر خصبيد 2 ثب ره وَصَرَبٌ لنا 
ل زتبئ قد قال تر شخي البقم زه زوسشده ذل بيه لدت أنقاه أل مكحل 
عَلِيمْ )(يس» الآيات لالا-9/8). | 

وقالهاهنا: ( وول انس أََِامَامِتٌ لَسَوَفَ أُخْرَج حَينا: رق أردٌ يدك رالإنسَنُ أنَا 
خَلَفْسَهُ من قَبَلُ وَلَمْيَكْسَينًا ) (مريم» الآية 77). 

يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة» يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك 
شيئاء أفلا يعيده وقد صار شيئاء كما في قوله: ( وَمُوَالُدِى يبدو آلْخَلق ثم يُعِيدَهه وَهْوَ 
هرس عَلَيِهَ )(الروم» الآية 13). 

وف الصحيح : يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني » وآذاني 
ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني؛ أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس 
أول المخلق بأهون علي من آخرهء وأما أذاه إياي فقوله : إن لي ولداء وأنا الأحد الصمدء 
الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد[7١؛:‏ ج؟؛: ص 177). إن القرآن الكريم 
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يرد على كل منكر ويجادله في أسلوب هادئ محكم فيلزمه الحجة الواضحة[١2»7‏ ص 


1 


المبحث السادس: الاستدلال على إمكان البعث يخلق الأكوان 

لا جرم أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس»: فهي أضخم جرما 
وأعظم تكويناء بل لا نسبة بين الإنسان في خلقه ومهانة أصلهء وبين السموات المرفوعة 
بلا عمد والأرض الثبتة بالوتد. 

والاستدلال القرآني على البعث يخلق السموات والأرض» يؤسس على تقرير 
قدرةالله المطلقة ٠‏ ( وَل سَآلْدى حَلَقَاسْموت وَالأرض يقد رٍ عَلَن أن ْلُق يئْلهمبَلن وَمْرَ 
لحل نْالعَلِيم يق إنّمَآأمرْه دآ أرَاَ َيكا أن يَقُولَ لَه كن فَمَكُونُ ع فَسْبِحَنَ الّذى يدف ككرت 
كُلسَيْء وَإلَبَهِ رَجَمُوري »يمس » الآيسات 8-81). ولقد دعا السياق القرآني إلى 
الاستدلال بخلق السموات والأرض على إمكانية البعث والنشور في مواضع عديدة على 
ضوء مقررات المفهوم الإيماني للقدرة الإلهية. 

قال تعالى: ( وَقَالْوَا أءِذًا كنا عظمًا وَرَفَعًا نا لْمَبَعُوتُونَ حَلْقًا جَدِيدًا » 


ا 


(الإسراءء الآية 58 ) وقال تعالى: ( وَل يَرَوا أَنَّ لله الُذى خَلَقَ آلسّمئوات وَالأرض 
قاد عَلَىّ أن يَخَدُقَ مِتْلَهُمْ وَجَعَلَ لهم أَجَ ل ريب فيه ه فَأَبَى َلطلِمُونَ ! إل 0 
(الإسراءء الآية 18 ). 

وقال داعيا إلى استشعار عظم قدرته في خلقه هذه الأكوان وتصرفه فيها: ( ورَقَالَ 
لَِينَ كوا هَل ندل مْعَلَى رَجْلٍ تنكم ذا شد كل مُمَرْقنّكُمْ فى لق ديد بق أذترَ 


عَلَى أله كذبًا أم به جتة بل الَدِينَ لا يؤْئُونَ بالآحرَة فى آلمَدَاب الكل البَعِيدِ :ة: أملَمْيرَا إلى 


دعوة منكري البعث 7ع 

ما بَيْنَ أَْدِيِهمَ وَمَا خَلمَهُم م ب آلتكمَا والأرض إن نمأ تخسن بهم الأرضٌأز نط عَلَيْهمْ كسما 
أَلشْمَاء إن فى ذل كَكَسَه لكل عبد شيب » ( سبأء الآيات /9-1). 

ال ل ا ا 
الأطراف: ( فب ستفتِهع أَمْع أَمدُ حَلْقًا أم من حَلفئَآإنَا َلَفْسَهُم من طبن للبم ) (الصافات: 
الآية )١١‏ [59؟؛: ص ص 05 -05]]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق 
السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم » والقدرة عليه أبلغ؛ وأن هذا الأيسر 
أولى بالإمكان والقدرة من ذلك ١71‏ » جلاء ص 154). 


المبحث السابع: الاستدلال على إمكان البعث بخلق النباتات المختلفة 


لام 


١‏ - قال تعالى ( وَمُوَآلّذِه يرل ألرَيحَ و وه 


ليم 


١‏ اقل سني برشت مل اط كاوام َأَْرَّجَْا بي من كل 
آلفّمرَت كَدالِكَ شخرج المؤتي 1 تلك قنك زر ) (الأعراف:؛ الآية /01). 

؟ - وقال تعالى : ( وال آلْدِىَ أَرْسَلٌ أَلرَيحَ دير سَحَابًا فَسْفْسَهُ إلى يلد مج عَيْتِ فَأَحَيبْنَا 
لْأَرْضبَعْدَ ل “الك الششُور ) (فاطرء الآية 9). 

ففي قوله : (كَدَالك تخرج الموتى ل » أي مشل ذلك الإخراج؛ وهو إخراج 
النمرات: مخرج الموتى من القبور يوم حشرهم ( لَعَلّكُمْ تَدَكُرُوت )© : أي 
تتذكرون فتعلمون بعظيم قدرة الله وبديع صنعته وأنه قادر على بعنكم؛ كما قدر على 
إخراج الثمرات التي تشاهدونها [71, جلا؛ ص 7737]. 

واس وس 0 توه وي 
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العباد بعد موتهم. كما أحيا الأرض بعد موتهاء والنشور: البعث من نشر الإنسان 
نشوراء أي: مثل إحياء موات الأرض إحياء الأموات فكيف تنكرونه؛ وقد شاهدتم غير 
مرة ما هو مثله وشبيه به 2591 ج: ) ص 77١‏ 

وقد ورد في السنة ما يدل على أن الله ينزل المطر على الموتى فيحيون بإذن الله 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: "ما بين النفختين أربعون ثم ينزل 
من السماء ماء فينيتون كما ينبت البقل » وليس في الإنسان شيء إلا بلي إلا عظم واحدء 

مم 

2000 كذ الك ورآه كر مر موك ع رل أعس لععه مي لا 

قال تعالى: ( وَف الأَرْض قطعٌ معَجَوِرتٌ وَجَنتٌ مِنَ أَعْتَبٍ 3 وَتَخيل 
صنوان وَغْبْرٌ صِنوَانٍ يُسقى بماء واجد ار بعض ف الأخل لك 
: في الك ليت لْقَوْمِ يَعْقِدُوَ ©) © ون تَعَجَبَ جَبَ فُعَجَبُ كنك وق أرك تت 
نا لَفِى حَلْقجَدِدٍ )(الرعد» الآيتان 0-4). 

يقول تعالى لرسوله محمد #6: ( وَإن تَعَجَب ) من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر 
المعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته في خلقه على أنه القادر على ما 
يشاء » ومع ما يعترفون به من أنه ابتداء خلق الأشياء فكونها بعد أن لم تكن شيئا 
مذكوراً: ثم هم هذا يكنبون خبره في أنه سيعيد العالمين خلقا جديداً: وقد 
الداع عرسي ردس قرحل رسا 1 خلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس» وأن من بدأ الخلق؛ فالإعادة سهلة عليه :١17[‏ ج7؛ ص 045). 


4 أخرجه البخاري [73, جلاء ص ٠١4؛‏ رقم 1415)., وأخرجه ملم [4.: ج]ء ص ص 11١/١‏ - 
1/ا؟؟ء رقم 5960 


دعوة منكري البعث ف 

وفي قوله تعالى: ( وَإن تَعَجَبٌ فَعَجَبٌ فَوَلُّهُمَ » إشارة إلى أن العجب يكون من 
إنكارهم لا من البعث؛ ومعناه: إن كان لك عجب من شيء فمن إنكارهم البعث» 
فاعجب لأن العجب ما ندر وجوده» وخفي سببه» وليس البعث ما ندر» وهم يشاهدون 
إحياء الأرض بعد موتهاء واكتساء الأشجار بعد عريهاء وعود النهار بعد زواله» والليل 
بعد ذهابه وإخراج الحي من الميت والميت من الحي ,7١1[‏ ص 017" 7]. 

ودلالة إحياء الأرض بعد موتها على البعث تتبين من خلال ما يلي : 

١‏ - صعود الماء إلى السماء ثم نزوله على هيئة مطرء دليل القدرة» إذالماء ثقيل 
بطبعه. وصعوده إلى أعلى خلاف المألوف» فمن قدر على طبيعة الماء: فهو قادر على أن 
يعيد الحياة إلى الجسم الذي بلي ؛ وأصبح تراباً. 

؟- إن الماء بعد تبخره تتفرق أجزاؤه» ثم يجمعها الرب عز وجل مرة أخرى, 
فتنزل مجتمعة؛ فمن جمعها فلاشك أنه قادر على جمع ما تفرق من أجزاء الإنسان بعد 
موته. 

“- إن خروج النبات من الأرضء إنما هو لحاجة العباد إليه في معاشهم وكذلك 
تسيير السحاب والرياح؛ إنما هو لمصلحة العباد؛ فكذيلك بعثهم وحشرهم؛ إنماهو 
لصلحتهم ونجازاتهم بما عملوا. 

- إن ؛نكارهم للبعث . ناتج عن قصور إدراكهم عن إعادة الإنسان بعد موته؛ 
وبعد أن أصبح رميماًء فلفت الحق جل وعلا أنظارهم إلى الأرض اليابسة» فهي أشد 
جموداً وخموداًء ومع ذلك تفتتت بالنبات الأخضرء وأينعت أطرافهاء وعادت لبا الحياة 
والنموء فكذلك الإنسان [457» ص 917"]. 

ه- الاستدلال على إمكان البعث بحصول المتضادين ؛ إن الإحياء بعد الموت لا 
يستنكر م: حيث إنه يحصل الضد بعد حصول الضدء إلا أن ذلك غير مستنكر في قدرة 
الله تعالى. لأنه لما جاز حصول الموت عقيب الحياة. فكيف يستبعد حصول الحياة مرة 
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أخرى بعد الموت؟ فإن حكم الضدين واحد كما قال تعالى مقررا لبذا المعنى : ( من قَدَرْنا 
يِنْك مْأَلْمْرْتَ رَمَاخْحنُ بِمَسْبُوفِينَ ) (الواقعة» الآية ١٠)؛‏ وقال تعالى: (مُوَ يحي 
يَيْمِيتٌ وَإلَيّهِ ترْجَعُوَ ) (يونس» الآية 207: وقال تعالى: ( وَأَنُمُ مو أَضْحَك وَأَنكَى 
رق وَأَنَهُه مو أت وَأَحْبَاوِق أنه َلَنَاَلرَوْجَين َلدَكَرَ آلأنتئ )(النجمء الآيات 10-47). 

فالذي أمات بعد الحياة قادر على الإحياء بعد الممات: وهذا ظاهر الدلالة؛ 
وكذلك خلقه تعالى للمتضادات»؛ كزيل على وقوع البعث؛ إذ أن منكريه يستبعدون 
عودة الحياة إلى عظام قد بليت وأصبحت رفاتا. 


المبحث الثامن: الاستدلال على البعث والإعادة ياخراج النار من الشجر الأخضر 

قال تعالى: ( أَنّدِى جَعَلَ لَكمِمنَألشّجَرِ الألخضر تارًا فَإذآ أَشْممَنْهُ تُوقِدُونَ)( يس» 
الآية 4)» أي: الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضراً نضراً ذا ثمر وينع ثم 
أعاذة إل أن :هذا احظ) باينا عوفدتيه انان كذللك جو قحال 111 قاد على ما بريد 
لا يمنعه شيء1[؟١,‏ جا ص .]15١‏ 

لقد نبه سبحانه على وحدانيته» ودل على قدرته على إحياء الموات بما يشاهدونه 
من إخراج النار الحرقة من العود الندي الرطب 7١1‏ جة » ص 5/١‏ فإذا أخرج النار 
اليابسة من الشجر الأخضرء الذي هو في غاية الرطوبة مع تضادهما وشدة تخالفهماء 
فإخراجه الموتى من قبورهم مثل ذلك 71 ص .]/٠١‏ 

الاستدلال على البعث بأن حكمة الله وعدله يقتضيان البعث والجزاء قال تعالى: 
( أتحَتئ أَنا حَلَفْتكم عبتا نكم إلننَالا تُرجَعُونَ ) (المؤنونء الآية :)١١98‏ أي: 
أفظننهم أنكم مخلوقون عبثاً بلا قصدء ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا ( وَأَنُكُمْ إَتنَال 
تْرْجَعُونَ ) » أي : لا تعودون في الدار الآخرة[17؛ جلاء ص 181]. 


دعوة منكري البعث لحن 
أقام الله سبحانه في هاتين الآيتين البرهان على ما ينكره الكفار من البعث والجزاء» 
وأن دار الجزاء هي التي يفصل الله فيها بين الخلائق» وينال فيها كل إنسان جزاء ما قدم: 
ويتميز فيها الطائع عن العاصي, وتنكشف فيها الحقائق التي كان الكفار يجادلون في 
شأنها. وبدون البعث والجزاء » يكون خلق الإنسان عبشا وما كان حال الكفارء من 
إعراضهم عن توحيد الله وعبادته» وعدم الإيمان برسله حال من يظن العبث في الخلق» 
حتى صاروا يتطاولون على المؤمنين القائمين بحق العبودية لله المهتدين بشرعهء والمقتدين 
برسله؛ ويسخرون منهم ويعتدون عليهم؛ ناداهم الله سبحانه بقوله: ( أَنْحَيْحْدْأَتَمَا 
خَلَفْنَكئَ عَبَنا وَأَنكُم إِلَْنا لا تْرَجَمُونَ »؛ أي: ظننتم أنا خلقناكم عبثاً ولعباًء دون مراعاة 
أي حكمة من وراء الخلق؟ كلاء لقد خلقناكم لحكمة وهي : أن نتعبدكم وتكلفكم من 
الأعمال ما يتميز به الطائع من العاصي » ثم نعيدكم إليناء فإنه لا مفر لكم بعد نهاية هذه 
الحياة إلى أحد سوى الله الواحد القهارء وحيهذ تنتقلون من دار الدنيا إلى دار الحمساب 
والجزاء » وتتكامل بذلك الحكمة الإلبية من الخلق وينتصف المظلوم من الظالم :١11/[‏ ج١‏ 
ص ص 7179-17], 
إن الجزاء في الآخرة أمر تقضي به الحكمة؛ ولا يمكن لإله حكيم أن يخلق ذلك 
الخلق الواسع من سماء وأرض» وما بينهماء وما فيهماء ثم لا يجعل للناس حياة يوضع 
فيها الميزان القسط؛ ينقلب فيها القوي ضعيفاًء والضعيف قوياًء وترجح فيها كفة العمل 
الصالح على كفة الفساد؛ ذلك ما تقتضيه الحكمة وتتطلبه المصلحة. والإشارة في 
قوله: ( ذَلِكَ ظَُآنِّينَ كَفْروافربَللَلّدِينَ كَفْرُمِنَآلنَار ) (ص» الآية57). إلى إنكار 
الجزاء في الآخرة» وعدم الإيمان بتلك الحياة» وبيان أن ذلك الزعم هو ظن الذين كفرواء 
وسماه ظنا لأنه لم يبن على دليل؛ بل هو قول توارثوه عن آبائهم وأجدادهم؛ لقد أقام 
الله تعالى البرهان والدليل على أنه لم يخلق الناس عيثاء ولم يتركهم سدى وأن ذلك 
منافي للحكمة: ولا غنى لهم عن حياة وراء هذه الحياة. ولو لم يكن هناك جزاء» لكان 
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ذلك نسوية بين الخبيث والطيب» والمصلح والمفسدء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا 471 » 
ص ص 4-87 77], 


المبحث التاسع : الاستدلال على البعث بحصول اليقظة بعد النوم 

إن النوم أخو الموت واليقظة شبيهة بالحياة بعد الموت؛ ولبذا جاء في القرآن الكريم 
قوله تعالى : ( أله يتَوئّى الأنشن جين مَوِْهَا وى لَمْتَمُتٍَ مَنَابِهَا فيس الى قضى عَليها 
نمت وَيرْسِل الأخرط إلى أجتل سُسمَّى نف دَلِ كلت لَقَوْمَََِكْرُو )(الزمسرء الآيسة 
477). فيخبر الله تعالى أنه المتفرد بالتصرف بالعباد في حال يقظتهم ونومهم» وفي حال 
حياتهم وموتهم فقال تعالى: ( لَه يتَوفّى آلأنس حِينَ مُوْتِهَا ): وهذه الوفاة الكبرى هي : 
وفاة الموت؛ وإخباره أنه يتوفى الأنفس» وإضافة الفعل إلى نفسهء لا ينافي أنه قد وكل 
بذلك ملك الموت وأعوانه؛ وقوله: ( وَلْبِى لَدْتَمتَقٍ مَنَابِهَ ؛ وهذه المونة هي: 
الصغرى؛ أي : ويمسك النفس التي لم تمت في منامها ( قَيّمْسِكُ » من هاتين النفسين 
النفس التي قضى عليها الموت وهي نفس من كان مات؛ أو قضى أن يموت في منامه؛ ( 
َْرسِلْ » النفس ( الأُخرَي ِل أجل مُسَمَّى » » أي : إلى استكمال رزقها وأجلها[؟7, 
ص ص 0/17-1/56. إن الإنسان في نومه لا يشعر بوجوده» ولا يشعر بمرور الزمن إلا 
بعد اليقظة» والإنسان بعد موته وقبل بعثه, لا يشعر بمرور الزمن والشاهد على عدم 
شعور الميت بالزمن كما في قوله تعالى: ( أَوْ حَالَّدِى مكرّ عَلَىْ قَرْيَة وَهِىّ حَاوِيَةُ 


اراق 1 0 ا 2 2 1 مد 
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قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مامه عام فَانظر 


ا اج ل شك ست رودت كا راس اق واه ال 0 
الى طَعَامِكَ وَسَرَابكَ لم يَتَسَئَة وَآنطُرٌ إلى حَمارِكَ وَلنَجَعَلكَ ءايه للثاس وَآنظرٌ 


دعوة منكري البعث 1م 
إلى لظام كَيْفَ تُشِرُمَا كرفا نكن كرك شرج لفان علد اكات 
عَلَىْ كل شَىْءٍ قَدِيرٌ ) (البقرة» الآية .)١509‏ 

ا ل وا بد ع 
بزنلك: ( وَحَدالِك بَعَتْسَهُمْ ليَتسَآءَ لوأب بَتِسَهُمْ قال قآبل ممه محَمْ لعشم انوأ يثنا يوْماأَوْ 
يعض يوم ارا فكع أعلمريًا لبنثم ) (الكهف» الآية 19). 

ويخبر الله عن المدة الحقيقية التي لبثوها في كهفهم فيقول: ( وَلبُِوا بى كهفه تلت 
مِأمَّة سِنينَ ََزْدَادُوا تسَعًا )(الكهف»ء الآية .)١0‏ 

الخقة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا محمد ب وعلى 
صحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين» أما بعد. 

فإن القرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد : هداية 
للعالمين. وقد حفلت آيات القرآن الكريم بالدعوة إلى الله عز وجل؛ وهداية الناس للتي 
هي أقوم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. 

لقد تضمن هذا البحث -دعوة منكري البعث- الحديث عن عقائد الناس في 
البعث ء وعرضا لتصورات المشركين للبعث» وأهم شبهاتهم والرد عليهاء وأبرز البحث 
اهتمام القرآن الكريم بالبعث من خلال ما ورد من آيات في هذا الصددء وتنويع الحديث 
عن البعث » ما يؤكد اهتمام القرآن الكريم بأمر البعث. 

وقد أبرز البحث الأدلة المتنوعة التي استدل بها القرآن الكريم في دعوته نكري 
البعث» وأبرز تميز القرآن الكريم في دعوته لتلك الفئة من الناس . حيث ركز على الأدلة 
المادية وامحسوسة التي تعتبر من الأدلة البامة بالنسبة لتلك الفئة - المتكرين- الذين يعولون 
على الماديات في أغلب أحوالبم . وهذا ما يستفاد منه في دعوة القرأن الكريم لمنتكري 
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البعث» بأن يهتم الدعاة في دعوتهم للملاحدة بالأدلة المادية وكذلك الأدلة العقلية التي 
تعتبر من أهم ما يتأثرون به؛ ولعل من أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي : 

١‏ - عناية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بدعوة منتكري البعث» 
واستخدامهما لعدد من الأدلة المتنوعة في الأنفس والآفاق ما أحدث آثارا إيجابية وحميدة 
في مجال الدعوة. 

؟- قيام الرسل -عليهم الصلاة والسلام- بواجب الدعوة إزاء منكري البعث», 
وإصرارهم على دعوتهم إياهم بالحسنى. 

'- أهمية العناية بدعوة الملاحدة والمتأثرين بهم ؛ ومنكري البعث لأنهم شريحة من 
شرائح المجتمع وربما كانت في بعض المجتمعات تشكل غالبية عظمى ينبغي العناية بدعوتها 
والاهتمام بشأنها. 

4- أهمية تنويع الدعاة أدلتهم التي يستخدمونها حال عرضهم الدعوة نكري 
البعث؛» بما يتوافق وما عليه مدعووهم ؛ من إيغالهم في الماديات وإنكارهم للغيبيات. 

وفي الختام : نسأل الله سبحانه أن يوفقنا للقول السديد والعمل الرشيد؛ وصلى الله 


وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين. 
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1 1ناقع 1 تدز لع ع زاء15(]! عطنالا عومط1' "1 لوسرو 


7 رمام ءع35ل1 1132120 
أودئزاط| يي وجوج نو ادعو اجووعنا «مووووم ءاونء50و م 
017111111601101 ') ككقأا لوده " أله ) عزجهاد! '" متحمط زه عوءااه © 
منطو 4 اننوك .مونرن؟! ,بوتوعع طلا نهاك[ منتمد بط لء ترجه اما هرا 


عمط لق ممتاءعسياوعم مزع للءتاعط أمم عل معطت عأممعم /ه كعمنز) عومط) اطع اتلطعئط 10 كماتة لإلناك كط .أعويئوطم 
1011] تالا عا بلمتاععد أوعلم 1116 .كممل)عع5 للد أن كاذاكهمء لإلناذ 11 لمرعط) لعاطعذالىء 0غ كاممرعاكة لوواذل 
طعاطه ومتاععد ع زط لعندولام؟ ذز عنط1 .موتاععمبوعء لمة (صوقاذا ما الى عذ)) #ممصك أبرمطة ععلدء: عل كصموكرا 
عومط كه كاطناول عط) 01 كن كصموكطا وعأمقطء لممععد عط ممناعءستوعر مه 5لعزاعط علزمدل1رما دبامترولا عط كلمعوعمم 
لاط عط .لإهننة كاطنامل عدعط) متاك ,15 دعتلعمع و5برملمدد عط لم ومتاءءسيوع, مز كعنتاعط عطا 10 ذلتوعع ها 
واه عدمطا طاته عمتاوعل صذ (للا.ة.5) لدمتسغطنل8 تعطممعط عط 2ه برعماملوطاعم عط طائه كنا كعلزبامىم ممناععو 
005 از انق]نال) علا مره؟؟ 5أممعم عط عمتتمعوعدم ممنإععد ق بره لعنصولاه) ذز وتطا لمة ,لمتاءع ضيوع صذ لع بوعزاعطوال 
ما لقة كعأمقطء عستلعععوم عط 01 كتمعامم عط كعد تمق تسيو ممتوساعمم عطا ,لإااهمةظ .ومتأءعسيوة؟ 10 ولأمتفمعم 
لاأععع تناكت دا لعذاعط عط 06 كنالعوعط للهرعيه عط وعلناعمم» بزويج اءمأععياد 


311 


2143 


2330 


04132 


456 


217 


557 


7)غ6 


656 


كالرع 0011 


اع 1م00 لمماظ لعاععاع5 ره كموذوع.آ ما ممتأوعيلظ امعتوجطط 1ه مم81 
(أعقتوطم توأاعوط ) درعاءرردمةط 
... ..... لامقطعةط .ل لقمسقطمل١‏ لقع عسظ-لى نطىة .1طآ متعووس1] رمتطاء1ث3 .5 لعرى 


«ماعع5 طلهلال] مز وممغمعدالظ امعتاوطط عممتة 5م10 )2امء 021 عنلة/ا 
عوذدطة لوتاعدع) 
الأعطعوك-لخ .31 آلك 


501 01 لواأصمهكم00) لصح ع5ل] علدنا غناوطة 5ع تعلخ ومعء سوعط متطكمه تداع ع1 
0 طاكتاعمط) 5غمعلبيهة5 ععه00116 52001 . 
3 ............... أتقآدلق لقسقك .ل لعسسمطمل3 


تأطمعث 52001 10 5001015615 31210085 5211015 01 عم جمع5161 
عوندطق لو تاعومع) 
ممما ممعم اممو لومم ء .ممم ٠٠...‏ شط هالقلاععطزوط-لى .كى اععط لاوط 


(أعقاوطة طذتاعص8) (8101) ومغمع م[ مملووعءومع12 عاعءع8 
ية02ي2 2 2 ة2 2 2 2 2 12 2 2 1 10 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا اال ل 


(عةئوطم للدتاعصط) دماغوء ملظ لهمم ندعو /ا 02 وأمدظ عتديداو] ع1 
ممم ممم ممه ممما ممم مم ممم ممم ممم مه له .نل لل4ع11886 8140113 علق .ة متجدان لطم 


50 عتستمصمعظ ادمع لبمك هنال لخ :لممعط 1 ممتاناط ولط 
(عقطوطهة تاذ ااعدع) 
لمم ممم لم ل لل لل الللأطلق لت لتلقاصط3] أنالطة مأظ سمتطةعط1 


همه ع000 عتصهاأ؟] وعء سعط عمناوتا كماءلماء2آ 1ه غمعمسمطقتصط ع1 
(اعقتكطة طاو تأعصط) العصسع د ل أكقا0 
ممم ممه ممعم ممم ممم وم مم عم م عمس م م م مم ل ل .00د 5838301 اتاكستولا لعتصتلم 


(أعدعنوطة لاذتاعصط) «ملاءء شياوع1 مز لعباء1اء156[ مطث/لا ع5ه10 عه لودجو 
ممم ممه ممم وم ممه ممه ممم معو ممم ل ل 8153852 هلق ععك2 ]1 130ضه ك1 


آلا 


(1424/2003 .اط ) طلهلاتكا .كذ 1-686 .هم ,(1) 4لااك عانرماكا 2 ع3 علاط ,16 .أ0/ا .ضهنا هنتم عارك إل 


200015 


ع2 


سقناءء5 عتطومم 


ععومع:2 10 لعاتباوع1 وعأعلعاء ملام عطا كه علاأأععمورع2 لعأوعععناد م 
اأعوذئقعطة طوتاومط ) وعطعدء'1 ععمعاء5 اممطءعد عنأوتللعمتعام1 
45 لوا ل ووم وو ع مم م للق طأسشللدلةق لطج؟ لالمطك1 


مل ذللكلك عنطمة01 هذ لإعمعاعم مهن رعء بطاعط صو أأواء:00) عط كه نزلي56 لم 
وعتورطط وز وصتره زد11 وتعطعوع1 أمعلبطا5 عدمتصد كع تلبط5 بورمتهرمطهآ 
ل ]0 ععهء0011) *ذاعأن عطا ما بساوتأضعط© لحة 
(أعمندطه لدتاوم2) 
105 : 00[ 1[ ز ا اا ا 


/مآه1810 نصملدمعع5 صز ممعن0 /إآه1]1 عط ومتطعوع 1 دز لعندو1اه ولمطاء8/4 
نو أطهنث النات5 0 تتاملع متكا عط دز وأممطء5 دملغهاأهع1] موكيا 
(أع ماطف طدتاعمط) إلدطد لاع وسالناعع8 م 
151 : 1 الطهووو18-لق لعع هك ماظ منطو15 


عط ها 5وأمه0طء5 لوالا ع6 مز لع أاممف ناا ناء ]سنت ععارامم00 عط عمتعقناا و8 
(اعمذعوطم وي ١ع‏ لظ كالعا آه برممعل نوعط 
155 12#( ل اطقله" .84 )ولام 


5 تدع لا5 لقة طتسه! عط 10 عمتالدعظ. عأطدعخ [ه ومتطعةء1 ع1 
اع8/100 عمتطعدع'1 مرعلو4ل1 لعدمممظ جه أطوتنا مأ مهلئ10 دآ 
(أعقناوطة لوزاعمص8) 
234 وداه مسو لله ماقو لعل الو كه ووو و و لوو ماو وو لق ا اهلظ م11 تلق ففلسق 


لالمعع امنا 5200 عمتكا ]2 5أمعلنن5 عأممع" 6ه عامصدك 072 د5علبنننة ع1 
(أعمأوطم 0 معنا لعاعع: ل -1اء؟5 20ها 
261 5 المعو ع هلهق5-لة ستطوعطع اتلقطعل 


عءناعة؟ لمة معط" ما ساح لمج همهأ)تمكعج[آ تومتوزيتعمريرك لوصمتادءسلط 
(أع اعطق طدأاعودط) 
4ؤظ2 ا 1[ 1 1 ا اا 0 


أحصضنحز عط كه مقعم بمتعس نوجلا 4نته3 ع 1171 
0 عتوموععاء ,ومقعم نزمة لاط 02 لدره1 لإلئة 
بع اذلزة أولاءتماء؟ 05 500128 310 وز جه ,عصتلرمءع؟ ,عه الإجمءم)مطم عمتلساعها ,لمعتمقطاععمر 


| 00-101١ 
رك 0-01 ةك ط) النامصة1]-اخى .خ 10أقل1‎ 


أمدططج0-الى .م لعسستحطه3/1 
اعنام ط]-لة .5 واأنلطمة 
إعنزوطه5-لق نام طداانلطة 
عع زج1[-لم .م لع سمسقطم 831 
تمد/ا-ام .شطآء53|1 

بطع طنة>!-لم .81 لعطكد] 
لاإودكن1]-اة .خ لعمسسشقطه81 
اعععلة/1ا-الى .5 أتصسدد 

مذاادك .لا مدطقهطاك 

وء أله -الة .5 مسنطهءط1 


لعوم8 أدترمأتلع موأؤألااص 
عرزل جره زئة م1 بمععطنة>1-اى لدصسداط لعطكة ]ا 
لجع زع و0 -اذ لط أاذ 
أنأطو/لا-الة لعدمسفطه84 طه11لطم 
أومةطء-لى علتدطة1/ة ط5216 


بمجنا 


نومع اانا مبة؟ عدتك1 (1424 .8.11 ) 2003 © 


48 إوبسامل عط ها لعبصعوع: ععة كنطو أالذى 
مز لع اتصكمةن عه لععنالمروعم ع6 [هم2 


اع نطع-م رهزل عط مرمظ همأووتطعم معن لعا الام ال 


ووعع5 لصة عسمتطكتاطبظ عتمعلمء48 


(424/2003] لللة) طلوزنهظ .عق 1-686 .جم (1) وناك عتدرماكا ع ع3 عباط ,16 01/ا . مما فنته3 ص1 ال 


[011172101 


راوع امنا 20د 08لا 


6 عصنام/ا 


© 5ععرعاء5 اوهصدمةأأوعنالعط 
(1) 500165 علصواذا 


4.11 4 
)2003( 


نوعع امنا لندك عومكا رووءعء2 لهج عستطكتاطت عتسعلوعم4ق ا 


قنطونة الناةك5 ,11537 طلهةزنظ ,68953 :80 .2.0 
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ذو 3 
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© 
- 
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عل ب لل ووو وطن 1 عم1 وعم نا 1د 


ارأتعع هنذا 58010 ومأكا أه أهم,ناول 118 


زط لعلااوالاه! عممقمية 5وطايات ,(ز ] 5أعاعقتط عصنادمم 
8 ,عاءنق3 عط أه علانا عطا ,كلوناتما عم/لمة عمرهم معزو 
لقعلا ,'عطلآناط ,علمناامنا ,(لعداعالتأا) اوعأفموارعم هطا 
.3065م 300 . (كع5ع طامع, قم مأ) مدتأوء|اطيام 
:عامصوعع 
أ0 6851311005 :ممد امول لمورعانا" .ع ااألامق »6 ,ككاوزنا [7] 
,(1962) 62 .هلظ 45 لااعزبرع8 برهم ناة5 ".أطت منق8 
.23 
أامه ما معوماممع عط م1 ع3 اناما عطا مز كقممالهلأكء عامم8 (0 
50 .(16 .م ,8] ,و ,(5)ع9هم عطا وصأياعما 5اعاموهط 
الميام ععمعرعاع) ؛ومابررمااه؟ عط علراممأ ما ع3 كدعممعنعاعم 
ذه لمعنانهاات! ع0 صاناة 5'وطاناة ,([ ] مأعكاعوط عملامه مل) 
ع2عألة١)‏ كاههط عط أه غ اال ,5لولأتما عم/لمة عمرهه معزو 
ولمع ااطيام أه نقعلز كمة ,ععطاذتاطنام ,ممتتقع اميم أه ععوام 
:عام مقع 
اناأْق81 ]ا 10 02688 مم لوع !2 .لالاق0 . 5عاع013 [8] 
5 ,القتا-عء امعءط :لإاعويعل بررعلط! ,115زا0 لمم جرواومع 
0 'عأع: 10 معذنا 15 أعاعا عط؛ مأ ممائهاأزه 3 معطلالا 
نات ©6060 2ع أع) علصدة علا عذب ,ععمعرعاع, لماك لإأؤراماناعم 
اأامه ما (5),عطلتيام 96هم عأهلءممممة عط علنامما لمة 
.قاعكاءع 03 
ة,.لأطا نأك .عه .ااه .مه :5ق لاعداة 5مض1أةأناع: ماق ملاقا 
.3/0106 56 10 
12001 5018 3 15 16أ0م أمعامهب م زعامم أمعامه»© .6 
.31100 هاما ومالإأائقاء وماوا/امم تعمدع: عط مأ رمطاناة 
38 وماكنا لاط أعاق! قط مأ 80أقع الصا 15 8أمم أمعاممك م 
عامم0 .(... عق 3وكامصط ... ,.و.ع) ,عطلانام أمأقع5ممعملاذ ععهم8 
عا عط أناملاونامعط) مع عطدصيام نإااه أ أمعباوع5 ع0 م1 ع2 00165 
أن عذنا لا 0018 أمعأممه 3 صا مقعثأه ع6 نزقلم عممعرعاع: م 
للا 53606 عط مأ ([ ] كأعاعقط عملامه مأ) ععطصنياه عممعرواع 
عا قطا ما مملتهلاء عمعمعرع1ع2 ه !| أباعا عط ما لعذ5ن 15 | أهط1ا 
0 0001601 علقة عطا 1أ لمق ,ممتلقأأه عأمم أمعاممه 3 كلومااه؟ 
عم قط معطا .از متطائيك 0عمتهاممه مملتهاأله عمعمعيعاع ه قهط 
ا وزمااه) أباعا عط مزل عون ععطصنم ممنتتقأأه وممععاعم 
01 أقعأمم عطا مأ عقن تعطمنح ععمعمعاع 
انا لأادة هق بنماع6 لعأمع5ع/م ع0 ما 326 5عأمم أمعامم 0 
مك١أاقط‏ 5306 عطا عذلا أناعا عطأ1 ننم معط ومزأة)3م56 
1 عط م عأمم أمعاممن عط 6 25510060 'عطصناك أمأمق)عمناة 
.أاع15أ عامم أمعاصمء عط عمعععجم 16 
اااص كمفةأاعاعل نه 5م0010 ,ؤعومقط ملا :وأموعط. 7 
.5180 أمم]رم عط مأ معروااج 
ا نا 60 16أأمطانة 5أمأنعقناصق/ا :605أماأم8.6 
ا0أ5نااعمه00 5')وطاية عطا متقاصمء ممكوعأاطيم هأ أهمنامز 
0051168 أمم هل ,لع تاؤأاطلام ١١‏ ,300 5موأامامهة ممه 
.لعقه58 لةأرمأتلع عطا أه موأمام0 ,هو موأذناعممة 
أألإتمعينا مع لمعم عط الأبب كذروطأياة :كاترأميم ]9.01 
.و قط الامطاتنا كأمءمأأه 
م16 


مازع ممزوابانا 
رأأوعي نالا هناة5 وكا أت |2 نامل 186 
(وءزل0ل !5 أأدروادا © وعءمعاء5 اوم هنأهعنااع) 
1 طلقلزا8 ,2458 :و8 .5.0 
3أ6طةم8 ألنة5 أه رمو ماك 
لةناممواأ8 :لاع معبروع:11.2 
139كمم ومأفراعما) 5 5 0 10 58 تعناعهأ بعم عماغط.12 
األقعطنا باتدعناامنا تعومقطعناع لمق مملام أرعقطنا13.5 
1144 طمهيززظ ,22480 2ر8 .6.0 الإأنورعلاامنا لناة5 ومتكا 
.قأطمثم ألبا5 أه موص كا 


عأتمعل0هعم عطا أه مولتثقعز[اطيام 3 ذأ اقءألهنعم قلط[ 
.لإاأنقيع امنا 0لبة5 ومتكا أه موأؤالاانا كو5عءط 0مة ومنتطوتاطسط 
16 56501315 م1 /زأاملأ:0مم0 مخ ع10/ا0وم 10 15 58مم)نام 15| 
)5608 أوأرمأللع عغط1] بطععوعوع.؟ أقملوءه )تأعطا طؤتاطيام 
]5108 أاأيلا ,86305 131( 5أألع موأؤألازنا طوبورطا 
أملمعكنامقم م .عولعاسممها أه 5لاع11 الج لادلا د 
اا ربقمة ,طؤألومع عه عاطورم ع 
0 طانم هط أمم لولم 
8 أه صمأععتصمعم معلاام 


مملئلقء أأوققاء عمب0 أمارن5م 


مد اعون 5'وطاناة 30 ) 
عط ها مولع انروما بنرعم ع1 
051 

أمعفسعبه قط أه 5أكعطاملاة اج 
©نائقعة ذا عطا أن 5أةع طاملاه 
.0 أه ممعم م11 

586 156 ومأنوط (عأمم) 616 


نامطة ]| .ماع؟ عوانعامهم 
83 هطأ طعتطات ما لاع 
اعتلرق عاياة 8 .2 

كقانا6 قم ج مأاعسنامعانا 
بك ماعذ! بوانعتقهم 2 مآ 
ف بعاء نارق أعذر8 .3 

8 صق 35 5غ أأ5ألقاعق قطن 
أأعا زلناعهةع .4 
لوماصسااعم ,قع5وروموع 
وباءزناع] )80601 .5 


320 001018115 ,101أل0ع ع 
.لق اأععذاتم 300 ,كو لالم 


اك سال 


:مقع |اطنام 06) 5أماوع5 
طانبه ومماق ,0181 0) عوقم أن 
06 لعأناععاة موأأناط مم0 
0ع]3لمن لامة عه 6 لوللا 
لزاعلا أنعع5ممت لعرعناصصيام 
36١65‏ 35 تاعياة ,[8أ072161 ع 

.]لاع ع6 مز 3665ام م 
65اع 3/1 بعاباع] ,3116165 701 
طوذتاومع لمق علتطوبمخ طامط 
موأوعلا تاعقع مأ 5لره/ن 00 
ب85 ناوا ,5عاطة! :ومه )3 
عطا 111 0) معممقام ع6 10 
عضنا .زقنق3عص6 وصضتمديه .اعما 
)ممم وملاعق2! باتلهيو طوتط 
5 56ل 101 10 اعم ١0ل‏ ع 
بأعمنا05 ,لزوأامن 66 10 لم 
ع6 قم كلامقرومأوطط .100 
,علطب عمق عأعهاط معطتاع مآ 
عنااعم] أقداص لقأ216 عنذا 
عط معبعرع يه قعم ا أأامع© 


كالم 5غامامة أقلن6 لم3 
0 أ00 ولأكنا ,805113015 
1 860 3.1815 
4م 300 5م918 ,8315© 
12) 5126 6وقم 5'لقمنامز 
وعنم ع6 16 36 5وم 01/1 
0 .كام 13لم 1 كاعقاط وصاذنا 
١‏ لإأألهنان عملا .5لقماواءره0 
4 16 ممم م1 300 
“م نا055او مه 1160 لمطناة 
له 0مق 5عاطة1 .عوامع )0 
3 .1005امةه0 لكف 0000 


لانمطك 5ا000168عم أ0 65 
أه أكنا فأعوللا غ18 طااينا 
.أه5 0ممع 

ععطات 300 ,5أمقعممغالاة 
,560ن 8ط ها 36 05:ملا مقطا 
اق اع .وا ,5؟ ,ملم ,وكا ,0119 .85 
.6]6 

عط ما كمماتهاك دععمعرعأع ,لقعمعو ما تكععمعرع)86 .5 
"معممععاعط" عط علصلا .لإالوتتأمعبوع5 لع أتأمعل ع6 م1أع3 أعاع] 
ماعنة 5معمعرعاع) اله أمأقعقيامقم عط أن نمع عط اق ومأمهعط 
نمماطكة) وماصملاه! عط ما بإامهتأمعبوع5 لمأمع5ع ىم عا 

عمنامه مزمعوماعمع ع6 10 ع3 تبرع؛ قط مكمه 3ك لقعالمرةه رج 
©ط ها 3:6 5ععمعرعاع لهموألومع" .[7] ,.و.ع ,قأعاعةءط 
مل) عمعطممييم عممعرعأع تصسه! وصاضولاه) مقطا ما معامقومم 


نز معنزوااه] 06قم]ناة ووتايات ,([ ] 5أعاعقر6 عمزاءمه 
أه عاألا ,عاعتقة ع5 أه علانا عط ,كلهتاتما ه/لمة عمهم معزو 
أه لقعلا ,'أعطنانام ,عمسامن ,(لععاعناة1) اقعزلوارعم عط 
.9685م 300 ,(قع5ع طامع قم م1) موألوء(اطنام 
:عاملمقاع 
3 أ0 كلمأتها5ع0) :ممداءمل بمقبعأنا" .عا اموق ,اول [7] 
-2 ,(1962) 62 .ولا ,45 ,بناوزبة8 برق 52/0 ".لاتط© منور8 
23 
عملامه ما لع5ماعمع عط م1 عق أنإه! عط مز ؤمهللأو1أه عاوم8 زط 
»أ500 .[16 .م ,8] ,.6.9 ,(5)ع39م عطأ ومألناءما 5أعامقمط 
ععطمصنام عمعمععاع) :وماووااه؛ عط علباعما مأع:ق وعءمعرواعر 
لاط لعنثامااه] عمقصاناد 5 مطاياة ,([ ] قأعكاعق,6 عملامه مل) 
,(280اعالة؟أ) كامهط عط أه م1أنا ,5لوناتما و/لمة عممهم معزو 
.موأأةع لانم أه معلا 0مق ,يعطؤتاطنام ,موتاوء اميم أه ععوام 
:عامصو»ع 
.8 انا 26/١5 10 ٠61‏ هعر/ممم أوع:]2 .لأباقج0 ,5ع داع ق01 [8] 
.56 ,القتا-عع نامعر2 :لإعورعل بورعلا ,115أان لموسرواومع 
3 0ط ععأع) 10 0ع5نا 15 أباعا عطأا مز مملتوااء 2 معطلا 
؟68لاناه ععمععأع؟ ©5300 عطأ ع5ن ,عممعرعاع) لعأاكه لزأؤناو اياعم 
علزامه مز (و),عطلاناهة عوهم 1218(ممممة عط عوداعما لمج 
.قاع اعة 
ع ,.لاطأ ,.أأه .عه ,ااه .مه :وق طاعنة ؤمم كه أباعط0ة ونأها 
.3/0100 68 10 
8 1200 8أم5 3 15 عأمم أمعامم م تعأمم امعاممك .6 
لصا ومأمطايواء وماوالام/م علوع؛ عط ما عوطاناة 
-أاقط 3 ومتكن لاط أكرعا عط مأ معأهءالما وأ عأمم أمعاممه م 
0001601 .(... 3,8 852ا0ه2 ... ,.و.ع) عطمناه أمأنء5اعملاة 306م5 
أناع1 11 أنمطاونوعطا ممع طصصنى برألكاأصعنوع5 66 15 316 0065 
8 أن عدن لزنا 06م أمعاممه 2 ما لعأنه عط باهم عممعرواع م 
لزوننا عصةة عط ما ([ ] وأعاعوءط عصلامه صطل) عطلتناج ععمعرواع 
اماع عط ما ممتاهلات عممعرعاع) 2 | .أباعا عط مأ معدن 15 1 أهطا 
08 أمعأممه» 0لد5 عأ ]1 200 ,موتتهاكه عأمم أمعاممء كج ذيهامااه؟ 
اماع عط معط ,از متطااس لععمتقاممء مملتاهأه عمعمعرعاع جه كهقط 
عط ذلامااة! تجدعا علا مز لمعذن تعطصنم مملتتهلأاه ععمععاعر 
.561 امعاممه علطأ مأ معكنا أعطتطنام عمعمعرعاعر 
عمنا لأاوة شق ززهاع6 160معوع1م عط 15 ع3 00165 أمعامه 0 
ععقم5-ألقط 53006 156 علا .ألاعا ع5أا 12000 لمعطا ومأأت32م56 
ألاعا عطأ مأ عأمم أمعاممه عط هأ لعصوأ55ج ,عطمانات أمالع5تعمناة 
.أاع5أاا عأم0 أمعاممه عط علعععم 16 
عط أأأث 5كموئعاعل 01 20011605 ,كعوصودكء ولا :وامممه.7 
.5189 أممعم عط ما فعنونوالج 
8 10 11180 طلا5 5أمائع5نامةلا :عمهاماأم8.0 
5 قناعم0 5 0طاأناة عطا متقاممء ممأأوع اأطنام عه؟ اهنامز 
2 عأنا!أأدوممه غ00 وك ,لعطؤزاطيام ١]‏ ,300 كمملمامه عمة 
65 اقأرمأزلع عطأ أه موأمامه عه موزأوناعمم 
عنا)- معنا معلأنامعم عط اتن كمطانث :كأماعم9.01 
.عوقط انامطاتيت كأممم اه 
:20020006 


:مالع مموأواناانا 
زأأوعء/اأملا وناق5 وأا أ0 أ نول 16 
5١ 4015(‏ 04 2اذا 8 وععمعاء5 2100121 منالع) 
1 طلهلاا8 ,2458 يره80 .5.0 
3ز6ق/ة8 أ0ل53 أه وماك 
.اقناممةا8 :لإعمعنوع11.2 
.(ع5189مم ومألساعم!) 5 5 به 10 58 زعناوذأ بعم عمأمط.12 
,8ةعطنا لإأزذعع ناملا نعومقء»<ع لوق ممنام أرعوطبا13.5 
1495 طالونزن5 ,22480 عرو8 .2.0 ,لإأتورعلازمنا 530 ودتكا 
طم الرا5 أه لدوم كا 


015 ناث 0؟ دعدررتاءع لنت 
/إأأواع/[(الا 500 و0أكا أت |3 نامل 116 


عاممعل0ةءمْ عط أه نوائوءناطيام 3 15 اوهعألمارعم قلط 
.لإألعاع/ازملنا 520 ومتكا أه موأؤأناز0 ووعم© لمج ومتطؤتامنط 
6 3:5اواع5 06) لإأأمبأوهمم0 مح ع10أ/ا0م 15 5أ ع5وم:نام 15| 
50800 أولممألقع غ15 .لامبوهوعء لهملواءه (أعط لؤتاطنم 
؟ع510مه ااانا ,803205 لوأو 1أللع موأؤاناا0 طونمعطا 
أمأع5 لمم م .عولع اهما أه 5لاع!] اله ممما كام أنء5نامقم 
؟ا ,لمق ,طذألومع عه عتطهيم ععطائء مل لع)أأممطناة عط نزهممر 
لعطةأاطيام »6ط غ00 لإهم ١)‏ ,مونغوء|اطلام 16 لعمامعععة 
عط أه صمأىةأصقعم معتاوي رمام عط أنامطأأيها معمطبورعواة 
أع نط -ماعمم لالع 

مونأقء أ أككةاء عملا أمأرودنامقم عطا 15 ومأبعامااه! عط 
:50310 اأقلممأألع عط لزه ل0عذ5نا 

مذ عل)منن 05)وطانات ترج أ0 أمباوععة مم تعاعتارهة .1 
عط 6 عولعاممها انعم عأنطلاممه لانمذة غ١‏ .قاع يوانعتقهم 
لم6 هونا لأمرقق5ع؟ عطا لاعاطيف مز قاعلا 

أمعاناه عط أه ذلقع طأميزة لدعناقه ف زعا امع بعايع8 .2 
عاناأة]ع]! عط أه 5أقعاثملزة ق عه ,لاع1! وانعتاتقم خ مأعبئومع ذا 
.1 أه لمعم عالأععمة خ وميك لاع أ عقارله هم 3 مآ 

520 عط ومالتقط (عأم0) عاعتج ممطد مق :عا 301 )806 .3 
.16 30 35 كع الأدأعاع 313لا 

300 00000752015 ,مالع عطا ما قتاع مم2 .4 
.ل301ااع15 300 ,كومألم]] عه كأاباعع» مهصتطزاعام ,وعدممموعر 

5يناةأناع] )80601 .5 


|١510 5‏ اممع لاع 


:نمع اطلام ,10 5أمأرء5نام3م )0ه ممأذ5ألروطنا1.5 
طأأنلا ومها3 ,10081 عو3م لهماا مأ لم أمع5ع 1م ع6 أكبام مرعموم 
م0 لع أناعق اع رمتأناط كاممه عط ومتمتهاممه كأذأل منأعم039 :3 
ل36لمن لامق عه 6 لنملالا ومنون 56 واطأتوممهمه 8834| م 
لإاعناتأباعع5ممت لععطتريام ع6 1 ع3 قعووة5 أ أو لماوعلا 
5 35 لاعناة ,لتأ/ع1أهم عنأناة:؛5ناااأ الج ع0ناعما 10 38 0ضق 
.لاع ع5 ما 5ع36ام 1316م0مزم3 أأعط مأ رقهعناوا) 300 

ركع اعنمق برعاباع) ,5عاء1)ق ,هن كأمعو نهدا تكاعقاقطمة.2 
مذتاومع لمق عنطوءم طاه6 علنلعما أقناص 5عاعتامج تعلط لمج 
.50م طأموع مأ 6005نت 200 مقطا عتمم أ0م وراأكنا ركاعق؛1أ5ط3 

,65ناو! ,5عا3 1 :211015؟1أكن اا ععطته لمق 5عاطج3.1 
غ1 مغ لعممقام عط لانهطة 5عغدام 300 5لمة90 ,كقمهلاة 
عمنا .(58305 وقاصصناء .اعم و 19 » 12.6) ع2أة عوقم 5'أقسامز 
'عممم وماعقما بالقناو طونط مه لمع أمعو5ع/م ع6 م1 عية كومانط03 
5 ع5نا 107 60 ممعم أمم ع3 وعأمه0) .كلمأ دأقم| كاعقاط وواذنا 
مول ,لمعوآتمب عط ها لع انوع ذا لإأألهن9و عونا .5لهمأولره 
ع5 نزإقم 5لمةومامط2 .موأئة أذ5نالأ عطا ها ممنهمم/م مأ ممج 
بعأاطيا ممع علعقاط بعطااع مزرعمهم امم لرإوومالو مه لع أمتطبياة 
ع0نااعما أكنام لقأمع121؟ علاتأه اونا تعطأه 0مخق 36165 1 .مامء عه 
عط ععلاع عطي كعم ذا القن 5ق اأعبن 35 .كدمنأامقء عه كودأمهعط 
.لقمأواءه أمم هأ أقأئع)هم 

لأناها5 2,10016215عم أ0 5عمصمهم عط1 :كمه أ لوأباع «ططق.4 
أو أدونا فأرملالا 786 طازبه ععمدلرمعع3 مز لمع أوأباع ممق عم 
.50 0ممع أه .ل ,.و.ه ركاوءالوزرء6 م [نامعانت5 

عععطنا 300 ,5أمع7ع)نا56235 300 كأطواون مع 
,5ن ع5 10 3:6 005لا مقط )!2 كممائه أناعط36 ,6غ19رمم)ممة 
,لت اع .ولط ,م2 ,للم ,وكا ,وى ,9 ,اكز رعع ,كلكا ,1 كلكا بلاق نوع 
.610 

عط متعممنتاأهأأه ععممع2ماع: ,لدهعمعو ما تكعممعرع)856 .5 
"وعممعرعاع 6" ع6 علصلا .لاله أمعبوع5 لمع اأتامعكا عم م1 ع2 كرم1 
)ع3 5عممعرعاع اله أمتعذناموى عط أه لمع عط غ3 ودتمهعط 
:مه نطكة؟ وماززمااه! عط صا بإاأه أت أمع و58 60 1معؤمق1م علا 
عمتامه مزمع5ماعمع عه م عمج أباع 1 عط مأ 5م16 أ13أه اه5600016 (2 
عط م1 36 5عممععأ2: اوعألومع2 .[7] ,.وع ,قاعامةقط 
ما) )عطاصنم عوممعرعاع) تصرة! ومنعوااه) مقطا ما 160م658م 


البلت السابغ غشر 


الهلوم النزبوية 
والدراسات الإسلامية )١(‏ 


